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TS‏ بش الشف 
سما 


شكلت حملة مصر الفرنسية (۱۷۹۸ - ۱۸۰۱) نقطة تصول مهمة فى التاريخ 
الصرى»ء وهو واقع يسلم به المؤرخون على اختلاف مدارسهم, ويسلط أضواء جديدة عليه 
هذا الكتاب المهم الذى صدر بالفرنسية فى عام ۱۹۸۹ ضمن الجهود العلمية المواكبة لإحياء 
الذكرى الثرية الثانية للثورة الفرنسية الكبرى. ويصدر هذا الکتاب بالعربية مع اقتراب 
الذکری المئوية الثانية لحملة مصر الفرنسية, والتی نامل أن تواکبها جهود علمية من جانپ 
المؤرخين المصريين, من شأنها توضيح دلالات هذا الحدث الهم» بالنسبة لمجمل تطور 
للجتمم الصری الحديث والمعاصر. 

ولابد من الاعتراف بان ما حفزنا إلى ترجمة هذا الكتاب إلى العربية هو الرغبة فى 
تنشيط نقاش جاد بين المؤرخين الصریین» حول سياق ونتائج هذا الحدث. وهو نقاش طال 
آمد انتظاره, بالرغم من عدد من الإسهامات - النادرة - التى لا يخامرنا شك فى أهميتها. 


پشپرالسبامی 


HE As شكر‎ 


Le‏ كان يمكن إنجاز هذا العمل دون تصور معين للتاريخ وللمجتمع الشرقىء تبلور 
عبر مشاركة دامت أكثر من عشر سئوات فى نشاطات مركز تاريخ الإسلام العاصر 
بجامعة السوريون - باریس (باريس 4). ودينى كبير بوجه خاص للاستاذ دومينيك 
شوثالییه مؤسس المركز ومحركه. آما جورج بوهاسء مدير المعهد الفرنسى للدراسات 
العربية بدمشقء فقد اتاح لى» شمن إطار منحة دراسية لمدة سنة قدمها معهده فى عام 
۱ - ۱۹۸۲ ۰ ان أكرس Gola‏ کبیر) من وقتى للقراءة التانية لحوليات الجبرتى» بصحبة 
الأستاذ فاخورى بجامعة حلب. وقد وفر لی چان - لوی باکی — چرامون» مدير المعهد 
الفرنسى للدراسات الاناضولية باسطنبول» JS‏ تسهيلات العمل بمعهده خلال إقاماتى 
المتعاقية فى تلك المدينة. وهكذا تسنى لى الاطلاع على الحقائق التاريخية العثمانية بشكل 
أفضل. LI‏ السيدة پوزینیه, مديرة للعهد الفرنسی OSU‏ الشرقية بالقاهرة» فقد تكرمت 
باستقبالى فى معهدها خلال زياراتى للختلفة لمصر وابدت اهتمام) خاص) بدراساتى حول 
الجنرال كليبر. وكان عونها ضروری) بالنسبة لنشر الأوراق الشخصية لهذه الشخصية 
الكبيرة. واما الأب مارتان بكلية العاثلة للقدسة بالقاهرة فقد اتاح لى كل الحرية للاستفادة 
من المكتبة الضدخمة التى يتولى أمانتها والنقاش معه يعد - داثم) - إثراء - لمعارف المستمع 
إليه. وقد استقبلنی آندریه ريمون وجيلبير دیلانو مرحبين فى متاسبات عديدة وساعدا 
علیا إثراء معارفی بعلمهما الغزیر باحرال مصر فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. 
وفتح لی چان تولار آبواپ معهد ناپولیون بینما فتح لی میشیل فوفیل آبواپ مكتبة آلبیر = 
سوبى. ۱ 

وخلال كل هذه الأعوام» حظيت بمعاملة كريمة فائقة من جانب جميع أفراد قسم 
التاريخ بالجيش البرى بقلعة ثانسان. إن مناخ العمل الممتاز بهذا القسم إنما يدين لهم 
Las‏ 

وقد أعاد جاك لورنس والسيدة مها باکلیتی لورنس ونیکولا قاتان عن طيب خاطر 
قراءة مخطوط هذا العمل وقدموا عونهم. 


لبي 


لمضفيط 


بالرغم من مولفات مؤرخين کبار» كمؤلفات جورج لوفافر وجاك جودشىء فان فترة 
الثورة الفرنسية التى تبدا مع (حكومة) الإدارة تظل بوجه عام موضع إهمال وازدراء. 
وبالنسبة لعدد من بیننا أيضاء فإن الثورة تنتهى مع سقوط روبسهيير» وما یحدث, بين 
عامى ۱۷۹۶ و ۱۷۹۹ ليس غير احتضار طويل للنظام الجمهورى. والملحمة الناپوليونية 
الوليدة هی Lasag‏ التى I5‏ جديرة بالاهتمام وتتحول جميع الأبصار نحو رجلء نحو 
الفاتم. اما الناتشات الأيديولوجية والسياسية التى شارك فيها بنشاط فهى لا تدرس إلا من 
زاوية سيرته. 

وهكذا فان حملة مصر (۱۷۹۸ - ۱۸۰۱) وحروب الائتلاف الثانی قد شكلت تلاحق 
رقصات غریبا وبلا طائل. وخلال السنة الاولی» یجتذب وجود بونابارت فى مصر الانتباه, 
ثم يقود تعزز الوضع الفرنسی فى آوروباء بفضل عمل القنصل الاول» إلى إهمال الفامرة 
المصرية التى تستمر سنتهن. 

على أن الحملة. حتى خلال دورانهاء قد حركت مشاعر أورويا. وقد اسهبت صحانة 
العصر فى نقل آخبارها للباشرة. وظهر تمثيل كامل لأحداثها. وفى السنوات التالية, قسدم 
عمل فيثان دینون» ثم «وصسف مصره تعميم) لصورها إلى درجة خلق جمالية متمصرة 
ومتمشرقة, نجدها ماثلة فى جميع فنون مستهل القرن التاسع عشر. وقد دام هذا الافتتان 
إلى ايامنا. ومنذ عام ۰۱۸۱۰ وعلى مدار الاعوام. تظهر مذكرات لو دراسات عن الحملة. 
والواقع آن صورة الفاتح - الواتف على ارضية اهرامات مصرية - إنما ترمز بشكل بلیغ 
إلى هذا اللقاء بين عجائب مصرية سرمدية والقدر الفريد لبطل. 

فما الذى يمكن إذ) لكتاب جديد أن يقدمه إلى مثل هذه الأدبيات التى لا أول لها ولا 
آخر؟ سؤال لا مفر من طرحه على النفس. لكننا إلا ما درسنا الأمور عن قرب» فسوف 
نرصد وجود ثغرات مهمة. إن الاسطورة الناپوليونية والأسطورة السوداء التى ترافقها قد 


۷ 


جعلتا من لحداث معينة موضوعات للجدل. والفترة التى تلو رحيل بوناپارت تظل مهملة, 
خاصة فترة قيادة كليبر. والأثر المقيم للحملة فى العمل العلمى بحاجة إلى تقييمه بدقة؛ 
وتاريخ الشرق الإسلامى ما يزال بحاجة إلى دراسة. 

إن الكتابة التاريخية الليبرالية فى الشطر الثانى للقرن التاسع عشرء فى آوروبا كما 
فى الشرقء قد جعلت من حملة مصر نقطة بداية الحداثة فى الشرق العربى. فهى تذهب 
إلى أن Ule‏ مقفلا وراکد) قد شهد - عبر العنف - انفتاح) قسری) على العالم الحديث آدی 
إلى نهوض ثقافى وقومى ما يزال تأثيره محسوسا فى ایامنا. ونجد صورة غير مغايرة 
جذری) لهذه الذكرة عند الإسلاميين العاصرین: فهم يذهبون إلى أن تجانس وإنسجام 
الحضارة الإسلامية المصرية وشرق الأوسطية قد تمرّقا بشكل لا يمكن علاجه من جراء 
العدوان الثقافى الذى رافق هذه الحملة العسكرية وتلاها - وهی صورة باطلة - فى نظر 
عدد من المؤرخين الانجلو - ساکسونیین» الذين املنوا منذ وقت مبكر أن هذه المسألة لم 
تك غير حدث بلا آثر مقيم فى تاريخ مصر العارم فى آواخر القرن الثامن عشر. 

وبالنسبة للمشجعين على الحملة» كان الشرق يبدو على حافة التمردء وكان العالم 
العشمانی يبد مفعم) پالحركة, وعلى وشك أن يشهد «احداثا جساماه. وهذا التصور له 
مبرراته, شانه فى ذلك شان واقع التطورات السياسية والاچتماعية فى الولایات العربية 
للامبراطورية العثمائية. 

لقد كان الثوار آلفرنسیون پنتمون إلى عالم التنویر» ولم يك بوسع تناول اقتصادی 
للمشکلات أن یکفیهم. ومن المؤكد أن فکرة الاستیلام على مسادر الواد الأولية 
والاستحواذ على اسواق جديدة لنتجات التروپول الصنمة لم تك غريبة علیهم. لکنهم = 
تمشیا مع ما فاموا به فى آوروبا - کانوا یفکرون من زاوية إدخال تحویل شامل على 
الجتمعات الاسلامية. وقد آکدوا على ذلك باستمرار وحاولوا تحانيقه. 

وبعید) من الغامرة الشخصية لبوناپارت وعن ملحمة جیش الشرق الفرنسی الاول» 
فمن الژکد أن حملة مصر هی مواجهة بين ثورة فرنسية على طریق التوسم العسکری 
واسلام» عزيز بتراثه التليد, لکنه فى معمعان تجدد اجتماعی واقتصادی. 

فلمانا تنتهی الثورة الفرنسیة بحملة استعمارية ؟ وما هی واقع الجتمعات العربية 
شرق الأوسطية فى اواخر القرن الثامن عشر؟ وما الذى كانت هليه العلاقات بين 
الفرنسيين والمصريين خلال تلك الفترة الوارة بالحركة ؟ وما هی الأهمية الفعلية التى 
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مثلها هذا الحدث بالدسبة للشرق الاوسط ؟ إن دراسة الهياكل والأحداث هی وحدها التی 
تسم بتقديم إجابات على هذه التساژلات. وهذا يفسر اختيارناء هناء لمنظور كرونولوجى 
(متتبع لتسلسل الأحداث) صارم. 

ومن نواح عديدة تبدى تلك السنوات الثلاث بمثابة نبوءة بالعقود التالية. وتكشف 
كل لحظة عن اصالتها وتستحق دراستها فى ذاتها. وهذا هو السبب فى أتناء مجازفين 
بالاتجاه إلى استشهادات طويلةء قد تركنا الکلام قدر الإمكان للاعبى الأدوار انفسهم. إن 
كلامهم - الذى غالبا ما يجرى إيراده من جديد بالسنتهم - إنما يحمل قوة وشمنة آزمنة 
البدایات. 

وسعيا إلى الابقاء على نکهته» فقد حافظنا فى خالبية الحالات على تهجئة للکلمات 
الشرقية قريبة من التهجتة للستخدمة فى أواخر القرن الثامن عشر. لکن الأمر قد 
استلزم- Casa‏ على التماسك - توحيدهاء Lag‏ فى ذلك فى غالبية الاستشهادات. ونامل أن 
المستعربين سوف يستعيدون - دون صعوية - الصيغ العربية الأصلية. ومن جهة آخری» 
فقد الخترنا تهجئة علمية مبسطة» مستخدمين الأحرف الإيطالية (المائلة), للمسطلحات 
المتصلة بمؤسسات ويوظائف للجتمع شرق الأوسطى سعيا إلى إبراز اصالتها الراسخة فى 
وجه محاولات الفاتمین. 
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شهد الشطر الثانى للقرن الثامن عشر تحولا ملحوظاً للجغرافيا السياسية العالمية» 
التی كانت شبه مستقرة منذ الكشوف الكبرى. فدفعة واحدة» توصد آمریکا آبوابها فى 
وجه التوسع الأوروبى: قحرب السنوات السبم تؤدى إلى طرد الفرنسيين من أمريكا 
الشمالية (۱۷۱۲)» وحرب استقلال الولايات المتحدة تختزل حصة إتجلترا التى تضطر إلى 
التسليم باس تقلال ذاتى متزايد الأهمية لممتلكاتها الاخيرة. وجزر الأنتيل يبدو انها 
تضطر- فى مستقبل قريب - إلى الاعتماد على الولايات للتحدة. وكل الاعتبارات تسمح 
بتصور أن أمريكا اللاتينية - التى تملكها القوتان الأيبيريتان (آسبانیا والبرتغال) - سوف 
تتبع تطور) مماثلا لتطور أمريكا الشمالية. وينتهى الفصل الاوروبی فى تاريخ القارتين 
الأمريكيتين وبانتهائه تنتهى أول إمبراطورية استعمارية أقامتها القوى البحرية الأوروبية 
الغربية. ومع إدراك تحرر القارتين الامریکیتین, يحل مصطلح «الغرب؛ محل مصطلح 
«اوروبا؛ للإشارة إلى الجال الجغرافى للثقافة الأوروبية.(١)‏ 

لم يكن العالم القديم قد تعرض بالكاد لتغير يذكر منذ القرن السادس عشر. ففی 
اثر التوسع الأوروبى فى هذه الارجاء يشهد القرن التالى انکفاء» قالصین واليابان توصدان 
أبوايهماء والإمبراطورية العثم انية وفارس لا تسمحان إلا بعلاقات تجارية ودبلوماسية. 
والانغراس الإقليمى الأوروبى الحقیقی لا يوجد إلا فى آرخبیلات المحيطين الهندی والهادئ 
وفى بعض أقاليم أفريقيا. 

إل آن هناك استثناء ملحوظا: الهند. إن انهيار القوة المغولية يسمع ببرون توازن 
محلى بين القوى التى تستخدم فى نهاية الامر مرتزقة أوروبيين لتدريب جیوشها» ومنذ 

۱۱ 


ذلك الحينء فى القرن الثامن عشرء يقف الفرنسيون والإنجليز وجها لوجه بالفعل فى 
«لعبة کبری» قاصرة على شبه القارة (الهندية- المترجم) هدفها السيطرة على تجارتها. 
وقد کسبتها إدجلترا خلال حرب السنوات السبع, فاصبحت بذلك قوة إقليميةء تشارك بلا 
مورابة فى لعبة التوازن المحلى المعقدة؛ حيث يؤدى نظام سياسى جديد مزدوج إلى الحفاظ 
فى آسیا على توازن أوروبى هش: ففرنسا يمكنها العودة بشكل هجومى إلى هذه الأقاليم 
بحشدها حولها جميع القوى المحلية المناوئة لإنجلترا؛ وروسيا كاترين الثانية تبدا فى 
التفكير فى تغلغل سوب المحيط الهندی» مرور) بافغادستان» الطريق التقليدى للغزوات 
البرية التى تستهدف شبه القارة الهندية. 

إن الهند غواية وانجلترا نموذ. G‏ فارس فهی غير متاحة إلا لروسیا. ومنذ عصر 
بطرس الاکبر, كانت روسیا قد بدات تعدياتها, مستفيدة من انهیار الامبراطورية الصفویة. 
لکن البلد لیس Genus‏ بالدرچة التی يبدى علیها. والفامرة قريبة العهد التی قام بها 
نادرشاه, الذی سارت جيوشه فى پغداد إلى دلهی فى ثلاثينيات واربعینیات القرن» ما تزال 
حية فى الاذهان للتذكير بتلك. ومع صعود سلالة القاچاریین الحاکمة» يبدو ان البلد 
يستقر بعد اکثر من نصف قرن من الاخمطرابات التی آثارت مشاعر اوروبا. 


الإمبراطورية الغثمانية 

والإمبراطورية العثمانية أقرب (إلى آوروبا - الترچم)» وهی تجمع تحت سلطتها کل 
غرب الإسلام باستثناء الغرب الأقصى وتوسع نفوذهاء فى القرن السابع عشر ایضاء على 
حساب آورویا السيحية. وهذه الدولة العظمى aaa‏ - منذ القرن السادس عشر - مندمجة 
فى النظام السياسى الأوروبى. وتوجد فى عاصمتها بشكل دائم سفارات أوروبية. ومن 
حين لاخر» توفد الحكومة العثمائية رسلا مفوضين إلى كبرى بلدان آوروبا. ويوجد تحالف 
تقليدى مع فرنسا. 

لكن هذه الإمبراطورية تبدی علامات آضمعلال» والظاهرة معقدة, فعملية انهيار 
المركزية السياسية» والتی بدات منذ آواخر القرن السادس عشرء تشهد عندثذ أوجها. وتحت 
قيادة سلطوية من جانب الباشاوات الولاة على الولایات, تتشكل أشباه دول فى الأقاليم 
الرئيسية للإمبراطورية والسلطة المركزية - الباب العالى - تجد صعوبة كبيرة فى كسب 


۱۳ 


الانصیام لهاء لكن الجميع يظلون داخل النظام العثمانى. ولا كان بوسع حروب أن تدور 
بين الولاة» فإنه لا توجد فى الواقع حدود غير الحدود الإدارية» وجميع هؤلاء الوظفین 
الإمبراطوريين الكبار شركاء فى اللعسية السياسية. والباب العالىء العاجز عن اختزال 
درجات هذا الاستقلال, بالشكل الذی يتمناه إنما يلعب على هذه التنافسات ويدير بمفرده 
ما يمكن تسميته بالتوازن العثمانى. 

ويتمشى مع هذا الانهيار للمركزية ضعف للانضپاط الداخلى. ومن جراء التعرض 
لضمغوط قويةء تجعل من الوحدات العسكرية تعبیر) عن المجتمع المدنى الاسلامی, لا تتمتع 
السلطة المركزية بعد بأداة عسكرية متماسكة ومنضبطة بدرجة تماسك وانضباط الأداة 
العسكرية التى عرفها زمن العصور العثمانية الأولى. وبینما يبلغ التحكم فى سلوك 
الرچال» فى أوروباء ذروته فى الانضباط البروسىء فان الجيش العثمانی يبدو مفککا بشکل 
مطرد. 

والشىء الاهم هو أن الإمبراطورية لا تعرف - فى القرن الثامن مشر - نمو) سکانی) 
مساوی) لنمو سكان أوروباء التى تتمرر من الأسباب الرئيسية للارتفاع الكبير لنسبة 
الوفیات, فتدشن بذلك ثورتها الديموغرافية. فنی المجال العشمانی الشاسع, تتكرر اويثة 
الطاعون بصورة منتظمة ویصبی الداء متوطناً هناك» وثقل البداوة وانعدام الأمن - اللذين 
يؤكد البدى والترکمانیون هيمنتهما - يحدان من المجال الزراعى. وتزايد الضرائب ونظام 
جباية غير ملائم - بالرغم من التدابير التى اتخذتها السلطة المركزية لإصلاحه - 
لا يحفزان الفلاحين على زيادة إنتاجهم» على الرغم من ظهور تنوبع للمحاصیل, يسبب 
طلبات السوق الاورويية للتزايدة. وعلی المستوى الدیموغرافی» JEI‏ الإمبراطورية 
العثمانية فى مرحلة تاريخ راکد. مرحلة تباین لعدد السکان بين قواعد متغيرة وسقف لن 
یتسئی تجاوزه إل فى القرن التاسع عشر مع إعادة فرض سلطة مركزية قویة. وعلی مدار 
زمن جد طویل (من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر) یمکننا رصد ارتفاع لعدد 
السکان فى الولایات الاسيوية على الاقل, لکن هذا الارتفام لا یتناسب البتة مع الارقام 
الأوروبية. 

وهكذا فان وزن الإمبراطورية من الناحية الديموغرافية يصبح اقل فاقل قياس إلى 
جارتيها الطموحتين اللتين - تحت قيادة مستبدين مستئيرين - تعززان قوة الدولة مع 
تعبيرها العسكرى وتشرفان بذلك - عبر الانضباط - على النمو اللحوظ لعدد السكان. 
وفى الشطر الثانى للقرن» يختل التوازن بين الإمبراطورية العثمانية» من جهةء والتمسا 
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وروسياء من We‏ آخری» اختلالا حاسما. وتوضح ذلك حریان: حرب ۱۷٦۸‏ - ۰۱۷۷ 
حيث تهب الإمبراطورية العثمانية, استجابة لنداء من فرنساء إلى مسامدة بولندا ضد 
روسيا كاترين الثانية؛ Es‏ الإمبراطورية بهزاثم مريرة بحيث أن مستقبلها يصبح 
محل شك. وحرب AYAV‏ ۱۷۹۲ء حيث تنضم النمسا إلى روسياء متصورة أن بوسعها 
المشاركة بذلك فى اقتسام لليلقان مطابق لاقتسام بولنداء ÓI‏ فرنسا الغارقة فى قلاقل ما 
قبل الثورة» ثم فى الثورة نفسهاء فهى لا تهتم باللعبة» ویضطر العثمانیون المحاصرون إلى 
مناشدة بروسيا وانجلتراء القادمتين الجديدتين إلى الساحة. ويؤدى التوتر المتزايد الذى 
آقرزته الثورة والتقسيم الثانى لبولندا إلى إنقاذ الإمبراطورية العثمانية - Giga‏ فى نظر 
المعاصرين - من الفناء الذى توقعه المراقبون الأذكياء. 


فونسا والشرق 

بینما تبدا الثورةء يرى الحس الشترك الأوروبى آن «المسالة الشرقية؛»» اى مستقبل 
الاراشی العثمانيةء هی المسألة الجوهرية التى سوف تهيمن على لواخر القرن. وما يجرى 
فى فرتسا يبدو لكثيرين بمثابة حادث عابر لن يدوم طويلاء فسوف يحدث استقرار مؤقت 
للثورة ثم نرجع بالضرورة إلى الاهتمام بالشرق. (۲) 

إن فرنسا النظام القديم هی الشريك الأكبر للإمبراطورية العثمانية, والشبكة 
التجارية الرائعة فى ثفور شرقى البحر المتوسطء والتى أقامتها باناة غرقة مارسيليا 
التجارية BUS‏ الدولة للبحرية de‏ زمن کولبیر» إنما تجعل من فرنسا الدولة الأوروبية 
الأفخسل انقراس) فى العالم العثماتى. ويعمل کاس مؤلف من التنامصل والتراجمة 
(الترجمين العليمين باللغات الشرقية) على مساعدة التجار الفرنسیین ويطلع الملكية 
(الفرنسية- المترجم) بشكل دقيق على شتی المجريات الهمة فى تلك المنطقة من العالم, 
ويؤدى مجمل إلزامى من الأحكام التنظيمية, تم إضفاء قدر من المرونة عليه فى اواخر 
القرن - تحت تأثیر الاتتصاديين - إلى احتواء كافة نشاطات الثغورء والحال ان تجارة 
شرقی البحر التوسط, المراقبة بصرامة من جهة آخری فى فرساىء Le‏ تشهد مركزة 
حقيقية لها حول مارسيلياء دون تأطيرها بشركة قانونية. وهذا الراسمال الراسخ فى 
الدراية والخبرة يسمح بانتهاج سياسة متماسكة ومتمشية مع الحقائق الواقعية. (۲) 
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لكن ذلك ليس ممکن GLa‏ إلا إذا ما واصلت الإمبراطورية الوجودء ومن هنا أهمية 
الجدل الذى دب بين القيادات السياسية الفرنسية منذ آواخر age‏ لويس الخامس عشر: ما 
هو الموقف الذی يجب اتخاذه إذا ما تفككت الإمبراطورية العثمانية وانحلت؟ 

لم تك هذه المناقشة تنتمى إلى عالم التجار المارسيليين. فالنظرة السياسية إلى المدى 
البعيد لم تكن تهمهم وهم لا يمارسون ضغط) على حكومتهم. والاشخاص المعنيون هم فى 
أن واحد بعيدون عن الغرفة التجارية المارسيلية وإلى جانبها. (*) 

فإلى جانبهاء نجد تراجمة مستشرفین» مثل قينتور دو پارادی» وقناصل» مثل 
ماچاللون» وضباطاً ومستشارين عسكريين للباب العالى فى ظل الملكيةء كالبارون دى 
توت» وفى ظل الثورة» مثل لازوفسکی. وهؤلاء كلهم موظفون يحتلون مناصب مرءوسة, 
وتدخلاتهم» على شكل خطط فتوحات, لا تستمد شرعيتها إلأ من الكفاءة التقنية 
لأصحابها. وهی آراء خبراء لا اكثر ولا أقل. وبعيد) عنها (عن الغرفة التجارية المارسيلية - 
للترجم)» نجد المستوى الأعلى للدولة: مديرى الإدارة المركزيةء كسان - ديدييه» وسفراء 


فرنسا لدى القسطنطينية. كسان - برييه آو شواسول - جوفييه. وشخصيات بارزة, 
كلافاييث, ووزراء» كسارتين آو تاليران فى ظل (حكومة ui‏ المترجم) الإدارة, بل و «وزیر) 
أول؛ کشواسول. (*) 


واولئك الذین یمکن وصفهم بدماة التدخل يرون أن شبكة الثفور محکوم علیها 
بالدمار من جراء وجود الإمبراطورية العثمانية ذاته. فإذا ما استولت روسیا والنمسا على 
الجزء الاکبر من الجال العثمانی, فإن سیاستهما التجارية سوف تؤدى إلى طرد الفرنسیین 
من هناك لا محالة. والصداقة العثمانية التقليدية لم يعد لها مبرر مع ضعف النظام القدیم 
لتمالف نکبات: فالسوید لم تعد قوة عظمی؛ وبولندا بسبیلها إلى الزوال؛ والنمسا - منذ 
قلب تحالفات حرب السنوات السبع — تصبح الشريك الحتمی لفرنسا. ومن ثمء فإن هذه 
الاخيرة لا يمكنها بعد دعم [مبراطورية عثمانية مصیرها زوال سریع. على العکس» إن 
إنشاء امبراطورية استعمارية فرنسية فى شرقی البحر التوسط سوف يسمح بتعویض 
الخسارة المتمة لجزر السكرء وذلك بفضل استثمار عقلانی لامکانیات ضخمة غير 
مستغلة بسبب الاستبداد الشرقی. ومن شانه أن يوفر لفرنسا السيطرة على تجارة 
ترانزیت» من شانها آن تصبح إحدى لهم تجارات الترانزیت فى العالم إذا ما توصلت إلى 
إعادة فتح طرق تجارية كطريق السویس, قليل الاستغلال منذ الدوران حول أفريقيا. وهناك 
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حجة إضافية تتمثل فى أن النمسا وروسيا تعرضان تعويض) لتوسعهما بمنح فرنسا حصة 
كبيرة من الاراضی الآسيوية والأفريقية للإمبراطورية العثمانية تعد مصر مركزهاء ونادن) 
ما يشار إلى إنجلترا فى مشاريع الفتح الاستعمارى ada‏ وهی لا تظهر إلا فى ثمائينيات 
القرن الثامن عشر حيث تعزى إليها اطماع فى مصر وهذا التأكيد هو بوجه خاص وسيلة 
لانتزاع القرار النهائى من الهيئات الحاكمة. 

والواقع الأساسى هو ان دعاة التدخل لا يفكرون من زاوية المجريات الواقعية المباشرة 
کالاوساط الاقتصادية الارسيلية» بل وفق تحليلات جيويوليتيكية وتوقعات بعيدة الاجل. 
ومثل هذا التصور للمشكلات إنما ينتمى إلى مجال جهاز الدولة لا إلى مجال تجار يفكرون 
على المدى القصیر. 

وبالرغم من تصوراتهم المذهلة للمستقبل ومواقعهم الراسخة فى الإدارةء فان دعاة 
التدخل يفشلون فى محاولاتهم الرامية إلى تعديل سياسة اللكية الأقلة. فحرب امريكا التى 
تعبی جميع الإمكانات التاحة وتحرك اثتلافا قاري ضد إنجلترا التى لا تتمتع (وهو واقع 
فريد فى التاريخ الحديث) بتحالف نکپات ضد فرنساء إنما تعنى بالتحديد عدم تدخل فى 
مجال جد حساس (کالجال العثمانى - المترجم) بالنسبة لروسيا والنمسا. ثم إن الازمة 
الالية التى عجلت بها نفقات هذه الحرب نفسها سرعان ما تتحول إلى ازمة سياسية وتلفی 
فى التى والحال كل مشروع مكلف لمغامرة شرقية. 

وثمة رجل يجسد السياسة الضادة» هو ثيرجان. فالسلم الأوروبى يبدو بالنسبة له 
قائما على توازن قاری dag‏ من دور إنجلترا ويشكل عقبة أمام توسع روسيا الإقليمى. وهو 
يشارك بنشاط فى النهضة السياسية للسويد فى ظل جوستاف الثالث» الذى يجنب هذا 
البلد مصیرا Miles‏ لمصير بولندا. وهو يحسب التحالف النمساوی بحرص حتى لا يزعج 
للصالح الأساسية لفرنسا. كما أنه يرى آن الامبراطورية العثمانية» التى يعرفها معرفة 
جيدة لأنه كان سغير) لوقت طويل لدى التسطنطينية» بعید) عن أن يكون محكوم) عليها 
بالزوال» يمكنها على العكس من ذلك تجديد نفسها وتحديث نفسها. وهی يرى أن دور 
فرنسا هى أن تكون مهندس هذا المشروع, الضروری للتوزان الأوروبى, والمفيد للجميع. إن 
فرنسا سوف تكسب من cell)‏ علاوة على صون صدارتها فى الإمبراطورية:؛ الفائدة الأدبية 
والسياسية التمثلة فى كونها ملهمة افکار التنوير التى يجرى إدخالها إلى العالم الإسلامى. 

وشانه فى ذلك شان خصومه» لم يكن بوسع ثیرچان ان یتصور إمبراطورية عثمانية 
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غارقة فى ركودها الواضح. فمثل هذا الوضع إنما يعنى دنو اجلها. وتتصل معارضة 
فيرجان لدعاة التدخل بطابع التحولات التى لا يمكن للشرق الإفلات منهاء فهو نتيجة 
فرهعية حتمية لتحول.الغرب الذى حازء عشية الثورة الصناعية» الاسس العلمية 
والتکنولوچية والتربوية والثقافية الضرورية لتأكيد سيطرته على الطبيعة وعلى العالم. 
وبالنسبة لاخر وزير عظيم للملكية» فإن هذه التحولات لابد لها من أن تجىء من الداخل لا 
أن تفرض عن طريق سيطرة استعمارية. ومع بقائه ضمن استمرارية سياسة شرقية 
قوامها الصداقة مع الإمبراطورية العثمانية وترجع إلى القرن السانس عشر, فإنه يوسع 
حدودها بإرساء سس تعاون ثقافى وعلمی فى إطار تجديدات الشرق. انه ليس بالحانظ 
الذى dirag‏ خصومه: بل هو حامل توقع سياسى للمستقبل أغنى من توقع دعاة التدخل. 
وموته لا يدع الساحة مفتوحة أمامهم, فمنذ ذلك الحين تؤدى مقدمات الثورة إلى إصابة 
الدولة الملكية بالشلل. () 


مفهوم جديط: الحضارة 

إن المسألة تنتقل من المجال السياسى البسيط لتمس أسس التحليل الاجتماعی 
والثقافى عينها. فعلمنة الفكر لم تعد تسمح بوضع المسيحية فى مواجهة الإسلام. ولا 
كانت السيطرة الاستعمارية ذات اهداف اقتصادية خالصة. شانها فى ذلك شان السياسة 
التى ينتهجها الانجلیز فى الهندء فإنها تستثير انتقادات مهمة فى عصر جد «اخلاقى؛ 
كأواخر القرن الثامن عشر. وكان نقد الاستعمار الذى صاغه انصار التنوير قد نسف 
التبريرات الدينية المقدمة خلال تاسیس اول إمبراطورية استعمارية أوروبية. ولتبرير 
سيطرة جديدة, لابد من أيديولوجية جديدة؛ ترتبط ÚLI‏ عضویا بأيديولوجية التنوير 
الأعم. 

ونقطة الانطلاق هی إدراك أوروبا لتفوقها المادى على مجمل البيثات الثقافية الأخرى. 
وهذا الحدث يرجع بشكل تقریبی إلى عام .١75١‏ فمنذ ذلك الحينء تظهر فكرة تآخر 
شرقى پشکل, بالإحالة إلى ماضى أوروباء المعلم الذى لا غنى Ge‏ لقياس التقدم الأوروبى. 
وإذا كان الشروع الاستعمارى ممکناء فإن ذلك لا يرجع إلى اضمحلال شرقى ظاهر» يمكن 
التشكيك فيه فى الواقع» بل يرجع بالأحرى إلى أن آوروبا تملك إمكانات جديدة آرقی - ہما 
لا يقاس - من إمكاناتها السابقة. 

وهذا التفوق یفسره الغربیون من زاوية العقل» وهو عقل له تاريخ بل هی التاريخ 

wW 


نفسهء قهى قد ولد فى مصرء وانتقل عبر الإغريق والرومان» ثم عبر العرب ووجد اخیر 
مستقره النهائى فى اوروباء وهذه الأسطورة / التاريخ حديثة النشاة» حتى وان كانت 
تستند إلى عناصر قديمة, وهی تقود إلى التاکید على أن كل ثقافةء لا تنتمى إلى مسيرة 
العقل فى الکان كما في الزمان, إنما تعد بلا اهمية ومن ثم بلا شرعية» وهی تدار من 
جائب خصم العقل عيته, الاستبداد. وهذا الأخيرء الذى لم يك شرقيا إل من باب الاصطلاح 
لدی النظرین الأرائلء يتمشرق فى التحليلات السياسية عندما يتصل الاهر بتفسير وفهم 
تآخر الشرق. فالصينيون والفرس, نماذج الحكمة القدماء, والعشمانیون» موضع الرهبة 
والإعجاب فى الاضی, ليسوا بعد غير ضحایا تعساء خاضعين لنير لا يرحم يفرضه 
استبداد عدو للازدهار العام مثلما هو عدى لهناء الأقراد. 
إن فهم تأخر الشرق Laj‏ يعنى العثور من جديد على تقدم أوروباء وظهور مفهوم 
الغرب Las]‏ يولد من هذه المقابلة مع الشرق. والحدس الرئيسى للعلوم الإنسانية لزمن 
التنوير هو الاتحاد الذی لا ینفصل للمادی والمعنوى فى إطار التحليل الانتقادى. وكل 
مؤّسسة:, كل ممارسة:؛ كل سلوك لابد من فحصه بدقة عبر هذا التحليل المزدوج المعيار. 
وهى واثق علاوة على ذلك من ان درجة الازدهار (العام) وهناء (الأفراد) واحدة دائما. 
ومثل هذا التصور للعالم يسمح بتجاوز التناقض الذى طرحه روسو بين الطبيعة 
والمجتمع. فمع حالة الطبيعةء نقطة انطلاق التاريخ الانسانی» تتطابق Ua‏ طبيعة فى 
المجتمعء تتويج التاريخ ناته» التمیز بأقصى درجة ممكنة من الازدهار والهناء. وحركة 
التاريخ هذه اسمها الحضارة» التى لا تعتبر شیثا آخر غير عملية تدجين العنف ومن ثم 
تدجين مشاعر الأفرادء وما التقدم التقنى غير أحد اشكال هذه العمليةء فمجمل الخبرة 
الإنسائية إنما یقاس وفق معيار الحضارة. 
وهذا المفهوم الدينامى للتاريخ لا يجد تعريف) fans‏ له بالفعل إلا فى زمن الثورة. 
وإذا كانت كلمة «الحضارة» نفسها تظهر فى منتصف القرن, فإنها لا تكتسب كامل مغزاها 
إلا فى تسعینیات القرن الثامن عشرء فی اوساط الأيديولوجيين, الجيل الأخير من مفكرى 
التنویر» والمشاركين النشطين فى الثورة. إنهم يسعون إلى تغيير العالم وفق قواعد 
مقلانية وقد لعبوا دور عظیم) فى مستهل الثررة. وكانوا ضمایا للإرهاب (اليعقوبى = 
الترجم) , لکنهم» بعد سقوط رويسبييرء يصبحون من جديد جد مؤثرين فى الأوساط 
الحاكمة. 
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والحال أن المفهوم الجديد إنما يتضمن: بنزوعه إلى إهادة تعريف الممارسات 
الإنسانية تعرية) عقلانياء مجمل الطموح البروميثيوسى للثوار الفرنسيين. والحضارة, 
حركة التاریخ» تسمح Lial‏ بتاسیس مفهوم مراتبى للماضی بين العصور والبلدان المنتجة 
أى العقيمة. وهی إذ تستعيد مراحل اسطورة - تاريخ العقل» إنما تسمح باستخلاص 
لحظاتها الأساسية. 

والحضارة شرقية فى نشأتها. فهى تولد فى مصسر حيث تتجلى على شكل الحكمة. 
وهی تنتقل بعد ذلك إلى اليونان وإلى روما حيث تصبح قبل كل شىء نزعة مواطنة. 
ويستانف العرب حمل الراية فيبرزون الحضارة على شكل علوم. وهی تصل آخير) إلى 
آوروبا وترث على مدار الزمن US‏ خصائصها: اولا العلم» وهى جزء من التراث العربی؛ 
ثم» مع الثورة» نزعة الواطنة. والتاريخ الفنى للثورة حافل بالصور الرومانية واليونانية 
والصریا» ويجىء زمن الحكمة مع إنجاز البرنامج الثورى لإعادة تعريف التجرية الإنسانية 
تعريفا كاملا. وهكذا فإن عقلانية التنوير والأيديولوجيين المعلنة تعاود استعارة التصورات 
الغتوصية والباطنية القديمة وتعبر الاسونية عن ذلك تعبير) iaa‏ فى إعلانها الدائم 
لانتسابها إلى مصادر مصرية وشرقية. وهی تنشر بشكل واع إلى هذا الحد آو ناك هذه 
الأفكار وهذه الأساطيرء التى تتغلغل من ثم فى الأنهان» وبشكل مشوش, پشعر الجميع 
أن الشرق لا يمكن الا آن يكون «الاصل». (Y)‏ 

وتسمم الحضارة بالحكم على حالة العالم عشية الثورة. فأورويا هی الأكثر تقدما 
فى طريق الحضارة وهی بوجه خاص تتحرك. آما الشرق فإنه يظل فى الخلف بسبب Jala‏ 
الحركة الذى لا يحتمل والذى يتمثل فى الاستبداد. ly‏ للتوحشون فإنهم ليسوا إلا فى 
بداية العملية. وبشکل مشروع. يمكن للمرء أن يتصور أن الشعوب التى كانتء قديما, 
حاملة للحضارةء الشعوب المصرية والإغريقية - الرومانية والعرب» تعد مؤهلة للمشاركة 
فى التجربة الجديدة للحضارة» والتى لن تكون بالنسبة لها غير استعادة لطبيعتها 
الحقيقية. ومما يدعى للدهشة آن البرنامج الثورى ينزع إلى أن يكون عودة إلى الأصول 
(هذا هو آحد معانی الكلاسيكية الجديدة المميزة للعصر الثورى). بل إن الأتراك الذين 
يمارسون الاضطهاد سوف يحررون من اضطهادهم الخاص. ومن الواضح LLa‏ أن مثل 
هذا المشروع إنما يفترض تدمير هذا الوحش المتمثل فى الاستبداد الشرقى. وهذا التدمير, 
الذى ترجوه كافة شعوب الشرق, لا يمكن أن يجىء إلا من الخارج. 
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وعبر الثورة, تجد فرنسا نفسها على راس الحضارة. والثوار یعلنون طابعها العالى. 
فمثل هذا البرنامج لا يمكن أن يكون قاصرا على لورويا وحدها. وما أن يتم صد الأعداء 
المباشرين » سوف تمتد الثورة إلى مجمل الجتس البشرى. 


بونابارت. والثورة والشرق 

احفاق الجيهورية 

یژدی فتح بونابارت لإيطاليا وانتهاء الحرب مع النمسا (۱۷۹۷) إلى إطلاق آیدی 
السئولین الفرنسیین Cast‏ وهکنا یمکن أن یبدا عهد جدید. والحال ان تحریر الشرق» 
ونشر الحضارة» والتوسم الاقتصادی والسیاسی ل الأمة الکبری» والتمم GLa‏ لهذا 
الشروع قد وجدت, فى بوناپارت الشاب» الرجل العظیم ذا الابعاد التناسبة مع آبعاد مثل 
هذا البرتامج. لکن الثورة. حتی فى اللحظة التي تبلغ فیها ایض) اکبر توسع |قلیمی لهاء 
يظل بالإمكان تصورء كما تصور ذلك بعض معاصيريهاء انها قد انتهت پالنعل. 

والواقع أنه إذا كان يبدو إن على الثورة أن تمتد إلى مجمل العالم» فانها قد أخفقت فى 
عملها الداخلی. وكان الإرهاب قد أشار بالفعل إل ١انزلاق)‏ فى مشروع تأسيس حكومة 
نيابية» لكن التاسع من ثيرميدور (شهر الحرارة بحسب التقويم الثوری» ويوافق هذا اليوم 
التاسع ۲۷ يوليى VAE‏ تاريخ الانقلاب المعادى لليعاقبة - المترجم) قد سمح بالتفكير فى 
إمكانية إقامة جمهورية مستقرة تحترم شرعيتها الخاصة. والواقع آن الجمهوريين کانوا 
آقلية فى عالم الوجهاء الذين اعطوهم السلطة مع دستور العام الثالث (للثورة - المترجم). 
وإذا يسعى الثيرميدوريون إلى تخليد وجودهم فى مناصب المسئولية, وهی مسألة وجود 
شخصى بالنسبة لهمء فإنهم يصطدمون بالغالبية المنبثقة من التجديدات السنوية 
للمچالس النيابية. وهذه الغالبية» والتى لا تعتبر بالضرورة ملكية بل ليبرالية, إنما تهدد 
غلبة الكادر السياسى النبثق من إعدامات المؤتمر (القيادى الیعقوبی. - المترجم). فهى, 
برعونة» تحارب الثيرميدوريين حول السالة الجوهرية المتعلقة بمصیر الفتوحات العسكرية 
التى شهدتها السنرات السابقة. فال‌تدلون» التحرقون إلى السلم» مستعدون للتنارل عن 
الجزء الأكبر من الفتوحات. وقد أدركوا آن آوروبا لا يمكنها قبول هيمنة فرنسية ساحقة 
وان الوصول إلى الاستقرار الداخلى إنما يمر عبر التسوية الإقليمية مع الخارج. ومثل هذا 


۲۰ 


للوقف يدقع العسكريين إلى مساندة الكادر الجمهوری» ولكى Bilag‏ هذا الأخير على 
وجوده فإن عليه قبول مواصلة حرب الفتوحات والتجاوب مع مطالب الچنرالات. والتواطق 
بين العسكريين والجمهوريين بالغ السهولة بقدر ما آنهم يتكلمون بلغة سياسية واحدة 
وبقدر ما آنهم آخر ممثلين للزخم العظيم لعامى ۱۷۹۲ - -AVAF‏ ومن ثم فان هوش على 
ضفاف الراين وبوناپارت فى إيطاليا سوف يحفزان لحتجاجات «جمهوریة؛ من vila‏ 
جنودهما وسوف یعملان بوجه خاص على تزويد السلطة التنفيذية بالعسکریین 
الضروريين لانقلاب ۱۸ فروکتیدور من العام الخامس (للثورة - الترجم) É)‏ سبتمبر 
۷ الذی یلغی الانتخابات ویقضی بالقوة على معارضة الجالس. 

وحتی إذا كانت الوثائق التی تم العثور علیها بعد الانقلاب تسمح بکشف تواطق 
بعض الزعماء العتدلین مع الملكيين والدول العاديةء فان الضربة الوجهة إلى الجمهورية 
كانت قاتلة. فلم يعد هناك آحد یخامره وهم حول طابع حكومة لم تنجح قط فى أن تکون 
تمثيلية. 

وهكذا يندرج العسكريون فى اللعبة السياسية. والحال أن مورى وهوش وپوناپارت 
قد ورطوا حاشيتهم المباشرة. إن ديزيه ورينييه وكليبر ومینو, قادة UA‏ جيش الشرق 
فيما بعد, هم فى آن واحد شهود على صيف ۱۷۹۷ المضطرب هذا وفاعلون فيه. (4) ومع 
احتفاظهم بإيماتهم بمبادئ الثورة, يتعين عليهم التصالح مع الاعتراف بإخفاق دستور العام 
الثالث. وسوف يكون وزن كل ذلك عظيما فى موقفهم تجاه بناپارت, المنقذ المحتمل. 

والحال أن استئناف حكومة الإدارة لسياسة توسع ايديولوجى وإقليمى Laf‏ يندرج 
ضمئن منطق خيار فروكتيدور. والحرب الناپوليونية تنبع منه بشكل مباشر. وفى خريف 
۷ هذاء يقدم بوتابارت الشعار السياسى الذى یحدد هذا البرنامج, «الأمة العظمی». 
واصل هذا التعبير غنى بالإيحاءات. فهو ينبع من الاسم الذی يعطيه, فى مراسلاتهم 
الرسمية مع الفرنسیین, مختلف القادة العثمانيين لولايات البلقان فى piat‏ عن صيغة 
بروتوكولية جديدة لمخاطبة هذا الواقع غير الواضمح والذى تمثله الجمهورية الفرنسية. ونجد 
فى ذلك صدی البیانات التى وجهها الفرنسيون إلى العالم فى السنوات السابقة des‏ 
يدرك بوتابارت أهمية هذه الصيغة التى تصبح بعد معاهدة كامبى — فورميى مع النمسا 
Y)‏ فينديميير من العام السالس, W‏ اكتوبر ۱۷۹۷)» التيمة الدائمة فى البيانات 
الحکومية. )٩(‏ 

۳۱ 


بوناپارت والشرق 

إن الانتصارات الخرافية لحملة إيطاليا تبرز بونابيرت فى صدارة اللسرح» وجيشه 
يعبده. والفرنسيون - العادون فى غالبيتهم للحكومة الجمهورية - يرون فيه Bas‏ 
محتملاء ذلك الذى سوف يضم نهاية للثورة مع حفاظه على مكاسبها. وهوش, منافسه 
الرئيسى الذى قام مثلهء وربما أكثر منه» بدعم حكومة الإدارة ضد اغلبية المجالس» يموت 
فى ۱٩‏ سيتمبر ۰۱۷۹۷ لكن فاتم ایطالیا يدرك أن من شان فترة عدم نشاط عسکری, أو 
إخفاق فى محاولة إنزال فى إنجلتراء التهدید بتعریض وضع لم يتعزز بعد للخطر. 

ثم إن الشرق يجذبه بشكل عفوى. 

قفى شبابه, قرا وسجل ملاحظات على اعمال مارينى (تاريخ العرب) والبارون دو 
توت (مذكرات حول الاتراك والتتر). وعشية الثورة» كتب حكاية «عربية؛ قصيرة» «قناع 
النبى». تحکی قصة شخصية حقيقية من شخصيات التاريخ الإسلامى تماول الظهور- 
بدافع من الرغبة فى نيل المجد والقوة - فى مظهر رسول للرب عبر اللجوء إلى مختلف 
أشكال الحیلء وينهى بوناپارت الشاب عندئذ حكايته بالتساژل: «إلى ای مدى يمكن للمرء 
دقع جنون الشهرة؟» (۱). وسوف يرى فرويد فى هذا العشق للشرق وخاصة لمصر اثر 
«عقدة چوزیف» لدی بوناپارت إرادة الانتقام من الأخ الأكبرء المنافس المكروه والذى يصبح 
Lagd‏ بعد اكثر من محبوب, بعد تسليط الكراهية على اشیاء آخرى. إن الذهاب إلى مصرء 
الارض الأثيرة ليوسف (جوزيف) التوراة» او الزواج من جوزيفين (یوسفه, مؤنث 
چوزيف» يوسف - الترجم) لن يكونا غير تجليات لهذه العقدة الأصلية التى يستمد منها 
تايوليون كل قوته.(١١)‏ 

والحال أن اخوته يشاركون تماما أحلامه الشرقية. ففی عام ۱۷۹۳ يعبر لوسيان 
عن رغبته فی إیفاده إلى السفارة الفرنسية فى القسطنطينية (عاصمة الإمبراطورية 
العثمائية. اسطنبول - المترجم). وفى السنة التالية» كان بوسع جوزيف أن يفكر «فی 
استغلال الساحات الشاسعة للامبراطورية العثمانیة» بفضل زواجه من فتاة اسمها كلارى 
كانت اسرتها مرتبطة بالتجارة المارسيلية فى شرقى البحر المتوسط. وقد أثناه ناپوليون 
نفسه عن ذلك مع تفكيره فى عام 6 فى الانخراط فى صقوف الخبراء العسكريين 
المرسلين لخدمة سليم الشالث. وقد حالت آحداث ۱۳ قينديميير دون أن يصبح رئيس) 
للبعثة العسكرية الفرنسية فى القسطنطينية. (۱۲) 

وشانه فى ذلك شان كثيرين من معاصریه» فان مفهومه عن الشرق كان مزدوج) 
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فمن جهة. نجد نقد صارم) للاقتصاد السياسى: بلد استبداد واضطهاد, ليس فيه لى شىء 
إيجابى بالفعل» حيث يتوجب إعادة بناء كل شىء عبر إدخال الحضارة. ومن جهة آخری, 
فإن هذا الغياب نفسه (للحضارة - المترجم) بالتحديد هو الذى يفتنه. فالشرق» بسبب 
تآخرهء هو المكان الذى يمكن للمرء أن يحقق فيه «اشياء عظیماه» إنه آرض الفاتمين 
والمشرعين العظام. وبونابارت هو ممثل الروح البروميثيوسية للثورة. وهى يرى أن بوسع 
المرء تحويل كل شىء وابتكار كل شىء فى الشرق, بأكثر مما فى آوروبا. D‏ 

وفى تأملاته» يقدم الشرق اليزة المزدوجة التى تتمثل فى انتظار رجل وعدم الحد من 
آشواقه. إن ثورات تعلن عن نفسها فى ارض الاسلام» وهی لا تستطيع بلوغ مرادها الا 
عبره. وعلى مدار حياته» وخاصة فى زمن الاسف هذا الذى يمثله اسره فى سانت - هيلين 
(فى جنوب المحيط الاطلسی - المترجم), سوف يشدد بونابارت على هذا الدور الذى كان 
مدهو) إلى لعبه والذى لم يتسن له تحقيقه إلا بشكل جزثى. (E)‏ وهو ينظر إلى نفسه 
باعتباره فاتد) لا تمثل قوة السلاح بالنسبة له غير وسيلة. فهو سوف يحول هذا العالم 
بقوة الكلمات أساساًء ونموذجه هو محمد فولتیر. والشخصية وحالة الشرق العاصر 
تبدوان له متمائلتین: 

انظر ماذا یکون محمد. نحن وحدنا؛ انصت: 

طموح آنا؛ ولا مراء أنْ كل إنسان طموح؛ 

لکن آی ملك آو حبر أو زعیم أو مواطن لم تدر بخلده قط رسالة فى عظمة رسالتی. 

کل شعب تفوق بدوره على الارض بالقوانین» بالفنون» وبالحرب خاصت. واخیر] جاء 

زمن بلاد العرب 

هذا الشعب السخی, المنسى منذ زمن بعيدء سمح بدفن مجده فى صحرائه ؛ 

والآن تحين الأيام الجديدة التى تحمل شارة النصر. 

انظروا من الشمال إلى الجنوب خراب للعالم» ما تزال فارس تنزف الدماء وعرشها 

يذهب آدراج الرياح؛ 

والبهاء يغيب عن اسوار قسطنطين: 

انظروا إمبراطورية الروم تسقط من جميع الچهات» 

هذا الجسد الهائل الممزقء الذی یهوی آعضاژه المبددون 

وف 


مشتتين آذلاء بلا رمق: 

على انقاض العالم هذه سوف نبتی بلاد العرب. لابد من Dya‏ چديدة, لابد من 
تصال جديدة:؛ لابد من رب جديد للكون الضریر. 
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أجىء بعد الف عام, لتبديل هذه الشرائع الضالة؛ 

احمل إلى امم باکملها عبودية انبل؛ ازيل الارباب الزائفين؛ ودیانتی الطاهرة 

اول درجات عظمتى الوليدة. 

لا تتهمونی البتة بأننى أغش وطنی 

فانا ادمر ضعفه ووثنیته. 

لجیء لتوحیده فى ظل ملك, فى ظل اله» ولا مفر من [خضامه حتی يكتب له 
aati‏ (*۱) 


الاستشراق والثورة 
هذا الشرق, الروماتسی بالقعل: هو محصلة قرن من الاستشراق. وبرناپارت لا 


يخترع شيثاء لكنه» بشکل لحسن من ای dal‏ آخرء یترجم كلية العارف الاستشراقية 
لزمانه إلى عدد من المبادئ البسیطة. 


إن هذا العلم» الذى تکون فى البداية ضمن [طار اهتمام عادی بالعرفة الإنسانية» يجد 


نفسه مواجه) بالخمرورات التی اوجدها الانزلاق الذی لا يقاوم للتوسع الاوروبی نحو العالم 


وفى زمن التنویر, لا يمكن بعد لنشر الدين السیحی أن یکون مبرر) ذی مصداقية 


للنضال ضد الاسلام. لکن الاسلام بالتحديدء من حيث کونه القوة التی تکفل التلاحم 
للإمبراطورية العثمانية, إنما یظل العدی الذى تجب محاریته. والامبراطورية العثمانية بنظر 
إليها أنذاك على انها النموذج الکامل للنظام الاستبدادی فى مظهره العسکری. والاوروبیون 
یضعون عنصر] ترکی) فاتد) ومطلة) فى تعارض مع كتلة من الجماعات السكانية الستفلة 
ولكن الستعدة للتمرد. وهم یشرعون بإيجاد مماثلة: فالاتراك هم المثيلون الشرقیون 


Yé 


للأرس تقراطيات الإقطاعية فى أوروباء وخير الأتراك يشكلون فئة ثالثة شرقية حقيقية 
(ممائلة للفتة الثالثة الفرنسية التی كانت تتألف من غير النبلاء ومن غير رجال 
الاكليروس: ای من الفلاحين والحرفيين والبورجوازية - الترجم). واستلهاما lipad‏ 
سييس الشهيرة (فى كتابه: ماهى RAN‏ الثالثة؟ [۱۷۸۹] - الترجم) , فان هذه الفئة الثالثة 
الشرقية هی كل شىء فى الجال الاجتماعى ولا شىء فى للجال السياسى وتتوق إلى أن 
تصبع شین 

والتمردات اليونانية فى آواخر القرن الثامن عشر هی البرهان اللموس على صحة 
هذا التفسیر. فهذه الحرکات» الدينية فى جوهرهاء تمکنت من اتخاذ الشکل الخارجی 
الطلوب لکی تکون مقبولة فى نظر الفرب. والفرام الاوروبی بالهيلينية بری فیها البعث 
القريب للیونان القديمة. اما البعد الدینی» واقع أن كلمة «یونانی؛ إنما تعنی فى ذلك العصر, 
حتى فى البلقان, أحد اتباع المسيحية الارئوذکسية وليس شخص) يعبر عن نفسه 
باستخدام اللغة اليونانية» فهى بعد لا يوضمع فى المقدمة. إن الطائفة الدينية تعامل بوصفها 
آمة. 

وکل شىء یجری |سقاطه على مجمل هذه الفثة الثالثة الشرقية: فالعرب والصریون 
والارمن والیهود ربما كانت لدیهم قدرة على أن يصبهوا لو بالاحری يصبحوا من جدید 
أمما. ومن ثم فان الحضارة سوف تمر» لیس عبر |نشاء pal‏ جديدةء بل عبر بعث الأمم 
القديمة. وهذا التصور طرحه الأيديولوجى وللستشرق فولنی منذ عام ۱۷۸۷ وأعاد التأكيد 
عليه فى عام ۱ فى «الأطلال». وقد استخدم بوناپارت إيطاليا كمنضدة تجريب لهذا 
المشروع الإحيائى الهائل. 

إن هذا البعث العنيف للأمم هو الرافعة التى يخطط الجنرال الفاتح للامتماد عليها. 
فالإمبراطورية العثمانية سوف تتقكك عبر ثورة شرقية عظمی, والأمم سوف تصطف 
خلف محرريها: بونابارث وجيش الشرق. 

والحال أن الإشارة إلى العصور الذهبية سوف تكون السمة الدائمة للخطاب الثورى 
الصادر من بونابارت. فسوف يجرى تذكير الفرنسيين بالغاليين وخاصة بالمآثر الحربية 
لإغمريق الاسکندر وبرومان قيصرء وسوف يجرى تذكير المصريين بچلال مصر القديمة, 
والعرب بامجاد سلالاتهم الحاكمة فى زمن الخلافة. 


Yo 


مفارقة بونابارت 

إن مصدر قوة بونايارت إنما یکمن فى هیمنته الأبدية على الوسائل وقدرته» فى ذلك 
العصر على الأقلء على حسابها بدقة فى الوقت الذى تعتبر فيه الغايات زائدة عن الحد. 
وعلى الرقم من أنه كثير الكلام؛ فإنه رجل وحيد. وما اندر الأقراد الكبار الذين كان يمكنه 
الإفصاح لهم ہما يعتمل فى صدره. وخلال سیف ۰۱۷۹۷ يكتشف تالیران» العائد من 
منفاه فى الولايات المتحدة لیصبع — بفضل حسه التآمرى - وزیر) للعلاقات الخارجية (۱۱ 
يوليى ۱۷۹۷). والرجلان لم يلتقيا من قبل. إنهما يتبادلان رسائل مهمة يكتشف بوناپارت 
فيها آن الوزیر يفكر مثله فى مصرء وهى يكشف له آنذاك عن التوتر القائم فى فكرة بين 
الخطاب السياسى المتهوس الذى يوحى به الأيديولوجيون - والاثنان تلميذان لهما - والبعد 
شبه الكوتى لغاياته والواقعية الناجمة عن الحساب الدائم للوسائل. OV‏ 


وهى يشير إلى أنه لا یژمن» من زاوية الفعالية على الاقل, ببياناته الخاصة بإحياء 
الإيطاليين. «منذ آن كنت فى إيطالياء لم أجد البتة عونا فى حب الشعوب للحرية 
وللمساراة» آر آن هذا العرن» بالاحری, كان عونا هزيلا للفاية. لكن الانضباط الرائع 
للجیش, مع الاحترام الكبير الذى نكنه کلنا للجمهورية: والذی وصلنا به إلى حد التزلف 
لوزراء العدل» وخاصة النشاط الكبير والسرعة الكبيرة فى قمع ذوى النوايا الشريرة وفی 
معاقبة ارلئك الذين يجهرون بالعداء لناء كان العرن الحقيقى لجيش (حملة - المترجم) 
إيطاليا: ذلك هو الواقع التاریخی. وکل ما لا يكون جميلا إلا إذا قيل فى بيانات وخطابات 
مطبوعة لا يعدو أن يكون روايات؟. 

إن الشىء الجوهرى يكمن قى حسابات الوسائل: «قالمرء لا يمكنه الوصول إلى 
غايات عظيمة ولا يمكنه اجتياح جميع العقبات | بالتعقل؛ بالمکمة, بالحذق الكبير؛ Vs‏ 
فإنه لن ينجح فى أى شىء. ولا یفصل بين النصر والسقوط غير خطوة واحدة. وقد رايت 
فى اخم الظرؤف: آن مالا پحسب له حساب قد قرر داكما مصير اعظم الاحداث». 


YA 


وتكمن المفارقة فى اجتماع وهج الخيال ويرودة الوسائل: «إننا إذا ما اتخذنا كاساس 
لجميع العمليات السياسة الحقيقية» وهی ليست غير نتيجة الحساب والتوليفات والفرص» 
فسوف نكون لزمن طويل UY‏ العظمى وحم اوروبا؛ ونا أقول علاوة على ذلك اننا يجب 
أن تحافظ على التوازن, GS‏ سوف نجعله يميل كما نشتهىء بل إننى - وهذا هو حكم 
القدر - لا أرى استحالة فى آن يصل المرء فى غضون سنوات قليلة إلى هذه النتائج العظيمة 
التى يحلم بها الخيال الجامح والتقد» وأن الإنسان البارد فى تقديره للأمور والدءوب 
والحكيم إلى آتصی حد هو وحده القادر على بلوغها'. 

إن هذا الاجتماع لجموح الخيال ولبرودة الحسابات؛ والذى سوف یمین بوناپارت فى 
مصرء إنما يتكون فى إيطاليا عندما ينفتح طريق الشرق مع تدمير البندقية وفتح الجزر 
الأيونية خلال صيف ۰۱۷۹۷ وهى یری, منذ تلك اللحظظة, أن هذا الفوز الجديد يعد حيوي) 
بصورة مطلقة: فهو القاعدة الضرورية لكل مشروع فى شرقى البحر التوسط. 


الاندعاجات الروسية 

هذا التوسع الثورى الجديد يزعج کلیرین» خاصة العثمانيين والروس. فبالنسبة 
للاوائل» تأسس التحالف مع فرنسا على البعد الجغرافى: فملكية النظام القديم لم يك 
بوسعها أن تستهدف الأرض العثمانية. لكن استقرار الفرنسيين فى الجزر الايونية, 
واتصالاتهم مع الیونانیین المستعدين دائما للتمرد» بينما يميل كبار الباشوات (الولاة = 
المترجم) إلى زيادة درجة استقلالهم (عن الباب العالی - المترجم) بلا توقف, ليس من شأنه 
إلا أن يزيد انزعاجات الباب العالی» اما فيما يتعلق بالروس, فإن هذه الدعاية نفسها الموجهة 
إلى الیونانیین» [نما تهدد بخلق منافسة رهيبة لهم بين صفوف هؤلاء العملاء جد المفيدين 
لهم منذ عام ۰۱۷۷۰ ثم إن سان بطرسبورغ, وهو ما يشكل مفارقة مميزة لكل وضع 
دیبلوماسی معقد» تخشى من أن يؤدى التدخل الفرنسى إلى تقديم عون #مبراطورية 
عثمانية بسبیلها إلى الاستسلام فى أوروبا تحت ضريات الهجمات الروسية. إن عملا 
فرنسيا فى البلقان انطلاقا من البحر الأدرياتى إنما يشكل خطر) أكيدا بالنسبة لتحقيق 
المشاريع الروسية الخاصة بالسيطرة على تلك المنطقةء والوجود الفرنسى فى البحر 
الأدرياتى يعدل التوازن السياسى فى البحر المتوسط ومن ثم فى أوروبا. 


تاليران 
إن المشجع الآخر على سياسة فرنسا هذه فى البحر المتوسط هو تاليران. فهو وریث . 


۳۷ 


دعاة التدخل فى زمن الملكية الآخذة بالزوال. وقد عرف شواسول وتعرف على السائل 
الشرقية من الديبلوماسيين الذين تولوا مناصب فى الشرق. وترددء فى الولايات المتحدة. 
على فولنی الذى كان عليه أن يكون اول من يطلعه على شخصية بوناپارت وعلى مصر 
تنسها. (Y)‏ 

وعلی الستوی السیاسی, لم يعد التحالف مع الامبراطورية العثمانية يثمر شيا 
وقد ادت الحرب البحرية إلى تدمیر تجارة الثغور. والانحطاط العشمانی لا علاج له. وقد 
استنفدت فرنسا نفسها بلا طائل فى دعم [صلاحات مستحيلة. واحتلال مصر يقرض 
تفسه بوصفه الوسيلة الوحيدة لهاچمة انچلترا فى الهند. 

والهند. فى أواخر القرن الثامن عشر هذه, هی العماد الرئیسی للقوة الانجليزیة. 
Le‏ لم تصبح بعد سوق كبيرة مصیرها استقبال النتجات المصنعة التی زادتها الثورة 
الصناعية الانجليزية. وهدف چهود الاوروبیین هو السيطرة على الصادرات الهندية. وفی 
ذلك العصرء بفضل عمل جماهير غفيرة من الحرفیین» تعتبر صناعة القطن أول صناعة 
فى العالم» آكان ذلك من حيث نوعية آم من حیث کمية منتجاتها, وحجم صادراتها. ثم إن 
الهند» عبر شبکاتها التجارية» تفتم آمام الاوروبیین مجمل الاسواق الأسيوية. وفی آواخر 
القرن الثامن عشر, تسیطر إنجلتراء بفضل عملها الدءوب» على نسبة ۸۰ إلى ٩۰‏ فى الائة 
من تجارة الهند الخارچية. (۱۸) 

والحال أنه إذا كان هناك من درس هذا الاقتصاد, فإنه تالیران اساساً. وخلال |قامته 
فى الولایات المتحدةء فکر فى عدة مشاریع للمضاربات التجارية. )۱٩(‏ 

ومن المؤكد أن التجارة الانجليزية مع القارتین الأمريكيتين تظل الاهم. والشیء 
الرئیسی هو أن الفرنسیین یجهلون الدور الذى تلعبه بداية الثورة الصناعية فى اقتصاد 
الچزر البريطانية. وذلك بالرغم من احتجاجات على الدخول جد السهل للمنتجات 
البريطانية إلى فرنسا فى السنوات الاخيرة للنظام القدیم. وبالنسبة لأهل القارة, فان سر 
القوة الانجليزية لا يمكن الا ان يكون GAS‏ فى تجارة إنجلتراء وهی ظاهرة جد مصطنعة, 
قياس إلى الرسوخ الطبیعی, الزراعی» للسکان الفرنسیین» وهذا البنیان التجاری الهش 
سوف ینهار بسرعة D|‏ ما جرد من عنصره الحیوی, التجارة الهندية. (۲۰) والسژولون 
الانجلین یتقاسمون هذا التفسير نقسه للمجریات الواقعية. فبالنسبة لهم هم ایض لا تعد 
إنجلترا دولة اوروبية عظمی الا بفضل تجارتها مع الهند. وقبل أن يمر اسبوع على تعیینه 

YA 


وزيراء يوجه تاليران إلى (حكومة) الإدارة, فى ۲۳ یولیو ۱۷۹۷ء ثلاث مذكرات تدعو فى 
النهاية إلى الاضطلاع بعمل مشترك مع الأمراء الهنود ضد السيطرة الإنجليزية انطلاقاً من 
الجزر الفرنسية فى المحيط الهندى. (۲۱) 

ومن ثم يجرى تدشين الشروع الهندی عندما يبلغ بوناپارت (حكومة) الادارةء فى 
1 أغسطس ۰۱۷۹۷ بفتح الجزر الايونية ويختتم رسالته قائلاً: «لن يمر وقت طويل حتى 
ندرك آنناء لكى ندمر انجلترا فعلاء يجب أن نستولى على مصر. إن الامبراطورية العثمانية 
المترامية الأطراف والتى تهلك كل يوم إنما تملى علينا التفكير فى اللحظة المناسبة لاتخاذ 
الوسائل التى تسمح لنا بالحفاظ على تجارتنا فى شرقى البحر المتوسط؛. 

وفى اليوم نفسهء يكتب إلى تاليران: إن مما لا طائل من ورأئه أن نسعى إلى دعم 
إمبراطورية تركيا؛ إتنا سوف نشهد سقوطها فى آیامنا [۰۰۰] وكورفى وزانت تجعلائنا 
سادة للبحر الأدرياتى ولشرقى البحر التوسط». 

ويحمل رد تاليران تاريخ ۲۳ أغسطس: دلا شس أكشر أهمية من اعتمادنا على آلبانيا 
واليونان ومقدونيا والولايات الأخرى للامبراطورية التركية فى أوروباء بل وجميع الولايات 
المطلة على البحر للتوسطء كمصر خاصةء التى يمكنها أن تصبح عظيمة النفم لناه. (YY)‏ 


القراو 

بوناپارت. فهك باریس 

وهكذاء فمنذ صیف ۰۱۷۹۷ تلتقی أفكار تالیران وبوناپارت» رغم اختلاف الدوافع» 
حول حملة مصر. وهما بحاچة إلى مژازرات واحدة. ففى Y‏ یولیو ۱۷۹۷ ذکر تالیران 
الچمهور فى مذکرته الموجهة إلى المعهد الوطنی» حول الفوائد المترتية على إيجاد مستعمرات 
جديدة فى الظروف الحاضرة» بمشروع شواسول. والحال أن المعهد الوطنی» حديث 
التاسیس, إنما ينبثق من وسط الأيديولوجيين جد المؤثرين فى السياسة الجمهورية.(۲۳) 

وبونايارت يدرك ذلك» فهو عند عودته من إيطالياء يصبح منتخبا هو ایضا فى المعهد 
ويبرز فى بیاناته إلى الجنود انتماءه إلى تلك الؤسسة. وهكذا يظهر بوناپارت وتاليران» فى 
تلك اللحظة من تاريخهماء كممثلين للأيديولوجيين فى الأوساط الحاكمة. (۲۶) 

والواقع أن العودة إلى استقلال أورويى تسبىء منذ معاهدات بال فى عام ۰۱۷۹۵ إثما 

۳۹ 


تسمح بعودة ظهور مذکرات» موجهة إلى المسئولين السياسيين الفرنسیین» ترى إيجاد 
مستعمرة فرنسية فى مصر. وما ذلك غير آمارة على أن تراخى الحرب الثورية يعيد 
السئولین السياسيين تدريجيا إلى مشكلات ما قبل عام ۰۱۷۹۲ 

وصلح كامبى - فورمیو VA)‏ اکتوبر ۱۷۹۷) مع النمسا لا يترك بعد غير خصم 
عنيد واحد, هو إنجلترا. ويما انها لا تملك بعد قاعدة للعمل على القارة فإن الصراع لا 
يمكن مواصلته I)‏ عبر «نزول» علي الجزر البريطانية و عبر عمل يتم الاضطلاع به dad‏ 
البند. هذا هو الخيار الذى تفرضه قوة الأشياء على زعماء «الأمة العظمى١.‏ 

وفى VA‏ أكتوبر ۰۱۷۹۷ يحمل بيرثييه ومونج» رفيقا بوناپارت الوفيان» نص معاهدة 
كامبى - فورمیو إلى باريس. ويتمثل القرار» المتخذ فى اليوم نفسه من جانب (حكومة) 
الادارة, فى الأمر بتكوين جيش لحملة انجلترا تحت قيادة بوناپارت. ويتولى دیزیه قيادته 
Giga‏ بینما يشارك بوناپارت فى مفاوضات راستات حول تطبيق بنود معاهدة کامبو = 
فورمیو على آلانیا. (Ye)‏ 

ومنذ نهاية اکتویر ۰۱۷۹۷ یبدا الجهاز الاداری لحکومة الادارة فى تنظیم جيش 
انچلترا. إن النزول ممکن, إذا ما توافرت» فى لحظة محددة فى نقطة محددة, هيمنة على 
البحر تکفی لنقل الچیش الفرنسی. ولکی یتسنی ذلكء لابد من توافر البادرة فى العملیات 
ولابد من توافر عدة نقاط ممكنة لحشد القوات سعيا إلى |رباك |نجلترا فیما یتصل بنوایا 
القيادة الفرنسية. وسوف یجیء الجانب الرئیسی من «الجیش الکبیر» فى إيطاليا بینما 
يصدر بونابارت الوجود بعد فى موقعه؛ الاوامر الضرورية. 

وهو یصل إلى باريس فى دیسمیر ۰۱۷۹۷ ویقابل لاول مرة تالیران. ویحمل فاتج 
إيطاليا معه التصدیق الذی قدمه الامبراطور على معاهدة کامبو - فورمیو. ویقدمه إلى 
حكرمة الادارة فى اجتماع مهيب فى ۱۰ دیسمبر ۰۱۷۹۷ ویتمیز خطابه بالتصور 
السیاسی شبه الخلاصی الذی تبناه الایدیولرچیون: «إن اجمل جزاین فى آوروباء جد 
الشهیرین فى سالف الزمان بالفنون وبالعلوم وبالعظماء واللذین BIS‏ مهدا لهم. یتطلمان 
باعظم الآمال إلى انبثاق روح الحرية من آرماس اسلافهماا. 

والحال أن روح الحرية» الفكرة الالوفة للبلاغة الثورية» قد آبرزها فولنی فى 
«الاطلال؛ فى عام ۰۱۷۹۱ وفى هذا النص, GH‏ یجعل الروح (بالف ولام التعریف - الترجم) 
تتنبا بانهیار الامبراطورية العثمانية,وببعث الامم الكونة لها وبالدور القائد ل «الامة 
العظمی» فى هذا الشروع. وفی ذلك العصرء يعد الایدیولوجی فرلنی الولی الفکری 
والسیاسی لبوناپارت الشاب. (۲۳) 


والصورة واضحة, فالسالة هی مسألة بعث قومىء كما آن بوناپارت ينبه حكومة 
الادارة: «عندما ترتكز سعادة الشعب الفرنسی على افضل القوائين الاساسية. سوف 
تصبح آوروبا كلها حرة؛. 

والحال آن ستور العام الثالث» بعد انقلاب ۱۸ فروکتیدور» هو دستور بالغ 
الهشاشة بالرغم من استثناف الزخم الثوری ‏ «الامة العظمی». وفی مراسلاته مع 
تالیران. كان بوناپارت قد فکر بالفعل فی مشروع اصلاح دستوری ینطوی على تعزیز 
ملحوظ للسلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية. (V)‏ 


الجیش وحكومة الاصاوة 

عند وصوله إلى باریس, اقترح عليه چنرالات مثل مورو وکلیبر وکافاریللی تنظیم 
انقلاب جدید يضع حدا لنظام حكومة الادارة, وهم یقدمون إليه هیبتهم فى جيوش حملة 
المانيا. وهؤلاء الجنرالات كلهم يواجهون بهذه الدرجة أى تلك مسعوبات مع حكومة الإدارة. 
فموروء بسبب موقفه فى ۱۸ فروكتيدورء كان قد لحيل إلى الاستيداع. CT‏ کلیبر, 
الجمهورى الخلص, فقد عانى باستمرار من تحدى لجنة الخلاص العام فى وقت كان يمكن 
لذلك أن يعنى فيه إعدامه ولم يك يحتمل عيوب الحکرمة. وهو يلوم الحكومة على أنهاء 
خلال حملة آلانیا الكبرى فى عام ۰۱۷۹۱ قد تركت الجيوش الجمهورية فى شقاء مريع مع 
سيطرتها جد الصارمة على تحركاتها من باريس. وهو يحمل حكومة الإدارة السئولية عن 
فشل الحملة بينما تمكن بونابارت فى إيطاليا من التخلص من تعليمات کارنو ونجح؛ 
اعتمادا على خیرات البلادء فى أن يوفر للجنود Gaal‏ شروط وجود لاثقة. وقد آثر الچترال 
الألزاسى عندئذ التنحى. 

CI‏ كافاريللى» المولود فى عام ٠۷١١‏ لأسرة تنتمی إلى صقار النبلاءء فهى نتاج 
الدارس الحربية التى عرفها النظام القديم» خاصة مدرسة ميزيير الهندسية. وهذا القاری 
لأعمال الفلاسفة» يرشح نفسه للأركان العامة, لكنه لا ينتخب. وهو يستانف الخدمة فى 
عام ۱۷۹۱ ويجرب الاعتقال فى زمن الإرهاب (اليعقوبى - المترجم) . وهو يشارك كليبر 
فى حملات ۱۷۹۰ و .١/43‏ ولا كان صاحب Jie‏ رائع» فهو ينتخب عضو فى المعهد قى 
عام ۱۷۹١‏ فى شعبة العلوم الأدبية والسياسية. ويعتبره مؤرخون تالون له أحد رواد 
الاشتراكية الطوياوية. ونحن لا نعرف متى أصبح Gao‏ حميما لبونابارت» الذى يقدم إليه 
کلیبر. 

G‏ دیزیه» الولود فى عام ۰۱۷۱۸ فهو ینحدر هو الآخر من صفوف النبلاء وهو 


۳۱ 


خريج مدارس عسكرية فى زمن الملكية. وبالرغم من أن تأییده للثورة كان مخلصا بالرغم 
من الضقوط العائليةء فقد ادانه اليعاقبة مرار) بوصفه ارستقراطيا. وقد لمع فى العمليات فى 
الانياء وخلال صيف ۰۱۷۹۷ استفاد من توقف الأعمال الحربية لكى يزور فاتح إيطاليا وقد 
أصبح أحد المقربين إليه. وقد حدثه بوناپارت عن مشروعاته الشرقية. OA)‏ ولا يبدى أنه كان 
شریکا فى المؤامرة» التى أصبحت اسهل من جراء موت هوش الذى كان هو نفسه ضحية 
لليعاقبة. وقد اقترح فى المقابل على بوناپارت انقلاب) بقيادته هى. (YA)‏ 

ويرى بوناپارت أن من السابق لاوانه التخطيط للاطاحة بحكومة الإدارة عبر انقلاب 
عسكرى (۳۰). لکنه يعرف الان أن كوادر جيش حملة آلانیا مستعدة لدعمه oly‏ عداء الچیش 
لليعقوبية» والذى یترافق مع سخط متزايد على عجز حكومة الإدارة عن تصريف شئون 
الحكم بشكل جيدء يمكن أن يكون سنا له فى تحقيق طموحاته. وعليه أن ینتظر تأکلا 
أكبر للسلطة, مع حفاظه على راس مال الثقة الذى عادت عليه به انتصاراته فى إيظاليا 
ودعايته حول فكرة «الامة العظمى؛. وحتى إذا كانت حكومة الإدارة تجهل تفاصيل انکار 
بونابارت السياسيةء فإنها تملك آسبابا جدية للانزعاج من أفكاره ومن مشاريعه. 

فى الحادی عشر من ديسمبرء تحدد حكومة الإدارة المواقع المختلفة للحشد البحری» 
من البحر الأدرياتى إلى بحر الشمال. وهذه الحكومة التى سوف يصورها الأحفاد على انها 
ضعيفة وعديعة الكفاءة, إنما تمتلك خبرة رهيبة فى استخدام الإمكانات الحربية» وهى 
خبرة موروثة من نحو ست سنوات من الحرب المستمرة. وتبدا بشكل عام حركة نقل 
لوحدات بحرية وبرية من إيطاليا إلى فرنسا. 

وفى يناير ۰۱۷۹۸ يبدى مشروع النزول (على الجزر البريطائية - المترجم) بسبيله 
إلى التحققء لكن تعقيدات سياسية تظهر على المسرح. ففى روماء يلقى الجنرال دوفوه 
حتفه خلال عصیان. وتأمر حکومة الإدارة بیرثییه» الذی خلف بوناپارت فى قيادة چیش 
حملة إيطالياء باحتلال روما. ویستولی الفرنسیون ایض على ميناء سیفیتا - فیتشیا 
الهم» وهو ما سوف يسمح بتخفیف آعباء میناء طولون. ویجری طرد البابا من روما.ویتم 
[علان چمهورية رومانية (نسبة إلى روما لا إلى رومانیا - الترجم) فى ۱۵ فبرایر ۰۱۷۹۸ 

وفى ۱۲ ینایر ۱۷۹۸ء تمدد حكومة الادارة الوحدات الشاركة فى چیش حملة 
إنجلترا. وهی تعزز آعداده القادمة من جيش حملة |یطالیا بقوات قادمة من جيوش آخری. 
ویقرد هذا الجیش الهائل الکبیر ثمائية عشر چنرال فرق وسبعة وآریعون چنرال الوية 
وواحد وعشرون چنرالا مساعد) وثلاثة عشر قائد الوية مدفعية Lay ls‏ قادة Yat‏ هندسة. 


۳۲ 


إنجلترا أو مصر 

فى فبراير ۰۱۷۹۸ يتجه بونابارت إلى فحص الإمكانات التی تتيحها الموانئ الواجهة 
لایلاد الواطئة (بلجيكا - الژلف) بينما يتفقد کافاریللی الشمالء ويتفقد كليبر نورماندی» 
ويتفقد ديزيه بريتانيا. ويدرس pres‏ هؤلاء الجنرالات ببالغ الدقة إمكانات نجاح النزول 
وینهمکون على الساحة فى أعمال تمهيدية. 

وخلال ذلك الوفت» فإن أسطول اليحر الادریاتی» تحث قيادة بروى» بدلا من أن يتجه 
إلى بريست كما كان متوقعاء يتجه إلى طولون. والسبب الرئيسى هو نقص الون الذى لا 
يسفح له بالإبحار مباشرة فی البحر الأدرياتى. ولا يعود بإمكان بوناپارت الاعتماه على 
هذا الأسطول لحماية الانزال فى إنجلترا. 

وفی ۲۳ فبرایر» يوجه بونابارت إلى حكومة الادارة تقریر) لا يخفى مصاعب 
الشروع: «ٍن حملة إنجلترا لا تبدو من ثم ممكنة إلا فى العام القادم؛ على أن من للرجح أن 
التامب التى سوف تحدث فى القارة سوف تعترض سبيلها. وربما تكون اللحظة المناسبة 
للاستعداد لهذه الحملة قد ضاعت إلى الأيد». 

وإذا ما تخلى المرء عن النزول فى إنجلتراء فإنه لا یبقی عندئذ غير لين للنضال 
ضد هذه القوة البحرية: والحل الأول هو انتزاع هانوثر منها والاستيلاء على هامبورج فى 
للانياء وبمعنى آعم» تكثيف الحصار الاقتصادى الذى خاضته حكومة الإدارة ضد إنجلترا 
متذ الانتصارات الفرنسية لعام ۰۱۷۹۷ ویتالف هذا الحل من الانخراط فى عملية توسع لا 
حدود له سعیا إلى سد ثغرات الحصار القارى. وسيكون ذلك هو حل ناپولیون بعد عشر 
سنوات» بما يشير إلى التواصل بين سياسة حكومة الادارة وسياسة الإمبراطور. 

ÉI‏ الحل الثانى فهو: «القيام بحملة فى شرقى البحر المتوسط من شأنها تهديد 
تجارة الهند». ولابد من ملاحظة أن بونابارت يدرك خطر «العقبات الوروبیة؛» تشكل 
«اكتلاف ثان»؛ ضد فرنساء حتى وهو بقترح حملة شرقية. 

وتجرى دراسة تقرير بوناپارت فى ۲۶ و ۲۵ فبراير. وعلى مدار أسبوع LA‏ تكثف 
حكومة الادارة التدابیر التحضيرية للنزول. لكن دیزیه» الذى یرجم من بریتانیا فى ۲۷ 
فبرایر, يبدى جد متشائم بشان حالة القاعدة البحرية الفرنسية الرئيسيةء قاعدة بریست. 
ووزیر البحرية يؤكد مشروعية مخاوف دیزیه. 


۳۳ 


عندئذ تتخلى حكومة الإدارة عن مشروع التزول. والحق أن تاليران يقترح علیهاء 
منذ يعض الوقت: خطة عمل آخری. 

إن تاليران هى ممثل الاتجاه الاستعمارى المنيثق من النظام القديم. ومنذ صعوده إلى 
منصب وزير العلاقات الخارجية, تسنّى له جمع المشاريع المتراكمة منذ ثلاثين سنة. 
وتعليماته المؤرخة فى ۱٩‏ ینایر ۱۷۹۸ والموجهة إلى برنادوت» الذى عینْ سفیر) فى ثييناء 
إنما تتميز بهذه الشواغل التدخلية: «من المؤكد أن كاترين وجوزيق قد فكرا فى اقتسام 
تركيا. وهناك ما يدعو إلى الاعتقاد بان ورثتهما لم يتضلوا عن هذه الخطة. وقد سعت 
قرنسا فى الزمن الغابر مرار) إلى تعزین هذه الدولة إلى حد ما؛ GSI‏ جميع هذه للحاولات 
ظلت غير مثمرة» ولم تؤد إلا إلى التعجيل بخراب العثمائلية. والیوم» فان الجمهورية عازمة 
بثبات على عدم السماح لخراب الياب العالى أن يتم دون أن تكفل لنفسها حصة جد 
ملحوظة حتى لا يتسنى تجريدها من تجارة البحر التوسط» . (۳۱) 

وترد ملذکرات جديدة فى تلك اللحظة» خاصة مذكرات لازوفسكىء عقيد سلاح 
الهندسة البولونی الأصل (كانت آسرته قد رافقت ستانيسلاس لیچینیسکی فى اللورين) 
والذی آوفدته الجمهورية كمدرب للجيش العثمانی» ومذكرات ماچاللون» قنصل فرنسا فى 
الاسکندریة. 

والحال أن لازوفسکی, الذی تحمل مذکرته تاریخ ۶ ینایر ۰۱۷۹۸ |نما SSe‏ على 
الانحطاط العسکری للامبراطورية العشمانية. وعلی ضرورة اشتراك فرنسا قى اقتسام 
الامبراطورية وفتح مصرء الذى سوف ینتزع «الصری المجدٌ من العبودية التى یدز 
تحت نیرها منڏ زمن طریل». (YY)‏ 

اما ماجاللون «الذی اقام فى مصر لدة ثلاثين سنة کتاجر ولدة خمس سنوات 
کتنصل للجمهورية»؛ فهو نصير قدیم لفتح مصر. وشانه فی ذلك شأن فینتور دو پارادی. 
فانه يقدم دراية متخصص بالشئون الحلية. وهو یقضی آجازته فى باريس فى الفترة 
الحاسمة لاواخر عام ۱۷۹۷. وتالیران يطلب منه |عداد مذكرة عن مصرهء يفرع من کتابتها 
فى ٩‏ فبرایر ۰۱۷۹۸ وینهل تالیران منها Laure‏ یقدم مذکرته الخاصة إلى حكومة الادارة فى 
۶ فپرایر ۰۱۷۹۸ 

والاسلوب قريب من اسلوب بوتاپارت: «لقد كانت مصر ولاية من ولایات الجمهورية 
الرومانية. ولابد من أن تصبح ولاية من ولایات الجمهورية الفرنسية. لقد كان فتح الرومان 

Ye 


(لصر - المترجم) عصر اتحطاط لهذا البلد الجميل. ام فتح الفرنسيين له فسوف يكون 
عصر as‏ 

وهو يصف بشكل سريع النظام السياسى الصری ليتوصل إلى أن مصر لا يمكن 
أن تعتبر - منتمية بعد - إلى الامبراطورية العثمانية. إن المماليك يضطهدون التجار 
الفرنسيين والسكان الصریین وسوف تحمل «الأمة العظمی؛ الازدهار إلى الجميع بفضل 
استغلال عقلانی للبلد. وعبر إعادة فتح طريق السويس, سوف يجرى توجيه ضربة قاتلة 
إلى التجارة الإنجليزية فى الهند. 

والحكومة العثمانية جد منشفلة بالمتاعب البلقانية بحيث لا يمكنها التدخل فى 
مصر وسوف يكون بوسع مفاوض بارع (یفکر تاليران فى نفسه)» يجرى إرساله إلى 
التسطنطينية» أن يحصل على اعتراف من الباب العالى بالوجود الفرنسى (فى مصر = 
المترجم) فى مقابل الاعتراف بالسلطة الاسمية للسلطان على البلد. اما إنجلترا فهى 
مشلولة بالخوف من نزول الفقرنسيين القريب فى الجزر البريطانية. ودول القارة الأوروبية 
تخشی من حرب مع فرنسا. ولن تصمد قوة اللماليك العسكرية طويلا فى وجه الفرنسیین 
الذين سوف يستقبلهم المصريون كمحررين. والحال أن الفتح سوف يكون سريع) ويمكن 
إرسال قوة حملة فرنسية ثانية عبر البحر الاحمر سوف تدعم انتفاضة شاملة من جانب 
الامراء الهنود ضد الإنجليز. ومن ثم فإن فتح مصر يعتبر «سهلا بل ومضمونا». ولابد من 
اتخاذ القرار فور) بسبب نظام الرياح فى البحر التوسط وفى البحر الأحمر. 

وربما لم يحدث من قبل قط أن مذكرة اعدها دیبلوماسی كبير وسياسى شهير قد 
كذبتها الأحداث التى تلتها كما حدث لهذه المذكرة... 


القرار 

إن حكومة الإدارة تجد نفسها مضطرة إلى التخلى عن مشروع النزول فى إنجلترا 
والذى اعتبره العسكريون غير عملى. ومن شان التدخل فى للانيا أن يعقد وضع شائکا 
بالفعل وآن يهدد بإشعال الحرب القارية. ومشروع فتح مصر مشروع بالغ الجاذبية. 
وبوسعه أن يجبر |نجلترا على عقد صلح يعترف بهيمنة الأمة العظمى على القارة 
الأوروبية. وهناك احتمال لثورة من جانب الفئة الثالثة الشرقية بحسب آراء التخصصین 


Yo 


وهی تتطابق مع عالية البرنامج الثوری. وسوف تتتزع الأمة العظمى من ذلك مكاسب 
اقتصادية وتجارية ملحوظة. ويبدى آن تاليران وبوناپارت على اقتناع بحججهما ویبدو انما 
على ثقة من ان مخاطر الشروع قليلة. والنشر العا مى لمبادئ الثورة يستهوى جميع اولثك 
الرچال السياسيين القريبين إلى هذا الحد او ذاك من الأيديولوجيين. ثم إن بوناپارت جد 
مزعج فى فرنساء ومن شان ابتعاده عنها آن يكون مريحا. 

ومن ثم فإن السلطة التنفيذية تقبل المشروع فى * مارس ۱۷۹۸. 

ویبدو أن الجميع قد نسواء وأولهم بونابارت, خطر «الاحراج» الاوروبی المنتظر فى 
عام ۱۷۹۹ والذى كان قد اشير إليه مع ذلك قبل ایام قليلة. 


تنظيم الحملة 

الجيش 

كان تاليران قد اكد فى تقريره على ضرورة الوصول بسرعة إلى مصر. على أن 
السرمة التى جرى بها تجهيز الحملة تعتبر مذهلة. لقد كانت التدابير المتخذة للنزول فى 
|نجلترا جد مفيدة, إلا أنه لابد GA‏ من تركيز کل شىء على طولون وبشكل إضافى على 
آچاشیو وچنره وسیفیتا - ثیتشیا. وفى يوم صدور القرار نفسه, کثفت حكومة الإدارة 
القرارات النظمة للمچهود الحربی. ویچری |نشاء لجنة تسلیح لسواحل البحر التوسط, 
وتتلقی القرات آمر التحرك إلى طولون. 

ویحصل دیزیه على قيادة سيقيتا - فيتشياء النقطة الثانية لحشد القوات (" مارس 
(VYA‏ وفى ۲ ابریل» یصل إلى طولون أسطول البحر الادریاتی تحت قيادة بروی. وفی 
۲ ابریل» تنظم حكومة الادارة بشکل نهائی جيش الشرق الذى ما يزال پسمی رسمیا ب 
«فصيل چیش حملة |نجلترا الرابط على سواحل البحر التوسط؛. وسعيا إلى خداع العدو؛ 
يجرى الحفاظ فى العلن على مشروع النزول فى إنجلترا. وتنتشر اکثر الشافعات تنوع) 
عن غايات الهمة؛ وتسمح |فشاءات عديدة للاسرار فى الصحافة بتصور أن مصر هی 
الهدف, لکن الميرة عظيمة بحیث أن جمیع التخمینات تجد مجالا رحبا لها. وفی ٤‏ مایو, 
يغادر بوناپارت باري يس لیشرف على الاستعدادات الاخيرة. وفی ١‏ مایو تبدا القوات فى 
ركوب البحر. 
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وما يشكو منه الجيش الفرنسىء فى تلك اللحظة كما خلال كل الفترة الثوريةء هو 
نقص النقود. إن وحدات عديدة لم تمصل على رواتبها منذ وقت طويل: وحتى فى جيش 
حملة إيطالياء الذى استفاد مع ذلك كثير) من الضرائب التنوعة المفروضة على البلد» حدثت 
حالات عصيان. والجنود يحتجون على تأخر رواتبهم بینما يثرى بعض الضباط الكبار 
كماسينا على حساب البلد. وكثيرا ما كان من الصعب العثور على الإمكانات الالية 
الضرورية لتسوية حساب المشتريات اللازمة لمشروع بهذه الضخامة. وسعيا إلى التمتع 
بموارد جديدة وتدعيم وضع الامة العظمى فى آوروباء فان حكومة الإدارة تأمر باحتلال 
سويسرا بجيوش فرنسية وتضيف الجمهورية السويسرية إلى الجمهوريات الشقيقة 
الأخرى (يناير - ابریل ۱۷۹۸). alag‏ العملية تسمح فعلا بضمان تصفية متاخرات 
النفقات الا انه لا يمكن شمان ای احتياطى مالى ثابت. 

والجيش الذى يتم تكوينه فى النهاية يضم نحو سنة وثلاثين الف جندی منهم أكثر 
من آلفین ومائتی ضلبط. وهذا العدد الزائد عن المد للضباط إنما يجد تفسیره فى 
الانخفاض المتواصل لأعداد جنود الجيوش الجمهورية بعد التجنيدات الضخمة التى شهدتها 
بداية الثورة. فبعد عام AVAE‏ لم يتم تجنید غير أعداد قليلة وقد انخفض إجمالى الجنود 
العاملين من اكثر من سبعمائة الف إلى أقل من اربعماثة آلف فى عام ۰۱۷۹۷ وعدد الضپاط 
ينخفض بنسبة أقل بكثير ویصیع من الضرورى الاتجاه إلى تركيبة ثانية فى عامى ۱۷۹۰ 
و ۰۱۷۹۱ ومن ثم فسوف يستفيد جيش الشرق من إمكانية الاحتفاظ بقيادة جيدة بالرفم 
من خسائره. وكان نصف الضباط جنونا أو صف ضباط فى جيوش النظام القدیم؛ اما 
النصف الآخر فقد sla‏ من متطوعى عامى ۱۷۹۱ و (AVANT‏ وبوجه sple‏ فان مزاج 
الضباط مزاج visant‏ 

وتجىء القوات من جيش حملة الانيا (فى خریف ۱۷۹۷ تم تجميع US‏ الجيوش 
الختلفة التى حاريت وراء الراین) ومن جيش حملة إيطاليا. وسوف توجد دائما متافسة 
معينة بين هذين العنصرين. فحاشية بوناپارت سوف تنبثق من جيش حملة إيطالياء آما 
غالبية قادة الفرق فسوف تنبثق من جيش حملة المانياء وتتألف الوحدات العسكرية من 
مخضرمی حروب الثورة. ومن المؤكد أنها تشكل أفضل جيش فى ذلك الزمان. ولا كانت 
تعرف معرفة تامة كافة تقنیات القتالء فانها قادرة على الزحف Gas‏ أطول. والضباط 
يتميزون بروح مبادرة عظيمة. وسوف يتمكن الجيش على المستوى التقنى من التكيف مع 
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الصعويات الجسيمة لحملة مصر. وینبع تفوق القوات الفرنسية على جميع الجيوش 
الشرقية من القدرة الرائعة علی الابتكار والتكيف مع الساحة والتى يتميز بها جندى منبثق 
من الطبقات الشعبية للمجتمع الفرنسى فى اواخر القرن الثامن عشر. وليست الكفاءة 
التكنولوجية حكر) على الأجهزة الفنية واعضاء لجنة العلوم والفنون» فهى ماثلة على 
جميع مستويات الهيراركية العسكرية: بما فى ذلك آدناها. ويترافق الانضباط فى المعركة 
مع قدر كبير من الرونة. والهيبة الشخصية للضباط وصف الضباط لها دور كبير. والخطر 
الدائم هو أن ينهار هذا الجهاز العسكرى الرائع إثر تفسخ تدریجی, وقد آدرك الانجلین ذلك. 
وسوف يخوضون hya‏ سيكولوجية حقيقية ضد الفرنسيين. 


بیناپارت والغلماء 

إن بوناپارت, وهو ايديولوجى حقيقى» قد حرص على أن يصحب معه slala‏ 
ومهندسین» ومبرراته لذلك عديدة. فالتعلق النزيه الذى يبديه تجاه العلوم يعود عليه بقدر 
كبير من العطف من جاتب جماعة الأيديولوجيين البالغة الاهمیة. ومع رغبة الفاتح فى 
الهيمنة على العالم» تتطابق» فى مجال العلوم» رغبة توحيد كافة (المعارف - المترجم) فى 
معرفة موحدة. ومجد «الرجل العظيم؛ إنما يستند ایض إلى العلماء والفنائین والكتاب 
الذين يحشدهم حرله, والحال إن بوتايارت يريد أن يقدم نفسه» اعتماد) على قوة المفاهيم 
الجديدة, بوصفه البطل نصير الحضارة بامتیان. وبرنامجه الخاص بالحضارة التى تواصل 
مسيرتها إنما یتاسس على الفكرة المستعادة بلا ملل والتى تتمثل فى أن حملة مصر 
تشكل عودة العلوم والفنون إلى وطنها الاصلی. والعمل الذى يتوجب الاضطلاع به كان قد 
تم تحديده فى الانسیکلوپیدیا نفسها فى مادتها عن «مصر:: «لقد كانت فى الزمن الفابر 
بلدا يستحق الإعجاب وهی اليوم بلد يستحق الدراسة؛. وفی هذا الشروع, GH‏ يجد Gye‏ 
قري من کافاریللی» الذى يبدى فى Gael‏ الجمهور بوصفه أحد ملهمى هذا المشروع 
المثير(؟؟). 

وفى باريس ينشغل بوناپارت يكل شیء. فهى مهموم باختيار الضباط كما باختيار 
العلماء. والاهتمام الذى تستثيره الحملة, التى يظل هدقها لغزاء هو اهتمام OSI pale‏ 
الخيار الذى يتجه إليه؛ یتمیز أيضا بامتبارات سياسية : ففى هذا المجتمع جد الممزق, 
مجتمع فرنسا التى تحكمها حكومة الإدارة» يقترح بالفعل صيغة وحدة قومية حول 
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شخصه. والجانب الرئيسى من التجنيد يتألف بوجه خاص من مهندسين شبان» خاصة 
خريجى المدرسة الهندسية حديثة الإنشاءء بالرغم من وجود جنود مخضرمين متفانين 
بواسل مثل مونج آو دولوميى. 
وسوف تتمثل مهمة العلماء فى توحيد جميع العلومات للتوافرة عن مصر. وهنا 
العمل الشخم. وهو رصد للأحوال الغابرة والحاضرة على شكل بیان وتبيان للتحولات 
التی يجب الاضطلاع پهاء سوف یصبح ذلك المصنف الرائع الذى يحمل عنوان «وصقف 
مصر)(٩۲).‏ 


التغلیهات 

فی۱۲ چیرمینال من العام السادس (۱۲ أبريل (WAA‏ یجری تحرير التعلیمات 
النهائية الصادرة عن حكومة الودارة: إن للماليك هم حلفاء إنجلترا ومن هنا إهاناتهم 
للفرنسيينء ولابد من فتح طريق جديد إلى الهند لان الانجليز قد احتلوا مستعمرة الكاب 
الهولندية» وخيار (فتح - المترجم) مصر يفرض نفسه. إن بوتايارت: «سوف يطرد 
الإنجليز من جميع الممتلكات الشرقية التى يمكنه الوصول إليهاء وسوف يقضى بشكل 
yoli‏ على جميع وكالاتهم التجارية على البحر الأحمر [...] وسوف dias‏ خليج 
السویس, ويتخذ جميع التدابير الضرورية لضمان تمتع الجمهورية الفرنسية بالملكية 
الحرة والقاصرة عليها للبحر الأحمر. [...] وسوف یحسّن, بشتى الإمكانات التى تتوافر 
لهء حالة أهل مصر. [...] وسوف یحافظ, بقدر توقف ذلك علیه, على وفاق مع السلطان 
(العثمانى - المترجم) ورعاياه المباشرين؛ (۳۱). 

ولا يتخلى بونايارت بالكامل عن مشروع النزول فى إنجلترا. وهى يدرس إمكانيته 
خلال يابه. فالجمهورية تتمتع بقوات مسلحة كافية ومشروعه الشرقى يرغم إنجلترا على 
بعثرة أسطولها فى الأطلسى لمحاصرة الاسبان حلفاء الفرنسيين» وفى البحر المتوسط 
للنضال ضده» وفى البحر الأحمر والحيط الهندى لحماية الهند (V‏ إن الحرب مع إنجلترا 
تتخذ أبعاد حرب عالمية. 

وفى ۲۲ أبريل تحرر حكومة الإدارة أوراق اعتماد الرسل الفرنسيين إلى الأمراء 
الهنود لحثهم على التحالف مع الفرنسيين: 

«السلطان العظم 
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۲ - ساحات القصر والمعايد. 
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À‏ - مشاهد من مالطه. 


«بارك الله آیامکم ومزن متعتکم! 

«منذ وقت طويل والإدارة التنفينية للجمهورية الفرنسية تود إشعاركم بتولیها 
الحكم. ووسط مشاغل ضخمة تسبيت لها فيها عصبة هائلة, غالبا ما وجهت فكرها إليكم. 
ولم يك بوسعها نسیان ان فرنسا تعتبركم من بين اصدقائهاء وقد تأللت الا يفوق الرصف 
وهی تراكم عرضة لهجمات اعدائكمء دون أن تتوافر لها إمكانية تزویدکم» بوصفكم Gala‏ 
Ladia‏ بإمكانات صدهم. لكن الأزمنة تغيرت. فالجمهورية الفرنسية ظافرة. وقد آملت 
الصلع على لعدائهاء باستثتاء gae‏ واحد Le‏ يزال عدو) لها وعدو) لكم أيضا. إن اللحظة التى 
ندشفل فيها بالقضاء إلى الابد على طغيانه فى اوروباء لابد من أن تبدو لكم مواتية لنزع 
النير الذى ينيخ بكلكله على Auf‏ 

والحال ان هذه الأوراق - الرسائل لن تستخدم ابدا وذلك بسبب الحصار الذى فرضه 
الاسطول الإنجليزى على مصر. وهی غير مفيدة على اية حال. ذلك أن ريتشارد كوللى 
ویلسلی» کرنت مورئئجتون الثاتى (شقيق من سوف يصبح فى الستقبل دوق 
ويلينجتون)؛ يسافر بالفعل إلى الهئد كحاكم عام. sgag‏ مذ وصوله فى gila‏ ۰۱۷۹۸ 
يشرع ببناء [مبراطورية |نجليزية حقيقية عبر القضاء على قوى الامراء الهنود. وحتى دون 
أن يكون لديه علم بمشاريع الذرتسیین» وخروج) على تعليمات حكومتهء فإنه يتهمهم 
بأنهم على اتصال بفرنساء وفى غضون شهور قليلة يجعل من الاراضی التى استولی 
عليها الإنجليز القوة المهيمنة فى الهند. إن الهيمنة البريطانية قد حلت محل توازن 
السلطات للحلى. وقد أصبح الأمراء الهنود ضحاپا لالتقاء الآراء بين تالیران وويلسلى (YS)‏ 

وفى آواخر ابریل هذه» فان تمردا فى ثيينا ضد سقارة فرنسا استثارته رعونة 
برنادوت» قلیل الرهبة فیما یتعلق بالديبلوماسية؛ |نما يهدد بإعادة الحرپ إلى القارة. 
وعندثذ تفکر حكومة الإدارة فى وقف استعدادات الحملة سعپا إلى مواجهة هذا الخطر 
الچدید. ویتأخر رحیل برتابارت إلى طولون. وفی النهاية, سعيا إلى تجنب التضحية بالعمل 
الخمخم البذول فى الإعداد للحملة, تبحث الحكومة عن تسوية مع النمساويين: فسوف 
يجرى اتتراح جزء من الغنيمة العثماتية عليهم. لكن النمساويين لا يهتمون إل بتعديلات 
إقليمية مع إيطاليا وللانیا (۶۰). 

على أنه يتعين الإسراع بالرحيل. وآوروبا كلها تتساءل عن غاية الاستعدادات فى 
طولون. اهى نابلى ام البرتغال ام شرق البحر التوسط؟ إن الانجلیز ما يزالون منشغلين 
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بمحاصرة الوانی الأسبانية والفرنسية على للحيط الاطلسی, لكن بوسعهم من حين لآخر 
إدخال آسطول إلى البحر للتوسط. ومن شان أى تاخیر إضافى زيادة المخاطر زيادة 
ملحوظة. ويفكر بوتابارت للحظة فى أن يترك فى فرنسا كليبر وديزيه لقيادة الجيوش في 
حالة استئتاف الحرب فى القارة. لكن حكومة الإدارة ترفض: فهى ترتاب كثير) فى هذين 
الچنرالین» المقربين من المشتبه فيه مورى خلال ۱۸ فروکتیدور» والمقربين الان من 
بوناپارت. 


پونابارت. فه. طولون 

يصل بوناپارت إلى طولون فى ٩‏ مایو. وکعادته, يوجه بیان إلى الجيش: 

«آیها الجنود! 

«لقد كنتم laial sal‏ جيش حملة انجلترا. وقد خضتم حرب الجبال والسهول 
والحصارات؛ ويبقى آمامکم خوض الحرب البحرية. 

«إن الفيالق الرومانية» التى قلدتموها أحياناء ولكن دون مداناتها بعد قد حاربت 
قرطاچنة فيلة) إثر آخر فى هذا البحر نفسه وفى سهول زاما. إن النصر لم يتخل عنها قط 
لأنها كانت على الدوام مقدامة وصابرة على الشدائد ومنضبطة ومتحدة فيما بينها. 

«أيها الجنود! إن أورويا تحول أبصارها شطركم. وأمامكم حسم مصائر عظيمة 
ومعارك تخوضونها ومخاطر ومتاعب تتغلبون عليها. إتكم سوف تفعلون المستحيل من 
أجل ازدهار الوطن وسعادة البشر ومجدكم انتم أنفسكم. 

«أيها الجنودء أيها البحارةء أيها للشاة» يارجال المدفعية آو الفرسان» اتحدوا؛ تذكروا 
أتكم ساعة المعركةء بحاجة أحدكم إلى الآخر. 

«آیها الجنود - البحارة, لقد كنتم حتى الآن مهملين. اما اليوم فإن آوقر اهتمام من 
جانب الجمهورية إنما یترکن عليكم. وسوف تکونون أهلا للجیش, الذى تشكلون جزما لا 

«إن روح الحريةء التى جعلت الجمهورية منذ ميلادها حكم آوروباء تشاء أن تجعل 
منها حکّم البحار وأقصى البلدان»(۱*). 

إن تأثير ثولنى واضح. adag‏ الحملة هی بالفعل تحقيق لبرنامج «الاطلال) : ف «الامة 
العظمی» سوف تمد ملكوت الحرية إلى كل الإنسائية. 
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والإحالة إلى العصر القديم ثابتة: فإنجلتراء القوة التجارية والبحرية» هی قرطاچنة 
الجديدة التى يجب تدميرها. وبوناپارت هو سیپیون الأفريقى الجدید. الذى يمكنه التوحد 
معه دون صعوبة. ومن اللعروف إلى ای احد كانت الجمهورية الرومانية تخشى على 
مؤسساتها من مجد قاهر قرطاچنه. 

والقائد العام يعرف ایضا العداوة الدائمة بين القوات البرية, التى حققت GAS‏ من 
الانتصارات للجمهوريةء والقوات البحريةء الأدنى دائم) من قرات الإنجليز البحرية. ولعلاج 
sell‏ يجرى توحيد البحرية بالجيش البری. قالبحارة «چنود» والأسطول الفرنسی هو 
«الجیش البحری). 


الأسطول 

هذا الجيش البحرى للجمهورية هو وريث الأسطول الراثع الذی كانت الملكية 
الفرنسية BIEN‏ بالزوال قد اعادت بناءه بعتاية. وإذا كانت توجد بعض الوحدات القديمة 
التى لا تحظى برعاية جيدة فى اسطول طولون, فإن هذا الأسطول يضم Ca‏ سف حديثة 
مثل لوريان (الشرق)» past‏ سفينة حربية فى ذلك الزمان, والتى دشنت فى عام ۱۷۹۰ 
وكذلك سفينة لوفرانکلین» حديثة البناء. والتى تعتبر مواصفاتها العامة ارقی بكثير من 
مواصفات السفن الإنجليزية من النوع نفسهم ويبدو مؤكدا أن البناء البحری الفرنسی قد 
بلغ اوجه فى أواخر القرن الشثامن عشر مع بناء سفن حربية متفوقة على الوحدات 
الإنجليزية الناظرة من حيث قوة نیرانها (EN‏ 

على أن الهجرة قد اختزلت بشکل ملحوظ سلاح ضباط البحرية الذين يصعب 
[حلال ضباط جدد محلهم بشکل سریع. والحال ان هوش» خلال استعداداته للانزال فى 
آیرلندا فى عام ۱۷۹۷ قد وجد الامیرال ثيلاريه چویوز يرد علیه: «ضباط البحریة؟ لقد 
ماتوا كلهم فى کیبیرون» (EY)‏ 

اما نقص البحارة الدربین» الجسیم جسامة نقص الضباط الچیدین على الاقل» فهر 
برجع إلى حروب العصيان الملكى البريتونى التى كانت قد ادت إلى عزل بريست على مدار 
شهورء مما قاد إلى نسبة وفيات مرتفعة بين البحارة وإلى وقف التچنید. كما أن معارك 
طولرن فی عام ۲۳ قد آدت بدورها إلى التاثیر بشکل قاس على أعداد بحارة البحر 
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التوسط. وقد عانت البحرية الفرنسية من الحروب الأهلية للثورة بأكثر مما عانت من 
المعارك ضد الإنجليز. وهی تفتقر بشكل قاس إلى الكوادر الؤهلة. 

إن الشجاعة الفردية لجنود بحرية الجمهورية لا جدال فيها. وسوف تثبت أبوقير 
ذلك. لكن إدراك التفوق التقنى لجنود البحرية الانجلیز, الاوفر عددء والأفضل تاهیلا 
والاکثر دربةء وإدراك هدم كفاية الأطقم الفرنسية فى حالة القتال إتما ينحط فى أغلب 
الأحوال إلى شلل لللادارة وإلى رفض لكل عمل جسور. وهذا الضعف العنوی للبحرية 
سوف يكلف الحملة غالیا fsa‏ 

وعندما يصل بروى إلى طولون» فإنه سوف يسعى إلى إعادة تنظيم أطقمه. وهو 
يتجه إلى تغييرات فى القيادة وإلى عمليات تجنید إضافية. وهو يحظر على اطقمه النژول 
إلى البرء خوفا من تزايد حالات الفرار. وهذا الوضع يزيد سخط رجال البحرية الذين 
ينتظرون منذ عدة أشهر تسلم رواتبهم. (EE)‏ 

والأسطول الذى يتمتع به بونابارت ضخم: ۱۲ سفينة حربيةء ١‏ فرقاطات, حراقة 
و ۲۵ سفينة أخرى من أحجام مختلفة yY‏ من أن نضيف إليها سفن النقل (آکثر من 
۰ وتؤدى إضافة جنود البحرية إلى الجنود وإلى الكوادر الأخرى التى تركب البحر إلى 
إجمالى نحو آربعة وخمسين آلف رجل يتحركون من موانى مختلفة. ولا يملك للرء غير 
الإعجاب بالجهد الإدارى الذى بذلته حكومة الإدارة فى مثل هذا الوقت القصير. 
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اجتياز البحر المتوسط, 

ماله 

بدا رحيل اسطول طولون فی ۱٩‏ مایو ۱۷۹۸. وتتمثل مهمته الأولى فى تحريك 
الحشد مع القوافل الأخرى القادمة من موانئ البحر التوسط الأخرى. وتنضم إليه قافلة 
چنوه فى عرض هذا الميناء بعد يومين. ثم يحاذى الأسطول كورسيكا حيث يتم الارتباط 
بتافلة آچاشیو. واعتباراً من YA‏ مایو» تجرى محاناة ساحل سردينيا Goy‏ من قافلة 
سيقيتا - فیتشیا. وعندئذ يبلغ أمد القراصنة بوناپارت بوجود نیلسون فى البحر 
التوسط, ویثیر مصير القافلة الاخيرة حيرة وانزعاج للسئولین الفرنسیین. وتقدم سفن 
محايدة تم اعتراشها معلومات تؤكد ضعف الاسطول البریطانی. وعندئذ یقرر بوناپارت 
عدم انتظار دیزیه والتحرك مباشرة صوب مالطه. والواقع ان قافلة سیفیتا - فیتشیا توجد 
بالفعل أمام هذه الجزيرة ویتم الارتیاط بها فى ٩‏ يونيو آمام الهدف الأول للحملة. 

والحال ان الاستیلاء على مالطه یعتبر مشروع) قديما من مشاریع بوناپارت. وقد 
خطط لذلله منذ فتح الجزر الايونية فى یولیو VAY‏ وقد ظلت اخوية مالطة محايدة خلال 
حروب الائتلاف الاول. وکانت الجمعية التأسيسية قد حظرت فى ۳۰ پونیو ۰۱۷۹۱ تحت 
حلائلة فقد الجنسية» انتماء الفرنسیین إلى اخوية فرسان اجنبیة. وکانت ممتلکات الأخوية 
فى فرنسا قد صودرت وضمت إلى المتلکات القومية (الفرنسية - الترجم) الاخری (فى 
٩‏ سبتمبر ۱۷۹۲ وهذا القرار هو أحد القرارات الاخيرة للچمعية التشریعیة). وحتی 
تتمکن الاخوية من البقاء, فقد كان علیها عندئذ التقارب مع روسیا والنمسا. وخلال صیف 
۷ يكتب بوناپارت عدة مرات إلى حكومة الإدارة وإلى تالیران حول ضرورة الاستیلاء 
على مالطه, القاعدة الأساسية للعملیات فى شرقی البحر التوسط. 

وهو یوفد إلى مالطة پوسیلج. الامین الأول للمفوضية الفرنسية فى چنره» وذلك 
بحجة تفقد ثغور شرقی البحر التوسط, وان كان الهدف الفعلی هو الاطلاع على دفاعات 
الجزيرة وعقد صلات مفيدة فى الساحت. وفی تلك اللحظة (نونمبر ۰)۱۷۹۷ یخطط 
للاستیلاء على الجزيرة من جانب اسطول البحر الادریاتی الذی پنوده بروی فى تحركه 
نح الاطلسی للمشاركة فى النزول فى |نجلترا. ويتحرك بروی متاخر) عن الموعد وهو 


oY 


يقضل Lali‏ التحرك مباشرة إلى طولون بسبب نقص مؤنه. ویسمح تحرك الحملة 
بتحقیق هذا للشروع المؤجل حتى ذلك الحین» ومن ثم بفتح هذا للوقع الاستراتيجى 
الرگیسی. 

والواقم أن لخوية سالطة كانت قد اضمحلت GS‏ منذ زمن مجدها فى القرن 
السادس عشر وقوتها العسکرية لا تعدو أن تکون ظاهریة. لكن اعمال التحصین ضخمة 
ویمکنها آن تشکل عقبة حقيقية فى وجه الفرنسبین. وهی القوة الوحيدة القائمة, لان 
الأخوية لا تتمتع Y‏ بالف وخمسمانة مقاتل متفرغ اما الیلیشیات فهی لا توجد | على 
الورق. 

والواقع آن الفرسان - وكثير متهم من duel‏ فردسی - لا ینوون الفتال. ورجال 
الیلیشیا للجندون من بين المالطيين الأصليين لا پشتهون الوت من أجل الفرسان. وقد 
نجح بوسیلج وقنصل فرنسا فى اجتذاب کثیر من للتعاطفین. 

ویطلب بونابادت السماح له بدخول میناء فالیتا للتزود بالیاه. لکن الفرسان, 
الرتابین عن حقء لا يسمحون إلا بتواجد أربع سفن فى الرة الواحدة» الأمر الذی من شأنه 
تأخير تحرك الاسطرل. ویجری استخدام هذه الذريعة لتبریر الهجوم على الجزيرة. وکما 
کتب قنصل فرنسا إلى الراعی الاکبر لاخوية مالطه» فإن: «الچنرال بوناپارت مازم على أن 
یاخذ بالقوة ما يتعين تقدیمه له. استرشادا بمبادین کرم الضيافة. التی تعد اساس 
آخویتکم. [...] والجنرال لا يريد شيئا غير أن اعود إلى مدينة يرى أنه مضطر منذ ذلك 
الحين إلى معاملتها كعدو وآنها لم يعد لها آمل إلا فى استقامة الچنرال بوناپارت. وقد 
اصدر الاوامر الاکثر صرامة بالاحترام التام لديانة وعادات وممتلکات الالطین» (*4). 

وقد آصدر القائد العام الاوامر فى ٩‏ يونيو -WAA‏ وينجح إنزال رباعی فى ۱۰ 
يونيى. ومنذ ۱۱ يونيىء يطلب الراعی Gly HEN‏ لاطلاق النار وإجراء مفاوضات. وسوف 
يلعب دولومیو, عالم للعادن» والفارس القدیم» دور الوسيط مع پوسیلج. ویتم توقيع اتفاق 
فى ۱۲ يونيو: إن الاخوية تتنازل لفرنسا عن جمیع حقوقها فى السيادة على مالطه 
وتوابعها. وسوف يحصل الراعی الأكبر على تعويض مناسب ويحصل الفرسان على 
معاش هزيل سوف يتلقونه فى بلدهم الأصملى. 

ويقبل عدد معين فى فرسان مالطه الانضمام إلى الحملة. والحال آن Lan‏ منهم؛ 
مثل شاناليلليس ولاسكاريس, سوف يلعبون دور) مهما فى إدارة مصر. لکن جميع 
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الآخرين» إذا كانوا دون الستين من العمر» يجرى طردهم على الفور. ويلقى القسادسة 
الذين ليست لهم اصول مالطية المصير نفسه. ويتعين على رجال الدين الباقين الامتناع عن 
الاعتراف بسلطة البایا فى إدارة الشئون الدينية. 

ويجرى الاهتمام بنیب جميع دور الخزانة العامة وكنائس الاخوية سعيا إلى التمتع 
بإمكانات نقدية فى مصر. ولا تتمتع الحملة باحتياطيات نقدية كافية, ثم إن المصادرات التى 
جرت في مالطة سرعان ما سوف يتضع أنها غير كافية. 

وينشغل بوناپارت بتنظيم فتحه الجديد. فهى يعين لجنة حكومية تتألف من تسعة 
وجهاء محلیین ومن مفوض فرنسی: وهی مكلفة بالتنظيم المدنى والقضائى والإدارى. 
والمفوض الفرنسى هو الذى يملك يطبيعة الحال سلطة القرار. 

ويفرض بوناپارت على المالطيين النظام الفرنسی. فهم يصبحون متساوين امام 
القانون. ويجرى حظر جميع الألقاب والعلامات الأرستقراطية. والشارة الثلاثية الألوان 
إلزامية» لكن ارتداء الژی القومى الفرتسی» وهو علامة الواطنة الفرنسيةء ليس مصرحا به 
إل لاولئك الذين يثبتون تعلقهم بالجمهورية الفرنسية أو يتميزون باضطلاعهم بعمل رائع 
ما. ویصبی الانتماء إلى الامة العظمى شرف فى ذاته. ويتعين إرسال الاپناء الذكور للوجهاء 
إلى فرنسا على نفقة عائلاتهم والحصول على تعليم فرنسی؛ ومن المؤكد أن هذا يمثل 
تذکر) لممارسات الرومان القدماء. ويجرى إنشاء بلديات وحرس قومى تحت قيادة ضباط 
فرنسیین. ویتم تقسیم البلد إلى کانتونات ودوائر. ویحصل الارئوذکس الیونانیون 
والیهود على حق ممارسة عباداتهم بحرية. 

والواقع أن کل شیء يعتمد على الحاکم العسکری الفرنسی, الچنرال ثوبواء الذی 
يتعين عليه البقاء هناك مع نحو ثلاثة آلاف چندی. ویجری |جبار چنود الاخوية السابقین 
على الانضمام إلى الحملة. وبشکل ماء فان مالطه تمثل التطبیق الأول للافکار الناپوليونية 
فى مچال الحکم. 

والواقع ان سقوط اخوية مالطه سوف يخدم سياسة بوناپارت الاسلامية. وهي یخبر 
قناصل (فرنسا - الترجم) فى الجزائر وتونس وطرابلس الغرب بما حدث» ویکلفهم 
باعلان الخبر السعید لبایات هذه الولایات التی تتمتم بقدر من الاستتلال. وهو يامر 
بتحریر العبید السلمین الالفین الذين کانوا یخدمون فى السفن الشراعية للاخوية ویطلب 
معاملة مماثلة من القوی الغربیة. وهو پرسل مرافقه لاثاليت إلى الجزر الأيونية للاتصال 
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بعلی باشا الجانيناوى واقتراح عروض سياسية عليه. فالواقع أن باشا ألبانيا يمكنه القيام 
بعمل مهم فى البلقان من شأنه تحويل أنظار العدو عن بؤرة المسراع. 

كما أن الاستحواذ على مالطه يسمح بتهديد مملكة نابولی تهديدا مباشر) وقرض 
ضفوط قوية عليها. لکن اسطول نيلسون يرسو فى التو والحال فى نابولی. 


الرحلة البحرية 

فى ۱۸ يونيىء یستأنف الأسطول الفرنسى طريقه إلى مصر. وهى بالغ الهشاشة فى 
مواجهة معركة بحرية. وصحيح أن بوناپارت كان قد ارتأى إجراء متاورات تدريب يومية 
حيث پتعین على رجال مدفعية الجيش البرى مساعدة رجال مدفعية البحرية. والقائد العام 
يقنع نفسه بهذا الشكل بقوة وضعه. لكن جنود البحرية کانوا اقل ثقة بشكل واضح: 
فالسفن محملة أكثر من الممكن بالرجال والعتاد, الأمر الذى يختزل قدرتهم على المناورة. 

وفى المساءء تعزف فرقة الموسيقى العسكرية Gah‏ حربية تهدف إلى الحفاظ على 
العزيمة القتالية لدى الجنود وإلى إعدادهم لمواجهة تالية مع الأسطول الإنجليزى. وعندما 
تتقارب السفن. تتوقف الموسيقى ويجرى التساژل عن آنباء المبحرين الأخرين. وبعد غروب 
الشمسء يمثل الجنود كوميديات من بنات خيالهم :كان موضوعها Lil‏ تقریبا هو 
تخليص جارية من جوارى السراى واختطافها من آیدی تركى عجوز وزواجها من الجندى 
الفرنسی محررهاء. (4۱) 

كما یجری اللعب DAS‏ باوراق الكوتشينة ویتعین على الجنرالات التسخل لوقف 
القمار. ویشکو الجمیم من الازدحام والتکدس وتتفچر شچارات صغيرة عديدة على 
الصدارة وملی مكانة متميزة بين ضباط البحرية وضباط الجیش البری والعلماء. 

وعلی متن « لوریان ۰.۰ سفينة الاميرالية وأضخم سفينة فى ذلك العصر» يحب 
بوناپارت التنافش مع العلماء وضباطه الرئیسبین. ومحادثوه العتادون هم مونج وپیرئولیه 
وکافاریللی. وتتصل موضوعات الحدیث بالكيمياء والریاضیات والدین. ویعرض کافاریللی 
نظریاته, الستلهمة من روسوء حول إلغاء اللكية. كما یقف القائد العام على شئرن 
الناورات البحرية من پروی. (Y)‏ 

ویبدی دیزیه وکلیبر الفضول الفکری نفسه مع حاشیتهما. اما رينييه» وهى احد 
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أروع ضباط الجيش (قائد لواء وهى فى الرابعة والعشرين من عمره فى عام ۱۷۹۵ وقائد 
فرقة قى العام التالى) والمعروف يشخصيته الندفعة» فقد طلب أن یحضر إلى سفيتته 
چیفروا سانت - هيلير وهو من نفس عمره» لكى يتحدثا سويا عن التاريخ الطبيعى: أحد 
موضوعی شغفه الكبيرين (حيث كان موضوع شغفه الكبير الآخر هو البحث عن المجد 
كما هو واضیع) LEA)‏ 

وعند رحليهم عن مالطة يبدا العسكريون المبحرون فى إدراك الوجهة الحقيقية 
للحملة» الأمر الذى يشكل مفاجأة للكثيرين G. (E)‏ سفينة منفصلة عن الأسطول كانت 
قد رصدت أسطولاً انجلیزیا يتجه نحو الغرب» ويدرك بوناپارت أن عليه إسراع الحركة. 
ويحول بينه وبين ذلك عدم تجانس السفن التي تشكل القافلة الفرنسية وتؤدى عاصفة 
عادية إلى تفرق السفن. ومن ثم فان السير plal‏ كريت يتعطل. 


نیشون 

من الواضی أن الانجليز كانوا على علم بحشد القوات الفرنسية فى طولون. لكن 
الفرنسیین كانوا قد استخدموا هذا لليناء دائم) للالتفاف على الحصار الإنجليزى لوانی 
المحيط الاطلسی. وعندئذ ترى القيادة البحرية أن الأولوية يجب ان تولى للدفاع من الجزر 
البریطانیة ضد نزول الفرنسيين الذى ذاع الحديث عنه. ومن ثم فإن الحصار يمتد من 
تيكسيل إلى کادیکس لان اسباتيا حليفة لفرنسا فى الحرب ضد انجلترا. 

وفى ۱۷ آبريلء تفرض الحكومة الإنجليزية على القيادة البحرية إرسال قوة بحرية 
إلى البحر المتوسط فى مستهل یونیو. وفى أواخر ابریل» تتلقى جميع السفن المتوافرة 
الامر بالاتجاه إلى البحر المتوسط. ومن ثم فإن الحكومة الانجليزية تغامر بتعرية الجزر 
البريطانية من الحماية لحساب الدفاع عن الهند. 

ویتولی نيلسون قيادة هذه القوة البحرية التى تتعاظم بسرعة. إلا أنه ينقصه الأكثر 
ripaal‏ السفن الصغيرة السريعة التى يمكنها قطع شوط اطرل فى مجال الاستطلاع 
وإبلاغ الأسطول بالمعلومات الضرورية حول تحركات الفرنسيين. ولا يعرف الإنجليز اية 
وجهة يتخذون: فان لم يهاجم الفرنسيون الجزر البريطانية» فلابد آنهم يستهدفون الهند. 
إلا ان بوسعهم السعى إلى الوصول إليها عن طريق المحيط او مصر اى بقية شرقى البحر 
التوسط. وتؤكد تقارير جواسيس كثيرة أن الهدف هو مصرء لكن المعلومات متناقضة. 
ویبدو طريق الهند عبر سوريا وبلاد الرافدین والخليج الفارسى بوصقه الطريق الأرجح فى 
نظر المسئولين البريطانيين. 


ay 


وفى ١5‏ يوئيوء لم يعثر نيلسون على شیء فى غربى البحر التوسط. وهو يرى أن 
الفرنسيين قد وصلوا بالفعل إلى شرقى صقلية: والأرجح آنهم قد وصلوا إلى الإسكندرية. 
وتبأ الاستيلاء على مالطه. الذى عرفه فى ميسينا فى ۲۰ يونيوء يؤكد رأيه. وهو يتجه 
بسرعة إلى مصر بمحاذاة الساحل الأفريقى وفى ليلة ۲۳/۲۲ يونيى يتجاوز الأسطول 
الفرنسى. والحال أن الغمام والعاصفة التى أشرنا إليها بالفعل یمنعانه من رؤية 
الفرنسيين. ويؤدى تأاخر الأسطول (الفرنسی - الترجم) إلى إنقاذ بونابارت. وفی عصر 
البحرية الشراعية. يصعب تحديد موقع أسطول متحرك. وكانت المعارك تدور قرب 
المراسى. 

وفى ۲۸ بونیو و۲۹ يونيوء يصل نيلسون إلى الإسكندرية. وهو یثیر الانزعاج فى 
المدينة, لكن aal‏ لم ير الفرنسيين. ومن ثم فإنه يتجه إلى الساحل السورى, ثم إلى قبرص. 
وإذ لا يرى مجىء شىء فى جميع الاحوال» فإنه یرجم إلى غربی البحر المتوسط ويرسو فى 
سيراكوز وهو بحاجة إلى التزود من جديد باحتياطياته من المياه ومن المؤن كما أنه بحاجة 
إلى الاضطلاع باعمال على سفنه. وهو لا يعرف البتة نوايا الفرنسيين عندما يغادر 
سیراکوز فى ۲۵ يوليى. وفى ۲۸ يوليى فقط يعرف أن الأسطول الفرنسى قد شوهد 
متوجها إلى مصر قبل شهر. وهو (نيلسون - الترجم) يصل آمام الإسكندرية فى ۳۱ 
يوليو. 


بیان بونابارت إلى الجيش 

فى اللحظة التى يسبق فيها نيلسون بوناپارت فى توجهه إلى الأسكتدرية» يحرر 
الأخير بيانه إلى الجیش, والذى يعلن اخیراً بشكل رسمى غاية الحملة: 

«إلى الجيش البرى, 

«من على متن لوريان» فی ٤‏ ميسيدور من العام الرابع [ ۲۲ يونيى [VVAA‏ 

«آیها الجنود ! 

«إتكم سوف تجترحون فتحا يصعب قياس آثاره على الحضارة وتجارة العالم 

«إنكم سوف توجهون إلى إنجلترا الضربة الأكيدة AT‏ من سواها والمحسوسة أكثر 
من سواها انتظاراً للحظة التى يتسنى لكم فيها توجيه الضربة القاتلة إليها. 

Bajo‏ سوف نقوم ببعض التحركات الرهقة؛ وسوف نخوض عدة معارك وسوف 
ننجم فى جميع مساعینا؛ فالأقدار معنا. 


۷ 


«والبكوات الماليك. الذين لا یحابون غير التجارة الإنجليزية والذين کالوا لتجارنا 
صنوف الهانات ويستبدون بسكان ضفاف النيل التعساء. لن تقوم لهم قائمة بعد ایام 
قلاثل من وصولنا. 

«إن الشعوپ التى سوف نميا معها شعوب محمدية؛ ولول اعراف أيمائها هو شهادة 
أن لا زله الا الله وان محمد رسول الله. فلا تخالفونهم: تعاملوا معهم مثلما تعاملنا مع 
اليهود» ومع الإيطاليين؛ احترموا رجال الفتوى بينهم واحترموا أثمتهم, مثلما فعلتم مع 
الحاخامات والقساوسة. ولتبدو تجاه الشعائر التى يوصى بها GLI‏ وتجاه المساجد 
التسامح عينه الای آبدیتموه تجاه الأديرة المسيحية والمعايد اليهوديةء تجاه ديانة موسى 
Glass‏ يسوم المسيح. 

«لقد حمت الفيالق الرومانية جمیع الأديان 

«وسوف تجدون هنا ilal‏ مختلفة عن اعراف اوروبا؛ وعليكم التعود على ذلك. 

«والشعوب التی سوف نتجه إليها تعامل النساء معاملة مختلفة عن معاملتنا لهن؛ 
لکن من يمارس الاغتصاب هىء فى جميع البلدان» وحش. 

«والنهب لا يثرى غير عدد قليل من الرجال؛ وهى يجردنا من الشرف؛ إنه يدمر 
مواردنا؛ ويجعلنا أعداء للشعوب, التى من صالحنا آن تكون صديقة لنا. 

«إن المدينة الأولى التى سوف نقابلها قد بناها الإسكندر. وسوف نجد فى كل خطوة 
تذكارات عظيمة جديرة بان يستلهمها الفرنسیون). 

إن الإسكندر الاکبر» فاتح آسیا الشاب. ذلك الذى رعى امتزاج الغرب والشرق, من 
الواضح أنه الأسطورة الاساسية لبوناپارت الشاب مثله والذى يتهيا لتجديد ماثرة الزحف 
مع جيشه على ضفاف البحر المتوسط إلى الهند وتوحيد العالمين فى ثقافة واحدة. 

وسوف یتهیا لاول اتصال فعلى بين عالم التنوير وعالم الإسلام أن يتأسس. 
فالحقيقة الفريدة فى التاريخ هی ان هذا الجيش الفرنسى لا یتالف إلا من ملحدين 
ومؤلهين للطبيعة ولا ادريين. وهذا التسامح» الذى يضع الديانات التوحيدية الثلاث على 
ققدم المساواةء إنما هو تعبير أصيل عن تيار آعمق يعبر عن نفسه فى مفهوم الحضارة. 
والصطلح, الذى يظهر هنا لاول مرة فى نص سياسى بشكل مباشرء إنما يملك قوة 
الأفكار الجديدة. ومكانته لا تتحدر بعد من جراء استهلاكه المفرط وتغطيته لقضايا جد 
مريبة. 


ممه 


والحضارةء انعكاس الغرب على نقسه, على تاريخهء على مستقبله. هی ایضا 
برنامج لتغريب الآخرين. وسوف تكون مصر أول أرض من آراضی الإسلامء اول آرض غير 
غربيةء تواجه هذا التحدى العظيم. 

لکن مصر soda‏ ما هی؟ 
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حواشه. الفسل الأول 


١‏ - يظهر «الغرب؛ بمعناه الحديث مند كوندورسيه. 
Sur la vision culturelle et politique de l'Orient musulman en France - Y‏ 
au 26۷۲۲۲6 siècle, voir mon ouvrage sur les Origines intellectuelles de‏ 
l'expédition d'Égypte, l'orientalisme islamisant en France 1698 - 1798,‏ 
éditions Isis, Institut Français d'Etudes Anatoliennes, Istanbul - Paris, 1987.‏ 


Voir Paul Masson, Histoire du commerce Français dans le Levant ۳ 
au XVIIE siècle, Paris, 1911. 


Sur l'absence du rôle de Mareille dans la formulation des projets - £ 
d'intervention, voir Charles CARRIÉRE, "Économie et Imaginaire" in Le 
Miroir Égyptien, Robert Ilbert et Philippe Joutard Editeurs, Marseille, 1984, 
pp. 133 - 138. La position inverse, celle de Peter GRAN, "The changing 
meaning of merchant capital in Egypt", in L'Égypte au XIX siècle, C.N.R.S., 
1982, pp. 267 - 282, n'est pas convaincante, 


Sur'les projets de conquêtes de l'Égypte, voir les travaux de F. — o 
CHARLES - ROUX, Les origines de l'Expédition d'Égypte, Paris, 1910; 
Autour d'une route. l'Angleterre, l'Isthme de Suez et l'Égypte au XVIIIe 
siècle, Paris, 1922; Le projet français de conquête de l'Égypte sous le règne 
de Louis XV, Le Caire, 1929. Sur La Fayette en particulier, Charles L. 
LOKKE, "La Fayette et l'Expédition d'Égypte", Annales Historiques de la 
Révolution Française, 4, 


Sur ces problèmes, voir mon article, "Le siécle des Lumiéres face à — 1 
l'Empire Ottoman : l'élaboration d'une image", in L'Empire Ottoman, la 
République de Turquie et la France, Jean - Louis Bacqué - Grammont et 
Hamit Batu éditeurs, Éditions Isis, Institut Français d'Études Anatoliennes 
d'Istanbul, Istanbul - Paris, 1986. 


Sur ces thémes, voir H. LAURENS, "La Raison dans l'histoire", in — ¥ 

Le Miroir Égyptien, Marseille, 1984; "La vision de l'Orient aux XVIIe et 
XVIII siécles", in L'Orient ۰ Concept et images, XVê colloque de l'Institut 
de Recherches sur les civilisations de l'Occident moderne, Presse de 


w 


l'Université de Paris - Sorbonne, 1988; “Orient et origine", in Primitivisme 
et mythes des origines, 1680 - 1820, chez le même éditeur. 


Sur cette question, voir Jacques GODECHOT, Regards sur - A 
l'époque révolutionnaire, Toulouse, édition Privat, 1980, En particulier, pp. 
159 - 161, Moreau et les papiers de Klinglin, et son livre sur La Contre - 
Révolution, Paris, 1984, pp. 282 - 314. 


Voir H. Laurens, "Bonaparte, l'Orient et la Grande Nation", Annales- ٩ 
Historiques de la Révolution Française, n° 273, juillet - septembre 1988, pp. 
289 - 301. 


Tous ces textes dans MASSON et BIAGI, Napoléon, manuscrits — ۰ 
inédits, Paris, 1910. 


Ernest JONES, La vie et l'oeuvre de Freud, Paris, 1969, II, pp. — 11‏ 
ath 520 - 521, lettre de Freud àThomas Mann, le 29 novembre 1936‏ کان 
غرامه بچوزیفین برارنيه نتيجة (کراه نفسی, وذلك بسيب الاسم الذى حملته» لكن ذلك بالطبع لم 
يكن four‏ مع جوزيف. إن هذا التوحد يتجلى باکثر الأشكال وضوح) فى حملته المصرية 
الشهيرة. فإلى اين يذهب الره» إن لم يكن إلى محسرء عندما يكون جوزيف [يوسف] الذى يريد أن 
يبدى Cale‏ فى نظر |خوته ؟ وإذا ما درسنا عن قرب أكثر الدوافع السياسية لهذه المغامرة التى قام 
بها الچترال الشاب؛ فسوف نجد بلا ريب أنها لم تكن غير تبريرات عنيفة لفكرة استيهامية [...] . 
«إن النية التى دفعت تابوليون إلى الذهاب إلى مصر تتحقق فيما بعد فى أوروباء فهو يرتب 
"خوته مكانات بجعلهم أمراء وملوکا. [...] وفيما بعد. ESLA pes‏ لاسطورته ويسمح لنفسه بان 
تجره اعتبارات واقعية إلى هجر جوزيثين المحبوبة Ga‏ جما. وإلى هذا الفعل يرجع تاريخ اتحداره. 
إن المدمر العظيم يعمل منذ ذلك الحين على تدمير نفسه. وحملة روسياء الخطرة, السيثة الإعدادء 
تجر إلى سقوطه. ويبدو ذلك كما لو کان عقابا ذاتیا على خيانته لجوزيفين؛ على ارتداد حبه إلى 
العداوة الأصلية لچوزیف. لکن الندر» هنا أيضاء وخلاف) لنوايا نابوليون, قد استنسخ جزءاً آخر من 
تصا جوزيف [يوسف]. إن حلم يوسف, الذى سجدت فيه الشمس والقمر والنجوم له, قد ترتب 
عليه رميه فى الچب؛ (Voir aussi pp. 218 - 219 du même ouvrage la lettre à‏ 
Arnold Zweig du 6 novembre 1934 et le commentaire de Jones).‏ 


MASSONE, Napolén et sa famille, Paris, 1902, T.I, p. 81, pp. 96-۲ 
- 97, pp. 120 - 124. 


۳ - إن السر الذی باح به فيما بعد لمدام دو ريموسا هو سر شهير : «فی مسر وجدت 
نفسی متحرر) من كوابح حضارة مزمجة. لقد كان بوسعی أن احلم بکل شیء وان اری وسائل 
تحقيق کل ما حلمت به. فسوف أؤسس Dhs‏ وساجد نفسی على طريق آسیاء راکب) فیلا. وعلی 
راسی عمامة وبين يدى قران جدید أؤلفه على هوای. وسوف أجمع فى مشاریعی بين تجارب 
وخبرات العالمين» نابش) لحسابی ملكوت جميع التواريخ والقصص, مهاجم) الجبروت الانجلیزی 
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فى الهند ومستعيد) بهذا الفتح ربط صلاتی مع أوروبا العجوز. لقد كان ذلك الوقت الذى قضيته 
فى مسر لاجمل اوقات عمری, لأنه كان الرقت الأكثر مثالیةه. Mémoires de Madame de‏ 
Rémusat, Paris, 1881, p. 274.‏ 


٤‏ — بشكل غریب» سوف تعاود هذه الفكرة الظهور عند عبد التاصر الشاب : «إن ظروف 
التاريخ أيض) مليئة بادوار البطولة المجيدة إلتى لم تجد بعد الأبطال الذين يقومون بها على مسرحه, 
ولست أدرى DU‏ يخيل إلى دائم) أن فى هذه النطقة التى نعيش فيها دور) Carla‏ على وجهه يبحث 
من البطل الذى يقوم بهء ثم لست ادری لماذا يخيل إلى أن هذا الدور الذى أرهقه التجوال فى النطقة 
الواسعة الممتدة فى كل مکان حولناء قد استقر به الطاف متعبا منهوك القوى على حدود بلادتا 
يشير إلينا أن نتحرك» وان ثنهض بالدور ونرتدى ملابسه فان احد) غيرنا لا يستطيع القيام به. 

«وابادر هنا فاقول إن الدور ليس دور زعامة. 

«إنما هو دور تفاعل وتجاوب مع كل هذه العوامل» یکون من شأنه تفجير الطاقة الهائلة 
الکامنة فى كل اتجاه من الاتجاهات الحيطة بها.». جمال عبد الناصر, «فلسفة الثورة», القاهرة» 
دون تاریخ ص ۰۱۰ 

VOLTAIRE, Mahomet ou le fanatisme, acte IL. - ۵‏ فى عام ۰۱۸۱۷ فى 
سانت - هيلين:؛ عاد نابوليون إلى قراءة هذه المسرحية وادلی بالملاحظات التالية : 

«هناك ابيات جميلة, لكن هذا [العمل] يجور على التاريخ. [إنه يزعم] أن محمداً كان شبقا ! 
ثم مانا ؟ [إنه يزعم] أنه قد لجا إلى الاغتصاب, وان هذا هی كل ما فى الأمر. فإذا كان الأمر كذلك. 
فلماذا hp‏ دخل إلى مكة ركونآ إلى الهدنة ؟ لقد جاء إليها بعد معركة بدر البطولية. 

«لانا لا نتحدث عن الجهاد ؟ وهذا الدس للسم الذى يتم فى الوقت المناسب تماما ! إن 
ثولتير يريد تحقیر كل شىء؛ لقد اعتدى على یسوم - السيح فى شخص محمد jAy]‏ يتصور أن 
العظماء يستخدمون وسائل دثيئة؛ بستخدهمون لس pl‏ لكن الأمر لم يكن كتلك. لقد جاء 
محمد فى وقت كان الرلى العام كله مهيئًا فيه للإيمان بإله واحد. ومن المرجح أن شبه الجزيرة 
العربية كلها كانت تمور بحروب أهلية؛ هی. وحدهاء التى تنجب الشجعان. ومنذ بدر, أخذ الناس 
ينظرون إليه بوصفه بطلا. إن ای إنسان لا يعدو أن يكون إنسانا فى جميع الاحوال, لکنه, غالباء ما 
يستطع ممل الكثير : إنه» GIA‏ ما يكون قداحة شرر وسط مواد قابلة للاشتعال. إذنى لا اعتقد أنه 
كان بوسع محمد أن ينجح لو كان قد ظهر فى شبه الجزيرة العربية الآن. 

«إن ديانة يسوع تتبع من اغلاق سقراط؛ وفى ذلك الزمن البعيد أيضاء كان الرأى العام 
میالاً إلى الإيمان بإله واحد. وما هو أرقى فى محمد, هو أنه قد تمكن فى غضون عشر سنوات من 
فتح تصف الارض, بیتما احتاجت المسيحية إلى ثلاثمائة سنة لكى تثبت وجودها. 
سياسية اکثر. والحال أن محمد يبدو فى نظرهم أرقى من يسوعء فقد ره الناس يتحرك ويقعل 
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fs‏ مثلى [...] لقد كان هناك سام من الفوضىء وكانت هناك رقبة فى وضع حد لها. إننى 
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ما كنت لاظهر لو كان من المرجح أن يجىء شخص أخر ويقوم بما قمت به. لقد كان بوسع فرنسا 
أن تنتهى إلى فتح العالم ! إننى أكررء إن أى إنسان لا يعدو أن يكون إنسانا. ووسائله لا طائل من 
ls‏ إن لم تكن الظروف, إن لم يكن الرای العام مژیدا لها. إن الرای العام يحكم کل شىء. هل 
تظنون أن لوثر هو الذى أتى بالإصلاح ؟ كلاء إن الرای العام هو الذى هب ضد البابارات؛ [e]‏ 

«ثم يقرا جلالته [مسرحية] محمدء ويجد فیها ابات جميلة. AS‏ نحن المسلمين 
الآخرين؛ نود لو انها كانت على مستوى اعلی من حيث الصدق التاريخى» لو أنها كانت لها نکهة 
عربية اکثره. ؛ GÉNÉRAL BARON GOURGAUD, Sainte - Hélène, Journal‏ 
inédit de 1815 à 1818 avec préface et notes de M. le Vicomte de Grouchy et‏ 
Antoine Guillois. Paris, 1889, pp. 77 et 152.‏ ويسجل پرتران من جهته فيما يتعلق 
بالحديث تفسه : «ٍن أى إنسان لا يعدو أن يكون إنسانا. وهو بحاجة إلى قوى لكى يتحرك ویفعل. 
ما هی التار التى أدت إلى غليان المرجل ؟ لابد من معرفة وضع شبه الجزيرة العربية قبل قرنین من 
ظهور محمد. 

ما هو المدد الذى وجده ؟ هذا مالا تعرفه. هذا ما يتبغى لذا معرفته. كيف أمكن لمحمد 
ولخلفائه أن یقوموا بمثل هذه الفتوحات الكثيرة والمدهشة بشعب هزيل ؟ |نهم ما كانوا ليفلحوا 
فى القيام بها اليوم بالعرب على نحو ما هم عليه الان. إن الناس إثما يندفعون إلى اجتراح مأثر 
عظيمة فى أعقاب الثورات داثم). وإذا كانت فرتسا قد نجحت فى السيطرة على أوروباء فان مرجع 
ذلك إلى الثورة. ولا مراء فى اننی الذى توليت قيادتها [فرنسا], لکننی فعلت ذلك مستفيدا من 
قرى). BERTRAND, Cahiers de Sainte - Hélène, Manuscrit déchiffré et‏ 

annoté par Paul Fleuriot de Langle, Paris, Albin Michel, 1959 I, p. 225. 


Correspondance inédite, TH, pp. 209, lettre confidentielle à ~ 11 
Talleyrand le 16 vendémiaire an VII (7 octobre 1797), Comme pour 
beaucoup de textes de la Correspondance inédite, on peut toujours avoir un 
doute sur l'authenticité, Mais il m'est arrivé de retrouver les originaux de 
certaines lettres avec des variantes non significatives. G, DOUIN, dans La 
Flotte de Bonaparte sur les côtes d'Égypte, les prodromes d'Aboukir, Le 
Caire, 1922, a démontré que ce regroupement de textes correspond à ce que 
les éditeurs de la Correspondance de Napoléon appellent la Collection 
Napoléon. 


۷ - فى نص كتبه تاليران فى عام ۱۸۱7 وإن كان؛ بما يمثل شیا له دلالته, قد اورده فى 
مذكراته حول نهاية النظام القديم» يحدد [تاليران] مستقبل فرنسا فى البهر المتوسط : فعلی 
فرنسا أن تكف عن الاهتمام بالقارتين الأمريكيتين وان توجه أبصارها شطر البحر المتوسط. 
وتجىء الفكرة من مراسلی تاليران فى الشرق ؛ 

«إن عدة سنوات من المراسلات المتصلة مع السيد شواسول - جوفییه, الذى كان أنذاك 
سفيرا لدى التسطنطینیة» ومع السيد پیسونیل, القنصل فى ثفور شرقى البحر التوسط, قد 


Au 


اقنعتنى LLS‏ بجميع المزايا التى كان يمكن أن يحققها لناء واليوم ایضاء تعول ابصارنا السياسية 
والتجارية شطر piali‏ القدیم اساساه. ,1807 - 1754 TALLEYRAND, Mémoires, I,‏ 
introduction, notes et établissement du texte par Paul - Louis Gouchoud et‏ 

Jean - Paul Gouchoud, Paris, Plon, 1957, pp. 63 et suivantes. 


وقد تستّى لتاليران أن يقابل ثولنى: قبل الثورة؛ فى الصالونات الثقافية كصالون سوار 
وصالون مدام هیلفیتیوس. وكانا زميلين فى الجمعية التاسيسية. وتواجدا فى الولايات المتحدة 
التى لم يكن قولتى قد عاد منها بعد فى بداية الحملة. كما تردد قینتور دو پارادی ایض على 
صالون سوار ؟ انظر Attia AMER, Venture de Paradis, Orientaliste et Voyageur,‏ 
Thèse de doctorat, Université de Paris, s.d., multigraphiée p.‏ ,1799 - 1739 
.61 وفى مذکراته؛ يشدد تاليران علي دور الصسالونات: على دور ما يسمى بالمجتمع 0 
«إن قوة ما يسمى فى فرنسا بالمجتمع كانت عظيمة فى السنوات التى سبقت الثورة» بل 
وفى مجمل القرن الاضی, ومن المرجح أن الأشكال الخفيفة والمتنومة التى تمین بها قد منعت 
مؤرخينا من رصد اصل, و تتبع هذا الاثر للحضارة الحديثة العظيمة؛. 
Pour l'Inde au XVII siècle, je m'inspire directement de Fernand — ۸‏ 
BRAUDEL, Civilisation matérielle, Économie et Capitalisme, Paris,‏ 
Armand Colin, 1979 tome II, Le temps du monde, pp. 428 - 450.‏ 


Sur Talleyrand et l'Inde, voir M. Michel PONIATOWSKI, - ٩ 
Talleyrand aux États - Unis, Paris, Librairie Académique Perrin, pp. 236 - 
356. 


Sur les Français et l'économie anglaise au XVIII siècle, voir M. - ۰ 
Français CROUZET, "Les sources de la richesse de l'Agleterre vues par les 
Français du XVIII siècle", in De la supériorité de l'Angleterre sur la 
France, Paris, 1985, pp. 105 - 119. 


CHARLES - ROUX, Les origines de l'Expédition d'Égypte, Paris - ۱ 

1910, p. 320. Les différents ouvrages de Charles - Roux sur les origines de 
l'expédition d'Égypte restent essentiels et sont suivis ici pour tout ce qui 
concerne l'élaboration des différents projets. 


LA JONQUÉRE, L' Expédition d'Égypte, I, pp. 29 - 30. -yy 
بشكل تدريجى بالغ فقط» تتمكن الكتابة التاريخية عن الثورة الفرنسية من إدراك‎ - ۳ 
آهمية حرکة الأيديولوجيين كحركة سياسية متميزة عن القوى السياسية التى كان يجرى تقدیمها‎ 
وعلى الرغم من أنها كانت قريبة من حركة الچیروند. فإنه ليس بالإمكان التوحيد بينهماء‎ „Bale 
وذلك بالرغم من وجود عدو مشترك هو الجبل. كما أن جانبا کبیر) من العمل التاسیسی لحكومة‎ 
الإدارة إنما يرجع إليهم» ومن شان الاكتفاء بتحليل حكومة الإدارة على انها مجرد وسط بورجوازى‎ 
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موز بين اليعتوبية المتطرفة من جانب والثورة المضادة من الجاتب الاخر» أن يكون إهمالا جسیما 
ما لا يعدو ان يكون استمرارية للتجربة الثورية فى محاولة تأسيس وطيد. حول الطبيعة السياسية 
للایدیرلوچیین» انظر Brigitte SCHIEBEN - LANGE et Franz KNAPSTEIN,‏ 
"Les idéologues avant et aprés Thermidor", Annales Historiques de la‏ 
Révolution Française, 217 (1988), pp. 35 - 59, en paticulier pp. 37 - 38.‏ رن 
هن يدرس النشاطات السياسية للایدیولوچیین» سرعان ما يتوصل ليس إلى مجرد تمديد الطابع 
النسبى لنوایاهم» وإتما أيضا إلى القطيعة مع الأسطورة التى تتحدث هن براءتهم السياسية. إن 
الایدیولوچیین - وبوسع الرء قول ذلك دون مبالغة - هم ایض سياسيون يتحركون ویریدرن 
التحرك من أجل تحقيق غايات فلسفية مع مراعاة «القوانين السياسية؛ التى يجب الخضوم لها 
بادئ ذى بدء, ولا فانه سوف يكون من السعب إحراز الانتصار الضروری لصوغ مجتمم جديد 
وانضل, بالتاکید. [...]. وسعيا إلى نجنب أية تورية خادعة فى تحليل الممارسة السياسية 
للایدیولوچیین, فإنه لا يجب حجب النظر هن واقع انهم قد شاركوا بنشاط فى النضال من أجل 
الفون بالسلطة؛ وهو نضال كان ينطوى بالضرورة على قدر معين من الواقعية القاسية؛. 

۶ - لا ينفصل الایدیرلوچیون عن بوناپارت إلا امتبار) من نهاية القنصلية. وفى JE‏ 
المبراطوریة» سوف يخوضون نوعا من المعارضة الأدبية للنظام. إن ناهوليون الذى يتقارب باطراد 
مع النظام القديم سوف يأخذ عليهم تبني فكر مجرد لا پاخذ فى اعتباره دروس التاريخ. وليس 
هناك ما هو أكثر توضديها لهذا الامر من خطابه فى مجلس الدولة فى آواخر سبتمبر ۱۸۱۲ إثر 
حملة روسيا الكارثية ؛ 

«إلى الأيديولوجية» إلى تلك الميتافيزيقا المدلهمة, التى» فى بحثها برهافة من الأسباب 
الاولى» تريد على هذه الاسس تاسیس شرائع الشعوپ, بدلا من استخلاص القوانین من احساس 
القلب الإنساني ومن دروس التاريخ» [إلى الايديولوجية] يجب إرجاع جميع المصائب التى حلت 
پبلدتا الجميل فرنسا. وكان لابد لهذه الأخطاء أن تجتذب وقد اجتذبت بالفعل حكم رجال دمويين. 
فالواتم. من هو الذى أعلن مبدا الانتفاضا بوصفه واجباً ؟ ومن هو الذى تملق الشعب معلنا له 
سيادة كان Gale‏ عن ممارستها ؟ ومن هو الذى دمر قدسية واحترام القوانين» بجعلها متوقفة, 
ليس على المبادئ المقدسة للعدالةء وطبيعة الاشیاء والعدالة الدنية, و[نما فقط على إرادة جمعية, 
مؤلفة من رجال غرباء عن معرفة القوانین المدنية, والجنائية والإدارية والسياسية والعسكرية ؟ 

«وعندما يكون المرء مدعو) إلى تجديد دولة» فان ملیه اتباع مبادئ متقابلة باستمرار. إن 
التاريخ هو الذى يلون قلب الإنسان؛ وفى التاريخ يجب البحث عن مزايا وعيوب مختلف 
التشريعات. ذلكم هو المبدا الذى لا يجب أبدأ أن يغيب عن نظر مجلس دولة إمبراطورية عظمی؛ 
Mises‏ يجب عليه أن يواجه كل معنة بشجاعة وان يكون مستعناء على غرار الرئيسين هارلای 
وموليه؛ لان يهلك فى الدفاع عن اللك والعرش والقوانین». BUCHEZ et P.C.‏ .2.1.83 
ROUX, Histoire parlementaire de la Révolution Française, Paris, 1838, T.‏ 
p. 395.‏ ,39 إن بوناپارت حملة مصر ليس بعد معيد العروش والكئيسة. فالواقع ان الحكومات 
النيابية هی التى يريد نشرها بين البشرية كلها. وإذا كان يخدم الایدیولوچیین» فمن الواضح ان 
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لديه نية فى أن يمضي إلى ما هو sad‏ من ذلك. وإلى حد ماء فان مشاريع [الأيديولوجيين 

ويوتابارت] متلاقية؛ لكن الالتباس لن يزول إلا فيما بعد. 
Pour tous les détails d'ordre militaire et administratif, je suis — Yo‏ 
l'ouvrage fondamental de C. DE LA JONQUIÉRE, L'Expédition d'Égypte,‏ 
Paris, 1899 - 1907, 5 volumes. Les quelques trois mille pages de ce grand‏ 
historien militaire ont été la base de toutes les études sur la première année‏ 
de l'Expédition. La richesse en documents cités a été d'une trés grande‏ 
utilité, en particulier pour les historiens égyptiens qui n'avaient pas accés‏ 
aux sources archivistiques.‏ 


1 - كان ثولنی قد استقر فى كورسيكا فى عام ۱۷۹۱ لكى ينشئ استثمارة زراعية 
حديثة وقد لعب دور) سياسيا مهما فى السراع بين باولى ويوتايارت. ووفقا لشابتال : «قال لى 
قولنی ذات مرة إنه عندما رای بوناپارت» فيما بعدء وهى يتجه إلى تقسيم الممالك وتوزيع التيجان» 
تذكر أنه, خلال إقامتهما فى کورسیکاء قد أرخمه تقريبا على أن يتنازل له فى مقابل مبلغ جد 
زهید» من جزء من مزرعته؛ وقد أضاف أنه ریما أمكن القول إنه كان يمهد Base‏ لتقسيم حلوى 
الوك‘ .188 CHAPTAL, Mes souvenirs sur Napoléon, Paris, 1893, p.‏ 

TALLEYRAND, Mémoires, pp. 262 - 264. -YY 


Arthur CHUQUET, Journal de voyage du généal Desaix, Suisse - YA 
et Italie (1797), Paris, 1907. Desaix s'est enthousiasmé pour le projet de 
conquête de l'Égypte (pp. 254 - 255). 


Mathieu DUMAS, Souvenirs du comte Mathieu Dumas de 1700 — ۹ 
à 1836 publiés par son fils, Paris, 1839, DI, pp. 156 - 157. 


Sur cette affaire, voir l'introduction historique de l'édition de la - ۰ 
correspondance de Kléber en Egypte, H. LAURENS, Kléber en Égypte, 
Kléber et Bonaparte (par abréviation Kléber et Bonaparte.) Le Caire, 
LF.A.O., 1988, pp. 93 - 95. 


H. DE SYBEL, Histoire de l'Europe pendant la Révolution - ۱ 
française, Paris, 1886, T.V, p. 168. 


Sur LAZOWSKI, Adam SKALKOWSKI, Les polonais en — ۲ 

Égypte, 1798 - 1801, Paris, 1910, et Frédéric HITZEL, Le rôle des militaires 
franais à Constantinople, 1784 - 1789, mémoire de maîtrise, Université de 
Paris - Sorbonne, 1987. Son compatriote Joseph Sulkowski aussi est 
important : il avait été chargé par la République en 1793 - 1794 d'une 
mission d'information en Inde, Il ne dépassa pas Constantinople. Un peu 
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plus tard, il devint l'un des aides de camp de Bonaparte en Italie. Il avait 
épousé la fille de Venture de Paradis, lui - même fervent patisan d'une 
conquête de l'Égypte depuis les années 1770. Voir aussi Marcel 
REINHARD, Avec Bonaparte en Italie d'aprés les lettres de son aide de 
camp Joseph Sulkowski, Paris, 1946. 


Jean Paul BERTAUD, La Révolution armée, les soldats - citoyens - YY 

et la Révolution française, Paris, Robert Laffont, 1979, p. 271. Sur les 
officiers de l'armée d'Orient, voir G. RIGAULT, Invertaire des états de 
services des officiers de L'armée d'Egypte, Paris, 1911. 


٤‏ - يجعل ميشيليه من كاناريللى للسژول الرئيسى عن الجانبب العلمی للحملة : إن 
هذه الآلة العظيمة قد جهزت, ليس على طريق آنتان. فى بيت جوزيفين الصفیر, بشارع 
شائتريان؛ بل فى باريس الضسفة الیسری, الأقل شرونا بكثير: والأوسع خيالا. [...] . 

«وعلى راس کل sel)‏ ومن لجل بث الثقةء كان هناك [وهو شىء ناس]؛ كان هناك رجل» 
کافاریللی» وهو رجل محب؛ وهب حبه للناس كلهم». Histoire du XIXe siècle, I, Jusqu’‏ 

au 18 brumaire, Paris, 1875, pp. 260 - 261. 

۰ - إن شهادة تيبو دو لها دلالتها : 

«لقد اتخذ بوناپارت موقف الكاهن الاکبر الذى يملك mag‏ مفتاح سر عميق؛ ومارس 
هيمنة عظيمة على كل ما يتعلق بالحملة. وبالنسبة له لم يكن هناك فرق بين جمهورى أو ملکی» 
ارستتراطی او یعقوبی» شريطة أن يتسنى له استخدامهم جميعاً فی تمقیق أهدافه [...]. 

القد جند الچنرال بوناپارت من كل حدب وصوب ضباطاً وجنوداء علماء sus‏ عمالا 
وفنانین. وحشد معدات وأدوات Gasy‏ والات» ونماذج؛ والواقع أنه بدا بکل هذه الاستعدادات كما لو 
كان يتجه؛ فى صورة کولومبوس جديد» إلى اکتشاف عالم وإلى نقل الحضارة إليه. وقد تجمع کل 
ذلك فى طولون؛ وكان يمكن القول إن باريس سوف تهاجر إلى البحر المتوسط. وبالرغم من كل 
جهاز الحرب» فقد جرى الرحيل كما لى كان إلى نزهة استمتاع. وكان الامر اشبه بمهرجان؛ وكان 
عند أولتك الذين اشركوا فيها حماسة جد مختلفة عن تلك التى تسبق المعارك؛ ولم يكن دينون 
يتحدث إلا عن الراقصات الشرقيات» وعن صفو السماء وعن العطور التى تفرح بها ارض الیعاد». 
THIBAUDEAU, Mémoires sur la Convention et le Directoire, Paris, 1824,‏ 

Il, p. 348. 


Correspondance de Napoléon, IV, pp. 68 - 71. -Y3 


LA JONQUIÉRE, I, pp. 351 - 352, Note sur la guerre ۸ - ۷ 
l'Angleterre datée du 13 avril 1798. 


LA JONQUIÉRE, I, pp. 368 - 369. -YA 
Edward INGRAM, Commitment to Empire : Prophecies of the — YA 
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Great Game in Asia, 1797 - 1800, pp. 115 - 195, Oxford, Clarendon Press, 
1981. 


۰ - لقد قدمت هذه القترحات من جانب فرانسوا دو نیفشاتو إلى مؤتمر سيلز الكلف 
بتسوية الخلاف مع فرنساء فى © يونيى ۱۷۹۸ : وبما أن كوبينزل قد قاوم بحزم فيما يتعلق 
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يف 


NU الفصل‎ 


د السلطة واليجتيغ ف مصر الخثمانية ب 


الإمبراطورية الغثمانية ومصر 

AL isil الفتح‎ 

قضى العثمانيون على السلطة المملوكية وفتحوا سوريا ومصر فى ۱۰۱۱ - ۱۵۱۷ 
Ly‏ يشكل مرحلة كبرى فى العملية المزدوجة الخاصة بتكوين اقتصاد - عالم عثمانى 
وإعادة بناء جماعة موحدة من المؤمنين. وينبع إدماج العالم العربى فى النظام العثمانی من 
هذه الأزمة المزدوجة: بداية تحول الطرق التجارية التقليدية إلى الهند» والراجع إلى اكتشاف 
البرتغاليين للطريق البحرى الذى يمر براس الرجاء الصالح» وتصدع المجال الاسلامی 
السنى فى القرون الأخيرة للعصور الوسطىء والناشئ عن تحول الإسلام الشيعى فى 
فارس إلى دين للدولة تحت قيادة الأتراك الصفويين. 

والحال أن السلطنة العثمانية» البارزة بالفعل فى عالم الإسلام السنى بفضل فتحها 
للبلقان على حساب القوى المسيحية وبفضل الاستيلاء على القسطنطينية الذى يمنحها 
الاستمرارية الإمبراطورية لروما ولبيزنطةء إنما تصبح أكثر من ضرورية للدفاع عن 
مصالح الجماعة فى وجه هذا الخطر القاتل المزدوج. وبعد سنوات قليلة من فتح مصرء فإن 
أقريقيا الشمالية, قيما عدا الغرب الاقصی, تنضم بدورها إلى العئمانیین» ومما له دلالته أن 
خلافة العباسيين الشبحية فى القاهرة تختفی دون ضجیج وأن الشارات التى ترمز إلى 
شرعية واستمرارية الخلافة تنتقل إلى السلالة الحاكمة العلمانية التى تصبح حارسة للمدن 
المقدسة وحامية للحج. وخلال الازمنة التاليةء يكتفى الباديشاهات: أو السلاطين من أل 
عثمان, بدمج القاب الخلافة فى الألقاب السلطانية, المتوفرة بما يكفى بالفعل. لكن احد لا 


۷۳ 


تخامره شكوك حول ذلك» فهم يمارسون بالفعل كامل الوظائف الضرورية للدفاع عن 
الاسلام السنی ضد جميع خصومه. 

والواقع أن الصفویین» فى إشر نزاعات عسکرية عديدة ضاعفت منها مواجهة 
ايديولوجية وحرب دعائية بين الإسلام الشيعى والإسلام السنى» قد جرى ردهم إلى 
الحدود السياسية الحالية بين الإسلام الشيعى والإسلام السنى. وفى داخل الإمبراطورية 
العثمانية, تعرض السكان الشيعة لقمع قاس من جراء محاولاتهم الانتفاضية وتعرضوا 
بشكل متواصل للتحجيم وللسيطرة وغالب) ما جرى إبعادهم أو دفعهم إلى الهرب بعين) 
عن المناطق الاستراتيجية. وهذا التصدع لمجال الإسلام يجعل من الإمبراطورية العثمانية 
المثل الجديد للجماعة الإسلامية. فهى لا جار لها غير المغرب الأقصى الذى یتمیز بتقاليده 
الدينية الخاصة والإمبراطورية الفارسية الشيعية وهی (الإميراطورية العثمانية - المترجم) 
لا تحتفظ إلا بعلاقات باهتة مع القوى السنية فى افغانستان والهند. 

وفى البحر الاحمر وفى الخليج الفارسى وفى المحيط الهندی, يبنى العثمائيون 
اساطیل ويحاربون البرتغاليين. بل إن اسطولا عثمانيا يتحرك فى عام 1518 من السويس 
لکی یصل إلى الهند. ویجری إنشاء قاعدة آمامية فى الیمن. وتستمر الحرب البحرية اکفر 
من عشرين سنة وتکفل للعثمانیین السيطرة على البحر الاحمر, ویعاد مؤقتا فتح الطریق 
التقلیدی لتجارة الهند. ولم يك بوسع البرتغاليين تدبیر القوة والإمكانات الضرورية لوقف 
تجارة البحر الاحمر بصفة مستديمة. 

وكان لابد من انتظار اشکال التقدم التقنى التى عرفها القرنان التاليان وظهور سفن 
الإنجلين والهولنديين البحرية الضخمة حتى يمكن للبحر الأحمر, المحظور على 
الاوروبیین» أن يكف عن أن يكون مهما من الناحية الاتتصادية كطريق للمرور بين أوروبا 
والهند. وقد رای الستشرقون والمؤرخون فى القرن الثامن عشر فى QUE‏ تجارة الترانژیت 
بين آلهند وآوروبا آحد الأسباب الرئيسية للانحطاط المتصور لللامبراطورية العثمانية. 


تجاوة مصر 
الواقع أنه يتشكل اقتصاد - عالم يتميز بأبعاد هذه الإمبراطورية المترامية الاطراف, 
وهى HS‏ إمبراطورية مطلة على البحر التوسط منذ زمن الرومان .)١(‏ وقد اتقذت 
ال مبراطورية مشروعها التاسیسی الخاص بإعادة بناء المجال الإسلامى. 
إن تجارة منتوج جدید» هو بن الیمن» تمل محل تجارة التوابل التی یجری نقلها إلى 
ve‏ 


الأوروبيين. ويسمح ترامی أطراف المجال العثمانی بتكوين شبكة رائعة من الطرق التجارية 
البرية التى تستخدمها قوافل الجمال. والتى تضاعفها طرق بحرية تستعار بشكل متزايد 
فى البحر المتوسط من سفن أوروبية مؤجرة من جانب تجار عثمانیین» مسلمين بشكل 
Y) alà‏ 

والواقع الرئيسى هی أن اقتصادات أقاليم الإمبراطورية المختلفة تصبح مكملة احدها 
للآخر. وتتراكب وحدة الجماعةء بالرغم من التنوع الدينى والإثنى» مع الوحدة التجارية» 
وبالرغم من الاتجاهات WU‏ إلى تمتع الولايات بقدر من الاستقلال» فإن الواقع 
الإمبراطورى يظل Galy‏ دائما واطار) Gas‏ ضروريا. 

وهكذاء فقى البحر الأحمرء لا تردد التجار والبحارة المصريون GS‏ على الهند 
مثلما كانوا يفعلون فى العصور الوسطی. وإذ يتحركون من السویس, فإنهم لا یتجاوزون 
جدة حيث يتولون شحن المنتجات القادمة من اليمن واللحيط الهندى. كما أن بحارة الأقاليم 
الأخرى للبحر الأحمر والحیط الهندی لا يتجاوزون المدينتين المقدستين. ویضطر 
الأوروبيون إلى الإذعان لهذا المنع الذى تعلنه السلطات العثمانية رسمياء فى حالتهم (۳). 

ويصدر المصريون إلى الحجاز منتجات آوروبية ( منسوجات) ومنتجات Was‏ (مؤن 
غذائية بشكل خاص)» مصحوية بكميات مهمة من العملات النقدية. وهم يستوردون من 
الحجاز بن اليمن وتوابل وعقاقير متنوعة ومنسوجات واردة من الهند. ومن ثم فإن اقتصاد 
الحجاز يعتمد بشكل حيوى على اقتصاد مصر لكن التجارة المصرية تتغذىء بدورهاء على 
نقل منتچات من البحر الأحمر إلى آوروبا وبقية الإمبراطورية العثمائية. 

وترحل تجارة قوافل عبر الصحراء من خلال «طريق الأربعين يوما؛ نحو دارفور 
وسنار. وهی تتالف بشكل خاص من استيراد منتجات آفريقية متنوعة (العبید» الجمال, 
الصمع» الجلود...)؛ وتصدير منسوجات ومصنوعات حرفية. وهی أقل أهمية بکثیر من 
التوچهات التجارية الأخرى )£( 

وإذا كانت التجارة مع آوروبا مهمة (سبع إجمالى تجارة مصر)» فإنها لا تمثل غير 
جزء صغير من التبادلات مع بقية العالم العثمانى (نصف إجمالى تجارة مصر). واقتصاد 
- العالم العثمانی لیس مندمج) بعد بالفعل فى السوق العالمية التى تهيمن علیها آوروپا. 

وهذه التجارة يهيمن عليها أقراد غير منحدرين من سكان مصر الأصليين. 


Vo 


فالعلاقات مع أوروبا فى آیدی إيطاليين وخاصة فرنسیین. والصلات مع الفرب يحتكرها 
مغاربة مقيمون فى القاهرة وفى الإسكندرية (بوجه عام» يلعب المغارية دور) متزایدا فى 
مصر فى القرن الثامن عشر). والسوريون المسيحيون والمسلمون يسيطرون على التجارة 
مع سوريا الطبيعية e°)‏ بينما يسيطر الأتراك على التجارة» جد المهمة, مع اسطنبول. 
وتجارة البن هى وحدها التى JBI‏ مصرية بشكل اخص» وسوف يتعين الانتظار حتى نهاية 
القرن الثامن عشر لكى نشهد اقتحام السوريين السيحيين لها. 

والحال أن وجود هذه العناصر غير المتحدرة من صفوف سكان البلد الأصليين إنما 
يفسر الوجه الکوزموپولیتی والعثمانى الخاص لمصر فى القرن الثامن عشر كما يفسر 
صعوبة انبثاق هوية مصرية بشكل حقيقى. 


التنظيم السياسفك 

إن ترامی آطراف المجال العثمانى واستحالة السيطرة على كل شىء من العاصمة قد 
فرضا على الباب العالى ضرورة نزع مركزية السلطة. ومنح سلطة جد واسعة للوالى. 
الباشا - الحاكم للولايةء إنما یعنی السماح بالفعل بقدر كبير من إغراءات الانفصال 
السياسى. والحال أن اول وال عثماتى على مصر قد تمردء منذ عام NOYE‏ على السلطان 
معتمد على الماليك قبل أن يتم اغتياله فى تمرد شعبى فى السنة التالية. ويضطر 
العثمانيون إلى القيام بحملة جديدة على مصر وإلى إعادة تنظيم البنية المحلية للسلطة. 

وتشير التجربة إلى آنه يتعين الحد من هامش سلطة JS‏ چهاز من الاجهنة المحلية 
للدرلة. وعندئذ فان المسئولين العثمانيين یدشنون نظام) مرکب) من التوازن والكوابح 
المتبادلة» وهى نظام» بالرغم من اختلالاته, سوف يثبت فعاليته على مدار أكثر من قرنین. 

وتصيح مصر التزام) ضريبي) شخم) يديره الوالی وهو باشا يحمل رتية وزیر. 
يتعين عليه أن يرسل سنوی خزينة إلى الباب العالى (الإدارة المركزية العثمانية) وآن يفى 
بعدد معين من الواجبات الموروثة عن السلطة المملوكيةء كتنظيم قافلة الحج القادمة من 
أفريقيا وإمداد المدينتين المقدستين فى الحجاز بالمؤن. اما كبار الموظفين الآخرين فهم 
يعينون من قبل الباب العالى مباشرة ويشرفون فى أن واحد على الوالی» الذى تعتبر مدة 
ولايته قصيرة الاجل» واعمال زملاثهم و. بوجه eple‏ على حسن تطبيق القوائين 
السلطائية. 

ويقيم فى البلد بشكل دائم عدد معين من فرق قوات المشاة (الإنكشارية خاصة) 
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والفرسان. وهذه الاوچاقات أو للیلیشیات بحسب الصطلح الذى استخدمه الرحالة 
الاوروبیون» والمؤلفة من أناضوليين آو بلقانیین» هی وحدات عسكرية نظامية تعصل على 
رواتبها من الخزانة المحلية. وحيازة ای امتياز ضریبی محظورة بشکل صارم على آفرادها. 
وفى حالة حرب کبری, فإنها تخدم خارج مصر. 

ويعهد بإدارة الأقاليم إلى الكشاف (اربعة عشر کاشفا فى القرن السادس عشر) »وهی 
وظيفة كانت موجودة بالفعل فى ظل النظام السابق, وهم يستندون إلى حاشيتهم المؤلفة 
من مماليك. اما مصطلح السنجق بك» «الفارس القائد؛» والذى يساوى مصطلح الأمير فى 
العربيةء فهو مصطلح شرفى بشكل خالص ويستخدم فى الإشارة إلى اکثر الماليك أهمية. 
وتدريجياًء يجرى تجنيد الكشاف من بين المماليك ويحملون رتبة السنجق بك» والتى 
تختصر إلى بك. ومن ثم فإن كل جماعات السلطة هذه ذات تجنيد مختلف وتراقب إحداها 
الاخری» الأمر الذى لابد له بحسب تصورات الباب العالی» أن يحول دون اية محاولة 
للانفصال وأن يسمع بإدارة Usla‏ ومفيدة بالنسبة لمجموع السكان. اما الجهاز الرئيسى 
فهو الديوان الذى يمثل فيه مختلف ضباط الميلشيات: وكبار موظفى الإدارة وكبار رجال 
الدين المسلمين فى القاهرة. ويدير ديوان مصغر الشئون الجارية. 


البيال يك 

قام نظام المماليك فى القرن الثالث عشر لمواجهة الخطر الذی شکله, بالنسبة 
للاسلام. المغول ثم الصليبيون. ويتعلق الأمر بالاضطلاع» إثر تدجين بشرى sijia‏ 
بتأهيل عبيد فتيان من اصل مسیحی, يجيئون غالبا من القوقاز, لكى یصبحوا محاربین 
محترفين ومنضبطين. والواقع آن الحصلة قد حققت التوقعات, ذلك أن المماليك قد صدوا 
المغول. وأنزلوا الهزيمة بصلیبیی القديس لویس, الذين کانوا قد انخرطوا فى حملة أولى 
على مصر ودمروا مستعمرات الفرنچة الأخيرة فى الارض المقدسة. لكن هؤلاء العبيد قد 
استولوا Ca‏ على الحكم ومع تأبيدهم لنظام تجنيد العبيد شيدوا سلطنة هيمنت على 
مصر وسوريا على مدار نحو قرنین. 

ولا يرى العشمانیون أية مشكلة فى تمديد هذا النظام شرط التمكن من السيطرة 
عليه. ويسمح وجود وحدات عسكرية اخرى ذات اصل غير عربى بموازنة دور المماليك. 
وهكذا فان الميليشيات والماليك يقدمون الموظفين الرئيسيين لإدارة مصر. 

وفى العصر العثمائى» كانت غالبية المماليك منحدرة من القوقاز» حيث كان ' 

YY 


الشراكسة يتمتعون بالتقدير الأعلى. لكننا نجد بيتهم منحدرين من البلقان بل ومن لوروبا 
الغربية. بل إن بعض المسريين الاصلاء والعبيد السود يصسبحون مماليك - Gay‏ لا كان 
عليه الحال فى العصر الوسيط - فإنه لا يبدى أنه قد حدث تناحر بسبب الاصول الاثنية 
والعرقية. 

وغالبا ما كان يتم تاهيل اولى فى اسطنبول او فى اجزام آخری من الإمبراطورية. 
قبل الوصول إلى مصر. وفى العصر الوسيطء لم يك بوسع أبناء المماليك اتخاذ وضعیا 
أبائهم. وفى العصر العثمانى» يصبح ذلك GS‏ وان كان قليل الشيوعء بينما تلعب 
الارتباطات الزواجية دور) أهم. ويتابد النظام عبر لجوء داثم إلى عبيد جدد. ولا يستثير ذلك 
أية صدمة لان التصور أن الإدارة السلطانية لا تتألف I‏ من عبيد (قول) للسلطانء فيما 
عدا الهیثات القضائية الدينية كما هو واضح. 

وبوچه عام فإن العبيد يباعون لمملوك محرر» عضو پیت مملوكى. وهم يتلقون 
عندئذ تأهيلا عسکری) طويلا يجعل منهم فرسان مرهوبى الجاتب. ویتالف البيت الملرکی 
من مجموعة من المماليك حول رئيس مؤسس ( استاذ, آب» مولی» سید) . وهؤلاء المماليك إما 
نهم احرار بالفعل أو ما يزالون عبيداً. ويترافق التحرير مع الصعود إلى وظيفة مهمة فى 
الإدارة لكنه لا يلغى أواصر الولاء تجاة السيد السابق. وهذا الأخير محاط ايض) باخوية من 
المماليك المنبثقين من البيت نفسه ويواصلون ويدعمون مسيرته العملية (خشداشي). 
والمملوك الذى يصل إلى أرفع مكانة. ينشئ بيته الخاص. وتؤدى روح الفصيل إلى توحيد 
كل أفراد البيت الواحد وتدفعهم إلى ازدراء أقراد البيوت الأخرى .)١(‏ 

كما أن العاونین الرئيسيين يرتبطون بسادتهم عبر اواصر زواجیة: فهم يتزوجون 
اخت او ابنة او مطلقة أو جارية سيدهم. وتشكل النساء المملوكيات وسطاً على حدة فهن 
يتميزون بنفس الأصل الأثنى والعبودى. وبوجه عام فإن بنات المماليك يتزوجن مماليك. 
بل إن بعض النساء يلعبن دور) بالغ الأهمية فى السياسة المصرية. 

وعلى الرغم من أن الماليك ليسوا مصريين من حيث آرومتهم, فهم الوحيدون الذين 
يحملون اسم «الصریین), تحت شكل المصرلية GEU‏ المشتق من مصطلح مصر الذى 
يعنى فى أن واحد مصر على اتساعها والقاهرة. ومعتاه الأول على الأرجح هو «الحضری؛ 
وهو يتطابق مع مصطلح «العثماتي؛, sl‏ عضو الطبقة الحاكمة. وفى تيار القرن الثامن 
عشرء يبدو من الواضح أن شكلا معيئا من الوعى «الصری» يظهر فى اوساط الأمراء 
المماليك الكبار. 
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المس_ریون 

وآیا كان الامرء فان اولئك الذین نسمیهم ب «للصریین الاصلاه» لا يشار إليهم بهذا 
الاسم. فالتمییز الرئیسی, الضروری لتعریف الهوية. إنما يمر اولاً بالفارق الدینی بين 
للسلمین وغیر السلمین. وبالنسباة للاقلیات» فان هذا التعریف کاف. واي كان الامر» فان 
مصطلح القبطی یحیل بالفعل إلى مسر ما قبل الاسلام وقد استخدم فى البداية للاشارة 
إلى مجموع للصریین. 

ولتسمية السلمین الصریین» یجری استخدام عدة مصطلحات: فمصطلم «اپن 
الیلد» شاثم وضئیل الاتصال بمعناه فهو یتطابق مع مصطلح «الاصیل». ومصطلح اولاد 
العرب يحيل إلى خلیط اثنی حفزته الفتوحات العربية فى القرون الاولی للاسلام. وهو 
أقرب إلى «العربین؛ من «العرب». ویوجد هژلاء الاخیرون فى مصر على شکل قبائل 
بدوية تنسب لنفسها عبر سلاسل نسب طويلة اصلا یرجم إلى العرب الاوائل والحقیقیین 
فى شبه الجزيرة الجاورة. وحتی الیوم» فان كلمة «عربی» فى اللهجة الشائعة فى مصر 
تعنی االبدوی» ولا تستثیر توحدا تلقائيا معها من جانب الصری العادی. 

ومصطلح «قلاح» يستخدم استخدام) تحقیریا ویستوعب آبرز الصریین بمن فى 
ذلك رجال الدین الاشهر بعلمهم أو أحفاد النبی. وهو مصطلح احتقار پستخدمه JUS‏ 
الوظفین العتمانیین الذین لا يعرفون أنفسهم هم انفسهم بانهم «اتراك» والذین پسمیهم 
الصریون على نحو بلیغ الدلالة بالرومیین (V)‏ للتذکیر بالخضوع الفروض على هؤلاء 
الریفیین من جانب السلطة الرکزیة(*). وهو یتطابق (مصطلح الفلاح - للترجم) مع 
مصطلح الرعية. ای ذلك الذی لا ينتمى إلى الطبقة الحاکمة. وهکذا فإننا نجد فى مصر فى 
القرن الثامن عشر جماعة من الماليك ذوی الاصسل الصری وتلعب دور) مهما فى السياسة 
الملوكية» تحمل بشکل له دلالته اسم جماعة الفلاح .)٩(‏ 

LI‏ الاقباط, وهم مصریون مسیحیون قائلون بوحدة طبيعة السیی, فهم الاحفاد 
الباشرون اکثر من سواهم لصریی العصر القدیم. وهم معربون بالکامل على المستوى 
اللغوی منذ نهاية العصر الملرکی. ومن حيث کونهم چماعة سكانية فلاحية, فإننا لا 
نجدهم | فى مصر الوسطی بين بنی سویف وجرجاء وذلك إثر تقلبات التاریخ. وهم لا 
يشكلون غير نسبة نحو ۷ فى BU‏ من اجمالی سکان مصر. وفی القرن الثامن عشر, 
عرفت کنیستهم انحطاطا ماديا عميقا: فعدد الاسقفیات یقل؛ وقد تم هجر الاديرة فیما عدا 
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استثناعات قليلة؛ ولا تتمتم جماعات عديدة من الأقباط بکنائس. والاباء غائبون وعتدما 
یوجدون, فانهم بوجه عام چهلاء ومشعودون. وقد قامت كنيسة روما القوية بعسل 
تبشیری موجه إلى مساعدة هؤلاء السیحیین الشرقیین للنشقین سعيا إلى إعادتهم إلى 
حظيرة الكاثوليكية. وإذا كانت المحاولات الرامية إلى توحید الكنائس تفشل, فان أشكال 
الولاء التى ولدت فى أوروبا من الإصلاح المضاد يجرى إدخالهاء ہما يسمح بإحياء معين 
للادپ العربى = المسيحى. 

وهذا العمل يمس بشكل أساسى الأعيان اللستنيرين لكنه لا يمس رجال الدين 
والجماهير الشعبية القبطية المتعلقة بالطقوس, اللاذ الأخير لوعى الانتماء إلى جماعة 
متميزة. وهؤلاء الأعيان الحضريون يشكلون جماعة الأمناء المسئولين عن الضرائب وعن 
إيرادات الدولة والالتزامات الضريبية, بما يشكل تخصص) طائفي) حقيقي) لان الأقباط دائما 
هم الذين يتولون على المستوى الادنی للإدارة الضريبية مهمة اعمال مسك الدفاتر 
الحسابية والكتابةء والحال أن ثقل الأعيان فى الطائفة يعتبر بالغ الأهمية بحيث ان وضع 
الهيراركية الكنسية ينحط بشكل متواصل. والواقع أن الأعيان المنفتحين نسبی) على الغرب 
بفضل المبشرين وأهمية التعليم فى عملهم» إنما يلعبون دورا اساسیا فى إدارة مصر 
العثمانية (۱۰). 


تحولات القرنين السابغع عشر والثامن عشر 

التحو لات السياسية 

لا يعمل النظام العثمانى بشکل دقيق لا لبضعة عقود. وهو يتاسس على البدا 
الزدوج للسلطات وعلى تهميشها قياس) إلى المجتمع. وواقع أن تجنيد وتمويل الطبقة 
الحاكمة يجب أن يتما دون علاقة مباشرة مع الجماعات الاجتماعية المختلفة Loj‏ يشكل 
ضسمانة حماية متساوية بالنسبة للجميع. 

على أن العسكريين يندمجون بسرعة بالغة فى المجتمع. ومنذ اواخر القرن السادس 
عشرء يدخل الساليك فى الميليشيات وينيخون بنفوذ البيوت المملوكية على السلطة 
النظرية المضادة لهم. وهذه الميليشيات نفسهاء بدلا من أن تجرى تجنيدها خارج aa‏ إنما 
تفتح صفوفها لاوساط التجار والحرفيين الحضرية. والحال أن الانتماء إلى قوة ميليشيا 


A: 


إنما يؤول إلى ضمان دخل منتظم وإلى الاستفادة من شكل معين من آشکال الحماية. وفی 
القابل. فإن رجال الميليشيا يبداون فى المطالبة بفرض تمصيلات مالية على النشاطات 
الاقتصادية الحضرية. وهذه العملية تماود الغلهور فى مجمل الإمبراطورية العثمانيةء وذلك 
بقدر ما إن من المسحيح أن تطور مصر يتبع تطور البلدان العثمانية الأعم. 

وتتمثل ظاهرة اکثر آهمية ایض فى أن سلطة الوالی العثمانى تاخذ فى الانمطاط. 
فالعسكريون يشعرون أنهم جد أقوياء بحيث يمكنهم تنحية الباشاوات عن مناصبهم 
وتعبين مسئول كبير من صفوفهم لیترلی مهام الحكم المؤقت إلى حين إرسال الباپ العالى 
والیا جدید) إلى مصر. وقد حدثت اول تنحية فى عام ۰۱۰۸٩‏ 

ويسمح ضياع سلطة الوالی بإعادة توزيع الالتزامات الضريبية الحضرية والريفية 
لحساب الطبقة الحاكمة المحلية وعلى حساب الإيرادات الإمبراطورية ودافعی الضرائب. 
ويستمر إرسال الخزينة إلى القسطنطينيةء ولكن مع الحفاظ على قيمتها الاسمية فى فترة 
تضخم اسعار واضحة. وسعيا إلى تجنب تدهور جديد لسلطته» يتجه الباب العالى من 
چهته إلى زيادة حدة التنانسات الداخلية. والجانب الرئيسى من نشاط الباشوات, المجردين 
من بقية سلطتهم, إنما يتمثل فى صون روح الفصیل لدى الطبقة الحاکمة. وتفشل جمیم 
المحاولات الرامية إلى قطع شوط أيعد فى تعزيز مرجعية السلطة المركزية. 

والواقع ان هذه الصراعات تعتبر بالغة العنف بقدر ما إن رهانها هو إعادة توزيع 
الإيرادات الضريبية. والسلطة القائمة تنقسم إلى مجموعات» إلى أحزاب يوحد كل منها 
بكوات مماليك وميليشيات بل وانصار) حضريين واحلاف) بدوية. وخلال القرن السابع 
عشرء تشهد هذه الصراعات غلبة البكوات المتتالية» ثم فى اواخر القرن» غلبة ميليشيا 
الأتكشارية. واعتبار) من عام ۰۱۷۱۱ يستعيد البكوات تدریجیا هيمنتهم. والواقع آن 
المماليك کانوا بسبيلهم إلى إعادة توهيد الطبقة الحاكمة باحتکارهم لحسایهم جميع 
الناصب الرسمية, فى الإدارة كما فى الميليشيات على هد سواء. 

والحال أن الانحطاط الحاسم لقوة الميليشيات؛ التى تحولت فى آواخر القرن الثامن 
عشر إلى قوات شرطة عادية واصبحت تمت سيطرة الماليك المحكمة: إنما يعد بالغ الضرد 
بالنسبة للحرفيين وللتجار الحضریین. وهذه الهن, المؤطرة تاطیر) راسخا عن طریق نظام 
طوائف els‏ يكبت المنافسة ويبدى Gula‏ لكل روح تجديدية. كانت؛ فى آن واحدء مستفلة 
بشكل جيد نسبيا من جانبهاء فى اوقت نفسه. لما الیکوات اللماليك فهم يبدون آکثر 
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جشعا بقدر ما أنهم, خلافا لرجال الیلیشیا الملمصرين: يعتبرون معزولين تماما من 
السكان الحضريين. وفى اعقاب تنظيم اجتماعى سياسى منفتح نسبی) يجىء نظام مغلق لا 
يؤدى فيه أى شىء بعد إلى تخفيف صرامة استغلال الرمایا من جانب حكامهم الجدد (۱۱) 


الاقتص امد 


هذا التحول السیاسی معاصر لتطور بالغ الخطورة بالنسبة للاقتصاه الصری. 
فالواقع أن التغلغل الاقتسادی الاوروبی یبدا فى ممارسة آثاره على التجارة والانتاج 
الحرفی لليلد. 

إن اقتصاد - العالم العشمانی ینشطر. فالبنء النتوج الرئیسی البدیل لتجارة التوابل 
التی عرفتها العصور الوسطی, يجد نفسه محل منافسة فى الاسواق الاوروبية من ile‏ 
بن جزر الانتیل الای تبدا زراعته فى تلك الجزر اعتبار) من عام ۰۱۷۲۱ وهوء بفضل نظام 
الزراعةء ينتج بتكلفة اقل وبكميات اشخم. ومنذ عام ۱۷۳۰ يجرى إدخال هذا البن الجدید 
إلى اوروبا. وسرعان ما يتجه العثمانیون إلى استیراده بینما یتجه الصریون انفنسهم إلى 
استهلاکه. والنتيچة ان تجارة البن الکبری تدخل فى انحطاط. وهو عين ما یحدث لتجارة 
الأتمشة الهندية عن طریق البحر الاحمر. فالکمیات تنخفش بشکل ملحوظ بسبب تدابیر 
الحظر الاوروبية ومنانسة النتجات الاوروبیة. 

ویشهد إنتاج السکر تطور) مماثلا فى وجه منافسة الجزر الأمريكية. ویتراجم 
السکر الصری فى چمیع اسواقه العتادة وینهار نشاط اساسی للصناعة التقليدية الصریة. 

وتنحط تجارة وحرف النسوچات الصرية فى الفترة نفسها. فالنتجات الاوروبية 
واساسا الفرنسية تحل محلها جزئیا فى السوق العشمائية وفی مصر نفسها. وتعتبر 
النتائج جد سلبية بالنسبة للاوساط الحضرية الصریة(۱۳), لكن جماعات آخری تفيد من 
هذا التطور. 

وهكذا فان بورچوازية من السیحیین السوریین» من الكاثوليك الیونانیین اساسا 
(من U‏ الأرثوذكسية وان كانت عربية الاصل)» تثری عن طريق دورها كوسيط وتصبح 
إحدى القوى الصاعدة فى المجتمع للصرى. وهذه الطائفة حديثة النشاة. ويرجع اصلها إلى 
للدن التجارية الکبری فى اعماق سورياء دمشق وحلب, لكنها تتطور مع نمو الدن 
الساحلية فى سوریا ومصر والرتبط بالتجارة مع اوروبا. والحال أن تحول العرب 
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الأرثوذكس إلى الكاثوليكية. فى لواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشرء إنما 
يجد تفسيره فى الحاجة إلى تأكيد درجة من الاستقلال للحلی تجاه الکنیسة الأرثوزكسية 
التى يهيمن عليها رجال دين من اسل اثنی يوتانى» على ارتباط وثيق ببطريركية 
القسطنطينية والتى تمثل قريئا كنسيا للسلطة المركزية التى يمثلها الباب العالی. ویرمز 
Ha)‏ التحول - المترجم) ایض إلى رغبة فى التقارب مع لورويا الكاثوليكية المطلة على البحر 
للتوسط. ومن جهة أخرى: فإنه إذا كانت روما تدعم الانشقاق من خلال مبشريهاء فإن 
فرنسا تعد معادية له بسبب التعقيدات الديبلوماسية التی يخلقها لحمیتها الدينية وبسبب 
النانسة التجارية التى يمكن آن تتسبب لها فيها الشبكة الكاثوليكية اليونانية فى موانئ 
شرقى البحر المتوسط. على أن النشاط التجاری للكاثوليك اليونانيين غالبا ما يصبح 
مكملا لنشاط التجار الإفرنج (الفرنسيين - المترجم). وفى مصرء يصل عددهم إلى نحو 
أربعة الاف يقيمون فى القاهرة والإسكندرية وخاصة دمياطء ميناء العلاقات مع سوريا. 

والباب العالى لا يعترف رسميا بهذه الطائفة الجديدة التى تضعف الكنيسة 
الأرشوذكسيةء إحدى الروافع الأساسية للإدارة للركزية للإمبراطورية. ثم إن الکائوليك 
الیونانیین يتضامنون مع نزعات الاستقلال المحلية. كما آنهم يدخلون فى تنافس مع 
الشبكة اليهودية التى تمتد إلى القسطنطينية فى حين آن شبكتهم تقتصر على الشرق 
الأدنى. ورهان الصراع هو الادارة المالية لأشباه الدول (شبه الستقلة - المترجم). وفى عکا 
كما فى مصرء ينجحون فى الحلول محل اليهود فى إدارة الجمارك وفى وظيفة ممولى 
السلطات شبه الستقلة. ويكمن مفتاح نجاحهم فى كفاءتهم التقنية وتضامن جماعتهم كما 
یکمن فى تبعيتهم الوثيقة تجاه الحكام المحليين. ولا کانوا يدينون بكل شىء للسيد الحلی» 
فإنهم لا يغامرون بالخيانة. 

ويؤدى الانشقاق البابوى إلى إنشاء جماعة من رجال الدين العرب بشكل خالص 
والنفصلین عن النقوذ اليونانى. وفى التسميات للحلية» غالبا ما يسمى آفراد الطائفة 
الجديدة بأولاد العرب بدلا من الروم. ويوجد هذا الإيحاء العربى فى الإبداع الأدبى والثقافى 
الذى يلهمونه فى اللغة العربية والذى يستشرف النهضة, الحركة الكبرى للتجديد الادبی 
العربى فى القرن التالى والتى تبشر بالعروية. ومع ارتباطهم بأوروبا وانفتاحهم عليهاء فان 
الكاثوليك الیونانیین يشكلون أحد آهم عوامل تجديد الشرق الأدنى (۰)۱۲ 

ويؤدى انحطاط السلطة العثمانية والتغلغل الاقتصادى الأوروبى إلى تعديل هياكل 
الإنتاج الزراعى بشكل ملحوظ (*۱). 


AY 


الأرياف 

فى القرن الثامن عشرء نجد أتفسنا فى المرحلة النهائية لنظام الزرامة للؤسس على 
فرشة فيضان النيل. فكل فيضان يفرش على ضفقاف النهر أثقل الجزيئات التی يحملها 
للاء. ومن ثمء فان النهر يصيح مزطراً ببطانتين غرينيتين تصبحان» بفضل الجهد 
البشرى» سدين شطيين عظيمين اعلی من أعلى مستوى لياه الفیضان, فى حين أن 
السهل التحتى يبدو منخفضا بشكل انسيابى حتى بداية النجد الصحراوی حيث تترسب 
المياه الأكثر صفاء. 

ومنذ العصر الفرعونى» كانت الارض الزراعية المصرية تدار عبر سلسلة من احواض 
فرش الفيضان التى تغذى بقنوات تبعاً لاتحدار الوادى. ويبدا الفيضان نحو متعطف 
الصيف وينفتح السد الشطى نحو منتصف اغسطس. وكانت الاحواض تملا بالتتالی من 
الأقرب إلى النهر إلى الأبعد. 

وفى العصر الوسيطء حسن العرب للنظام بتوسيع طرائق رفع المياه فى مصر 
السفلى حيث كان ارتفاع الفيضان اضعف بكثير مما فى مصر العليا. ومنذ ذلك الحين, 
ظلت مصر العليا فى نظام استغلال جماعى من جانب الجماعة القروية مع دفع ضرائب 
عينية بینما عرفت مسر السفلى عملية فردنة لقطع الارض فى إطار الاستغلال العائلى 
والدخول فى مجال الاقتصاد النقدى. 

والحال أن الخيار الذى اتخذه العثمانيون فى القرن السادس عشر باستغلال مصر 
إداريا من طريق الالتزام الخسريهى قد ادى إلى نظام الالتزام. فشريطة الدفع القدم لضريبة 
(میری) واجبة السداد للدولة, یحصل اللتزم. الحاصل على الامتياز الضریبی» على حق 
الانتفاع بچزء من الاملاك العامة. وهو يلتزم بجبایة الميرى من الفلاحین وبرعاية السدود 
والتنوات. ویتولی تحصیل إيرادء هو الفاکض, bas‏ لخدماته. 

ويغطى الالتزام قرية لى عدة فری. وهو ينقسم, من جهةء إلى الاراضی الفلاحية 
(فلاح) التی تدفع الضريبة وتتولی آعمال السخرة, ومن جهة آخری, الاراضی الخصصة 
للملتزم» آراضی الوسية؛ وهی الأفضل عموم). وفی آغلب الاحوال يتولى لللتزم استقلالها 
عن طریق عمل مقابل أجر او من طریق تاچیرها. ومن الناحية النظريةء فان الاراضی 
الخصصة للملتزم (الوسية) تشكل الجانب الرئیسی من الفائض. 
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والحال أن اللتزم. المقيم بوجه عام فى الدينة» يقسم التزامه إلى قطع تشمل نومی 
الارض (ارض الفلاح وارض الوسية) ويعهد بهما إلى آهم فلاح فى الجماعة القروية» وهو 
شيخ البلد (رئيس القرية). وهذا الأخير هو الشخصية الأهم فى العالم الفلاحى لأنه يقسم 
ويجمع الضرائب ويقود مجمل نظام استغلال الارض الزراعية القروية (*۱). ومن ثم فان 
الدولة ليست لها اتصالات مباشرة مع العالم الفلاحى. وشيخ البلد يمثلها فى الساحة؛ لكن 
الملتزم يتوسط بالكامل بينه ويقية النظام الإدارى. 

وفى القرن الثامن عشرء يتحول الالتزام من التزام ضريبى مؤقت بسيط إلى شبه 
ملكية خاصة لحساب الملتزم. وبفضل حيل قانونية» يصبح قابلا للتوریث, وقایلا للرهن 
بل وقابلا للبيع. ثم إن الملتزم يزيد الحيل التى تسمح له بزيادة حصته على حساب 
الأراضى الفلاحية ويختلق ضرائب جديدة تنيخ بكلكلها على الفلاح. ومن القرن السادس 
عشر إلى القرن الثامن عشرء تزيد غلة الضرائب الفروضة على الفلاحين اربعة اضعاف. 
ولا تحصل الدولة منها إلا على ثلث OV‏ 

ويتعزز العبء الضريبى الإضافى على الفلاحين من جراء الاتاوات التى يفرضها 
البدى المجاورون عليهم فرضا تعسفيا. وهؤلاء البدى يهيمنون بشكل خاص فى مصر العليا 
وعلى تخوم الدلتا. وهم يفرضون على الفلاحين التعساء اتاوات حماية باهظة. 

إلأ أنه لا يجب لنا أن نستنتج من ذلك أن القرى الصريةء على الأقل قرى مصر 
السفلی» تجد نفسها خارج اقتصاد التبادل وأنها فى حالة اكتفاء وعزلة. على العكس, 
فالريف المصرى يرتبط بالمدن عن طريق شبكة من الأسواق الدورية فى المدن والقرى OV)‏ 
كما أن الأوساط الحضرية تدفع مبالغ ملحوظة للفلاحين مقدما مقابل للحاصيل. 

والانتقال الواسع للثروات يسمح بتمايز معين للمجتمع الفلاحى إلى منتفعين كبار 
ومتوسطين وصغار وأناس محرومين من الارض, كما يسمح بسوق حقيقية للانتفاع 
الفلاحى الذى يصبح هو ایض شكلا من آشکال الملكية (۱۸). وهذا الوضع یسم بتعزیز 
دور مشايخ البلد الذين هم فى آن واحد رؤوساء شبه وراثيين للجماعات الفلاحية ومنتفعون 
بأهم الاستثمارات الزراعية ووكلاء للطبقة المسيطرة. ودورهم الإدارى يعزز سلطتهم كما 
يعزن دخولهم» المؤلفة اساسا من حصانات ضريبية مهمة. ومن الواضح أن العلاقات 
الزواجية تعزز تلاحم هذه الجماعة الاجتماعية التى تحوز السلطة الفعلية فى الأرياف ON)‏ 

وتساعد فثة مشايخ العرب الاجتماعية على توسيع فئة مشايخ البلد. وتتالف الفئة 
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الأولى من شيوخ من اصل بدوى يتفاخرون بنسب عربى يرجع إلى شبة الجزيرة العربية. 
وهم يقيمون فى قرى للبدى المستقرين خاصة فى مصر العليا والوسطى. وغالب) ما 
يغتصب pal‏ مشايخ البلد صفة شيخ العرب. وهذا الأخير يتزعم عموم) ذرية قوية تجمع 
ائتلافات من البدو والفلاحين. وهو يعارس دور شبيها بدور شيخ الهلدء لكنه خلافا له. 
يستطيع آن يضيف إلى هذه الصفة صفة الملتزم. وكل هذه الخصائص تمنحه قوة محلية 
عظمى قياس) إلى السلطات العامة وذلك بقدر ما آنه» خلافاً للملتزمين الاخرین» يقيم فى 
الأرياف وليس فى المدن (۲۰). وهذا التداخل البدوى — الفلاحى يقود إلى حروب بين القری» 
سعيا للاستيلاء على الارض» وخاصة المياه. وتسعى كل قرية إلى أن تدير لحسابها أقرب 
جزء إليها من نظام الری» وذلك على حساب الصالع العام كما هو واضح. وما أن تنحط 
مرجعية السلطة المركزيةء حتى يتوقف المنطق العام لنظام الرى عن أن يكون محل مراعاة. 
وفى القابل, فإن هذا التداخل pau,‏ للسلطات الحلية بالتصدى على نحو فعال لتعديات 
الماليك. وعندئذ فإن جباية الضرائب من جانب السلطة المركزية لا تتم إلا عبر مفاوضات, 
وهى ظاهرة واضحة بشكل خاص فى الجزء الشرقى من الدلتا. 

على أن العلاقة بين الفلاحين والبدى إنما تنهضء بوجه sple‏ على حساب الفلاح. 
وقد رسم لنا جومار عنها لوحة جد كالحة: إن عدد المضايقات والأوزار الصغيرة التى 
پرتکیونها [العرب] يفوق التصور؛ وعلى سبيل الثال. ففى أسواق القرية» حيث يتجمع 
الناس لبيع المواشى والبلح والذرة والتبغ... إلخء يتمتعون بکل ميزة عصبيتهم» ويهيمنون 
بسهولة على الجمع. ولا يمكن لك أن تجد فلاحا يملك الجراة على منازعتهم فى ای شىء أو 
على الامتناع عن تقديم سلعته [لبهم بالسعر الذى يحددونه. والشومة التى يغرزها العربى 
بوقاحة إلى جانبه فى قلب السوق, يبدو آنها تقول: آنا الذى آثرض القانون هنا؛. 

إن أعمال السلب والعنف على حساب الفلاحين جد متكررة ومتوافرة وهى لا 
تتعرض للعقاب البتة. وتتراجع المحاصيل بسيب تعديات البدو(١؟).‏ 

وانعدام الاستقرار السياسى فى الريع الاخیر من القرن الثامن مشر يجد ترجمة له 
فى تدميرات دورية للاریاف من جانب الأحزاب المموكية المتنافسة ومن جراء تفاقم غارات 
البدو المستفيدين من فترات انعدام الامن. كما آن اوبئة الطاعون والجدری والامراض المعوية 
تنزل کوارث رهيبة بمجموع السکان. والنتيجة هی ثبات لسکان مصر حول اربعة ملایین 
وخمسمائة الف نسمة وتراجع للمحاصیل قیاسا إلى عصور سابقة معينة. (YY)‏ 
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الاستثمار الریفگ رار الجدديد 

إن الالتزامات الريفية هی ساس القوة الاقتصادية للمماليك. وهم يسيطرون على 
نحو ثلثها. آما الالتزامات الأخرى فیحوزها کبار القادة الدينيين وكبار التجار الصريين, 
لكن الملتزمين غير المماليك يعانون فى أواخر القرن من تعديات كثيرة يقرضها البكوات على 
الاریاف» وقيمة التزامهم تميل إلى التدهور. 

ویرمن انتصار الماليك على الیلیشیات الحضرية فى منتصف القرن إلى انتصار 
الاستغلال الریفی الزائد على علاقات الاستغلال المعتدل للاوچاقات. كما أن الارتفام 
السریم للضرائب الفروضة على الاوساط الحضرية يشير إلى تراصف للاستفلال 
الحضری مع الاستفلال الریفی. كما يمكن تفسیره على أنه انحدار للاقتصاد الحضری 
لحساپ الاقتصاد الریفی. 

وبدایات التغلغل الاقتصادی الاوروبی غير مژاتية للعالم الحضری, لکنها تجعل 
الاستشمار الریفی DST‏ جاذبية. وتشیر خصخصة الالتزام إلى ذلك بشکل واضح. وتبدا 
السوق الاوروبية فى طلب مواد أولية زراعية, کالقطن, وسلع غذائية. وفی حین أن اسعار 
السلع المصنعة تظل مستقرة من حيث القيمة الثابتة بسبب للنانسة الاوروبية. فان 
النتچات الزراعية تشهد ارتفاع) مماثلا لارتفاع النتجات الاوروبیة (۲۲). 

ویتفکك اقتصاد - العالم العثمانی لحساب البناء البطیء لهیکل جدید لبادلة الواه 
الاولية الشرقية بالنتجات للصنمة الاوروبية والتی تصاحبها غلبةء على التبادل العلمانی 
الداخلی, لعلاقات مباشرة بين كل جزء من آجزاء العالم العشمانی وآوروبا. 

وهتا التطور الذی یبدا فى آواخر القرن الثامن عشر لن ينجز إلا فى النصف الثاني 
من القرن التالی. وفی مصر نهاية الفرن الثامن عشر, تتواجد هذه العملية فى إرساء وفی 
توسیع تقنیات زراعية جديدة, خاصة فى الاقلیم الشمالی للدلتاء بشکل له دلالته قرب 
مرفأى دمیاط ورشید كما فى إقليم النصورة. وفی هذا الجزء من مصر السفلی (YP‏ فان 
مستوی میاه النیل النخفضة یتطابق مع مستوی السهل الغرینی. 

وهنا الوضم يسمح بایجاد ری دائم لا یعود بحاجة إلى فیضان النیل ویقود إلى 
استغلال مکثف للارض دون اية إراحة لها. وهذه الثورة الزراعية ترتبط على نحو مباشر 
بتوسیع زراعة الارز (*۲), لکن هذا الاخیر يزرع فى تفاوت مع الحبوب والخضروات .)١١(‏ 

ولا پمکن لنا أن نحده بدقة لحظة ظهور الاسلوپ الجدید للری. والارجح آنه يرجع 
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إلى العقود الأخيرة للسلطنة المملوكية, لكن توسعه وضبطه المنهجى يصبحان أكيدين فى 
النصف الثانى من القرن الثامن عشر. والحال آن إدخال الری الدائم يشكل تمولا اساسیا 
سوق يمتدء بفضل نظام السدود» إلى مجمل مصر السفلی فى القرن التاسع عشر وإلى 
الوادى باکمله فى القرن العشرين. وهذا التحول الرئيسى الأساسى بالقياس إلى النظام 
الموروث من الفرامنة. إنما يستثيره الطلب المتزايد للسوق العثمانية والسوق الأوروبية 
بالفعل (۲۷). إلا أنه یظل فى مذشته كما فى تطبيقه من فعل الجتمع المصرى. فهو يرتبط 
بإعادة استثمار رژوس الأموال الحضرية فى الريف الصری OA)‏ 

ومن الواضح إن مصر فى القرن الثامن عشرء تتحرك بالفعل» ولكن ليس فى 
الاتجاه الذى يتخيله الثوار الفرنسیون. 
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عله بك ومصر وإنشاء الصولة المملوكية الجذيدة 

ملگ به 

إن صعود المماليك فى اتجاة السلطة هو حركة طويلة الأمد. وهى يتخذ طابعاً 
ملموس) نحو عام ۱۷۲۰ عبر ظهور وظيفة جديدة فى الهيراركية للملوكية. هی وظيفة 
شيخ اليلد :سید البلاد؛ (هنا لا تعتی البلد القرية بل مصر كلها) . وهذه الوظيفة يعهد بها 
إلى آهم زمیم مملوکی» الزعيم الذی ینجح فى فرض سلطته على البکوات الا خرین. والحال 
أن شخصية غير ule‏ سوف تنجز هذا التطور بإنشاء ما امكن للمژرخین تسمیته بالدولة 
الملوكية الجدیدة. إنه على بك الکبیر (الکبیر ستا). وهو پنحدر من بيت مملوکی» بيت 
القازدغلية (من اسم مؤسسه مصطفی کتخدا القازدغلی, الذى مات نحو ۱۷۰۴ - ۱۷۰۶)- 
وهنا البیت» فى النظام السیاسی. يستقيد من النزاعات التی تستنفد البيوت الاخری 
ويصبح فى آربعینیات القرن الثامن مشر البیت للهیمن .)۲٩(‏ 

ویخطو على بك الخطوات العادية لمملوك. وفی عام ۱۷۱۰ يصبح شيخاً للبلد. ونحو 
ذلك التاريخ» یحصل على مملوك شاپ. محمد. ابو الدهب Lagd‏ بعد» الذی يرفعه بسرعة 
إلى وظائف مهمة. وفى عام ۰۱۷۹6 يجرى التصریی لهذا الأخير بإطلاق لحیته» رمز 
الإعتاق» ويجد نفسه وقد صعد إلى رتبة البك ذات الاعتبار. وبدلا من القيام بفعل السخاء 
المعتاد المتمثل فى توزيع قطع من القضة على الجمهور خلال الاحتفال» يستعيض عنها 
محمد بك بقطع من الذهب. ومن هنا لقبه» آبو الدهب. 

وعلى بك رجل طموح وله آعداء كثيرون. وخلق بكوات جدد هو بالنسية له وسيلة 
لتعزيز سلطته. وهو يشرع فى تحويل بيته إلى أهم بيت بين جميع البيوت المملوكية. ففی 
عام ۱۷۲۹ يضم هذا البيت ثلاثة الاف مملوك من مماليك مصر الذين يصل pause‏ إلى 
عشرة الاف. ولابد من توافر قدر كبير من JU‏ لإعاشة مثل هذا الجيش الشخصی الخاص. 
ويجد على بك التمويل اللازم بزيادة الضرائب غير العادية وغير المشروعة المفروضة على 
التجار اليهود لو الملسيحيين لو الأجائبء «الاتاوات»ء وبزيادة التعديات والمظالم الفروضة 
على الأوساط الحضرية للسلمة. 

وقى عام ۰۱۷۱۲ بعد فترة نفی قصيرة إلى سوريا من جراء دسائس الوالى 


A 


العثمانى» يرجع على بك إلى مصر Lyla‏ على الاستيلاء على السلطة للطلقة. ومنذ آواخر 
عام ۱۷۱۷ وحتى عام ۰۱۷۷۰ یتمکن» عبر الفتل إو النفی» من القضاء على جميع المماليك 
للهمین الذين لا ینتمون إلى بیته. ولاول مرةء تترکز قوة الماليك فى بيت واحد تحت 
زمامة زعیم طموح ولیس فى عدة بیوت منشغلة بالتنازع فیما بینها. ویجری اختزال 
میلیشیات الشاة الختلفة اختزالاً حاسما إلى مستوی قوات شرطة عادية )+( 

واعتبار) من عام ۰۱۷۷۰ فان توازن السلطات, البدا الرئيسى للسياسة العشمانية, لا 
یمود له وجود فى مصر. ونلحظ الظاهرة نفسها فى مجمل الامبراطورية حیث تبدا آشباه 
دول حاقيقية فى الظهور فى آفریقیا كما فى آسیا وفی أورويا. 

والحال ان sal‏ صحابة ( خشداشیة) على بكك, احمد الجزار (الذى يبدو انه حمل هذا 
اللقب بسبپ وحشیته) » وهو مملوك من أصل بوسنی», يرفض المشاركة فى ذبح اصدقائه, 
وذلك بالرغم من أن على بك كان قد رقعه إلى سدة البكوية. وإذ يتحسس دنو انتقام على 
بك» فانه ينجح فى الهرب فى الوقت للناسب إلى الإسكندرية ثم إلى القسطنطينية حيث 
يدخل فى خدمة الباب العالی. ويدرك هذا الأخير اهمية استخدام هذه الشخصية القوية 
لإخضاع سوريا الثائرة. وهكذا يبدا احمد باشا الجزار مهمته السورية التى سوف تقوده 
إلى التصدی لبوتابارت آمام عكا. وفى السنة نفسها (NVVA)‏ يشترى أبى الدهب لبيته 
مراد الشاب الذی يجرى تصعيده على الفور تقريبا إلى رتبة البك. 


اخباط الملازعات فك محر 

يشرع على بك. سيد القاهرة: فى إخماد الفتن فى مصر. وهو يصطدم بالتحالفات 
البدوية القوية. وفى مسر السفلی» يتهيا تحالف تصف سعد لتمرد فى ناحية البحيرة 
بتحريض من الجزار الذى قدم سرا من سوريا. ومن طريق القمع» ينجح إسماعيل بك. 
احد مسامدی على بك» فى إرهاب بدو مصر السفلی الذين سوف يعتصمون بالسكيئة فى 
الأعوام التالية. 

وفى مصر العلياء كان تحالف الهوارة القوى تحت قيادة الشيخ همام قد شكل دولة 
مستقلة حقيقية تستند بشكل خاص إلى محصول قصب السكر. وكان البدى قد تجاوزوا 
مرحلة الذهپ صعود) إلى مرحلة الزراعة التجارية. وفى عام ۰۱۷۱۹ يقضى ابو الدهب على 
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سلطة الهوارة. ويتمثل واقع جدير بالانتباه فى آن جيشه: إلى جائب المماليك التقليديين: 
يضم قوات تحصل على رواتب مولفة من مغاربة ولبانيين ومتاولة (شيعة من جنوب لينان 
الحالی) بل ومن مسیحیین سوريين. وهو ما يعنى أن على يك یبدا فی استهداف سوريا 
وفى تدشين سياسة مسيحية حقيقية. وكما هو شان حرب المماليكء فان اللسائس 
وللفاوضات تلعب دور لعظم من الصدام الباشر. والحال آن إعادة فتح مصر العليا إنما تتم 
اساسا عن طريق تفكيك التحائفات المحلية إلى جماعات Ut‏ 

ويتيح إخماد الفتن فى مصر انفراچة كبرى للسكان الفلاحين الذين یتخلصون من 
جائب من الاضطهاد البدوی. GSI‏ سياسة سيد مصر التوسعية تستتبع نفقات Waly‏ ومن 
ثم تعزيز) لزيادة العبء الضريبى على المدن والاریاف. 

والواقع آن نزع السلطة العثمانية فى مصر يتحقق فى اللحظة التى تجد فيها 
الإمبراطورية نفسها مواجهة باول امتحان رئیسی لقدرتها على البقاء: الحرب مع روسيا 
كاترين الثانية التى تبدا فى عام ۰۱۷۱۸ 

وقى البداية. يبدو على بك متصاعا إذ يرسل وحدات الجيش التى يطليها الباب 
العالی. وما يهمه بشكل خاص هو تجارة البحر الأحمرء فهو يرى فيها وسيلة تمويل 
تكوين قوات مسلحة قوية ضرورية لصون سلطته. وتتألف حاشيته فى چانب منها من 
تجار آوروبیین كالتاجر البتدقى کارلو روزیتی» ومن مسيحيين اقباط متخصصين فى 
الشثون المالية ومن مسیحیین سوريين مهتمين على نحو متزايد بتجارة بن البحر 
الاحمر. ويرى مجمل هذا الفريق آن من الضروری إعادة فتح طريق البحر الاحمر أمام 
التجارة الدولية الکبری. وفى فرنسا وفى إنجلتراء يتجمع تجار وقناصل لتکرین جماعة 
ضغط تهدف إلى دفع حكوماتها آيضاً فى هذا الاتجاه وذلك بالرغم من امتيازات الشركات 
الاحتكارية التى تباشر تجارة الهند وبالرغم من العداوة الحازمة التى يبديها الباب العالى 
الذى لا يريد السماع عن وجود سفن أوروبية على مقربة من المديتتين المقدستين فى 
الحجاز(۲۱). 

والحال أن نزاع) على وراثة الامارة قى صفوف الاسرة الشريفية (النتسبة إلى النبی) 
التی تموز |مارة مكة تحت السلطة الاسمية للامبراطورية العثمانية. سوف یکون ذريعة 
للتدخل الملوکی. والباب العالی نقسه هو الذی يطلب إلى على بك تامین صعود الرشح 
الای تدعمه إسطنبول. ویقود اہو الدهب قوة الحملة التی تحتل الحجاز خلال صيف 

۹۱ 


۷۰ وتذكر بعض المصادر الأوروبية آن على بك يحصل عندئذ من شريف Xa‏ على 
لقب سلطان مصرء بما يعيد دولة المماليك التى عرفها العصر الوسيط. ويبدى ذلك قليل 
الرجحانء لكن انتشار هذه الشائعة يشير إلى الأهمية التی اكتسبها عمل سيد مصر. بل 
إن الامر سوف يصل به إلى حد ضرب العملة فى مصر پاسمه إلى جاتب اسم سلطان 


بیان على بك 

فى أوآخر عام ۰۱۷۷۰ ینخرط على بك فى مشروع اوسع بکثیر: فتح فلسطين 
وسوريا. وهو يتمتع هناك منذ وقت طويل بحليف مضمون: ضاهر العمر الزیدانی» سيد 
مکا. وسعيا إلى تبریر مسلکه, OA‏ یدفع دیوان القاهرة إلى توجیه بيان إلى سکان سوریا. 
وهذا النص, الذی آورده واصف آفندی» للؤرخ الرسمی للباب العالی» فى حولیاته, پمکن 
امتباره آنضل مثال للرطانة السپاسية العثمانية فى ذلك العصر: «صدر هذا الفرمان 
الجلیل الشان من دیوان مصر المحروسة العالىء دامت له للفاخر والعالی, بامر من من به 
الكريم للنان على اهل هذا الزمان, فاظهر العدل والامان. وعم بالفضل وال(حسان جمیم 
آمل القرى والبلدان» وارغم نوف آهل الجور والطفيان؛ آمير الأمراء الکرام» كبير الكبراء 
العظام. المختص بمزيد عناية اللك العلام» أمير اللواء الشريف السلطانی, والعلم النیف 
الخاتانی» الأمير على بك أمير المج سابق) وقائمقام بمصر للحروسة Wa‏ دام مه ویتاژه 
آمين. 

«مضموته حمد لبارئ النسم ومحیی الرمم. الذى قدس وعظم قدر الحرم وبارك 
حوله بجزيل النعم» وامر بالعدل فى سائر الامم» ونوعد الظالم بالهلاك والنقم» القائل فى 
كتابه اللبين» والله لا يحب الظالمينء أن الله لا يملح عمل للفسدين [ ...] 

«وبعد مزيد السلام والتحیات» وتوامى الامن والبركات وجزيل النعم والخيرات فى 
سائر الأوقات والساعات إلى حضرات العلماء العاملین, والفقهاء المحدثين المفتين بشريعة 
سید الاتام, وقضاة ال(سلام» وآرياب الناصب والحکام» والأكابر والأعيان الكرام» والخواص 
والعوام من اهل مدينة دمشق الشام. أمزهم الله ينور العدل واحكامه واجارهم من الظلم 
وظلامه وعاملهم بالطافه واکرامه» وافاض علیهم جزیل |نعامه آمین 


۹۲ 


«الذى يحيط به كريم علمكم وسليم فهمكم أن الامة لا تجتمع على الضلالة. وقد 
علمتم ما فعله عثمان باشا فى آرضکم وفى غيرها من الظلم والجهالا» وأنه قد تعرش 
للحجاج والزوار وسلط عليهم الاشرار والفجار بالأذية والأضرار وظلم المسافرين والتجار, 
وآذى آهل الأماكن الشريفة وبدل امن الحرمين الشريفين بالخيفة, وتعدى على حدود الدين 
وصنع مالا يليق بالمسلمين [...]. ولا بلغنا عنه ما بلغ وأنه فى إيذاء الأرض القدسة قد 
ولغء فبادرنا لسوء فعله بالنقض [...] واردنا أن نطهر منه تلك الارض نصرة للدين وغيرة 

«ویلغنا ایض ما فعله بالعلماء فى غزة, وقد أناقهم الذلة بعد العزةء ودفنهم فى 
الارض بالحياة» والحديث المقدس عن الإله: من أذى ولیاً فقد أذيته بالحرب. والعلماء لا شك 
أولياء الله لقوله فى كتابه الأسمى Lo‏ يخشى الله من هباده العلماء»» وإذا كنتم بذلك 
راضین» وعلى دفع ضرره غير قادرین» فنحن إن شاء الله قادرين على إزالة ما هنالك وقد 
آفتتنا المذاهب الاريعة بذلك, فاستخرنا الله وهو نعم الولى» وسالناه أن ينصر دين محمد 
بعلی. وقد صرفنا الهمة والأموال فى خدمة الملك a‏ ووجهنا العساكر والأبطال 
ليرفعوا يد الظالم ويستردوا اللظالم ...]۰ 

«والمقصود منکم ترك الظلمين والبعد عنهم, ومن يتوله منکم فإنه منهم. OÙ‏ 
تجتهدوا فيما يدفع الشرور ويوجب لكم الفرحة والسرور والغبطة والحبور [ ...]۰ 

«وها نحن قد اخبرناکم» وللمعاونة على الخير قد اخترناکم» ومن قبول هذا الظالم 
فى آرضکم حذرناکم. فالعساكر قاصدة إليه وجميع ما لدیه, وقد سلطها غضب الله 
وسخطه علیه» فاحفظوا منه سائر آموالکم واحوالکم ولا تدعوه يقيم فى أرضكم وبين 
عيالكم ورآی العلماء والأكابر أعلى وأنتم بالمعاونة على الخير أولى. 

«وعلى القريب منکم والبعيد والطارف والتليدء والأحرار والعبید, آمان الله ورسوله 
وآماننا السعید, والله يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد والخير يكون والصعب يهون بعون 
الله والسلام» (۰)۳۲ 


كما فى بقية ارجاء الإمبراطورية العثمانية. فان اليكل الاقتصادى الرئيسى فى 


AY 


سوريا - فلسطين هو الالتزام الضريبىء المقاطعة, التى تصبحء فى القرن الثامن عشر, 
ورأثية تحت اسم اللکانة. ويستمد الامیان المحليون قوتهم من هذه الالتزامات الضريبية 
التی تنطوی, بشکل آکیر مما فى مصرء على تفویض حقیقی للسلطات من جانب الدولة 
العثمانية. وهکذا ففى فلسطین, تتمکن Wla‏ عربية من اصل بدوی» هی عائلة الزیدانی 
من أن ترکز لحسابها عدنا کبیر] من الالتزامات الضريبية إلى درجة إنشاء شبه دولة لها 
عاصمتها, عكاء وتمتد من البحر التوسط إلى الجلیل. والحال أن رئيس العائلة, ضاهر 
العمر, وهو عجوز ما يزال بالغ الحيوية برغم أنه فى الثمانین من عمره فى عام ۰۱۷۷۰ قد 
حارب دائم) الباشاوات العثمانيين فى المنطقة بالتعاون مع کبار أعيان الجبل اللبنانی, 
الشيعة والدروز والموارنة. وهو يطور فى ممتلكاته زراعة القطن بهدف التصدير إلى 
الأسواق الاوروبية» الأمر الذى يشكل هناك ایض علامة على التحويل التدریجی لتوجه 
اقتصاد الشرق الادنی. 

وهو على ارتباط وثيق بالكاثوليك اليونانيين الذين يمثلهم بشكل خاص صرافه 
وحائز ثقته, الشهير إبراهيم الصباغ. وفى بداية صعودهء كان ضاهر قد سعى إلى التحالف 
مع يهود طبریه» الذين كان بوسعهم التوسط لحسابه لدی الباب العالى من خلال المراجع 
اليهودية فى القسطنطينية. ورغبته المتزايدة فى نيل قدر من الاستقلال تقوده إلى الاعتماد 
على الكاثوليك الیونانیین إلى درجة جعله إبراهيم الصباغ اغنى رجل فى المنطقة وصفيه 
الأمين على سره. وهكذا فان Uile‏ الصباغ تتوحد مع عائلة ضاهر (TE)‏ 

وكان على بك قد تعرف على شاهر العمر خلال فترة نفيه القصيرة فى عام 
1٦‏ . وقد ظلا على علاقات طيبة وقد قدم له سيد فلسطين الشمالية وحدات مسلحة 
خلال حملاته. والواقع آن الهزائم العثمائية فى مواجهة الروس الذين ارسلوا لسطولا إلى 
البحر للتوسط, يبدو آنها تتيح لهما فرصة فريدة لتأكيد استقلالهما بشكل حاسم ونهائى. 
وإبراهيم الصباغ هو الذى یدفع إلى التحالف بين الرجلين سعيا إلى إنشاء دول مستقلة 
LLa‏ وينسب إلى الرجل المتمتع بثقة ضاهر التصريح الذی يذهب إلى أن «الإمبراطورية 
العثمانية لم يعد لها وجودء وأنه لا يوجد على الأرض غير Ul‏ واحدة؛ هى روسياء مثلما لا 
يوجد فى السماء غير رب واحده ATV)‏ 


الفشل 
يجند على بك اعدانا خخمة من الجنود بل ویلجا إلى مستشارین عسکریین 
٤‏ 


آوروبیین. وهو يبقى فى القاهرة» بينما يسلم القيادة اليدانية لمسامديه الرئيسيين 
إسماعيل وأبى الدهب. وفى ۸ یرنیو ۰۱۷۷۱ يستولى آبو الدهب على دمشق. لكنه فور ذلك 
Lys -‏ يشكل مفاجأة للجميع - ينسحب إلى مصر ويرجع إلى القاهرة. ويبدى أن أسياب 
هذا التغير المفاجئ |نما تكمن فى عزوف الماليك عن الابتعاد عن مصر. فهم يتحسسون 
تجاه هذه آلارض المتبناة Ghas‏ حقیقیا. وسوريا تبدو لهم منفى. ثم إن محاربة السلطان 
العثمانی خارج مصر وليس مجرد التحلل من الانصياع له إنما تبدى لهم بمثابة خيانة 
للإسلام. وقد تعرضوا لدعاية جد فعالة من جانب الباب العالى الذى يدعوء سعيا إلى 
مواجهة ملمات الحرب مع روسياء إلى اتحاد جميع المؤمتين للذود عن الإسلام المهدد من 
السیحیین. 

ولیس من شان عودة ابو الدهب إلى مصر الا أن تنفتح على حرب lal‏ بين صفوف 
المماليك. ویتعرض على بك للهزيمة ویضطر إلى اللجوء إلى فلسطین (ابریل ۱۷۷۲) بیتما 
يصبح آبو الدهب شيخ اليلد الجدید. ویدخل على بك فى تحالف سافر مع الروس ویدشن 
مع آل الزیدانی حصار يافاء وهو أول حصار بين حصارات طويلة لدن فلسطین الساحلية. 
وتسقط الديئة فى فبرایر ۰۱۷۷۲ بعد عسمودها دة ثمانية اشهر. ویتصور على بك أن 
بوسعه وسط الاضطراب السائد إعادة pi‏ مصر بحشد جميع العناصر المناوثة لخصمه. 
ویمول إبراهيم الصباغ مودة على بك إلى مصر. 

وعندئذ يدعو أبى الدهب إلى اتحاد جميع المماليك ضد هذا الخائن همیل المسيحيين. 
وهو يذكر بما حدث للهند التى سقطت فى آيدى الإنجليز الذين ذهبوا إليها فى البداية 
كتجار عاديين. ويؤدى النضال ضد على بك إلى تعبئة مجمل السكان المصريين. وسرعان 
ما يمنى بالهزيمة ويموت متأثر) بجراحه فى À‏ فبراير ۱۷۷۲. 


التصور الأوروبد 

لقد جعل على بك مصر مستقلة عن الباب العالی وسياسته تهدف بشكل واع إلى 
إحياء السلطنة المملوكية القديمة. وفى عام ۰۱۷۷۲ آمر بان يوضع فى الضریی» الذى قام 
بترميمه؛ والذی يضم رفات الفقيه الإسلامى الكبيرء الإمام الشافعى» لوح يحمل اسم مزيز 
مصر» وهو مصطلح مستخدم فى القرآن للإشارة إلى يوسفء وزير فرعون: والذی 
يستخدمه الكتاب فى العصر العثمانى hjal‏ للإشارة إلى السلاطين للماليك السابقین۲9). 

لكن مسر تلك هی مصر الماليك. أما جمهرة السكان المصريين فهى تعيد صدارة 
الهوية الإسلامية فى مواجهة عدو الإسلام الذى اصبح الزعيم المملوكى رمز له. 
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وفى أوروياء GIA‏ لذلك, يجرى تتبع مغامرة على بك بحماس. فالصحف تنشر کل 
يوم تقریبا اخبار الزعيم الملوکی الكبير. بل إن الجازيت دو فرائس تذهب إلى حد وصفه 
ب «سودان [سلطان] مصرء خليفة الفراعنة» محرر أرض الميعاد ومكة؛ . وينظر الاوروبیون 
إلى مغامرة على بك بوصفها تجليا لانیعاث الشخصية للصرية وإلى مغامرة ضاهر العمر 
بوصفها علامة النهضة العربية (۳۸). 

كما يرى البعض, فى النهاية للتوقعة للهيمنة العثمانية فى فلسطین» إمكانية إنشاء 
دولة يهودية فى ذلك البلد. وينسب إلى على بك» خاصة فى المانياء إجراء اتصالات مع يهود 
لیئورنو بهذا الصدد (۲۱). والواقع أنه يتخذ بالاحری موقف العداء تجاه يهود مصر الذين 
يجردهم من صلاحيات اقتصادية عديدة لحساب الكاثوليك اليونانيين مباشرة؛ خاصة فى 
إدارة الجمارك ("؟). 

وهكذا فان على بك يجد نفسه حائز) - فى المخيلة السياسية الأوروبية - لدور رجل 
عظیم, فاتح ومجدد للدولة. وهذا الدور» بالنسبة للأوروبيين» إنما تحفزه طبيعة المجتمع 
الشرقى ذاتها (). اما خلیفته, آبو الدهب, وخصمه» امه باشا الجزار. وهما من كبار 
السیاسیین» فقد جرى تصویرهما خلافا لذلك - وان كان بموجب منطق المخيلة ذاته- 
كممثلين للاستبداد الاکثر عقما والاکثر تدمير). 


أبو الضهب والحكم الاسلایگ الصالح 

الخلافة 

فى ۲۱ يوليى ۰۱۷۷۶ توقع الإمبراطورية العثمانية معاهدة صلح كوتشوك كاينارجا 
مع روسيا. ويتميز هذا الصلح. بين امور آخری» بالتنازل عن السيادة العثمانية على apail‏ 
التى تصبح بذلك من الناحية النظرية مستقلة ثم تضمها روسيا بسرعة. وعلى غرار حق 
الحماية الدينية لمسيحيى الشرق والذى حصلت عليه الدول الأوروبية» يجد سلطان 
النسطنطينية نفسه وقد تم الاعتراف له بسلطة دينية على مسلمى القرم» التتر. وسعیا 
إلى إيجاد إساس حقوقی لهذه البدعة الوّسسية. يتغذ السلطان لقب الخليفةء القليل 
الاستخدام منذ القرن السادس عشر. ووقع ذلك شديد بقدر ما آن الأوروبيين یتصورون 
هذا النسب الدینی كنوع من بابوية إسلامية (41). 

ومسالة الأساس الحقوقى للادعاء العثمانى معقدة. فمن چهة» من المؤكد أن العلماء 


۹۹ 


بوجه عام يرون آنه منذ نهاية الخلافة العباسية لا يوجد خليفة فى أرض الإسلام مع آن 
وجوده ضرورى لتامين نظام الجماعة. وموانع الزمن هی التى تعول دون تحقیق هذه 
الحالة المنشودة (4۳). 

ومن جهة آاخری» من المؤكد بدرجة غير أقل آننا نجد بين الألقاب السلطانية العثمانية 
مدد معیتا من الألقاب المرتبطة على نحو مباشر بفكرة الخلافة (). والأرجح أنه يتعين 
البحث عن حل فى تصورات سياسية كتصورات ابن خلدون الذى يعاد اكتشافه من جهة 
آخری فى ذلك العصر فى الأوساط الحاکمة فى إسطنبول. والحال أن هذا الكاتب السلم 
العظيم الذى عاش فى أواخر العصر الوسيطء فى زمن لم تكن الخلافة موجودة فيه من 
الناحية العمليةء قد ميز بين النظم السياسية بحسب قيمتها الأخلاقية: «إن LU‏ الطبيعى 
هو حمل الكافة على مقتضى الغرض والشهوة؛ والسياسى هو حمل الكافة على مقتضى 
النظر العقلى فى جلب المصالح الدنيويةء ودفع الضار؛ والخلافة هى حمل الكافة على 
مقتضی النظر الشرعی فى مصالحهم الاخروية والدنيوية الراجعة إليها. إذ احوال الدنيا 
ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالع الاخرة, فهى فى الحقيقة خلافة عن صاحب 
الشرع فى حراسة الدين وسياسة الدنيا به» (E).‏ 

ومن ثم فإن النظام السياسى الأمثل هو النظام الذى تسود فيه شريعة الله. وجمیع 
الأشكال الأخرى للحكم يمكن أن تكون لها قيمتها ووجوه استحقاقها الخاصةء لاسيما تلك 
الأشكال المؤسسة على النظر العقلی, لکنها تظل أدنى منزلة من شكل الخلافة العرف على 
هذا النحى. وهذه الوظيفة المزدوجة المتمثلة فى حراسة الدين وسياسة الدنيا به كانت على 
الدوام وظيفة السلاطين العثمانيين. والكون العثمانی بحكم اتساعه نفسه يضم إجمالى 
عالم الإسلام السنى الغربی. ومن المؤكد أن دولاً سنية قد توجد خارج الإمبراطوريةء لكن 
هذا الواقع |نما يترتب على موانع جغرافية بشكل خالص (تحول دون اندراجها فيها - 
الترجم). و بشكل اساسی, فإن الإمبراطورية يجرى النظر إليها من الناحية الأيديولوجية 
بوصفها جماعة الژمنین التى sael‏ توحيدها. وجيوشها التى يشار 'إليها فى النصوصء» 
كنصوص واصف. هی جيوش المسلمين. ولا وجود لإشارة إثنية محددة. 

وبالنسبة للباب العالىء فإن بعث الخلافة Lo]‏ يسير فى اتجاه دعوة الذود عن 
الإسلام التى تستخدم کاداة للتصدى لتعديات روسيا ويظهر كادة لتعزيز تلاحم 

۹۷ 


الامبراطورية فى وجه التأكيد التواصل لأشباه دول فى الولایات. لكن حكام الولايات يرون 
فيه Ca‏ إمكانية مؤسسية لإقامة نوم من كومتولث عثمانی كما فى زمن عباسیی يقداد 


المتآأخرين. 


توطيد سلطة آبه mhill‏ 

فى مصرء ينجن ابو الدهب تحقیق قدر من الاستقلال الفعلى لدولته. ويسيطر 
مماليك بيته على جميع وظائف الإدارة الرئيسية. ويجرى التصريح للباشا العثمانى 
بالعودة إلى القاهرةء لكنه لا يزيد عن كونه آشبه ما يكون يسفير للباب العالى» مهمته 
التصديق على قرارات شيخ البلد. 

وهذا الأخير يتزوج زوجة على بك الأولى بينما يتزوج مراد بك زوجته الثانية» الست 
نفيسة خاتون بنت عبد الله البيضاء «السيدة نفيسة ابنة عبد الله (ای التى تحولت عن 
دينها إلى اعتناق الإسلام) البيضاء (الشركسية الاصل)». وهی تقدم إليه ثروات زوجها 
الراحل والزید من الهيبة السياسية. اما للساعد الألخر لاب الدهبء إبراهيم بك, وهي HI‏ 
سنا من مراد بقلیل» فهو ينال اخت سیده كما ينال جاریته العتقة. وهذه للصاهرات تعزز 
الأواصر بين افراد الجموعة الحاکمة المنبثقة الآن من بيت آبو الدهب» بيت الممدیة. 

وتسیطر هذه للجموعة على pal‏ الالتزامات فى مصر. وتتواصل زيادة العپ» 
الضریبی» لکن النظام الذی یستتب فى مصر یخلص الفلاحین من الجانب الرئیسی من 
الضقط البدوی ویسمم للتجار بتوزیم سلعهم بحرید. 


الغلياء 
برر أبى الدهب تمرده على سيده بالذود عن الإسلام. وهى يلتزم بالحكم عبر مراعاة 
كبار رجال الدين فى البلدء العلماء. وهؤلاء العلماء؛ جهابذة الفقه الدینی» إنما ينقسمون إلى 
فالفريق الأول يتطابق مع الهيراركية القضائية. وهی عنصر أساسى من عناصر 
السلطة العثمانية وإحدى ادوات صون مرجعية السلطة المركزية. ورئيس الهيراركية 
لقعا فى مسبو هر القاسى گر فاشني الي الین على ماك مميو الست 
AA‏ 


والثلاثينء التى يتولى مهمامها قضاة يساعدهم تواب. وفى الأصلء كان جميع هؤلاء 
القضاة عثمانيين منبثقين من نظام العلميةء وهی وظيفة إدارية جيدة التنظيم لها عدة 
درجات وعدة مراتب فى داخل كل درجة. وكانوا يعينون لسنوات قليلة فى مصر وكانوا 
على دراية أفضل بالتركية, اللغة الإدارية المستخدمة فى المراسلات مع السلطة الركزية» من 
درايتهم بالعربية لغة مرءوسيهم وتابعيهم. وكانوا تابعين من الناحية الإدارية لقاضى عسکر 
الأناضول الذى يسهر على التعیینات والتحركات. أما نوابهم, خلافا لذلك, فقد کانوا يوجه 
عام من آرومة مصرية. وهؤلاء القضاة موظفون عشمانیون حقيقيون بالرفم من آنهم 
يعتبرون احرار) لا عبید) للسلطان. ويعمل على بك وآبو الدهب على تقليل san‏ القضاة 
القادمين من الهيراركية العثمانية كما يعملان على تمصير الهيراركية القضائية: ففى عام 
۸ لن نجد عشمانیین غير القاضى عسكر وخمسة قضاة آخرین. وسوف يكون الآخرون 
كلهم مصریی الأرومةء يدينون بمناصبهم لعلاقاتهم مع الامراء المماليك وللمال المدفوع, 
ومن هنا تزايد برطلة النظام القضائى وانحطاطه (4۱). والمفارقة» التى سوف نرصدها فى 
القرن التاسع عشر من جديد إنما تكمن فى واقع أن هذه التاكيدات الإقليمية, والتى تتمثل 
محصلتها المنطقية فى تعريب وتمصير الدولة, هى من عمل فريق حاکم» يتحدث بالتركية 
Lulu‏ وغير قادر غالبا على التعبير عن نفسه بالعربية. والحال أن التاكيد من جانب 
السلاطين على الخلافة إنما يعدء بين آمور آخری» وسيلة لمواجهة هذا التطور السلبى 
ولاستعادة السيطرة على الهيراركية القضائية فى الولايات. 

آما الفريق الثانى فهو يمثل الوظيفة الدينية ويتولى آفراده الوعظ والتدريس فى 
الساجد وآرفعها منزلة هو الجامع الأزهر فى القاهرة. وهم يمثلون العنصر الصری 
الارومة فى جهاز السلطا» ويعتبرون أنفسهم مستشارين ضروريين للأمراء. ولا كانوا 
ينتمون قانوتا إلى الديوان, فإنهم يسهرون على تمشى القرارات المتخذة مع مبادئ الشريعة 
الإسلامية كما أنهم يعتبرون أنفسهم وسطاء لا غنى عنهم بين الأقوياء والشعب يلتزمون 
بمراعاة جانب الضعفاء لصون الوحدة الاجتماعية لجماعة المؤمنين. 

وقوتهم الاقتصادية مهمة. فهم يسيطرون على الاوقاف» الؤُسسات الخيرية المكلفة 
بتمويل جميع النشاطات الدينية للمجتمع. وهم جزا لا يتجزا من استغلال الالتزامات 
الحضرية والريفيةء لكن حصتهم أقل بكثير واکثر تشرذم) من حصة كبار المماليك. وعندما 
تسنم الفرصةء فان بعضهم يشاركون فى المضاربات التجارية. وجماعاتهم العائلية تتحالف 


AA 


مع كبار التجار لكنها تتحالف ایض مع المماليك انفسهم الذين يشكلون معهم طبقة حاكمة 
حقيقية (EY)‏ 

لكن قوتهم اجتماعية بشكل أساسىء فهم عين ممثلى الاسلام» وهيبتهم Ugala‏ 
ثم إن ue‏ من بينهم يحوزون Bois‏ قويا أو يقودون طرق صسوفية تغذى الجائب الرئیسی 
من الحياة الدينية للشعب وتؤطر النشاطات الدينية والاجتماعية لجماهير السکان 
الصریین. ویستنکر عدد سغيرء؛ من آنصار إسلام اکثر تقاءء انحرافات دين الصوفية 
الشعبى ويتحسسون قربهم من الإصلاحية الدينية التى يروح لها شخص كمحمد بن عبد 
الوهاب فى شبه الجزيرة العربية الجاورة. اما الشعب فإنه يعتبر إسلامه الإسلام الحقيقى 
الوحيد والضغط الاجتماعی شديد بحيث أن المصلحين المسلمين يترددون فى البوح 
(FA) tte‏ 

وهذا الوسط من العلماء حامل لتوع من الإحياء الفكرى خلال السنوات الماثة الأولى. 
فالثقافة الإسلامية الكلاسيكية تصبح من جديد محل تكريم: A‏ يجرى إعداد القواميس 
وبحوث فى النحو وتعليقات على النصوص القدستة. كما أن الشعر ممارسة شائعة بين 
هؤلاء العلماء. وبعضهم, كالشيخ حسن الچبرتی, والد المؤرخ, يهتمون بالعلوم وخاصة 
الفلك. وقد قاد هذا النشاط من جهة اخرى إلى دراسة الميكانيكا. بل إن ابنه, عبد الرحمن 
الجبرتى: سوف يضل به الأمن إلى خد الانعاء بانة قبل قسف قرن من حملة مس كان 
عدد من «الإفرتج؛ (الفرنسيين - المترجم) يتلقون العلم من والده فى القاهرة وانهم» فى 
انتقالهم من النظرية إلى التطبيق» قد اخترعوا الطاحونة الهوائية وماكينات نقل (ES)‏ 

ولا يجب البالغة من شان النهضة الفكرية. فهى JES‏ قاصرة على دائرة محدودة 
تماما من المثقفين وتعتمد بالكامل على تداول نصوص مخطوطة. فالطبعة. الناسخة 
والمروجة الهائلة للمعارف؛ والمعروفة بالفعل فى لبنان فى بعض الأوساط السيحية, 
مجهولة فى مصر. والبحوث التقنية التى تستهدف تحسين ادوات العمل لا تهم طوائف 
الحرف» المعقل الحقيقى للنزعة المحافظة. على أن علماء الحملة سوف يتسنى لهم العثور 
على بعض المحاورين التواقين إلى المعرفة فى مجال العلوم. 


حملة سوريا الثانية 
بالنسبة للعلماء» يمثل حكم ابر الدهب (۱۷۷۲ - ۱۷۷۰) عصر) Gas‏ حقيقياً. فهو 
يقبل مشوراتهم ويكن المودة لأشخاصهم ويتخذ lya‏ سخيا تجاه نشاطاتهم. وعديدون 
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منهم يصبحون أصدقاء حميمين له. وهو يبدو بالنسبة لهم تجسيا JEL‏ الأمير للسلم 
الصالح. 

وإذا كان يراعى جانب الأقباطء فإنه يتخذ Giga‏ معادياً من الإرساليات التبشيرية 
الكاثوليكية. وخلال حملته الثانية على سورياء سوف يمارس عنتا حقيقي) تجاه رجال الدين 
الكاثوليك فى الأرض المقدسة. 

وقد استانف العلاقات الطيبة مع الباب العالى. فهو يدفع الخزينة للقسطنطينية إلى 
جائب الأقساط السنوية للتاخرة منذ زمن على بك» وهی يستخدم لقب الخليفة عندما 
يتعين عليه ذكر سلطان السطنطينية (:*). 

لكن هذا الاعتراف بالسلطة العثمانية اعتراف شکلی. فهو يواصلء مثلاء التفاوض 
مع التجار الإنجليز على إعادة فتح البحر الأحمر أمام تجارة الهند. 

وسعيا إلى استنهاضه ضد ضاهر العمرء كان الباب العالى قد منحه التزام جنوب 
فلسطين )4332 يافاء نابلس» الرملة). ومنذ عام ۰۱۷۷۶ يجهز ابو الدهب الحملة الثانية 
القادمة من مصر على سوريا. ويبدا الغزى الذى طال انتظاره فى مستهل ربيع عام ۰۱۷۷۵ 
وبعد الاستيلاء السهل على غزة والرملة» تجرى محاصرة يافا فى ۲ آبریل ۰۱۷۷۰ وتصمد 
المدينة حتى ۲٩‏ مایو. وعندما تسقطء يقرر ابو الدهب ضرب مثل لترويع السكان 
الفلسطينيين: إن جيشه يذبح المدافعين عن المدينة وسكانها. 

وهذا التكتيك فعال فكل للراكز الحضرية فى فلسطين تسقط دون مقاومة عمليا. 
وسوف يتذكر بوناپارت هذه الحادثة ويستلهمها فى عام ۰۱۷۹۹ 

وفى عکاء يبدى أبى الدهب عنقا فائقاء ويهدد المسيحيين بمذبحة جماعيةء لكنه 
يموت فجأة فى ٠‏ يونيى ۰۱۷۷۰ ويؤدى موته إلى الاخفاق الثانى لمماولة إنشاء دولة 
مملوكية سورية — مصرية. والحال آن الأمراء المالیك, الذين كانوا معادين لفكرة الرحيل 
عن مصرء يسارعون إلى العودة إلى القاهرة للانخراط فى صراعات وراثة الحكم. 
ويستشعر مراد بك ضغطا Cols‏ وقد ازعجته GES‏ مشيئة سيده فى إيقائه فى سوريا. 

لكن الحملة المصرية الثانية قد كسرت مع ذلك شوكة ضاهر العمر. وأحمد باشا 
الجزار هو المستفيد من ذلك فى نهاية الأمر. فهو يدمر القوى الأخيرة لآل الزیدانی ويصبح 
السيد الجديد لعكا وللجليل. ويجرى إلقاء القبض على إبراهيم الصباغ ومصادرة ثرواته. 
وهو يموت بعد وقت قصير من ذلك فى ظروف غامضة (*). وتلچا اسرته إلى مصر. 
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وكان ایو الدهب قد آمر بان ينقش على قبره وهو ضريح بالغ التواضع قرب الأزهر. 
ما يقيد آنه قبر عزيز مصرء مقتفیا بذلك آثر سيده الذى خانه. والحال أن الجبرتی» الشاهد 
الرئيسى على التاريخ الصری, والمعبر عن وجهة نظر العلماء» يشير بشكل واضح إلى أن 
حكم si‏ الدهب هو آخر حكم صالح عرفته مصر: 

«ويالجملةء كان (أبى الدهب - الترجم) آخر من آدرکنا من الامراء الصریین شهامة 
وصرامة وسعدا Liag‏ ومزم) وحكما وسماحة. وحلما وكان قريبًا للخير يحب العلماء 
والصلماء ويميل بطبعه إليهم ويعتقد فيهم ويعظمهم وينصت لكلامهم ويعطيهم العطايا 
الجزيلة ويكره المخالفين للدين» ولم يشتهر عنه شئ من الموبقات والمحرمات ولا ما يشينه 
فى دته آو يخل بمروءته. بهى الطلعة جميل الصورة ابيض اللون معتدل القامة والبدن 
مسترسل اللحية مهاب الشكل وقور) محتشم) قليل الكلام والالتفات ليس بمهذار ولا 
خوار ولا عجولء مبجلاً فى ركوبه وجلوسه یباشر الأحكام بنفسه ولولا ما فعله آخرا من 
الإسراف فى قتل آهل يافا بإشارة من وزرائه لكانت حسناته AI‏ من سیئاته» ولم يتفق 
لأمير مثله في كثرة المماليك وظهور شأنهم فى المدة اليسيرة وعظم آمرهم بعده وانحرفت 
طباعهم عن قبول العدالة ومالوا إلى طرق الجهالة واشتروا المماليك فنشئوا على طرائقهم 
وزادوا عن سوايقهم والفوا الظالم وظنوها مغانم وتمادوا على الجور وتلاحقوا فى البغى 
على الفور إلى آن حصل ما حصل ونزل بهم وبالناس ما نزل وسيتلى عليك من آنباء 
واخبار وما حل بالإقليم بسيبهم من الخراب والدمار والله تعالى اعلم» . (۰۷) 


مودة الغثمانيين ومشكلة المجتبخ البصنه الإسلايه 

All‏ ومداص 

يوضع لتا الجبرتى أن زمن الفتن» والذى سوف تكون Uaa‏ مصر (الفرنسية - 
المترجم) إحدى لحظاته القويةء |تما يبدا مع موت ابو الدهب. فالروح الحزبية تستائف 
غلبتها والصراع على السلطة ينشب فى التو والحال وینقسم المماليك إلى فصيلين: فصيل 
العلوية الذى يجمع أتصار على بك السابقين وعلى راسهم إسماعيل بك» وفصيل المحمدية 
النبثق من بيت محمد بك آبو الدهب عينه والذى يقوده مساعداه إبراهيم بك ومراد بك. 
وعلاوة على ذلكء فإن هذين الزعيمين الأخيرين يتنافسان فيما بينهما ویجازفان بالدخول 
فى حرب لا تهدا أحدهما ضد AYI‏ 
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É‏ ابراهيم بك فهو رجل يتميز بشخصية متزنة ورزينة. ولا كان مقاتلا Gtia‏ لكنه 
يكره إراقة الدماء» قانه يسعى إلى تجنب احتدام النزاعات فيما بين الأمراء. وروح الاعتدال 
هذه تحول بینه, خلافاً لسلفیه, وبين لعب دور الزعيم الأوحد للمماليك. وهو لا يملك 
السلطة الكافية لنع تعديات وتجاوزات الأمراء OT)‏ 

وأمًا مراد بك فهو يتميزء على العكس من ذلكء بمزاج عنیف وأهوج. ويتهمه 
الجبرتى بالجبن وبانعدام الكفاءة فى الشان العسکری, إلا أنه لايد من الاعتراف له بسمة 
أساسية فى هذا الجال: الإصرار والمثابرة فى وجه Dall‏ وسوف تؤدى تعدياته الكثيرة 
وعنفه إلى خراب النظام الملوکی» لكن آحد أسباب احتياجه الداثم إلى المال هو إدراكه 
لضرورة تغيير وتحديث الجيوش المملوكية. وشأنه فى ذلك شان كثير من الامراء. فإنه 
يحب محاورة العلماء والمثقفين. وهذه الحاورات لا غنى عنها لهم لإنجاز تكوينهم كمماليك 
فى شان معين من شئون الحكم كإدارة القضاء (**). 


زمن الفتن 

عندما تکتب الغلية لحزب, فإنه يطرد الحزب الآخر من القاهرة. وعندئذ يلجا هذا 
الحزب الاخیر إلى مصر العلیا لو إلى فلسطین ویعد لعودته الهجومية. كما أن الماليك 
یلجاون إلى طلب عون البدو والمرتزقة الذین یدمرون الاریاف. adag‏ الصراعات التواصلة 
تبقی على Ua‏ من الفوضی والخراب. وحتی عندما یصبح الحمدية القوة السائدة» فان 
النظام العام لا یعود. وهكذا يقدم لنا الجبرنی صورة جد كالحة لعام ۱۱۹۸ للهجرة 
VAT)‏ ۱۷۸6): 

«انقضت السنة کالتی قبلها فى الشدة والغلاء وقصور النیل والفتن للستمرة 
وتواتر الصادرات والظالم من الامراء وانتشار اتباعهم فى التواحی لجبی الأموال من القری 
والبلدان و(حداث اتواع الظالم ویسمونها مال الجهات ورفع الظالم والفردة حتی آهلکوا 
النلاحین وضاق ذرعهم واشتد كربهم وطنشوا من بلادهم فحولوا الطلب على اللتزمین 
وبعتوا لهم العینین فى بیرتهم فاحتاج مساتیر الناس لبيع آمتعتهم ودورهم ومواشیهم 
يسبب ذلك مع ماهم فيه من المصادرات الخارجة عن ذلك وتتبع من يشم فيه رائحة الغنی 
فيؤخذ ويحبس ويكلف بطلب اضعاف ما يقدر عليه وتوالى طلب السلف من تجار البن 
والبهار عن المكوسات للستقيلة ولا تحقق التجار عدم الره استعوضوا خساراتهم من زيادة 
الاسعار ثم مدوا ليديهم إلى المواريث فإذا مات اميت أحاطوا بموجوده سوام كان له وارث او 
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لا. [...] وفسدت النيات وتغيرت القلوب [ ... ] وكثر الحسد والحقد فى الناس لبعضهم 
البعض فيتتبع الشخص مورات آخيه ويدلى به إلى الظالم حتى خرب الإقليم وانقطعت 
الطرق وعربدت أولاد الحرام وفقد الأمن ومنعت السبل إلا بالخفارة وركوب الغرور وجلت 
الفلاحون من بلادهم من الشراقى والظلم وانتشروا فى الدينة بنسائهم وأولادهم 
يصيحون من الجوع ويأكلون ما يتساقط فى الطرقات من قشور البطيخ وغيره فلا يجد 
الزبال شی؟) يكنسه من ذلك. [...] ومات الكثير من الفقراء بالجوع. [...] ولولا لطف الله 
تعالى ومجىء الغلال من نواحی الشام (سوريا) والروم (البلاد التركية) لهلكت أهل مصر 
من الجوع؛. 

وهكذا فإن مصر المصدرة تقليديا للحبوب تجد نفسها مضطرة إلى استيرادها من 
بقية الإمبراطورية العثمانية. والمدينتان القدستان فى الحجاز, المعتمدتان اعتماد) وثيقا على 
مصر فى مؤنهاء تعانيان بدورهما معاناة جسيمة. ویعم السخط مجمل البلد. 


ماجاللون 

كما آن التجار الفرنسيين هم CA‏ ضحايا للتعديات المفروضة من چانب البيكين. 
ويبدى مورء قنصل فرنسا» Gale‏ عن التصدی لهذا الوضع. ويرجع الدور الرئیسی إلى 
تاجر قير gula‏ هو شارل ماجاللون. وهو احد ممثلى الامة الفرنسية منذ عام .١754‏ 
وفى عام ۰۱۷۷۱ يستقر فى البلد ويعمل لحسايه الخاص. وه يتزوج وزوجته» وهی أرملة 
تاجر بندقی» تقوم بتجارة الأقمشة؛ وهو ما يسمح لها بالاتصال بنساء المماليك الأعلى 
مكانة. ويسبب هذا الوضع» جرى إعقاء ماجاللون من جانب السلطات الفرنسية من الحظر 
المفروض على تجار الثغور والذى يحرم عليهم اصطحاب زوجاتهم معهم. 

وتتوسط phia‏ ماجاللون بصورة منتظمة لدى الست نفيسة وتمصل فى آغلب 
الأحيان على تخفيفات للتعديات التى يتعرض لها الفرنسيون. وفى عام ۷۷۷٠ء‏ إثر البعثة 
التفقدية التى قام بها البارون دوتوت» والمكلف فى واقع الأمر بدراسة إمكانية الاستيلاء على 
مصرء يجرى نقل قنصلية القاهرة إلى الإسكندرية وذلك من جراء انعدام الامن المهيمن 
على عاصمة مصر. ولا يؤدى ذلك إلا إلى تعزيز دور ماجاللون. وفى عام ۰۱۷۸۰ يوقع 
البيكان مع المبعرث الفرنسى تروجيه معاهدة تسمح للفرنسیین باللاحة فى البحر 
الأحمر ومن المؤكد آن دور ماجاللون فى المسآلة دور مهم. لقد شغل إلى حد ما الكانة التى 
كان يتمتع بها روزیتی» عند على بك (**). 

وفى عام ۰۱۷۸۱ يصل مراد إلى الإسكندريةء ويزيد التعديات المفروضة على الإفرتج 
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(الفرنسیین) ويهدد بهدم كنيستهم. ويطلب القناصل عون سفاراتهم فى القسطنطينية. 
ومن جديد تتوسل مدام ماجاللون إلى الست نفيسة التى تتدخل لدى زوجها وتتوصل إلى 
وضع حد للتعدیات» لكن السفراء الأوروبيين فى القسطنطينية کانوا قد احتجوا احتجاجا 
شديدا بالفعل لدى الباب العالى وطلبوا مراعاة آدق للامتيازات (1*). 


الباب الغالگ ومصر 

فى عاصمة الامبراطورية العثمانية» تبدا لسلطة الركزية ببطء فى التفکیر فى 
اصلاح نفسها وإعادة تدعیم صلاحیاتها. وهی لا یمکنها التسلیم بان يكف مراد و(براهیم؛ 
وقد آصبحا سادة مصرء عن إرسال الخزينة السنوية إلى الباب العالی وبان یتصرفا کحکام 
«ایالات» آفریقیا الشمالية فیوقعان على اتفاقیات تجارية مع الدول الاوروبية. ولا یقتصر 
الأمر على أنهما یتجاوزان حدود صلاحیاتهما الإداريةء بل إنهما یتصرفان ایض بشکل 
یتعارض مع الاوامر الرسمية للباب العالی فى مچال حساس هو مجال حماية الدینتین 
القدستین, وهو اختصاص رئیسی من اختصاصات الخلافة. ثم إنهما پستفزان بعد ذلك 
الدول الاوروبية فى لحظة یجری فیها ضم.القرم إلى روسیا وتحتاج فیها الإمبراطورية تماما 
إلى مژازرات فى النزاع الجدید الذی يوشك أن ينشب مع روسیا والنمسا. وتصرفهما 
یعتبر غير محتمل بقدر ما أن الظرف السیاسی الصری يبدو ملائم) لاستعادة سلطة الباب 
العالی الباشرة. ومنذ عام ۰ فان الباب العالی» وقد استحوذ عليه بدوره الجنس الاذبی 
جد الرائج فى جهاز الدولة الفرنسىء يطلب إلى الرجل القوی saal‏ باشا الجزار. سید 
فلسطین وحائز السلطة الاهم فى سوریاء أن يقدم إليه تقریر) عن إمكانية فتح مصر("۴). 

ویفکر الجزار فور) فى قيادة الحملة. وهو یقترح حشد قرات عثمانية فى زة بحجة 
النضال ضد آخر احفاد ضاهر العمر» خصومه فى فلسطین. ومن هناك. سوف يؤدى 
زحف سریم Y)‏ تزید مدته عن اثنين وئمانین ساعة!) إلى تمکین القوات العثمانية من 
الوصول إلى بركة الحاج التی لا تفصلها عن القاهرة غير مسيرة اربع ساعات. وسوف 
تتلو الفاچاة التامة حرب دعائية من شأنها نسف قوة الماليك. ویژکد الجزار على ball‏ 
الاساسی لكل سياسة مصریة: الاعتماد على JUS‏ العلماء. ومشايخ الطرق الصوفية, 
خاصة الشیخ البکری» سلیل اول خليفة مسلمء والشيخ السادات, سلیل النبی من على 
واللذین سوف یحاوران بوناپارت فیما بعد. فهذان الرجلان: «بوسعهما أن یجمعا فى يوم 
واحد قوة ضخمة من الچنود قوامها ما بين سبعین الفا وئمانین الفا على الاقل من الرجال 
التابعین والخلصین لهماء ومن ثم فإن بوسعهما مساعدة الوالى». 
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وبعد هذين العالمهن الکبیرین, لابد من الحصول yla‏ مسائدة رجال الأزهر الذين 
یقودهم gila‏ مسر الاریعة: «فلما كان طفاة مصر قد اعتدوا عليهم واغتصبوا حقوقهم, 
فإنهم سوف یکونون على اتفاق مع الجماعة الاولی فى النقمة والرغبة فى التغخلص (من 
الطغاة)؛ (SA)‏ 

ولإثارة السكان على المماليكء لابد من وعد الفلاحين بالقضاء على جميع الضرائب 
التى اضيفت بشكل غير مشروم فى العقود السابقة والتى تعتبر مخالفة للشريعة. 
وسوف يجرى التصرف عبر پیانات» توزع فى مجمل البلد وتتلى على السكان من چانب 
موظفین» تعد السكان بالعودة إلى تشريعات القرن السادس عشر الصالحة. وهكذا يتسنى 
بسرعة التضاء على «الطغاة؛ عبر التمرد الشعبى وتبدا إعادة تنظيم تامة لمصر وفق تموذج 
إعادة التنظيم التى عرفها القرن السادس عشر. 

ويحتفظ الباب العالى بالنصائم, إلا آنه من الواضح Us‏ أنه يفضل أن يعهد 
بتنفيذها إلى رجل آخر غير باشا عكا القوی, الذى يسعىء بشكل واضی, إلى تحقيق وحدة 
سوريا ومصر, شأنه فى ذلك شأن سلفیه» على بك وأبى الدهب. 


(حشاء الشرعية الإسلامية عله التمرصدات 

إن الحملة العثمانية» تمت قيادة حسن باشا الجزایرلی («الجزائری»)» وهو dal‏ 
المصلحين العثمانيين الكبار الأوائل» تهبط فى رشيد فى يوليو ۰۱۷۸۲ واعتقانا منهم أن 
الفرنسيين يتحملون السئولية عن هذا التدخل, يطلب البكوات إلى ماجاللون, عبر الست 
نفيسه؛ التدخل لدى قنصل فرنسا حتى يتوصل إلى وقف الحملة العثمانية. وهم يجهلون 
أن دوافع العثمانيين اکبر آهمية بكثير من شكايات التجار الفرنسيين. على أن فكرة عمل 
مشترك من جاتب الباب العالی والفرنسيين ضد المماليك تبدو وجيهة فى نظر البکوات. 
وسوف agd‏ هذه الفكرة من جديد فى عام ۰۱۷۹۸ أما فيما يتعلق بأل ماجاللون, فسوف 
يتعرضون للخراب من جراء الشروع, لان لهم دیون تزيد عن خمسمانة الف جنيه 
مستحقة على البكوات الرئیسیین. 

ويشرع العثمانيون على الفور بتطبيق السياسة التى أوصى بها الجزار. فحسن 
باشا يرسل بیانات إلى السكان احتفظ الجبرتى لنا بنموذج منها: 
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«إلى مشايخ العرب أولاد حبيب بناحية دجوة وفقهم الله تعالی» نعرفکم أنه بلغ 
حضرة مولانا السلطان نصره الله ما هو واقع بالقطر للصرى من الجور والظلم للفقراء 
وكافة الناس وان سبب هذا خائنو الدين إبراهيم بيك ومراد بيك وأتبامهما فتعينا بخط 
شريف من حضرة مولانا السلطان ايده الله بعساكر منصورة bag‏ لدفع الظلم ولايقاع 
الانتقام من المذكورين وتعين عليهم عساكر منصورة برا بسارى عسكر عليهم من حضرة 
مولانا السلطان نصره الله وقد وصلنا إلى ثغر إسكندرية ثم إلى رشيد فى سادس عشر 
رمضان فحررنا لكم هذا الفرمان لتحضروا تقابلونا وترجعوا إلى أوطائكم مجبورين 
مسرورين إن شاء الله تعالى فحين وصوله إليكم تعلموا به وتعتمدوه والحذر ثم الحذر من 
المخالفة وقد عرفناكم». 

ويدعى slala‏ القاهرة ويذهبون فى وفد إلى رشيد لمقابلة قائد الحملة العثمانية. وهم 
يشكون عجزهم أمام قوة اللماليك. ويذكر الجبرتى: 

«دعاهم (حسن باشا الجزايرلى - المترجم) فى ثانى يوم وكلمهم كلمات قليلة وقال 
له الشيخ العروسى يامولانا رعية مصر قوم ضعاف وییوث الأمراء مختلطة ببيوت الناس 
فقال لا تخشوا من شىء فان أول ما اوصانى مولانا السلطان أوصانى بالرعية وقال إن 
الرعية وداعة الله عندى وأنا استودعتك ما أودعنيه الله تعالى فدعوا له بخير ثم قال كيف 
ترضون أن يملككم مملوكان كافران وترضونهم حكاما عليكم يسومونكم بالعذاب والظلم 
اذا لم تجتمعوا عليهم وتخرجوهم من بينكم فاجابه إسمعيل آفندی الخلوتى بقوله يا 
سلطانم هؤلاء عصبة شدیدو الباس ويد واحدة فغضب من قوله ونهره وقال تخوفنی 
بباسهم وقال إنما اعنی بذلك أنفسنا لأنهم بظلمهم أضعفوا الناس ثم آمرهم بالانصراف». 

وبالرغم من شبه الفشل هذاء فان بوسع العثمانيين آن يصلوا بسهولة إلى القاهرة. 
وتحركهم ثوری بشكل مناسبء فهو يتمثل لأول مرة فى إبراز التعارض المباشر بين طبقة 

المغلويين (رعية مصر) وطبقة الحاكمين المصرلية المساوية فى بقية الإمبراطورية 
للعثمائلية. ولا يمكن فهم مثل هذا التحرك YY‏ فى إطار الفكر السياسى الإسلامى السنى. 
فالسلطة السياسية لا اساس لها إلا بقدر ما تحمى جماعة المؤمنين من التهديدات الخارجية 
Ijs‏ بقدر ما تطبق الشريعة فى الداخل. وهذه الشريعة هی من ثم دعامة ما يمكن تسميته, 
دون آية مبالفة, بالمجتمع المدنى الإسلامى. ومن ثم فالسلطة السياسية لا تملك غير وجود 
وظيفى: فهى قائمة خارج المجتمع. ولهذا بالتحديد تتالف الطبقة الحاكمة العثمانية 
\\o‏ 


(العثمائلية) أو المملوكية (المصرلية) من الناحية القانونية من عبيد (قول). ولذا تعدت 
السلطة السياسية على المجتمع فطفت وظلمت ونهبتء فإنها تنتهك الشريعة الإسلامية 
نفسها التى تكفل آمن الأفراد والمتلكات. وساعتها فإن الثورة التى يقرر العلماء 
مشروعيتها تصبح فريضة. ومن ثم فإن هذا المفهوم عن المجتمع الإسلامى يؤكد شرعية 
الحق فى مقاومة الجور. والثورة على انتهاك الحقوق للتضمنة فى الشريعة الإسلامية 
شرعيةء وهی ما يحيل إلى جوانب معينة من جوانب الثورة الفرنسية CV‏ 

والحال ان إضفاء الشرعية الإسلامية على التمرد هو من ثوابت تاريخ الإمبراطورية 
العثمانية من القرن السابع عشر إلى القرن التاسع عشر؛ كما أن مشاريع التحديث الغربى 
للطراز سوف تعتبر انتهاکا للشريعة الإسلامية وسوف يجرى تفسير تعزیز الدولة 
التحديثية اعتبار) مسن اواسط القرن التاسع عشر باعتباره انتصار) لاستبداد خلقه 
الغرپ(""). 

والواقع الرئیسی هنا هو أن العثماتيين یخاطبون السکان باسم الاسلام لکنهم 
یسمونهم ایض بالصریین» ولو أن من الصحیی أن الهوية المصرية (أى العربیة) فى ذلك 
العصر |نما توجد اولا فى نظر الآخرء العثمانی أو الاوروبی سوام بسواء. 


الفشل الحثيانه 

يتهج مراد وإبراهيم النهج المعتاد من جاتب الماليك فى هذه الظروف, فهما ینسحبان 
إلى مصر العلیا لخوض حرب عصابات نشيطة ضد اعدائهما. ویصادر العتمانیون 
ممتلکات الماليك التمردین ویتتبعونهم حتی اسوان عند الشلال الأول للنیل. وکما سوف 
يدرك الفرنسیون ذلك بعد اثنى عشرة سنا» فإن الماليك هم سادة هذه الحرپ التحركة» 
ویتعذر التضاء علیهم بسبب استحالة الامساك بهم. وهم (العشمانیون) یحاولون» فى 
مصر السفلی, استعادة سلطة الیلیشیات (الاوچاقات) لکنهم یلحظون أن هذه الاخيرة لم 
تعد لها قوة عسکرية حقيقية. ومن ثم یتعین علیهم الاعتماد على العلوية؛ الحزب الملرکی 
المناوئ لراد ولابراهیم. ویعیدون إسماعيل بك إلى سدة السلطة فى القاهرة. 

وکل هذه الحملات تکلف شمنا جد Bal‏ وسرعان ما يضطر العثمانیون إلى |عادة 
فرض المغارم الثقيلة وغير المشروعة التی كان من التصور آنهم إنما جاءوا للقضاء علیها. 


۱۹۹ 


وقد سعوا إلى إصلاح تسجيل مسح الارض وتحصيل إيرادات الالتزامات, وذلك سعياء من 
جهة آخرىء إلى زيادة الخزينة المدفوعة للباب العالی» لكن ذلك يبدو غير كاف وقسیر 
العمر بشكل خاص(۱۱). وتصبح خيبة أمل السكان الصريين كاملة. وفى عام ۱۷۸۷ 
يجرى استدعاء القوات العثمانية. بسبب استثناف الحرب مع روسيا. ويوضح الجبرتی 
آبعاد الفشل العثمانی بإشارته إلى مرور حسن باشا بمصر: «لم يحصل من مجیثه إلى 
مصر وذهابه إلا الضرر ولم يبطل بدعة ولم يرفع مظلمة بل تقررت به المظالم والحوادث 
فإنهم کانوا يفعلونها قبل ذلك مثل السرقة ويخافون من إشاعتها وبلوغ خبرها إلى الدولة 
(الدولة العثمانية) فینکرون عليهم ذلك وخابت فيه الآمال والظنون وهلك بقدومه البهائم 
التى عليها مدار نظام العالم وزاد فى المظالم التحرير لأنه كان عندما قدم أبطل رفع المظالم 
ثم اعاده بإشارة إسمعيل بيك وسماه التحرير فجعله مظلمة زائدة وبقى يقال رفع المظالم 
والتحرير فصار يقبض من البلاد خلاف آموال الخراج عدة أقلام منها الضاف والبرانی 
وعوائد الکشوفية والفرد التعددة ورفع الظالم والتحریر ومال الجهات وغیر ذلك ولو مات 
حسن باشا بالاسکندرية آو رشید لهلك عليه اهل الاقلیم اسف) وبنوا على قبره مزا وقبة 
وضریح) یقصد للزيارة) . 

ومن عام ۱۷۸۷ إلى عام ۱ يحكم إسماعيل بك مصر السفلی. وغالباً ما يدخل 
مماليك مصر العليا قى صدام معه بل ویحاولون إعادة صوغ التحالف مع الروس كما حدث 
قى زمن على بك. وتدفع السلطات العثمانية مماليك القاهرة والعلماء إلى محاربة متمردى 
الجنوب. ويدرك إسماعيل بك ضرورة تسلح آرقی» ويرسل إلى ماجاللون» وهى مجرد تاجر 
آنذاك, فى مارس ۰۱۷۸۹ طلب) بإرسال بعثة عسكرية فرنسية ON)‏ وكانت الرغبة فى 
التنصل من الشئون العثمانية فى وقت تخوض فيه الإمبراطورية حرباً مع روسيا والنمسا 
قد أدت إلى سحب البعثة العسكرية الفرنسية من القسطنطينية منذ عام ۰۱۷۸۷ والحق أن 
فيرجان يموت فى تلك اللحظة. وهذا السببء علاوة على الظرف السیاسی التقلب فى عام 
۹ يفسران واقع أن السلطات الفرنسية لا تستجيب لهذا الطلب. 


itage‏ إبراهيم ومراط 

فى نهاية الأمرء يصيب وباء طاعون رهيب مصر السفلى فى عام ۰۱۷۹۱ بما يؤدى 
إلى وفيات خطيرة بين السكان. كما يسقط إسماعيل بك ومساعدوه الرئيسيون ضحايا له. 
وهکذا یمسیح بوسع مراد وإبراهيم استعادة مصر السفلی بسهولة. ويضطر الباب العالى 


۱۱۷ 


إلى الاعتراف بالأمر الواقع. لكنه pole‏ بشکل واضح على عودة مسلحة ما إن تتيح له 
الظروف إمكانية ذلك. وهذا آحد ثوابت سياسة السلطة الركزية فى عصر سليم الثالث» اول 
سلطان مصلح للدولة العثمانية. 

وفى مدن مصر السفلی, تتم عودة الأميرين فى متاخ عدف وآزمات. ويحاول العلماء 
استخدام نقوذهم على الشعب للحد من تعديات المماليك. وهنا واضح بشكل خاص فى 
الإسكندرية حيث لا يتستى للشريق الكريم» وكيل مراد بك. السيطرة على إيرادات 
الجمارك إلا بالتوة» وذلك بسبب مقاومة العلماء المحليين الذين يتزعمهم الشيخ السيرى 
ويدعمهم جڑء مهم من السكان (۱۲)؛ وفى هذه الحالة الحددة, فإن العلماء يدافعون: علاوة 
على الإنصاف والعدالة. عن المصالح التجارية فى الأجل الطويل لدینتهم. وهكذا فإن الشيخ 
المسيرى يجعل من نفسه Gala‏ للتجار الفرنسيين فى للدينة ويحاول «التصدی, والقرآن 
بیمینه, لهوى الطاغیة؛ (54). 


لمواجهة عودة محتملة للعشمانیین» ينظم مراد بك أسطولا حربيا صغیر] على النيل. 
وهی يعهد بتنظيمه إلى مغامر یونانی هو نيكولاس پاپاس أوغلىء الذى تحول إلى اعتناق 
الاسلام» والمعروف باسم الحاج تقولا أى الريس نقولا. وتتالف اطقم الأسطول الصغير من 
يوئاتيين مخلصين لريسهم O)‏ بل إنهم على استعداد لحمل السلاح ضد الزعيم 
المملوكى عندما يحاول هذا الأخير الاتقضاض عليهم |ثر مشاجرات مع سكان القاهرة. 
ويضطر مراد إلى التراجع بحكمة, الامر الذى يثير عظيم سخط الجبرتى الذى يتهمه 
بمحاباة السيحيين على حساب المسلمين (۱۱). 

كما أنه لكى يجهز نفسه بالدفعية» يلجا إلى یونانیین من زانت (وهى من ممتلكات 
البندقية آنذاك), هم الأخوة جايتا الثلاثة. وإذ يتحولون هم ایض إلى اعتناق الاسلام بل 
ويصيحون مماليك» فإنهم ينظمون مسبکا للمدافع قرب قصر مراد فى الجيزة. والحال أن 
الاخ الاکبر» آحمد أغاء سوف يتهمك فى عام VU‏ تمت رعاية روزیتی» فى إنشاء سلاح 
مدفعية لمملكة دارفور السودائية. وهو يصبح مستشار) عسكريا للملك فى الوقت الذى 
يعد فيه لغزى للبلد من جانب رجال مراد بك. وطبيعي ان الغزو الفرنسی يقلب خططه(۱۷). 
وفى تلك الأثناء, كان آخواه قد نجحا فى تزويد مراد بمدفعية خفيفة وخاصة بعمال قادرين 
على إنتاج المدافع. 

۱۱۸ 


وهكذا ففى مصر كما فى بقية الإمبراطورية العثمانية يصبح اليونانيون وسطاء فى 
إدخال التقنيات الغربية. وحركة الالتجاء إلى الستشارین العسكريين الاوروبیین» والتى 
Las‏ على بك. تتواصل فى ظل مراد. 


التخدطيات 

إن اشکال الكيد للتجار الفرنسيين تصبح جسيمة بشكل مطرد. وماجاللون الذى 
جاء إلى باريس لتقل شكايات زملائه. تعينه الجمهورية. فى ۳۰ يناير ۰۱۷۹۲ قنصلا 
للجمهورية الفرنسية فى القاهرة. وعندما يصل إلى متصبه, فإنه يصطدم بعداوة کارلو 
روزیتی» المستشار السابق لعلی بك» والذی أصبح وكيلا قنصليا) إمبراطوريا (للنمسا)» 
وعاد إلى الفوز بحظوة الیکوات الماليك (M)‏ ویکسب الفرنسی مساندة الست نفيسة. 
لکن ذلك لا یکفی, وفی عام ۰۱۷۹۶ ينقل ماجاللون القنصلية التی كان قد أعيد فتحها فى 
القاهرة إلى الاسكندرية لتجنب ضراوة الامراء. وعند فشل جمیع التدخلات الدیبلوماسية, 
يصبح ماجاللون نصیر) لحملة فرنسية ویسافر لتایید هذه القضية فى یولیو ۱۷۹۷ فى 
اللحظة ناتها التى يبدا فیها تالیران فى طرح الوضوم OV‏ 

والصدمات التواترة بشکل مطرد بين العلماء والماليك تصل إلى ذروتها فى عام 
۰ فى القاهرة حیث يثير dal‏ العلماء, وهو الشيخ الشرقاوی, تمر) شعبی) عظیما ضد 
الماليك إثر تعدیات جديدة على الفلاحین. ویضطر الامراء إلى للصالحة وقبول مختلف 
الطالب الشعبية» ثم إنهم ؛ 

«التزموا [ ...] بان يسيروا فى الناس سيرة حسنة وكان القاضى حاضر) بالجلس 
فكتب حجة علیهم بذلك وفرمن علیها الباشا وختم علیها إبراهيم بيك وأرسلها إلى مراد 
بيك فختم علیها ايض وانجلت الفتنة ورجم المشايخ وحول کل واحد منهم وآمامه وخلفه 
جملة عظيمة من العامة وهم بنادون حسب ما رسم سادتنا العلماء بان جميع الظالم 
والحوادث والکوس بطالة من مملكة الدیار اللصرية وفرح الناس وظنوا Gae‏ وفتحت 
الاسواق وسکن الحال على ذلك نحو شهر ثم عاد کل ما كان مما ذکر وزيادة ونزل عقیب 
ذلك مراد بيك إلى دمیاط وضرب علیها الضرائب العظيمة وغیر ذلك؛ ۷۰۱ . 

وبحسب الچبرتی, فإنه لا يحدث شیء مهم بين عامى ۰ say -AVAA‏ يذكر لنا 
فى سطور قليلة أن الامراء یزیدون بشکل متواصل تعدیاتهم وان الوضع لا ياخذ إلا فى 
التزاید سوءا. 


۱۹۹ 


آزهة نهاية القرن 

على هذا للنمى يتتهى بالنسبة له عهد الكوارث الأول الذى بدا عند موت آبو الدهپ. 
والواقع آن الوضع الاقتصادی یصبح متردیاً باطراد. فالفتن السياسية التى أعقبت موت ابو 
الدهب واعمال التخريب والتدمير والجاعات وتعديات اليكوات الماليك قد وضعت نهاية 
للأيام السعيدة لأواسط القرن. بل إن التوجهات الجديدة؛ التى حفز إليها التغلغل 
الاقتصادى الأوروبى؛ تشهد فشلا Giaa‏ وقيمة الالتزامات» ای الاستثمارات فى الاقتصاد 
الريفى» تاخذ فى الانحطاط. والتجارة مع الأوروبيين تتدهور ويشهد رخاء الكاثوليك 
الیونانیپن التطور نفسه. وتعديات البکوات على التجار يصبح من الصعب بإطراد احتمالها. 
وانحسار التجارة مع مصر یصبح أحد المبررات الرئيسية لحملة على مصر فى الاوساط 
الحكومية الفرنسية. 

وتتزايد جسارة البدى. وبعيدا عن ان تملك مصر الدولة القوية والممركزة التى جری 
العرف على تخيلهاء فإنها تجد نفسها بالأحرى فى واحدة من فتراتها الانتقالية التى تتداخل 
فيها الفتن السياسية والأزمات الاقتممادية مع صعود نزعات استقلالية محلية. 

لكن هذه الفترة ثورية ايضا. فالجماعات الاجتماعية للختلفة تنخرط فى التنافس 
على السلطة منذ أن توجه العثمانيون إلى الشعور الإسلامى سعيا إلى إثارة للسودین تحت 
قيادة العلماء ضد الماليك. وقد نجح رجال الدين فى خلق تحالف مع الشعب ضد المماليك 
فلم يعودوا syaa‏ وسطاء واتفصلوا عن الجماعة السائدة المملوكية بالرغم من الروابط 
الاقتصادية والعائلية التى جعلتهم شركاء للطبقة الحاكمة. والواقع أن إضفاء الشرعية 
الإسلامية على التمردات مع التأكيد على حق مقاومة الجور إنما يمثل النظير الشرقى 
للثورة الفرنسية. والحال أن بوناپارت» بفضل مستشاريه من Jid‏ ماجاللون وفینتور دو 
پارادی اللذين كانا شاهدين على التغيرات السياسية الصرية» سوف يسعى إلى أن يستغل 
لحسابه هذه القوى وإلى إحياء الائتلاف المعادى للمماليك والذى خلقه العثمانيون فى عام 
AVAS‏ 

وبالنسبة للجبرتىء فان عام ۱۷۹۸ إنما يرمز إلى بداية نهاية العالم: «سنة ثلاث 
عشرة ومائتين والف» هی أول سنی الملاحم العظيمة والحوادث الجسيمة والوقائع النازلة 
والنوازل الهائلة وتضاعف الشرور وترادف الامور وتوالى المحن واختلال الزمن وانعکاس 
الطبوع وانقلاب الوضوع وتتابع الاهوال واختلاف الاحوال وفساد التدبید وحصول 
التدمیر ومموم الخراب وتواتر الاسباپ وما كان ربك بمهلك القرى بظلم واهلها 
مصلمون»(۷۱). 


۱۳۰ 


حواشه الفسل الثائه 


BRAUDEL, Civilisation حول اقتصاد - العالم لعثمانی» انظر‎ - ١ 

matérielle..., Tome M, Le temps du monde, pp. 402 - 417.‏ وأنا هنا أقصسد 

يمصسطلع «اقتصاد - tpfa‏ مجالاً جغرافي) تهيمن فيه التبادلات الداخلية هيمنة كبيرة بحيث يمكن 
إعتبار التبادلات الخارجية هامشية. 

Sur le commerce maritime dans l'Empire Ottoman, voir les travaux - Y 

de Daniel PANZAC, par exemple "Négociants ottomans et capitaines 

français : la caravane maritime en Créte au 20۷111 siécle", in Hamit BATU 

et Jean - Louis BACQUÉ - GRAMMONT, L'Empire Ottoman, la 

République de Turquie et la France, Istanbul - Paris, éditions Isis, 1986, pp. 

99 - 118. 


Pour tout ce passage sur le commerce, je suis étroitement les - ۳ 
analyses de M. André RAYMOND dans ses Artisans et commerçants au 
Caire au XVIII siécle, Damas, Institut Français d'Études Arabes, 1973. 


Ce commerce a été étudié par Terence WALZ, Trade between - 1 
Egypt and bilâd as - Sûdûn, Le Caire, LF.A.O., 1978. 


La Grande Syrie ou bilad al sham (pays de Damas), d'où le nom - o 
générique donné à ces Syriens en Égypte, Shami pluriel Shawwam. 


Sur l'organisation des Mamlouks au 271116 siécle : David - ١ 
AYALON, "Studies in Al - Jabarti, Notes on the transformation of Mamluk 
Society in Egypt under the Ottomans", Journal of Economic and Social 
History of Orient, II, 1960, pp. 148 - 174 et pp. 275 - 325, 


 — ۷‏ «بیزنطیین». وفى مصر كما فى الولايات العربية الاخری فى الإمبراطورية 
العثمانية: انتهى هذا المصطلح إلى الإشارة إلى جميع غير الناطقين بالعربية. من مسیحیتی أو 
مسلمى الإمبراطورية, من اصل اناضولی لو بلقانى. والحال أن هامر الذى عمل مترجماً فى 
الجيش الإنجليزى فى عام ۱۸۰۱ قد حدد على النمو التالى الفرق بين «الترکی» و «العثمانی» : 
«إن الوصف ب «التركى؛ ينظر إليه على أنه مهينء آکان ذلك على لسان الغربی» ام على لسان 
العثمانی, وإذا ما اتجهنا إلى اساس الأمورء فسوف نجد أن دوافع ذلك واحدة عند الغربى والعثماني 
على حد سواء. قفى نظر العثمانی» ليس «الترکی» غير الابن الفظ والجلف للبراری, الذى يظل 
غریبا عن كل ثقافة وكل تمدن؛ وفى نظر الاوروبی» فإنه [التركى] البربرى الأسیوی» المتشيع 
لاشکال حكمه وديانته. ويعامل العثمانى التركمانى الجلف على أنه تركى بینما يخلع الأوروبى هذا 


١ 


اللتب على الحثمائي؛. Histoire de l'Empire Ottoman, postface, Paris, 1841, pp.‏ 
XXXVI - XXXVII.‏ أنظر Bernard LEWIS, Islam et laïcité yè Gad‏ درد Jai‏ 
السقير التركى فى فرتساء الذى :إل يهنئ نفسه على إحياط متاورة معادیة» [...] يشير إلى أنهم لم 
یکونوا هذه للرة يواجهون «السفير الترکی» - ى الفلاح الاحمق - الذى كانوا يتخيلونه؛. Paris,‏ 
p. 292.‏ ,1988 

Cette analyse des termes ethniques s'appuie sur les usages trouvés - A 

chez le grand chroniqueur égyptien JABARTTI (mort en 1825) et sur l'article 
de M. Louis AWAD, "LÉgypte face à son passé", in Robert Ilbert et 
Philippe Joutard éditeurs, Le Miroir Égyptien, Marseille, Jeanne Lafitte, 
1984, pp. 271 - 280. 


AYALON, op. cit. p. 314. -4 


Synthése essentielle de la question dans l'article du Pére Maurice - ۰ 
MARTIN, "Note sur la communauté copte entre 1650 et 1850", Annales 
Islamologiques, XVII, Le Caire, LF.A.O., 1982, pp. 193 - 216. 


André RAYMOND), Artisans et commerçants au Caire..., IL, 817. — \\ 


Sur ce sujet, voir André RAYMOND, "L'impact de la pénétration- ۲ 
européenne sur l'économie de l'Égypte au XVII siècle", in Annales 
Islamologiques, Le Caire, Institut Français d'Etudes Orientales, 1982, XVII, 
pp. 217 - 235; du même "Les effets négatifs de la pénétration commerciale 
européenne sur l'économie égyptienne", in Le Miroir Égyptien, pp. 101 - 
109. 


Sur les Grecs catholiques, le livre essentiel est celui de Thomas - ١1 
PHILIPP, The Syrians in Egypt, 1725 - 1975. Stuttgart, 1985. 


Pour l'évolution de l'agiculture égyptienne, je suis de près le — ۶ 
travail de Mlle Christine de SAINTE - MARIE, Les agricultures 
égyptiennes, les transformations du systéme agraire de la vallée du Nil dans 
l'Égypte indépendante, thèse de® cycle, Université de Paris I, juin 1987, 
multigraphiée. 

Description de l'Égypte, Paris, 1822, XI, pp. 477 et suivantes, — 6 
Michel - Ange LANCRET, Mémoires sur le systéme d'imposition de 
l'Égypte dans les dernières années du gouvernement des Mamlouks : 

ان JS‏ ملتزم يختار من الفلاحين الذین يحوزون الارض والذين يدفعون له الضريبةء 

مزارها رئیسی), هو رئيس الأخرین» ويحمل اسم شيخ البلد. ويمدث Ca‏ أنه إذا كانت حیازات احد 
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اللتزمين جد واسعة فى القرية الواحدة» فإنه يقسمها Les‏ يتراءى له إلى عدة اقسلم. ويوزع 
المسؤولية عنها على مشايخ مختلفين» بحیث إن هناك قرى ] ...] يوجد فيها عدد كبير من المشايخ. 
والعدد المتوسط ثمانية لو عشرة:؛ إلا أنه ليس من النادر أن نشهد لرتفاعه إلى عشرين وأكثر. 
ويمارس شيخ اليلد مسؤولية الإشراف على الفلاحين الذين يزرعون ذلك القسم من الارض الذی 
یتممل المسؤولية منه» وإليه هو وحده يطلب الملتزم غلة الضريبةء وهی يترك له الاهتمام بجمعها 
من أيدى فلاحين مختلفين : ومن ثم» فان له حق ضربهم بالعصا أو سجنهم [ ...] حتى يؤدوا ما 
عليهم. والمشايخ لهم مصلمة ایض فى عدم التتصیر فى دفع الفلاحين إلى سداد ما عليهم وذلك 
باندر ما أنه إذا ما تعرض الملتزمون لحالات تاخر فى تمصيل إيراداتهم: فان للشایخ هم الذين سوف 
«وفى كل UI‏ يوجد شيخ بلد اول. هو بحق تقيب البلد؛ وهو الذى يؤدى بشكل اخس 
وظائف قاضی الصلی» وتناقش أمامه الخلافات التی تتميز بقدر من الأهمية. وتمتد سلطته ليس 
فقط على الفلاحين المزارعين: وإنما آیض) على جميع سكان قريته. وهذه المكانة ليست مجرد مكانة 
شرفية. فهى تعود عليه Cgf‏ بعدة منافع مالية : وعلى سبيل الثال. فإنه إذا ما طلب المماليك قدراً 
ban‏ من الالء فى من الواد الغذائية» من إحدى القری» فان الشيخ الأول یأمر بتقديم الطلوب دون 
أن یدخل فيه شىء من ممتلكاته الخاصة. وهذا الحق لا ينازمه أحد فيه. [...]. وفى جميع الحالات 
تقريباء فان مكانة الشيخ الأول إنما يحوزها الاغنی» وهی تنتقل عادة من الاب إلى الابن. على أنه 
ليس من النادر أن نراها تخرج من الأسرة التى كانت تموزها لتصبح من نصيب أسرة اخری أكثر 
ثراء وذات مكانة أعلى؛. 
Sur l'évolution de structures rurales au XVII siècle, voir l'article - 7‏ 
de synthèse de Kenneth M. CUNO "The Origins of Private ownership of‏ 
Land in Egypt : a reappraisal". in International Journal of Middle East‏ 
Studies, 12, 1980, pp. 245 - 275. Cette évolution se retrouve dans l'ensemble‏ 
de l'Empire Ottoman.‏ 
CUNO, Landholding, Society and Economy in Rural Egypt, 1750 - ۷‏ 


- 1850, À Case Study of al Dagahliyya Province, thèse multigraphiée, 
University of California, Los Angeles, p. 188. 


Ibid, pp. 280 - 291. -AA 
Ibid, pp. 33 2 - 345. -54 
Ibid, pp. 345 - 352. -Y 


١‏ - (إن أحد مظاهر العنف الذى لا يمكن للفلاحين كبحهء هو ذلك العنف الذى تقترفه 

قبيلة عندما تستأجر أراض بينهم. ففى البداية يخيم جزء من القبيلة فى حقل يعد كلاه بالوفرة؛ 

وما إن يصبح المكان ملائم) للعرب وما إن يقيموا فیه, فإنهم يدخلون فى مساومة مع المزارعين 

على ثمن الإيجار : لكن الجمال والجياد تكون قد اکلت بالفعل جزء کبیر) من الکلا وتكون الخيام 

ممدودة فى كل مكان. فكيف يمدث ذلك ؟ إن زعيم العرب یمرض Gas‏ غالبا مالا يكون غير عشر 

القيمة: ولا يملك الفلاح خيار) آخر غير القبول. [ ...]۰ إنه لشیم محزن أن نجد أقاليم بأكملها شبه 
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موبوءة من أدناها إلى أقصاها بمخيمات العرب : فالواقع أن المخيمات هناك منتشرة انتشار القرى؛ 
وهی تتزود دون توقف بفرسان جدد لا یشکلون البتة جز من القبیلة, لكنهم یجیئون للفوز بحق 
النهب والسلب, لان الشايخ یحوزون ملکیات. وما اکثر الاراضی البور والهجورة فى موقع الخیام 
والمناطق للجاورة لها وما اکثر الاراضی التی فضت فیها الاعشاب الضارة على الحبوب OY‏ 
الفلاحين قد اضطروا إلى الهرب ولا یتجرآون على معاودة الظهور لا فى موسم الحصاد ولا فى 
موسم القاء البذور » JOMARD, "Observations sur les Arabes de l'Égypte‏ 

moyenne", in Description de l'Égypte, Paris, 1823, T. XII, pp. 285 - 290. 


Voir Daniel PANZAC, “"Endémies, Epidémies et Population en - YY 
Égypte au XIX® siècle", in "L'Égypte au XIXê siècle", op. cit., pp. 83 - 100; 
du même, "The population of Egypt in the nineteenth century", Asian and 
African Studies, Vol. 21, 1987, pp. 11 - 32. 


CUNO, Landholding... p. 60. -y 


٤‏ - يرى دولومیو أن هذه المنطقة قد تمتد من الخط الذى يقود من الرحمانية إلى 
التصورة ۰ "Quelques notices sur l'agriculture de la Basse - Égypte", in‏ 
Dolomieu en Égypte, Mémoires présentés à l'Instiut d'Égypte par A.‏ 
LACROIX et G. DARESSY, T. II, Le Caire, 1922, pp. 81 - 82.‏ 


Yo‏ - «بما أن النيل يفيض بدرجة جد قلیلة على الدلتاء Lali‏ نمو الجزء الشمالی الذى 

يزرع الارز فیه, فإنه يجرى غمر الاراضی بالمياه بمساعدة آلات هيدروليكية؛ وهكذا فان زراعة الارز 
لا تتوقف على ارتفاع منسوب النيل» كزراعة الحبوب التى تنتجها مصر العلياء ومن الممكن أن 
تكون جد وفيرة؛ حتى عندما لا يكرن هذا الارتفاع موجرنا Jean - Baptiste aaah‏ 
TRÉCOURT, Mémoires sur l'Égypte, année 1791, édités et annoté par‏ 
Gaston WIET, Publication de la Société Royale de Géographie, Le Caire,‏ 
Ce mémoire trés important a appartenu à Monge, mais il semble‏ .8 .م ,1942 
n'avoir été connu qu'aprés le retour de Bonaparte d'Égypte.‏ 


Pour une vue comparative, voir l'article de Halil INALCIK, "Rice 
Cultivation and the Celtûkci - Re‘aya System in the Ottoman Empire”, 
Turcica, XIV (1982), pp. 69 - 141. 
يوضم هذا الاخیر أن زرامة الأرز تمارس فى أقاليم‎ DOLOMIEU, pp. 87 - 88 - 7 
وفيما يتعلق ببعض أساليب‎ . (P. 86) ارشید ودمياط والمتصورة وقریتین فقط فى الغربية؛‎ 

الری, يلاحظ أن : «المزارعين ليسوا محرومین من كل ذكاء؛ )85 (P.‏ . 

۷ - إن تسدير الارز یخضم لعقبات أقل» إذ یسمح بتصدیره إلى تركياء بل إن الحکرمة 
تسمح فى بعض سنوات الوفرة بتصديره إلى أورويا وذلك فى مقابل نسبة ٠١‏ فى الماثة. وكانت 
عمليات شمنه تتم فى دمياط. وقى هام ۰۱۷۷۰ صبر مته ۷۰۰۰۰ قتطار) إلى 
مرسيليا؛ 27 .TRÉCOURT, p.‏ 

000 


Y YA‏ يكاد يوجد ملاك او مستاجرون اغنیاء بما يكفى لدفع مقدمات النفقات التى 
تتطلبها مزارع الأرز؛ وهم لا يقومون مادة بهذه النفقات إلا اعتمانا على JUI‏ الذى یفترضونه من 
التجار, الذين لا يقرضون إلا بالشرط المعلن والذى يتمثل فى شراء كل أرز الحصاد بسعر يقل عن 
سعر السوق ببوطاقين للاردپ». 106 DOLOMIEU, p.‏ ويجد المرء هذا النوع من الاستثمار 
فى جميع الماصیل, لكنه مهم فى هذا المجال. 
l'étude la plus complète sur le début du régime néo - mamlouk, - ۹‏ 
est le livre de Daniel CRECELIUS, The roots of modern Egypt, a Study of‏ 
the Regimes of Ali Bey al Kabir and Muhammad Bey Abu Dahab, 1760 -‏ 
Minneapolis, Bibliotheca Islamica, 1981, Voir aussi André‏ ,1775 
RAYMOND, ALI BEY AL KABKR, in Les Africains, Paris, 1977, II, pp. 17‏ 
et John W. LIVINGSTON, "The rise of shaykh al - balad Ali Bey al -‏ ,41 - 
Kabfr : A study in the accuracy of the chroincle of Al Jabarti", Bulletin of‏ 
the school of Oriental and African Studies, 1970, pp. 282 - 294.‏ 


۰ حول الأوجاقات فى أواهر القرن الثامن عشر انظر عراقى يوسف محمد., الوجود 
العثمانى الملوكى فى القرن الثامن عشر واوائل التاسم هشر » القاهرة » دار المعارف, ۱۹۸۵ 4۰۷ 
صفمة. 

L'étude essentielle reste celle عل‎ F. CHARLES - ROUX, Autour — ۱ 
d'une route, l'Angleterre, l'isthme de Suez, et l'Égypte au XVIII siècle. Paris, 
1922. Voir aussi David KIMCHE, "The Opening of the Red Sea to 
European ships in the late Eighteen Century", Middle Eastern Studies, VI, 

1972, pp. 63 - 71. 


Vasif WASSIF, Istanbul, 1805, II, pp. 215 - 216. -yy 


Bibliographie essentielle dans Abdul Karim RAFEQ, The - ۳ 
Provinces of Damascus, Beyrouth, 1966, Amnon COHEN, Palestine in the 
18 th Century, Jérusalem, 1973 et Moshe Ma' oz éditeur, Studies on 
Palestine during the Ottoman Period, Jérusalem, 1975. Je n'ai pu consulter 
le livre de Ahmad Hasan JOUDAH, Revolt in Palestine in the Eightenth 
Century : The Era of Shaykh Zahir al - Umar, Princeton, Kingston Press, 
1987. 


PHILIPP, op. cit., pp. 28 - 29. -Yt 
Sur les relations entre les Mamlouks égyptiens et la Palestine, voir - ۵ 
Daniel CRECELIUS, "Egypt's Reawakening Interest in Palestine During the 
Regimes of Ali Bey al Kabir and Muhammad Abu al Dahab, 1760 - 1775", 


\Yo 


in David Kushner (ed.), Palestine in the Late Ottoman Period, Political, 
Social and Economic Transformation, Jerusalem, 1986, pp. 247 - 262. 


PHILIPP, p. 29. =" 


P.M. Holt, Egypt and the Fertile Crescent, Londres, 1966, p. 96. -۷ 
Voir mes Origines intellectuelles de Expédition d'Égypte, pp. 159- YA 
- 169: "Soudan" terme médiéval pour "Sultan", 


Ben HALPERN, "A Note on Ali Bey's "Jewish State "Project",- ۹ 
Jewish Social Studies, XVII, pp. 284 - 286. 


John W. LIVINGSTON, "Ali Bey al Kabir and the Jews", - ۰ 
Middle Eastern Studies, 1971, VIE, pp. 221 - 228. 


AU - ۱‏ استمد بوناهارت الکثیر من سطورة على بك الكبير. وقد أمر بمعاملة Lali‏ 
للست نفيسة أرملته التی تزوجت فيما بعد مراد بك. وفي ١١‏ بهلوقيوز من العام السابع Ve)‏ يناير 
e (AVAA‏ كتب إلى بوسيلج : «إن السيدة الست نفيسة, آرملة على بك وزوجة مراد بك الآن؛ يجب 
أن تعتفظ بذلك الجزء من ممتلكاتها الذى ورثته عن على بك؛ فنحن درید بذلك أن نقدم دليل 
إحترام لذکری هذا الرجل الشهیر)؛ » .376 Correspondance.…., V, p.‏ 

EY‏ إن لقب «الخليفة العمدی الأعلى؛ - فى المادة DAA‏ - والذى يشير إليه النص 
الاصلی, الإيطالى, للمعاهدة |نما يجد توسيعا له فى الترجمة الفرنسية ليصبح «خليفة الديانة 
للحمدية صاحب السيادة؛؛ أما فى النسخة التركية: فهو لا يعدو أن يكون (إمام المنین وخليفة 
الموهدين؛ [...]» وهى لقب لا ينطوى على الادماء شديد العمومية والاتساع الذى تزعمه الصیغ 
التى يستخدمها الأجاتب؛ . 470 Bernard LEWIS, Islam et laïcité... p.‏ 

والواقع ان كل شیء يبدا منذ هام ۱۷۷۲ عندما يرسل الباب العالى مفوضين مثمانيين 
للتفارض مع الروس ملى ضفاق الداتوب. وكان احد الرجلين العثمانيين هو یاسینچی زاده «شیخ 
يا - صوفیاء الذى يتمتع برتبة قاضی القسطنطينية [...] وا مكلف بشكل خاص بمناقشة المواد 
التی قد تكون لها صلة بالدین.». وحرص) منه على الا تفيب عن باله «مبادی) شريعة الاوروبیین, 
فإنه ينكب على قراءة العهد الجديد؛. ونهن نرى فى ذلك دليلاً على عدم فهم السياسة الفربية فى 
ذلك العصر. 

وخلال اللقاء الثانی, يطالب الروس باستقلال التتر» ای بالمماية الروسية على القرم فى 
واقع الامر : «وقد رنض الفوضان التركيان بقوة المطلب الخاص باستقلال التتر» وهو مطلب اعلنا 
أنه لن یکون بوسعهما ابداً تلبيته؛ لانه يتعارض مع شريعة دیانتهما. وقد اشارا إلى أن السلطان, 
بوصفه خليفة» Laj‏ یمارس السلطة الروحية على جمیع آهل السنة» وانه إذا كان لا یدعی لنفسه 
هذه السلطة فى الهند. وفى بخاری وفی |مبراطورية الفرب الاقصی, التی یحکم شعويها كلها 
أمراء ینتمون إلى للذهب السنی» فإن السبب الوحید لذلك إنما یتمثل فى بعد هذه البلاد : وقد 
زعما أنه D‏ ما تخلى فى ای وقت عن سيطرته على التترء فإنه سوف يكون بذلك متتهك) للواجبات 
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HAMMER, Histoire de l'Empire Ottoman, T. tapàs Giss التی تفرضها عليه‎ 
XVI, pp. 319 - 325. 


ويستند هامر بشكل اساسی على نصوص مثمانية وعلى الأرشيفات الديبلوماسية 
النمساوية. آما واصف آفندی» وهو لحد مصادره الاساسية, فهو أكثر تحديدا فيما يتعلق بهذا 
الحادث : 

«لقد اشار الوزراء العثمانيون إلى أنه إذا ما كف خان القرم عن الخضوم للسلطان» فإنه 
سوف يسبع خليفة ثانا للنبى؛. 
CAUSSIN DE PERCEVAL, Récit historique de la guerre des Turcs‏ 
contre les Russes, tiré des Annales de L'historien turc Wassif Effendy, Paris,‏ 

1822, pp. 207 - 208. 


وهذه النقطة الأساسية تقود إلى قطع الفارضات التى لا يجرى استثنانها إلا بعد ذلك 
بعامين. وتجب الإشارة إلى أن الروس يتومون على الفور بحملة إعلامية لدى الدول الأوروبية لكى 
يثبتوا لها افتقار الادعاء العثمانى إلى الاسس. وهم يشددون على واقع أنه قد وجد» فى فترات 
معينة من تاريخ الاسلام, مدة خلفاء فى وقت واحد وان «السالة لا تتعلق من ثم بديانة محمد» بل 
بالسياسة العثمانية» )33 - 32 (voir mes Origines intellectuelles, pp.‏ ومن المؤكد أن 
التشديد الذی قامت به الدول الأوروبية على فكرة الخلافة المفهومة على غرار البابوية الکائولیکیا 
هو الذى يقود المسؤولين العثمانيين إلى تكثيف دور الخلافة فى العلاقات الدولية. والحال أننى لم 
أتبين على ای شىء استند لوى ماسينيون عندما قال فى عام ۱٩۲۰‏ إن عودة الخلافة إلى الظهرر 
هی «فكرة [...] تصورها بذكاء الكونت سان - بريست بمناسبة معاهدة كوتشوك كاينارجا؛. 
“Introduction à l'étude des revendications islamiques (1920)", in Opera‏ 
Minora, Paris, 1969, I, p. 273.‏ 


Gilbert DELANOUE, "La doctrine scolaire de l'Imamät", in - ۳ 
Moralistes et politiques musulmans dans l'Égypte du XIXe siècle, Le Caire, 
LF.A.O., 1982, I, pp. 32 - 41. 


Samir GIRGIS, The Predominance of the Islamic Tradition of - t4 
Leadership in Egypt during Bonaparte's Expedition, frankfort, 1975, pp. 5 - 
30. 


Discours sur l'Histoire Universelle, traduction nouvelle, préface — £ o 
et notes par Vincent Monteil, Paris, 1967, I, p. 370. 


S.J. SHAW, Ottoman Egypt in the age of the French Revolution, — 1 
Harvard University Press, 1966, pp. 95 - 100, et Charles BACHATLY, 
"L'administration de la justice en Égypte à la veille des réformes de l'an IX", 
Bulletin de l'Institut d'Égypte, XVM, 1935, pp. 1 - 18. 
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Sur le groupe familial du alim al Jabarti, voir André RAYMOND), - ۷ 

"La Fortune des Gabarti et leurs liens avec la caste dominante et les milieux 
commerçants", in Ahmad Eizzat Abd al Karim éditeur, Abd al Rahman al 
Jabarti, dirasat wa buhuth, Le Caire, 1974, pp. 73 - 84. 


Sur les ulama dans la société égyptienne, voir André RAYMOND,- ۸ 

"Le Caire, économie et société urbaines à la fin du XVIIe siècle", in 
l'Égypte au XIXe siècle, op. cit. pp. 121 - 139. Afaf Lutfi al - Sayyid Marsot, 
"The Political and Economic Functions of the ulama in the 18 th Century", 
Journal of the Economic and Social History of Orient, Vol. XXVI, pp. 130 - 
154, 


A la lecture de Jabarti, se dégage un esprit très proche finalement des 
réformistes de la Salafiyya du XIX® siècle. D'ailleurs, Jabarti a été attiré par 
la prédication wahabite (Gilbert DELANOUE, op. cit. I, pp. 49 - 53). 
JABARTI, nécrologie de l'année 1188. Cet épisode se situe au — £4 
temps du voyage de l'abbé d'Orvalle qui est arrivé en Égypte en 1747 et qui 
prétend avoir fréquenté des shaykh d'Al Azhar. Il avait été chargé de faire 
L'acquision de manuscrits orientaux (R. CLÉMENT, Les Français d'Egypte 
aux XVIIe et XVIII siècles, Le Caire, L.F.A.O., 1960, pp. 188 - 189). 


CRECELIUS, The Roots of Modern Egypt, p. 148. ~a. 
PHILIPP, op. cit. p. 30. — ۱ 
JABARTI, nécrologie de l'année 1189. -ay 
JABARTI, nécrologie de l'année 1231. ۳ 
JABARTI, nécotologie de l'année 1215. -ot 


Voir Moustapha FAHMY, "La première convention commerciale — aa 
franco - égyptienne au XVIII siècle (10 janvier 1785)", Cahiers d'Histoire 
Égyptienne, VII, 1955, pp. 21 - 34. Sur la réaction anglaise, Edward 
INGRAM, "From Trade to Empire in the Near East - I : The End of the 
Spectre of the Overland Trade, 1775 - 1801," Middle Eastern Studies, XIV, 
1977, pp. 3 - 21. 


Sur cette affaire, R. CLÉMENT, Les Français d'Égypte aux - که‎ 
XVIIe , et XVIIIe siècles, Le Caire, L.F.A.O., 1960, pp. 219 - 229. 


L'étude essentielle et novatrice sur l'expédition ottomane est celle - لاه‎ 
de Abd AL WAHAB BAKR, Al dawlat al utmâniyya wa misr fi al nisf al 


\YA 


thâni min al qarn al tâmin ashar, Le Caire, 1982, dâr al ma ârif, p. 0 
(l'État ottoman et l'Égypte dans la seconde moitié du XVIIIe siècle). 


Standford J. SHAW, Ottoman Egypt in the Eighteenth Century, — ۸ 
The Nizamname -i Misir, Oxford University Press, 1964, pp. 22 - 23. 


٩‏ - هل يجب التذكير بالمادة الثانية من إعلان حانوق الإنسان الصادر فى عام ۱۷۸۹ ؛ :إن 
غاية كل اجتماع سیاسی هی حسون حقوق الإنسان الطبيعية والثابتة. وهذه الحقوق هی الحرية 
والملكية والامن ومقاومة الاضطهاد؛ ؟ وإذا كانت الحقوق متماثلة. فان الشرمية هنا لا تنبع من 
الطبيعةء بل من الله. 

ويرى برنارد لويس أن هذا الذهب الاسلامی الخاص بواجب مقاومة الحكومة الجائرة هو 
اقل اهمية بوضوح من المذهب للقابل والذى يدمو إلى الطاعة لاطول زمن ممكن سعيا إلى تجنب 
حدوث فتنة فى الامة. ("Les concepts islamiques de révolution", in Le retour de‏ 
l'Islam, Paris, 1986, pp. 50 - 63).‏ وإذا كان صميحا ان العلماء قد كثفوا الموائع فى وجه 
تجاوزات مذهب واجب العصیان, فإن ما لا يعتبر JA‏ صسحة هو ان الإسلام العثماتى: فى إطار 
تجديداته فى القرن الثامن عشرء قد عرف تحولاً سیاسی) - دیدنیا Gras‏ (والأمثلة على ذلك هی 
نص ملی بك الكبير الذى رأيناه اعلاه» ومسألة BAEN‏ وسياسة أبو الدهب). 

Je m'inspire ici très directement de la pensée de M. Sherif - ۰ 
MARDIN et, en particulier, du cycle de conférences qu'il a tenues à Paris en 

1986 sur la légitimation islamique des révoltes. 


S.J. SHAW, Ottoman Egypt in the age of the French — ۱ 
Revolution. pp. 164 - 167. 


۲ - «إن رغبة إسماعيل بك هی استقبال رئيس مهتدسين مع ما بين أربعة وخمسة 
أشخاص يمكنهم معاونته, وضابط مدفعية معه عدد مماثل من الأشخاص ورئيس سباكين مع عدد 
من العمال يمكنهم أن يسبكوا له مدافع» ومدافع هاون» وقنابل وكرات مدافع. ويناءين يمكنهم أن 
یبنوا له عمارات خاصة بالنيل وجسور) خشبية:؛ إلخ, وسوف يلقى هولاء الفتيون معاملة لائلة, 
لأنه إذا كان البك غير مبذر بالطبع, فإنه لا يدغر Ya‏ عندما يكون بوسع هذا المال أن يسهم فى 
توفير الامن cité par H. DEHÉRAIN, "L'Égypte turque", in Histoire de la id‏ 

nation égyptienne, T.V, p. 148. 


Sur la situation intérieure à Alexandrie dans les années 1790, voir - 1¥ 
Kléber et Bonaparte, T.I., pp. 31 - 37. 


DEHÉRAIN, op. cit., p. 217. -Mt 
GUÉMARD, Les réformes en Égyote, d' Ali Bey El Kébir ۵ - o 
Méhémet Ali, Le Caire, 1936, pp. 63 - 65. 


JABARTI, nécrologie de l'année 1215. ب‎ 1 
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AURIANT, "Histoire d'Ahmed Aga le Zantiote, un projet de - ۷ 
conquête du Darfour", Revue d'Histoire des Colonies Françaises, 1926, pp. 
181 - 234. 


۸ — كان روزيتى قد تزوج ارملة يوسف البیطار» وهو كاثوليكى یونانی من حلب ینتمی 
إلى حاشية إبراهيم الصباغ, وزير مالية ضاهر العمر 
(GIBB and BOWEN, Islamic Society and the West, T. II, Londres,‏ 
.)1957 ثم مسؤول دمياط الجمركى ومتظم عودة على بك الكارثية إلى مصر. (PHILIPP,‏ 
Op. cit. p. 48).‏ ومن ثم فإنه حليف لطائفة الکائوليك اليونانيين السوريين الصاعدة. 
٩‏ - يري سكالكرلسكى faataa (Les Polonais en Égypte, Paris, 1910, P- V)‏ 
على ثیبو دو و «التاريخ العلمى»» أن ماجاللون هو مژلف «التأملات السياسية:؛ النشورة فى عام 
۳ والتی أعيد نشرها فى عام ۱۷۹۸ء والتی ترى فتم (sur ce texte, voir Mes puaa‏ 
Origines Intellectuelles, pp. 180 - 181).‏ ویبدو ذلك قليل المعقولية» بقدر ما أن مصير 
ماجاللون» فى عام ۰۱۷۸۲ كان يتوقف بدرجة وثيقة على محمير المماليك. 
Jabarti. Sur ce sujet, voir les commentaires de - ۷۰‏ عل C'est le récit‏ 
Peter HOLT, "The last phase of the neo - mamluk regime in Égypt", in‏ 
L'Égypte au XIXe siècle, op. cit., pp. 142 - 151. Voir aussi Afaf LUTFI AL‏ 
SAYYID, "The role of the ulama in Egypt during the early nineteenth‏ 
Century", in P.M. Holt éditeur, Political and Social change in Modern‏ 
Egypt, Londres, Oxford University Press, 1968. pp. 264 - 291. Dans le‏ 
même ouvrage, voir pour une vision d'ensemble des révoltes cairotes,‏ 
l'article d'André RAYMOND, "Quartiers et mouvements populaires au‏ 
Caire au 2۷ 1116 siècle", pp. 104 - 117, du même. "Deux leaders populaires‏ 
au Caire à la fin du XVII siècle, et au début du XIX? siècle", La Nouvelle‏ 
Revue du Caire, I, Le Caire 1975, pp. 281 - 298. Voir aussi Gabriel BAER,‏ 
"Popular Revolt in Ottoman Cairo", Der Islam, 54, 1977, pp. 212 - 242.‏ 


Traduction de Gilbert DELANOUE Moralistes et politiques — V\ 
musulmans dans l'Égypte du XIXE siècle, (1798 - 1882), Le Caire, Institut 
Français d'Archéologie Orientale, 1982, p. 82. 
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الفصل الثالثك 
الأنتصارات والانتكاسات 


الاستيلاء عله الاسحنصرية 

البيان الموجة الک الشغب المصره 

فی ٩‏ ميسيدور من العام السادس YV)‏ يونيى ۱۷۹۸)» يصدر بوناپارت من على 
متن لوريان تعليماته بشان إنزال ثلاثى فى الاسكندرية ورشيد ودمياط. فبفضل السيطرة 
السريعة على موانئ مصر الثلاثة الكبرى على البعر للتوسط, يرى آنه سيكون بوسعه 
تمكين القوات الفرنسية من التدفق على القاهرة. وهو يرى أن الماليك, وقد فوجئواء لن 
يجدوا الوقت لتنظيم المقاومة. وكل ذلك يتطلب التزامن والسرعة فى العمليات. وفى اليوم 
تفسهء يحرر الفاتح بيانه الشهير الموجه إلى للصریین. ويساعده فى ذلك فینتور دو هارادى 
الذى يقدم إليه مشورته فى تحرير البيان ويتولى ترجمته. والحال أن الترجمان الستشرق 
العجوز عليم جيد بشئون مصرء التى كان قد عاش فيها سنوات عديدة فى عهد على بك, 
كما أنه sal‏ واضعى خطط فتح مصر. ونحن نحوز نسختين من البیان» واحدة عربية 
والأخرى فرنسية. وهذه الأخيرة مسخ مقصود للنص العربى خاصة فيما يتعلق بدعاوی 
بوناپارت الإسلامية .)١(‏ ويجرى استخدام الرطانة الثورية المألوفة LSU‏ العظمی» «السلم 
للأكواخ, الحرب على القصور» والتى ميزت الحروب الأولى للثورة» لكن هناك سعیاء فى 
تيار الفكر نفسه» إلى اسلمتها وتمصيرها باستعادة لغة بيانى على بك وحسن باشا. 

وفى تمش تام مع المشروع العثمانى لعامى ١1747‏ و ۰۱۷۸۷ يحاول بوناپارت. 
بمساعدة مستشاريه؛ أن يصور نفسه فى صورة القادم للقضاء على المظالم ولإعادة تأكيد 
السلطة الشرعية العشمانية. فهى يريد استعادة (خطاب - المترجم) إضفاء الشرعية 
الإسلامية الذى استخدمه حسن باشا الجزایرلی» قبل ذلك باثنتى عشرة سنة, لكنه 
یضیف إليه استيهاماته كفاتح شرقى: 
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«باسم الله الرحمن الرحیم» لا له إلا الله, لا ولد له ولا شريك فى ملكه. 

«من طرف الجمهور الفرتساوى الینی على إساس المرية والتسوية: السر عسكر 
الكبير بوناپارت» أمير الجيوش الفرنساویة» يعرف أهالى مصر جميعهم أنه من زمان 
مدید الستاجق الذين يتسلطنون فى البلاد الصسرية يتعاملون بالذل والاحتقار فى حق UU‏ 
الفرتساوية ویظلمون تجارها بأنواع البلص والتعدی» فحضر الان ساعة عقويتهم. 
واحسرتا من مدة عصور طويلة, هذه الزمرة المماليك الجلوبون من بلاد الأبازة 
والجراكسة یفسدون فى الإقليم الحسن الأحسن الذى لا يوجد فى كرة الارض كلهاء LU‏ 
رب العاملين القادر على كل شىء فقد حكم على انقضاء دولتهم. 

ديا أيها الصریرن قد يقولون لكم إتنى ما نزلت بهذا الطرف الا بقصد إزالة دینکم؛ 
فذلك كذب صريح فلا تصدقوه وقولوا للمفترين: إشى ما قدمت إليكم الا لكيما أخلص 
حقکم من يد الظالین, وإننى أكثر من المماليك آعبد الله سبحانه وتعالى واحترم نبيه محمدا 
والقرآن العظيم. 

«وقولوا ایض لهم إن جميع الناس يتساوون عند اللهء وان الشىء الذى يفرقهم من 
بعضهم Lin‏ هو العقل والفضائل والعلوم فقط. 

«وبین الماليك والعفل والفضائل تضارب. فمانا يميزهم عن غیرهم حتی 
يستوجبوا أن یتملکرا مصر وحدهم ویختصوا بکل شىء أحسن فیها من الجواری 
الحسان والخیل العتاق و الساکن الفرحة. فإن كانت الارض المصرية التزام) للمماليك 
فلیرونا الحجة التی کتبها الله لهم. ولکن رب العالین رءوف وعادل وحليم» وبعونه تعالی 
من الان فصاعلا لا بياس احد من آهالی مصر عن الدخول فى المناصب السامية وعن 
اکتساب الراتب العالية» فالعلماء والفضلاء والعقلاء بینهم سیدبرون الامور وبذلك یصلع 
حال الامة. 

«وسابقا كان فى الاراضی المصرية الدن العظيمة والخلجان الواسعة والتجر التکاش 
وما ازال ذلك كله إلا الظلم والطمع من الماليك. 

Leali‏ المشايخ والقضاة والائمة والجريچية واعیان البلد قولوا لأمتكم إن الفرنساوية 
هم ایضاً مسلمون مخلصون واثبات ذلك أنهم قد نزلوا فى رومية الکبری وخربوا فیها 
کرسی البابا الذی كان دائما يحث النصاری على محاربة الاسلام ثم قصدوا جزيرة مالطة 
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وطردوا منها الكوالليرية الذين كانوا يزعمون أن الله تعالى يطلب منهم مقاتلة السلمين, 
ومع ذلك الفرنساوية فى كل وقت من الأوقات صاروا محبين مخلصین لحضرة السلطان 
العثمانى واعداء أعدائه ادام الله ملكه, ومع ذلك إن المماليك امتنعوا من إطاعة السلطان غير 
ممتثلين لأمره فما أطاعوا اصلا إلا لطمع انفسهم. 

«طوبى ثم طوبى لأهالى مصر الذين يتفقون معنا بلا تأخير فيصلح حالهم وتعلى 
مراتبهم. طوبى أيض) للذين يقعدون فى مساكنهم غير مائلين لاحد من الفريقين 
المتحاربين فإذا عرفونا بالأكثر تسارعوا إلينا بكل قلبء لكن الويل ثم الويل للذين 
يعتمدون على المماليك فى محاربتنا فلا يجدون بعد ذلك طريقا إلى الخلاص ولا يبقى منهم 
أثر. 

«المادة الأولى: جميع القرى الواقعة فى دائرة قريبة بثلاث ساعات عن المواضع التى 
يمر بها عسكر الفرنساوية فواجب عليها أن ترسل للسر عسكر من عندها وكلاء كيما 
يعرف المشار إليه أنهم اطاعوا وانهم نصبوا pla‏ الفرنساوية الذى هو أبيض وكحلى 
واهمر (۲) i‏ 

«المادة الثانية: کل قرية تقوم على العسکر الفرنساوی تحرق بالنار. 

«المادة الثالثة: کل قرية تطیم العسکر الفرنساوی ایض تنصب صنجق السلطان 
العئمانی محبنا دام بقاژه. 

«المادة الرابعة: الشايخ فى کل بلد یختمون حالا جمیع الارزاق والبیوت والاملاك 
التی تتبع الماليك وعلیهم الاجتهاد لثلا يضيع آدنی شى منها. 

«المادة الخامست: الواجپ على الشایخ والعلماء والقضاة والائمة آنهم بلازمون 
وظائفهم وعلی کل واحد من أهالى البلدان أن یبقی فى مسکنه Gaba‏ وکذلك تکون 
الصلاة قائمة فى الجوامع على العادة» والصریون باجمعهم ينبغى أن يشكروا الله سبحانه 
وتعالی لانقضاء دولة الماليك قائلین بصوت عال آدام الله إجلال السلطان العشمانی» آدام 
الله إجلال العسکر الفرتساوی, لعن الله الماليك واصلع حال الامة للصرية؛ . (۲) 


الإنزال فه الاسکنهوية 
منذ مرور نیلسون» من ۲۲ إلى ۲۵ یونیو» Gag‏ عن الاسطول الفرنسی, وسلطات 
الاسكندرية منزمجة. وتهیمن الريبة على الشریف محمد کریم(*) الذى یحکم الدينة 
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لحساب مراد بك. لقد قبل تزويد الاسطول الإنجليزى بالاء وللژن الفذائية بشرط رحیله 
باسرع Le‏ يمكن. وطلب عون بدو البحيرة» سعيا إلى تعزيز دفاعات المدينة الهزيلة. (*) لكن 
الإسكندرية التى لا يتجاوز سكانها ستة آلاف نسمة يعد اوبثة الطاعون الكارثية فى لواخر 
القرن الثامن عشر لا يمكن اعتبارها GLa‏ حصيناً. ويستمر الانزعاج بالرغم من رحیل 
الاسطول الإنجليزى. ووجود سفينة حربية عثمائية مهمة. هى الریال» فى مرسى الیناء 
القدیم» لا يكفى لتهدثة الخواطر. 

ویرسل بوناپادت فى مهمة استطلاعية فرقاطة» هی چوتون, لجمم العلومات 
الاخيرة عن حالة الدينة ولکی تاخذ على متنها قنصل فرنساء وهو ابن آخ لاجاللون. وتود 
السلطات الاعتراض على رحیل القنصل, لکن قبطان الریال یعطی موافقته شريطة ان 
يصحب القنصل مسلمان. (V)‏ 

وعندئذ يعلم الذرنسیون بمرور الاسطرل الانجلیزی ویقفون على الاستعدادات 
الدفاعية للإسكندرية. وعندئذ يجرى تغییر خطط بوناپارت الاولية (۲). فهو یقرر تحقیق 
ال نزال الرئیسی فى الإسكندرية. 

ويصبح الاستیلاء على رشيد عملية تكميلية لا تتمیز باثر رئیسی على سير 
العملیات. والخیار جسیم. EN‏ يحرم الجیش من نقل عتاده الثقیل عبر النیل, انطلات) من 
مصبی رشید ودمياط» ویفرض, بالنسبة للزحف, اچتیانا جد صعب للصحراء لا يملك 
الچنود الفرنسیون استمدان) له بالرة. ولابد من الاقدام على هذه الخاطرة ON‏ من غير 
الوارد إيقاء الچنود على الاسطول بسبپ خطر معركة بحرية. وکان من شان blas‏ ورشید 
أن تشکلا موقعی |نزال اکثر ملاءمة للزحف التالی للجيش, إلا أنه لا يمكن التفکیر فى 
ذلك بقدر ما أن المماليك يحوزون الإمكانات, مع شى من الجهود؛ لجعل صعود فرعى الدلتا 
Qaa‏ 

ومن ثم فإن الأسطول یتمرکز» فی اول يوليىء فى جوين مريوط فى غربى 
الإسكندرية (A)‏ ويتعين القيام بعمليتين: ففرق كليبر وبون, المرابطة على سفن الجبهة, 
تظل تحت سلطة بوناپارت؛ وفرق مینو وديزيه ورینییه التى تنقلها القوافل» تظل تحت 
قيادة چنرالات فرقها. 

ويبدأ الإنزال فى ليلة ١‏ - ۲ يوليىء بالرغم من ثورة امواج البحر. فبوناپارت يفضل 
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عدم الانتظار. وتصل هرقة مینو إلى الشاطئ قبل الفرق الأخرى. ونحو ساعتين ونصف 
صباحا» يتمتع القائد العام بما يكفى من القوات من فرق بون ورينييه ومينى لكى يتسنى 
له الزحف فى BW‏ طوابير نحو الإسكندرية؛ بالرغم من غياب المدفعية والفرسان. 

وقبل الفجرء يبدا بعض البدو فى مطاردة الطوابير إلى جانب وحدة فرسان قادمة 
من الإسكندرية بقيادة کاشف المنطقة. وبسبب غياب الجیاد, يكتفى الفرنسيون بالزحف 
فى نظام. وعند الاقتراب من الدینة. تتوزع الفرق الثلاث على آنحاء مختلفة من النطاق 
المسمى ب «برج العرب»» القريب من المدينة الحديثة. وعندئذ ينسحب الكاشف إلى رشيد 
بحا عن العون. ويحاول بوناپارت التفاوض, لک کان الإسكندرية المحتشدين على 
الاسوار يلجاون إلى المقاومة. ودون مدفعية, لا يملك القائد العام | إصدار الامر باجتياح 
الأسوار فى ثلاث هجمات متزامنة. وتمت قيادة الجترالات والضباط, يتمكن الجنود من 
الاستيلاء على الحصون بسهولة ويصاب كليبر بجرح فى الراس خلال ذلك الهجوم, 
ويصاب مینو إصابة JA‏ جسامة. 

وفى بداية ما بعد الظهرء يجرى JALI‏ نشيط بالرصاص فى الدينة نفسهاء 
فالسكان يواصلون القاومة. وفى نهاية الأمرء فإن السکان, الذين يقودهم الأعيان. 
يستسلمون, وذلك بسبب تفوق اعداد (الجنود الفرنسيين) وبسبب افتقارهم إلى الذخيرة. 
ومحمد كريم هى آخر من يستسلم. 

وبالنسبة للسکندریین» تعتبر الصدمة قاسيةء فالفرنسيون جد عديدين بحيث انهم 
يظهرون حول الدينة, بحسب تعبير الجیرتی» «کالجرده(۱). وعرب البحيرة, تحت قيادة 
الکاشف المملوكى» يتسحبون فور) إلى الداخل. أما الاعیان» وفى صدارتهم العلماء» فقد 
تفاوضوا على إنهاء اللعارك. 

وبونايارتء القتنم بالطابع الثورى للوضع الصری, يفسر القاومة على إنها سوء 
فهم .)١١(‏ وهو يأمر السكان على الفور بحمل الشارة الثلاثية الألوان ويحفظ للعلماء حق 
الاحتفاظ باسلحتهم وارتداء الشال الثلاثی الألوان (۱۱). ومن الواضح أن الهدف هو جعل 
الصریین «جمهوریین) . 


سياشة اأعمیان 
أجل الاستيلاء على للدينة, جرى البدء بتوزيع البيان الشهير والاكتفاء بدزع سلاح امقاتلين 
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وتركهم يعودون إلى بيوتهم (۱۲). ويصدر القائد العام أوامر صارمة بأن يحترم الجنود 
السكان وآماکن العبادة. وهو يرسى بشكل خاص سياسة تجاه الأعيان. ففى ٤‏ یولیو, 
يحصل على التوقيع على اتفاق بينه والعلماء يشكل Gin‏ حقیقی) للعلاقات بين 

الفرنسيين والمصريين. (وبموجب هذا الاتفاق) يحتفظ العلماء بإدارة القضاء» ويتعهدون 
بعدم إثارة الفتن والمؤامرات ضد الفرتسيين. ويعد الفرنسيون يعدم الساس بالسكان 
وباحترام الممتلكات وبعدم إكراه السكان على تغيير ديانتهم وبعدم إدخال بدعة فى 
المارسات الدينية (۲۳). 

ویقبل العلماء عن طيب خاطر عروض بوناپارت والتی تمثل بالنسبة لهم DE‏ من 
المهانات التی خلتها نظام مراد بك. وخلال الحملة العثمانية, كان رجال الدین قد توصلرا, 
تحت قيادة الشیخ السیری, إلى السيطرة على الدينة التی اصبحت, إن Lise‏ الجپرتی» 
المجتمع الاسلامی الثالی (*۱). 

وبعد عام ۰۱۷۹۱ لضسطر محمد کریم» وکیل مراد بكء إلى فرض سلطته بالقوة, يما 
فى ذلك اللجوء على ما یبدو إلى اغتيال شریف. وبالنسبة للشيخ السیری, OP‏ وصول 
الفرنسيين إنما یسم باستعادة السيطرة على المدينة. وهذا هو معنى حلفه واتفاقه الوقع 
فى ٤‏ يوليى. ومن سوء Ball‏ بالنسبة له» إن الفرنسيين يجهلون هذا الوضع السياسى 
ويرون آن من المناسب كسب كريم نفسه إلى النظام الجديد. ومن ثم فان Jas‏ مراد يحتفظ 
بالسلطة فى الدينة حيث يحمل اللقب الجديد عليه, لقب «محافظ دائرة الإسكندرية(*)؛ 
ويفضل العلماء الترقب والانتظار. 

ويشكل موازء يجرى التوصل إلى اتفاق مع بدو المنطقة. ويصل الأمر بهم إلى حد 
ادعاء أن للعارك الأولى إنما كانت نتيجة سىء فهم والتباس: «لقد قلتم لنا إنكم [نما جثتم 
من اجل صالحنا وأنكم لا تحاربون غير المماليك؛ ظالینا, لكنكم هبطتم سرا وزحفتم 
باسلحتكم عليناء ولم نك ندرى أنكم فرنسيون ولم يك بوسعنا أن نتصور إلا انکم روس, 
أعداء صديقنا السلطان )10 

ویبدو آن السياسة المصرية تبدأ بداية طيبة. لكن السفارة البدوية تصطدم بوحدة 
فرنسية لم يتم إخطارها بالاتفاق ولا تتمهل LASS‏ تصريح الرور الذى يبرزه البدو. ويلقى 
al‏ من بينهم مصرعهم وتنقطع الاتصالات (بين البدو والفرنسيين) . 
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وفى لحظة الاستيلاء على الإسكندرية عينهاء كانت القوات الأخرى قد نزلت. 
وتجرى الاستفادة من توقف العمليات فى المدينة لإعادة تنظيم الوحدات التى كان الانتقال 
قد بعثرها بالكامل. وبالنسبة للجنودء الذين يتذكرون راحة للحارب الهانثة فى إيطالياء فان 
خيبة الامل مريعة. فالساحل الصحراوى والمدينة شبه الخربة وقسوة المناخ وعداوة السكان 
تسمح بتوقع أن الإقامة فى مصر سوف تكون آقل هناء. ومنذ البداية» يبدا الجيش فى 
النفور من مصرء بینما لا يملك بوتابارت غير تعزيز الانضباط مراعاة للسكان. 


yles‏ بوناپارت 

مع استكمال الانزال» تبرز مسالة الأسطول الهدد على الدوام بعودة هجومية من 
جانب الإنجليز. ويملك بوناپارت خيار إدخاله إلى ميناء الإسكندرية أو إعادته إلى أوروبا I‏ 
توجيهه إلى المرابطة فى خليج آبو قير شرقى الاسکندرية» المرسى الحقيقى الوحيد الآمن 
من الرياح على الساحل. 

وبالرغم من إصرار الأميرال بروی» فإن بوناپارت الذى يريد التمتع بإمكانية العودة 
إلى فرنسا فى آية لحظة, يرفض فكرة slef‏ الأسطول إلى کورفو. والاختبارات التى أجريت 
فى الميناء تشير إلى أن الممرات خطرة. وهذا التقييم يؤكده بشكل محزن غرق سفينة النقل 
لوپاتریوت التى كانت تحمل عديدا من المعدات العلمية» تحديدا فى ممر كان قد تم مع ذلك 
استكشافه بشكل جيد E)‏ بولیو). ومن ثم يرفض بروى إدخال السفن إلى الميناء ولا یبقی 
عندئذ غير الحل الوسط الذى يمثله مرسى آبو قير. 

وبما أن الاسکندرية» بسبب ضعف سكانهاء لا تستطيع تقديم المؤن الضرورية» فإنه 
يجرى استنزاف احتياطيات البحرية بشكل واسع لتغذية الجيش. ومنذ ذلك الحينء يتعين 
انتظار فتح مصر السفلى كلها حتى يتسنى جمع ها يكفى من الإمدادات الغذائية والسماح 
للأسطول بالعودة إلى كورفى. لكنهء فى الواقع» يظل حبيس آبو قير حيث يستقر فى V‏ 
يوليى. 

وهكذا يجرب بونايارت الحظء إن حملته الصرية سوف تكون سلسلة من الرهانات 
الجسورة ومن العقبات غين للتوقعة: ايشوف ايكون DENT‏ تختلا هن الیش 
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ومع |مادة تنظيم الجيش وإرسال السفن إلى ابو قيرء ينقل بوناپارت قيادة 
الإسكندرية إلى كليبر الذى يضطرء بسب جرحه» إلى ترك قيادة فرقته. ويتمتع الألزاسى 
فى الساحة بنصف لواء كامل یتالف من الف وثمانمائة رجل ويعناصر احتياطية من 
الجيش تصل بالاجمالی إلى اکثر من ستة AN‏ وخمسمالة رجلء ای اكثر من إجمالى 
سكان المدينة. 

عندگذ يمكن استثناف الزحف على القاهرة. والطريق الأفضل هو الطريق المحاذى 
للنیل على امتداد فرع دمياط» لكنه يفرض إعادة صعود للجنود إلى السفن ومسيرة ست 
وثلاثين ساعة» وهو ما ينطوى على قدر كبير من المخاطر بسبب احتمال عودة نيلسون. 
ومن ثم يتعين الارتداد إلى فرع رشيد (۱۷). ولاعتبارات تتعلق هالسرعة وسعيا إلى تجنب 
دفاعات المماليك الممكنة على النيل» يفضل بوناپارت اجتياز طريق الصحراء عبر دمنهور. 
ويتعين على فرقة دوجا الاستيلاء على رشيد وشغل المماليك ثم تحقیق التوحد مع بقية 
الجيش عند نقطة التقاء طريق النهر وطريق الصحراء (۱۸). 
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الزحف عله القاهرة 

وط فهل المماليك 

وفقا لما ذكره كلوت بكء, الطبيب والداعية الذى خدم محمد علىء قام روزيتى» بعد 
استيلاء الفرنسيين على مالطه» بزيارة مراد بك لتحذيره من الخطر المحدق بمصر. ويقال 
إن مراد بك قد رد عليه : 

«اتحسب أن هتاك ما يدعونا إلى الخوف من الفرنسیین» خاصة إن کانوا كهؤلاء 
الكاثاديات (التجار) الموجودين عندنا ؟ عندما يهبط منهم مائة الف» يكفينى أن أرسل 
للقائهم التلاميذ المماليك الشبان, الذين سوف یقطعون رؤوسهم بحد ركاب سروج 
خیولهم). 

ولا تحصل الاسكندرية على قدر من الذخاثر الا بعد plaj‏ من روزیتی. 

وبعد الاستیلاء على الدينة, يستدعى مراد القنصل الإمبراطورى ويبوح إليه 
باعتزامه آن يكتب إلى الفرنسيين لإنذارهم بالرحيل فوراً «فيشير روزيتى: لكنهم لم 
يجيثوا إلى هذا البلد لكى يرحلوا عنه لدى أول إنذار. 

«ويواصل مراد نافد الصبر: ما الذى يريده Dj‏ هؤلاء الكفار؟ هؤلاء الموتى من 
الجوع؟ أرسلوا إليهم عدة آلاف من البوطاقات (نحو خمسين الف فرنك) » وسوف يرحلون. 

«عندئذ يرد القتصل: لكن ذلك المبلغ يا سيدى لا يكفى لسداد ولو نول أصغر 
السفن التی حملتهم. إن علیکم الاستعداد للدفاع»(۱۱). 

ويؤكد الجبرتی تفاژل الامراء. ففی ۲۷ یونیو ۰۱۷۹۸ يصل خبر مرور الاسطول 
الانجلیزی بالاسكندرية وهو ما يستثير انزعاجا قویا بين صفوف سکان القاهرة. لکن 
الامراء یردون بالتاکید على آنهم سوف یدمرون الاوروبیین بسهولة عبر حملات للفرسان. 
والواقم أن نزول الفرنسیین سوف یکشف عن التوتر القائم بين الماليك والعثمانيين. 
وکان محمد كريم قد کثف الراسلات ابلاغ القاهرة بالوضم. وخبر الاستیلاء على 
الإسكندرية pate‏ سکان القاهرة. ویفرر الأمراء عقد دیوان بحضور الوالی العثمانی 
ومشایخ الدین الرئیسیین وآهم الاعیان. 

ویلوم الشيخ السادات مراد Gle‏ على تعدیاته على الفرنسیین والتی تعتبر سبب 
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الغزو. ولا يرد الزعيم الملوکی بشىءء لأنه مضطر إلى مداراة الشيخ القوی» لكنه يقرر 
الثار لنفسه عندما تسنح الفرصة لذلك (۲۳). ويتهم شيخ آخر المماليك بانهم تركوا موانی 
مصر بلا دفاعات. ویرد عليه مراد بانه لو كان الأمراء قد اتجهوا إلى تحصين الرانی, 
لاتهمهم العلماء بالتحضير لتمرد على السلطان (۲۱). 

والارجح أنه كان على علم بمحتوى بیان بوناپارت» بل وربما برسالته إلى والى مصر 
والتی جری التأكيد فيها على آن الفرنسيين لم یجیثوا إلا لإنزال العقاب بالمماليك الذين 
كالوا المهانات للتجار الفرنسیین, وأن «الباب العالى قد أعلن أن البکوات» وهم اناس يحركهم 
الهوى والشره؛ لا براعون مبادئ العدل وأنه ليس فقط لا يجين الفظائع التى يرتكبوتها فى 
حق أصدقائه الفرنسيين الصالحين والقدماء» بل إنه يشملهم بحمايته» (۲۷). 

ويهاجم مراد بك العثمانيين الذين يشتبه فى تواطؤهم مع الفرنسيين. وهو يهاجم 
بشكل خاص الوالى العثمانی» بكر باشاء 

«- إن هؤلاء الفرنساوية ما دخلوا على هذه الديار إلا بإذن الدولة العثمانيةء ولابد ان 
الوزير عنده علم بتلك النية, ولكن القدرة تساعدنا عليكم وعليهم. 

«فاجابه الوزير - لا يجب عليك ايها الأمير أن تتكلم بهذا الكلام العظيم. ولا يمكن 
آن دولة بنى عثمان تسمح بدخول الفرنساوية على بلاد الإسلام. فدعوا عنکم ذلك المقال 
وانهضوا نهوض الابطال واستعدوا للحرب والقتال» (۲۳). 

ولاستجلاء الامر» یقرر الدیوان الكتابة إلى الباپ العالی. وکان قد جری قبل ذلك 
إرسال رسول إلى الفرنسیین لسژالهم عن اسباب مثل هذه الاعمال التی تتعارض مع 
الصداقة التقليدية بين فرنسا والامبراطورية العثمانية. لکن التاكيدء الوارد من روزيتى, 
والخاص بالاستیلاء على الاسكندرية یضع حدا للترددات. وعندثذ يقرر الدیوان أن یعلن 
العلماء الجهاد - فمصر تعتبر ارضاً للاسلام - كما یقرر طلب العون العاچل من الباب 
العالی (*۲). 

وفی مرحلة آولی» يبدي تكتيك الفصل بين العشمانیین والماليك ناجحاً. ومن الژکد 
آن التعارض بين الطبقتین الحاکمتین اقوى من التعارض بين الماليك والصریین الاصلاء. 
والدفاع عن الاسلام هو الشعار الوحید الذی يسمح بخلق جبهة مشتركة ضد الفرنسیین. 
وهذا الوضع ليس إلا وضعا Gage‏ وخلال السنوات الثلاث للحملة. یفکر العشمانیون 
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والمماليك فى الصراع الذى لابد آن يجىء فى أثرها من أجل السيطرة على مصر. والمماليك 
المعرضون للتهديد بالفعل من جانب العثمانیین» عليهم Gaal‏ أن يواجهوا تمرد العلماء. وقد 
شهدت الاعوام السايقة تعاظم الخلافات بين آرباب السيف وارباب الشرع والان يتهم هؤلاء 
الأخيرون المماليك بالعجز عن التصدى للفرنسيين. والاتهام من أخطر الاتهامات لأنه 
يشكك فى مبرر وجود هذه الجماعة العسكرية عينه. ففقدان الشرعية هى جزاء هزائم 
المماليك وهؤلاء يعرفون ذلك جیدا. 

كما يناقش الديوان مصير المسيحيين والأوروبيين المقيمين فى القاهرة» والذين 
يهددون بتشكيل طابور خامس فى داخل المدينة. ويؤيد الوالى العثمانى احتجاز الأوروبيين 
وتفتيش بيوت المسيحيين Gay‏ عن الأسلحة التى قد تكون هناك. وبعض الماليك» يدعمهم 
عمر مكرم» نقيب الاشراف» يقترحون تدابير أكثر تجاوزا كإبادة التصارى قبل الخروج 
لمحارية الكفار. لكن الوالى يغلب رایه بمساعدة إبراهيم بك مذكر) بالمبادئ الأساسية 
للسياسة العثمانية: «غير ممكن آننا نسلم إلى هذا الغرم والرای» لان هؤلاء رعية مولانا 
السلطان» صاحب النصر والشان؛ (*۲). 

ويحصل مراد بك على تكليف بالخروج لمحاربة الفرنسیین» بينما يجرى حشد بقية 
القوات فى القاهرة. ويكثف الجنود المصادرات التعسفية على حساب سكان القاهرة بينما 
ينتاب النصارى الذعر. وينشغل إبراهيم بك والوالی العثمانی Gaga‏ بتهدثة خواطرهم. ومن 
جهة آخری فان الأوروبيين» ومن بينهم روزیتی» يجرى احتجازهم فى القلعة. ويجد آخرون 
من بینهم ماما فی بيت الست ON) Luis‏ 


طملف ور 

إن الطریق الذی اختاره بوناپارت هو الطریق الذی یحاذی الترعة التی تربط 
الإسكندرية بالنیل. adag‏ الترعة, قبل تعمیق حفرها من جدید فى القرن التاسع عشر, 
ترعة Ula‏ فى الجزء الاعظم من السنة. وهی لا تمتلیء بالاء إلأ خلال فیضان النیل. وفی 
تلك الفترة القصيرة» تساعد على ری الحاصیل وتغذية خزانات الاسکندرية» وهی تعتبر 
المون الرئیسی لها بالاء. ومن جهة آخری فان توزيع هذه الیاه هو رهان نزاع سنوی قاس 
بين المدينة والریف. على ان السئولین الفرنسیین يأملون فى أن یجدوا الماء بكمية تکفی 
لتغذية الجیش. 

ومنذ Y‏ یولیو فان دیزیه, الذی حصل على قيادة القوة الامامية, dan‏ مع فرقته 
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وتصف لواء من الشاة الخفيفة بقيادة مارمون. وخيبة الامل مريعة: فالامر يتطلب اجتياز 
منطقة جافة لا يوجد بها غير القليل من مصادر المياه. وهذا الوضع يرغم القيادة الفرنسية 
على توزيع قواتها حتى يتسنى لها الاستيلاء على الآبار والخزانات النادرة. والجنود غير 
الهیئین البتة لبلاد حارة والذين يحملون امتعتهم يشكون من الحر. ويغادر رينييه وفرقته 
بدورهما الإسكندرية فى ۵ يوليى ويتمان الالتقاء مع ديزيه فى دمنهورء فى ۷ يوليو. وكان 
القائد العام قد آمرهما بمراعاة السكان إلى آقصی حد ممكن وبان يدفعا بصورة منتظمة 
ثمن مشترياتهماء وبان يوزعا البيانات الشهيرة. ويتعين عليهما اختزال استخدام المدفعية 
قدر الإمكان سعيا إلى توفير الذخيرة والتحضير بشكل خاص لفاجاة تقنیات العارك 
الأوروبية: «إن الفن هنا إنما يتمثل فى إخفاء كافة إمكاناتى غير العادية» وعدم اللجوء إلى 
استخدامهاء وبالاحری عدم مفاجاتهم باستخدامهاء Y‏ عندما يكون علينا قتال قوات 
OV) dass‏ 

والواقع آن زحف القوات الفرنسية يتم دون مشکلات عظيمة مع المصريين باستثناء 
هجمات البدى. اما التهدئة التى تمت فى الإسكندرية فإنها لا تدوم طویلا» وربما كان ذلك 

بسبب Lago‏ الجهاد التى اطلقها العلماء (*). ويجرى إلزام الجنود بالمراعاة الصارمة 

لانضباط الزحف CN)‏ وفی اللیل» تتكاثر الاستنفارات التجريبية. 

وفى دمنهور» فان أحد كبار رجال الدين هو الذى يستقبل الفرنسيين بامارات 
الصداقة. على آن جندیا يلقى مصرعه. ويتم إلقاء القبض على الجناة» إلى جانب رجل 
الدين المشار إليهء ويجرى إعدام اربعة أشخاص Gas‏ بالرصاص ويتم نزع سلاح المدينة. 


A 


وشيط 

فى ال(سکندرية» كان بونايارت قد قرر أن يعهد بالعتاد الثقيل للجيش (خاصة 
المدفعية) إلى دوجا الذى تولى قيادة فرقة كليبر. ويتعين عليه الزحف بمحاناة الساحل على 
رشيد وصعود النيل من هناك. gag‏ يغادر الإسكندرية فى ٠١‏ يوليو ويخيم فى العراء 
مساء فى أبى قير فى اللحظة ذاتها التى يتمركز فيها الأسطول فى الخليج. ويقدم له 
السكان الزوارق الضرورية لاجتیاز المر بين بحيرة العدية والبحر. وتبو الساعات الأخيرة ' 
للزحف جد مرهقة ویموت عدة جنود من العطش والتعپ. على ان الفرنسیین لا یصادفون 
اية مقاومة. بل إن ae‏ من الفلاحین یرتدون الشارة الثلاثية الألوان. 

وفى القرن الثامن عشر, كانت رشید هی الدینة الصرية الاکثر انفتاح) على 
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الأوروبيين فى رای الرحالة. ومن هناك شهرتها بانها تسب مكان فى مصر. وكان تدفق 
اللاجئين من الإسكندرية قد أدى إلى إثارة ذهول السكان. ويود عدد من التجار الكريتيين 
المسلمين حمل السلاح وذبح الأوروبيين الموجودين. ويلقى خادم فرنسی مصرعه على 
أيدى العوام. لكن تلاوة بیان بونايارت تساعد على Bugs‏ الخواطر وتقرر السلطات جعل 
رشيد مدينة مفتوحة. اما أولئك الذين يريدون المقاومة والصراع فإنهم يرحلون إلى 
الداخل(''). ويبدو أن السكان يؤمنون على gad‏ خاص بجبروت المماليك ويخشون من 
وقوع أعمال انتقامية فى Ula‏ تقديم خدمة للغزاة.(۳۱) 

ويصدر دوجا بيان يهدف إلى دعوة الأعيان الذين فروا إلى العودة إلى المدينة. وهو 
يضع تحت الحراسة مختلف الخزائن العامة التى سوف تخضع لرقابة لجنة مؤلفة من 
التاجر الفرنسى فارسى وچان باسكىء وهو تاجر یونانی على ما پبدو» وثلاثة أعيان 
مسلمين من بينهم السيد بدوی, تقيب الإشراف (۳۲). وبعد أن أراح القوات وحصل على 
تعزیزات» يواصل الرحيل فى ٩‏ يوليى محاذيا النيل فى اتجاه الرحمانية. ويصحبه أسطول 
صغير من الزوارق السلحة الكلفة بمساندة الجيش. وعندئذ يتولى مينى قيادة رشيد 
ونواحیها. 


ds)‏ الجیش 

اعتبارا من ۱ یولیو تزحف بقية الجیش - فيما عدا حامية الاسکندرية - على 
دمنهور. ویفادر بوناپارت وارکان حربه الیناء فى الیوم التالی ویتولون حشد القوات فى 
دمنهور فى يومى À‏ و ٩‏ یولیو. وکانت القوة الأمامية قد استنقدت احتیاطیات الیاه الحلية 
إلى حد بعید. وقعر الخزانات یبدو اکثر شبهاً بالوحل مما بالسائل الثمين. كما أن اوجاع 
الجنود مبرحة. فهم يرتدون بزات عسكرية تتلاءم مع الناخات الاوروبية. وظنا منهم أن 
بوسعهم شن غارات سلب ونهب كما فى إيطالياء فاٍن كثيرين منهم قد تخلصوا من 
احتياطيات المؤن الغذائية التى تكفى لاربعة ایام والتى كانت قد سلمت إليهم. وعندئذ 
يضاف الجوع إلى العطش. وتتحول خيبة الأمل التى اصیبوا بها فى الإسكندرية إلى نفور 
تام من بلد الحرمانات هذا. وتتململ القوات وتفتر همتها. بل إن البعض سوف ينتحرون. 
ثم إن جنرالا من سلاح الفرسان» هو ميريورء إذ يرى أن شرفه العسكرى قد آهین بنقله 
من وحدة إلى آخری» يبحث عن الموت طوعاً على آیدی البدو. ويتصور الجندى أن هذا 
المصير إنما pass‏ إلى شكوى الچنرال إلى بوناپارت من معاناة القوات. 
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والواقع آن الفاتح لم يك امامه ای حل آخر غير الإسراع بالتحرك مع صون انضباط 
الجيش. وانطلاقا من دمنهورء تبدأ المناوشات الأولى مع للماليك» ولكن هژلاء لا يصمدون 
آمام تلاحم القوات. وفى ۱۱ يوليوء تصل الوحدات الأمامية إلى ضفاف النيل وتتوزع 
بخوض النهر وبالتدفق على حقول البطيخ. ويتم الالتقاء مع قوات دوجا التى صعدت النيل 
دون صعوبات. ويفقد الجيش الاتصال بقاعدته فى المؤخرةء الإسكندرية وأبى نير ورشيد. 
ويتصرف كجسم غريب تماما فى الطبيعة المصرية. وقد slal‏ سولکوفسکی وصف هذا 
الوضع: 

«ربما كان من الجائز تشبیه مجهود الجیش بعجهود كتلة لا تقاوم تنبثق من جسم 
لدن مطاط» لکن هذا الجسم سرعان ما ینکمش بعد خروجها. ولم يك یعنینا إلا ما يوجد 
فى مرمی اسلحتنا؛ وکان الجال التالی ماهولا بالعرب وبالسکان. وکنا نجهل ایض وضع 
العدو» نجهل تلك العلومات الضرورية التی لا يمكن دون توافرها تحدید اية حركة بایمان 
کامل بالنچاح»,(۲۳) 


المماليك والحرب 

كان مراد بك قد تولی مسئولية التصدی لغزو الفرنسیین بینما حشد إبراهيم بك 
بقية القوات فى بولاق» قرب القاهرة. والواقم ان الماليك لم يكرنوا مهيثين البتة لهذا النوع 
من العارك. وهم یچهلون تماما الاتضباط الاوروبی. ثم إنهمء باستثناء حملات على بك 
وأبى الدهب السورية» لا یملکون اية ممارسة قتالية فى العارك. والحرب, بالنسبة لهم؛ 
ليست غير إحدى ادوات سياسة قائمة على الکائد والدسائس. ويقدم فولنی وصفا مهما 
لذلك: «إن الفریق الأقوى او ASY‏ چسارة يطارد الآخر؛ فإذا کانا ندين فى الشجاعة. فانهما 
يتمهلان أو يتواعدان» وعندئذ» ودون مراعاة لمزايا الوضعء تتقارب القوتان على شكل ركام؛ 
وتختار كل قوة رجلها: ویبدا الرمى» إن آمکن» ويجرى JUDY‏ بسرعة إلى الحسام؛ عندئذ 
يتجلى فن الفارس ومرونة الجواد. وإذا ما سقط الجواد. ضاع الفارس [...]. وغالبا ما 
تحسم المعركة بمصرع رجلين أو ثلاثة رجال) . (۲۴) 

۰۱۷۸۲ جوزيف آنت» وهو مبشر المانى عاش فى القاهرة من عام ۱۷۷۰ إلى عام‎ G 
فإنه يقدم هذه الصورة الاعم: «ما زال فى القاهرة الكبرى كتاب اخبار عرب يروون الاخبار‎ 
الأكثر تبجحاً عن معركة تافهة وبلا طائل بين البكوات للصریین, لا يموت فيها على‎ 
الأرجح غير خمسة او ستة رجال من عدة آلاف. وأنا على ثقة من أن المرء لو قرا رواياتهم‎ 
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بعد بضعة قرون لتصور أن مثل هذه المعارك كانت أعظم بكثير من آية معركة بين ملك 
بروسیا والتمساويين خلال حرب السنوات السيم؛. (۲۰) 

على المستوى الفردی» يعتبر الفارس للملوکی أكثر تقوقا من الفارس الفرنسى؛ فهو 
أكثر دربة وافضل تسليحا. وقبل آن يهجم» يستخدم ستة اسلحة» غدارةء وطبنچة وزوجین 
من السدساتء حيث يحمل الزوج الأول فى قربوس السرج والژوج الاخر على صدره. 
وخلال الهجوم. يعيد خادم السلاح شحن اسلحة سیده الذی يمكنه بذلك تكثيف الهجمات. 
على أن نابولیون یری أن سلاح الفرسان الفرنسی الكبير العدد (اکثر من مائتى جواد) 
یعتبر اکثر تفوةا من سلاح فرسان الماليك وذلك بسبب الاتضباط الجماعى والساندة التی 
یقدمها سلاح الشاة. (۳۱) 

ومنذ على بكء يعلور الیکوات قوات من الرتزقة النحدرین من اصول مختلفة, وذلك 
لتخفیف نقص الشاة الراجم إلى انحطاط القيمة العسكرية للوحدات العثمانية القدیمة. وقد 
رأينا آنهم کانوا مدرکین لضعف مدفعیتهم وقد بداو فى علاج ذلك الضعف. وهم یتمتعون 
فى القابل بقدرة بالغة على الحركة وهم متخصصون فى حرب العصایات فى مصر العلیا. 
والواقع أن الفریق الملوکی الذی ینسحب إلى مصر العلیا یستحیل عملی) القضاء عليه أو 
يستحيل الامساك به على الاقل. على أن مراد وإبراهيم سوف یتبعان» بسبپ عدم الإدراك 
آي بسبب واجپ الدافعین عن جماعة السلمین» نوع الحرب الذی یفرضه الفرنسیون. 
وسوف یبدوان عاجزین عن الزاوجة بين التطور الجدید لاسلحتهما (الدفعية» المشاة. 
الاسطول النهری) وسلوکهما التقلیدی كفارسين والذی سرعان ما سوف یعود إلى 
الصدارة. 


شيرا کیت 

يقرر بوناپارت تحقيق الحشد الجديد لإمكاناته فى الرحمانية عند مخرج طريق 
الصحرام. ويسمح له ذلك بإراحة رجاله. وفى ۱۲ یولیوء يعلم أن مراد يقتربء وعندئذ يأمر 
قواته بالخروج. وفى ۱۳ يوليىء تبدا العركة قرب شبراخيت» على الارض وعلى النیل(۲۷). 
وكان المماليك قد نصبوا بطارية مدفعية تغطى النهر وتساند لسطولهم الحربی الصغير. 

وعلى الأرضء يتسنى لبوناپارت استخدام مفاجاته الشهيرة» التشكيل الذى یاخذ 
شكل مريع. وكان النمساويون والروس قد طوروا هذا النوع من التشكيل فى حروبهم ضد 
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العثمانيين فى مستهل القرن الثامن عشرهء لمواجهة سلاح الفرسان العثمانی الماثل لسلاح 
فرسان المماليك. والجيش الفرنسی يعرف هذه الناورة لأنها مقررة منذ عام ١۱۷۷ء‏ لكنه 
لم يمارسها قط من قبل (۳۸). وهی الابتكار العسكرى الكبير للحملة؛ وسوف يجرى 
تعميمها خلال حروب القنصلية والإمبراطورية. وعلاوة على هجر الاشکال الكلاسيكية 
التى عرفها القرن الثامن عشرء فإن التشكيل الذى يأخذ شكل مريع إنما ass‏ إلى ازدهار 
التيمة العسكرية لجنود الثورة يعد الأموام الأولى حيث كان الحماس یعوض اتعدام الخبرة. 

ومن ثم تتخذ الفرق الخمس شكل مربعات أو بشكل ادق شكل متوازيات أضلاع يتم 
داخلها حماية معدات الفرق والقلیل من سلاح القرسان('؟). وعلى الزواياء يجرى توزيع 
قطع المدفعية. ويجرى توزيع القوات بشكل یسم بتغطية إحداها للأخرى. 

وبحکم جدة التشكيل بالنسبة للجندى الفرنسی, فقد كان يتوجب «اخذ الفصائل 
والكتائب باليد واحدة إثر الأخرى لتوزيعها على المواقع التى يتعين عليها شغلها فى التوزيع 
العام؛ )#1( 

ويحيط المماليك بالمربعات Gay‏ عن نقطة ضعيفة, ولا يجدون نقطة كهذه» ويبدى 
آنهم يدهشون لدقة تراشقات الجنود الذين يقتلون Dae‏ من المهاجمين. والواقع أن هذه 
الخساكن الطفيفة Lol‏ كقن: بحسب التاق à St‏ لوقف مسك تیدا بداية cs‏ 
وعندما پنسحبون» يتركون بطارية الدفعية للفرنسبین» وهو ما سوف يسمح بتخليص 
الاسطول النهری من وضع صعپ. 

والواقع أن مراد وپاپاس أوغلى BIS‏ قد وضعا زوارقهما ومدانعهما فى منحنی للنهر, 
وهي ما يسمح لهما يإخضاع الوادی لنیران متتابعة على امتداه فرسخ. ویطلق رچال 
المدقعية نیرانهم بدقة على الهدف ویلحقون خسائر جسيمة بالسفن الفرنسية التی يتولى 
قیادتها پیرییه. وتخرج عدة سفن من المعركة النهرية وتتخذ اطقمها والجنود النازلون منها 
تشکیل مریعات على الضفة انتظار] لچیء بقية الجیش لنجدتها, وهو ما يصبح ممکناً من 
جراء انسحاب المالیك. وهذا الحادث یثبت كفاءة بحرية مراد بك النهرية التی کادت أن 
تجهز بالکامل على بحرية الفرنسیین بالرغم من الخسائر الفادحة التی لحقت بها. وفی 
الجانبین» فإن العدد الرئیسی من القتلی والجرحی إنما یجیء من للعركة النهرية. وبالنسبة 
للمسئولين الذرنسیین» فان الشیء الاهم هو البرهان الاثل: إن بوسع الجیش الصسمود 
أمام هجمات سلاح الفرسان الملوكى. 

VEN 


شام الجيش 

عندكذ يمكن استثناف الزحف. لكن الجنود» الذين يعانون من الحرء وتعوزهم المؤن 
وينتابهم السخط على الوجود فى بلد بوس جد مختلف عن إيطاليا الثريةء ينهمكون فى 
نهب كل ما يجدونه فى طريقهم. بل إنهم يفعلون ذلك آمام القائد العام. ودوجاء الکلف 
باستعادة النظام فى فرقته, يجد أن جنرالات الألوية يعلنون سخطهم على حال الچنود. 
ويمتد الضيق إلى الكوادر الوسطى التى لا تفهم سبب وجودها فى مصر. وسوف يتذكر 
ناپولیون ذلك فى سانت - هيلين: 

«كان الجيش مصابا بمزاج سوداوى كثيب لم يك بوسع ای شی قهره؛ وكان Gisa‏ 
للسام؛ وقد رمى عدة جنود بأنفسهم فى النيل حتى يجدوا فيه موتا عاجلا. وعلى مدار 
الأيام» بعد اخذ المخيمات فى العراءء كانت الضرورة الأولى للرجال هی السباحة. وعند 
خروجهم من النیل» كان الجنود يبداون فى الانشغال بالسياسة: وفى الإعراب عن 
سخطهم» وفى إبداء الأسف تجاه الحالة المزعجة للامور. «لأجل أى شىء جثنا إلى هنا ؟ إن 
حكومة الإدارة قد حكمت علينا بالنفی». واحیاناً ما كانوا يشفقون على قائدهمء الذى 
يخيم بشكل متواصل على ضفاف النیل» والمحروم من كل شئ شأنه شأن آخر جندى؛ 
فعشاء أركان الحرب يتألف غالبا من طبق من العدس. وكانوا يقولون «لقد آرادوا التخلص 
منه؛ لكنه بدلاً من أن يقودنا إلى هناء كانت تكفى منه إشارة واحدة حتى نطرد آعداءه من 
القصر كما طردنا الكليشيين من قبل» (EY)‏ 

والأوامر اليومية تذكر الجيش بأنه لم يات إلى مصر لمحاربة الصریین» بل لمحاربة 
الماليك, وتجعل الضباط مسئولين عن مسلك جنودهم. لكن أعمال النهب» الراجعة اساسا 
إلى نقص المؤن, تستمر بالرغم من الأوامر التى تنهى عنها. وللمرة الأولى منذ الإنزال» 
يهرب السكان جماعات عند وصول الفرتسيين. وبما أن الفترة فترة انخفاض للمیاه» فان 
الأسطول النهری يجد صعوبة فى صعود النيل ويتخلف عن زحف الجيش. وهذا يزعج 
کثیر) القيادة الفرنسية التى تجد نفسها أمام استحالة إصدار الأمر للچنود بعبور النيل. 
وإذا حشد المماليك قواتهم على الضفة الیمنی (ضفة القاهرة), فسوف یضطر الفرنسیون 
إلى العودة إلى الدلتاء لتعزيز مؤنهم قبل بدء الفيضان مباشرة. ومن ثم يغامر بوناپارت 
بالزحف قدماء للحصول على معلومات ولإرهاب العدو وإرغامه على القتال )8( 

۱:۷ 


الفرنسيون والبمالیه 

يؤدى خبر معركة شبراخيت وانسحاب مراد بك إلى إثارة الذعر فى القاهرة. وعندئذ 
يقرى الأمراء الماليك إقامة تحصينات على ضفتى النيل على مشارف القاهرة. ویتولی 
إبراهيم بك السئولية عن الضفة اليمنى بدا من مدينة بولاق» بينما يتولى مراد بك 
السئولية عن الضفة الیسری, مجاله التقليدى (كان قصره فى الجيزة)؛ بدء من امباپة, 
وتجرى دعوة سكان الناحية إلى العمل من أجل إقامة هذه التحصينات. كما يطلب الأمراء 
عون الاحلاف اليدوية الكبرى حتى ANa‏ مصر العليا. ويؤدى وصول البدى إلى |ثارة رعب 
سكان عاصمة مصر. ويجرى إغلاق الدكاكين والأسواق. 

وينزعج الجميع من بیان بونايارت: «من الناس من يقول هذا آمر سلطانی وان 
الفرنج صحبتهم بشوات من عند السلطان وغالپ بلاد الريف والفلاحين يعتقد ذلك 
بسيب المكاتبة التی ارسلوها إلى البلاده(**). 

وکلما ازداد الفرنسیون اقتراب) من المدينة, كلما تجلی انقسام الماليك وعجن‌هم عن 
tal‏ قرار. وبالنسبة للجبرتی» فان الهوة سحيقة بين سلوك کل من الخصمین: 
فالفرتسیون یتحلون بالنظام وبالانضباط» وهما خاصیتان تقربهما من مجاهدی الاسلام 
الاوائل. اما الماليك فإنهم لا پستحقون بالرة مثل هذه الصفة. لقد کانوا «منحلين العزايم 
متنافرین القلوب» مختلفین الأراء» متحاسدین لبعضهم» محرصین على حياتهم وتنعمهم 
ورفاهیتهم. مغمورین فى غفلتهم وغرورهم» مختالین فى زینتهم وکبرهم» خایفین من 
نقص عددهمء متبخترین فى حلیهم وحلیهم» غير مفکرین فى عاقبة آمرهم» محتقرین 
لعدوهم» فاسدین العقل فى رویتهم ورآیهم. بخلاف الطايفة الاخری الفرنساوية, فانهم 
یالعکس فى جميع ما ذکر کانهم مقتفین لأثار الامة فى صدر الاسلام» ویرون آنفسهم 
مجاهدین ولا یستکثرون عده مدوهم ولا یبالون بمن قتل منهم» ویرون أن من ولي منهم 
کفر ملته وخرج من دينه وطریقته, ینقادون لامر آمیرهم ویمتثلرن طاعة لکبیرهم» مظلة 
آحدهم شبقته التی على etul‏ ومرکبه قدميهء وطعامه وشرابه بلغة وجرعة معلقان تحت 
إبطهء ومتاعه وما یغیره من ملبوسه معلق خلف ظهره كالوسادة, فإذا نام اضطچم علیها 
كالعادة ولهم علامات وإشارات فیما بینهم یقفون عندها ولا يتعدون ilasa‏ (*4). 


۱:۸ 


امام 

عندما يصل بوناپارت على مقرية من المواقع الملوکية» فى ۲۱ يوليى ۱۷۹۸ء يأمر 
جيشه باتخاذ تشكيل المربعات ويبقى مع فرقة دوجا. وهو يلقى خطبة قصيرة فى الرجال 
المحيطين بهء وهو يشير إلى الاهرام: «تقدمواء وخذوا فى امتباركم أن أربعين قرا تطل 
علينا من فوق هذه الآثار؛. وهذه الكلمات القصيرة سوف تستعاد بشىء من التحوير من 
جائب كتاب القرن التاسع عشر لتصبح العبارة الشهيرة: «إن أريعين قرنا ترقبكم من ذرى 
هذه الأهرامات» (E)‏ ويهاجم المماليك القوات الفرنسية, لكن هجماتهم تتحطم تحت وابل 
من نيران مدفعية ومشاة الغزاة التلاقية. وفى تلك الاثنامء تجتاح فرقتا بون ومینو 
تحصينات مراد بك وتشنان هجوم) مضانا على القوات الملوكية ويتبعثر شمل هذه 
القوات الأخيرة وتلقى بنفسها فى النيل بما يؤدى إلى غرق الكثيرين. وفى ختام هذه 
المعركة القصيرة» التى لا تدوم اكثر من ساعتین» يجمع مراد مماليكه الرئيسيين وينسحب 
إلى مصر العليا. 

وهذه المعركة, التى دارت فى ll‏ سوف تسمی, لاعتبارات الفخر والهيبةء ب 
«معركة الاهرام». والحق أن بالإمكان رؤية الأهرام على بعد مسافة معينة. وسوف يتفاخر 
ہوناپارت أمام حكومة الإدارة بانه قد دمر الجانب الرئیسی من المماليك: «إننى أقدر خسائر 
الماليك بالفی رجل من صفوة الفرسان. إن جز كبيراً من البكوات قد جرحوا أو 
قتلواه(١“).‏ والواقع أن خسائر المماليك بالعنی الحقيقى للمصطلح تافهة» فالجانب الرئیسی 
من القتلى يتألف من المشاة وخدم السلاح. ويذكر الجبرتى «لم يمت فى هذه الواقعة إلا 
أيوب بيك الدفتردار وإبراهيم بيك الوالى القى بنفسه وفرسه إلى البحر فغرق ومات وثلاثة 
كشاف gasy‏ العشرين مملوك واسروا منهم جماعة» (LA)‏ 

والأرجح ان الخسائر كانت أكثر من ذلك بكثيرء وهو ما لا يذكره المؤرخ المصرى. 
لكن اتساع القاومة الملوكية اللاحقة يشير بوضوح إلى أن الجانب الرئيسى من قرات 
المماليك القاتلة يظل سلیما. والمماليك, مرة أخرىء أوفياء لعاداتهم الحربية: فإذا كان عدد 
القتلی قى صفوفهم يأخذ فى أن يصبح مهماء فإنهم ینسحبون» حتى لو ترتب على ذلك 
هجر عاصمة مصن. 

وفى مثل هذه الظروف, يحمل الماليك معهم الحد الاقصی من الذهب والمجوهرات, 
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فهم يتركون بقية ممتلكاتهم فى القاهرة. كما أن الجنود الفرنسيين ينقضون على جثث 
المماليك القتلی فى للعركة, ويستولون على ثروات حقيقية. 

وعلی الضفة الأخرى للنیل» يرى إبراهيم هزيمة مراد. وملی الرغم من أنه فى وضع 
قوة على الدوام» لأن الفرنسيين لا يحوزون إمكانات عبور النهرء فإنه يفضل الهرب إلى 
الدلتا مع مماليكه والوالى العثمانى» تارکا القاهرة بلا U‏ سلطة شرعية. 

وكان السكان قد تابعوا المعارك من بولاق. وقد اکثر آقراد الطرق الصوفية جد 
العديدين صيحات التوسل إلى الله. ويشير الجبرتى إلى فشلها التام. وبعد انتصار 
بوناپارت على الضفة الیسری» فإنه يامر بقصف الضفة اليمنى. وعندئذ يرتد السكان إلى 
التاهرة. 

وسرعان ما ينتشر الذعر هناك. وما اکثر الأعيان والسكان اليسورين الذين يسعون 
إلى الهرب دون أن یعرفوا ما إذا كان الأفضل هو التوجه إلى الجنوب ام التوجه إلى الشمال. 
وما آن يبتعدوا قليلا عن المديئةء حتى يجرى سلبهم من كل ما معهم» من الأشياء الثميئة 
إلى جميع ثيابهم» على أيدى البدو» المستفيدين الرئيسبين؛ هم والجنود الفرنسيون» من 
هذه العرکة. 


استسلام القاهدة 

فى المدينة ننسها ينهمك السکان - الغاضیون من تخلی السلطات الشرعية عنهم — 
فى نهپ دور وقصور المالیك. ویتزاید الرعب بقدر ما أن أسطول مراد بك النهری یاخذ فى 
الاحتراق وتؤدى السنة اللهب والانفجارات إلى تصور أن الفرنسیین يزحفون فى اللیل 
وهم يحرقون ویدمرون کل شىء. 

وفى صباح اليوم التالى» يجتمع العلماء فى جامع - جامعة الازهر. وهم يمثلون ما 
بقى من السلطة الشرعية. وكان بعضهم قد حاول الهرب من المدينة لكنهم تراجعوا عن ذلك 
خوف) من االبدو. وتمكن بعضهم الآخر من اللحاق بإبراهيم بك. وتلك هی Ula‏ عمر مكرم, 
تقيب آشراف القاهرة. 

ويذكر الجبرتى أنه جرى اتخاذ قرار بإرسال تاجر مغربى يتحدث بالفرنسية إلى 
الغزاة, سعيا إلى دخول سلمى من جانب الفرنسيين. آما نقولا الترك, فهو يذكر ان تچار) 
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فرنسیین هم الذین اختيروا لهذه للهمة. ويبقى أن بوناپارت يرد بانه يريد لقاء وفد من 
العلماء Gly‏ سيعهد بجزء ملحوظ من الإدارة إلى هذه الجماعة الاجتماعية من خلال ديوان. 

ويوجه بوناپارت إلى الوفد الذى وصل baga‏ بیان يشكل استمرار) لسياسته: «يا 
آهل القاهرة» إننى راض عن مسلككم. فقد احستتم عملا بالامتناع عن الوقوف ضدی. لقد 
جئت للقضاء على جنس المماليك ولحماية التجارة وأهل البلد؛. 

«فلیطمئن كل من انتابه الفزع؛ وليرجع كل من رحلوا إلى بيوتهم؛ وليجر آداء 
الصلاة الیرم کالعتاد. فأنا اود ان تستمر على الدوام. لا تخافوا من شىء على عائلاتكم 
وبیوتکم وممتلکاتکم» وخاصة على دين النبى الذى أحبه. وبما أن من الملح الا يعكر 
الطمانينة شىءء فسوف يكون هناك ديوان من سبعة اشخاص سوف يجتمعون فى الجامع 
الازهر. وسوف يوجد منهم هناك بشكل داثم اثنان إلى جانب قائد الموقع» وسوف يهتم 
أربعة بحفظ السكينة العامة والسهر على الأمن؛ (EN)‏ 

وهذا الضمان المقدم إلى السکان يطمثن Jal‏ القاهرة ويعود الهدوء تدريجياً. كما 
ينجح بونابارت فى الحصول من الأعيان على القوارب الضرورية لنقل وحدة كافية من 
الجنود إلى الضفة الأخرى. ومنذ مساء ۲۲ پولیو» تدخل القوات الفرنسية إلى القاهرة, 
وفى ۲۲ يوليىء يكتمل احتلال المدينة. 
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القاهرة 

بونايارت فه القاهرة 

إن العصر العثمانى - بعيداً عن أن يكون عهد اتحطاط - قد عرف نمو) حضریا 
ودیموغرافیا Gas‏ للقاهرة بما يجعل من هذا التجمع مرکز) حضریا غير متناسب مع المدن 
الصرية الأخرى نظر) لما هو عليه من ضسخامة. إذ يبدى أن المدينة قد انتقلت من نحو مائة 
وخمسين الف نسمة فى أوائل القرن السادس عشر إلى مائتين وستين الف نسمة فى 
آواخر القرن الثامن عشر. وهلا التطور يرجع إلى السوق العثمانية الواحدة الضخمة إثر 
الفتح. وعلاوة على ارستقراطية الماليك وكبار العلماء السائدةء تضم المدينة بورجوازية 
مهمة من التجار والحرفيين. على آن الازمة السياسية والاقتصادية فى آواخر القرن قد 
عرقلت بالتأكيد نمو عدد البشرء وعززت وجود بروليتاريا مهمة تتألف من ستين الف 
شخص, بما يشكل «طبقة خطيرة؛ حقيقية فى نظر الأرثوذكسية الدينية, لأنها غالبا ذات 
دين محل شك وسريعة إلى المشاركة فى التمردات. والأعيان ينزعجون دائم) من اعمال هذه 
الجماعة السكانية (الجعيديةء اوياش الناس)» حتى عندما بنجحون فى نهاية الامر فى 
تسريح حركاتهاء يقضل الطرق الصوفية (**). 

ويقيم بوناپارت فى البداية فى الجيزة» فى سكن مراد بك السابق. وهى ينشغل 
بإعادة نشر الجيش فى اتجاه الوجهتين اللتين اتخذهما إبراهيم ومراد. ویتخذ ديزيه موقا 
فى جنوب الجيزة للتصدی لعودة هجومية محتملة من جانب مراد. ومنذ ۲۶ يوليوء 
وسعيا إلى حل المسالة الماليةء يشكل القائد العام لجنةء مؤلفة من مونج وماجاللون 
وبیرتولیه, مكلفة بالسيطرة على جميع ال موارد الضريبية ووضع الاختام على كافة 
ممتلكات المماليك, التی يجرى اعتبارها ممتلكات عامة. شانها فى ذلك شأن ممتلكات 
النفیین السياسيين الفرنسيين (*). 

ويجرى إرسال يوجين بوآرنیه من جانب صهره إلى الست نفيسة, لطمانتهاء هى 
وجميع تساء للماليك. وتقدم إليه ماسة جميلة. شکر) له. 

ويتم تعيين قائد اللواء دوبوى قائدا لمدينة القاهرة. وبهذه المناسبة تجرى ترقيته إلى 
رتبة چنرال لواء CN‏ 
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وفى اليوم نفسهء يدخل بوناپارت إلى القاهرة pales‏ فى قصر محمد بك الألفى فى 
ساحة UIN‏ حى الأعيان والأمراء المماليك ببركه المتصلة بالنيل خلال الفيضان 
وبحدائقه الواسعة. وكان القصر قد تم الانتهاء من بنائه للتى ولم يك مأهولا بعد. 

ويكتب القائد العام تقريره إلى حكومة الإدارة حول زحفه الظافر على القافرة. 
ويمجد شروات مسر الممكنة بالرغم من فقر السكان الرهيب ويشير إلى ضرورة استثمار 
رشيد. ويهتم بسفر تاليران إلى الفسطنطينية» ويرى آن وجوده لدی الباب العالى ضرورى 
للحيلولة دون دخول إلى الحرب من جانب الإمبراطورية العثمانية. 

على أن بوناپارت يمر فى الغداة بازمة فتور همة معينة. فالحملة - على اية حال- 
كانت أصعب مما تصور والجيش كاد يشهد فى مرات عديدة قدر) سيثاً. وكان على 
بوناپارت أن يحافظ على رباطة جاشه وسط فتور الهمم العام وآن يكثف المغامرات 
الجسورة. لکنه» وسط كل هذه المحن» يسمع من جانب رفاقه شائعات عن خيانة زوجته له. 
وهو يصف لاخیه چوزیف» فى رسالة سوف تسقط فى ايدى الإنجليزء شعوره المتزايد 
بالنفور من الناس وحاجته إلى الوحدة: «حاول أن توفر لى منتجها ریفیاً حال وصولی, ما 
قرب باریس, آو فى بورجونیا؛ فأنا رید قضاء الشتاء هناك والخلو إلى نفسی؛ إننى متبرم 
من طباثع البشر. وأنا بحاجة إلى الوحدة والعزلة؛ والامجاه تصیبتی بالضجر؛ ويتابيع 
الحماس تجف. والجد بلا مذاق فى التاسعة والعشرین؛ لقد استنفدت کل شیء: ولم يعد 
آمامی عير أن أصبح متوحدا Ga‏ إننى آرید حماية بیتی؛ فلن ادعه ابد لاي كان ولم آعد 
املك ما يبقينى على ظهر الدنيا؛ .)*١(‏ 


السياسة الإسلامية 

لكن هذه الانهزامية لا يجب أن تتكشف أمام حاشيته. وعليه بادئ ذى بدء أن يعيد 
النظام إلى القاهرة نفسها وان يطبق خاصة سياسته «الإسلامية؛ (**) النبثقة عن تأملاته 
ومناقشاته مع للستشرقین. 

وكان فولنی قد تنبا منذ عام ۱۷۸۸ بانه «للإقامة فى مصر لابد من تحمل ثلاث 
حروب: الأولى ضد انجلتراء والثانية ضد الباب العالى» لكن الثالثة, والأصعب مما عداهاء 
هی الحرب ضد السلمین. الذين يشكلون سکان هذا البلد. وسوف تتسبب هذه الحرب 
الاخيرة فى كثير من الخسائرء الامر الذى قد يجعل من الحتم اعتبارها عقبة يستحيل 
التغلب علیها . 

۱۳۰۳ 


وقد أمعن بوتايارت النظر فى هذه التملیلات» ويحاول؛ بمساعدة مستشاريه 
الستشرقین. دمج الخطاب الثورى الفرتسى بالرطانة السياسية الإسلامية المصرية. وقى 
التو والحال» يصطدم بعداوة السكان العميقة: «لقد كانت نبوءة فولنی بسبیلها إلى 
التحقق؛ LH‏ الرحیل أو التوافق مع الأفكار الدينية, الإفلات من لعنات النبی» عدم السماح 
للذات بالاندراج فى صفوف أعداء الإسلام؛ وكان لابد من اقناع وكسب رجال الافتاء 
والعلماء والأشراف والائمة» حتى يتولوا تفسير القرآن بما يناسب الجيش١.‏ 

وكما قال أحمد باشا الجزار للباب العالی» قبل إحدى عشرة سنة؛ فإن slac‏ السلطة 
إنما یکمن فى كبار العلماء ومشايخ الازهر. وهو مؤسسة يسميها بوناپارت ب «سوریون 
الشرق». فهم الذين يصوغون الرآی العام. ومن ثم فإن عليه ربط السلطة الفرنسية ريطا 
Gaig‏ برجال الدين هؤلاء. فسوف تجد UYI‏ العظمى فيهم الوسطاء الضروريين لد مجال 
الحكومات النيابية إلى الشرق CV‏ 

ويجرى تشكيل دیوان مؤلف من slala‏ وكبار موظفین» ويصدر الأمر بتاریخ ۲۵ 
يوليو: 

«یوناپارت» عضو المعهد الوطتىء القائد العام» قرر: 

۰ - تحكم القاهرة من جانب ديوان مؤلف من تسعة أشخاص. 

۰ — يجتمع الشيوخ السادات والشرقاوى والصاوى والبكرى والفيومى والعریشی 
وموسى السرسى وتقيب الاشراف السيد عمر (مكرم) ومحمد الأمير هذا الساء. فى 
الساعة الخامسة فى دار كيايا الشويد (؟). ويشكلون الديوان. 

«يتولون تعيين واحد منهم رثيساء واتخاذ آمين من خارج صفوقهمء وأمينين 
مترجمين يعرقان القرنسية والعربية. 

«یتولون تعيين لجنة من ثلاثة أشخاص لراقبة الاسواق وتزويد المدينة بالمؤن. 
ويعيتون لجنة مكلفة بدفن جميع الموتى الذين يموتون فى القاهرة على بعد نحوفرسخین. 

۰ - يجتمع الديوان كل يوم ظهرا ويوجد فيه بشکل دائم ثلاثة اعضاء بلا انقطاع. 

۰۱ — يوجد عند باب الديوان حرس فرنسى وحرس ترکی. 

۰ - يوجد الجترال بيرتييه وقائد الموقع هذا للساء. فى الساعة الخامسة, فى 
الدیوان. لإقامته واخذ اليمين من اعضائه بعدم فعل شى يتعارض مع مصالح الجيش» OV)‏ 
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ويطلب الفرنسیون الا يوجد ی مملوك guia)‏ مملوك) بين كبار الوظفین؛ لكن 
رجال الدين يردون بان المماليك وحدهم هم الذين يمكنهم توفير الاحترام من جانپ سكان 
القاهرة. وفى القابل» يطلب المحتلون اشتراك موظفين عثمانيين باقين فى القاهرة, 
مصطفی بك AES‏ الباشا (المعتمدء نائب الباشا) وقاضی العسكر (رئيس الهيراركية 
القضائية) . ويتمشى ذلك مع رغبة بوناپارت فى التوصل إلى ترضية مع الباب العالى. ومن 
جهة آخری فإنه يكتب عدة مرات إلى الباشا سعيا إلى حثه على العودة إلى القاهرة. (4*) 


إنشاء إطارة injan‏ 

ويستمر نهب منازل للماليك. بالرغم من الاختام التى وضعها الفرنسيون عليها. 
ويشارك الجنود الفرنسیون بنشاط فى هذا الفعل, فاتحين الطريق على رحابته امام 
اللسوص المصريين. ويتخلى الديوان عن آية مسئولية فى مجال حفظ النظام العام الذى 
يختص به الحكام وحدهم. عندئذ يعين الفاتحون مفامرء هو بارثيليمى سيّراء وهی یونانی 
من شيو (1*), ومدفعى سابق فى خدمة الألفى بك» رئیس) (کتخدا) للمستحفظان, قوة 
المشاة المكلفة باستعادة الهدوء. ويعيد سيرًا تنظيم Gaag‏ ويقمع الفتن قمعا لا یرحم؛ مما 
يثير عظيم سخط سكان القاهرة الذين يرون مسیحی) (من الشرق) Jia Jiag‏ هذ النصب 
.)٠١(‏ وسرعان ما يرجع السلم إلى عاصمة مصر. 

هكذا ينظر الجبرتى إلى إعادة تشكيل القوات المحلية للكلفة بحفظ النظام. والواقع أن 
الفرنسيين قد شكلوا خمس سرايا من رجال الشرطة منبثقة من الميليشيات العثمانية 
السابقة. وقائدهاء أغا الشرطة, يتبع بشكل وثيق قائد الموقع» الجنرال دیبوی. OV‏ 

وفى البداية كان دور الديوان استشاريا وكان يلعب دور وسيط مع السكان 

(Wu poli‏ واعماله الأولى تتمثل فى استصدار تصاريح مرور تسمح للأعيان بالعودة 
إلى القاهرة OAY)‏ 

ومنذ ۲۷ يوليىء يمد بوناپارت إلى مجمل الأراضى الفتوحة نموذج التنظيم الاداری 
المطبق فى القاهرة: ديوان لكل مديرية: Al‏ انكشارية مسئول عن الامن, امین مسئول عن 
الضرائب وإيرادات ممتلكات الماليك» وكيل قرنسى یشرف على عمله (). 

وفى ۲۸ يوليوء يجرى تطبيق نظام القاهرة فى الضواحی الچاورة» حيث تصبح 
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بولاق ومصر العتيقة الدائرتين التاسعة والعاشرة بحسب الترتيب من دوائر القاهرة. 
وتحصل كل ضاحية من الضاحيتين على تنظيم الشرطة ذاته وتنظيم العاصمة. وفى ۳۰ 
یولیو, يتم تعيين القبطی جرجس الجوهرى أميئا عام) لمجمل مصر يمك سلطة على آمناء 
المديريات. والحال أن جميع الموظفين للالیین. بمن فى ذلك موظفی التزامات الماليك, 
یجری الابقاء علیهم فى مناصبهم. وفی ۳۱ یولیو» يكم إقران جميع المتلکات» ما عدا 
ممتلکات الماليك. ویتعین على السکان تسلیم اسلحتهم. وفی اول آغسطس, یجری فرض 
ضرائب باهظة على نساء الماليك حتی یتسنی لهن الحفاظ بشکل شرعی على ممتلکات 
آزواجهن. ویتعین على الست تفيسة وحدها أن تدفع خمسماثة الف جنیه. وامام فداحة هذه 
الضريبةء تتصور أن بوآرنيه الشاب قد خدعها (؟١).‏ وهی تبرز سخطها بالتخلى عن ساعة 
مشغولة بالماس كان ماجاللون قد قدمها إليها منذ عهد قريب باسم الحكومة الجمهورية 
اعترافاً بالامتنان لمساعيها الحميدة (۱۱). على أن بیرتییه, y‏ على طلب ماجاللون» قدم 
إليها GLI‏ عام لها ولجميع آهل بيتها (۱۷). 

وتبدى العلاقات الأولى بين الجنود والسكان طيبة. وصحيح أنهم يجدون متعة فى 
المحاكاة الساخرة للشعائر الإسلامية بتقليد شعائر الصلاة فى ثكناتهم CM)‏ لكن ذلك 
يحدث دون أن يلحظه السكان. وینشا نشاط تجارى حقيقى حولهم. فالسلمون يفتتحون 
محال للماکولات والمشروبات؛ وبما أن الفرنسیین يشترون كل شىء باعلی من سعره 
الجارى» فإن حالات الغش تتزايد من حيث النوعيات والكميات. ويتخصص السیحیون فى 
الخمارات: وتشير الموائد والكراسى والأسعار المعلن عنها إلى إدخال اسلوب الحياة 
الاوروبی(۱۱). 

وسعیا إلى تدبیر إمكانات مالية بسرعة» یجری فرض ضريبة باهظة على تجار الدن 
الرئيسية. وتتکاثر لجان جرد المتلکات العامة. ویلعب ماجاللون دور مستشار مالی ویبین 
الصادر الرئيسية لإيرادات مصر. (V7)‏ وعلی الستوی العسکری» يجرى إنشاء مستشفیات 
فى القاهرة. وسعیا إلى تأمین ركوب الفرسان» تجری مصادرة جميع الچیاد التوافرة. ویتم 
تكوين مجلس للكساء: فالقائد العام يميل إلى تغيير للزی الرسمی الفرنسی يقربه من 
الملبس الشرقى. لكن الضباط يعادون ذلك ويتقرر الإبقاء على الأزياء الأوروبية (۷۱). 

ويتخذ بوناپارت تدابير وقائية للتمسدی لتمرد محتمل. ويتم تاسيس نظام 
للاستنفارء يسمح للقوات ان تتخذ مواقع لها فى الدينة بأسرع ما يمكن. ويتم الإمساك 
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بزمام العاصمة؛ يفضل يقظة دژوية» من جانب مالا يزيد عن الفين من الرجال. ومن جديد 
تصبح قلعة القاهرة Giya‏ حصينا تمرسه المدفعية فى جانب منه. ويصدر الأمر بتدمير 
جميع البوابات التى من شأنها إغلاق الدروب وقطع المواصلات. ويتعين على السكان تسليم 
جميع اسلحتهم: ويجازف المخالفون لهذا الأمر بالتعرض لعقويات بدنية (مائة جلدة) 
ولغرامات فادحة, وإذا كانت الخالفة تتعلق بحيازة مدافع أو احتياطيات من البارود. فان 
المخالفين يجازفون بالتعرض للإعدام. وهذان الإجراءان سوف یکونان باعثين على ضيق 
شديدء فهما يطالان على نحو مباشر التمثيلات الذهنية للأفراد وللجماعات: فالرجل 
الأعزل يكف عن أن يكون رجلا كاملا ويجرى النظر بوجه خاص إلى فتح الأحياء بوصفه 
انتهاک) حقيقيا لتضامنات الجماعات. (YY)‏ 

ویروق لبوناپارت أن يكون المستبد الشرقى الجموح ولكن العادل. وهى يكتب عن 
ذلك إلى مينىء فى ۲۱ یولیو: «إن الأتراك لا يحسنون التصرف لا عبر اکبر قدر من 
القسوة؛ إننى آصدر الامر كل يوم بقطع خمس او ست رژوس فى شوارع القاهرة. وكان قد 
تعين علينا حتى البارحة أن نراعى چانبهم سعياً إلى تبديد سمعة الإرهاب تلك التى 
سبقتنا؛ ÉN‏ اليوم» خلافاً cell‏ فلا مفر من استخدام اللغة الملائمة حتى ينصاع هؤلاء 
الناس؛ والانصیاع» بالنسبة لهم. مستحيل دون الخوف»(۲۲). 


الأثر الفغله للبيان 

لكنه كان على حق تماما فى تصور أن المسلمين يكنون له عداوة عميقة. ولم يك 
لبيان بوناپارت أن يكون مؤثر) الا بقدر تمكنه من إقناع عدد كبير من المصريين بان 
الفرنسيين قد تحركوا بالاتفاق مع الباب العالى لتحريرهم من المماليك أو بتعبير اکثر 
تمشیا مع لغة ذلك الزمانء لمعاقبة هؤلاء الأخيرين على المظالم التى اقترفوها فى حق 
السکان. 

لکن احدا لم يك من للمکن أن ينخدع بالظهر الاسلامی لدعاية الفرنسيين. فللزج 
بين اللفة الثورية الاوروبية التی تدخل مفاهیم لم يك لها بعد معنی فى الشرق 
وللصطلحات الاسلامية للفة السياسية العثمانية نما یمثل مظهر شدوذ کامل فى نظر 
النخبة الصریة. ویقدم لنا الجبرتیء فى تاريخ مدة الفرتسیس يمصرء شرحا حقیقیا لنص 
بیان بوناپارت إلى الشعب للصری يعد تفنيدا تام له. 

۱۰۷ 


۷ - مراد بك. 


vs 


(إلى اليمين) . 
ترجمان مراد بك 
ن القاهرة (إلى اليسار) ؛ ترجمان 
۸ — شيخ من 


٠‏ - بوناپارت يمنح سیف) للقائد العسكرى للإسكندرية. 
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(ب) عضوان بحكومة الإسكندرية (إلى اليسار)ء راس عربى (فى الوسط) , الشريف 
کریم. حاكم الإسكندرية (إلى اليمين) . 


۲ - مقر القيادة العامة للجيش الفرنسی. 


۳۳ — رشميد. 
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إنه يشير غير مرة إلى الأخطاء النصوية والأسلويية. وجانب (البيان) المعادى 
للكاثوليكية, بدلاً من أن يخدع المسلمين كما يظن كاتبهء يصدمهم على الضد من ذلك 
صدمة عميقة: «قرله: «بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا ولد له ولا شريك فى 
ملكه؛» فى ذكر هذه الجمل الثلاث إشارة إلى آتهم موافقون للملل الثلاث ومخالفون لهم 
بل ولجميع JU‏ موافقون للمسلمين فى ذكر التسمية ونفى الولد والشريك ومخالفون 
لهم فى عدم الإتيان بالشهادتين وجحه الرسالة ورفض الأقوال والأفعال الشرعية المعلومة 
من الدين بالضرورة وموافقون للنصارى فى غالب أقوالهم وأفعالهم ومخالفون لهم فى 
القول بالتثليث وجحد الرسالة Lad‏ ورنض دياناتهم وقتل القسوس وهدم الکنایس». 

والحداثة الجمهورية لا تستثير فى حد ذاتها موقفا سلبيا: 

« وقولهم «من طرف الجمهور) إلخ» ای هذه الرسالة مرسلة من جهة جمهورهم ای 
جمعيتهم لأنهم ليس لهم كبير ولا سلطان تجتمع كلمتهم عليه کغیرهم ويختص بالخطاب 
عنهم فإنهم لما خرجوا على سلطائهم من مدة ست سنوات وقتلوه وأجمع رای الجمهور 
متهم على عدم الانفراد بل يكون آمر دولتهم وممالكهم وتدبير آمورهم لاصحاب الراى 
والعقل فيهم ورتبوا أشخاص) اختاروهم وچعلوهم روس) للعساكر ودونهم قواد) وامراء 
ألوف ومثتین وعشراوات واصحاپ تدبير ومشورة بشرط الساواة وعدم الترفع على 
يعشهم نظرا للمساواة فن لسل العا والطينة وجعلوا تلك قامدة Cds‏ لطریقتهم, 
فهذا معنى فولهم «البنی على اساس الحرية والتسویة». فقولهم الحرية أى لیسوا ارقاء 
کالماليك والتسوية للعنى السابق [...] وعلی هذا القاتون سلکرا فالكبير والصغیر 
والجلیل والحقیر والذکر والأنثى متساویان. وربما ارتکبوا خلاف ذلك فى بعض الاحیان 
بحسب شهواتهم ومیل نفوسهم وتحکیم عقولهم) . 

آما موقف نسائهم فهو فى القابل موقف صادم تماما: «نساژهم لا یستترون ولا 
یحتشمون ولا یبالون بکشف العورات [ ...]۰ قوله: «بونابارته؛ هذا لقب صاری عسکرهم 
ولیس pus‏ ومعتاه للجلس الطیب لان هونا معنا الطیب ویارته للجلس. [...] قوله: 
«یتعاملوا... بالذل والاحتتاره (فى حق اللة الفرنساوية - للترجم)... هم Gal‏ بتاك 
العاملة [ ...]۰ 

لکن الأمر كله, فى الواقع» کذب وریاء: «قوله: «قأما رب العالین»» کلام مستائف. 
«القادر على کل شی*۰ ومن قدرته الباهرة وأياته الظاهرة جلب هؤلاء الشياطين إلى مراتم 
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الملوك والسلاطين ورجوع الكرة عليهم وقطع دابرهم ونواصيهم. وقوله: «قد حتم؛ إلخ, 
هذا تحكم على القيب وما بعد الكفر عيب. [ ...] قوله: «وقولوا للمفترين؛, جمع مفتری 
وهو الکاذب» وما احقهم بهذا الوصف ومصداق ذلك قوله: «إننى ما قدمت إليكم إل لكيما 
اخلص حقكم من يد الظالین». هذه اول كذية ابتدرها وفرية ابتكرهاء ثم ترقى إلى ما هو 
أعظم من ذلك رماه الله فى للهالك بقوله : «وإننى أكثر من المماليك أعبد الله» إلخء لا شك أن 
هذا خبل فى العقل وغلو فى الجهل, ای عبادة فضلا عن كثرتها مع كفر غطى على فؤاده 
وحجبه عن الوصول إلى طريق رشاده. [ ...]۰ 

«قوله: «وأحترم نبیه», معطوف على ما قبله عطف الكذب على الکذب, لأنه لو 
احترمه وأمن به صدقه واحترم أمته. 

«قوله: «والقركن العظيم؛ [...]» هذا کذب ایضاء فإن احترام القرآن تعظيمه وتعظيمه 
بالتصديق بما فيه وهو من آيات النبى الدالة على صدقه وأنه نبى آخر الزمان وان أمته 
آشرف الامم» وهژلاء لجميع ذلك نافون وفيما عددوه كاذبون وكأين من أية فى السموات 
والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون. قوله: «متسارین عند الله تعالی»» هذا كذب 
وجهل وحماقةء كيف وقد فضل الله بعضهم على بعض وشهد بذلك أهل السموات 
والارض. [...]. قوله: «الحجة التى كتبها لهم الله»» هذا من الجهل والكفر بمكانء فإن الله 
لا يملك الناس Gad‏ بحجة يكتبها لهم. فايته أن القوم يتداولون البلاد عن أسيادهم كهؤلاء 
او عن اعقابهم لو بالغلبة والقهر. [...] .؛ 

والواقع أنه يبدو ايضاً انه كانت هناك خيبة أمل من جانب العلماء تجاه وعود 
الفرنسیین الزائفة: «قوله: «فى المناصب السامية؛ء ی الرتفعة» فيه احتراز هن دفم اللوم 
عنهم بتقليدهم مناصب الأحكام الجليلة للأسافل والرماع منهم كجعلهم برطلمان الطبجى 
كتخدا مستحفظان. قوله: «وبذلك یصلح) » نعم بتدبير العقلا والفضلا والعلما يصلح حال 
الأمة. ولكنهم لم يقعلوا ذلك [ ...]۰۱ 

وتتكشف طبيعة الفرنسيين الحقيقية: «إن إسلامهم نصب. قوله: «وخربوا فيها 
كرسى البابا؛: بهذه الفعلة خالفوا النصاری كما سبقت الإشارة إليهء فهؤلاء القوم خالفوا 
النصارى والمسلمين ولم يتمسكوا من الأديان بدين» قتراهم دهرية معطلون وللمعاد 
والحشر متكرون وللنبوة والرسالة جاحدون ويقولون بقدم العالم وتأثیر العلوية والحوادث 
الک‌ونية بالحركات الدورية وظهور الملل وانتقال الدول بموجب طبع القرانات وامتزاج 
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الناظرات» وربما اعتقدوا تناسخ الأرواح إلى غيرها من الاشباح» فلذلك لا يذيحون حیوانا 
ياكلوه ولا یقطعون راس قتیل حتی يقتلوه لثلا یتفرق أجزاء روحه ویتناثر فلا یلتثم فى 
جسم آخر ومثل ذلك من الخبالات وائواع الضلالات. [...]. 

«عجل الله لهم الوبال والنکال وآخرس منهم عضو القال وفرق جمعهم وشتت 
شملهم وانسد رآیهم واخمد انفاسهم إنه على ذلك قدیر وبالإجابة چدیر). 

والحال إن الثوار الفرنسیین. بدلا من أن یظهررا فى أعين العلماء فى صورة 
مبتکرین لعالم جدید. Lol‏ یجری النظر إليهم بوصفهم lal‏ لماديى العصر القدیم وزمن 
الاسلام الکلاسیکی. ویعتمد الجبرتی على عقد مقارنات: فما دام الفرنسیون نافون 
للدیانات السماوية, فإتهم یتوحدون مع من تسمیهم کتب العلم الإسلامى عن الملل والنحل 
المارقة بالملاحدة. فى آحسن الاحوال مع اولئك الذين لا یژمنون إل بالعقل, ای بنمط معرفة 
آدنی من نمط العرفة الذی یوفره الوحی, وفی اسوا الاحوال مع عبدة النجوم» الذین 
یمنون بالتناسخ. 

ومسلکهم العام» pilule Loli‏ السيئة, إنما تجعل منهم کائنات قليلة التمدن 
وجديرة بالاحتقار. وما یستحق الإعجاب فیهم هو ما یتوصلون إلى استخلاصه. فى 
العلوم والتفنیات» من |عمال العقل. اما فيما یتعلق بما عدا ذلك, فان مسلکهم وخطابهم 
إنما یدلان بشکل واضح على آنهم لیسوا اکثر من منافقین. 


إخداج إبراهيم بك من ساحة النراع 

سوف یستسلم بوناپارت للاوهام حتی النهاية فیما يتعلق بمشاعر العلماء 
الحقيقية. وسوف یواصل ذلك الخطاب الذی یضطر الااخرون. بحکم الضرورة السياسية, 
إلى سماعه. آما الان» فان عليه الانشغال بإنجاز فتح مصر السفلی. 

ومتذ YO‏ یولیی. اصدر الامر باحتلال متوف» القريبة من القاهرة. وصباح الیوم 
للتالی» یبدا قيال مع فرقته زحفه على دمیاط. وفی ٤‏ أغسطسء یصل الفرنسیون إلى 
النصورة ویدخلون دمیاط فى ۱ آغسطس. وتمر هذه العملية دون صعوبه. فالقری 
تستقبل الجنود بأمارات الصداقة ویژدی الشایخ يمين الولاء للجمهورية الفرنسية والسلم 
مع السلطان والحرب على الماليك والعرب» حيث يرجح أن هذا الشعور الاخیر كان ASN‏ 
(Y£) Lazaj‏ 
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وإذ یصل إلى علم بوناپارت أن مراد قد انسحب إلى مسافة Bagay‏ عن القاهرة» فإنه 
يقترح عليه تسويةء ينقلها روزيتى الذى يزور الزعيم المملوكى سر). فالفرنسيون 
مستعدون لمنحه مصر العليا من جرجا إلى الشلال الأول بشرط اعترافه بالتبعية لهم ودفع 
اتاوة لهم. 

وفى تلك الأثناء, يركز القائد العام عمله على إبراهيم الوجود فى بلبيس على بعد 
عدة كيلو مترات من القاهرة. وبالنسبة للقائدء فإن من الأهمية بمكان إنجاز فتح الدلتا 
وتأمين حرية مرور قافلة gall‏ العائدة من مكة لإظهار أن الفرنسيين قادرون على Bia‏ 
النظام وإقناع مجمل أقريقيا الشمالية بان العلاقات التجارية والدينية تظل ممكنة Ch‏ 
والحال أن القوات الامامية» تحت قيادة الجنرال لوكليرك: تتحرك فى اتجاه إبراهيم بك 
اعتبار) من ۲ أغسطس. وفى ۵ آغسطس, فى الخانكةء تصطدم بالماليك المتحالفين مع 
الفلاحين المحليين. وتستعر المعركةء لكن انضباط الفرنسيين يجعلهم سادة للساحة. وفى 
ذلك اليوم» يغادر الجانب الرئيسى من القوات العاصمة فى ترتيب مجزا. ومن جدید, يتذمر 
الجنود آمام قسوة الحملة. (Ve)‏ 

ويتم حشد الفرق المختلفة فى الخاتكة, فى ۸ اغسطس. وفى ٩‏ أغسطسء يدخل 
الجيش إلى بلبيس التى رحل عنها المماليك. وهو يجد هناك جز من UU‏ الحج ويكفل لها 
حرية المرور إلى القاهرة. وكان الجزء الآخر قد ترك لقدره من جانب أمير sgall‏ صالح 
يك(۷۱)» حائز احد آعلی المناصب فى مصر العثمانية» الذى فضل اللحاق بمماليك إبراهيم 
بك. 

وكان الحجاج قد طلبوا من البدو توفير حمايتهم. ويتعهد هؤلاء الاخیرون مقسمين 
بعدم خيانتهم» لكنهم ينهبون القافلة بالكامل فى منتصف الطريق. وسوف يرغم 
الفرنسیون البدى على رد جزء كبير من أسلابهم. وكان الحروقی» رئيس تجار القاهرة, 
والذی كان مشارک) فى القافلةء قد قدم Gio‏ فوری) بذلك إلى السلطات. وه ایض الذى 
سوف يوجه البحث عن الجناة وتقدير ثمن الأسلاب لإعادة سداده (۳۷). 

وفى ١١‏ أغسطس, يتم الوصول إلى الحد الشرقى للدلتا عند الصالحية. وتتلقی 
وحدة الفرسان الفرنسية الأمامية ضرية المماليك. ويدرك الفرسان قدرة المماليك الرهيبة فى 
هذا النوع من القتال: «إن عين الفرنسى الذى يصاب بضربة غدارة يتلقى فى الساحة 
ضرية سيف من اليد نفسها؛, هكذا يرسم ديتروا صورة لما يحدث فى يومياته. (VA)‏ لكن 
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الماليك يفضلون الاستفادة من الميزة التى يتمتعون بها للإسراع بانسحابهم إلى سوريا. 
وعندئذ يوقف بوناپارت المطاردة ويعرض على إبراهيم بك إمكانية تسويةء يمكن بموجبها 
التنازل له ولمماليكه كلهم عن جميع ممتلكاتهم فى مصر فى مقابل تعهدهم بخدمة 
الجمهورية. ويبدى أن إبراهيم يهتم بالعرض ويرسل رسولاً مكلفا بالتفاوض پشانه (YS)‏ 

وخلال ذلك الزحفء تبدى ردود أقعال السكان متباينة. وهكذاء ففى جهات معينة, 
يتكون لدى الجتود الاتطباع باتهم محل ترحيب (حيث يصل الأمر إلى حد الامتناع عن اخذ 
ثمن ما يحصلون عليه) بينما يضطرون بعد وقت قصير من ذلك إلى مواجهة تجمعات 
الفلاحين الذين یقذفونهم بالحجارة التى يردون عليها باعيرة نارية قاتلة؛ ويحجة البحث 
عن الخبزء يقترف الجنود «تجاوزات» فى القری» وهو ما يدفع الضباط إلى فرض عقوبات 
قاسية ومن هنا «الشکایات والسخط الشامل؛ (۸۰). 

وقبل العودة إلى القاهرة. sale‏ بوتايارت بإقامة موقع حصين فى الصالحية. سوف 
يسمح بتغطية الدلتا وبان يكون قاعدة انطلاق للعمليات التالية ضد سوريا (۸۱). 

وعندئذ يمتد الانتشار العسكرى الفرنسی إلى كل الدلتاء ويتعين على دوجا بشكل 
خاص احتلال إقليم المنصورة. وفى ۱۳ اغسطس, على طريق العودة» يصل إلى علم القائد 
العام من خلال sal‏ مساعدى كليبر نبا كارثة آبو قير. 
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الإسكندرية ورشيد وأبو قير 

كليبر فه الأسكندرية 

على مدار نحو ثلاثة آسابیع» اعتبارا من ۸ يوليى ۱۷۹۸ لا تصل إلى الساحل» الذى 
يحتله الفرنسیون, آنباء عن آحداث الداخل. لکن الانتشار العسکری قوی: فکلیبر فى 
الاسکندرية ومینو فى رشید یحوزان قوات كافية. بفضل احتیاطی الجیش, للامساك 
بزمام الضواحی وللبدء فى السيطرة على بلاد المؤخرة؛ وبوجه خاص فان الاسطول قد 
اتخذ موقعه فى خلیج آبو قير بين آلدینتین بالضبط. (AY)‏ 

وفی الإسكندريةء فان العلماء هم أول من يتم اچتذابهم» ثم یلیهم الشریف محمد 
کریم» ممثل مراد بك. SY‏ أنه, منذ A‏ پوليو ۰۱۷۹۸ تتردد شائعة فى الدينة بابادة الجیش 
الفرنسی» ویضطر کلیبر إلى تهدید آولئك الذین يروجون هذا النوع من الشائعات بعقوبات 
جسيمة. وإثر حوادث مع السکان» يشكل الچنرال الفرنسی دوریات مشتركة مکونة من 
فرنسیین ومسلمین ویحظر على الجنود الاتیان باية أقعال من شانها استفزاز السکان. 
وهو ينهمك بنشاط فى تحصين المدينة للتصدی لهجوم محتمل من البحر. وشاغله 
الرئیسی هو نقص الاموال الذی یقوده إلى أن يطلب من Gal‏ صندوق الجیش, باسم 
ضرورات حيوية للخدمةء اکثر مما صرح له بوناپارت بتسلیمه. 

وفی الظاهرء یتعاون محمد كريم دون تردد. لکن جندی مدفعية فرنسیاً يتعرض فى 
۳ يوليى لاعتداء عليه فى اللیل, الامر الذى يستثير هیاجا Lle‏ بين صفوف الفرنسیین 
والصریین. ویطلب کلیبر من الاعیان الرئیسبین أن يسلموا إليه رهائن. ویبدی الشیخ 
السیری استعداده للتعاون. والواقع أنه يبدو من الواضح أن ما حدث هو محاولة للتمرد 
نظمها كريم الذى یعتمد على مشاركة بحارة السفن العثمانية الراسية فى میناء 
الإسكندرية القديم. ويستفيد الجنرال من الموقف لكى يعيد النظام والانضباط إلى الحامية 
ويبدا فى الارتياب فى إخلاص القائد السلم. 

وبناء على تعليمات من بوناپارت» يرسل طابور) متحركا تحت قيادة الجنرال دوموى 
مکلف) بتذكير سكان دمنهور بتواجد سلطة الفرنسيين (۱۷ يوليو). ويشكو الطابور من 
نقص حيوانات الجرء التی اختفت بشكل غريب من الإسكندرية. وعلى بعد مسافة قليلة 
من دمنهور» يتعرض للهجوم من جانب البدى الذين جاءوا باعداد ضخمة. وفى المدينة 
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نفسهاء يجرى لقاء الفرتسيين بأمارات الصداقة الخارجيةء ثم يحاطون فجأة بعدة الاف من 
الرجال الذين يتقضون عليهم. ولأول مرةء يواجهون GUI‏ من الفلاحين والبدى يتزعمه 
الأعيان الحلیون» وهو ما سوف يكون الشكل المعتاد للمقاومة فى الوسط الريفى. ويتمكن 
دوموى من الافلات بفضل مدفعیه» لكن الطابور يضطر إلى العودة إلى الإسكندرية 
ويخمن رئيسه أن متمردى الداخل قد حصلوا من الإسكندرية على معلومات عن تحركات 
الطابور (AY)‏ 

وفى ۱٩‏ یولیو» تتفجر الأزمة بين كليبر وكريم. فلما كان الفرنسيون بحاجة إلى 
الالء فانهم يجمعون التجار لإبلاغهم بجباية قرض إجبارى قدره ثلاثون الف جنيه موزعة 
بالتساوى بين المسلمين وغير المسلمين. ويصل الشريف والندوبون السلمون متأخرين 
ساعتين ويودون بشكل خاص أن يتحمل اليهود وحدهم الجزء الرئيسى من المساهمة 
الطلوبة منهم. وعندئذ ينفد صبر کلیبر» ويأمر پالقبض على محمد كريم الذى يشتبه فى 
خياتته منذ حادث الطابور المتحركء ويحتجزه على متن إحدى سفن الأسطول ویلزم 
التجار المسلمين بدفع مائة الف جنيه تحت تهديد المساس بالرهائن. 

ويسمح إقصاء كريم لفريق العلماء بالصعود إلى مناصب المسئولية. ويجرى تعيين 
محافظ مسلم جدید» هو محمد شوربجی الجوریانی» لكن القائد الحقيقى لهذه الجماعة 
ليس آحد) آخر غير الشيخ المسيرى. لكن حزب المماليك لا تقطع راسه مع ذلك. فهو ينظم 
نفسه تحت قيادة عميل آخر لمراد بك اسمه عبد الله باشى. وهو تاجر من أصل مغربی» 
كان قد تزوج أخت أحد JUS‏ التجار فى المدينة ويبدى أنه كان واسع الثراء فقد فكر 
الفرنسيون فى تحويل داره إلى مستشفی. وقد عمل بالتناظر مع محمد كريم على تأمین 
هيمتة مراد على الإسكندرية وشكل شبكة راسخة من العلاقات مع قبيلة أولاد على البدوية 
القوية التى ترتحل بين الإسكندرية وبرقة. وعند الاستيلاء على الإسكندرية؛ قدمه محمد 
كريم إلى بوناپارت الذى منحه جواز مرور. وقد استفاد منه للخروج من المدينة. وشارك 
على الأرجح فى معركة الاهرام» وهو الان يحرك المقاومة ضد الفرنسیین. (AE)‏ 

وفى YO‏ یولیو» تصل السفينة آرتیمیس إلى الإسكندرية. وعلى متنها الجنرال 
لاتوس وتاليان. ووصول هذا السياسى يثير استياء العسكريين. وفى الأدبة التى أقيمت 
على شرفةء يهاجم كليبر عجز السياسيين. ورداً على تالیان» الذى يحاول الدفاع عن 
الژتمر» يشير كليبر إلى: «الإدارة السيئة لتلك الجمعية. ویصورها فى صورة ذليلة 
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ومحتقرة؛ ويشير إلى أن الامة أصبحت عظيمة ومحترمة فى الخارج بسبپ الرعب الذی 
تستثيره حروبهاء ويقارن بين الاحتقار الذى يستثيره العدد الأكبر من هؤلاء المشرعين 
والاحترام والإعجاب الذى يستثيره فى البلدان الأجتبية خاصةء اسم ووجود ضابط 
فرنسی» (*۸). 

ويشير الحادث إلى مدی تباعد العسکریین عن سیاسپی الثورة. ويدفع نجاح 
دمنهور البدو إلى الاحتشاد باعداد کبيرة حول الإسكندرية. ویرسل كليبر وحدات من 
الخيالة تنجح فى مواجهة البدو مواجهة ظافرة. وفی ۲۰ یولیو. یصل إلى علمه من خلال 
مينى خبر الانتصار الفرنسی فى معركة الاهرام. وتحتفل الحامية بالحدث عبر طلقات 
الدفعية. وفی الساء. تضاء دکاکین واسواق الإسكندريةء بینما یختلط الاعیان للسلمون 
بالضباط الفرنسیین خلال حفل الاستقبال الرسمی. «مکث الزعماء السلمون فى قاعة 
رحبة دخلها الفرنسیون والائراك على حد سواء. وقد بقيت هنك قلیلا ورايت توزیع 
المرطبات هناك بشکل واسع ودون مقابل على من يريد تناولها. وشوهدت هناك بعض 
زوجات الضیاط والتجار الافرنج اللاتی ظهرن, لاول مرة فى حیاتهن, فى هذا للکان. وبوجه 
eple‏ فقد بدا الحبور ویدا غير مصطنع؛ (AY‏ 

وموقف السلمین تجاه النساء الاوروبیات يبدو فى أعين الضباط الفرنسیین دالا 
على التغیرات الآخذة فى الحدوث. «بال(مکان الاشارة» تدلیلا على أن الاتراك یتجردون 
بشکل محسوس من فظاظة سلوكهم» إلى أن النساء الاوروبیات اللاتی كن فى السابق» 
عند مرورهن فى الشوارع» يتعرضن للكثير من الاهانات وربما للملاحقة والتذف 
بالحجارة, وهناك عدد من الامثلة على sel‏ اصبحن يعامكن معاملة مهذبة من جانب 
الاتراك, الذين یقفون احترام) لهن عند اقترابهن» (۸۷). 

ویحاول محمد کریم التصالح مع الفرنسیین, لکن کلپبر يتخذ Giga‏ متصلبا. إذ 
یجری إرسال المحافظ السلم السایق, باکیر قدر من الراعاة, إلى اسطول ابو قیر, حيث 
يتسنى الاطمثنان إلى أنه لن یتمکن من (جراءآية اتصالات مع سکان الاسکندرية. ویجری 
ترقب أن یبت بوناپارت فى قضیته. 


میلو فک رید 
شخصية مينى جد مختلفة عن شخصية كليبر. إن هذا الرجل, الذى ولد فى عام 
۰ هو أكبر قادة فرق بوتايارت سنا Y)‏ پصفره كليبر إلا بثلاث سنوات). ولا كان قد 
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انحدر من آسرة تنتسب إلى نبالة جد قديمة (ترجع إلى القرن الحادى عشر)» فقد خدم فى 
جيوش الملكية حيث يصلء لكونه من غير العوام» إلى رتبة الکولونیل. وفی عام ۰۱۷۸۹ 
حين كان ناثباً فى للجالس العامةء يشارك بنشاط فى الثورة فى صفوف النبالة الليبرالية 
التى تقبل اندماج الفئات الثلاث. وفى الجمعية التأسيسية: يصبح مشرعا نشیطاء Loli‏ 
فى المجال العسکری» وينتمى إلى أنصار لللكية الدستورية» مما يجر عليه عداوة وسعله 
الاصلی. وهو يستانف فى عام ١/4١‏ الخدمة فى الجیش, بالرغم من أن دوره كان بالأحرى 
سیاسی): فهذا للسئول العسكرى عن قصر التويليرى فى ٠١‏ اغسطس ۰۱۷۹۲ يدع 
الكوميون الثورى یاسر الملك. وفى السنة التالية. تجرى ترقيته إلى چنرال فرقة فى 
الثاندییهء حيث يهزم عدة مرات. وإذ يواصل الخدمة فى المروب الاهلية» فإنه یصبح قافا 
عسکریا لباريس فى عام ۰۱۷۹۰ ويقمع تمرد ۲ بريريال الشعبى الكبير الأخير. وفى 
الوضع السياسى الضطرب خلال الاشهر التالية» وبالرغم من صفته كقائد عام لجيش 
الداخل, فإنه یتصرف بشكل ملتبس فى وجه خطر العصيان الملكى بحيث أن بارا يفضل 
تنحيته ويعين فى مکانه يوتايارت الذى سوف يصبح بذلك رجل ۱۳ فیندیمییر. ولن ينسى 
فاتح المستقبل آبد) أنه يدين ببداية صعوده الخاطف لترددات مینو وسوف یتصرف تحوه 
بتواطق غير عادى مع اشکال افتقاره المختلفة للانضباط العسكرى. وبوناپارت هو الذى 
يدعوه إلى الخدمة فى حملة مصر يعد ان كانت حكومة الإدارة المرتابة فيه قد أحالته إلى 
التقاعد. وعلى الرغم من أنه يملك العمر الوظيفى العسكرى الأطول بين قادة فرق جيش 
الشرقء فانه لا يملك من التاحية العملية آية خبرة حربية حقيقيةء خلافا لزملائه الذين 
يرون فيه بالدرجة الأولى فارًا من صفوف الارستقراطية ورجلا سياسي) ذا ماض مشحون. 
والواقع أنه لن يفعل شیثا لتبديل هذا الظهر للأمورء فهو يفضل الأعمال الإدارية على 
العارك» بالرغم من أن جراحه العديدة فى الثاندييه وخلال الاستيلاء على الإسكندرية 
تشهد على شجاعة شخصية مؤكدة. 

وفى رشید» حيث تولى مهام القيادة فى ٠١‏ يوليوء يتمتع مينى باعداد جنود أقل 
اهمية بكثير من الأعداد التى يتمتع بها كليبر» فهى تتراوح بين آربعمائة وخمسمائة جندى 
تقریبا. والحق أنه يواجه مصاعب آقل فى الدينة نفسها. فانصار المماليك يهربون. ثم إن 
التجار الفرنسيين» خاصة اسرة فارسى المستقرة فى المدينة منذ زمن بعید, قد ساعدوه 
كثيراً فى تهدئة السكان. ولا يبقى غير حزب «المحمديين الانقیاء» وهو الحزب الاوفر عدداء 


۱۷۶ 


«إن حزب الرجال الفضوب عليهم من الحكم ليس وفیر العدد؛ لكنه سوف يوجه ويقاد 
بسهولة لحسابنا شانه فى ذلك شأن الحزب الثانى». والموقف السائد بين صفوف السكان 
هو موقف الترقب والانتظار: «إن الاستيلاء على القاهرة سوف يتمم توظيف الجميع Le‏ 
يتمشى مع مصالحنا. فجميع الأفراد يغشون المماليك بأكثر بكثير من خشيتهم منا؛ وهذا 
هو ما يبقيهم فى انعدام الیقین؛ MA)‏ 

وهکنا یتستی لینو الاتجاه إلى تشکیل مجلس من ثلاثة أعيان یسمیه بشکل له 
دلالته ببلدية رشید: عبد الله بدوی الذی كان دوجا قد عيته بالفعل» وسید أحمد الخازندار 
وعلی شاویش. ويتعين علیهم العمل على استتباب الأمن والانضباط فى داثرة رشید, وهم 
یتمتعون لذلك الهدف بصلاحیات شرطة واسعةء تطال ایض الفرتسيين الذین یعکرون 
النظام والاین سوف بسلمون فور) إلى قائد الوقم كما أنهم یعملون على UUS‏ انتظام 
العاملات فى الاسواق. )۸٩(‏ 

وبعد وقت قصير من ذلك» یحصل بدوی على رتبة الأغاء محافظ رشید السلم(۲). 
ومینو, GNA‏ لکلیبر. ينهمك فى الجنس الادبی الخاص بتوجیه بیانات إلى السکان: فهو 
سوف یحمی الدین الاسلامی, وغاية الفرنسیین هی القضاء على الماليك وانهاء الظالم 
العديدة التی یعانی منها السکان؛ وهم بریدون «تشجیم التجار والزارعین وتأمين السعادة 
للجمیم تحت حکمهم. إن الفرنسیین یحبون عظمة السلطان ویساندونه دام الله عزه. 
وهم لیسوا اعداء إلا للمماليك وحدهم) .)٩۱(‏ 

والواقع آنه» شانه فى ذلك شان کلیبر» لا یسیطر بصورة مطلقة على داخل 
الاراضی» وهو یتعرض لهجمات من البدو. ومن ثم فانه یکتفی بتأمین الاتصال بين رشید 
وأبى قير حیث يوجد الاسطول. 

وشاغله الرئيسى يتميز بطابع مالى. إن تعوزه الأموال اللازمة للمهام المختلفة التى 
عهد بها إليه بوناپارت قبل رحيله. وكان هذا الأخير قد آصدر تعلیمات صارمة فيما يتعلق 
بالصادرات, المحرمة, مالم يصدر تصريح من القائد العام» إلا فى حالة الضرورة الملحة OV‏ 
ثم إن مینو» وهو نصير مخلص بالفعل للمشروع الاستعمارى ومقتنم بضرورة اجتذاب 
السکان الصریین» ینفر من اللجوء إلى هذه الأساليب. 


مشکلة الأسطول 
الواقع أن اجتياز البحر المتوسط قد ادى إلى استهلاك جزء كبير من احتياطيات مؤن 
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الأسطول. ثم إن الجيشء فى زحفه على القاهرة, قد سحب الكثير مما تبقى. ومن ثم فان 
السئولین الفرنسيين يجدون أتفسهم فى الوضع الحرج إلذى يتمثل فى ضرورة إعادة 
تكوين احتياطيات دون أن تتوافر لديهم الإمكانات للالية لاتمام المشتريات الضرورية أو 
الرغبة السياسية فى طلب تسليمات إلزامية وقروض إجبارية تتناسب مع الاحتياجات. 
والاسکندرية, وهی موقع تجاری بشكل خالص جد قريب من الصحراءء لا يمكنها تقديم 
مؤن غذائیة. ويتوقف كل شئ على رشيد ومینو» لكن إمكاناته محدودة. «وسط الوفرة, لا 
استطیم عمل شىء لأثنى لا املك الارض الزراعية. على أن المستشفيات والافران 
والیطاریات» وتغذية القوات» وعوز الجيش البحری والإسكندريةء تلك هی الأشياء التى 
تتطلب Gass GUJ‏ بالغ الأهمية. وسوف أسعى إلى عقد قروض» باسمی الخاص 
والشخصی... والخلاصةء أيها الچنرال, إثنى آملك حماسة تزيد الف مرة عن الامکانات 
التى آملکها...» (۲۲). 

وفی ۲۰ يوليوء یقرر جباية ضريبة من الدينة, پالاتفاق مع بوسلیج واستیف» 
السئولین عن مالية جيش الشرق: «لقد کابدنا الکثیر حتی نجعلها تتمشی مع قرارکم 
المؤرخ فى Ÿ‏ میسیدور؛ لکننی اخشی تماما من أن نکون قد تجاوزنا صلاحیاتنا إلى حد 
ما(*۷). 

ولا يبدا إشباع طلیات الفرتسبین Y)‏ فى آواخر الشهر. 

وفی ۲۰ یولیو» يجرى نقل محمد كريم إلى السفينة لوریان فى رشید. ویحتفی 
السکان بالرچل. وعندئذ پامر مینو باحتجازه فى سفيتة حربية صغيرة. ولا يثق الشریف 
بعد الا فى مینو. فهو یکتب إليه فى عدة مناسبات» ویطلب إليه أن يرسل إليه صدیقهما 
الشترك» چان باسکی, لأنه يريد التنبيه إلى أشياء مهمة: فوضع الإسكندرية ينذر بأن 
يتدهور تدهور) جسیما إذا لم يجر الاهتمام بإصلاح الخزانات والأجهزة الهيدروليكية التى 
آلحق بها الجنود الفرنسيون الأخمرار» وإذا ما تركت الحرية للقرويين وللعرب فى عملهم 
الرامى إلى تحويل مياة الترعة التى تربط الإسكندرية بالنيلء والتى لا تعمل لا خلال 
فيضان النيل؛ إن الحرمان من المياه «سوف يؤثر تاثير) سلبیا على الأسطول والقوات:(١١).‏ 
وسوف تؤدى احداث الأيام التالية إلى دقع القرتسيين إلى إهمال تحذير الشريف. 

وفی ۲۱ يوليوء يتوجه بالنداء من جديد إلى مينى ويطلب إرسال احد أقراد عائلة 
فارسى إليهء حتى يتسنى له أن يوجه عبره تهانیه إلى السلطات الفرنسية على نجاحها. 
وفى اول اغسطسء يكرر طلبه NV‏ لكن ذلك اليوم هو يوم معركة أبى قير. 
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وكانت السلطات العثمانية قد حظرت على الدوام دغول السفن الأوروبية إلى الميناء 
القديم. وهكذا فان البحارة الفرنسيين كانوا يجهلون عمق ممرات هذا الميتاء. ومن ثم فقد 
إضطر بروى إلى اتخاذ موقع فى خليج ابو قير لأن الميناء الجديد لا يكفل متا QIS‏ بسبب 
اتفتاحه على عواصف البحر المتوسط العنيفة. وهى ينتظر نتائج اختبارات ممرات الیناء 
القديم التى اضطلع بها القبطان باريه. وعندما تصله فى ۱۳ يوليى GH‏ بری» Gas‏ على ما 
ييدوء أنها غير مرضية. إن اضخم السفن لن يكون بوسعها دخول الميناء القديم دون 
المجازفة على نحو خطير بان تنقلپ على جوانبها. 

وفى ابو قير نفسهاء لا يملك بروى الخرائط الدقيقة ولا الدليل. وهو يأمر باصطفاف 
أسطوله على مسافة بعيدة من الضفة. وبسبب ضعف إمكاناته» فإنه يفضل الاستعداد 
لصد هجوم محتمل من جانب العدو فى وضع ثابت» وسفنه راسية وليست متحركة. 
وينتقد عدد من مرؤوسيه Glo‏ هذا الاختيار. والحال أن البحر البالغ الاضطراب والاولوية 
المنوحة لمواصلة تفریغ سفن الاسطول يمنعانهم من الاتجاه إلى اختبارات أدق لخليج آبو 
قير. وكان من شأن هذه الاختبارات آن توضح لهم أن بوسع العدى المتاورة بين الضفة 
وصف السفن الفرنسية. Go‏ كان الأمر فان بروى يرى أن موقفه بالغ الهشاشة فى وجه 
هجوم من جائب العدى. وشانه فى ذلك شأن مینو وكليبرء فإنه لا يتلقى أى نبا من القائد 
العام» وذلك فى لحظة كان بحاجة فيها إلى تعليمات واضحة. 

وتصبح Ua‏ المؤن كارثية: «إن الأسطول لم يعد فى وضع يسمح بالتستر, إنه 
يجازف بان يسقط ضحية للجوع؛ كما أنه لا يمكنه البقاء فى الرسی دون الحصول على 
مؤن غذائية فهو يجازف بان يجد نفسه مختزلا إلى آخر كسرة خبز. ومن الهم الا eee‏ 
من جراء إعانات متاخرة, إلى أن يستهلك ما بقى له من الخبزء لأن مما لا مراء فيه أن غذاء 
یومیا يتالف من الأرز إنما يهدد صحة الأطقم؛ (NV)‏ 

ولا يملك gipa‏ سفت قادرة على اجتياز فتحة مصب النیل» ذلك أن جميع الزوارق قد 
استخدمت للحاق بالجيش على طول النهر. ولا يبدا الوقف فى التحسن Y‏ فى لواخر 
الشهر بالفعل. 


مخوكة أبو قير البحرية 
لكن نيلسون هو الذى يصلء فى اول أغسطسء مع أسطوله. والفرنسيون لا 
يتوقعون وصوله بعد: فقد ركنوا إلى أنه قد اضطر إلى العودة إلى غربى البحر التوسط 
۱۷۷ 


لإعادة التزود بالمؤن وللاهتمام بالإصلاحات التى تتطلبها إقامة طويلة فى البحر. ولم 
يتوقعوا الاستقبال الذى تم فى سيراكوز والذى سمح للانجلیز بكسب وقت ملحوظ 
للتزود بالمياه والمؤن الغذائية بفضل نفوذ السير ويليام هاميلتون والليدى هاميلتون على 
بلاط تابولى. وقد تسنی لنیلسون العودة بسرعة إلى عرض البحرء لكن مملكة نابولی 
تعتبر فى نظر الجمهورية الفرنسية متهمة بانتهاك خطير لحيادهاء وهو ما سوف يكون 
sal‏ الاسپاب الرئيسية لاستئناف الحرب فى إيطاليا. 

وفى أول اغسطس, فى بداية ما بعد الظهيرة, يرصد البحارة الفرنسيون السفن 
الشراعية الإتجليزية. وبعد اجتماع مجلس حرب قصيرء يقرر بروى التمسك بقراره 
الخاص بالقتال من المواقع الثابتة. ويمسك نيلسون يزمام البادرة فى العملیات, ويرى 
تركيز نيران سفنه. الوضوعة فى المواقع الأتسب» على راس ووسط صف السفن 
الفرنسیة. وعندئذ يلاحظ أنه يملك الموقع وخاصة العمق الكافى اللازم للسماح لسفنه 
بالناورة بين الضفة والصف الفرنسى. ومن ثم يمكته اجتياح هذا الأخير بين نارين (A)‏ 
وجسارته تسمح له بالا يقوم إلا باختبارات سريعة فى منطقة لم يقم فيها البحارة 
الفرنسيون بأى شىء على مدار شهر. 

وعند غروب الشمس» يتخذ الاسطول الإنجليزى تشكيله القتالى. والمدفعية 
الفرنسية على البرء جد البعيدةء لا يمكنها ان تطال الانجلیز. وعندئذ تبدا المعركة. وبسرعة 
بالغةء ينهار راس الصف الفرنسى تحت نيران السفن الإنجليزية المتلاقية. ويبدى البحارة 
الفرنسيون شجاعة رائعة فى ضراوة مقاومتهم للهجمات الإنجليزية, لكن الموقف يتدهور 
آکثر فأكثر. ويصاب بروى بجراح فى بداية المعركة ويلقى حتفه على متن سفينة الأميرالية, 
فى الساعة السابعة والنصسف. حيث يتمزق فخذه. ومع اختفاء الأميرال: لا يوجد بعد من 
يصدر الامر إلى ثيلنيف, الذى يقود كخر الصف الفرنسی غير المشارك فى المعركة, 
بالإقلاع والهجوم على السفن الإنجليزية. 

ونحو الساعة التاسعة. ينشب حريق على متن السفينة لوریان» بینما يواصل 
البحارة القتال بضراوة. ونحو الساعة العاشرة» يأمر العميد البحرى جانتوم بإخلاء 
السفيتةء عندما يرى أن من المستحيل إغراق البارود. وبعد ذلك بربع ساعة» تنفجر اعظم 
سفينة حربية فى ذلك العصر. ويعقب اتقجار سفينة الأميرالية صمت طويل» ثم يجرى 
استثناف المعركة. وتدريجيا یضطر راس الصف الفرنسی إلى الاستسلام. 

\VA 


واخیر]ء نحو ظهيرة اليوم التالى» يقرر ثيلنيف (الذى سوف يهزم قيما بعد فى 
الطرف الاغر)» والذى يقود المؤخرة الفرنسية. الاتجاه إلى آوروبا بالسفن التى ما تزال 
قادرة على الإبحارء تارکا السفن غير القادرة على الإبحارء بالرغم من أنها لم تستسلم. 
وفى ۳ اغسطس فقط تستسلم السفن الفرنسية الاخيرة أى يتم إحراقها على آیدی اطقمها. 

والخسائر الفرنسية جسيمة؛ ققد تم إغراق أو إحراق سفينتين عظيمتين 
وفرقاطتین» وسقطت تسع سفن فى أيدى الانجلین» بينما تمكنت سفيتتان وفرقاطتان من 
الإفلات مع قیلنیف. وقتل أو غرق الف وسبعمائة من البحارة الفرنسیین» وجرح آلف 
وخمسمائة» سقط ثلثاهما فى الأسر. وكان الانجلین قد اسروا ثلاثة الاف» لكنهم آفرجوا 
عنهم» بسبب نقص مژنهم» فى ختام أيام قلیلة» وذلك بشرط عدم المشاركة فى بقية قوات 
الحملة. والحال ان موقف هؤلاء الأسرى السابقين الذين لا يريدون سوى العودة إلى 
فرنسا سوف يثير غضب ضباط القوات البرية وغضب کلیبر (۲۱). وفى الأعوام التالية, 
سوف يتهم الإنجليز الفرنسيين على نحو منتظم بانهم قد اخلفوا الوعد حول هذه السألة. 

وإذا كانت آية سفينة إنجليزية لم تغرق او تحرق» فإن الجانب الاکبر من هذه السفن 
يشكى من إصابات بالغة» الامر الذى يفسر العجز عن مطاردة فیلنیف. ويرتفع حجم 
خسائرها فى الرجال إلى ۲۱۸ قتيلا و WY‏ چریجا. 

وفى الاسکندرية كما فى رشيدء سمعت على مدار الليل أصوات دوى مدافع المعركة 
وشعر الناس برجة انفجار السفينة لوريان. ولا يتمكن كليبر إلا بعد ظهيرة اليوم التالى من 
إدراك حجم الكارثة الفرنسيةء ويبلغ بوناپارت بها. 

وسوف يحمل هذا الاخیر بروی» فى تقريره إلى حكومة الإدارة, كامل السئولية عن 
الهزيمة. فهو يذكر أن الأميرال قد خرج على طاعته بالبقاء فى أبى قير بدلا من أن يذهب 
إلى الميناء القديم أو ينسحب إلى كورفو. والواقع أن ممرات الميناء القديم كانت جد خطيرة 
بالنسبة للسفن الفرنسية الضخمة ولم يصدر بونايارت قط آمر) واضح) بالذهاب إلى 
كورفىء الذى يبدو علاوة على ذلك عسیر) بسبب نقص الیاه ومژن الأسطول (وإن كان 
قیلنیف قد تمكن من الوصول إلى مالطه). ودعم) لزعمه. يقدم القائد العام مقتطفات 
مزيفة من مراسلاته مع الأميرال. ثم إنهء ما أن يصبح قنصلا آول, سوف ينتزع من 
الأرشيفات العسكرية الوثائق الأكثر اساءة إليه وسوف يدخل تعديلات على وثائق 


آخری(۱۳۰). 


۱۷۹ 


ومن الواضح أن الاسباب الرئيسية للهزيمة الفرنسية إنما تكمن فى الموقع السی 
الذی تمثله آبو قير - الوقع الوحيد المکن بمجرد اتخاذ قرار بإبقاء الاسطول قرب الساحل 
المصرى — وفى النقص العددی وهزال تكوين البحارة» وهی أمور لم يك بإمكان اعمال 
البطولة الفردية العديدة ان تعوضها. ومن المرجح أن رسو) أكثر قربا من الساحل ما كان 
بوسعه أن يغير Gad‏ من حيث الجوهر. والأسطول العاجز عن كسب معركة بحرية واسعة 
النطاق لا يملك حلا سوى اللجوء إلى ميناء. ولا كان ميناء الإسكندرية غير آمن, فلم يبق 
هناك سوى كورفى. لکن بوناپارت اتخذ GLa‏ آخر. 


أعاذة تنخلیم الانتشاد القرنسه. 

بعد العركة» ينهمك كليبر بنشاط فى التصدی لهجوم عسکری إنجليزى مباغت 
محتمل على الساحل وهی يحرك سلسلة كاملة من البطاريات لحماية الإسكندرية» ويرسل 
دوموى وطابوره المتحرك للتمركز فى ابو قير. وهو يكلف جانتوم بإعادة تنظيم البحارة 
الذين يتدفقون على الدینة. وهى یشکو من جهة آخری من مسلكهم السی. ويجرى 
تدريجيا نقل البحارة إلى اشباه الوية الجيش البری او أتهم يشكلون وحدة خاصة سوف 
تسمى بالفيلق اليحرى. كما ينزعج كليبر فى هذه الظروف المضطربة من عدم تلقى 
تعليمات من القائد العام. وهى يفضل تكريس الأموال الهزيلة للتاحة له لتلبية احتياجات 
الجيش البرى Vas‏ من تلبية احتياجات البحرية وذلك بالرغم من أوامر سابقة. ویبدو له أن 
للوقف يبرر هذا الانتهاك لتعليمات بونايارت. 

وفى ٠١‏ اغسطس فقطء فى لحظة يبدى فيها أن الأسطول الإنجليزى يريد اتخاذ 
مواقع لقصف الدينة» يتلقى رسالة من بوناپارت مورخة بتاريخ يوم معركة أبى قير نفسه. 
فمبررات احتجاز محمد كريم تؤكدها معلومات تم الحصول عليها فى القاهرة عن ريائه, 
وهى ما يسمح بافتراض أن المندوب السابق لراد بك له اعداء فى العاصمة. وعندئذ يتجه 
كليبر إلى إلقاء القبض على آقارب محافظ الإسكندرية السابق. ويتعين على دوموى 
وطابوره التمركز فى الرحمانية بینما يتعين على كليبر سحب قوات من الإسكندرية 
للحفاظ على ابى قير. وفى الرحمانية, يتعين على دوموى أن يعهد بطابوره التحرك إلى 
العميد بريب المكلف بالخروج لتأديب سكان دمنهور على سوء مسلكهم. 


ويواصل مينى عمله التنظيمى فى رشيد ويهتم بتأمين الاتصال مع الداخل. وسعي) 


۱۸۰ 


إلى «el‏ فإنه لا يتردد فى انتهاج سياسة إرهاب (لقد خدم مينى شأنه فى ذلك شان كليبر 
فى الثاندييه) . وبيانه» الموزع فى ۱۲ أغسطس فى الإقليم كلهء حول تدمير قرية السالية 
الواقعة على ضفاف النيل بیان واضح: «لقد كان سكان السالية DLA‏ ومتوحشين. إن 
عدن منهم» وعلى راسهم شيخهم الكريه سلامه واكدء قد قتلواء منذ شهرء ثمانية 
فرنسيين كنت قد أرسلتهم إلى القاهرة. لحمل رسائل إلى الجنرال بوناهارت. وأمس, 
انتقلت إلى السالمية مع جنود فرنسيين؛ وأصدرت الامر بقتل جميع المسلحين؛ وأمرت 
بمصادرة البهائم؛ كما أمرت بإحراق القرية» حتى تعرف مصر كلها لأى شىء يتعرض 
الناس إذا ما قتلوا فرنسیین..» (۰۱). 

وفی ۱۲ اغسطس, يعاود مخاطبة سکان القرية يمنحهم عفوه. وینفی شيخ القرية 
ویصادر ممتلکاته. ويعين شیخ) آخر يبدو أنه كان قد جرد فیما سبق من هذه الوظيفة على 
يد الشيخ الذى تم نفيه. (VY)‏ 

ومنذ 0 اغسطس, كان قد أمر بنقل محمد كريم إلى القاهرة. ويبدى مينى منذ بداية 
قيادته خصاله کاداری, بالرغم من تظاهره بانه يفضل العمل العسكرى على الحياة فى 
رشيد. هذا هو ما يكتب عنه, باسلوبه البالغ دائماء إلى بيرتييه: «إن ما يهمنى بشكل 
خاصء عزيزى الچنرال» هو الأ أترك طويلا هنا: فائت تعرف أننى أفضل مائة مرة أن أكون 
على راس فرقتى بدلا من الهرب فى هذا المكان. لقد جئت إلى مصر طلباً للمجد. أو أن أقتل 
قيهاء لا لكى أجمع JU‏ منهاء (۱۳۳). 

ويرد عليه بيرتييه بان الوضع الذى خلقته معركة ابو قير يجعل وجود مینو فى 
رشيد ضروریا فى الوقت الحالى AVE‏ 

وفى ۱۱ اغسطس, يوجه مینو دعوة إلى جميع مشايخ البلد لمضور اجتماع فى ١١‏ 
اغسطس. وهی يخبرهم بان عليهم أن يمارسوا مهام الحكم بالقوانين وليس بالتعسف 
ويطلعهم على التنظيم الجديد للداثرة. (۱۰۰) 

ويترقب بريب Lila‏ دوموى للزحف على دمنهور. فهو لا يتمتع بقوات كافية, 
وخاصة الفرسان» لمواجهة البدو. والحال أن اعيان تلك all‏ اللنزعجينء يرسلون إليه 
رسائل ولاء لا يثق فيها. CV)‏ 


رحيل الانجليز 
یتاخر کلیبر» بالرغم من تحذيرات محمد کریم» فى إدراك الضرورة القصوى, 


۱۸ 


بالنسبة لبقاء الاسکندرية» والخاصة بمنع القرى القريبة من «استنزاف» القناة التى تربط 
المدينة بالنيلء خلال الفيضان. وينشغل الشيخ المسيرى باستثناف الاتصالات مع آعیان 
دمنهور. ويتم التوصل إلى تهدثة ويتعهد الأعيان بان يقدمواء كما فى الماضىء الجياد 
والرجال الضروريين لتنظيف القناة وتشغيل الالات الهيدروليكية. (VY)‏ ويتحمل الأمير 
إبراهيم الشوريجى السئولية عن هذا العمل» وهو يتعهد بتسليم رهائن لضمان حسن 
سلوك دمنهور والقبائل المجاورة. 

ويثق كليبر فى خطر هجوم إنجليزى على الإسكندرية. ويذكر له بوناپارت مأثره 
الخاصة فى طولون, لكن الالزاسى يذكره بعدم كفاية المدفعية التاحة فى الميناء 
الملصرى(5١١).‏ ويتزايد انزعاجه من جراء محاولة بريطانية رامية إلى حفز انتفاضة شعبية 
فى الإسكندرية, فى ۱۷ أغسطس .١758‏ وكان الانجلیز قد سعوا إلى الاتصال بالاعیان 
العینین من جاتب الفرنسيين عير تجار مغاربة كانوا يقيمون فيما قبل فى الإسكندرية. 
ويسارع من يخاطبهم هذا البريد الخطرء وعلى راسهم الشيخ السیری, إلى لقاء القائد 
الفرنسى بمجرد وصول الرسائل» ودون أن يفتحوهاء يقومون بتسليمها إلى كليبر. «بعد 
قراءة الرسائل» سألت الشيخ ما إذا كان يعتقد ان من شان النزول على مقترحات الانجليز 
أن يسهم فى هناء السكندريينء فأجابنى «إننى sal‏ ما أكون عن تصور ذلك»ء فمثل هذه 
الخيانة ليس من شأنهاء على العكس من نلك» غير أن تجر عليهم سلسلة طويلة من 
النوائب والكوارث. واضاف إننى ليس هناك ما يدعونى إلى الخوف من حدوث شىء كهذا 
من جاضيع .)۱۰٩(‏ 

والواقع أن نيلسون جد ضعيف فيما يتعلق بالهجوم على المواقع الفرنسية. فعليه 
قضاء خمسة عشر يوم لاصلاح الأعطاب التى تسببت فيها المعركة. وهو يستقر فى 
جزيرة أبى قير الصغيرة. ويكتفى دوموى بمراقبته دون استفزازه. ويحاول الفرنسیون 
الحيلولة دون أى اتصال مع الصریین, بينما يمنع الإنجليز كل استخدام للطريق البحرى 
بين رشيد والسكندرية» ویبده‌ون فى حصار الوانین المصرية. وفى ۱۳ اغسطس, يتلقى 
نيلسون تعزیزات» هی الفرقاطات التى افتقدها خلال بحثه عن اسطول العدو. ويأمر 
بالرحيل التدريجى للجانب الرئیسی من سفنه إلى غربی البحر التوسط. ويقادر هو نفسه 
الضفة المصرية فى ۱٩‏ اغسطس, BYG‏ ست سفن» تحت قيادة القبطان هود لمراقبة 
الشواطی البحرية المصرية. ثم يتجه إلى نابولى التى يصل إليها فى YY‏ سبتمبر. ویجری 
استقبال الاسطول بحماس من جانب السكان ثم يذهب هو نفسه إلى لقاء الليدى 
هاميلتون... 


لديل 


حواشه. الفصل til‏ 


١‏ - خلال زمن الامبراطورية» لم یجرق سلفيستر دو ساسى على نشر هذا التص العربى 
فى كتابه Chrestomathie arabe‏ : «مند إعداد الطبعة الأولى للمختارات: طبعت الترجمة 
العربية لهذا النص فى المجلد الاول» وكنت خائفآ من اتهامی بسوء النية إذا ما وضعت تحت نظر 
الجمهور هذا البيان الذى يتفاخر فيه قائد الجيش الفرنسی بانه قضى على البابا : فالواقع أن ذلك 
الزمن كان هو الزمن الذى توصل فيهء وقد تبدلت مبادثه مع غايات طموحه: إلى عقد اتفاق مع 
الحبر الأعظم. ومن ثم فقد حذفت ورقة التص العربی التى كان موجوداً فيها واستبدلت به نها 
آخر. وقد رأيت أن من واجبی أن آعید. فى هذه الطبعة الثانيةء وضع هذا النس الذى یستحق, يما 
يتميز به من غرابة ومن اسلوب متعجرف ومثير للسخريةء أن يحفظ للأجيال القانماه. 

SILVESTRE DE SACY, Chrestomathie arabe, Paris, 1827, M, pp. 368. 


وللوقوف على تحليل للمعجم المستخدم وللفارق بين النصین الفرنسی والعربی» انظر 

۲ - فى ذلك الزمن, كان العلم الثلاثى الألوان يتالف عموم) من giaa‏ كبير أو مربع ابيض 
فى وسط العلم» بينما كان اللونان الأزرق والأحمر يتخذان فى الزرايا الأربعة توزيعات 
متباينة ..(63 (LA JONQUIÉRE, Il, p.‏ 

۳ - يتتهى المنشور العربی الموزع بعد الاستيلاء على الإسكندرية على النحى التالى : 
«تمریراً بمعسكر إسكندرية فى ۱۳ شهر ميسيدور سنة 1 من LU]‏ الجمهور الفرنساوی» يعنى 
فى آخر شهر محرم سنة ۱۲۱۳ هجریة؛ (الاول من پولیو ۰)۱۷۹۸ 

٤‏ — الشریف هو احد احفاد النبی. وهذا اللقب يتيح Ga‏ احترام معین یتمیز بطابع دینی 
(ومن هنا العدد الکبیر للاشراف فى الهیثات القضائية الدینیة) ؛ لکنه لا يشكل فى حد ذاته علامة 
من علامات الارستقراطیة. ونحن نجد اشراناً فى جمیع الفثات الاجتماعية الحضرية فى 
الامبراطورية العثمانية وهم یشکلون جماعة قوية؛ تمارس تفوذ] قویا على موام الدن. وسوف نری 
فيما بعد أن محمد كريم یمکن النظر إليه بوصفه منشة) على جماعته الاجتماعید. 

Je préfère utiliser la graphie Bahireh, extrêmement courante dans - ه‎ 
les texte européens du temps plutôt que celle de Buhaira plus proche de 


l'original arabe. C'est la province occidentale de la Basse - Égypte, entre 
Alexandrie et le Nil. 


Je me réfère ici le récit envoyé par le diwan du Caire à la Porte - 3 
pour l'informer du débarquement des Français. Ce texte a été publié dans 
une translittération en turc moderne par Enver ZIYA KARAL dans son 


NAT 


Fransa - Misir ve Osmanli Imperatorlugu, 1797 - 1802. (France - Égypte et 
Empire Ottoman), Istanbul, 1938, pp. 160 - 163. Je remercie M. Nicolas 
VATIN de m'avoir fourni une traduction littérale de ce texte difficile. 


Pour tout le détail des opérations militaires, je suis les analyses 06-۷ 

La Jonquière. Ce dernier a bien démontré la modification de plan originel en 
raison du passage de Nelson, mais n'insiste pas suffisamment sur les 
implications concernant la marche sur le Caire. 


CUOQ, op. cit. p. 23. -4 

۰ - انظر تقرير بيرتييه إلى حكومة الإدارة فى ١4‏ ميسيدور من العام السادس (۱ پولیو 
(AVAA‏ بعد فشل محاولة الدخول السلمى إلى الوادى: «توجب اتخاذ قرار بمهاجمة اولئك الذين 
كانت هناك رغبة فى أن یکونوا أصدقاء؛ ؛ وعند الاستسلام» «جاء الائمة والمشايخ والشريف إليناء 
کاصدنام. مزكدين انهم قد اخطاوا فى فهم نوايا الفرنسیین؛ 42 (LA JONQUIÉRE, 11, pp.‏ 
,)49 - 

Ordre du 15 messidor (3 juilllet 1798), LA JONQUIÉRE, IL, p. - 11 

64, voir aussi CUOQ, p. 23 : Jabarti compare la cocarde à un tournesol. 


۲ — فنسان (الهيثة التاريخية للجيش البرى). 4 86 » تقرير المواطن سوهیه, رئيس 
كتيبة الهندسة» حول احداث يومى ۱۳ و ۱۶ ميسيدور من العام السادس. وهو يذكر : fr‏ البرابرة 
قد ضربوا بلا رحمة» من النوافذ» جنودا ادت مروءتهم وانضباطهم إلى كبع الیل إلى الثأر؛. La‏ 

série B 6 regroupe l'ensemble des archives concernant l'armée d'Orient, 

Texte dans LA JONQUIÉRE, Il, pp. 65 - 66. -Y 


۶ - توجد الشهادة الأساسية عن الإسكندرية فى «تاريخ مدة الفرنسيس بمصره الذى 
حققه وترجمه سى. موریه تمت منوان Al Jabarti's chronicle of the first seven‏ 
Months of the French occupation of Egypt, Leyde, 1975.‏ س ص ٤ - ٩۱‏ من 
التص العربی وص س ۸ - ۷۰ من الترجمة الإنجليزية. وهذا النص هو التحرير الأول لروايته 
عن الاحتلال الفرنسی, والتى تعتبر معاصرة للأحداث من الناحية العملية» ومن هنا أهميته 
بالقياس إلى عجائب الاثارء الذى يرجع تحریره الأخير إلى ما بعد الحملة بعدة سنوات : «وعندهم 
رجل من الفقهاء المالكية يسمى الشيخ محمد المسيرى يلقى لهم الدروس ويقرر لهم فقه الامام 
مالك ويظهر التزهد عما بإيديهم ويتورع عن الشبهات [ ...] فاجتمعت قلوبهم على محبته وعكفوا 
على طاعته بحيث صار مرجعهم فى كل الأمور» فإذا دهمهم آمر فزعوا إليه وعرضوه عليه 
وانتظروا رايه فيه [...] فإن آمرهم بأمر امتثلوه او نهاهم عنه اجتنبوه؛ فإذا اراد أحد من الحكام أو 
غيرهم التعرض لادنی شخص منهم من غير وجه وأعلموه بذلك؛ امرهم فيه بامر بادروا جميع) 
إليه وريما ضربوه وأخرجوه من بینهم». 
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آما نص عجائب الأثار فى جزثه المتعلق بالحملة الفرنسية فى مصر, فقد ترجمه جوزيف 
کرك, تعت المنوان غير الدقيق ۰ Journal d'un notable du Caire durant l'expédition‏ 
française, Paris, 1970.‏ 


وبعید) عن أن يكون نصا كتب يوم بیوم. فإنه قد عرف إعادات تعرير متتالية تتالف من 
عمليات حذف وإضافات مهمة لعياناً. وهتاك نص متوسط بين المدة والنسخة النهائية [من عجائب 
الآثار]» معروف تحت عنوان : مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسیس. وهو عمل كتب بناء على 
طلب الصسدر الأعظم عند مودة العثمانيين فى عام ۰۱۸۰۱ وهو يتميز بالرغبة فى مراعاة جانب 
العشمانیین وفى تبرثة ساحة العلماء الذين, شانهم فى ذلك شان إلكاتب نفسه»ء كانوا قد تعارنوا مع 
النظام الفرنسی. وسوف أعطى الأولوية هنا لتاريخ الدة» الذى لم يستخدم حتى الآن إلا بدرجة 
قليلة والذى يعتبر اقرب من الأحداث ولعجائب الاثار الذى يقدم صورة ملطفة اکثر لا جرى. 
وبالنظر إلى تعدد طبعات هذا النص الأخيرء فسوف اشير إلى الیرم والشهر سعيا إلى تبسيط 
الا حالات او إلى ترجمة كوك الفرنسية عندما أستشهد بها على نحو مباشر. 
Sur ces questions, voir Gilbert DELANOUE, Moralistes et politiques‏ 
musulmans..., essentiel pour la compréhension de l'œuvre de Jabarti et dont‏ 
je m'inspire pour analyser le texte de Jabarti et Ismail K. POONAWALA,‏ 
"The Evolution of Al Gabarti's Historical Thinking as reflected in the‏ 
Muzhir and the “Aja'ib", Arabica, 15, 1968. pp. 270 - 288.‏ 


Acte de nomination dans La Jonquière, IE, pp. 101 - 102. 6ب‎ 
LA JONQUIÉRE qui cite Laugier, IL, p. ۰ -A 


SULKOWSKL, "Notes sur l'expédition d'Égypte", in- w 
SKALKOWSKI, Les Polonais en Égypte, Paris, 1910, pp. 29 - 30. 


VA‏ یری لاجوتكيير )104 - 103 (I, pp.‏ اعتماد) على ا معلومات التى قدمها المهندسون 
- الجفرانیون» أن اتخاذ طريق التيل لم يكن من شأنه تأخیر بوناپارت غير يومين او ثلاثة أيام. 
لکن بوناپارت لم يكن یحوز فى تلك اللحظة هذه المعلومات» علاوة على أنه قد جرى تصوير طریق 
دمنهور له على أنه طريق سهل؛ ويشير سولكوفسكى إلى ذلك : إن هذا الطریق أقصر من الطريق 
الآخرء ویبدو أن الوصول إليه يحتاج إلى مسيرة يوم؛ وقد قيل لنا إنه ماهول؛ وجرت الإشارة إلى 
أسماء المناطق المأهولة؛ والمق انها توجد وسط هذه الصسمراء؛ لكن ذلك ليس من شانه إلا أن 
يجعلها اكثر بشاعة: . 30 Ibid, P.‏ 

Clot BEY, Aperçu général sur l'Égypte, Bruxelles, 1840, T. IL pp- - 1۹‏ 
.165 - 164 وهو يؤكد أن هذه المكاية «سحيعاة LLS‏ والمال أنه لم يتمكن من سماعها من 
روزیتی نفسه الذی كان قد مات قبل وصوله. ومن المتمل أن هذه الشهادة, التی انتقلت شفاهة» 
إنما ترجع بالاحری إلى مهمة روزیتی التالية لدی مراد بك. 

JABARTI, nécrologie de l'année 1228. -Y 


۱۸۰ 


١‏ — الجپرتی, المدةء النص العربى» ص .٤‏ فى تتمة نصه: يرى الجبرتى فى زعم مراد بك 
أمارات سوء ذية جد كبير. فبالنسبة لكاتب الحولیات» پتلخص الأمر فى أن الأمراء قد حولواء 
لاستعمالهم الشخصی, الاموال المرصودة للدفاع عن مصر. 

Correspondance de Napoléon, IV, p. 267. Rédigé à bord de - ۲ 

l'Orient, le 12 messidor an VI (30 juin 1798). 


Nicolas TURC, Chronique d'Égypte, 1798 - 1840, éditée et - YY 
إن نقولا الترك هو الصتر العربی‎ traduite par Gaston WIET, Le Caire, 1950, p. 19. 
الكبير الآخر حول الحملة الفرنسية فى مصر. وهو كاثوليكى یونانی ولد فى عام ۱۷۱۲ فى دير‎ 
القمر فى لبنان. وهو أحد انضل ممثلى التهضسة الأدبية العربية للكائوليك اليونانيين. ولا كان‎ 
شاعر بلاط بشير الثانی» امير الجبل اللینانی» فاذنا نملك ديوانا شعریا مهما له. وقد كانت له‎ 
إسرة فى دمياطء الرکن الكبير للكاثوليك اليونانيين وقد زار مصر فى عدة مناسبات. وفى عام‎ 
ارسله بشير الثانی إلى هذا البلد لكى يجمع معلومات عن عمل الفرنسيين الذين بدخل فى‎ ۸ 
مارسيل. وهو يرجع فى عام ۶ إلى دير القمر‎ EE مع المستشرق‎ Lali اتصال معهم؛‎ 
ويموت في عام ۱۸۲۸ بعد أن مانی من آمراض جعلته شبه عاجز على مدار عشر سئوات.‎ 
وتحن نملك نصين جد مختلفين احدهما من الاخر عن تأريخه للحملة الفرنسیة. يحمل‎ 
الأول عنوان : ذكر تملك جمهور الفرتساوية الأقطار المصرية والبلاد الشامية» ويحمل الثانى عنوان‎ 
مذكرات تقولا الترك. وقد نشر ديجرائج نص التملك فى عام ۱۸۳۹ وجرى دمجه فى كتاب‎ : 
حوليات حيدر الشهابى (الذى كان قريب من نقولا الترك)» الذی نشره أسد رستم وفؤاد البستانی.‎ 
وأعيد نشره عدة مرات منذ مام ۰۱۹۳۲ أما تص المذكرات ققد نشر جزء منه على يد كاردان فی عام‎ 
(تكملة لطبعته الأولى للجبرتی) وتشر كاملا على يد جاستون ويت (انظر أعلاه). وتشير‎ ۸ 
دراسة الخطرطات والمقارنة بين النصوص إلى أن التملك هو النص الأصلى الذى يرجح أنه قد كتب‎ 
قبل عام ۱۸۱۰ فى حين أن الذکرات تنقيح سابق على عام ۱۸۲۹ء قام به شخص مجهول لابد أنه‎ 
قد عاش فى مصر فى زمن الأحداث وکان» هو الآخرء قريبآ من الفرنسيين. ولا ندرى إلى أى من‎ 
الكاتبين يمكن رد الجزء التالی لعام ۱۸۰۱ فى المذكرات. والدراسة الأساسية التى تتبع منها كل‎ 
Margarethe Elise WEYERGANG, Niqula al Turk as a هذه التحديدات هی عمل‎ 
source on the French Occupation of Egypt, Thesis for the Master of Arts 
Degree, Université Américaine du Caire, juin 1985. 


۶ — إتتى أتبع هنا النص الذی قدمه كارال للرسالة المرسلة إلى الباب العالى- 160 (pp.‏ 
)163 ومصر آرض مقدسة من حیث نها آرض إسلام ومن حيث |نها مجاورة للمديئتين اللدستین 
فى الحجاز. 

Nicolas TURC, pp. 19 - 20. - Yo 

VA‏ — يتحدث نقولا الترك عن القلعة؛ ويشير سولكوقسكى بشكل واضح إلى أن فرنسيين 
آخرین قد وجدوا ملانآ عند زوجة مراد بك )44 (P.‏ ؛ أما الجبرتی (المدة, ص (EA‏ فهو يتحدث عن 


#بيورت الامراء؟ ۰ 


۹۸٩ 


Bonaparte à Desaix, le 3 juillet 1798, LA JONQUIÉRE, T. II, p. - ۷ 
106. 


۸ - إن العرب — البدو «بما أنهم قد تعركوا لتسليم الجياد والجمال التى كانوا ملزمين 
بتقدیمها بموجب معاهدتهم فى الإسكندرية, قد حصلوا على فتوى من العلماء ومن مشايخ 
القاهرة: تأمرهم باللجوء إلى السلاح للذود عن دين النبى» للهدد من الكفار. وقد أعلنوا لحمد كريم 
أنه يما أن دينهم قد تعرض للانتهاك, فانهم يعتبرون المعاهدة كان لم تكن؛ ؛ NAPOLÉON,‏ 
Campagne d'Égypte et de Syrie, in Correspondance de Napoléon Ie", Tome‏ 

XXIX, Oeuvres à Sainte - Hélène, Paris, 1869, p. 524. 


YA‏ — (إن الطوابير الفرنسية المحاطة بالبدی, قد بدت كأساطيل تتبعها أسماك القرش حيث, 
كما كان الجندى يقولء «کانت الماريشالية هی التى تمافظ على الامن». وكان هذا الحفاظ على 
الأمن قاسياء لكنه كان يساعد على النظام» وقد تعود الجندى على نلك؛. .525 Ibid, p.‏ 

La principale source pour les événements de Rosette est le livre — ۰ 
de souvenirs tardifs de CHALBRAND), Les Français en Égypte ou souvenirs 
des campagnes d'Égypte et de Syrie par un officier de l'expédition, recueillis 

et mis en ordre par JTE. Roy, Tours, 1875, pp. 51 - 53. 

۱ — انظر المقتطف من يوميات لوجييه فى 127 - 123 :LA JONQUIÉRE, Il, pp.‏ 
«إن المصريين شوافون كما أنهم شحیحون؛ ولذا فإنهم لم يتجرأوا على عمل شىء لخدمة 
الفرنسیین, وذلك خوفاً من عودة المماليك» وفور قيامهم بعمل ابسط شىء, فإنهم يعبرون عن 
أكثر آمنیاتهم جسارة فى أن ننتصر على المماليك. ولم تكن لديهم فكرة عن استعداد قواتنا لخوض 
الحرب» وفى هذا الصدد كان الفرتسيون المقيمون فى رشيد یشاطرونهم خوفهم». 

B6 4, du général Dugua du 21 messidor an VI (9 juillet 1798). -vY 

SKALKOWSKI, op. cit. p. 70. ۳ 


Voyage en Égypte et en Syrie, publié avec une introduction et des - ۶ 
notes par Jean Gaulmier, Paris - La Haye, 1959, p. 106. 

Cité par CRECELIUS, Roots of Modern Egypt... op. cit. p. 61. -Yo 
Campagne d'Égypte, Correspondance, op. cit., XXIX, p. 615. - 
Pour le nom de Shubrâkhit, je suis la graphie arabe de la carte de - ۷ 


Jacotin dans la Description de l'Égypte. SHANAWI propose Shubrärît (op. 
cit. p. 24). 


Colonel Roger MICHALON et chef de bataillon J. VERNET, - ۸ 
L'adaptation d'une armée française de la fin du XVIIIe siècle à un théâtre 
۱۸۷ 


d'opérations proche - oriental, Colloque International d' Histoire Militaire, 
Téhéran, juillet 1976, Château de Vincennes, 1976, p. 9. 


Voir l'article Infanterie du Dictionnaire Napoléon. ۳۹‏ 
۰ - من هنا السيهة الشهيرة «الهمیر و العلماء فى الوسط؛. 


Le général Pelleport cité par Jacques BAINVILLE, Bonaparte, — ۱ 
Paris, 1936, p. 32. 


Campagne d'Égypte... op. cit., pp. 534 - 535. Les Clichyens sont ~ ۲ 
les royalistes et les constitutionnels battus au 18 fructidor. 


Sulkowski, in SKALKOWSKI, op. cit. p. 72. - 4 
JABARTI Mudda, 19 (texte arabe). -tt 
Ibid, pp. 20 - 21. -to 
Voir l'étude de LA JONQUIÉRE, H, pp. 584 - 586. - 


LA JONQUIÉRE, Il, p. 181. L'Histoire Scientifique reprend ce - ۷ 
chiffre. 
Mudda, p. 23. - LA 
يلاحظ الجبرتى أن كلمات‎ Correspondance de Napoléon 16”, IV, p. 431. - ٩ 
معجرفة (المدة. ص ۲۷) ء وقد كتبه فینتور : «لقد كان الستشرق الأول فى‎ UN البيان محرفة وان‎ 
بلباقة وبسهولة وبأسلوب من شأنه إحداث الاشر المتاسب».‎ Cats أوروبا؛ وكان يتحدث‎ 
(Napoléon 1۳ Campagne d'Égypte... XXIX, p. 541). 
Sur le Caire au XVII siècle, voir l'ensemble des travaux de M. — ۰ 
André RAYMOND et, en particulier "Le Caire sous les Ottomans, 1517 - 
1798, in Palais et maisons du Caire, II, époque Ottomane, Paris, 1983, pp. 
15 - 90 et Grandes villes arabes à l'époque ottomane, Paris, 1985. 
LA JONQUIÉRE, I, p. 203. - ۵ 
LA JONQUIÉRE, Il, p. 198. - 
Sur ce quartier, voir Doris BEHRENS - ABOUSEIF, Azbakiyya - or 
and its environs from Azbak to Isma'il, 1476 - 1879, Le Caire, L.F.A.O., 
1985. 
LA JONQUIÉRE, I, p. 208 et MASSON, Napoléon et sa famille, — ot 
لم تصل هذه الرسالة إلى الرسل إليه والحال أن جوزيثين هی نفسها‎ Paris, 1902, I, p. 236. 
(MASSON, "La Malmaison التی سوف تختار فى نهاية الامر المنثل الشهير : المالميزون‎ 


۱۸۸ 


pendant le Consulat”, in Jadis, Paris, 1905, I, p. 294).‏ ويمكن للمرء أن يرى فى 
هذه الرسالة إلى جوزيف بشان جوزيثين تصوير) رائعا ل «عقدة چوزیف» تلك التى شخصها 
فرويد لدى ناپولیون (انظر اعلاه) 
ونهن نجد الشعور نفسه لدى كثيرين آخرين من المسؤولين الفرنسيينء وهكذاء فإن قائد 
اللواء الجنرال داماس یکتب» فى YY‏ يوليى ۱۷۹۸ إلى صدیقه الحميم كليبر : 
«لقد وصلنا أخير) إلى البلد الذی طالا اشتهیناه. فما آبعده حتى مما تصوره الخيال الأكثر 
EU‏ [...] إن حى المماليك وحده هو الحى الصالح للسکنی, ويسكن القائد العام فى منزل جميل 
لاحد البكوات [...]. وقد سكنا نحن كلنا فى بيوت مهجورة وجد رديثة. [...]. وقد تلقى الچنرال 
لان امر) بالتحرك لتولى قيادة فرقة مینو بدلاً من قيال الذى تحرك مع كتيبة إلى دمياطء وهى يؤكد 
لی أنه سوف یرفض تنفیذ الامره Vincennes, B6 4, copie certifée d'un original‏ 
communiqué par M. Charavay.‏ 


۰ — يستخدم الژرخون الصریون الحاليون مادة هذا الصطلم للإشارة إلى سياسة 
بوناپارت خلال الحملة. كما يستخدمون مصسطلم «السياسة «الإسلامية اللومید؛. 
NAPOLÉON Ier, Campagne d'Égypte. T. XXIX, pp. 572 - 573. — 1‏ 
C'est lui - même qui cite Volney.‏ 
Correspondance de Napoléon 1°", IV, p. 359. J'ai ici modifié les - ۷‏ 
transcriptions des éditeurs de la correspondance.‏ يمدد الجبرتى عدد الأشخاص فى 
الدیوان بعشرة» ولا پحضر السادات الجلسة الاولی لأنه يريد الشفاء من الأذى النفسى الذى 
تعرض له (کان البدو قد اعتدوا عليه عندما حاول الهرب من القاهرة)» أما همر مکرم فهو مع 
إبراهيم بك ولا يريد العودة بالرغم من عهد الامان الذی لرسله إليه الفرنسيون» وأما الامیر فهو 
غائب عن القاهرة» وهذا ایض) شان محمد الهدی ومصطفی الدمتهوری ویوسف الشبراخیتی 
ومحمد الدواخلی. ولا یتحدث نانولا الترك إلا عن ثمانية علماء وائنین من التجار» إلا ان من الواضح 
أنه يشير إلى الترکیب التالی للدیوان. وتشير بطاقات الدعوة الرسلة إلى الأشخاص الغائبين |شارة 
ولضمة إلى اننا بإزاء قائمة اعدت سلفاً من چانب فینتور دو بارادی بالتاکید. ووفقا ل چ. ج. 
مارسیل, وهي شاهد من الدرچة الاولی» فإن فینتور قد تبع الحملة «بوصفه ترجمانا لول للقائد 
العام» لکنه كان فى الواقع بالاحری وزیره الأول فى کل ما یتعلق بالبلد وبسکان الشرق». 
Supplément à toutes les biographies, Souvenir de quelques amis‏ 
d'Égypte, Paris, 1834, p. 7.‏ 
SHANAWI op. cit. pp. 30 - 31. — ۸‏ 


9 — یونانی» ای رومی» ومن هنا لقبه بالعربية» فرط الرمان» 

على أن الجبرتی» فى هذه الفقرة» يسميه بالإفرنجى. 
JABARTI, Mudda, pp. 29 - 30. -v‏ 
LA JONQUIÉRE, IL pp. 283 - 284, et B 6 4. -1‏ 


VAN 


La Correspondance de Napoléon (IV, p. 367), à la suite de la - ۲ 

Correspondance inédite, met une Correspondance entre Bonaparte et le 
diwan sur les réformes essentielles à faire. C'est une erreur chronologique, 
car il s'agit des questions posées au diwan général d'octobre 1798, voir infra: 


B 6 5, le août 1798; c'est la seule trace conservée par les archives - ۳ 
d'activités du diwan du Caire dans cette période, 


-M‏ پوناپارت إلى اللجنة الإدارية, YA‏ پوليو ۱۷۹۸ t‏ إن ها أرمى إليه» أيها الواطنون» 
ليس هو أن يكون الأمين فوق المفوض الفرنسى [ فكل ما هناك] هو اننی على ثقة من أنه يجب ترك 
المسؤولية كلها إلى الأقباط وإلى أن يتمكن الفرنسى من أن يكون أكثر دراية بعادات ولغة البلد. 
ويجب ملى الفرنسی أن يكون هناك فقط للوقوف على العادات المشار إليها وللإشراف وللتمكن 
من تقديم جميع العلومات التی قد تكون مطلوبة. إنه أشبه ما يكون بمراقب». 

Correspondance de Napoléon, IV, p. 380. 

۰ — هدا هو ما سوف توضحه لچون کیٹ فى مارس ۱۸۰۰ : «لقد كانت هذه السيدة 
تمقت اسم الفرنسى نفسه. ولد حدثتنى من السمة التالية لشهامتهم. لقد جاء الشاب بوآرنيه 
ليراهاء وقدم لها سوار) جميلا من الاس. والحال ان بوناهارت: عندما رای الجوهرة؛ اصدر قراراً بان 
تدفع ضريبة قدرها ۰۰ کیس) [من الدراهم] اجپرت على سدادهاء. Public Record Office,‏ 

Adm 402, 
Histoire Scientifique, Il, pp. 228 - 229. - 


Le texte سيدة او فتاة واثنان من الخصيان‎ ۰۱ LA JONQUIÉRE, I, 288 - ۷ 
est conservé dans B 6 6. 


Histoire Scientifique, Hl, p. 132. -3A 
JABARTI, 12 safar 1213. -34 
LA JONQUIÉRE, I, p. 291. -v 
LA JONQUIÉRE, II, p. 335. VA 


LA JONQUIÉRE, 11, pp. 327 - 332. -۲‏ حول التدابير» انظر Domminique‏ 
CHEVALLIER ed., L'espace social de la ville arabe, Paris, 1979.‏ وحول 
مشكلة المجال الاجتماعی» انظر Domminique CHEVALLIER, La ville arabe : notre‏ 
vision historique, p. 11.‏ إنه «مجال يصوغه هيكل المجتمع العربی, الذى تعتبر الجماعات 
العائلية والقبليةء على اساس نظام قرابة اصلىء اساسا له. والذى يؤدى إلى انزواء وحجب البيوت 
والاحياء وجميع عناسر الشبكة الحضرية؛ وهكذا فان التخطيط الحضرى ينتج التماسك الداخلى 
للمجتمع؛ إن تدابير فتح الاحیام Le‏ تمثل عدوان) حقيقياء جد اضطراری» من جانب الفرنسیین. 
Correspondance de Napoléon, IV, 403. - ۳‏ يبالغ بوناپارت فى معنی 
سياسته: وهو يستلهم فولنی مباشرة : إن الباشاء على غرار السلطان» هو رئيس كل شرطة 
۱۹۰ 


حكومته؛ وتمت هذه الصفة. يجب أن نفهم التضاء الجنائى أيضا. فهو يملك gat‏ الطلق GLa‏ 
على الحياة والوت؛ وهو يمارسه دون مراماة للشكليات» ودون استئناف. وحيثما صادف جريمة» 
فإته يأمر بالقاء القبض على المتهم؛ ويتولى الجلادون الذين يرافقونه شنقه او قطع راسه فورا؛. 
Voyage... p. 366.‏ 

LA JONQUIÉRE, II, pp. 305 - 306. -vt 


Vo‏ إن الجيش ١ما‏ إن عرف أنه سوف یفادر القاهرةء قد أخذ يعبر عن تذمرات. ود اتخذ 
السغط لون عصيان وتآمر» لم يكن معروفاً حتى ذلك الحين. وقد اأرسلت الوحدات مندوبین عنها. 
Lily‏ عدد من الچنرالات ينسقون الأمور بينهم. فقد كان من الفریپ أن يدور حديث؛ فى عز 
القيظ؛ من إصدار أمر بتمريك القوات فى صسمراء بلا ela‏ وتعريضهاء دون ظل, لشمس الصيف 
الحارقة؛. .544 - 543 NAPOLÉON 16, Campagne..., XXIX, pp.‏ 


1 - إن صالح بك هذا سوف يلجا إلى القدس لكى يودع هناك مهمات sgat‏ وسوف 
يستقر بعد ذلك فى غزة حيث يسقط مریضاً ويموت (الجبرتی, (B‏ . وفى مذکراته؛ يزعم رستم» 
مملوك ناپوليون» الذى كان يتتمى إلى هذا الأميرء والذی رافق سيده إلى عكاء أن هذا الاخیر قد 
جرى نس السم له من جائب الجزار وأنه مات بعد ذلك مپاشرة» Souvenirs de Roustam,‏ 
Us. Lì introduction et notes de Pal COTTIN, Paris, s.d. pp. 40 - 41,‏ 
لوكورييه دو لیچیپت. فهى تذكر فى عدد ۳۰ ثينديميير من العام السابع (۲۱ اکتوبر ۱۷۹۸) ۰ ١إن‏ 
plia‏ بك» أمير الحج السابق» قد مات فى القدس. وهناك تأكيدات بانه قد جرى دس السم له سعياً 
إلى الاستحواذ على خزائنه؛. ويقدم نقولا الترك رواية لخرى : 

«فحيثما شاهدوه أهالى المدينة [التدس] lyse‏ يشتمون ويقولون : لعتكم الله ياملاعين؛ ويا 

أظلم الظالمين, سلمتم مدينة الإسلام إلى الفرنساوية اللثام, وهربتم من وجه الكفارء وابتدیتم 
تخربوا هذه الديار. فلما سمع صالح بك تلك الشتايم المغمة والألفاظ السمة. اتقدت بقلبه النيران 
وخاص فى البحران. ونزل فى منزله وهو مثل النشوان» ومرض جملة أيام من قهرة ثم توارى فى 
قبره. وهكذا جرا إلى إبراهيم بيك ولمن معه لما حضروا إلى أراضى الشام؛ فكانوا يسمعون من 
الناس غليظ الكلام وقد ذاقوا المشقة والأتعاب وقضوا BLAYI‏ والعذاب» فى البرارى والقفار من الذل 
والإضرارء وكانوا أهالى الشام يعيرونهم فى الکلام» ويلومونهم وهم لا يستحقون الملام؛. 
(WIET, pp. 29 - 30).‏ 

Voir sa correspondance avec les Français, Vincennes, B 6. 2. — vy 
JABARTI (CUOQ, p. 45) minimise l'ampleur des restitutions. 


LA JONQUIÉRE, I, p. 375. — VA 
NAPOLÉON IX, Campagne d'Égypte... XXIX, p. 564. - 


B 6 6, Mouvements de la division aux ordres du général de - ۰ 
brigade Lannes depuis le 19 thermidor jusqu' au 28 thermidor 
inclusivement. 
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Textes dans LA JONQUIÉRE, IL pp. 380 - 381. — ۱ 
Sur Alexandrie durant l'été 1798, voir Kléber et Bonaparte. — AY 
B6 5 , Rapport de Dumuy du 3 thermidor an VI, 21 juillet 1798. — AY 


۶ — 15 86 « سلسلة الشهادات المتعلقة بعبد الله باشى : «لقد.انتقل إلى معسكر العرب 
الذين يتمتع على انهانهم بسطوة كبيرة شانهم فى ذلك شان سكان رئيسيين فى مدن إقليم 
البحيرة. والذين تعاهد معهم - هؤلاء وأرلثك - على حمل السلاح ضد الفرتسيين؛ وهناك 
تاکیدات فى الوقت نفسه بان هذا المغربى يقف حلی رأس تلك إلقوة من الجنود السلمین التى تقوم 
الان باعمال Duel‏ فى البحيرة وتعترض سبل الواصلات وتنهمك فى جميع التجاوزات ضد 
الفرنسیین4. 

Kléber et Bonaparte, I, pp. 161 - 162. Sur Tallien, la - مم‎ 
réhabilitation du personnage par Marie - Hélène BOURQUIN, Monsieur et 
كان تاليان صديقا لبونايارت (كان شاهد) على زواجه),‎ Madame Tallien, Paris, 1987. 

أن مرف قشلا سياسيا إثر فشل سیاسی, AN‏ يطمح فى التمكن من الاستفادة من صعود 

الفایتم. 
كم — Kélber à Bonaparte, le 13 thermidor (31 juillet 1798), Kléber en‏ 
Égypte... pp. 166 - 167.‏ 

Journal des opérations du général Kléber pendant toute la durée - ۷ 
du commandement qu'il exerça à Alexandrie, in LA J ONQUIÉRE,IL, p. 234. 
L'intégralité de ce manuscrit à été publiée par la. Revue d'Égypte, 1895, IL, 

pp. 17 - 50, et pp. 31 - 111. 

Menou à Bonaparte, le 27 messidor an VI, 15 juillet 1798, LA - AA 
على أن شخص) يدعى عبد الله الشوربچی‎ JONQUIÉRE, I, pp. 238 - 239 et B 6 4. 
يشكو إليه من أنه وقع ضحية للمماليك مقدم) إليه رواية مشوشة عن عدم الإنصاف, ويطلب ان‎ 
دون تاريخ). والارجح أن هذا الشخص هو [عبد‎ » B6 2) الفرنسيون مصالمه فى المسيان‎ Laly 
: ائله] بدری اغا (انظر ادناه)‎ 

B 6 2, Instruction pour le commandement égyptien de la ville de - A4 

Rosette. 

À‏ إن بدوی, الذى لابد وأنه كان نقيبا للاشراف, كان يحمل بالفعل رتبة شوربچی 
«عقيده ميليشيا [اوجاق] الإنكشارية. (B 6 4, sans date mais mois de juillet,‏ 

nomination de l'aga عل‎ Rosette). 

B6 2, sans date. -A 
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Ordre du 6 messidor an VI, 24 juin 1798, LA JONQUIÉRE, I, p. - ۲ 
25. 


Menou à Bonaparte, le 28 messidor VI, 16 juillet, LA - ۳ 
JONQUIÉRE, IL, p. 239. 


Menou à Bonaparte, LA JONQUIÉRE, I, p. 239. -4t 


Al Kurayyim à Menou, B6 5, sans date, mais à bord d'un navire ~ ۰ 
français, extrait dans Kléber en Égypte..., I, pp. 168 - 169. 


B6 4, lettres de له‎ Kurayyim à Menou, textes arabes et — 41 
traductions. 


Jaubert, ordonnateur en chef de l'armée navale, à Menou, le 18 - ۷ 
juillet, DOUIN, La flotte de Bonaparte..., p. 99. C'est le livre indispensable 
sur cette question, je ne fais qu'en suivre la démonstration. 


Pour le récit de la bataille, je suis essentiellement les analyses et - ۸ 
les nombreux documents cités par La Jonquiére. 


٩‏ — كان كليبر قد عرف ایض اتفاق تسليم يلزمه ادبي بعدم العودة إلى القتال خلال 
قضدية ماينس فى بداية حروب الثورة» لکنه استانف الخدمة على الفور مقاتلا فى الثاندييه. وكانت 
السلطات الثورية قد رات أن بنود الاتفاق لا تخسحب على الحرب الأهلية. 

۰ - تتفق تحليلات لاجونكيير ودوان تماما بشان التزييفات التى قام بها بوناپارت. 

LA JONQUIÉRE, IL, 453 et B6 5, Voir aussi pour cette affaire, - ١ 
Histoire Scientifique, II, pp. 259 - 261. Vivant Denon assiste à la 
destruction du village et en fait un dessin à lueur de l'incendie (Voyage dans 


la Basse et Haute - Égypte pendant les campagnes du général Bonaparte, 
Paris, 1802, p. 33. 


B65. - ۲ 
LA JONQUIÉRE, I, p. 452. AY 
Berthier à Menou, le 14 août 1798, B6 ۰ ST: 
Proclamation de Menou, B6 5. —\co 
Bribes à Menou, le 16 août 1798, B6 5. - 
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Kléber à Bonaparte, le 20 août 1798, Kléber en Égypte.., I, p.- \-V 
223. 


Kléber en Égypte... 1, p. 263. LA-A 


Kléber à Bonaparte, le 19 août 1798, Ibid, I, pp. 226 - 229. — 4.4 


الفصل الرابه 


التغاون والمقاومة 


محاولة الاغزاء 

daa‏ بوناپارت 

إن كارثة أبى قير بعد مرور نيلسون الأول بالاسکندرية, إنما تبسدى لبونايارت 
بوصفها تجليا مدائیا جدید] من جانب القدر. لكن الحظ لم يخنهء كما يوضح ذلك لحكومة 
الادارة: «لقد شاءت الأقدار, فى هذا الظرف كما فى كثير من الظروف الاخری, أن تثبت لنا 
انها إذا كانت تمنحنا هيمنة عظمى على القارة (الأوروبية - للترجم)» فإنها قد وهبت 
إمبراطورية البحر لخصومنا (البريطانيين - المترجم). إلا أنه على الرغم من جسامة هذه 
النکسة» فإنها لا يمكن أن تعزی إلى خيانة الحظ؛ وهى لم يخنا اصلا؛ على العکس, لقد 
خدمنا فى هذه العملية باکثر مما فعل من قبل [... فقد كان الإنجليز خائبين لوقت طويل 
بما یکفی للسماح بالاستيلاء على مصر السفلى]. ولم يترك الحظ اسطولنا لقدرهء إلا 
عندما أدرك أن كل محالفاته لنا بلا طائل» .)١(‏ 

على أن هذا «الحظ؛ يحرمه الآن من أى أمل فى العودة إلى أوروباء وهی إمكانية لم 
يتخل عن التفكير فيها. وإذ يجد نفسه حبيس فتحه؛ فإنه يتعين عليه إنجازه ويعاود تأمل 
احلامه فى إنشاء إمبراطورية شرقية. وفى سانت - هيلين, سوف یروق له أن يحكى كيف 
انه, فى مواجهة فتور همة جنوده, جلجل لهم بهذا الخطاب: «حستاء ها نحن ملزمون 
باجتراح أشياء عظيمة: وسوف نجترحها؛ إننا ملزمون بتاسیس إمبراطورية عظمى: 
وسوف نؤسسها. إن بحاراء لا نهيمن عليهاء تفصلنا عن الوطن؛ لكن ای بحر لا يفصلنا لا 
عن أفريقيا ولا عن آسیا. إن عددنا کبیر» ولن يعوزنا رجال لاختيار كوادرنا. ولن تعوزنا 
ذخيرة حربية» فلدينا منها كثير؛ وعند الحاجة, سوف ينتجها لنا شامبى وكونتيه؛ (۲). 

والواقم آن الحالة النفسية لجنود الثورة هی من الرهافة بحيث أن رد الفعل على 

۱۹۰ 


الهزيمة فى صفوف الجيش البرى يتميز على نحو خاص بالرغبة فى الثار. والحق ان 
البحارة هم الذين هزموا... 


taja‏ وفاء النيل 

عندما يصل بوناپارت إلى العاصمة فى ٠١‏ اغسطس, يتخذ التدابير التى يحتمها 
تغير الوضع والمصاعب التى قوبلت فى الدلتا. والحال أن الاحتفال بسلسلة كاملة من 
الأعياد يبدو له وسيلة لتخفيف الأثر المعنوى على السكان المصريين لهزيمة آبو قيرء التى 
يحاول من جهة اخرى التستر عليها لأطول وقت ممكن. 

وفی مواجهة ‘al‏ على جزيرة الروضة» يوجد مقياس النيل. وعندما يصل 
ارتفاع الماء إلى ستة عشر ذراعاء يجرى فتح السد المقام عند مدخل القناة التى تربط النيل 
بالقاهرة وعندئذ يغمر الماء جزما من المدينة. وهذا العيد هو احد الأعياد الرئيسية التى تمدد 
إيقاع حياة السكان القاهريين. ويحتفل به بوناپارت باقصى حد ممكن من البهارج فى الأول 
من فروکتیدور من العام الساس VA)‏ أغسطس (VVAA‏ والعدد الأول من الصحيفة الاولی 
المطبوعة فى مصرء لوكورييه دو لیچیپت. يقدم وصفا لما حدث: «فى الساعة السادسة 
Late‏ حضر إلى المقياس القائد العام» يرافقه جميع الجنرالات وارکان جرب الجيش. 
وكتخدا الباشا والديوان والقاضى A,‏ الأنكشارية. وقد اعتلی جمع غفير من الناس جميع 
الكثيان المتاخمة للنیل وللقتاة. 

«وشكل کل الاسطول الصغير المزين بالأعلام وجزء من الحامية السلحة مشهند) 
بالغ العظمة وبالغ الجلال والحسن. وجرى استقبال وصول الموكب إلى المقياس بإطلاق عدة 
طلقات من المداقع. وعزفت الموسيقى» الفرنسية والعربية. عدة الحان خلال عملية فتح 
السد. 

«وبعد ذلك مباشرة, عبر النيل السد وتدفق كسيل فى القناة التى ينقل عبرها 
الخصوية إلى ريف القاهرة. 

«ونثر الچترال عدة آلاف من الميدينات على الناس [...]. ثم عاد الموكب إلى ساحة 
الأزبكية, يتبعه جمع غفير من الناس الذين يتغنون بمدح النبی والجيش الفرنسی, لاعنين 
الیکوات وطغيانهم. وقيل بلى لقد جثتم من أجل |نقاذنا بامر الله الرحمن الرحيم؛ فقد 
حالفکم النصر وچاء اجمل فیضان للنیل منة قرن: وهاتان نعمتان لا یقدر على الانعام 
بهما سوی الله وحده» (۲). 

۱۹۹ 


ويرسم الجبرتى صورة للحدث JA‏ تفائلا بشكل واضح. فمما لا مراءٌ فيه أن 
الفرنسيين مراعون حين يطلبون من الناس التنزه والاستمتاع فى الوقت الذى يزيدون فيه 
الضرائب والأتاوات على سكان القاهرة. ثم نهء فيما عدا قليل من البطالين (السنادلة)» لم 
يشارك فى الأفراح النهارية والليلية غير الإفرنج و الأقباط و النصارى الشوام . 


Al مولط‎ 

فى الیوم نفسه e‏ يؤدى الرحيل السريع لوحدات فرنسية متجهة إلى تعزيز دفاع 
الساحل إلى تأكيد الشائعة التى تتحدث عن دمار للأسطول الفرنسی على آیدی الإنجليزء 
والتى تروج فى القاهرة منذ بعض الوقت (E)‏ ويحظر الفرنسيون ای تعليق على هذا 
للوضوع. وبالرغم من تدخلات الدیوان. يفرضون غرامات فادحة على كل مخالف. 
ويستفيد الجبرتى من الحادث لكى يتحدث عن تفوق الإنجليز البحرى وتفوق الفرنسيين 
البرى وكذلك عن رهان حملة مصرء السيطرة علی الهند. (*) 

ويعرف بوناپارت أن المشايخ لا ينوون تنظيم احتفال عام بالعيد السنوى لمولد النبی. 
ومن المرجح أن ذلك كان شكلا من آشکال الاحتجاج المعنوى. وعند سژالهم» يجيب US‏ 
رجال الدين بانهم لا يحوزون الأموال الضرورية للاحتفال. وسعيا إلى تعزيز صورته 
كصديق للاسلام؛ يعطى القائد العام للشيخ البكرى البالغ الخسرورية للمصابيح 
والفوانیس والمشاعل المعتادة. (۲) 

ويستمر مولد النبى عدة أيام منذ ۲۱ أغسطس. ويدهش الفرنسیون لعروض 
البهلوانات القصيرة والرقصات المنتشية التی يقوم بها آفراد الطرق الصوفية. وهذه 
الوسیقی تبدی لديتروا باروكية غريبة. M)‏ 

ويشارك الجيش فى الأفراح باستعراضات عسكرية وبحفلات موسيقية والعاب 
نارية. ويستفيد بوناپارت من الاحتفالات ليخلع على الشيخ البكرى منصب نقيب الاشراف» 
حيث تكون له السلطة على جميع اشراف مصر. وكان حائز المنسب» عمر مكرمء قد لحق 
بإبراهيم بك فى سوريا. وقد تم التنصيب فى دار الشيخ. وفى المأدبة التى تتلو ذلك؛ يكابد 
الفرنسيون من الاضطرار إلى أن يأكلوا بايديهم Got‏ جد متبلة تعافها نفوسهم (A)‏ 
ویجری طبع منشور بالعربية عن العيدين لتوزيعه فى مصر وفى البلدان المجاورة. )٩(‏ 
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وكل هذه الأعياد توحى للچنرال ديبوى: قائد موقع القاهرة» بملاحظات متفائلة: 
«إننا نخدع المصريين بتعلقنا الصورى بدياتتهم التى لا یمن بها بوناپارت ولا نحن بأكثر 
من |یمانه لو إيماننا بديانة [البابا الكاثوليكى - المترجم] بى الراحل. إلا انهء ومهما كان راى 
المرء فى ذلكء فان ذلك البلد سوف يصيم بالنسبة لفرنسا بلدا لا يقدر بثمن, وقبل أن 
یفیق [کذا] هذا الشعب الجاهل من غیبوبته. سوف يتاح الوقت لجميع الكولون لتدبير 
شئونهم. إننا نحل هنا محل مجرمين لم يتركوا للشعب غير ما يستر العورةء وسوف 
يشهد أيضا تغيرا عظيما حين نجعلهم يسهمون بشکل موحد. والحال ان فظاظة السكان 
تاخذ بالفعل فى التحول إلى لطف. وتبدى رقتنا بالنسبة لهم غير عادية؛ Guty‏ فشیثا 
سوف نجعلهم اقل فظاظة, وان كنا سوف نضطر إلى كبحهم فى ظل نظام قاس حتى نبث 
قدر] من الخوف الضرورى فى نفوسهم: فمن شان معاقبة بعضهم من أن لآخر أن تبقيهم 
عند الحد الذى يجب عليهم عدم تجاوزد» .)١١(‏ 


A siall انشاه المغهد‎ 

هذا التفاژل يعاود الظهور فى قيام بوناپارت بإنشاء المعهد (المجمع العلمی) الصری, 
فى © فروکتیدور من العام السادس YY)‏ أغسطس ۱۷۹۸). وهدف هذه المؤسسة يتطابق 
تماما مع فلسقة الایدیولوچیین» فهو معهد «للعلوم والفنون؛» يهدف إلى: 

۰ - ترقية ونشر الأتوار فى محمر؛ 

۶ — بحث ودراسة ونشر المعلومات الطبيعية والصناعية والتاريخية عن مصر؛ 

۰ - إبداء رایه حول مختلف المسائل التى تستشيره فيها الحكومة؛. 

وهو يتقسم إلى اربع شعب (الریاضیات. الفیزیاء» الاقتصاد السياسىء الآداب 
والفنون )من اثنى عشر عضو]. وسوف تعقد جلستان عموميتان كل عشرة آیام. ومن بين 
للذکرات التى تتلى فى هذه الاجتماعات» سوف يجرى نشر المذكرات التى تعتبر الاکثر 
آهمیة؛ Gealy‏ «فسوف poly‏ المعهد كل سنة جائزتين: الأولى لموضوع يتصل بتقدم 
الحضارة all‏ والثانية لموضوع یتصل بتقدم السناعة:(١1١).‏ 

ويجرى تعيين ستة وثلاثين عضو) للمعهد. وهم pal‏ شخصيات لجنة العلوم 
والفتون. والحال آن الأوقات الأولى لإقامة العلماء لم تك جد سعيدة وذلك يسبب الضرورات 


۱۹4۸ 


العسكرية التى دفعت للسئولين إلى مراعاة الأمور الأكثر Cola‏ وإهمال الكوادر المدنية. 
وكان العلماء قد تسرکوا فى البداية لشأنهم فى الإسكندرية ورشيد أو أنهم قد رافقوا 
الاسطول الصغير على النيلء الأمر الذى عاد عليهم بمحن معارك أكثر قسوة من محن 
الجيش البرى. وبوجه عام فان رواتبهم لم تك تدفع. وقد قدم بعضهم مثل كونتيه فى 
الإسكندرية خدمات جد نافعة لسلاح المهندسين ولسلاح المدفعية. وتجمعهم فى القاهرة 
وإنشاء المعهد يشيران بوضوح إلى أن الاستقرار يبدى الآن مؤكدا بشكل راسخ. OP‏ 

وتعقد الجلسة الأولى فى ۲۳ أغسطس ۰۱۷۹۸ ويجرى انتخاب موتج رئيساء 
وبوتايارت ناثبا للرئيس وفورييه Gual‏ دائماً. وينشر تقرير عن عمل الجلسة فى العدد 
الأول من صحيفة العهد, لاديكاد ایچیپسیان. والمسائل الواردة فى جدول الاعمال هی 
بالدرجة الأولى مسائل عملية: تحسين الأفران التى يستخدمها الجيشء إيجاد بديل 
لحشيشة الدينار فى صنع البيرة» تنقية مياه النیل» الاختيار بين طواحين الهواء لو طواحين 
الماء فى القاهرة» موارد انتاج البارود. ولكن المشروع التمدينى ماثل ایض !ما هی فى مصر 
Ua‏ القضاءء والنظام القضائى الدنی والجنائی, والتعلیم ؟ ما هی التحسینات الممكنة فى 
هذه المجالات» والمرغوب فیها من جاتب أهل البلد ۰4٩‏ 

وسوف تكون تلك هی الاسئلة الطروحة على ديوان القاهرة. ومن جهة آخری. فان 
fise‏ من اعضاء العهد سوف یتولون مهام موفدین إلى الدیوان. والحال أن رئيس تحریر 
السحيفة. وهو تالیان على الارجج» يختتم هذا العدد باستدعام الفكرة الأيديولوجية 
الرئيسية المهيمنة على الحملة: 

«إن آوروبا اللثقفة لا يمكنها أن تنظر بلا مبالاة إلى قوة العلوم الطبلة على بلد 
اعادتها إليه المکمة للسلحة وحب الإنسانية, بعد أن نفتها منه لزمن طويل روح البربرية 
والهوس الديتى؛. (۱۲ مكرد) 


لوكورييه دو ليجييت 
فى ۲۹ اغسطس, يستكمل بوناپارت العدة بإصدار صميفة خاصة بالجيش: هی 
لوكورييه دو لیچبپت. وهی تواصل تقاليد ممحيفتى حملة إيطالياء لوكورييه دیتالی و 
لافرانس قو دو لارمييه ديتالى. ويتوجب عليها آن تكون أداة دعاية وسط جيش يشعر 
بالفعل بان وجوده فى مصر هو نفى لا يستحقه. وفى البداية يتحمل مسئولية النشر 
شخص مستقلء هو مارك أوريل» وهو صديق للقائد العام منذ إقامته فى قالينس قبل 
۱۹۹ 


الثورة. والحرران ليسا غير فينتور دو پارادی وسكرتير بونايارث» بوريان. والمسحيفة 
صحيفة رسمية تقدم المعلومات بما يتمشى مع آراء القائد العام (VY)‏ 

وهكذاء يجرى التذكير بمسلك بروى البطولی فى ابى قيرء حتى يتستي بعد ذلك 
على نحو أقضل إلقاء مسئولية الهزيمة على كاهله .)١4(‏ ويجرى الحديث هن النچاحات 
الباهرة للانتفاضة الأيرلندية ضد السيطرة الإنجليزية .)١(‏ ويجرى اختراع رسالة منسوبة 
إلى بحار [نچلیزی مرسلة إلى عضو فى البرلان واستولت عليها سفينة مالطية من سفينة 
إنجليزية وارسلت إلى مصر عن طريق تونس: حيث يجرى التهوين من شأن الانتصار 
الإتجليزى فى ابو قير بینما يجرى الادعاء gii OÙ‏ مصر قد جعل من البحر المتوسط 
بحيرة فرنسية بل وربما آكثر من ذلك. 

«لقد آصبحت مصر بشكل حاسم تحت هيمنة الفرنسيينء الذين یمکنهم فى 
غضون خمسين یوم تلقى الرد على رسائلهم للرسلة إلى الهند. إنهم سوف يعززون آمل 
آنصارهم» ويستثيرون سخط آعدائهم؛ وسوف يجتذبون كل التجارة عبر السويس. ولكن 
ماذا آقول ؟ من يدرى الان اين هم بالفعل ؟ ولاذا لا يصنع هذا الجيش الذى اجتاز الألب 
الجوليانية والسوداء. وهی طريق غير معروفة فى التاريخ الحديث, لكى ينقض على قلب 
المانياء ما صنعه المقدونيون والرومان ؟ وإذا ما وصل مجرد ظل هذا الجیش, غير المقهور 
حتى الآن» إلى هناك» فما هو مصير القوة الإنجليزية... إنها ستصبح أثر) بعد عين؛ .)١١(‏ 


بوناپارت والأعيان 

فى الأول من سبتمبر» يجرى تعيين مصطفی کتخدا (۱وکیل») الباشاء للسئول 
العثمانی الكبير الوحید الذی اختار البقاء» آمیر) للحج مسئولاً عن القانلة (الحمل) التی 
تحمل كسوة الکعبآ» حرم مكة (V)‏ ویتعهد بوناپارت بتآمین الأموال اللازمة لجمل 
استعدادات قافلة العام التالى. 

وفى أليوم نفسه» يجد مشايخ الديوان اخیر) استجابة لطلباتهم المتكررة حول الأتعاب 
التصلة بوظائفهم. وهم يدهشون إذ يعرفون آنهم سوف يحصلون على راتب منتظم 
وليسء كما هی العادة العثمانية» على حقوق ضريبية. وهذه البدعة تستتبع خسارة 
ملحوظة للدخل قياس إلى النظام القدیم. (۱۸) 


ثم إن الفرنسيين يطلبون مقدمات (dla)‏ عن إيرادات الالتزامات اکثر آهمية من 
تلك التی ارتآها التنظيم العثمانی الذى ما يزال سارى المقعول من الناحية النظرية. وهم 
يعدون باخذ ذلك قى الحسبان عند تسوية الحساب الاجمالی القائمة على تسجيل مجمل 
الحقوق الضريبية. وهذا الإجراء يمس بوجه خاص للشايخ الذين يشكلون الفئة الأهم بين 
حائزى الالتزامات» منذ مصادرة التزامات المماليك. على أن بعض اعضاء الديوان يتمكنون 
من الاستفادة من وظائفهم للاستيلاء على ممتلكات تخص الماليك أى لتقاضى أموال لقاء 
توسطاتهم لدى الفرنسيين. والحال آن نساء الماليك سوف يكن ضحايا بشكل خاص لهذه 
التصرفات. 

ويرجع ذلك إلى آن الفرنسيين قد قرروا الإبقاء على النظام الضريبى القائم. فلم تك 
لديهم بعد غير آفکار مشوشة عن تنظيم الإيرادات الضريبية وتوزيعها الجغرافى. لكنهم قد 
أصبحوا ملاکا للالتزامات المملوكية وهم يستغلونها بشكل عام OV‏ ویما أن خزانة 
الجيش تشکو بشكل دائم من نقص الاموال, فإنهم یچبون» فى الأرياف» رسوم) إضافية 
يعدون بخصمها من إجمالى الضريبة العقارية. والحال أن الاتباط» وهم الوكلاء العتادون 
للإدارة الضريبية, هم الذين يتولون جباية هذه الضرائب. وهم يبدون متشددين بشكل 
خاص, فلا يترددون امام الاستخدام المتواصل للتهديد باستدعاء الجنود الفرنسيين )0 
والحق ان المصريين قد تأکدت سمعتهم على مدار القرون باتهم لا يدفعون ضرائبهم إلا بعد 
استخدام القوة. 

وفى "١‏ سبتمبرء يجرى إعدام محمد كريم. وكان بوناپارت على ثقة من خيانته؛ وقد 
تردد لحظة قبل إدانته. وكان العفو Ge‏ يتوقف بشكل وثيق على الهموم للالية للفرنسپین. 
وكان هؤلاء الأخيرون قد بحثوا بلا جدوىء بما فى ذلك فى خزانات ال(سکندرية» عن كنوز 
الشريف التى تقدرها الشائعات العامة بأنها بالغة الأهمية. ولا لم يجدوا شین له قيمته, 
فانهم يقررون أن يدعوا له إمكانية افتداء حياته. ويوجه الشريف التماساته إلى العلماء, 
للعادين له من جهة لخری» واحمد للحروقی» كبير التجار. وكلهم مهتمون بما يكفى 
بنجاتهم الشخصية ويرفضون مساعدته. وعندثذ يجرى إعدام محمد كريم (es‏ بالرصاص 
على الا وقطع رلس جثته. ويرى الجبرتى فى ذلك عقابا يستحقه لعجرقته ورغبته فى 
الاستملاء. (۲۱) لکن کریم يصبح بالنسبة لسكان القاهرة, GWE‏ لذلك, شهیدا من شهداء 
الاسلام. 

۳. 


الإسلام والشارة الثلاثية الألوان 

كما أنه لا غرابة فى أن یتهیا اعضاء الديوان للمعارضة. وفى يوم إعدام كريم ذاته, 
يدعوهم بوتايارت إلى الاجتماع (YT)‏ وهو يريد أن يفرض على رئيس الدیوان» الشيخ 
الشرقاوى» ارتداء وشاح أو شال ثلاثى الألوان. وهذا الأخير يرمى به إلى الأرض. ويعبر 
بوناپارت عن استیائه بينما يطلب المشايخ مهلة للتفكير قبل ارتداء الشارة. ويجد الشيخ 
السادات نفسه هدق لحاولة إغراء حقيقية (فالقائد العام يتيسط إلى آبعد حد فى التعامل 
معه ريقدم إليه هدايا ثمينة) لكنه ينزع شارته بمجرد خروجه من الاجتماع مع الفرنسیین. 
وبصورة مژقتة. يجد السكان آنفسهم ملزمين بارتداء هذه الشارة, لكن ذلك سرعان ما 
يقتصر على الأعيان. واخیرا, وبسبب تطور الاحداث» تسقط هذه القاعدة فى هوة 
النسيان. فغالبية المسلمين يرون فيها رمن انحطاط جديد لوضعهم (۲۶). وينظر البعض» 
بموجب مقولات الشريعة, إلى فعلة ارتداء الشارة على انها مجرد مکروه» وان كانت لا 
تستحق عقابا؛ ومن ثم فإنهم يرتدوتها لتفادی المنغصات .)۲٩(‏ 

وتشیر سحيلة الکورییه دو لیچیپت إلى الحدث مستحضرة ذکری «الأاسوف عليه 
کامیل دیمولان الذی كان قد اعلن فى ۱۲ يوليى ۱۷۸۹ أن: «الشارة الثلائية الالوان سوف 
تعم العالم»؛ وبسبب انزعاجات سکان القاهرة» توجه بوناپارت إلى الدیوان والاعیان: «لقد 
استمع إلى اعتراضاتهم؛ وانتقدها على ثحو مفید؛ بل إنه قد دخل فى هذا الصدد فى 
مناقشات فقهية أدهشت بل واقنعت الاتراك. وهکنا بدد انزعاچات الرجال الذین استولت 
علیهم الوساوس, وبعد اچتماعین جد طویلین جاء اعضاء الدیوان إلبه مرتدین الشارة 
الثلاثية الالوان. واکدوا أن چمیم سکان مصر سوف یرتدونها فى آقرب وقت ممكن:. (۲۱) 

بل إن الفاتع الشاپ یفکر فى إحدى اللحظات فى ارتداء اللبس الشرقی لکی یظهر به 
امام الدیوان ویجعله يرى أنه لا يتردد فى تبنی ما يمير الطرف الآخر. لکن تالیان ینجح فى 
إقناعه بانه سوق یکون مضحکا إلى ابعد حد ویتخلی عن الفكرة. )١١(‏ 

ویشکر بوناپارت السیری على حسن سلوکه فى القاهرة. ویکلف مارمون بابلاغه 
«إننى اعقد ثلاثة أو آربعة اجتماعات کل عشرة آیام مع الائمة وآشراف القاهرة الرئیسیین 
وان احدا لا يفوقتى (یمانا بطهارة وقدسية الديانة اللحمدیة» (۲۸). 

ثم إن رسالته إلى الشیخ اکثر وضوحا: «إنك تعرف الاحترام الخاص الذی تكون لدی 
نحوك فى اللحظة الاولی التی التقیت بك فیها؛ وارجوك الا تتاخر اللحظة التی یتسنی لى 

yy 


فيها جمع كل الرجال الحكماء والثقفین فى البلاد. وإقامة نظام متسقء قائم على مبادئ 
القرآن» وهی المبادئ الصحيحة الوحيدة, والقادرة وحدها على تحقيق سعادة الہش .)۲٩(‏ 

وقد فرض الإنجليز حصارهم على سواحل البحر للتوسط, لكنهم لا يوجدون بعد 
فى البحر الاحمر. ويعلق بوناپارت الكثير من الآمال على العلاقات مع شريف مكة الذى 
يتحمل المسئولية ایض) عن إدارة المدينتين المقدستين. وفی 75 و ۲۷ آغسطس, يتوجه إليه 
بالخطاب لطمانته على نواياه السلمية وعلى رغبته فى الحفاظ على قافلة الحج وتزويد 
الحجاز بالژن وعلى الأوقاف الخيرية التى تعمل فى مصر من أجل رعاية الأماكن المقدسة. 
«إننا اصدقاء للمسلمين ولدیانة النبى» ونحن نود عمل كل ما من شأنه أن يرضيكم OÙ‏ 
نکون مفيدين للدین؛ (۳۰). 

ویضیف بوناپارت إلى هذه الرسائل رسالة طويلة إلى دیوان القاهرة» هی نوع من 
منشور pans‏ مطبوع بالعربية یهدف إلى نشر الافکار الرئيسية للدعاية الفرنسية. ویجری 
توزیعها فى البلدان الجاورة لصر. وهی تذکر جمیع الاحداث منذ نزول الفرنسیین: فهؤلاء 
لم يجيئوا | لمحاربة الماليك؛ وهم حلفاء السلطان؛ ویحترمون الدین الاسلامی؛ وقد 
قضوا على البابا واخوية فرسان مالطه» العدو الازلی للاسلام ویحرصون على إرسال قافلة 
(ga)‏ التاليد. (۳۱) 

ومنذ ۲۲ أغسطسء کتب بوناپارت إلى الصدر الاعظم فى القسطنطينية» Ge‏ إليه 
تفهم [یضاحات تالیران الذی من الفترض وصوله إلى عاصمة ال[مبراطورية العثمانية 
کرسول. وإذا لم يك هذا الاخیر قد وصل إلى عاصمة الزمبراطوریة» فإن بوناپارت مستعد 
ON‏ پرسل هو نفسه رسولا إلى الباپ العالی. إن الفرنسیین والعثمانيين لهم عدو مشترك. 
الماليك. ومن ثم فإن علیهم التوصل إلى تفاهم متبادل. )۴١(‏ 

وقد وجهت رسائل أخرى ذات طابع مماثل إلى والی مصر الوجود فى النفی لحثه 
على العودة» وإلى باشا دمشق, للاعراب له عن صداقة الفرنسیین ورغبتهم فى العيش فى 
سلام (۲۲). وبشکل خاص, يسعى بوناپارت إلى الاتصال بأقوى شخصية فى النطقة» احمد 
باشا الجزار. 


alay‏ بوفوازان 
فى © فروکتیدور YY)‏ زغسطس) کلف بوناپارت قائد الاسطول النهری, والفوض 
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لدى دیوان القاهرةء بوقوازان» بالذهاب إلى سيد عكاء حاملا رسالة من بوناپارت تتضمن 
التاكيدات المعتادة التى تتميز بها دعايته حول نرايا الفرنسيين السلمية. كما كلفه بتكذيب 
الشائعات الخاصة باعتزام الفرنسيين الزحف على القدسء حيث راجت شائعة بذلك فى 
سورياء وطمانة الباشا على رغبة الجنرال الفرنسى فى اعتباره صديتا. (۲) 

ويبحر الرسول الفرتسى من دمياط فى ۳۰ أغسطس على متن سفينة تنتمى إلى 
الجزار. ويقبل القبطان التستر عليه خلال اعتراض السفن الإنجليزية التى تمارس حصار 
الساحل الصری. وفى ياقاء تحظر السلطات نزوله إلى البر وتبلغه بان الجزار قد حصل 
على قيادة جميع الولايات السورية. وهو يصل Gaël‏ إلى عكا فى ۱۸ فروكتيدور (؛ 
سبتمبر ۱۷۹۸). وهناك أيضاء يجرى منعه من النژول. ويهدده سكان وجنود عكا بسوء 
الصير. ويأمر الباشا بإبلاغ بوقوازان بأنه لا یستطیم مقابلته بسبب وجود رسل عثمانيين 
وبانه «سوف يلتقى به كما سوف يلتقى بى اكان ذلك فى غزة:؛ ام فى الصسحراء» واخیر) فى 
القاهرة الكبرى إلى الحد الذى يمكنه اللحاق بنا عنده. وقد جرى ترديد هذا التبجح على 
مسامعى ]--[ اکثر من عشر مرات» حتى لا انساد4. 

وآمام هذه التهدیدات, لا يملك الفرنسى | أن يعجل بعودته إلى مصر التى يصبل 
إليها فى ۷ سبتمبر (F9)‏ 

وكان بوقوازان قد اخذ معه تاجرين مسيحيين من المؤكد أنهما من الكاثوليك 
اليوتانيين. وقد أمرهما الجزار بالنزول إلى البر وأمر بحبسهما. ووفقا لحيدر شهاب 
وتقولا الترك» فإن قبطان السفينة عندما تحدث عنهما مع الباشا قد قدمهما على آنهما 
«تصارى من ابناء العرب؛. alag‏ واحدة من الحالات النادرة التى نجد فيها ذكر مصطلح 
«العرب» بمفهوم جد جماعى فى نص عربى فى ذلك العصر. وهذه الإحالة إلى العروية, 
بالشكل الكلاسيكى تماما عن طريق النسب والاصل, إنما يكتسب ملاءمته عندما يساعد 
على تمييز مسيحيى الشرق عن مسيحيى القرب. لكن ذلك لا يؤثر ساعتها على الجزار 
الذى يأمر بإعدامهما بعد وقت قصير من ذلك. (NV)‏ 

وهكذا فإن الجزار. بتأكيداته المتشددة كما بمسلكه الذى يحظر ای اتصال مع 
الفرنسيين الموجودين فى مصرء إنما يشير إلى عزمه على عدم الاعتراف بالوجود 
الفرنسى وتحريك المقاومة المضادة لأهدافه التوسعية. والحال إن الرجل الذى يمثل فى نظر 
الفرنسيين منذ وقت طويل التجسيد الأكمل والأكثر دموية لاستبداد الشرقيين العسكرى, 
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Li‏ يصبح فى نظر السكان المسلمين السوريين وفى نظر مجمل مسلمى الإمبراطورية 
العثمانية بشكل آعم بطل الاسلام الذى يتصدى للثوار الفرنسيين. ويضطر بوناپارت إلى 
مراعاة ذلك ويقكر بالفعل فى حملة على سوريا للقضاء على هذا الخطر. وهو يطمح الآن 
مع ذلك إلى كسب ولاء الجزار ويتصرف على U‏ حال كما لو أن هذا الأخير قد quel‏ 
صدیقا للفرنسیین(۲۷) وهو يختار رسولا جديدا للذهاب إلى باشا حلب. وهذا الرسول هو 
میلی دو شاتورتىء وهو ابن نائب فى الجمعية التاسيسية وفى المؤتمر. ويجرى رميه فى 
السجن عند وصوله إلى اللاذقية وسوف يجرى إعدامه بأمر من الجزار خلال الحملة على 
سوریا (۳۸). 


حصار مصر وتزایط الضغط الضریبد. 

إن الخطر جدى بقدر ما أن المؤشرات على تشدد عثمانى تتزايد منذ بداية سبتمبر. 
وهكذا فإن سفينة تجارية تنتمی إلى احد سكان دمياط تصل إلى هذا الميناء قادمة من تارس 
بعد تفادى الحصار الانچلیزی. ويشير استجواب ربانها إلى سخط مسلمى الإمبراطورية 
العام المترتب على ضياع أرض من أراضى الإسلام جد قريبة من المدن المقدسة وإلى ضرورة 
أن يبدو السلطان حازم) فى هذه المسألة حتى لا يجرى اتهامه بالتواطق مع الفرنسیین وإلى 
ضرورة فرض حظر عام على جميع السلات مع مصر وهو ما یعزز الحصار 
الإنجليزى!؟'). 

وتصل معلومات من جميع الجهات حول تدابير إلقاء القبض على القناصل والتجار 
الفرنسيين فى ثغور شرقى البحر المتوسط. وفى ۱۲ سبتمبر ۰۱۷۹۸ يحتج بوناپارت لدى 
باشا حلب ويرجع هذه التدابير (E)‏ إلى سوء تفاهم مؤقت. وهو یأمر بتوزيع بياناته 
بالعربية فى جميع الأراضى العثمانية المجاورة (۶۱). 

وتسمح التدابير العثمانية الأولية بالاعتقاد بان حربا مع الباب العالى وليس مع 
الجزار باشا وحده قد اصبحت واردة. وفى التو والحال, لا يمكن للعزلة التجارية التى تجد 
مصر نفسها فيها الا آن تؤدى إلى زيادة مشاكل الوضع الالی للحملة. ولا يتسنى 
للمسئولين الفرنسيين الامل فى دخول مترتبة على الرسوم الجمركية, التى تعتبر أحد 
المصادر الرئيسية لإيرادات الدولة. وهم يضطرون إلى زيادة الضغط الضريبى على السكان 
ومن ثم مواصلة «الظالم» التى اقترفها اسلافهم المماليك. وشانهم فى ذلك شان العثمانيين 
فى عام ۰۱۷۸۷ فإن السكان المصريين سوف ينظرون إليهم على أنهم متافقون. 

۳۰ ۵ 


وتمر هذه الزيادة للضمغط الضريبى عبر إعادة تنظيم الشبكة التجارية والضريبية 
المصرية. ففى ۱۰ سبتمبر ۱۷۹۸ء ينشىئ بوناپارت محكمة تجارية فى القاهرة وفى 
الإسكندرية وفى رشيد وفى دمياط. واعضاء هذه المحكمة تجار يمارسون وظائفهم بلا 
مقابل. وتجرى تغطية النفقات عبر رسم قضائى نسبته القصوى ۲ فى كل مائة من البالغ 
المتحصلة هن الأحكام (EY)‏ 

CI‏ الإجراء الأفدح من حيث النتائج فهو إنشاء مكتب لتسجيل الممتلكات. ومهمته 
هی التحقق مما يخص الماليك ومن ثم الجمهورية ومما يخص الأفراد. ويتوجب على 
هؤلاء الأخيرين إثبات ملكيتهم بحجة. ويجرى فرض ضرائپ على جميع حالات نقل 
الحيازة. كما يجرى فرض ضرائب على جميع الاوراق الشرعية كصكوك الزواج والتوصيةء 
La‏ يعنى إدخال الإدارة الفرنسية إلى داخل خصوصیات الاسر نفسها. ويتعين على جميع 
التجار الحصول على رخصة.. إلخ. و باختصارء فإنه يجرى دفعة واحدة تطبيق النظام 
الفرنسی الخاص بالضرائب غير المباشرة والأوراق المدموفة, حيث يتعين عمل كل شى فى 
غضون شهرين. ويجرى إنشاء إدارة لضريبة التسجيل ولإدارة الممتلكات من أجل إدارة كل 
هذه الضرائب والممتلكات العامة. وبين آخرین» يتولى قيادتها تاليان وپالیانو وملطی 
ومصطفى افندی (EN)‏ ويسمح التطبيق الفوری لهذه الترتيبات بالامل فى عوائد مالية 
مهمة والتخلص من الضرائب غير العادية الباهظة التى تم اللجوء إليها منذ دخول القاهرة 
مع إقامة إدارة من النمط الأوروبى (E£)‏ 


lazil‏ السكان 

بالنسية للمصریین» يشكل مجموع هذه التدابير كارثة حقيقية. إن المحكمة التجارية 
فى القاهرة تعطى مساواة عددية للمسيحيين وللمسلمين (ستة مسلمين وستة (BLA‏ 
والذى يرأسها قبطی, هو ملطىء Log‏ يمتد مجال اختصاصها إلى شئون الميراث 
والشكاوى الرسمية. وبعبارة أخرىء فإن المحكمة لها صلاحیات فى مجال الأحوال 
الشخصية: أحد المجالات الاکثر اساسية للشريعة الإسلامية. وينظر الجبرتى إليها باستياء 
على أن لها «قواعد من الخبث واساس) من الكفر ودعايم من الظلم GSU‏ من البدع 
السینة . 

Li‏ الوثائق القدمة لإثبات ملكية المتلکات فلا ینظر إليها البتة على انها جديرة 
بالاعتبار ولا يستطيع عدد كبير من اللاك |ثبات حقوقهم بالرغم من شهادة الشهود (تولی 
الشريعة الإسلامية آهمية كبيرة لشهادة الشهود) (te)‏ 
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وتستولى الريب على الفرتسيين لانهم يخشون من إفلات ممتلكات المماليك من 
الخزانة من جراء تدابير شكلية لنقل الحيازة. وهم يعتمدون على الوكلاء الأقباط الذين 
يجتهدون فى زيادة المصادرات بهمة إلى الدرجة التى يتوجب معها التخفيف منها. (EV)‏ 
وهكذا يجدد عدد معين من اللتزمین أنفسهم بلا حيازة. بل إن الحائزين على الأوقاف, 
المتلکات الدينية الحب-وسا» والتى لا تمتبرء من الناحية النظرية بالنسبة للشريعة, 
ممتلكات Loli‏ يتعين عليهم تسجيل صسكوكهم. 
ويصبح مناخ القاهرة بالغ التوتر. وتصل رسائل من إبراهيم بكء تعلن أن الباب 
العالى سوف يرسل قریبا جيوشه لطرد الفرنسيين. ويرد هؤلاء الأخيرون بان هذا الكلام 
كذب يروج له المماليك. ويرحل كليبر إلى القاهرة وجيه) مثمانیا, كان قد تم حبسه فى 
الإسكندرية. ويميل السكان إلى أن يروا فى ذلك علامة وصول قريب لجيش عثمانى. وفى 
5 سبتمبرء يذهب بوناپارت إلى الشيخ السادات ليطرح عليه عدة اسئلة بشأن رسالة يقال 
ان الشيخ تلقاها من العثمانيين. وينفى الشيخ وجود مثل هذه الرسالة (EY)‏ وينزعج 
السكان على الشيخ ويشكلون تجمهرا امام البیت. ويتصور بعضهم أن بونايارت سوف 
يطلب من الشيخ تصريح أمان لمغادرة مصر؛ ويقول آخرون إنه يخشى من تمرد شعبى 
وإنه» خوف) على حياته, أصبح مستعدا للتحول إلى اعتناق الاسلام؛ وهم يتلون الفاتمة عند 
خروج القائد العام. وينزعج هذا الأخير, | أنه تجرى طمانته بإبلاغه أن السكان يدعون له. 
والواقع أن الموقف سار قریباً جدا من التمرد الشعبى. (۶۸). 


البق اومة 

فى هذه الفترة تفسهاء يشتبه الفرنسیون فى وجود شبكة للمقاومة. ويبدا کل شىء 
فى اواخر شهر افسطس عندما يقومون, إثر معلومات قدمها عملاء اقباط» بتفتيش بيت 
زوجة رضوان كاشف الشعراوىء إحدى نساء الماليك الباقيات فى القاهرة. وهم يجدون 
فيه ملابس للمماليك ويشكل خاص أسلحة. ويجرى احتجاز السيدة ثلاثة ایام ثم الإفراج 
عنها بشرط pis‏ غرامة جد باهظة (EN)‏ ويرى الفرنسيون آن هناك مؤامرة تحركها الست 
نفيسة. ويقومون بتفتيش بيتها بحجج مختلفة» لكن مشايخ الديوان وأمير الحج وقاضی 
القاهرة يتولون الدفاع عن زوجة مراد بك. وفى النهاية. يفرض الفرنسيون عليها اتاوة 
جديدة وباهظة. (۶۰) 

وبعد ذلك بشهرء يفشلون فى آخر لحظة فى القبض على تاجر مغربى تسنى له 

Yev 


الإفلات بفضل تدخل gore‏ من جاتب الشيخ الشرقاوى, الأمر الذى يستثير غضب 
بوناپارت» ويبحث الفرنسیون عنه يسيب صلاته مع عبد الله باشی a)‏ باشا)» وهوء 
بحسب تعبیر الجبرتی «من شیاطین الإنس یقتل القتیل ویمشی فى جنازته». وتتفق رواية 
كاتب الحولیات للصری مع رواية الفرنسیین. فقد تظاهر عبد الله بخدمة الفرنسیین 
لیکون فى وضع انسب لاتجسس علیهم» قهى عميل لراد بك (۱*) وقد ذهب للقائه فى 
مصر العليا بصحبة روزيتى (1*). وقد اضطر إلى العودة إلى القاهرة بعد فشله فى 
محاولته الرامية إلى احتجاز مياه قناة الإسكندرية. ولا كان رجلا من رجال مراد يتمتع 
ait,‏ منذ زمن بعيد شانه فى ذلك شان محمد كريم ومستعد) لاستئناف الاتصال به, 
فليس هناك ما يدعو إلى الاستغراب فى اتصاله بالست نفيسة. وکما يقول الجبرتى فى 
خاتمته: «والله أعلم بحقيقة الحال». 


النخلام الغام والصحة وانضباط الجيش 

تجد إعادة تنظیم قوات الشرطة الحلية ترچمة لها فى انشاء سرية چنود «ترکیةا» 
يتودها انکشاری سابق, اسمه عمر. ويجرى إدخال المماليك الذين تقل اعمارهم عن ستة 
عشر عاما فى الچیش, حيث يتولى اصغرهم سنا ضرب الطبول. ويتم إنشاء حرس وطنى 
اوروبى فى القاهرة. (eY)‏ 

كما يهتم بونابارت بالجيش. ويجرى اتخاذ احتياطات صحية بالنسبة للقوات وفى 
المستشفيات. ویتم تكليف اشخاص برعاية الحمامات» وتصدر أوامر بإنتاج زى چدید» 
یتالف من ثوب قصير دون ثنیات» وينطلون ذى لفافات تحتية» وقبعة من جلد SeUl‏ 
المدبوغ تنثنى على الأذنين» ولها واقية وجه و «بوفة» (أو خصلة (byi‏ من الصوف في 
چزئها الأعلى. والثوب من القطنء إلا انه بسبب برودة الليل وبداية الشتاء, يضاف إليه 
معطف عسكرى. ويترتب على هذه التدابير ظهور حاجة ماسة إلى الأقمشة فى السوق 
االصرية(٤).‏ 

ويجرى اتخاذ تدابير لمكافحة أويئة الطاعون. ووفقا للاعتقاد الشائع فى القرن الثامن 
عشر فى آوروباء فان المقابر هى بر الوباء بسبب الأيخرة المنبعثة من تحلل الجثث. وهكذا 
فإن نظرية الأبخرة الفاسدة قد قادت السلطات إلى إزالة المقابر المدينية وطرد الموتى إلى 
خارج الضواحى. وكان الحادث الاشهر هو القيام؛ فى عام ١۱۷۸ء‏ بإزالة جبانة سائت - 
اينوسينت فى باريس. ويجرى تكييف القاهرة مع الواقع الأوروبى: ويتم إغلاق المقابر 


YA 


الوجودة داخل المدينة ويتوجب بشکل إلزامى دفن الموتى فى خارج المدينة. ويسجل 
الجبرتى هذه التدابير وياعثها دون ای تعليق محدد. (**) 

وتتكاثر النداءات الموجهة إلى الجنرالات فى الأقاليم لتنشيط توفير الخيل لسلاح 
الفرسان. ففی ۱۸ أغسطس, لا نجد غير ثمانماثة وستة واریمین جوادا لألفين وتسعمانة 
وخمسة عشر Lugli‏ ولا يصبح هناك مناص من اللجوء إلى مشتريات إجبارية ومصادرات 
تؤدى إلى زيادة sse‏ الفرسان الراكبين فى بداية ديسمبر إلى الف وثلاثة وعشرين 
فارس(۱*). وینشی شامبى ونورى وکونتیه معملا للبارود. (Y)‏ وتجرى LU‏ سلسلة من 
الاستحكامات الدفاعية حول نطاق القاهرة لتخدم فى حالة هجوم خارجى كما فى Ula‏ 
تمرد داخلى (A)‏ ويتم إخلاء قلعة القاهرة من ساكنيها لكى تستعيد مهمتها العسكرية 
الخالصة. وتژدی تدابير الفرنسبين إلى اعمال هدم ملحوظة تحزن سكان العاصمة. (5*) 

ويصبح من الضرورى السهر على انضباط الجيش. ويسىء الترجمانات والأتراك 
الذين يعملون فى خدمة الفرنسيبن استغلال مناصبهم لكى يدخلوا بيوت آفراد غير 
رسمیین فى الخدمة» وینشی بوناپارت لجنة مكونة من روزيتى وچونو والشيخ السادات 
مكلفة بتلقی الشكاوى .)1١(‏ وكان الجنود قد اكتسبوا عادة استتچار الحمير فى القاهرة 
وکانوا يسلون آنفسهم بتنظيم سباقات حقيقية فى الشوارع مما آثار عظيم هلع السكان. 
ويجرى إنذارهم بأنهم فى حالة وقوع حوادث وتلقى شكاوى فإنهم سوف يحكم عليهم 
بدفع ثمن الخسائر... ON‏ 

ويجرى إصدار كلمات سر محددة للحراس؛ حيث أن العرب قد اعتادوا الرد على ای 
سؤال بكلمة «فرانس؛ CY)‏ ويتجول الضباط فى المدينة للتأکد من عدم جرح الجنود لحياء 
نساء البلد. (W)‏ 


غيص الجيهورية 

فى القاهرة وفى كبرى مدن الاقالیم» يجرى الاحتفال فى صخب بالعيد السنوى 
للجمهورية» الأول من فينديميير (۲۱ سبتمبر ۱۷۹۸)ء اليوم الأول من العام السابع. وفی 
العاصمةء يجرى رسم دائرة واسعة فى ساحة الأزبكية تتوسطها مسلة خشبية تحمل 
آسماء البواسل الذين لقوا حتفهم خلال فتح مصر. ويتحرك الجيش فى JBA‏ آمام الارکان 
العامة والأعيان للصریین. ثم يجرى تنظيم سباقات عدو على الأقدام وسباقات جرى على 
الجياد. وكان بوناپارت قد آمر باستدعاء أكبر عدد ممكن من القوات للتاثير على سكان 
القاهرة. وتتبارى آعداد الجنود وقوة المدفعية ودقة المناررات فى تحقيق هذه النتيجة. OE)‏ 


۲۳۹ 


وتعقب الاحتفال مأدبة عظيمة حيث: «تتحد الاعلام الفرنسية بالأعلام التركية 
وتصطف على خط saly‏ قلنسوة الحرية والهلال ولائحة حقوق الإنسان والقرآن. وتترك 
المرية للمسلمین لاختيار أصناف الطعام والشراب ويبدى آنهم جد مرتاحين JEAN‏ 
المراعاة التى تبدى لهم». Oe)‏ 

ولا يسمح هذا الاحتفال الصاخپ بإخفاء واقع أن معنويات الفرنسيين هى فى أدنى 
مستوى. إنهم يدركون شیف Gata‏ أن دخول الباب العالی فى الحرب قد اصبح حتميا وأنهم 
سوف يبقون فى مصر مدة اطول. (33) وعقب تلاوة بیان القائد العام الذى يشيد فيه بمأثر 
الجنودء يخيم صمت شبه شاملء بدلاً من هتاف «عاشت الجمهورية:؛ المعتاد. (W)‏ 


نوايا بوناپارت 

تجرى مواصلة الأعياد بعيد مولد الحسين. ولم تك لدى الشيخ السادات نية فى 
الاحتفال بهء لکنه , ان يجرى إخبار الفرنسيين بعزمه» يجد نفسه ملزم) بتتظيم الاحتفالات. 
وفی ذلك المساء؛ یتناول بوناپارت العشاء عند الشيخ. (MA)‏ 

ودون أن یصاب الچنرال بخيبة الامل فى فتحه الشرقی, فإنه یواصل متابعة الرقف 
الاوروبی. على أن الاخبار تصبح نادرة پاطراد من جراء الحصار الانجلیزی. وتقریره إلى 
حكومة الإدارة والژرخ فى ٠١‏ فیندیمییر صریح: «عندما یصل إلى علمی القرار النهائی 
الذی سوف یتخله الباب العالی. ويصبح البلد اکثر تقدم), وهو ما لن یتاخر حدوثه, 
ساتخن قرار) بالانتقال إلى أوروباء وبوجه خاص, فإنه إذا Le‏ دعتنی الاخبار الاولية إلى 
الاعتقاد بان السكينة لم تسد آورویا بعد» فسوف آقرر الانتقال» . OS)‏ 

لكنه یمن بقدره. ومما له دلالته أنه یامر بالاحتفال بعید ۱۳ فیندیمییر )£ اکتوبر 
e (VVA‏ التاريخ التذكارى لبداية صعوده السیاسی (من الناحية الرسمية, یجری الاحتنال 
بذكرى سحق لللكيين) ("). وفى إحدى الانب» یچری رفع سلسلة من الانخاب. والنخب 
الخامس هو النخب الاغنی بالایحاءات: 

«لنشرب نخب حضارة مصرء 

«إننا نضرب للعالم أول مثال على pote‏ فاتم. وقبلتاء كان الغالبون یتبنون Gils‏ 
شرائع الغلوبین. فلنحرز علیهم انتصار العقل» والاصعب من انتصار السلاح ولنظهر لهم 
أننا أرقى من الامم الاخری» بقدر ما أن بوناپارت آرقی من چنکیز). (۲۱) ومن الواضح أن 
هذا الرهان الثقافى هو الهدف الرئیسی للحملة... 


۳۷۰ 


gi 4‏ الدلتا 

الانتشار القونسه 

منذ غداة دخوله إلى القاهرة, اصدر بوناپارت أوامرء تنظم احتلال الدلتا. ويجرى 
تکلیف الچنرال قيال بالاستيلاء على دمياطء الميناء الأخير على البحر المتوسط الذى لا 
يسيطر عليه الفرنسیون» بينما يجرى تكليف زايونشيك بالاستيلاء على الجزء الجنوبى 
من الدلتا بدء من منوف YO)‏ پوليو (VVAA‏ ويتعين على القائدين نزع سلاح البلاد, 
وتامین جباية الضرائب وإنشاء إدارة جديدة قائمة على الدواوین الحلية, التی پساعدها 
وكيل فرنسی وآمين قبطی للتعامل مع السائل المالية. 

ویتم زحف قیال على دمیاط دون مشکلات. بل إن القوات الفرنسية یتکون لدیها 
انطباع بأن الاعیان والسکان یرحبون بها (۲۲). ویکتمل استقرار الهمة فى " اغسطس. على 
أن زايونشيك, الذی لحق به الچنرال فوجييرء يواجه صعوبات آمام مقاومة قریتی غمرین 
وتتا. وهو یضطر إلى خوض معركة شوارع حفيقية ویقدر خسائر الفلاحین Lu‏ یتراوح 
بين آربعمائة وخمسمائة. وهو یفشل فى محاولته الرامية إلى اسر ابو شاعر, الشیخ - 
الملتزم العربی القوی فى النطقة. وفی منوف, يأمر بالقاء القبض على الدیوان الذی يشتبه 
فى تواطثه مع التمردین كما يأمر بالقاء القبض على الأمين اللبطی. (۷۲) 

وهذه التداپیر تستتبع Guss‏ من جانب بوناپارت: «إننى لم أنظر بعین الرضا إلى 
الاسلوب الذی تصرفت به تجاه القبطی؛ إن مقصدی هو مراعاة هژلاء الناس وابداء حسن 
النوایا نحوهم. قل ما هى موضوعات شكواك منه وعندئذ آقوم بإحلال شخص آخر محله. 
كما أننى لا أوافق على إصدارك الامر بالقاء القبض على الدیوان دون التاکد مما إذا كان 
مذنب) آم لاء ثم الإفراج عنه بعد ساعتين: ليست تلك هی الوسيلة للتصالح مع طرف من 
الاطراف. آدرس الناس الذين تجد نفسك بين ظهرانیهم؛ ومين اولئك الأكثر استعدادا 
لتوظيفهم؛ وأضسرب Ghal‏ امثلة عادلة وقاسية؛ دون أن تقدم fal‏ على ای شیء يقترب من 
الهوى والاستخناف» (YE)‏ 

ويسمح انتهاء العمليات ضد إبراهيم بك بتعزيز انتشار القوات. فیبقی رينييه فى 
الصالحية لمراقبة طريق سورياء ويحصل مورا على إقليم قلیوب. بينما يحصل دوجا على 

۳۱ 


النصورة وإقليم الدلتا الشرقى AY)‏ — ۱۳ اغسطس ۱۷۹۸). وتصیح الطرق البرية غير 
عملية من جراء فيضان مياه النیل» ومن هنا ضرورة التزود بزوارق يعزف الفلاحون هن 
تقديمها (V°)‏ ويشير ذلك إلى الوضع الصعب الذى كان يمكن أن يشهده بوناپارت, لو كان 
مراد قد رفض القتال على الضفة الغربية للنیل. 


المنصورة 

عند وصول دوجا إلى المنصورةء فى ۱۷ اغسطس, لا يجد الجنود الذين كان من 
الفترض أن يتركهم قيال هناك. وهى يعلم آنذاك أن الحامية الفرنسية المؤلفة من VU‏ 
وعشرين رجلا قد هوجمت من جانب العرب وآنها قد خرجت بعد ذلك لمطاردتهم. ولا 
يرضى ذلك دوجا الذى يرسل قواته للنهب فى الريف الجاور. وهذه القوات, خلال نهبها 
لإحدى القری» تكتشف Qasa‏ لاجث هند الفلاحين وأنه الوحيد الذى بقى من الحامية. ومنذ 
رحيل فیال» كانت الوحدة الصغيرة ضحية لهجمات من جانب السكان وقد تحصنت فى 
تكناتها. على أن الأعيان قد واصلوا تزويدها بالمؤن الغذائية. وفى نهاية الامر» فى مجازفة 
بالاجتياح من چانپ حشد مساح تمكن من حصار منافذ الثكنة الفرنسية» يقوم الجنود 
بعملية خروج من اجل التخلص من هذا المأزق والعودة إلى القاهرة. وفى الريف» يتعرض 
الطابور الفرنسی باستمرار لهجمات من جانب الفلاحين والعرب ويجد نفسه وقد ابيد من 
الناحية العملية ) ٠١‏ اغسطس ۱۷۹۸) (۷۱). 

وعندئذ یحاول ديوان المنصورة التتصل من المسئولية عما حدث بتقديم روايته 
للاحداث: إن العتدین قد جاءوا من الشرق ومن الغرب باعداد لا حصر لها. وقد حارپ 
السکان إلى چانب الفرنسیین. وبعد انسحاپ هؤلاء الأخيرين» فر الجزء الاعظم من 
السکان, والدیوان يطلب ضمانات للسماح لهم بالعودة إلى الدينة OV)‏ 

ویهتم دوجا بادئ دی بدء باستعادة الثقة وذلك بإظهار الاعتدال فى القمم وفی جباية 
الضرائب والمصادرات. ونقص المدفعية وخاصة الذخيرة يبرر هذا المسلك, الذى ينتقده همع 
ذلك مرءوسوه (VA)‏ على أنه يهتم بمعاقبة الذنبین بالإقدام على هجمات ضد الفرنسيين 
سبقت تمرد المتصورة. وفى YA‏ أغسطسء يطلب إلى بوناپارت منح عفو لسكان الدينة 
ولكن ليس لسكان القرى التى تعتبرء على اية حال» عصية المنال بسبب فیضان النيل. 
والواقع آن جزم Cube‏ من السكان لا يرجم البتةء بسبب الخوف, الامر الذى يؤدى إلى 
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إصابة الحياة الاقتصادية بالشلل. وبالنسبة لبوناپارت, فان القمع هو بوجه خاص وسيلة 
لفرض ضرائب جديدة مهمتها إغاثة خزائن الجيش الخاوية بشكل ميئوس منه؛ وهذا هو 
معنی تعليماته الصادرة إلى دوجا. ("4) 


طهیاط 

فى ۲۲ اغسطس, كان قیال الوجد فى دمیاط, قد ابلغه بان جماعة من سکان 
المنصورة قد لجاوا عند حسن طویار. وهذا الأخير هو افضل مثال على ظهور سلطة شبه 
مستقلة فى الاقالیم فى آواخر العصر الملوکی الجدید. فهو ملتزم لجمیع عملیات الصید 
التی تتم فى بحيرة النزلة. لکن ذلك لیس غير قاعدة واحدة من قواعد قرته. Gis‏ 
لاندریوسی» «فانه كان علاوة على ذلك احد آغنی اللاك فى مصرء وربما كان الوحيد الذى 
تجاسر على مراكمة عقارات بالضخامة التى توافرت له: فعائلته من الئزلة؛ وخلفها ما بين 
أربعة إلى خمسة أجيال من المشايخ. لقد كانت سلطة حسن طوبار جد ملحوظة؛ وقد 
تأسست على سمعته وثرواته وضخامة عدد آقاربه والعدد الكبير للأجراء للعتمدین عليه 
ومسائدة البدو الذين قدم لهم اراضى لفلاحتها وغمر زعماءهم بالهدايا؛ (۸۱). 

وهكذا فإنه يجمع شتى الخصائص التى جعلت من كبار مشايخ العرب والملتزمين 
قوى محلية يتعين على المماليك مراعاتها. ويدخل الجنرال الفرنسی فى مراسلات مع 
الشيخ الذى أعلن ولاءه للسلطة الجديدة. لكن اللاجئین» بالرغم من تأكيدات دوجا الذى 
وسل به الأمر إلى حد التعهد بالسماح لهم بالاحتفاظ باسلحتهم وجيادهم» يرفضون 
العردة. (AY)‏ 


sll 

يسمح احتلال المحلة الكبيرة الذى قام به فوجییر بإيجاد ارتباط بين مختلف 
الوحدات الفرنسية, مع إثارته لمشكلات تمديد إقليمى لدوائر اختصاصها الختلفة, بينما 
تستفيد آربع قرى على فرع رشيد من الفيضان لتنجز انفصالها (AT)‏ وسرعان ما يتعين 
على فوجيير طلب العون من دوجاء لأن ائتلاف القرى يهدد بمهاجمة Uall‏ الكبيرة التى 
تجد نفسها مزودة بعدد غير كاف من القوات (AE)‏ ثم إن ثيال لا يستطيع تقديم عون له من 
دمیاط» وذلك بسبب انقطام المواصلات المترتب على الفيضان )4( 
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وبعد مصاعب بداية استقرار زايونشيك, فإنه ینچم» بالرغم من ضعف عدد قواته, 
فى استعادة النظام فى إقليم منوف. وإذ يجد أن اسلوبه فى الإدارة يواجه اعتراضا فى 
القاهرة, فإنه يطلب استدعاءه لتولى مهمة لخری» وهو طلب يلبى فى تهاية شهر أغسطس. 
ويحل الجترال لانوس محله. اما موراء للوجد فى إقليم قليوب ASN‏ قري) من القاهرة. فإنه 
لا يصطدم ایض بمصاعب رئيسية. وبوسعه أن يسمح لنفسه OÙ‏ يقترح تقديم مساعدته 
فى حالة الضرورة إلى دوجا (AI‏ ويتجه إلى الجزء الشمالى من إقليمه لمواجهة احتشادات 
العرب (AV)‏ وهى يجد نفسه مواجها بمسالة تزع سلاح الفلاحين فى حين أن هؤلاء 
الأخيرين مهددون داشنا بان يكونوا عرضة لهجمات البدى. وهو يقترح إرجاء اتخاذ هذا 
الإجراء: «هنا یعتبر العرب الزارعون المسلحون نافعین: إنهم حماة البلد من العرب 
الترحلین [ ...]. Gly‏ اعتقد أن من الستحیل» من الان ولوقت جد طویل — دون التسبپ فى 
تمردات شهدتم مثالا لها فى آقالیم آخری - تچرید هؤلاء الناس - الذین يحسئون معاملتنا 
من جهة آخری - من الاسلحة التی یعتبرونها ملكية طبيعية لهم والتی یحتاجون إليها کل 
يوم للدفاع عن بلادهم وممتلکاتهم ضد اعدائهم. ومن ثم فإننى آعتقد آنکم سوف ترون أن 
من الحكمة انتظار تعزیز الحکم الجدید قبل التفکیر فى تنفید إجراء على هذه الدرجة من 
الحساسیاه (AN)‏ 

وفی هذه الراسلات مع القائد العام یوضح مورا أنه قد حدد الجماعة البدوية 
السئولة من الهجوم على المنصورة : عرب سنباط. ومن سوء الحظ أن الفیضان یمنعه من 
شن هجوم مباشر علیهم. ویقدم فوجيير العلومات الجادة الاولی حول هذا العدو ومنشاه: 
«مثل نحو خمس سنوأت وجد فى هذه القرية فریقان متصارعان. وعلی مدار الایام» دارت 
معارك آزهقت plat‏ عدید من السکان. وسعيا إلى وضع حد لهذه الشقاقات الحلیة» قام 
آیوب بك سید هذه القرية, بإحضار نحو مائتی عربی للقیام باعمال الحراسة فیها. وفی 
القابل» وزع عليهم اراضى. لكنه بتثبيتهم هناك. لم يتجح مع ذلك فى محو روح اعمال 
السلب والنهب الميزة لامتهم. وكافة القرى المجاورة تشکو Gags‏ من اعمالهم التكديرية 
ولا تتمنى سوى القضاء عليهم (M) à‏ 

وينقل دوجا إلى بوناپارت هذه المعلومات بشكل شبه حرفى. وهو يضيف انهم عرب 
منحدرون من درنه فى طرابلس القرب (وهو ما يوحى بانهم من اولاد على» نفس الذين 
يواجههم كليبر فى البحيرة). ويؤكد أنه إذا كان سكان سنباط حلفاء للبدو. فان سكان 
القرى الجاورة سوف يبدون الحياد أى حتى سوف يشاركون فى العمليات إلى جانب 


yé 


الفرتسيين )9( ویأمر بوتايارت دوجا OÙ‏ يرد: «عرب قرية سنباط الأشرار إلى صوابهم. 
أحرقوا تلك القرية؛ اضربوا Gas Wa‏ ولا تسمحوا بعد لهژلاء العرب بالعودة إلى سکنی 
هذه القرية إن لم يسلموا لكم عشرة رهائن من الأشخاص المهمين ترسلونهم إلى 
لاحتجازهم فى قلعة القاهرة؛ (NN)‏ 

وبعد حصوله على الذخائر الضرورية لاستئناف عملیاتهء يكلف دوجا الجترال 
فيردييه على راس خمسمائة وخمسين رجلا مزودين pisa‏ عيار؟ رطل للقنبلة بالهجوم 
على سنباط. ويقع الهجوم فى ١4‏ سبتمبر ۰۱۷۹۸ ويتم تدمير عرين البدو. ويشير 
ثیردییه فى تقريره إلى الدور الرئيسى الذى لعبه الشيخ موسی من قرية حنوت «والذى 
واصل السير على رأسناء محدد) لنا بسرور الطرق التى من شأنها أن تقودنا باسرم ما 
يمكن إلى العسى AN)‏ 

وهذا الشيخ نفسه ينبة الفرنسيين إلى آن العرب بسبيلهم إلى التجمع من جديد 
للثار .)١2(‏ ويصدر بوناپارت الامر إلى مورا وإلى لانوس بمحارية عرب درنه «حيثما 
وجدوا»(*۱). ويلحق بهم الچنرال خسائر فادحة, لكن قرية حنوت قد تعرضت مع ذلك 
للاحراق على أيدى البدى الذين يتقضون على جميع مجموعات الفرنسيين الصغيرة 
المعزولة فى المنطقة .)٩*(‏ وفى النهاية يتعين على مورا مواصلة صدهم عن طريق عمليات 
محدودة (NV)‏ 

والحال أن بوناپارتء البعيد عن أفكار شبابه الرومانسية. يصف على النحى التالى 
لحكومة الإدارة هذا العدو السريع الحركة: «إن العرب فى مصر هم كالباربيت فى كونتيه 
نيسء مع هذا الفارق الكبير الذى يتمثل فى أنهم بدلا من العيش فى الجبال» يمتطون كلهم 
الجياد ويحيون وسط الفيافى. وهم ينهبون ويسلبون الأتراك والمصريين والأوروبيين 
سواء بسوام. وقساوتهم كقساوة الحياة التى يحي ونهاء فهم معرضون على مدار ايام 
باکملها فى الرمال المحرقة لأوار الشمس» دون ماء يرويهم. وهم بلا شفقة وبلا عهد. إنهم 
أبشع مثال للإنسان المتوحش يمكن للخيال تصوره؛ NV)‏ 


مشايخ البلد 
١‏ ينتهى مورا إلى إزالة الجانب الرئيسى من الضغط البدوى بإجباره القبائل المنهكة 
على توقيع اتفاقات سلام. وهكذا ينجح الفرنسيون تدريجيا فى كسر التحالفات بين البدو 
وبعض الجماعات الفلاحية. وبالنسبة لمشايخ البلادء فإن هذا العمل يتناسب مع استعادة 
۳۹۰۵ 


للنظام العام ينشدونها من صميم آفئدتهم» وهو ما یژدی إلى تسارع ولاء جزء عظيم من 
هذه الفئة الاجتماعية جد المؤثرة فى الأرياف. ويوضح مورا ذلك جیدا لبونايارت: of‏ عدید) 
من زعماء القرى يجيئون ليشهدوا لى بأننا عثرنا على الوسيلة التى من شأنها جعلهم 
[العرب] اکثر رقة فى التعامل معهم؛ وهم يقولون أنهم يمرون اليوم آمامهم متكسرى 
الأعين وسائلينهم حمايتهم؛ (11). 

وسوف يعتاد المشايخ على اللجوء بصورء منتظمة إلى العسكريين للقضاء على بدو 
الدلتا. وسوف يشكل ذلك العمل الرئیسی للطوابير المتحركة التى ستكفل النظام خلال 
سنوات الاحتلال الثلاث. ویتبلور عقد اجتماعى ضمنی بين الشایخ, الذين يكفلون سداد 
الضرائب وخضوع السكان: والفرنسيين الذين یقضون على الخطر البدوى (' ''). وفى هذا 
العمل» الذى يجذب للمرة الأولى إلى الفرنسیین جماعة اجتماعية أساسيةء تبس السلطة 
الجديدة مواصلة للعمل النشيط الذى قام به على بك الكبير ومحمد أبى الدهب اللذان 
حافظا بتشاط على هذا النظام العام الذى GAS‏ ما تمناه الفلاحون. وهكذا OÙ‏ معركة 
سنياط تشكل احد المنعطفات الماسمة فى تاريخ حملة مصر. لكن الفرنسیین» قبل أن 
يقطفوا ثمارها بالكامل» يضطرون إلى مواجهة خطر رهيب فى شرقى الدلتا. 


حسن طوبار 

بمجرد عودة فیردییه من حملته فی سنیاط» يرسل دوجا الجنرالين داماس وديستان 
للزحف على قریتی المنية والقباب القريبتين من المنزلة واللتين كانتا قد رفضتا دقع 
الضرائب والإذعان للمصادرات. وهو يشتبه فى أن شیخیهما على تفاهم مع حسن طوبارء 
السيد القوى لبحيرة المنزلة. ويتعين على العملية ان تعمل على تخویف هذا الاخیر الذى 
يشتبه قيال فى أنه يعد لانتفاضة واسعة .)١١١(‏ وفى ۱٩‏ سبتمبرء يصطدم داماس بمقاومة 
قوية فى قرية الجمالية. وبعد معركة شوارع رهيبة تؤدى إلى سقوط عدد كبير من 
الشمایا بين صفوف المصريين (VV)‏ ينسحب داماس إلى المنصورة محرقا فى طريقه 
قرية يتهمها بالاشتراك فى الانتقاضة (۱۳۲). 

ومنذ ۱۷ سبتمبرء فإن قيال نفسه هو الذى یضطر إلى صد هجوم على دمياط فى 
حين ان المراكب التی تكفل الواصلات بين مختلف آماکن تواجد الفرنسيين» تتعرض 
للهجوم من جائب الفلاحين. ويتخذ السكان موقف الانتظار والترقب ويرفضون الانضمام 

۳۱۹ 


إلى العرب والفلاحين. وينتاب الرعب مسيحيى الدینة» الذين يتالفون بشكل اساسی من 
الكاثوليك اليونانيينء ذلك أن المهاجمين يهددون بذبحهم. وفى الیرم التالی. يتمركز 
المتمردون فى قرية شوارا على مقربة من دمياطء ويبدعون فى الحصول على تعزيزات 
قادمة من بحيرة المنزلة. والحال أن للسيحيين الذين يشتبهون فى أن الفرتسيين يريدون 
الجلاء عن المدينة بما يؤدى إلى تركهم فى مواجهة التمردین» يناشدون الجنرال أن يبقى. 
وهم يحملون السلاح ويقاتلون إلى جانب الفرنسيين AVe)‏ 

وبعد آن طمانهم قيال الذى حصل على تعزيزات فإنه يشن الهجوم فى ۲۰ سبتمبر 
بالاشتراك مع الجنرال اندریوسی الذى يقود اسطولاً صغيراً على البحيرة. ويجرى دفع 
العرب عن إقليم دمياط. والحال آن الأمر اليومى العسكرى المؤرخ فى ۳ ثينديميير من العام 
الثامن YE)‏ سبتمبر ۱۷۹۸) يحول هذه العملية إلى ماثرة حربية مجيدة: إن الفرنسيين لم 
يخسروا غير قتيل واحد وآربعة جرحى فى حين أن العرب قد خسروا أكثر من الف 
وخمسمانة بين قتيل وغريق (VV‏ «ثم إن ما بين أربعماثة وخمسماثة فرنسى قد هاجموا 
وغلبوا ما بين عشرة الاف واثنی عشر GA‏ من العرب» VV)‏ والشیء الأكثر |زعاجا هو 
المعلومات التى قدمها الأمين القبطى: إن حسن طوبار هو الذى يقف وراء التمرد بالرغم من 
نفيه المتكرر لذلك؛ وقد تلقى رسائل من سوريا وقبرص تبلغه بان الجزار یعد لإنزال فى 
تلك المنطقة؛ ثم إنه على اتصال مع «إبراهيم بك» (VA)‏ والامر اليومى, الذى آشرنا إليه 
بالفعل» يوضح تماما ضرورة تحرك الفرنسبین بسرعة ضد الحرب الدعائية التى تبدا فى 
شرقى الدلتا والتى تنذر بالامتداد إلى مصر كلها. ان طوابير متحركة عديدة تجوب كل 
قرى دمياط والنصورة لإنزال العقاب الصارم بقادة التمردین» وإنزال ثار تموذجی بهؤلاء 
التعساءء الذین خدعتهم مكاتبات إبراهيم بك ووعوده الزائفة؛. 

والواقع أنه لا يمكن بدء العمليات إلا مع عودة القوات التى أرسلت إلى القاهرة» خلال 
عيد الجمهورية, للتأثير Lasing‏ على سكان العاصمة. ويحصل دوجا على القيادة العليا 
لإقليمى المنصورة ودمياط ويصل إلى هذه المدينة الأخيرة. وهو ينتقد بقسوة إدارة قيال 
الذى لم يتمكن من الاضطلاع بالاعمال الضرورية لتحصين الموقع ومن كسب ود السكان. 
وسوف يصل الامر ببعض الضباط إلى حد الاعتقاد بان اختلاسات ثيال المالية وأعماله 
الوحشية تجاه السكان تعتبر مسئولة جزئيا عن القلاقل فى النطقة .)١١1(‏ ويجرى تكليف 
أتدريوسى بالعمليات البحرية وتكليف داماس بالعمليات البرية. حيث يتمثل هدفها 
المشترك فى الاستيلاء على المنزلة. ويبدا تمرکهما فى ١١‏ ثينديميير من العام السابع Y)‏ 


YAY 


آکتوبر ۱۷۹۸). Laag‏ فى سياق مع الزمن. فقد کانا يتصوران أن قوات الجزار لابد وآن تبدا 
الوصول اعتبار) من ٤‏ اکتوبر .)١١١(‏ 

ویبلغ حسن طويار الفرنسیین بمواقفه حول مصالحة تالیة: «(ننی لا آرید رژية 
الفرتسيين لا من بعيد ولا من قریب. وإذا ما قدموا لی برهان استعدادهم لترکی وشانی 
دون مضایقات» فسوف ادفع لهسم الضريبة التی كنت آدقعها دائماء لکننی لا آرید البتة 
الاتصال بهم) (۱۱۱). 

ویصطدم آتدریوسی بمعاکسات قوية فى البحيرة» الامر الذی یقوده إلى تغطية 
دمياط بهچوم جدید. ویفع العبء الرئیسی من العمل على عاتق داماس. ویتزاید إدراكه 
للشعبية الکبيرة التی يتمتع بها الشيخ فى الإقليم: «علی مجمل الطریق حتی المنزلة» بل 
وفی هذه الناحية» اقتنعنا کلنا بان حسن طوبار یتمتم بحب الصریین. إنه ثری يملك عدة 
ملایین اكان ذلك من خلال آراضیه آم منتوجاته القطنية آم تجارته؛ ON)‏ 

وفى ١9‏ فينديميير (۱ اکتوبر)» یستولی داماس دون قتال على النزلة. ویتمثل 
الشاغل الرئيسى للضپاط الفرنسیین فى منم القوات من الاغارة من أجل السلب والنهپ. 
وفی الیرم التالی» یتمکن آندریوسی من اللحاق به وتنجن القوتان احتلال منطقة البحيرة. 
ویلجا حسن طوبار وأسرته إلى غزةء بینما یستانف السکان وسيلة عيشهم الرئيسية, 
الصید. وعبر السيطرة على دمیاط والنصورة» يهيمن الفرنسیون على منافذ هذا النشاط 
الاقتصادی الحیوی بالنسبة للسکان. كما أن BUIN‏ تتم بسرعة. ويعين فيال شيخا جدید 
للاقلیم. هو الدعو عبد الفتاح» وهو عدو لسن طوبار تعاون منذ البدایة مع 
الفرنسیین(۱۱۲). وياخذ رهائن من الضواحی ویامر بإحراق ابواب القری الحصنة فى 
الإقليم (*۱۱). ویبقی آندریوسی على البحيرة حتی نهاية اکتوبر. ویستکشف بشکل 
منهجی کل تعرجاتها؛ وعلاوة على الاهتمام العلمی» فان مثل هذا التحدید للمعالم 
ضروری» بالنسبة للعملیات التالية فى اتجاه سوریا. 


الشرقية 

فى الشرقية (الجزء الشرقی من الدلتا)؛ يجد رینییه, بوجه sple‏ مصاعب أقل بکثیر 
من تلك التی یقابلها زملاژه. وعدا حفظ النظام وجباية الضرائب» فإن Gags‏ الرئيسية 
تتمثل فى مراقبة ما يجرى فى سوریاء وإقامة مواقم حصينة ومستودعات عسکریة. 
ويتعين على هذه النشأت أن تساعد على مواجهة غژو محتمل لصر قادم من سوریا أو ان 
تکون مواقم حشد لچیش فرنسی یتحرك فى الاتجاه الضاد. (No)‏ 


YAA 


وعند وصول الفرنسيينء يلجا فلاحو الإقليم إلى الصحراء مع مواشيهم وأدوات 
زراعتهم. ويكرر رينييه النداءات الداعية إلى حودتهم» مستخدما التعبيرات المألوفة للدعاية 
الفرنسية» لكنه لا يستطيع منم جنودهء للذين تعوزهم GIEN‏ من زيادة المصادرات 
التعسفية ومن ثم إخافة السكان (۱۱۲). ويتحالف هؤلاء الأخيرون فى روابط قروية حقيقية 
لحماية آتفسهم من الغزاة C)‏ ويفرق الجنرال التجمعات وياخذ رهائن يهدد بقتلهم رمی) 
بالرصاص إن لم يجر تزويده بالجياد الضرورية لركوب الفرسان. 

ويقوده نقص الإمدادات الغذائية إلى ترك الصالحية والتمركز فى بلبيس الأفضل من 
حيث توافر الإمدادات بها YY)‏ أغسطس ۱۷۹۸). ويمنعه الفيضان من تنفيذ المصادرات, 
ولذا فإنه يسمح للفلاحين بالاحتفاظ بجيادهم حتى لا ینضموا إلى الثائرين الآخرين فى 
الممحراء. ويتيح السماح الممنوح إحصاء الجياد من أجل عمليات تجنيد تتم فى 
المستقبل(١١١).‏ وهو يواصل إرسال جواسيس إلى سورياء يبلغونه بان إبراهيم بك 
ومماليكه يرابطون فى غزة: وآن الجزار قد منعهم من الصعود إلى مسافة أبعد إلى حين 
وصول أوامر من القسطنطينية. ومن جهة اخرىء فإن عملاءه يبلغونه بالانتقال التواصل 
للرسل بين سوريا ومصر العليا للاتصال بمراد بك .)١١'(‏ ويرسل بوناپارت قائد الأسطول 
الصغير بوقوازان» الذى عاد من Gags‏ فى فلسطین, لمساندة رينييه حيث يتولى قيادة 
بلبيس CN)‏ ويأمل القائد العام فى الاستفادة من فيضان النيل لإرسال احتياطيات مهمة 
من المؤن إلى الصالحية وبلبیس, استعدان) لعمليات تالية فى سوريا. إلا أنه يجرى تاجيل 
الشروع لعدة اسابيع بسبب نقص الزوارق وضرورة تهدثة الأقليم أولا. وبسبب التاخر 
وبداية هبوط مياه النيل» فإن مستودعات الشرقية تجد نفسها من جديد ذات احتياطيات 
غير كافية بالمرة لجيش فى الميدان. CU‏ 

والحال أن مرءوسى رینییه» بوشيه وبوفوازان» القادمين إلى القاهرة. يشكوان علا 
من الحالة المادية الكارثية التى توجد فيها فرقتهما. وعندئذ يستغل بوناپارت اول ذريعة . 
لإقصاء بوفوازان ويعيده إلى فرنسا. GI‏ بوفیه, الذى يتضامن مع زمیله, فإنه يلقى للصير 
نفسه. ويبدى أنه علاوة على الضرورة المشروعة المتمثلة فى الحيلولة دون ترويج شائعات 
من شأنها تهديد معنویات الجنود. فان بوناپارت قد استفاد من الفرصة لمعاقبة بوقوازان 
على فشل مهمته لدى الجزار OYT)‏ وفيما عدا ذلك» فان رینییه» شأنه فى ذلك شان قادة 
الأقليم الآخرين» ينشغل بإنجاز التهدثة, ای بمحاربة قبائل البدو والتفاوض معهم (۱۲۶). 
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الإطارة الجصديدطة 

إن أهداف فتح الدلتا ليست نات طايع عسكرى بشكل وحيد. فبوناپارت یفکر بالفعل 
فى إقامة إدارة جديدة تحل محل إدارة المماليك. وعلى للستوى الضریبی» تجرى إقامة نظام 
قائم على تعاون امین قبطی ووكيل فرنسى. ومشاركة الأقباط لا غنی عنهاء فهم وحدهم 
الذين يعرفون التعقيدات الموروثة من الإدارة العثمانية. وولاؤهم للفرنسيين هو بالدرجة 
الاولی ولاء موظقين يواصلون ممارسة وظائفهم الإدارية. ويضاف إلى ذلك على الأرجح 
شعور بالتحرر ويالثار من وضعية «الذميين؛» التى كانت وضعيتهم قى العصر الاسلامی, 
كما تضاف إليهء بدرجة يصعب قياسها لكنها واقعیة. حساسية خاصة تجاه «النزمة 
الصریه التى طورها الفرنسیون. ومن حيث اصلهم التاریخی, فان الأقباط یعتبرون- 
ویعتبرون آنفسهم - المثلین الاصدق لصر. لكن قدر) من سوء الفهم یتولد, لان 
الفرنسیین لا يرون فى البداية فیهم غير آدوات ضرورية لاستکمال درایتهم بالحتائق 
الضريبية والادارية للبلد. وإعادة تنظیم البلد, الفهومة Gly‏ لنموذي الادارة العقلانية الذى 
طورته الشورة الفرنسيتة, لن تمنح لهم فى الستقبل غير دور ثانوی. ومن جهة 
أخرى, فان ضرورات سياسة بوناپارت «الإسلامية» وواقع أن الفرنسیپن يرون, 
بوجه عام. أن المسيحيين سوف يتحازون داشا إلى جانبهمء إنما تدفع سادة مصر الجدد 
إلى تجاهل المطالب الخاصة للاقلیات» خاصة فى مجال المساراة. 

كما تستند السلطات العسكرية إلى نظام دواوين إقليمية على غرار ديوان القاهرة. 
وقرامها اکثر اصالة. فمن الواضح آن العلماء یدعون على الفور إلى الشاركة فیهاء لکن 
الفرنسيين يضيفون إليها الأعيان» وأغلبهم من التجار النتمین إلى الیلیشیات 
العثمانية.(*١1).‏ وليس فى ذلك ما يثير الانزعاج بشكل خاص وذلك بقدر ما أن كبار ضباط 
الیلیشیات كانوا ينتمون بالفعل إلى الإدارة. ويكاد ذلك يمثل عودة للفترة الزائلة التى 
كانت الميليشيات تشكل فيها مراكز سلطة مستقلة عن مراكز سلطة الأمراء المماليك. وفى 
نسق الأفكار نفسه؛ يجرى تشكيل قوة شرطة مجندة بشكل خاص من قوة الانكشارية 
السابقة تحت المراقبة الدقيقة من جانب مسئولين فرنسيين. 

ويظهر التغير الكبير مع مشاركة مشايخ البلد فى الديوان. وبقدر ما هى متوافر 
لدينا من معلومات» فان ذلك لم يك نتيجة فكرة مسبقة لدى الفرنسیین» بل نتيجة إدراك 
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١‏ - ماخذ الاء من قناة القاهرة. 
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الألوان يهديه بوناپارت إلى 


أحد بکوات مصر. 


(ب) بوناپارت پشهد عید مولد النبی محمد. 


YA‏ — مشاهد من مصر السقلى. 


YA‏ — مشاهد من مصر السفلى. 
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۲ - المعهد (المجمع العلمی) المصرى. 


من جانب السلطات الجديدة للدور الأساسى لهذه الجماعة الاجتماعية فى الأرياف. وإذا 
كانت أشكال المقاومة الإقليمية والفلاحية للاحتلال قد نيعت بشكل خاص من كبار مشايخ 
العرب» الذين كانوا يكفلون وظائف متولی إدارة الاراضی, الملتزمء وكانوا رئس التضامنات 
القبلية والعائلية (العصبيات) الفلاحية والبدويةء فإن مشايخ البلد قد ادركوا بسرعة أهمية 
التحالف مع العسكريين الفرنسيين للقضاء على الضغط البدوى. ولم يك من شان اختفاء 
الجزء الاعظم من الالتن‌امات» التى جرى تحويلها إلى ممتلکات Ule‏ كما حدث لمتلکات 
أعداء الثورة (فى فرنسا - الترجم) » والوعود اللتبسة للتى قدمها الفرنسيون )١١7(‏ الذين 
تركوا الناس يتصورون إمادة توزيع تالية للملكية العقارية: إل أن تشجع على هذا الولاء 
الذى يتعارض معه بشكل طبيعى شعور بان الفرنسیین أعداء للإسلام. 

ومنذ البداية, يتصرف الفرنسیون فى اتجاه استعادة النظام. ولا يعنى ذلك مجرد 
القضاء على عمليات السلب والنهب التى يقوم بها البدى» بل يعنى بوجه اشمل استعادة 
تماسك النظام الهيدروليكى للوادی» الذى تدهور خلال فترة الفتن التى بدأت بعد موت ابو 
الدهب. والامر اليومى الصادر فی 1 فروكتيدور من العام السادس YY)‏ اغسطس ۱۷۹۸) 
يوضح جيداً طموح هذا لبرنامج r‏ 

«إن نجاحات فيضان النیل إنما تتوقف على حسيانة القنوات او على الاقل الحفاظ 
عليها. وماليات الجیش, شأنها فى ذلك شان ماليات الصریین» من مصلحتها آن يتم توزيع 
المياه بنظام وبراعة واقتصاد وتساي. 

«وعندما يصل فيضان النيل» يسعى الزارعون متناقسين إلى الاستحواذ على مياه 
القنوات وإلى تحويلها لحسابهم. 

«وبناء على ذلك فان القائد العام» Klos)‏ منه لوجود عدة محاولات تمت الفعل, يأمر 
جميع الجترالات ومساعدى الجنرالات الذين يتولون القيادة فى الأقاليم آن يقدموا فى التو 
والحال إلى آمناء الأقاليم الذکورة يد العون التى قد يحتاجون إليهاء وان يوقروا الحراس 
الذين قد يكونون ضروريين. 

«ويأمر القائد العام بوجه خاص قائد إقليم القليوبية بحراسة ومراقية ترعة آبو 
منچی» وهی إحدى pal‏ الترع فى مصر. فقد اعتاد العرب على مدار الأعوام بذل JS‏ 
جهودهم لتحويل میاهها؛ وان يأخذ بعين الاعتبار آنهم إذا نجحوا فى ذلك: فان الجزء 
الأعظم من الأرض الذى ترويه هذه الترعة سوف يظل مجدباه (۱۲۷). 

۲۳۹ 


الإسكندرية ورشيدص 

من الطبيعى أن هذه الاستعادة للنظام اکثر تقدما فى أقاليم غرب الدلتا التى سقطت 
بشكل مبكر آکثر فى أيدى الفرنسيين. ومنذ رحيل الإنجلينء يهتم كليبر بإقامة 
دیوانه(۱۳)» الذى يتولى اموره حزب العلماء. وعلى راسه الشيخ المسيرى. وهن يامر 
باحتفال مهيب بمولد النبى YY)‏ أغسطس ۱۷۹۸). ويواصل إنشاء تحصینات جديدة. 
وتتزايد ضرورة ذلك بقدر ما آن السفن البرتغالية تنضم إلى السفن البريطانية التى بقيت 
لفرض الحصار على الميناء. وتحدث تبادلات لتيران الدفعية, حيث يسعى الانجلیز بشكل 
خاص إلى رصد مواقم البطاريات الفرنسية YA)‏ أغسطس ۱۷۹۸). ثم إن الفيلق البحری, 
الشکل من البحارة السابقين الناجين من آبو قيرء يحل محل الوحدات الموجودة فى ابو قير 
Y)‏ سبتمبر ۱۷۹۸)- 

والشواغل الاساسية ذات طابع مالی. فالاعمال التی یچری الاضطلاع بها فى 
الاسکندرية تکلف غالیا؛ ثم نه يجب تأمین النفقات الضرورية لتوجیه مسار الیاه خلال 
فیضان النیل» وشراء حبوب لسکان الدينة التی تجازف بان تشهد مجاعة. ومن ثم فانه 
يتعين فرض ضرائب إلزامية جديدة على التجار واستخدام الاموال التی خصصها بوناپارت 
للبحرية فى أغراض آخری. وکل ذلك یجر على کلیبر توبیخ) قاسيا من جانپ القائد العام 
الذى يتهمه بالتبذير البالغ. ويثور الألزاسى (كليبر - المترجم) على ما يعتبره LAB‏ ويرد 
بإباء : 

«لقد نسيتء أيها الواطن الجنرال» وانت تكتب تلك الرسالةء انك تمسك بإزميل 
التاريخ وأنك تكتب إلى کلیبر» على اتنى لا اظن أنك قد راودتك أدنى فكرة غير الفكرة التى 
أعريت عنهاء Iy‏ قإن المرء لن يصدقك. 

«إننى انتظرء أيها المواطن الچنرال» عبر عودة البرید. الامر بإعفائى من وظائفى ليس 
فقط فى موقع الإسكندرية وإنما ایض) فى الجيش إلى أن تتكون لديك فكرة افضل Lae‏ 
يجرى Lans‏ جرى هنا. إذنى لم أت البتة إلى مصر لكى أكون ثروة. وقد تمكنت إلى الان من 
احتقارها اينما كنت. على آننی لن لسمح ابد) مع ذلك بإحاطتى باية شبهةه . 

ويسعى بوناپارت إلى تدارك وقع رسالته باستعادة كلمات مخاطبه: «إذا كنت امسك 
بإزميل التاريخ» فإن آخر إنسان يمكنه آن يخشى من ذلك هو آنت» ON)‏ 

وكان بوناپارت قد ارسل مارمون إلى البحيرة وإلى الإسكندرية لتفقد الوضم. 
والواقع أن القائد العام كان ینوی الاستجابة لمطالب كليبر الذى كان يريد استثناف قيادة 
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فرقته. وكان يفكر فى أن يحل محله الچنرال ماتسكورء الذی وصل مع مارمون إلى 
الإسكندرية. ويرى مارمونء وهو لم يخطىء فى ذلك. أن البديل المرشح غير كفء. وليس 
من غير المرجح أنه قد فكر فى نفسه لهذا المنصي("١١).‏ والتتيجة المباشرة للصدام الأول 
بين بونابارت وكليبر هی تأخير استبدال الثانى فى الإسكندرية. 

ويشهد هذا الميناء توافد الحجاج المغاربة العائدين من مكة والذين لا يستطيعون 
ركوب البحر بسبپ الحصار الإنجليزى. ویامر بوناپارت بترحيلهم عبر الطريق البرى 
وذلك بالرغم من الخطر الذى يتهددهم من جانب اليدى VA)‏ سبتمبر ۱۷۹۸). وهؤلاء البدو 
أنفسهم, تحت قيادة عبد الله باشی» ينهمكون فى سد القناة التى يتعين عليها نقل المياه 
إلى الإسكتدرية. وهم يهاجمون أولتك الذين يتعهدونء لدى الفرنسبین, بتأمين انتقال 
المياه» الأمير إبراهيم الدمنهوری وآتباعه. وآمام هذا الخطر الذى ينذر بهلاك المدينة بالكامل, 
يجن جنون الديوان ويطلب على الفور إلى كليبر اتخاذ اكثر التدابير صرامة. ویقرر هذا 
الأخير القيام بحملة تاديبية ضد قرية بركة غيطاس المتحالفة مع أولاد على. ويتم نهپ 
القرية وتدميرها بينما يجرى ذبح جائب من السكان NE)‏ - ۱۵ سبتمبر ۰)۱۷۹۸. وعندئذ 
يقود مارمون طابور) متحرکا مكلفا بضمان الامن على طول القناة. ولا يمنع ذلك الأمير 
[براهیم» الذى كان قد طالب مع ذلك بهذا الإجراءء من الانتقال إلى صف عبد الله 
OYI). èk‏ 

ÓI‏ فيما يتعلق بکلیبر» الذى لم تنجح رسالة بوناپارت فى تهدثة خاطره» فهى يتذرع 
بعودة الالام» الناشئة عن الجرح الذى أصيب به خلال الاستيلاء على الاسکندرية» لكى 
يسلم قيادته للجترال مانسكور الذى يبدى مع ذلك جد متردد فی قبولها VA)‏ سبتمبر 
. وبعد ذلك بوقت قصيرء يطلب عودته إلى فرتسا. وكان لابد من تدخل كافاريللى 
لمصالحة الچنرال الألزاسى مع بوناپارت. وعندئذ يرحل كليبر إلى القاهرة التی يصل إليها 
لحظة الانتفاضة الاولی للمدينة. وفى رشيدء يصطدم مینو بالشاکل ذاتها تمام) التی 
يصطدم بها كليبر فى الإسكندرية: التهديد البحرى الإنجليزى. انعدام الامن الذى يتسبب 
فيه البدوء والارتباكات الالية اللحوظة. لكنه يرد على ذلك بشكل مختلف: فهو يتحمس 
لفتح مصرء التى يريد لها أن تتحول إلى مستعمرة فرنسية غنية» تحمل محل مستعمرات 
جنر الانتیل الفسائعة. وسوف تنتج محر وفرة من البن والسكر والقطن والنيلة 
والقرمزية. وبفضلها سوف تصبح فرنسا سيدة تجارة آثریقیا والهند. (YY)‏ وهو يتمسك 
بانتهاج سياسة نموذجية تجاه آهل البلاد. فهو يحدد مبادئ ناجزة للديوان» الذى أنشأه فى 
رشيد» حيث يسرف فى تقديم نصائح حسنة إليه بشأن ضرورة ممارسته لمهمته 
بانمساف(۱۳۲). وهو يقوم بجولة استطلاعية داخل إقليمه مع مارمون وقيقان دينون 
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ودولومیو للتوصل إلى تاکید السلطة الفرتسية وتأمين الاتصالات مع القاهرة (۱۲ — ۱٩‏ 
سبتمیر). ولا كان قد تحرك دون حذرهء فإنه يسقط فى كمين فى قرية كفر شباس عامر 
(شباسی الملح ؟) التى يتم إحراقها انتقام). (YE)‏ 

وفى ۲۰ سبتمبر یبدا مارمون عملياته على طول قناة الإسكندرية. وهی يتمتع بقوة 
مؤلفة من آلفی رجل. ويقوم بتوزيع جزء منهم على مواقم ثابتة بینما يكرس الجزء الآخر 
لأداء مهام طابور متحرك. وهو يجد عذر) لتخلى الأمير إبراهيم (عن الفرنسيين - 
المترجم): «وفقا لكل ما تستى لى جمعه من معلومات» فإننى آعتقد أن إبراهيم الشوربچی 
ليس متهم) إلا بالخوف. لقد كان موقفه صعباء وكان مواجونا فى وسط يهيمن عليه 
العرب؛ ولم نقدم إليه آية حماية» وكان يواجه مخاطر عظيمة. إن كثيرين من الشجعان كان 
من شأنهم آن يتصرقوا بالشكل الذى تصرف به؛ . (*۱۳) 

وفى ۲۰ سبتميرء تصل المياه إلى الاسکندرية» ويجرى البدء بملء الخزانات. وخلال 
عدة plil‏ تصبح القناة نفسها صسالحة للملاحة, الامر الذى یسم بنقل الجزء الأكبر من 
المدافع والعتاد الحربى الذى ظل فى الميناء بعد النزول إلى القاهرة. 


34 الطيوان الغیه‌ یگ 

منذ بداية سبتميرء يبدو فتح الدلتاء بالرغم من العمليات التى ما تزال جارية, 
متقدم) ہما يكفى فى نظر بوناپارت, بحيث يتستى له اتخاذ قرار بعقد ديوان عمومى فى 
القاهرة لعموم مصر. ويتعين على كل إقليم أن يرسل إليه وفدا مولفاً من ثلاثة «فلاحين 
من مشايخ البلد وزعماء العرب». ويتعين على الجنرالات اختيار هؤلاء الأعيان «من بين 
الاشخاص الأوسع نفوذا بين الناس, والأكثر تمیز) فى البلاد بمعارفهم ومواهبهم وأسلوب 
ترحيبهم بالفرنسبین؛ وعليهم آن يحرصوا على عدم اختيار احد من أولئك الذين يقفون 
ضدنا بشكل سافن (۱۲۱). وموعد الاجتماع هو العاشر من فينديميير من العام السابع 
(الاول من أكتوبر ۱۷۹۸). ويسبب تأخر وصول بعض الوفود. يجرى تأجيله إلى ۱۶ 
فينديميير O)‏ أكتوبر) . 

وفى ذلك اليومء تبدى عملية BUS‏ الدلتا ناجزة وتسمع امور كثيرة بتوقع انمياز 
عام إلى صف الفرنسیین. على آن الحدث الرئيسى» والذی يتمثل فى دخول الإمبراطورية 
العثمانية إلى الحرب وحملة الدعاية التى تلتهء سوف يقلب الوضع. 


۳۳۲ 


دخول الأمبراطورية العثمانية 

اله الحورب وحرب الطعاية 

adil سليم‎ 

خلال الشطر الثانى من القرن الثامن عشرء أدرك المسئولون السياسيون العثمانيون 
انقلاب علاقة القوى بين الدول الأوروبية والإمبراطورية الإسلامية العظمی. وقد أوضحت 
لهم حرب ۱۷۹۸ - ۱۷۷۶ أن مصير دولتهم نفسه قد صار مهدد. على أنهم کاتوا مژمنین 
Glay)‏ عمیتا بالتفوق. للتأصل للحضارة الإسلامية, القائمة على الدين الحقء وانتهوا إلى 
تفسير الوضع القائم بوصفه نتيجة لانحطاط المؤسسات السياسية, الصحيحة من حيث 
أسسهاء ومن ثم فإن المصلحين الأوائل يثتون على عودة إلى روح واشکال السلطة التى 
عرفها عصر السلاطين الفاتمین العظام فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر. ومثل 
هذا البرنامج» على الرغم من أنه لا يمثل محاكاة لأوروباء هو بالفعل برنامج ثوری» بقدر ما 
أنه يهدد الاستحواذ على مغائم ضخمة من جائب جماعات اجتماعية وسياسية مختلفة. 

وفى المجال العسكرى بالتحديد يبدو الإصلاح SI‏ ضرورة. لكن التحرك فى هذا 
القطاع ينطوى على مجازفات سياسية کبری. فالمؤسسات العسكرية القديمة كمؤسسات 
الأنكشارية (المرتبطة كما فى القاهرة بطبقات التجار والحرفيين المدينية) ترنض أية دعوة 
إلى الانضباط القديم كما ترفض ای تكيف مع التقنيات القتالية الجديدة. وهی مستعدة 
للتصدى بالسلاح لای تغيير سياسى يهدد هيمنتها فى المجتمع ويمكنها تبرير تحركها 
هاسم الدفاع عن المجتمع الإسلامى ضد تعسف سلطة مستبدة. وهذا الدفاع عن الاسلام, 
يتذرع به آنصار الإمسلاحات بدورهم عندما يطالبون بتزويد الدولة بالإمكانات اللازمة 
لمقاومة الدول الأوروبية التى تتزايد خطورتها باستمرار كما يشهد على ذلك ضم القرم إلى 
روسیا. 

وقد آدرکوا أن القاومة لا يمكن أن تتم | عبر اللجوء إلى الفنیین العسکریین 
الاوروبیین» لکنهم یتمنون قصر هذا اللجوء إلى آوروپا على مسائل التقنية الخالصة حتی 
لا یضطروا إلى نبذ سس مجتمعهم عینها. GU‏ كان الامر. فمن الخطر بما یکفی بالفعل 
الهجوم على التنظیم العسكرى التقلیدی. وهكذاء فعلى مدار القرن» بذلت محاولات 
مختلفة پاستخدام آوروبیین» متحسولین بهذه الدرجة أو تلك من الاخلاص إلى اعتناق 
الإسلامء فى البدايةء ثم باستخدام خبراء موفدين من جانب دول آوروبية» کفرنسا. 

yrr 


ویتجلی هذا الوضع فى آزمة النموذج الوزارى للحکم» الذی يتمثل فى تخفيف عجز 
السلاطین» من خلال عمل رجال دولة اقوياء. والتعاقب السريع للصدور العظام فى القرن 
الثامن عشر يترجم بوضوح الارتباك السیاسی المميز للعصر. ويجرى إدخال تغيير جذرى 
مع صعود سلطان یملك نية الحکم» او» على آية حال» إعطاء جهاز الدولة توجهات جديدة» 
وهذا السلطان هو سلیم الثالت. (YY)‏ 

والحال أن سلیم الثالث. الذی ولد فى ۲۶ دیسمبر ۰۱۷۱۱ قد تلقی تعلیم) مفتو<) 
بشکل غير عادی على العالم الخارجی بالنسبة لامیر مثمانی جرت العادة على أن يكون 
معتکق) فى السرای. ويسرعة بالفة» فإنه یحیط نفسه بمچموعة من الشباپ الذین 
يشاطرونه الحس الإصلاحى عینه. بل ٍنه قد قام فى عام ۱۷۸۲ بإرسال احد رفاقه, (سحق 
بك» إلى بلاط فرسای لطلب عون لويس السادس عشر ضد الخطر الروسی. وقد ذکر دون 
طائل بالصداقة التقليدية بين فرنسا والامبراطورية العثمانيةء فهى لم يتلق غير رفش 
مهذب من جاتب بلاط فرنسا. وعلاوة على ذلك؛ فإن الحكومة الفرنسية تأمر بسحب 
مستشاريها لحظة بدء الحرب الثانية. وهكذا فعندما يرتقى سليم الثالث العرش, فى إبريل 
۹ تجد الإمبراطورية تفسها منخرطة» دون حليف tuile‏ فى حرب مشئومة مع 
النمسا وروسيا. ويتعين إيلاء الاولوية للمسائل العسكرية. والسلطان الجديد هو احد 
الأنصار الأكثر عزما لسياسة مقاومة الغزوات الأوروبية. على أن الوضع يتزايد تدهورا فى 
آواخر عام .\VAA‏ 

وتؤدى الثورة إلى الإسراع بفك ارتباط السياسة الفرنسية بالسائل الشرقية, الذی 
بدا بعد موت فیرچان. ومن ثم يتعين على العثمانیین الاتجاه إلى حلفاء جدد. وتمهی لما 
سوف يشهده القرن التاسع عشرء فإن مصير الإمبراطورية يستند بشكل مطرد على 
الالیات المعقدة للتوازن الأوروبى. وفى عام ۰۱۷۹۰ كان ابطال المشهد هما دولتا الشمال؛ 
إنجلترا وبروسيا؛ الثانية لانها لا تستطيع السماح بتوسعات دون تعويضات من جائي 
جيراتها النمساويين والروس, والأولى لان التوسع الروسی على حساب الدول الإسلامية 
يهدد إمبراطوريتها الهتدية الآخذة فى التشكل. وهذه الدوافع التى تقود إلى تقارب مع 
الإمبراطورية العثمانية تجعل هذا الالتقاء Cha‏ تماماء لان هذه الدول» بمجرد تحقيق 
مصالحهاء مستعدة للتخلی دون أسف عن مال الإمبراطورية العثمانية. وسيدرك الباب 
العالى ذلك [دراک) اليما فى السنوات التالية. 
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والحال أن الثورة والتقسيم الثانى لبولندا يدفعان دول القارة الأوروبية إلى التخلى 
مؤقتا عن المسالة الشرقية. كما أن عودة إنجلترا إلى البحر التوسط تسهم فى ذلك إلى حد 
بعيد. وترتبط هذه اللحظة الجوهرية بازمة أوشاكوف الدولية فى ربیع عام ۰۱۷۹۱ فإذا ما 
استولى الروس على هذا الحصن العشمانی» فإنهسم يصبحون سادة لجميع الضفاف 
الشمالية للبحر الأسود. وكان پیت ودوناس (المتحدث بلسان المصالح الانجلو - هندية) 
على استعداد لإرسال أسطول إنجليزى إلى البحر الاسود للتصدى لذلك الخطر. وفى تهاية 
الأمرء يتغلب الروس, ويسمح التدخل الإنجليزى بالتسوية النهائية لصلح ياسى فى يناير 
۲ ولاول مرةء یضطر المسئولون الإنجليز إلى الفصل فى نزاع بين مصالحهم 
المباشرة فى آوروباء وهی هنا تجارة البلطیق المهمةء ومصالحهم الطويلة الاجل فى الشرق. 
ویستهل اللورد إيلجين عندئذ بدایاته السياسية, بتحذیره من مخاطر سيطرة روسية فى 
البلقان والقوقاز. ومن مخاطر سيطرة فرنسية فى البحر التوسط كما يستهل بدایاته 
الدیبلوماسية بالتفاوض مع بروسیا على العون الذی يجب تقدیمه إلى العشمانیین» ویبدا 
الدفاع عن وحدة آراسی الإمبراطورية العثمانية فى الاندراج فى الذهب السیاسی 
للمسئولین الانجلیز: إن حماية الهند إنما تمر عبر البحر الاحمر ومصر وشرقی البحر 
التوسط. (۱۳۸) 


الإصلاحات والثورة الفرنسية 

إن عودة السلم بالنسبة للإمبراطورية العثمانية معاصرة لنشوب حروب الائتلاف 
الاول. وتسعى لجنة الخلاص العام وخليفاتها إلى الحصول من الباب العالى على دور إلهاء 
قعال ضد النمسا وروسيا. كما أنها تسبعى إلى انتهاج سياسة شرقية تدفع الإمبراطورية 
إلى الدخول فى الحرب OTY‏ وبشكل حکیم» يرفض الباب العالى ذلك مع احتفاظه بصلات 
صداقة مع الدولة الثورية؛ الأمر الذى يثير عظيم سخط دول الائتلاف الأرل. 

والشىء الأهم» بالنسبة للسلطان: هو تكوين جيش جدید. النظام الجدید» وفق 
النموذج الأوروبى وفى تواز مع القوات العسكرية التقليدية التى يجرى الإبقاء عليها بسبب 
ثقلها السیاسی. واعتبار) من عهد حكومة الادارة. تقبل فرنسا آداء هذا العمل بإرسال 
مستشارين مدربين إلى القسطنطينية. (VE)‏ 


Yo 


كما أن جهد الإصلاحات يجد ترجمة له فى الظهورء الحاسم والنهائى هذه المرة, 
للطباعة باللغة التركية فى القسطنطينية وفى انفتاح اعظم على العالم الخارجى. ولاول 
مرةء تنشئ الإمبراطورية سفارات دائمة فى آوروبا. فمنذ عام ۰۱۷۹۳ يجرى افتتام سفارة 
فى لندن؛ وفى عام ۰۱۷۹۵ يجيء الدور على برلين وقييناء ثم يجىء الدور على باريس فى 
عام ۰۱۷۹۲ وهؤلاء السفراء. خاصة فى فرنساء يستثيرون فضولا عظیم) من جائب 
الجمهور.(١؟١)‏ 

بل إن الثوار الفرنسيين قد حاولوا الاضطلاع بجهد دعائى (1EY)‏ فسفارة فرنسا 
تتمتع بدار نشر صغيرة تصدر بشكل عرضىء بالفرنسية. صحفا تورد أخبار أحداث 
فرنسا؛ ثم إن التصوص الأكثر اهمية. مثل إعلان حقوق الإنسان آو مختلف الدساتير 
الفرنسية» قد ترجمت إلى التركيةء بالرغم من الصعوپات الواضحة فى العثور على 
مصطلحات (تركية) مذاظرة بدقة لبعض المصطلحات (الفرنسیة). والحال أن عناصر 
الأقليات المسيحيةء خاصة الیرنانیین والارمن, يبدون جد متجاوبين مع هذه الأفكار 
الجديدة ولا يترددون فى ارتداء الشارات الثورية كالشارة الثلاثية الألوان. ویستفیر هذا 
للوقف انزعاج الحكومة العثمانية. 

ويتزايد الانزعاج عندما يقوم فرنسیو جيش حملة إيطاليا خلال صيف عام ۱۷۹۷ 
بتدمير البتدقية وبالاستيلاء على الجزر الایونیة. إن بوناپارت الذى يفكر فى الشرق, 
يجرى اتصالات مع حكام الولايات البلقانية الأقوياء ومع يونانيى الإمبراطورية. وهذا 
التحرك لا يمر دون رصد من جائب الباب العالى. فهو يحتج رسميا لدى السلطات 
القرتسية ويعيد غالبية المستشارين العسكريين الفرنسيين ويرفض الاعتراف بمعاهدة 
کامیو - فورمیو التی تكرس اختفاء البندقية. إنها ثانى شريك تقليدى للباب العالى يختفى 
(حيث كانت بولندا ارول شريك يختفى). ويرى العثمانيون فى ذلك محقين نذير خطر 
جديدء وتبدى فرنسا بالنسبة لهم قوة عظمى توسعية إضافية قائمة على حدودهم وذات 
آطماع إقليمية خطرة. ومع موت أوبير — دوباییه» سفير فرنساء یتاخر تاليران فى تعيين 
خلف له. ويترك پيير روفان» وهو ترجمان يملك دراية عظيمة بالشئون العثمانية. كقائم 
بالأعمال. Gisa‏ للخطة التى وضعت بالاشتراك مع بوناپارت» يتعين على تاليران نفسه 
الذهاب إلى القسطنطينيةء وهى يحرر تعليماته الخاصة التى يقدمها إلى حكومة الإدارة فى 
1 مارس ۱۷۹۸: 
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ان كل ما قيل فى هذه التعليمات يجب أن يقنع المواطن... )١(‏ بان حكومة الإدارة 
لا تريد لا الحرب ولا القطيعة مع الإمبراطورية العثمانية. إنهاء فى واقع الامر, عازمة على 
احتلال مصر للدوافع المبينة اعلاه» ولأنه وسيلة أكيدة لإضعاف وتدمير الإنجليز فى الهند؛ 
لكن ذلك لا يمكنه على أية حال أن يدقعها إلى المساس بحقوق السلطان فى الأجزاء الأخرى 
من إمبراطوريته. فهى تدرك جيدا أن دمار هذه الإمبراطورية لا يمكن إلا أن يصبح فى 
صالح النمسا وروسيا. ومن ثم فإن وجودهاء من أكثر من زاويةء إنما يندرج ضمن المصالح 
الواضحة للجمهورية؛ شريطة أن تظل هذه الأخيرة حائزة لمصر. ومن ثم فإن المواطن... 
سوف يبذل كل ما فى وسعه لدقع الباب العالى إلى سبل التصالح ولإقناعه بان حكومة 
الإدارة التنفيذية ليس لديها أى مخطط للاتماد مع أعداثه الطبيعيين فى أورويا وانها 
مستعدة أكثر من ذى قبل لأن تقدم إليه البراهين المقنعة على ذلك . (EE)‏ 

والحال آن الاستعدادات فى طولون فى ربيع عام ۱۷۹۸ قد فسرها الباب العالی, 
محقاء بانها خطر أكيد على آرض lite‏ بينما حصل بوناپارت من تاليران على تأكيد 
بان يؤخر لاطول وقت ممكن التحرك الديبلوماسى سعيا إلى الحفاظ على سرية مشروعة. 
وسرعان ما تتكشف فائدة الشبكة الجديدة من السفارات. فبالرغم من نفى الفرنسیین 
التکرر» يحذر العثمانيون جميع الولايات من خطر العدوان» ويوضحون أن من شان عمل 
كهذا أن يستتبع بالضرورة دخول الإمبراطورية إلى الحرب (**۱). ولا يصل التحذير إلى 
المماليك والفرنسيين إلا فى واخر يوليو ۱۷۹۸ AVEN‏ 

ومما يزيد من تعقيد الأمور ان الإمبراطورية تضطر إلى التصدى فى الفترة نفسها 
لتمرد پاسفانوغلو الرهيب فى بلغاريا الغربية. فخلاف) للسلطات شبه المستقلة الأخرى, 
ينتهج پاسقانوغلو سياسة حرب سافرة ضد الباب العالى ويسعى إلى أن يحشد حوله 
جميع خصوم الإصلاحات. وتنشفل الجيوش العثمانية الرئيسية بمصاربته» وتتم 
محاصرته فى عاصمته ثيدينء عندما يصل نبا الاستيلاء على مالطة. (EY)‏ 


القطيغة مغ فرنسا 
تکثف السفارة الإنجليزية تمرکاتها لدى العثمانيين للقتنعين بالفعل بالخطر 
الفرنسى. وفى ۱۷ یولیو يصل نبا الاستيلاء على الإسكندرية عبر شهادات شفهية. ويتأكد 
بمزيد من التفصيلات عبر رواية قبطان ميناء الإسكندرية (ليمان ريس) الذى تمكن من 
۳۳۷ 


الهرب إلى قبرصس. وينقسم المسئولون العثماتيون إلى من يريدون الدخول فى حرب ضد 
فرنساء ومن يحلمون بالتوصل إلى تسوية مع الفرنسیین ويستعدون لتبنى جانب من 
مبرراتهم.(۱۶۸) 

لکن ترددات الحكومة العثمانية لا تستمر طویلا. ویبدی سکان العاصمة سخطهم» 
قيما عدا اتصار فرنساء «حملة الشارة الثلاثية الالوان» وانصار پاسفانوغلو الذين 
یبتهجون لظهور جبهة جديدة تحول الانظار عن جبهة بلغاريا الغريية. وکانت حجج فرنسا 
قد شقت طریقها إلى شريحة من النخبة البیروتراطیة ال[مبراطورية. لکن خطر التذمرات 
الشعبية, وضفوط الدول الاوروبية الاخری» وعزم السلطان قد حسمت الموقف NES)‏ 
وبوجه خاص. فإن للباب العالی يرى فى إنجلترا الدولة العظمی التی حتم القدر أن تصبح 
حليفة له. ومنذ آول اغسطس, یقترح على سينسر سمیث sie‏ معاهدة تحالف آبدی 
تضمن حرمة آراضی ال مبراطورية العثمانية ووحدتها. وعلی الرغم من أن القائم بالاممال 
الإنجليزى لا يملك الصلاحیات الضرورية لعمل کهذاء فإنه يؤيده بحرارة. (۱*۰) 

ویتدهور موقف الفرنسیین بسرعة: فهم یچدون آنفسهم مجبرين على عدم الخروج 
هن منازلهم» آکان ذلك فى العاصمة آم فى الولايات» ثم يجرى احتجازهم ببساطة 
لاستخدامهم کرهائن لضمان آمن الصریین (*). ومن ثم فان عمل بوناپارت قد دمر 
یالکامل كل شبكة الثغور التجارية التی کانت الثورة قد أريكتها بالفعل. وتأمر السلطات 
بإعداد قتوى من جانب العلماء ضد الفرنسیین إلى جانب رسالة بابوية من چانب بطریرك 
الفسطنطينية الیونانی؛ (۱*۲) والحال أن بیانات پوناپارت التی زعمت أنه یتصرف بناء على 
رضاء من جانب الباپ العالی إنما تعزز السخط الشعبی ضد السلطة, (") وتضطر هذه 
الاخيرة إلى اتخاذ الموقف الاکثر Gas‏ لإثبات صلابتها. ومن المؤكد أن بوناپارت لم يكن 
يتوقع هذا الاثر السيىء لدعایته. وسعيا إلى النضال ضد العدوان الفرنسی, يدعى الباب 
العالى إلى تضامن كافة المسلمين. 


AL tail البيان‎ 


إن نبا تدمير الأسطول الفرنسی فى ابى قير والذى وصل إلى القسطنطينية نحو 
۱ أغسطس ۰۱۷۹۸ Laf‏ يعزز إرادة القتال لدى العثمائيين. وفى ۳ سبتمبر» يجرى 


۳۳۸ 


احتجاز الديبلوماسيين القرنسيين» Gi,‏ للعرف. فى قصر الأبراج السبعة. والحال أن 
تالیران» للذى كان قد ادرك بسرعة آن وضع سفيرٍ فى القسطنطينية ينذر بآلا يكون سعيدا 
البتة» كان قد تخلى منذ وقت طويل عن هذا المنصب وعين فيه السفير السابق للمؤتمر, 
ديكورش دو سان - US‏ (*) وكان هذا الأخير قد لجری استعداداته» لكن قطع العلاقات 
الديبلوماسية يحول دون رحيله. والواقع آن الباب العالى يتشر فى ٩‏ سبتمبر ۱۷۹۸ بيانه 
الحریی: إن فرنسا قد خانت بفظاعة الصداقة التقليدية التى كانت تربطها بالباب العالى؛ 
وهذه الخيانة جد مشيتةء بقدر ما أن الإمبراطورية العثمانیة» خلال ائتلاف دول أوروبا ضد 
فرنساء قد تمسكت بحياد عطوف وسمحت بإمداد فرنسا التى تتهددها الجاعة بالژن. 
وكان جزاء ذلك أن فرنسا قد انتهجت سياسة تخريب فى الولايات الأوروبية لللامبراطورية, 
ثم أقدمت على مهاجمة مصر مع سعيها إلى كسب الوقت عبر مناورات تسويفية لدى 
الباپ العالى. 
«واستتادا إلى ما شهدناه حتى الآن من تصرفات تعسفية وتحكمية من جانب 
حكومة الادارة» فإنها لا تهدف Y‏ إلى زعزعة نظام وانسجام العالم برمته وتمزیق الأواصر 
التى تربط بين الشعوب والأمم. وتبعا لما يناسبهاء فإنها تستخدم تارة الدسائس السرية 
وتلجا إلى الوسائل الستترة» وتستخدم الحديد والنار على الکشوف تارة أخرى» لكى 
تطيح بدساتير الدول» وتقیم, كما فعلت فى إيطالياء كثرة من الجمهوريات الصغيرة التى 
تود فرنسا أن تكون الجمهورية الأم لهاء ومن الواضح أنها تنتزع لنفسها فى كل مكان حق 
تسوية الشئون العامة على هواها. 
«ولا كانت مصر هی بوابة المدينتين القدستین, المديتة ومكةء فان هذه المسألة تتميز 
بالنسبة للمسلمين بالأهمية الكبرى ووفقا للبيانات التى أصدرها الباب العالى بالفعل فى 
هذا الشأن [...] فإن الهجوم الجائر والباغت والاعمال الحربية من جانب فرنسا يجب, 
بموجب شرائع العدل والرحمة وعون الله سبحانه وتعالی» دفعها بالقوة. وعلى ثقة تامة 
من رحمة وعون الله سبحانه وتعالى» فقد اتخذنا ترتيباً على ذلك جميع التدابير لدفع 
الاعتداءات برا وبحراء وتقررء لقهر وسحق الاعداء» أن من الواجب الدينى على كل مسلم 
الخروج للحرب ضد فرنسا؛ (**۱). 
وبإعلان الجهاد على هذا النحوء فإن الباب العالى يتعين عليه تحديد سبل تحركه. 
ويجرى إرسال سلسلة باكملها من القرماتات )١١١(‏ إلى مختلف الأقسام الإدارية 
للامبراطورية لتجنيد القوات. )٠°١(‏ 


۳۳۹ 


وساعتئذء يصبح الشىء الأهم هو التعرف على رای احمد باشا الجزار. فإذا ما اختار 
هذا الآخير الوفاق مع الفرنسیین» فإن وضع الباب العالى سوف يصبح صعبا. ومما يسعد 
هذا الأخيرء آن سيد عكا قد أدرك أن القرتسيين فى مصر يشكلون خطر) أعظم بكثير على 
سلطته من خطر الباب العالی, الأبعد بکثیر, والذى يحتفظ معه دائماء بوجه eple‏ بعلاقات 
طيبة. وهو يتصل من تلقاء نفسه بالانجلین الذين يبدى لهم رغبته فى القتال. .)4( 


التحالف مخ روسيا وإنجلترا 

تأثر قرار الدخول فى الحرب بالضقوط الروسية Laa‏ على أن پول الأول كان قد 
أبدى فى بداية عهده رغبته فى اتباع سياسة سلمية وساعية إلى تضميد الجراح بعد 
الحروب الطويلة التى خيضت فى زمن كاترين العظيمة. لكن وجود الفرنسيين فى البحر 
التوسطء وخاصة فى البحر الادریاتی» إنما يشكل فى نظر حكومته خطر) على الاطماع 
الروسية فى النطقة. وقد جرى تفسير حشد القوات فى طولون بوصفه علامة تهديد 
وشيك لروسياء ويتم وضع اسطول البحر الاسود فى حالة استنفار. ويقود الاستيلاء على 
مالطه إلى اتخاذ قرار بمحارية فرنسا: فمن اللازم حشد جيش يتألف من ستين الف رجل 
على الحدود الروسية - العثمانية» ويتمركز الأسطول البحرى الروسى على مقربة من 
المضائق, ومنذ ۲۶ يوليى يجرى اقتراح تمالف على إنجلترا. (VA)‏ 

وهكذا يجد الباب العالى نفسه مدفوع) إلى التعاون مع روسيا : وترسى السفن 
الروسية قبالة القسطنطينية فى Y‏ سبتمبر ۱۷۹۸ وتبدا المحادثات العسكرية فى ه 
سبتمبر. وبالرغم من المطالب الانجليزية» فإنه يجرى إيلاء الأولوية للبلقان. والحال أن 
الجزء الرئيسى من الأسطول العتمانی» الذى اصبح من جديد مهما بفضل عمل سليم 
الثالث» يجرى إرساله للاستيلاء على جزر البحر الایونی, بالتعاون مع الأساطيل الروسية. 
وینجز الفريقان حشدهما فى ۱٩‏ سبتمبر فى عرض الدردنيل الذى يغادرانه فى الأول من 
اکتوبر. وتسقط الجزر بسرعة فى أيدى الأتراك والروس (سیرچیو فى ۱۳ أكتوبرء زانت 
فى ۲۶ أكتويرء سیفالونیا قى ۲۸ أكتوبرء سانت - مور فى ۱۳ نوقمبرء وإيثاكا فى ٠١‏ 
نوقمبر). وعندئذ يجرى حصار كورفوىء القاعدة الفرنسية الرئيسية. OU)‏ وسوف يقاومه 
الچنرال شابى حتى ۳ مارس 1755 


Yt. 


وكانت إنجلترا قد لولت الأولوية للدفاع عن الهند. وبمجرد تلقى خبر رحيل 
الفرنسيين فى لندن» سارع دوتداسء الذى كان أنذاك وزیر) للحربيةء بإصدار الأمر بإرسال 
تعزيزات إلى الهند. ويما آن قوات انجلترا البرية ضعيفة, فإنها تضطر إلى سحب قوات من 
البرتغال» بالرغم من التهديدات الفرنسية لهذا البلد. )١١١(‏ والمسافة جد طويلة لأنه يتعين 
للرور عبر طريق راس الرجاء الصالح. ویأمل البریطانیون فى آن تصل قواتهم إلى الهند 
قبل الجيش الفرنسى الذى تصوروا أنه سوف يتجه إليها عبر البحر الأحمر. ومن ثم قمن 
باب الاحتياط يتعين حصار ذلك البحر. والباب العالى نفسه هو اول من يقترح إرسال 
اسطول إتجليزى إلى البحر الاحمر بالرغم من قرب المدينتين القدستينء ومن ثم فان 
الحظر العثمانى القديم يختفى بسبب الظروف. (۱۱۲) 

والحال أن انتصار أبى قير (الذى سماه الإنهليز بمعركة النيل) يوهم البریطانیین 
بان الجيش الفرنسی قد بات محكوم) عليه بالهلاك بسرعة. ويؤكد نيلسون بقوة أنه قد 
لجهز من الناحية العملية على الخطر الذى يمثله جيش بوناپارت. ورسائل الفرنسيين. 
التى يعترض الأسطول البریطانی سبيلها ويستولى عليها والتى يسارع الإنجليز إلى 
نشرها (۱۱۲), تعطى صورة مبالفا فيها عن جيش يائس ومتفسخ بالكامل. وحتى نهاية 
الحملة. سوف تقلل حكومة لندن من شان القدرة القتالية للجيش بالسماح لنفسها بان 
تنخدع بمظاهر مزاج الجنود الفرنسيين المنحرف. إل أنه يتعين عليها الآن إنجاز سد مدخل 
شرقى البحر التوسط بمحاصرة مالطه. وهذا آمر سهل بقدر ما أن المطاليين يتمردون من 
تلقاء انفسهم ضد الفرنسيين الذين يقودهم الچنرال قوبواء فى ۲ سبتمبر ۰۱۷۹۸ 
ویحاصرونهم فى لاثاليت. ثم أن الاسطول البرتغالی» العائد من سواحل مصرء وبعد 
رسوه فى نابولی» سوف يقدم دعمه إلى التمردین فى ۱٩‏ سبتمبر. وفی ۲۶ اکتوبر» 
ینضم إليه نیلسون الذی كان عليه أن یصلح اولاً فى نابولی الاعطاب التی أصيبت بها 
سفنه خلال معرکة آبوقیر. على أن قوبوا سوف يقاوم فى لاثاليت حتی ٤‏ سبتمبر 
OME) ۰‏ 

والحال أن الانتهاکات الدائمة للحیاد من جانب مملكة نابولی والصقلیتین لا يمكن 
اعتفارها من چانپ الفرنسیین, وذلك بقدر ما أن الحزب الداعی إلى الحرب والذی تقوده 
الملكة قد اسبح الحزب الهیمن فى نابولی. وهو يلجا إلى چنرال نمساوی» هو الچنرال 
ماك لتنظيم جيش نابولی. وبالرغم من تحفظات ماك على Ula‏ جيشه. فإنه يضطر إلى 


۲4١ 


الانتقال إلى القتال. ومنذ ۲۳ H‏ ۸ يهاجم جمهورية روماء وهی دولة تابعة 
للجمهورية الفرنسية (NV)‏ ويتفتح مسرح جديد للعمليات فى جنوب إيطاليا. 


حكومة الإدارة وحملة مصر 

آدت كارثة ابو قير والقطيعة مع الباب العالى إلى إفهام حكومة الادارة أنه لم يعد من 
الوارد إرسال تعزيزات إلى مصر. فالموارد البحرية الهزيلة المتوافرة فى البحر المتوسط 
يجب تخصيصها للجزر الأيونية. والتعليمات الصادرة إلى بوناپارت والتى تمت الموافقة 
عليها فى ٤‏ توثمبر ۱۷۹۸ لا تفعل سوى الاعتراف بواقع فعلى. إن جيش الشرق معزول 
بالكامل عن التروپول فى حين أن الحرب تعاود النشوب فى آورویا. ولا كانت حكومة 
الإدارة عاجزة عن إصدار آوامر محددة إلى بوناپارت» فإنها تترك له حرية اتخاذ قرار بشأن 
ما يجب عليه عمله: البقاء فى مصر بالصمود فى وجه الهجمات الترکية» او مواصلة طريقه 
إلى الهند بهدف إثارة الانتفاضة الهندية الكبرى ضد انجلترا أى الزحف على التسطنطينية 
للتعجيل بالاقتسام العظيم للامبراطورية العثمانية (الأمر الذى يمكنه أن يؤدى إلى شقاق 
بين أعضاء الائتلاف الأخذ فى التشكل): «إن عليك الاختيارء بالاتفاق مع نخبة البواسل 
والرچال المتميزين المحيطين بك» إلا انناء اي) كانت الوجهة التى تتجه إليها جهودك» لا ننتظر 
من مبقرية وحظ بوناپارت غير ترتيبات واسعة ونتائج باهرة». O‏ والعزلة شديدة بحيث 
أن البرقية المؤرخة فى ٤‏ نوقمبر ۱۷۹۸ لن تصل إلى الشخص الرسلة إليه إلا فى Yo‏ 
مارس ١9/55‏ ... 

وفيما يتعلق بشرقى البحر المتوسطء فإن الحكومة الإنجليزية تقرر ان ترسل إلى 
هتاك سيدنى سمیث, أخ سبنسر سمیث, لتولى قيادة حصار مصر ولتتسیق العمليات مع 
الاين وهذا التداخل للمهمات سوف يكون مثقلا بالعواقب بقدر ما أن اللورد إيلجين 
يعين» فى الوقت تفسه. سفير) لدى القسطنطينية. . لكن هذا الأخير سوف يتاخر فى تسلم 
مهام منصبه. تارکا حرية التصرف فى تلك الأثناء للأخوين سميث. 


الدهعاية الغثمانية 
وهكذاء ففى غضون اشهر قليلةء تجد اصداء حملة مصر ترجمة لها فى تشكيل 
ائتلاف ثان ضد فرنسا الشورية يوحد إنجلترا والإمبراطورية العثمانية وروسيا 
والصقليتين. ومن للفارقات ان المؤتلقين يضطرون إلى إهمال مصر لأن الجزء الرئيسى 
YEY‏ 


من اسطولهم يوجد فى البحر الأدرياتى ووسط البحر المتوسط ولان إنجلترا لا تحوز قوات 
كافية لجيشها البری. ومن جهة آخری. فان الإمبراطورية العثمانية تحتاج إلى وقت لكى 
تحشد قوات مهمة وتهاجم مصر بر]. ولا يعنى ذلك أن العثمانيين لا يفعلون شیثا من اجل 
تحرير مصر. على العكس تماماء ففی مواجهة الدعاية المرائية من جاتب الفرنسيين الذين 
يصورون آنفسهم على آنهم إنما يتصرفون بالاتقاق معهم, سوف يردون سلاح الدعاية إلى 
صدورهم. 

فهم یوزمون فى جمیم آرجاء الشرق الادنی نصا يزعم أنه «صورة ما وقع من 
الاتفاق بين طائفة الفرانسة الفراعنة الابالسة والامر الذی دبروهء والجلس الذى قرروه 
وحرروه» وإجماعهم فى ذلك على اخذ palaj‏ مصر وغیرهاء بانواع الحیل ومکرهاء وآبواب 
الحرپ والقتال» والطعن والجدال؛ [...] نقلت هذه الصورة عنهم بيد بعض عیون السلمین 
بالتركيةء فعربت بالعبارة العربیة». (۱۱۷) 

وتبدا هذه الدارلات الزعومة باستعادة الافکار الرئیسیة: ثراء مصر, الحکومات 
السيئة ومظالم الماليك» ضرورة محاربة الانجلیز فى الهند. وبعد تأكيد صحة نسب النص 
على هذا النحوء یجری الانتقال إلى صميم الوضوع» حیث لا يعدى الامر كله أن یکون 
خداع) من چانب الفرنسیین: «وترسلون اخبار) إلى آمراء مصر البهية» وتعرفونهم بطريق 
المكر والخديعة» |ننا مقصدنا يا آمراء مصر وأعيانهاء أن نعمل معکم کل خیرء ونبعد عنکم 
کل ضیر, ونجعلکم مستقلین ومنفردین باحکامکم فى سائر إقليمكم» ولا نجعل لاحد 
علیکم سبیلاء وتکونوا أقوى قبيلاء ونخرجكم من تحت ید من يحكمكم من الانام» من کل 
خاص وعامء بحیث لا تکون علیکم يد من آحد ونکون وإياكم Ua‏ واحدة إلى الأبدء وإذا 
Bas‏ ہلا لخری من غير بلادکم. جعلناها لکم» فانتم أولى بها واحری» ونفوض أمر البلاد 
إليكمء ونعتمد فى آمورنا علیکم؛ فإذا کنتم آیها الامراء على هذا للتوال» حصل لنا ولکم 
التسود الأعظم وامتنع الاختلال» ومعلوم عندنا ان فيكم قوة لذلك» واستعداد] لما هنالك, 
بل همتکم اعلىء ورایکم اجلی» لانکم موصوفون بالقوة والشجاعة. معروفون UHL‏ 
والبراعة» فبناءٌ على ذلك اردنا أن نكون معکم أيها الأمراء على هذا الجال [ کذا]. ومعینین 
لکم فى سائر الأحوال؛ OAV)‏ 

والواقع ان نوايا الفرنسيين شیطانیة: «فقد اتفقت آراژهم وارتبطت آشوارهم على 
الهجوم على سائر بلدان السلمین وآقطار عباد الله الوحدین [...] BU‏ وصلنا آقطارهم 

۱:۳ 


وحللنا بديارهمء فالضعيف منهم نباشره بالحرب والضرب. والقتل والنهب» والقوى منهم 
تنصب له شرائك الکر والحيل حتی تطمئن خواطرهم وتأمن ضماثرهم؛ إلى آن یقعوا فى 
آشراکتا ونعمل فیهم ما شنا من مقاصدنا ونلقی بين سائر السلمین الکائد الخفية 
بالفساد, لإيقاع العداوة للباينة للاتمادء فى احوالهم وادیانهم [...]. فان اعظم ما يشتت 
جموع الاسلام ویفل حد سنانهم عن الانتظام» هدم قبلتهم» وحرق مساجدهم, وإذا ظفرنا 
باتطارهم وهدمت کعبتهم» ومسجد تبیهم» وبیت مقدس لهمء انقطع آملهم وتفرق شملهم. 
وملکتا ديارهم» فان الامور لا يدركها | اتفاق الجمهور» فنقتل جميع رجالهم» ومن یعقل 
من صبیانهم» فحینئذ تقتسم دیارهم وآموالهم وآملاکهم ویحول بقية الناس إلى اصولنا 
وقواعدنا ولساننا ودینناء فیمتحی الإسلام وقواعده وشرائعه, وتتدرس رسومه وآثاره من 
وجه الارض من شرتها وغریهاء وجتوبها وشمالها وعربها Mages‏ 

وبالرغم من فجاچة التعبیرات» فٍن مرامی برنامچ الحضارة فى الأجل الطویل یجری 
|دراکها بوضوح. 

وختاماء يدعو العثمانيون جمیع السلمین إلى الاتحاد فى مقاومة الفرنسیین وإلى 
التزام الحذر وتفادی الشراك التی ینصیها هژلاء الاخیرون لبث الفرقة بين صفوفهم. وفی 
تلك الأثناء. یچهز الباب العالی الساعدات لتحرير مصر: «ونحن فى طرف السلطتة 
السنيةء نشرنا رایاتنا العلية وبحول الله وقرته وباهر عظمته, تملکهم عساکرنا النصورة, 
وتقطعهم سیوفنا الشهورة» وقد سیرنا علیهم شجعان لا یبالون بالوت لاعلاء كلمة الله, 
وغزاة یقحمون على النار محبة فى دين الله» فنتعقب بقدرة الله ادبارهم» لعل الله تعالی 
يرزقنا بهلاکهم ودمارهمء فنجعلهم إن شاء الله هبامٌ متثوراء کانهم لم یکونوا شیثا مذکور) 
[...] «باءوا بخضب من الله؛ [ ..-] آمین. آمین؛ (NN)‏ 

وعلاوة على الواجهة العامة بين الاسلام والثورة الفرنسية. فان الهدف الباشر 
واضح. وهو یتمثل فى مراجهة انعقاد الدیوان العمومی الذی ales‏ بوناپارت إلى الانعقاد. 
والحال آن شهر اکتوبر ۱۷۹۸ سوف يشهد الراجهة بين دعایتین» وسوف يسمح بمعرفة 
الاتجاه الذی یمیل إليه الرأى العام للصری. 


حواشى الفسل الرابخ 


Bonaparte au Directoite, le 2 fructidor an VI (19 août 1798(,-١ 
Correspondance.., IV, pp. 503 - 504. 


D] Campagnes, XIX, p. 547 - ۲‏ كان مصطلم الإمبراطورية لا يظهر فى 
مراسلاته آنذاك» فان مصطلح الامور العظيمة يوجد فيها فى مناسبات عديدة. 
Courier de l'Égypte, n° 1, le 12 fructidor an VI, 29 août 1798. J'ai ۳‏ 
maintenu l'orthographe du texte. Voir aussi B6 6, le procés - verbal de la‏ 
rupture du canal du Caire fait en présence du général en chef Bonaparte (en‏ 
arabe et en français).‏ 
٤‏ — مهد بوناپارت إلى مارمون» فى الأول من فروكتيدور من العام الساس VA)‏ أغسطلس 
4 بقيادة طابور متحرك يجمع قوات دوموى وبريب ومكلف بتأمین وصول الیاه المر إلى 


الاسکندریة ويمراقبة الاسطول الإنجليزى» 
Mudda, pp. 25 - 26. =‏ 
Récit équivalent dans les Aja‘ib et la Mudda. -3‏ 
LA JONQUIÉRE, Il, pp. 481 - 482. -v‏ 
Histoire Scientifique, I, pp. 376 - 376. -A‏ 


Texte dans B 6 6. Il est analogue à celui du Courrier d'Égypte eta- 4 
été imprimé à Alexandrie. 


B6 6, copie datant de l'an VII à Toulouse d'une lettre du général - ۰ 
Dupuy au citoyen Deville négociant à Toulouse 


Arrêté portant création de l'institut d'Égypte, Correspondance... — \\ 

IV, pp. 534 - 539. 

Liste dans la Correspondance.., IV, pp. 539 - 540. سب‎ ۲ 
Décade Égyptienne, I, 15. Cela correspond au début de l'an - مکرر‎ ۲ 

VII (fin septembre 1798). La Décade Égyptienne s'inspire de la Decade 
Philosophique, Littéraire et Politique, organe des idéologues. Ce journal 
salue d'ailleurs la naissance de sa cadette : "C'est une sœur que notre Décade 


a en Égypte, comme l'Institut national y a un frére.: (an VII, 1er trimestre, 
pp. 563). 


۳:0 


Étude essentielle sur la question, Amin Sami ۷۷۸۹۹۲۲, - ۳ 
L'information et la presse officielle en Égypte jusqu’ à la fin de l'occupation 
française, Le Caire, I.F.A.O., 1975 et Ahmad Husayn AL SAWI, Fajr al 
sahâfat, dirâsat fi i' lam al Hamla al firansiyya, Le Cire, 1975 (L'aube de la 
presse en Égypte : étude sur les moyens d'informations de l'expédition 
française). 


N°2, le 16 fructidor an VI (2 septembre 1798). -Mi 
N’ 3, le 20 frimaire (sic pour fructidor) an VI (6 septembre 1798). — ٠6 
N°4, le 24 fructidor an VI (10 septembre 1798). - 
JABARTI, COUQ, p. 50 et Mudda, p. 40. — AV 


۸ - الجبرتی, المدة. ص 1٠‏ ؛ من المحتمل أن الهبوط قد انتقل من ۳۲۰۰۰ بارة يوميا إلى 
٠‏ بارة. ويحدد قرار اصسدره بوناپارت فی ۱۸ فروكتيدور من العام السادس (۶ سبتمبر 
4م مرتبات اعضاء الديوان ب ۱۰۰ فرتكا فى الشهر. اما نفقات عمل الديوان ونفقات شرطة 
الدن فقد غطيت عن طريق ضريبة على الدور» .641 Correspondance, IV, p.‏ 


Histoire Scientifique, إن بوسيلج هو الذى يوجه بوتايارت إلى هذه السياسة.‎ VA 
ID, p. 146. 


۰ - فى المدةء يتهم الجبرتى الأقباط بالتصرف ك «الحكام؛ وبالتكثيف المتعمد للمعاملات 

(COUQ, وفى حچاثب الاثار» تختفى الإشارة الطائفية.‎ .)۰۱ - +٠ السيثة ضد المسلمين (ص ص‎ 
p. 50). Cuoq traduit hukkam par gens de tribunaux, il me semble qu'il s'agit 
là de gouvernants comme l'a traduit Moreh (rulers). 


(COUR, p. ص ص 5غ — 5 . تختفى هذه الملاحظات من عجائب الاثار‎ Ball YA 
بل إن موت محمد كريم لا يشار إليه إلا فى وفيات سنة ۱۲۱۳ وليس فى سياق تناول‎ 150) 
الاحداث.‎ 

YY‏ بل إن نقولا الترك يرى فى ذلك سپپا رئیسی) لسخط السلمین» حیث إن محمد كريم 
هو من تسل النبی. (32 .2 CWIET,‏ 

۳ - إذا ما تابعنا تسلسل احداث المدة الذی یضع الحادث فى الیوم نفسه (وفیه) . اما کتاب 
عجائب ‘AN‏ فانه یتضمن الصيغة نفسها» لکن الاشارة إلى موت محمد كريم لا یجری |دخالها 
فيها eang‏ ومن هنا تاريخ سابق بخمسة ایام. ويعزز ذلك افتراض حدوث تعديلات متاخرة لهذا 
النص الاخیر وإمكانية حدوث ارتباكات فى تعديد التواريخ. ومن جهة اخری. لابد من الإشارة إلى 
انه, وفق) لمراسلات ناپولیون الاول» فإن الامر الخاص بارتداء الشارة الوطنية الفرنسية إنما يرجم 
إلى SA‏ فروکتیدور من العام السادس )£ سبتمير ۱۷۹۸ ) )647 (IV, p.‏ 

Mudda, p. 46. -Yt 


VEN 


Aja'ib, 20 Rabi al awwal 1213. — Yo 


YA‏ — اليوم الثانی المتمم plati‏ السادس VA)‏ سبتمبر .)١758‏ يستمر النص على النهو 
لتالی : «إن النجاح الذی آحرزه بوناپارت فى هذه المسألة إنما يثبت أن جميع الناس» حتی الاقل 
تعليم) ومن ثم الأكثر عرضة للأوهام وللتمیزات» ليسوا غير مستجيبين البتة للغة العقل والحکم» 
خاصة مندما ينطق بها من يملك بين يديه القوة والسلطة. إلا أنه ما اکثر الدم الذى اریق من أجل 
آراء ومن أجل التباسات فهم فى التعاقب الطويل لعصور ولثورات الإمبراطوريات ! إن بوسع نهاية 
القرن الثامن عشرء الرائعة تماما بالاثر العسكرية لامة عظيمةء أن تكون رائعة ایض روعة بالغة 


. بالانتصار المتواصل للعقل على الاوهام والتحيزات»‎ 
Detroye, cité par LA JONQUIÉRE, IC, p. 16. -W 
Correspondance..., TV, p. 585, à Marmont le 28 août 1798. — YA 
Ibid, p. 586. — YA 
Correspondance inédite... Égypte, I, p. ۰ -y 


B6 7, 16 septembre 1798, Courier (sic) de l'Égypte, du 2€ jour - "١ 
complémentaire de l'an VI (18 septembre 1798). 

Correspondance.., IV, pp. 528 - 529. -YY 
Correspondance..., IV, pp. 621 - 622, le 31 août 1798. ۳۳ 


Instructions dans LA JONQUIÉRE, Il, pp. 534 - 535 et - ۶۵‏ 
Correspondance... IV, pp. 529 530.‏ يقدم حيدر الشهابی النص العربى للرسالة 
المرسلة إلى الجزار Asad RUSTUM et Fouad E. BOUSTANY, Le Liban à)‏ 
l'époque des émirs Chéhab de l'émir Haidar Ahmad Chéhab, Beyrouth -‏ 
Jounieh, 1984, I, pp. 239 - 0‏ وهو جد مختلف عن النسخة الفرنسية الواردة فى 
مراسلات ناپولیون بالرغم من تمشيه التام مع أسلوب الدعاية الفرنسية أنذاك (لقد تمرك 
الفرنسيون بناء على طلب من الباب العالى لإخضاع المماليك المتمردين. وهم يريدون بعد ذلك 
Texte du rapport de Beauvoisins dans LA JONQUIÉRE, I, pp. - Yo‏ 

536 - 539 et B6 7. 


WIET, texte arabe, pp. 34 - 35 et RUSTUM, I, pp. 329-240. -y3 


Courrier de l'Égypte, du 24 fructidor an VI (10 septembre 1798), -۷ 

وصول عپارة قادمة من عكا إلى دمياط : «حملت نبأ ان الجزار باشا Les‏ شعب باشاليكه إلى 
مواصلة تجارتة مع مصرء والی التسايش فى ود مع الفرنسيين؛. 

LA JONQUIÉRE, MI, pp. 66 - 68. -YA 


۳۷ 


B6 8, septembre 1798 Réponses du Douanier de Damiette aux — ۹ 
demandes qui lui ont été faites. 


Correspondance.., IV, pp. 679 - 680. - ۰‏ إن ماللى هو الکلف ہحمل هذه 
الرسالة. 
Le 13 septembre, Correspondance.., IV, p. 681. -ti‏ 


LA JONQUIÉRE, II, p. 10 et Correspondance..., IV, pp. 667 - - £Y 
670. 


Histoire Scientifique, IV, p. 93۰ - ۳‏ كان هناك ثلاثة اشخاص على JM‏ يحملون 
اسم مصطفى فى خدمة الفرنسيين : أمير المج» والشيخ الصاوی واحد أغوات الإتكشارية: إلا أنه 
لابد وأن الامر يتعلق هنا بموظف عثمانی من موظفى الشؤون اللاية. 

Ensemble des textes dans la Correspondance..., IV, pp. 705 - 716. - tt 
ملايين» جزء ولحد فقط‎ BW إن إجمالى التحصيلات فى اواخر العام السادس يرتفع إلى أقل من‎ 
منها هو الذى یتاگف من نقودء وهو ما يعتبر غير كاف إلى حد بعيد بالنظر إلى نفقات الجيش‎ 
(LA JONQUIÉRE, II, p. 39( الضهمة.‎ 

to‏ — الچپرتی, Bath‏ س ص ٤ 0 aY‏ . ويستعيد كتاب عجائب الاثار (لنص نفسه لكنه لا 
يتضمن العبارة الواردة هنا. وحتى نفهم جيدا اتساع الهتك» فإن بعض المجالات التى جرى الساس 
بها لن تسحب من اختصاص القانون الإسلامى (الشريعة) إلا بعد ثورة ۱۹۰۲. كما يشير 
الجبرتى إلى أن ديوان القاهرة» خلال تلك الفترةء لم يدع إلى الانعقاد من جانب الفرنسيين وأن 
أعضاءه قد كفوا عن الذهاب إليه. على أن بوتابارت كان قد عين تاليان مفوضا لدى الديوان لكى 
يغلف برفوازان. فى ۱۶ قروكتيدور من العام السانس YN)‏ أغسطس ۱۷۹۸): 
Correspondance.., IV, 622.‏ وكان هليه أن يقدم إلى بوناپارت تقریر) یومی) عن الشكايات 
والمناقشات فى الديوان. 

7 - لو كانت حكمة الإداريين الفرنسيين قد فشلت فى كبح حماستهم» لما بقى فى 
التاهرة شخص ثری واحد إلا واعتبروه عمیلا للمماليك؛. Histoire Scientifique, IV, pp.‏ 

96 - 97. 


۷ - يؤكد ناهوليون أن الرسالة كانت قرمان إعلان حرب من جانب الباب العالى وأثه عندما 
«وجد [ناپولیون] نفسه وحده etaa‏ طلب منه أن يسلمه اسل الفرمان. وقد نفى السادات أن لديه 
ای علم به, وتردد وارتبك, واخیر) سلمه |لیه» .)594 (XIX, p.‏ 

JABARTI, Aja'ib, 3 Rabi al Thani et Mudda, pp. 48 - 49. La - ۸ 
Mudda ne mentionne pas la réponse à Bonaparte, mais donne les paroles de 

la foule. 

JABARTI, Mudda, p. 39. C'est l'Histoire Scientifique (IV, p. 96) - £A 

qui mentionne les Coptes et fit le lien avec Sitt Nafisa et la seconde affaire. 


YEA 


JABARTI, Mudda, pp. 50 - 51. Correspondance..., IV, p. 649. - ه٠‎ 
Mudda, pp. 61 - 63. — ۱ 

Je suis l'avis de C.F. Beckingham, le mystérieux "Rashittuh al - ۳ 
afranji" présent aux côtés de Mourad ne peut ête que Rosetti et non un 
certain "Rachiteau" que traduit avec un point d'interrogation Moreh (compte 
rendu de la Mudda dans le Bulletin of the School of Oriental and African 
Studies, 1977, pp. 655 - 656). 


LA JONQUIÉRE, 111, pp. 12 - 15 - ۳‏ كانت قوة المرشدين قد انشثت خلال 
Taa‏ إيطاليا. وكانت تلعب دور حراسة ورديف للقائد العام. اما السرية التركيةء التى ادارتها 
ودربتها كوادر فرنسية» فيبدو انها قد أدمجت بالكامل فى قوة المرشدين فى يونيى ۰۱۷۹٩‏ 

(VERNET et MICHALON, p. 22 et p. 28). 
[لا يورد الأصل الفرنسی هذه الماشیا. - المترجم]‎ - ۶ 
JABARTI, Mudda, p. 55. — 00 


LA JONQUÉRE, IN, pp. 37 - 38 et VERNET et MICHALON, - 1 
pp. 37 - 38. 


VERNET et MICHALON, p. 42. — oV 
LA JONQUIÉRE, II, p. 47. — ۸ 
LA JONQUIÉRE, MI, pp. 57 - 58. — ۹ 
Mudda, pp. 55 - 56. — 04 
Ordre du jour du 6 fructidor an VI (23 août 1798). -v 
Ordre du jour du 16 fructidor an VI (2 septembre 1798). -%4 
Ordre du jour du 29 fructidor an VI (15 septembre 1798). -WY 
Ordre du jour du 7 fructidor an VI (28 septembre 1798). -W 
Histoire Scientifique, Ul, pp. 384 - 385. -M 


Courrier de l'Égypte, n° 8, du 6 vendémiaire (27 septembre ~ ۰ 
1798). 


LA JONQUIÉRE, IU, p. 27. 1 


Joseph - Marie MOIRET, Mémoires sur l'expédition d'Égypte, - ۷ 
Paris, 1983, pp. 63 - 64. 


YEA 


Mudda, pp. 57 - 58. -A 


٩‏ — تؤكد هذه ألنية رسالة إلى اخیه جوزيف فى الفترة نفسها. 
Sur la place du 13 vendémiaire dans les fêtes républicaines, voir — ۷۰‏ 
Mona OZOUF, La fête révolutionnaire, Paris, 1976, pp. 217 - 218.‏ 


Courrier de l'Égypte, n° 11, le 20 vendémiaire an VII (11 octobre — v\ 
1798). 


Voir le rapport du capitaine de génie Sabatier à Caffarelli, LA — ۲ 
JONQUIÉRE, IL, pp. 305 - 306. 


Rapport du Lazowski au même et surtout lettre de Zayonchek à - vy 
Bonaparte du 26 thermidor an VI (13 août 1798) (SKALKOWSKI, pp. 75 - 
77 et pp. 80 - 82). 


Correspondance, IV, 0۰)۱۷۹۸ ثیرمیدور من العام السادس (۱۱ اغسطس‎ VA VE 

۰ وهو ینهی رسالته قاثلا : «إنتى لحس أن وضعك حرج GHA‏ وأنا على ثقة تامة من حسن 
نواياك ومن درايتك بقلب الانسان؛ كن على ثقة من أتنى أمنحك الاتصاف الذى تستحقه؛ 

Voir le journal de Damas sur la marche vers Mansoura, LA — vo 

JONQUIÉRE, II, pp. 385 - 388. 


Voir le récit du survivant dans le journal de Laugier, LA - V1 
إن نقولا الترك الذى يضع حادث النصورة بعد حادث‎ JONQUIÉRE, IL pp. 467 - 470. 
بارع الأسلوب؛؛ بحسب تعبير ويت هلم يكن بوسع‎ Cast دمياط بشهر ونصف الشهرء قد كتب‎ 
المصريين ابداً احتمال الفرنسیین, وذلك بسبب الاختلافات فى الدين واللغة واللیس, ناهيك عن‎ 
عداوة قديمة كانت موجودة بين الفرنسیین والمصريين منذ زمن السلطان الظاهر پیبرس, ولقد‎ 
خلدت ذكرى ذلك من خلال الاسم الذى سميت به الدینة» النصورةه (أعدنا الترجمة إلى العربية‎ 
(pp. 35 - 36 de la عن الفرنسية لتعذر العثور على نسخة من مذكرات نقولا الترك. - المترجم]‎ 
traduction de Wiet). 
تدقیقات ثمينة. فتد‎ L'Histoire Scientifique (I, pp. 321 - 322) ويقدم كتاب‎ 
استفاد المهاجمون من يوم سوق کی يدخلوا بعدد كبير دون أن يؤدى ذلك إلى الإحساس بالخطر.‎ 
ومنظم الهجوم هو شيخ عربى اسمه أبو قوره, من قبيلة البکرية. وكان هناك ناجيان آخران : «فتاة‎ 
صغيرة فى الثانية عشرة من عمرهاء وأمهاء وهی زوجة جندى خیال. والحال أن ابو قورة قد‎ 
اشترى الفتاة الصغيرة بمائة تالر ثم تزوجها بعد ذلك. (فى الحاشية :) مات آبو قوره فى عام‎ 
والحال أن ارملته, ابنة الجندى الخيال الفرنسی, قد ورثت ممتلكاته ونفوذه» بوصفها وصية‎ . A 
المرأة, المبجلة من جانب عربهاء والمسترمة من جانب قادة‎ alag على الاپناء الذين أنجبتهم منه.‎ 
الإقليم؛ ما تزال تحكم حتى اليوم (۱۸۳۰) قبيلة البکریة. وعند جميع سكان الضفة الیمنی للنیل‎ 
. لا يكون التدرع باسمها بلا طائل ابد‎ 


Yo: 


والواقع أن مورا يخبر دوجاء فى ۱۷ فينديميير من العام السابع A)‏ اکتوبر (VVAA‏ بان 

.)86 9) الزعيم العربى «قد اشترى امرأة فرنسية سبيت فى المنصورة. وهذه المرأة حبلی؛‎ 
Le diwan de Mansoura au diwan du Caire, B6 4. Comme l'a - ۷ 
remarqué LA JONQUIÉRE, ce texte comporte une erreur de date de 10 
jours (I, pp. 470). VIAL écrira à Dugua le 4 fructidor (21 août 1798) qu'il 
ne croit pas à la véracité du rapport du diwan (B6 6). 


LA JONQUIÉRE, I, pp. 471 - 472. -VA 
Ibid, IL, pp. 545 - 546. — ۹ 
Ibid, IL, pp. 548 - 549, -A 


ANDRÉOSSY, "Mémoire sur le lac Menzaleh, d'aprés la — ۱ 
reconnaissance faite en vendémiaire an 7", Décade Égyptienne, I, p. 188. 

86 فروكتيدور من العام السادس‎ ١4 ثيال إلى دوجاء‎ Nicolas TURC, p. 21 — AY 
وفی ۷ فروکتیدور» فى رسالة إلى دوجا أيضا؛ ينصح بالاتصال بمصطفی أغاء عضو الدیوان؛‎ .6 
للمصول على تفصيلات بشأن تمرد المنصورة. والحال أن مصطفى اغا هذا قد ولد نمساوي) وهو‎ 
يتحدث بالإيطالية بطلاقة تامة. ومن جهة اخری» فإنه يكتب إلى مينىء فى الأول من فروكتيدور‎ 
ویعبر عن فتور همته بسبب متاعبه وضياع متاعه على الاسطول. وهو‎ (AYMA أغسطس‎ \A) 
. (B6 6) يفكر فى أن يطلب إعادته إلى فرنسا‎ 

۳ — فوچییر إلى دوجاء ٩‏ فروکتیدور من العام السادس YA)‏ افسطس ۰)۱۷۹۸ والتری 
الاربم هی محلة دیای وجینای وجمجمون ودسوق )6 (B6‏ . وقد لمر باستجواب شهود عن حادث 
النصورة. وارسل إليه دوجا قائد الكتيبة کازال مع وحدة قوية لتعزیزه,1300808716 (Dugua à‏ 

le 28 août 1798, LA JONQUIÉRE, IL, pp. 545). 

.B67 a (NYSA فوچییر إلى دوجاء ۱۷ فروکتیدور من العام السادس (۳ سبتمبر‎ — At 
والقرى هی بين بين وبيلا وبهوت وكفر بهوت والمسيرة ودمیره وكفور.‎ 

Vial à Dugua, le 21 fructidor an VI (7 septembre 1798), B6 7. — Ao 


حم — )1798 Murat à Dugua, le 10 fructidor an VI (27 août‏ من Ye‏ أخرى, 
فان بوناپارت يهنئ مورا فی ۱۲ فروكتيدور على مسكله فى منطفته LA JONQUIÉRE, IL‏ 
pp. 550 - 551.‏ 


Murat à Bonaparte, le 15 fructidor (1 © septembre 1798), B6 7. — AV 


Murat à Bonaparte, le 18 fructidor VI (4 êr septembre 1798), LA — ۸ 
لنقولا لترك. كان مورا يسمى ب «مراد بيك‎ Ga, JONQUIÉRE, III, 132. 
۰ P. 25 0 الفرنساوية»‎ 


Yo\ 


Fugière à Dugua, la 13 fructidor an VI (30 août 1798), B6 6. -M 


Dugua à Bonaparte, le 18 fructidor an VI (4 septembre 1798), - ۰ 
LA JONQUIÉRE, IN, 130. 


Bonaparte à Dugua, le 20 fructidor an VI (6 septembre 1798), - «1 

Correspondance..., IV, p. 656. 

Rapport de Verdier, LA JONQUIÉRE, III, pp. 134 - 136 (outre - ۲ 

l'original, on trouve un texte un peu différent venant de la collection 

Napoléon en B6 7).‏ يؤكد فيروس» عقيد الهندسةء فى تقريره إلى كافاريللى : دإن هذه 

الحملة قد احدثت CA‏ ممثاز] فى البلاد باجتذابها لنا ثقة السكان؛ (۳۰ فروكتيدور من العام 
السالس :۱۱ سبتمبر 4( 8 . 

Fugière à Dugua, le 5e jour complémentaire de l'an VI (21 — ۳ 

septembre 1798), B6 8. 

Bonaparte à Berthier, le 5 vendémiaire an VI. L'ordre du jour du - ۶ 

1er vendémiaire an VII (le premier jour de l'année républicaine, 22 

septembre 1798) rapporte le fait d'armes de Verdier. 


۰ - فى * فينديميير YI)‏ سبتمبر): یری لالمان القرية وهی تعترق, هند زيارته لدمياط ؛ 
لالمان إلى پوناپارت, ۱۱ فينديميير Y)‏ اكتوبر) 69 . 
Ensemble de la correspondance militaire dans LA 3071010151837,‏ 


III, pp. 170 - 176. Voir aussi le rapport de Crespin sur les opérations de 
Murat et Lanusse, le 10 vendémiaire an VII (1 êr octobre 1798), B6 8. 


Au Directoire, le 26 vendémiaire an VII (17 octobre 1798), - ۷‏ 
Correspondance... V, p. 91.‏ استفادت القبائل العربية فور من الفوضی التى ادى إليها 
وصول الفرنسيين» ووفقا لكتاب )55 .م Histoire Scientifique (IV,‏ فان الهنادى راحوا 

ES 

«عاش الشعب الذى طرد مراد من القاهرة ! 

٠ماش‏ الشعب الذى اتاج لنا رؤية القرى 1 

«ماش الشعب الذی et‏ لنا JI‏ الفطير ! 

[ [عدنا ترجمة النشید عن الفرنسية لتمذر العثور على الأصمل العریی - المترجم] . 


۸ - إن آندریوسی, الذی يسال أحد المشايخ مما D]‏ كانت قریته قد شهدت الطاعرن فى 
تلك السنة» يسمع الرد التالی : «لقد شهدنا الطاعون والعرب». Histoire Scientifique, IV, p.‏ 
.51 


YoY 


44 — مورا إلى بوناپارت» Yo‏ ثیندیمییر من العام السابع y)‏ اكتوبر ۰)۱۷۹۸ 10 B6‏ ن 
الشيخ موسی, الذى يبدى أنه هو الذى بادر بهذا المشد للولاء للسلطة الفرنسية. سوف يرحل 
لتقدیمه إلى بوناپارت. فوچییر إلى بوناپارت» ۷ فريمير من العام السابع Yy)‏ توثمبر (AVAA‏ 1 
«لیس هناك مصرى أكثر حزما فى تعلقه بنا من هذا الرجل؛ )12 (B6‏ . 

۰ - وهکناء فان الفلاحین فى بشبیت هم الذين يقومون فى ۱۱ برومیر من العام السابع 
(الاول من نوفمبر ۱۷۹۸) بارشاد الجنود الفرنسيين مباشرة إلى البیوت التی يوجد فیها البدو : 
شوچییر إلى بوناپارت, ۱۲ برومیر من العام السابع Y)‏ نوثمبر ۰)۱۷۹۸ 11 B6‏ . 

Les instructions sont du 16 septembre 1798, LA JONQUIÉRE, - ١ 

111, pp. 138 - 139. 

۲ -انظر تقرير كازال إلى کافاریللی : إنه يقدر خسائر الفرنسيين بخمسة قتلى وخمسة 
مشر جريحاً ویقدر خسائر العرپ بخمسماند قتيل, 8 86 ۰ 

Extraits du journal de Damas dans LA JONQUIÉRE, I, pp. 139 - ١ 

- 152. 

Nicolas TURC, pp. 22 - 24 - ۶‏ بمجرد تحرير دمياط من جميع التهدیدات, لا 
يذكر الكاتب بعد اسم جسن طوبار. 

Histoire Scientifique, IV, p. 7. —\co 

- فى رسالته إلى دوجا فى يوم المعركة؛ يقدر ثيال بشكل أكثر تواضه) خسائر العرب 
بخلاثمائة قتيل )8 (B6‏ . ويستعيد Histoire Scientifique LES‏ هذا الرقم؛ 8 IV, P.‏ . 

Le texte est signé de Berthier, B6 8. -^y 

Lettre du 21 septembre 1798, B6 8, texte arabe et traduction — ۸ 

française. 

LA JONQUIÉRE, IL, pp. 154 - 155. -AA 

۱1۰ — قيال إلى بوتابارت» \\ ثينديميير 9 86: . فى هذه الرسالة, يشدد على تواصسل 
هجمات الفلاحين على مراكب الاتصال والتى تكبد الجنود الفرنسيين خسائر جسيمة فى الأرواح. 

Dugua à Bonaparte, le 14 vendémiaire an VIN (5 octobre 1798), - ۱ 

B69. 
Journal de Damas, LA JONQUIÉRE, II, p. 164. -AAY 


Damas à Dugua, le 21 vendémiaire an VII (12 octobre 1798), B6 - ۳ 
9, 


Vial à Bonaparte, le 23 vendémiaire an VII (14 octobre 1798), — 114 
B69. 


YoY 


Bonaparte à Reynier, le 26 thermidor an VI (13 août 1798), LA —\10 
JONQUIÉRE, Il, pp. 382 - 383. 


7 - «لقد چاء الفرنسیون إلى مصر لتخلیص الشعب من العبودية وللقضاء على 
استيداد المماليك: إتنا لا نريد إلحاق ای أذى بسكان هذا البلد. والحال أن عدداً من بينهم قد لجاوا 
إليناء بينما حمل آخرون السلاح ضدنا. وبيوت هؤلاء الاخیرین وحدها هی التى قام الفرنسيون 
بنهبها. Baf‏ نعرف أن عدداً من المشايخ قد هربوا بجيادهم. Lasing‏ تصل هذه الرسالة إلى علمهم, 
فانه يجب عليهم أن يعودوا للعمل على إحياء رفاهية بلدهم...؛ B6 5, B 6 5, proclamation‏ 

du mois d'août 1798, texte arabe et français. 

Reynier à Bonaparte, le 30 thermidor an VI (17 août 1798), B6 — ۷ 
105 (correspondance du général Reynier), publication partielle dans LA 

JONQUIÉRE, H, pp. 526 - 527. 


۸ — رینییه إلى بوناپارت. ۳ فروکتیدور من العام السادس (۲۰ أغسطس (\VAA‏ من 
الصالمية t‏ 

«إن العرب الفلاحين الراكبين للجياد من لثنى عشرة قرية قريبة من هنا بمسافة أربعة او 
خمسة فراسخ قد اجتمعوا وشكلوا قوة من مائة فارس والزموا السكان الآخرين ہحمل السلاح 
دفاعا عن قراهم. وقد طلبت إبلاغ الشيخ صسميدة زعيمهم؛ بالمجىء والتحدث معى. إلا أنه لم یأت؛. 

Reynier à Bonaparte, le 14 fructidor an VI (31 août 1798), B6 

105. 

Reynier à Bonaparte, le 20 fructidor an VI (6 sptembre 1798), - \Y: 

B6 105. 

LA JONQUIÉRE, 117, p. 182. -YA 

LA JONQUIÉRE, رل[‎ p. 191. Voir aussi la lettre de Reynier à — \YY 

Bonaparte du 7 vendémiare an VII (28 septembre 1798), B6 105 et B6 8. 

LA JONQUIÉRE, II, pp. 189 - 190. -AYY 

Voir par exemple sa lettre du 24 vendémiaire an VII (15 octobre - ۶ 

1798), B6 105. 

۰ - إن لقب الشوربچی, «عقيد؛ الميليشياء واسع الانتشار. وهو أعلى رتبة يحوزها غير 
المماليك. 

۲ - على سبيل الثال» هذا البيان الصادر عن رينييه والموجه إلى سكان الشرقية فى ۱٩‏ 
فروكتيدور من العام السادس )0 سبتمبر ۱۷۹۸) والذى پعطی فكرة واضحة عن التنظيم الجديد 
وعن علاقاته يمشايخ القرى : «إنكم تصلون فى لحظة سوف تشعرون فيها بفوائد طرد المماليك 
وبفوائد الحكم الشعبى الذى يقيمه الفرنسيون فى هذا البلد. لقد جرى تنظيم إدارة للاقلیم» وأقيم 


Yot 


فى بلبيس ديوان مؤلف من عبد الرحمن افندی داجر والشيخ |براهیم شحاده والشيخ عبد الرحمن 
محمدی والشيخ محمد ثروت والشيخ على المالكى وشيخين آخرین سوف لختارهما من بين 
مشايخ قرى الإقليمء Das‏ الدیوان مكلف بالسهر على مصالمکم ويتنفيذ القوانين وباطلاهی على 
الشكاوى التی قد يتلقاها عن المضايقات التى تحدث من جانب الموظفين وماموری الإدارة وجباية 
الضرائب وكذلك إيرادات ممتلكات المماليك التی تنتمى الآن إلى الجمهورية الفرنسية؛ كما أنه 
مكلف بالإشراف على التوزيع الناسب لياه الفیضان ومنع نحش التجار فى الموازين والمكاييل 
وكذلك فى اسعار المواد الغذائية وقيمة النقود. وبمنع الحروب التی تدور بين القرى واعمال 
اللسوصية وقطع الطرق ويمعاقبة الأشرار والقرى التی تلجأ إلى التمرد. وسوف آزود [الديوان] 
بالقوة المسلحة اللازمة لذلك. 

«إن سرية من الإنكشارية بقيادة لحد الاغوات سوف تكلف بالاتصیام للديوان وبتنفین 
أوامرى. 

«وسوف يكلف الامین العلم جرجس فيلاتوس بجباية الإيرادات التى كانت تخص الماليك 
فى السابق وبجباية الضرائب. 
التى تتحمل المسؤولية عنها. وإذا ما رفض البعض ذلك فإنتى أنذرهم بأئنى سوف اعاقبهم 
بقسوة. 

«عاشت الجمهورية الفرنسية:, المجد لله ولنبيه محمد؛. 105 86 , مما يؤسف له أن اللف 

۷ - 6 86 « يحظر الامر اليومى Ca‏ على قادة الإقليم فرض مصادرات دون تصريح 
من القائد العام. 

Ensemble des textes dans Kléber et Bonaparte..., I, pp. 238 - - ۸ 

244, 


Kléber à Bonaparte, le 21 fructidor an VI (7 septembre 1798), — ۵ 
Kléber en Égypte... pp. 300 - 302 et réponse de Bonaparte, 
Correspondance., IV, pp. 672 - 673. 


۰ - تقرير مارمون إلى بوناپارت» ۱٩‏ فروكتيدور من العام السادس )0 سبتمبر ۱۷۹۸) 
: إن مدينة الإسكندرية» فى الحالة التى تمر بها الیوم تكون من ثم قادرة على الدفام» لكنها تحتاج 
إلى نشاط ومواهب فى الشخص الذى سوف يعهد إليه بالمسؤولية عنها. إن هناك حاجة إلى 
شخصية قوية قادرة على قيادة سكان غفيرين وعلى إثارة حمية كبيرة حيث لا يوجد جنود 
[بريون]؛ ولابد Gaël‏ من منح عزيمة لهؤلاء الجنود البحريين الذين حل فتور الهمة فيهم محل 
الاختيال؟. 

«راود أن اضیف ایض أن قائد الإسكندرية يجب أن يتحلى بالحصافة وبالبراعة وذلك بسبب 
العلاقات التى تنشا Gags‏ مع العرب ویبدو لى أن ذلك الذى يبدو مرشحا للحلول محل الچنرال 


Yoo 


كليبر لا يملك ايا من الخصال التی تعتبر ضرورية. إن الإسكندرية إنما تتميز بأهمية جد عظيمة 
الیرم خاصة وانها تضم جميع ذخائر الجیش, بحيث إنتى لرى أن من واجبی أن احدثك عن الچنرال 
مانسکور؛ لقد اتيحت لى الفرصة لكى احكم عليه مباشرة فى الأيام القليلة التى قضيتها معه وأنا 
اعترف cle‏ قد اسبت بالهلم عندما خطر ببالى أن من المعتمل تكليفه بتولى مسؤوليات هذا 
الوقم؛ 7 86 . 

وکان مارمون قد عرف بوناپارت فى طولون وکان مساعده فى إيطالياء الامر الذی یفسر 
مثل هذه الرسالة ال(علامیة. وهو من جهة آخری بالغ الثناء على عمل کلیبر فى الإسكندرية الذى 
«قدم للجمهورية خدمات لاحد لها؛. 

Kléber et Bonaparte... I, p. 340. سب‎ ۲۱ 


Lettre à Bonaparte, le 15 fructidor an VI (1 € septembre 1798), - ۲ 
LA JONQUIÉRE, IM, p. 108. 


Menou au Diwan de Rosette, le 22 fructidor an VI (8 septembre — ۳ 
1798), B6 7. 


Rapport de Menou à Bonapart, le 23 ¢ jour complémentaire (19 — ۶ 

Septembre 1798), LA JONQUIÉRE, 11], pp. 113 - 116.‏ سوف تعود عليه هذه 
المغامرة بتوبيخ من جائب پوناپارت. 

Marmont à Menou, le 5 vendémiaire an VII (26 septembre - ۰ 

1798), LA JONQUIÉRE, Il, p. 125 et B6 8. 


Ordre du jour du 20 fructidor an VI (6 septembre 1798), B6 7: — 5 
c'est le même ordre du jour qui rend obligatoire la cocarde tricolore. 


L'ouvrage essentiel dont je suis ici les analyses est le livre de — ۷ 
Standford J. SHAW, Between Old and New, The Ottoman Empire under 
Selim IH, Harvard University Press, 1971. 


Sur cette question, voir Allan CUNNINGHAM, "The Oczakoc — ۸ 
Debate", Middle Eastern Studies, I, 1965 et A.I. BAGIS, Britain and the 
Stuggle for the Integrity of the Ottoman Empire, Sir Robert Ainslie's 
Embassy to Istanbul, 1776 - 1794, Istanbul, Editions Isis, 1984. 


Sur cette question, les ouvrages de référence restent E. de - ۹ 
MARCÉRE, Une ambassade à Constantinople, la politique orientale de la 
révolution française (surtout consacré à Descorches de Sainte - Croix), 
Paris, 1927 (2 volumes), A. DRY, Soldats Ambassadeurs sous le Directoire 
(le général Aubert - Dubayet), Paris, 1906, et H. DÉHÉRAN , La vie de 
Pierre Ruffin, orientaliste et diplomate, Paris, 1929. 


Yon 


Voir Frédéric HITZEL, Le rôle des militaires français à — ۰ 
Constantinople, Mémoire de maîtrise, Paris IV, 1987 et Avigdor LEVY, 
"Military Reform and the Problem of Centralization in the Ottoman Empire 
in the Eighteenth Century”, Middle Eastern Studies, 18, 1982. 


Voir l'ouvrage classique de M. HERBETTE, Une ambassade - \4\ 
turque sous le Directoire, Paris, 1902. 


Voir en particulier Bernard LEWIS, "Les répercussions de 18 - ۲ 
Révolution française en Turquie", in Le retour de l'Islam, Paris, 1985. 


۳ — هناك بياض محل اسم السفير لأن القرار لم يكن قد JAH‏ بعد. 
LA JONQUIÉRE, IL, p. 592 - ۶‏ إن حكومة الإدارة مستعدة لان تعرض على 
الباب العالى تحالفا لاسترداد القرم» ای لخوض حرب مع روسيا. 


۰ - بیان المرب العثماتى ضد فرنسا : «بمجرد ابلاغ الباب العالى بامتزام فرنسا 
مهاجمة مصرء استدعى السيد روفان [...] على الفور إلى لجتماع وسئل رسميا عن هذا الامر. 
وقد اجاپ بانه ليس لديه ای هلم عن مشاريع حكومة الإدارة» وان كان رأيه الخاص هی أنه إذا 
خاضت فرنسا بالفعل هذه الحرب» فمن الأرجح أن ذلك لن يكون إلا للثار من البكوات ولإيذاء 
تجارة الانجلین فى الهند. وقد جرى الرد عليه بانه إذا ما هاجم الفرنسيون مصر بهذه الذريعة أو 
استناداً إلى ای دافع أيآ کان, فان الباب العالی سوف يعتبر هذا التحرك إعلاناً للحرب؛ وان السلم 
والصداقة القائمين بين الدولتين منذ زمن طويل سوف يتحولان من الناحيتين القانونية 
والسياسية إلى حرب وعداوة وانه. بما أن الباب العالى لا يمكنه DA‏ التنازل هن شير واحد من 
ارض ولايته المصرية؛ فإن الامة الإسلامية سوف تهب من بكرة أبيها لإنقاذ هذه الاماکن القدسة؛ 
وانه؛ إذا كان بكوات مصر يستحقون عقاباً ماء فإن إنزاله بهم يجب أن يتم من جانب الباب العالى 
الذى يتبعونه, وان تدخل فرنسا فى هذا الشان سوف يكون مخالفاً تماما لحقوق الامم؛ وأن بلاط 
إنجلتراء لکونه الصدیق جد الحميم للباب العالی» لن يكون بوسعه DA‏ السكوت على مرور 
الجيوش الفرنسية عبر ولاياته لإيذاء تجارة ال(نجلین, وانه, y‏ على ذلك؛ حتى وان لم يكن لإنزال 
الفرنسيين فى مصر من هدف آخر غير هذا الشروع. فإنه سوف يتيح الجال لإعلان حرب؛ وان 
عليه أن يدرك ذلك تماما وان يسارع إلى ابلاغ حكومة الادارة به» (HERBETTE, OP. CIT.,‏ 

PP. 319 - 320). 


SHQW, Between Old... pp. 255 - 256. L'envoyé ottoman doit — 151 
être celui signalé par Kléber (Kléber et Bonaprte, I, p. 249) et par JABARTI 
(Mudda), pp. 48 - 49. 


۷ - سبنسر سميث (القائم بالاعمال الإنجليزى) إلى لندن» ٠١‏ يوليو ۱۷۹۸ ۰ «یما أن 
السمت الغريب نفسه يجرى التمسك به باستمرار فيما يتعلق بحصار فیدین, فان القلق العام فى 
Yoy‏ 


Usa th‏ الحاضرة موزع اساس) بين ذلك وتقدم حملة طولون؛ والتى لا تمرف منها بای شكل مؤكد 
غير نجاحها الأول فى مالطة الذى وصلتنا اخباره عن طريق آزمیره. Public Record Office,‏ 
FO 78 19.‏ 


۸ = سبتسر سميث» ۲۰ يوليى ۰۱۷۹۸ تقرير مخبر يوقع بالحرف م ويكتب 
بالفرنسیا» عن مداولات الديوان العثماتی : «قبل يومينء كان الأتراك يريدون القضاء على 
الجمهوريين وكان هؤلاء يريدون الهرب» (العودة إلى السكينة بفضل الشرطة وانخفاض اسعار 
المواد الغذائية) «الأسباب التى ساقها sat‏ أعضاء الديوان الرئيسيين لبيان أن الباب العالى لا يجب أن 
يعلن الحرب على الفرنسيين إن لم يذهبوا إلى سوريا إلا للتشفى من البكوات الذين آهانوهم وان 
لم يكونوا يريدون غير المرور يمصر للذهاب إلى الهند؛. 19 78 FO‏ . من الممكن أن يكون م هو 
مرادچی دوسون, الترجمان الأرمنى لسفارة السوید» صاحب للكتاب الشهیر Tableau général‏ 
de l'Empire Ottoman (Paris, 1788 - 1824)‏ ومستشار سليم الثالث ونصير 
فرنسا .)35 (SHAW, p. 429, note‏ 


٩‏ - يخترع ناپولیون قصة ضابط من ضباط السرای, قريب من سليم الثالث» جاء إلى 
مسر عبر طرابلس الفرب بفضل قافلة الحج : «رای القائد العام؛ واطلعه على المواقف الحقيقية 
للباب العالی. وطلب — وهو ما أجيب إليه فى الحال - أن يتم التأكيد له على جميع حقوق الملكية فى 
مدينة مكة؛ وأن يجرى تعيين احد العثمانيين فى منصسب الامیر - أغا وان يتم تجنيد قوة من جنود 
مسلمين لحراسة قافلة مكة؛ وأخيرا أن يقدم له القائد ایضاحات حول مشاریعه. مژکد) له آن الباب 
العالى pôle‏ على عدم عمل شىء دون ترو وعلى عدم السماح لنفسه بان تتغلب عليه اية عاطفة. 
وقد أقام هذا الضابط أكثر من أربعين يوم) فى مقر القيادة العامة. وقد حدث أنه ارتاح إلى ما قاله له 
المشايخ عن مواقف السلطان الكبير [بوناپارت] والفرنسیین؛ ورحل عن طريق البحر الأحمرء 
بعجة الذهاب إلى مكةء ووصل إلى القسطنطينية خلال شهر دیسمبر؛ - 565 (XXIX , PP.‏ 
(566 . وهذا الأمر لا يتمشى مع التسلسل الزمنی للاحداث (إن الفرنسیین يصلون لحظة مودة 
الحجاج) ولا تؤكد حدوثه U‏ شهادة اخری. إن الرسول العثماتى الوحيد هو ذلك الذى وسل بعد 
فوات الاوان إلى الإسكندرية للتحذير من هجوم الفرنسيين (انظر اعلاه). وهذا المثال ممين لأقوال 
نابوليون فى سانت - هيلين حول الحملةء والتى غالبا ما تتمشى مع رغبات ناپوليون باکثر مما 

Spencer Smith, le 3 août 1798, FO 78 19. — \o- 


۱ - على سبيل الثال, ذلك المقتطف من فرمان الباب العالى إلى سلطات روميليا : «اننی 
اصدر الامر إليكم بان تقوموا بإلقاء القبض على وحبس جميع الفرنسيين الحقيقيين ومحمييهم 
- مع تخصیص أماكن مناسبة لهم بحسب الحاجة - المتواجدين فى مدن وقرى ولاياتكم 
ودواثرکم» والنین صدرت إليكم الاوامر باحتجازهم» وذلك فى مقابل الرعايا والتجار العثمائيين 
المتواجدين فى مسر فى مقابل سكان مصرء وكذلك ممتلكات وسفن [الفرنسیین]؛ وبان تقوموا 
بجرد ووضع الاختام على متاجرهم دون السماح بضیام لى شیء منهاء وبإيداع كل شیء فی مكان 
آمن وبحراسته وبإرسال سجل له على وجه السرعة إلى التسطنطینیة؛ وبعدم السماح لاحد 
بزيارتهم ويعدم السماح لهم بالاتصال سر) او علا او بالتراسل مع ای كان وبالسهر بمرص 

YoA 


Joseph KABRDA, "Quelques firmans concernant . خاص على حراستهم ليل نهار؛‎ 
les relations franco - turques lors de l'expédition de Bonaparte en Égypte 
ويقدر‎ (1798 - 1799). Cahiers de la Société Asiatique, T.X, 1947, pp. 72 - 73. 
(LA ۱۸۶۲ وزير العلاقات الخارجية عدد الفرنسيين الموجودين فى ثفور المشرق ب‎ 
JONQUIÉRE, IL, p. 237). 

Sur la réaction de l'Eglise Orthodoxe et sa condamnation de la — ۲ 
Révolution Française, voir Richard CLOGG, "The Dihdhaskalia Patriki 
(1798) : an Orthodox Reaction to French Revolutionary Propaganda", 
Middle Eastern Studies, V, 1965. 


Ruffin à Talleyrand, le 23 thermidor (10 août), LA - ۳ 
JONQUIÉRE, M, p. 601. 


۶ — كان بوسع حكومة الإدارة إلزام تاليران بالذهاب إلى التسطنطينية» حيث إن وزير 
الشؤون الخارجية ليس غير موظف وليس سياسياً فى نظام دستور العام الثالث. وإذا كانت حكرمة 
الإدارة لم تفعل ذلك, فمن المرجح أن ذلك يرجع إلى أنها رأت أن وجود تاليران فى باريس أكثر 
فائدة: فى لحطة عرفت قيها فرنسا أزمة سياسية خطيرة مع الولايات التحدة. وكان تاليران یعرف 
الأمريكيين بشكل أفضسل من معرفته للعثمانيين. ومن جهة اخرى» OP‏ ديكورش كان التخصص 
فى الشؤون العثمائية الذى كانت هناك iala‏ إليه. Voir Carl Ludwig LOKKE,‏ 
"Pourqoui Talleyrand ne fut pas envoyé à Constantinople", Annales‏ 

Historiques de la Révolution Française, X (1933), pp. 153 - 158. 


HERBETTE, op. cit., pp. 322 - 323. — \0a 


١‏ - من الناحية النظریة. يعتبر الفرمان امر) رسمیا يحمل شعار (طفراء) السلطان. 
خلانا للبویولرودو («لقد تقرر؛) , القرار الصادر هن الوزراء وعن موظفين من درجة أدتى. ومن 
الناحية الحملية» جرت العادة ملی أن تسمى بالفرمانات ایض الأوامر الصادرة عن آهم الوزراء؛ بمن 
فى ذلك والى مصر (SHAW, Ottoman Egypt in the age of the French Revolution,‏ 

p. 115). 


۷ — انظر 22 78 FO‏ : موجز لعدة أوامر صادرة عن الباب العالى وموجهة إلى الباشيات 
مير - ميران والسلطات الأخرى المكلفة بالعمل على إنقاذ مسر وحراسة الجزر والسواحل 
والأماكن الاخری التى تحتاج إلى حماية والاضطلاع بالاستعدادات للقررة قرب لبانیا وإحصاء 
الميليشيات الخصصة لهذا الهدف وفق العدد المقرر تجنيده حصر) من جانب الزعماء والتيماريين 
والعسكريين الآخرين فى مختلف ولايات الإمبرطورية الذين تلقوا آمر بالزحف. 

Lettre de Samuel Hood commandant la flotte anglaise devant — ۸ 

Alexandrie le 16 septembre 1798 FO 78 20. 


INGRAM, Commitment to empire..., pp. 69 - 78. — 104 


Yon 


SHAW, Between Old..., pp. 263 - 266 ; Boris MOURAVIEFEF, - ۰ 
L'alliance russo - turque au milieu des guerres napoléoniennes, Neuchatel, 
1954; p. PISANI, "L'expédition russo - turque auxf les loniennes", Revue 
d'Histoire Diplomatique, U, 1888, pp. 190 - 222. 

CHARLES - ROUX, L'Angleterre et l'expédition française en =- ۱ 
Égypte, 1, I, p. 27, Le Caire, 1925. 

Ibid, pp. 65 - 68. -AW 


Copies of original letters from the Army of General Bonaparte - ۳ 

in Egypt, intercepted by the fleet under the command of Admiral Nelson, 
Londres, 1798 - 1799, 2 volumes et plusieurs éditions, édition française à 
Hambourg en 1799 et à Paris (avec des observations de E. Th. Simon), an 
VIL 

LA JONQUIÉRE, IN, pp. 246 - 252. -AM 


Albert SOREL, L'Europe et la Révolution française, V, — ۵ 
Bonaparte et le Directoire, pp. 345 - 349. 

Texte intégral de la lettre du Directoire à Bonaparte dans La - 
Jonquière, II, pp. 261 - 268. 

B6 5. Ce texte a été publié par la première fois par Martin en — ۷ 

1815 (I, pp. 243 - 251) et par l'Histoire Scientifique (IV, pp. 142 - 153). 
Bernard Lewis en a traduit des extraits (La Révolution Française..., pp. 93 - 
94) à partir d'une biographie arabe de Jazzar Pacha conservée au British 
Museum, Karal en a donné le texte turc (Fransa Misir...) p. 108 et suivante, 
Plus récemment, une version arabe a été publiée. Sayyid Mustafa Salim 
Nusus yamannyya an al hamla al firansiyya ala Misr (textes yéménites sur 
la campagne française d'Égypte), Le Caire, 1975. Michel TUCHSCHERER 
a traduit l'ensemble de ces textes yémenites dans son mémoire de D.E.A. à 
l'Université d'Aix - en - Provence en septembre 1982, Présentation et 
traduction commentée de textes du chroniqueur yéménite Lutf Allah J'ihaf, 
relatifs à l'expédition de Bonaparte en Égypte. Je suis ici deux versions qui 
se complètent, l'une venant des archives françaises et l'autre étant celle de 
Martin. 

Texte de B6 ۰ — 4 
Texte de Martin dans les deux dernières citations. -A 


۳۹۰ 


الفصل الخامس 


توطيد الوجوت الفرنسه 


seill التمردات‎ 

ثقة الفرنسيين 

من الواضح تماما أن الفرنسيين على علم بوجود رسائل وخطابات مرسلة من 
جائب العثماتيين. لکنهم» من الناحية الرسمية, يكتفون بتكذيب محتوياتها: فإعلان الحرب 
من جائب العثمانيين ليس غير فرية اخترعها المماليك لاجل خداع الشعب المصرى .)١(‏ على 
انهم إذا ما نجحوا فى إلقاء القبض على حملة الرسائل, فإنهم ينزلون بهم عقوية - عبرة» 
هی الإعدام (۰)۲ ویجری اتخاذ تدابير تحسب إضافية كمنع التحدث فى الشئون السياسية, 
وطرد غير الصریین» خاصة المغاربة sag)‏ إجراء سرعان ما يجرى التخلى Ge‏ يسبب 
استحالة تطبیقه, فمصر لم يعد لها اتصال بالعالم الخارجی)» وإرغام سكان القاهرة على 
تعليق المصابيح ليلا فى الشوارع على حسابهم 0 

لكن هذه هى تدابير التحسب الوحيدة التى يجرى اتخاذها. فمن الواضح أن 
بوناپارت يثق فى رسوخ سيطرته على مصر وفى BUS‏ دعايته. واجتماع وفود الأعيان 
القادمين من كل آرجاء مصر السفلى هو فى نظره برهان هذا النجاح. وقد قرر عقد الديوان 
العمومى الذى سيشارك فيه مفوضان فرنسيان هما مونج وپيرتولليه (E)‏ وهو يعرض 
على هذين الأخيرين مقاصده : 

«إن الهدف من عقد الديوان العمومى [...] هو السعى إلى تعويد أعيان مصر على 
افکار الاجتماع (النيابى) والحكم. وعليكما أن تبينا لهم أننى قد دعوتهم إلى الاجتماع لاخذ 
مشورتهم ولعرفة ما يجب عمله من أجل سعادة الشعب, وما سوف يقومون به هم 
اتفسهم إذا ما نالوا الحق الذى منحنا آیاه الفتح؛. 

كف 


وسوف يتوجب مناقشة شئون تنظيم الدواوين الإقليميةء والقضاء الدنی والجنائى 
والیراث وحقوق الملكية» وجباية الضرائب: «سوف یتعین علیکما إطلاعهم على اننا نرغب 
فى عمل کل ما من شانه الاسهام فى سعادة | » الذى یتعرض لإرهاق وکدر من جراء 
نظام سىء للضرائب آکثر سو من دفعها بالفعل» (*). 


اجتماع الصیوان 

يعقد الدیوان اجتماعه الأول فى tal‏ بیوت حى الازبكية فی ۷ اکتویر ۱۷۹۸. ویعرض 
الفوضان plat‏ التواب» خطاب) يبدو للجبرتى LUS‏ جد مزخرف وجد Jila‏ بالتحریقات 
کالعادة ,)١(‏ ای هراء باختصارء ولابد من الاشارة إلى أن جمهور) عربی) بهذه الاهمية Laj‏ 
يستمعء للمرة الاولی على الارجع» لوجز قصير لفلسفة التاریخ التی صاغها عصر 
التنویر: إن PA‏ مصر هو مهد الفنون والعلوم والقراءة والکتابة؛ وقد ملکته [مبراطوریات 
عظمی: آهل بابل والیونانیون والعرب والترك. وهژلاء الاخیرون هم الاسوا بين جميع 
الفاتحین» فقد خربوا البلد Lb GUA‏ وقد چاء الفرنسیون لتحريره» وهم ینتظرون من 
الجلس نصائحه حول التدابیر الواجب اتخاذها من أجل ازدهار البلد. 

والخطاب قلیل الوضوح بالنسبة للمستمعین: فعربهم هم البدو واتراکهم فلاحون 
بليدو الحس وچهلاء .)١(‏ وبالنسبة للجبرتی» فإن الشى الأكثر إثارة للاستغراب فى هذا 
الكلام هى الصدیث عن جهل وغباء الحكومة التركية ومن حسن سلوك الجيش 
الفرنسی(۸). 

وعندئذ يقترح الفوض الفرتسى اختیار رئيس للاجتماع ولناقشات الدیران. 
ويعرض sal‏ الأعضاء على القور اسم الشيخ الشرقاوى. لكن الفرنسيين يوضحون أنه 
يلزم إجراء اقتراح مكتوب. ويتبع المشاركون هذا الأسلوب الغريب والمعقد فى الاختيار, 
وبطبيعة الحال» فإن الشرقاوى هو الذى يتم انتخابه. 

والحال أن آلشرقاوی» المتحدر من آسرة متواضعة بإحدى قرى الشرقية, والمولود فى 
عام ۱۱5۰ للهجرة (/17717), قد حقق yae‏ وظيفي) Gilo‏ بفضل الأزهر الذى التحق به 
فى البداية كتلميذ. وعندما يصيح إستانا, فإنه يكتب تعليقات عديدة على اعمال لها 
قدسيتها ويصبح زعيما صوفيا کبیر), الامر الذى يعود عليه بهبات ملحوظة تضع نهاية 


۳۲ 


للبؤس الذى عاش فيه حتى ذلك الحين. وهو يصل إلى مرتبة شيخ (عميد) الازهر السامية. 
بفضل دسائس معقدة» وذلك بالرغم من منافسة الشيخ الصاوی. ولا كان محدث نعمة 
على الستوی الاجتماعی, فانه يحيط نفسه بابهة تجعله مثیر) للسخریة: إن ضخامة 
عمامته تصبح مضرب الامثال. على أنه یعرف كيف یتصدی للمماليك» باسم الدفاع عن 
الفلاحین» وخاصة اللتزمین الذين ینتمی هو نفسه |لیهم. وهی يستفيد من الوظائف التی 
يمنحه إياها الفرنسیون لکی يزيد ثروته عبر الحصول على اتعاب من اسر العسکر 
للتوسط لدی السلطات وعبر الاستیلاء فى هذه الفترة المضطربة على ممتلکات النازحین 
أو الاموات الهچورة (1). وهو لا پتردد فى ابلاغ القائد العام بوجود رسل من طرف daal‏ 
باشا الجزار مکلفین بالدعوة إلى الجهاد ضد الفرنسیین )07 

وفی عام ۰۱ لحظة عودة العثمانیین» سوف يبري تعاونه مع الفرنسیین بهذه 
الکلمات: «وحقيقة حال الفرنساوية الذين حضروا إلى مصر انهم فرقة من الفلاسفة إباحية 
طبائعية يقال لهم نصاری قاتوليقية [di]‏ يتبعون عیسی عليه السلام Gali‏ 
وینکرون البعث والدار الاخرة وبعثة الأنبياء والرسلین ویقولون إن الله واحد لکن بطریق 
التعلیل ویحکمون العقل ویچعلون منهم مدبرین یدبرون الاحکام یضعونها بعقولهم 
ویسمونها شراثع ويزعمون أن الرسل محمد) وعیسی وموسی کانوا جماعة عقلاء وآن 
الشرائع المنسوبة إليهم كناية من قوانین وضعوها بعقولهم تناسب اهل زمانهم ولتا جعلوا 
فى مصر وقراها الکبار دواوین یدبرون ما یناسب اهل البلاد بحسب عقولهم وکان فى ذلك 
رحمة باهل مصر فإنهم چعلوا فى جملة دیوانها جماعة من للشايخ وصاروا يراجعوتهم فى 
بعض أشياء لا تليق بالشرع والسبب الذی آوجب JAN‏ مصر وقراها بعض الانقیاد إليهم 
عجزهم عن مقاومتهم بسبپ هروب المماليك الذين معهم الات القتال وأنهم عند قدومهم 
كتبوا کتب) وفرقوها فى البلاد وذكروا فيها انهم ليسوا نصارى لأنهم يقولون إن الله واحد 
والنصاری تقول بالتثليث وإنهم يعظمون محمداً ويحترمون القرآن وإنهم یحبون 
العثمانلى ولم ياتوا إلا لطرد المماليك الظلمة لأتهم نهبوا آموالهم وأموال تجارهم ولا 
يتعرضون للرعايا فى شىء AOV‏ 

وهذه الشهادة غير البريئة من الحرص على اللصلحة الشخصية والتی تجد تكملة 
لها فى وصف الفظائع التى اقترفها الفرنسيون, نما تشيرء حتى فى المبررات التى تسوقها 
إلى النجاح الأول لدماية بونايارت. ومن الواضح أن الحجة الرئيسية - علاوة على الخيانة 

yr 


الحقيقية من جانب الماليك العاجزين عن حماية الامة المسلمة - إنما تتمثل فى الشعور 
بان العمل الذى أقدم عليه الفرنسيون قد تم بموافقة الباب العالى. وبوسع المرء التعاون مع 
الفرنسيين لتخفيف الأضرار التى تلحق بالسكان وللاستفادة من ذلك فى تنمية مصالحه 
الشخصية آو مصالح جماعته الاجتماعية. ولم يك كبار العلماء مستائين بالمرة من تصدرهم 
للمسرح السیاسی: إن تصفية شرکائهم المماليك إنما تبرر هذا الدور الذى كان صعودهم 
الاجتماعى والسياسى فى العقود السايقة قد سمح بتوقعه. 

وفى اليوم التالىء يسمح اقتراع جديد بتكوين ديوان خاص مؤلف من ۲۸ عضواء ثم 
من ۱۶ عضو مكلفين بالإعداد لمناقشات الديوان العمومى. وعلاوة على الشرقاری» فان 
أربعة علماء آخرين يلعبون فيه دور مهم): البکری» الصاوی, الفیومی, المهدى .)١"(‏ 

اما الشيخ البکری فهو متعاون بحكم المصلحة. والحال آن عائلته المنحدرة من US‏ 
اسلاف الاسلام الكبارء آبى بكرء الخليفة الاول» علی» وفاطمة, ابنة النبى» وعمرء الخليفة 
الثانی, قد اصسبحت بحد ناتها أخوية (طريقة) صوفية قويةء هی البكرية. ومنذ عام ۰۱۷۸۱ 
اسبح زعيم الطريقة نقيبا للاشراف ايضا. وقد تميز خليل البكرى فى شبابه بسوء 
سلوكه؛ ولذا يجرى إيثار ابن عم له لتولی قيادة البكرية وعمر مكرم کنقیب للإشراف. وهو 
لا پسعد إلى قيادة الطريقة إلا بعد موت ابن عمه. ثم يستند إلى دعم الفرتسیین لكى 
يحصل فى أن واحد على منصب الذقيب والدخول الهمة المترتبة على ذلك. وهي يصبح 
شخصية مهمة ومؤثرة, لكنه يصبح Ca‏ رمز لتعاون جد مفرط, الأمر الذى سوف يكلفه 
GHE‏ عندما ينقلب اتجاه الرياح (۱۳). 

وآما الشيخ مصطفی الصاوی, فهو اساس) مثقف ذكى واستاذ كبير. وقد كان ضحية 

فى الأزهر لمناورات الشرقاوی, ويبدى أنه يلعب Gua‏ جد باهت فى مختلف دواوين 

الفرنسیین (14). آما الفيومى» فهو بوچه yoli‏ وسيط أصيلء وعلی الرغم من كونه 
آزهریا. فإن مؤهلاته الجامعية محدودة» وقد اکتسب اهمية ما بانشغاله بشئون الامراء. 
وخلال الحملة العثمانية» تولی حماية نسائهم اللاتی بقين فى القاهرة. وهو يستائف هذه 
للهمة عند وصول الفرنسیین. ولا يتردد فى دعوة القرنسيين مرار) إلى تناول العشاء فى 
Gas‏ ویلهمهم ثقة مبررة. وهذا الرجل النزیه الکریم والحبوب من الجمیم لا پترك عند موته 
غير دیون (N°)‏ 

والژکد هو ان الشیخ الهدی هو الشخصية الاکثر إثارة للاهتمام بين الجمیم. فهنا 

ye 


الرجل القبطى الأصل يهجر عائلته ودیانته فى الحادية عشرة من عمره لكى يتحول إلى 
اعتناق الاسلام ويصبح تلمیاً ومجاور) لأحد اساتذة الازهر الکبار. وسرعان ما يبرز 
بوصفه واحد) من أذكى شیوخ الجامع واکثرهم بلاغة. ولا كان على جانب كبير من جمال 
الجسمء فإنه یترك انطباعاً جد قوى فى تفوس معاصریه. وهو یحیا حياة شخصية زاهدة 
تماما مع مضاعفته للاعسال التی تعود عليه بثروة ملحوظة. وسرعان ما یتصل 
بالذرنسیین ویصبع الشخصية الاوسع نفوث) فى الدواوین التعاقیة. والجبرتی يحييه على 
تمکنه من تهدثة الفرنسیین بأقواله التنعة عندما اغذت الامور تسیر سیر) سيد بين 
الفرنسیین والصریین. وهو یتمکن من كسب إعجاب بوناپارت الذی یتحدث عنه ممتدحا 
له فى مناسبات عديدة» وينجح فى تحسین اسلوب البیانات الفرنسية. وهو يصبح صديقا 
للمستشرق ج. - ج. مارسيل الذى سوف يتشر حكايات عربية يرد نسبها إليه OV‏ 


القراوات A go‏ 
هؤلاء العلماء الكبار كلهم ملتزمون. ومن ثم فإنهم ليست لهم مصلحة فى تغييرٍ 
لنظام الضرائب فى مصر. A ON‏ زاك وال هنيد من اه واغل لناقشات الاساسية 
لهذا الديوان العمومى. آما مشايخ البلاد. فهم يبدون آنصار) لإلغاء الالتزام الذى سوف 
یکونون من بين المستفيدين منه. ومن ثم فإن هناك صراعا عنیفا حول هذه المشكلة OV‏ 

اما السائل الأخرى فهى لا تثير جدلاً Gas‏ 

ويتم تثبيت تنظيم الدواوين الحلية مع الوجود الدائم لديوان عمومى لمصر كلها 
سوق ينبثق أعضاؤه من هذه الجمعيات. ويتعين إبقاء القواعد الخاصة بالمواريث على 
حالتها لانها مستمدة من القرآن. ويتطبق الشىء نفسه على تنظيم القضاءء وينتصر 
الملتزمون : إذ يجرى الإبقاء على التظام مع الاكتفاء بالفاء الأعباء الإضافية التى فرضها 
الماليك فى العقود السابقة: «إذا وجد القائد العام أن من المناسب العمل على تنظيم الأقاليم 
لحساب الجمهورية, والوفاء باحتياجات صندوق الخزانة العامة [...]» فان عليه الامر بجباية 
الضرائب Gas‏ للأعراف القديمة, مع إلغاء المظالم التى فرضت بشكل متتابع فى ظل حكم 
المماليك الاستبدادى. والرعايا يتوسلون إليه آن يسمح بتخفيف أعبائهم لا فيه خير وازدهار 
الحكم» لأن المظالم المتراكمة هی التى خربت القرى ومحت ثروة الرعايا البؤساء وتسببت 
فى دمار الأقوياء وفى شقاء المزارعين الذی لا حد له؛ . 

۳۹۵ 


ويتمثل الحل الوسط فى القضاء على الأتاوة البدوية: «عندما يغير العرب وقطاع 
الطرق الرئيسية على الطرق فى جزء من الاقلیم. سوف يتولى المساعد المسلم إبلاغ ذلك 
قور) إلى القائد والى مستشار الحكومة, اللذين سوف يرسلان القوات الضرورية لوقف 
الفوضی, وإذا ما تعين ذلك» فان القائد نفسه سوف يخرج على راس الجيش لعافبة الاشرار 
بحسب جرائمهم؛ الأمر الذى سوف يعود بالازدهار على البلاد؛ وبالسكينة على السكان 
ويكفل سهولة جباية الضرائب؛» . 

ولايد من مطالية البدى بالخضوع للسلطات عبر تقديم رهائن. اما اولئك الذين 
سوف يرفضون ذلك فسوف يجرى اعتبارهم متمردين: «إن القائد ومستشار الحكومة 
سوف يتخذان تدابير لدفعهم إلى التكفير عن تمردهم, مع استخدام جميع الوسائل التى 
تجيزها الأعراف القديمة؛. وتبقى المسألة الملحة الخاصة بتسجيل الملكيات. ويرى الديوان ان 
ذلك مستحيل فى الوقت الحالى: «فلابد من مراعاة آن استعراض الحجج والاطلاع عليها 
يتطلبان الكثير من الجهد والوقت من جاتب المندوبين ويسببان متاعب للملاك؛ لانه 
لمراجعة جميع ges‏ القاهرة, لن تكفى عدة سنوات إلا بصعوبة؛. 

ویقترح الديوان حلا مژقتا: «ومن ثم فإن الديوان العمومى يرى انه إذا كان من 
الضروری تدبير آموال لدفع رواتب الجیش, فسوف يكون من الائسب إلى أبعد حد فرض 
ضريبة ثابتة, تتناسب مع آهمية الممتلكات والموقع الذى توجد فيه. وهذه الممتلكات فى 
مدينة القاهرة تتالف من الوكالات والحمامات والدور والمساكن والمعاصر والسرجات 
والطاحن واللکیات السورة والدکاکین والقهاوى [ ...]۰ وهذه الممتلكات لن تدفع غير تصف 
هذه الضريبة فى الإسكندرية ورشید ودمیاط؛ لکن مدن وقری مصر الاخری لن يجرى 
[خضامها لها نظر) لانها تدفع ضرائب ارض اعلی بالفعل من قدراتها؛ (۱۸), 

ویسارع بوناپارت إلى تطبیق التدابیر التی یوصی بها الدیوان. ویصدر الامر فى Yo‏ 
فیندیمییر من العام السابع NN)‏ اکتوبر 8 ) إذ یجری الامر بإجراء تعداد فوری لدور 
القاهرة من جانب المهندسين العماریین ويتعين على الجباة الأقباط البدء بچباية الضريبة 
الجديدة 09 ویعد يومينء یتوجه بالشکر إلى الدیوان من خلال النوضین الفرنسیین 
ويطلب إليهما آن: «يوجه خطابا إلى سکان البلدء لإشعارهم بمدی اهمية الأ یسفوا إلى 
الأقوال الغائمة والمغرضة التى يروج لها اعداؤهم حول وصول المماليك: إن ذلك ليس من 
شانه غير إزعاج الفرنسيين والتسبب فى خراب قراهم. فليجر نصحهم بعدم الإصغاء لهذه 

۳۹۹ 


الشائعات الغادرة والتى لا لساس لها؛ وليبدوا الطاعة ويحيوا فى انسجام حسن مع 
القرتسييت ولیوحدوا جهودهم مع جهودهم من أجل القضاء على العرب قطاع الطرق 
ومتعهم من تخريب الاریاف ومضايقة الفلاحين التعساء؛ ولا يمكن تمنى هذه النتيجة 
السعيدة إلا عبر الانسجام الحسن مع الفرتسيين (NT)‏ 


ela zil‏ سکان القاهرة 

هذا الانسجام الحسن لا يدوم طویلا. وخلال انعقاد الدپوان العمومی, يتزايد 
الانن‌عاج قى القاهرة. فالتدابیر التخذة ضد الطاعون» خاصة الالزام بتهوية جمیم الأقمشة 
واللایس» والصحوبهة بزیارات منزلية للتحقق من تطبيقهاء وتصرفات الفرنسبین الغريبة 
كظطلهور اعلام بیضاء على القلعة» ثم هذه التفتیشات التی یقوم بها الهندسون 
العماریون(۲۱) |نما تنتهك خصوصية الاسرة والتی تعد عنصر) رئيسيا من عناصر الحياة 
الإسلامية. وبالنسبة للمسلمین, فإن کل هذه العلامات تنذر بالذبحة الشاملة التی تنیات 

بها الدعاية العثمائية. 
وكات قد جری نشر هذه الدعاية فى مساجد العاصمة من جانب «المعممين»: slale‏ 
للرتية الادتی. والواقع أن الفرنسيين عاجزون عن فهم ما يقال فى خطب الجمعة أو فى 
التداءات الداعية إلى الصلاة. وشي فشيئاء كان کبار العلماء قد فقدوا مرجعيتهم. ومسألة 
فرض ضرائپ على دور القاهرة توضح ذلك جيدا: فبالنسبة لهم» كان ذلك Gaass‏ ملحوظا 
بالقياس إلى الضريبة الأولى» وهى تخفيف تم الوصول إليه بفضل روحهم المتصالحة؛ آما 
بالتسية للمعممين:ء فان هذه الضريبة ليست غير جزية آخری» وهی الضريبة القاصرة من 
الناحية التظرية على غير المسلمين. وجميع الاستعدادات التى اتخذها الفرنسيون لكفالة 
آمتهم» كتزّع سلاح السكانء إنما يجرى النظر إليها من جانبهم على انها إنزال للمسلمين 
إلى وضعية الذمیین. المحميين غير السلمین, الاشخاص الذى يتميزون بمكانة ادبية 
واجتماعية آدنى. والسخط عظيم بقدر ما أن المسيحيين واليهود قد استفادوا من تعاونهم 
مع القرتسیین لأخذ نوع من الثار الاجتماعی ولاذلال المسلمين بدورهم: وقد حاول 
السئولون الفرتسيون تجنب هذا المسار المسىء إلى سلطتهم» ولكن شكايات المسلمين لا 
تصلهم قى اغلب الاحیان لان الترجمانات يختارون اساسا من بين هؤلاء الذميين 

يأف 


السابتین(۳۲). ومن ثم فان للعممین «یدمون السكان إلى الجهاد ضد الكفار؛ ويمكن لفتنة 
القاهرة الأولى أن تیدا (۲۱ اکتوبر ۱۷۹۸) (۳۴). 


القفتنة 

إن مصطلع «الفتنة؛ء والذى يعنى فى الأصل «تجریة» ومن ثم «امتحان - محنةه 
إيمان شخص ماء قد لشار فى البدايةء فى التاريخ الإسلامىء إلى القلاقل الأهلية للجماعة, 
خاصة تلك التى قادت إلى ميلاد للذهب الشیعی. ومنذ ذلك الحین, فإنه يكتسب معنی 
«تصدع» نظام الجماعة. وعلى الرغم من أنه يققد نسبيا مفهومه الدینی لیعنی مجرد 
«التمرده, فانه مفهوم بالغ السلبية فى حد ذاته. وسوف پستخدم فى العقود الأرلى من 
القرن التاسم مشر للاشارة إلى الخورة الفرنسية (الفتنة الفرنساوية) (VE)‏ اما ان الجبرتی 
يستخدمه فان ذلك لما له دلالته: فذلك یشکل جِزم) من شجبه للفتنة الاولی التی جری 
الاتضراط فیها دون مراعاة لنسبة القوة العسكرية. 

ویستمضر کاتب الاخیار المسرى بشکل محدد جماعتین اجتمامیتین فى هذه 
النتنة. فمن جهةء نجد «للعممين؛ء علماء للرتبة الادنی وطلاب الازهر» ومن چهة لخری» 
نجد سکان الاحیاء الشعبية ومغارية القاهرة, الذین یشکلرن فى نظره «رعام) لسافل» 
حقیقیین » إذا ما استعدتا عبارة شهيرة لسیاسی فرنسی من القرن التاسع عشر. ویژکد 
الکتاب الفرنسیون هذا التحلیل (Y°)‏ ویقول الجبرتی صراحة أنه لا يوجد pat)‏ حقیقی 
لقيادة التمرد (YI)‏ وتتحدث الصادر الفرنسية عن مجلس من ثلائین Laid‏ وتعطی 
الدور الأول لشيخ طائفة هميان الازهر» سلیمان الجوسقی OV)‏ 

وهذا الرجل يصوره الجبرتى بانه شخص متسلط وطموحء حول طريقته إلى 
تنظيم حقيقى لاغتصاب الأموال. ولا كان يحب الترف والحياة السارة البهيجةء فإن تورطه 
قى للؤامرة سوف يكون تتاج إفراط فى الطموح (YA)‏ . اما الزعيم الآخر فهو أحد الاشراف: 
السيد بدر القدسی, الذى لا تتوافر عنه غير معلومات قليلة (11). وعلاوة علیهماء كان هناك 
علماء شبان يتحدث عنهم الجبرتى بتعاطف. 

وتظهر الحركة فى البداية كفتتة كلاسيكية من فتن الاحتجاج على الظالم. كما فى 
زمن الأمراءء ولكن مع الفارق المهم الذى یتمثل, هذه الرةء فى عدم وجود علماء للتوسط: 


YA 


على العكسء إن التحرك يتم ضد رآی كبار المشايخ الذين یفضلون الحذر والترقب. ومن ثم 
توصد الدكاكين أبوابها وتتجه المظاهرة إلى مقر قاضی العسكرء السلطة العليا فى 
الهيراركية القضائية العشانية. وذلك لمطالبته بالتوصل إلى إلغاء رسوم التسجيل. 
ويضطلع هذا الاخیر بمهمة دفع الجمهور إلى التعقل. فيجرى الاعتداء عليه وتهب داره(۳۰). 
وتتشكل مظاهرات أخرى انطلاقاً من جامعى الحسين والازهر الكبيرين. وعندئذ فان قائد 
الموقع الچنرال ديبوىء Y‏ يجرى إخباره بهذه الظاهرات» يسعى إلى لقاء القاضى حتى 
يتمكن من تهدثة الجمهور. ووفقاً للجبرتی» فإنه لو كان قد نجح فى الوصول إلى القاضى, 
لكان من الأرجح عندثذ آن تنتهى LU‏ (")ء لكنه يصادف فى الطريق جماعة من الثائرين 
الذين يهاجمونه هو وحراسهء ويتم قتلهء كما يتم قتل عدد من رفاقه ويسحب الناجون 
جثته. 
والحال أن إعلان مصرع جنرال فرنسی» يحسبه عديدون بوناپارت, هو الذى يؤدى 
إلى تعميم الانتفاضة. ويتم ذلك نحو الساعة العاشرة من صباح ۲۱ أكتوير ۰۱۷۹۸ وفى 
كل مكان تقریبا من المدينةء يجرى الهجوم على دور الاوروبیین وللسیحیین» باستثناء 
الأماكن التى كان ما يزال بوسع المرجعية الأدبية لكبار المشايخ آن تلعب دورها فيها 
[الأزبكية ( الشيخ البكرى)؛ عابدين وقيسون (الشيخ الفیومی) , قناطر السبع (أمير الحج)] 
وضاحيتى بولاق والفسطاط المجاورتين. كما آن وجود جنود فرنسيين بأعداد مهمة فى تلك 
الأماكن يلعب دور) رادعا. وفى القابل» فإننا إذا ما صدقنا ما يذهب إليه كتاب «التاريخ 
العلمی»» فان الثوار يحتجزون الشيخ السادات» «ويحلقون شعره على نحو ههين, 
ويلبسونه بزة جندى [فرنسی] قتيل ويبيعونه فى السوق بثلاثة عشر قرشاه (۲۲). ولابد 
من الإشارة إلى أن جيران الفرنسیین يفعلون كل ما فى وسعهم لانقانهم من هجمات 
السکان» مخاطرين بأرواحهم هم اتفسهم فى آغلب الحالات (۳۳). آما بيت كافاريللى» حيث 
توجد الأدوات العلمية للجنةء فهو يتعرض للهجوم من جانب الثوار الذين يدمرون بشکل 
منهجى كل اشیاء الفرنسيين. وتتكاثر اعمال النهب, على حساب السیحیین كما على 
حساب المسلمين. 


القيغ 
كان بوناپارت قد غادر القاهرة لزيارة الروضةء فى الساعات الأولى من النهار» وذلك 
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بالرغم من بدء التجمهرات (4"). وهى يرجم إلى الأزبكية فى منتصف النهار ويعهد بخلافة 
ديبوى إلى الچنرال بون. ولا كان منشغلا باستعادة الاتصالات بين مختلف النقاط 
المنفصلة التى يتواجد فيها الفرنسیون» GB‏ يدع الانتفاضة تتطور. وكما فى ۱۳ 
فينديميير» فإنه يكرس الجانب الرئيسى من جهده لإقامة مواقم للمدفعية لسحق مراکن 
التمرد. 

وصباح الیرم التالى» يقترب بدو مشارف القاهرة من المدينة. ويرسل بوناپارت 
فرساته لاحتوائهم. ويلقى البولوتى الرائم سولکوفسکی» معاون بوناپارت مصرعه لدی 
عودته من مهمة pap‏ معلومات عن الوضع الخارجى. وعندئذ يمثل مشايخ الديوان امام 
القائد العام. وفى البداية يستقبلهم هذا الأخير بغضبء ثم يلين ويطلب إليهم تنظيم بعثة 
مصالحة لدى الثوار الذين يتخذون من الأزهر مقر لقيادتهم. ويفسر الثوار هذه البادرة 
على أنها البرهان على ضعف الفرنسبين ويرقفضون استقبال المشايخ. 

وقبيل الظهيرة» يبدا القصف الفرنسی الذى لا يرحم» ويجرى شرب جميع الناطق 
التى يحتلها المتمردون ضربا قاسيا. ويركز الفرنسيون بشكل خاص طلعاتهم على حى 
الان‌هر» ولا كان التمردون قد زلزلهم بالكامل طوفان النار الذی يحدث دمار] جسيماء فإنهم 
يتخلون تدریجیا عن متاريسهم للجنود الفرنسيين الذين استأنفوا الآن الهجوم؛ ويسعون 
إلى التفاوض. ویرفض بوناپارت أية ترضية. ونحو الساعة العاشرة مساء يستسلم زعماء 
التمرد؛ فهم يريدون تجتب أن يقع المتمردون الآخرون ضهايا للقمع» وتهدر طلقات متفرقة 
آیض) فى الساعات الأولى من اللیل (۳۱). وفى فجر ۲۳ اكتوبرء يهيمن النظام على 
القاهر:(۳۲). ويتلقى بون الأمر باجتياح الازهر (۲۸)- 

ويقزع الجبرتى من هذا العمل البربری: «ثم دخلوا الجامع الأزهر وهم راكبون 
الخیول» وبينهم المشاة کالوعول» وتفرقوا بصحنه ومقصورته, وربطوا خیولهم بقبلته, 
وعاثوا بالاروقة والحارات» وکسروا القنادیل والسهارات؛ وهشموا خزائن الطلبة والجاورین 
والكتبةء ونهب وا ما وجدوه من التاع والاوانی والقصاع والودائع والخبأت بالدوالیب 
والخزانات» ودشترا الکتب والصاحف وعلی الارض طرحوها وبارجلهم ونعالهم داسوهاء 
وآحدثوا فيه وتغوطوا وبالوا وتمخطوا وشربوا الشراپ. وکسروا آوانیه والقوها بصحنه 
وتواحيهء وکل من سادقوه به عروه ومن ثيابه آخرجوه) NN)‏ 

ویهرول مارسیل وسط الجنود لينقذ قدر الإمكان للخطوطات الثمينة, وسوف ینچم 
بذلك فى الحفاظ على مصحف رائع مکتوب على جلد الجمل (E)‏ لقد ادت الفتنة إلى 
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مصرع ما بين مائتین وثلاثمائة فرنسى ويبدو أنها ادت إلى مصرع Le‏ يزيد عن ذلك العدد 
بعشر مرات بين صفوف المصريين (EN)‏ 


العغقوبات 

يجرى إعلان epla sie‏ إل بالنسبة للزعماء ولن قاموا باعمال السلب والنهب. 
ويلاحق بارتيليمى وأغا الأنكشارية هؤلاء الأخيرين» ويكثفان الاعتقالات التعسفية ولا 
يترددان فى اللجوء إلى التعذيب للحصول على معلومات. كما أنهما یبحشان عن 
الاسلحة(۲*) ويطلب بوناپارت نفسه من مشايخ الديوان أن يقدموا إليه أسماء «العممین؛ 
المتهمين بتحريك التمرد. ويحاول المشايخ الرارغة» لكنهم سرعان ما يدركون أن الفرنسیین 
قد حددوا بالفعل لسماء الزعماء واعتقلوهم فيما عدا السيد بدر القدسی الذى كان قد نجح 
فى الهرب» وشيخ العمیان؛ الذى مات خلال التصف. ويطلب الشايخ معاملة هؤلاء العلماء 
من زاوية مكانتهم السامية» ويقبل بوناپارت احتجازهم فى بيت الشيخ البكرى ET)‏ 

LA‏ سكان القاهرةء الذى آثار القمع خوفهم, فإتهم يسارعون إلى ارتداء الشارة 
الثلائية الالوان» لكن الدور يجىء على الفرنسيين فيحظرون عليهم ذلك بسبب 
مروقهم(**). وبناء على طلب من القائد العام» يشجب المشايخ فرمانات السلطان بوصفها 
احابیل حاكها المماليك. ويجرى إصدار الأمر إلى جميع السلطات بتسليم جميم الکتابات 
المحرضة على التمرد إلى الفرنسيين (E)‏ والواقع أن بوناپارت يريد إبقاء القمع عند أدنى 
مستوى لهء وذلك بالرغم من احتجاجات الجيش الذى يطالب بإنزال عقوبات قصوى. 
والوقف ASY‏ حدة هو موقف العلماء والفنانين مثل قيقان دينون الذى يكتب إلى مینو: 
ان الأول من برومير قد مزق إلى حد ما حجاب حب البشر الذى آردنا نشره على وجه 
مصر. bly‏ أعتقد أننا مدعوون بلا رياء إلى أن نكون الأقوى؛ ثم إن هذا مبداً من مبادئ 
القرآن؛ آما الكاثوليكية فهى جد مرائية وهم يصرون على اعتبارنا کائوليك...» (EV)‏ 

ویصدر الحكم بإعدام «العممین» الستة المقبوض عليهمء لکن بونايارت» بدلا من 
الاتجاه إلى إعدام علنى كما قعل فى Ula‏ محمد کریم» يأمر بإعدامهم يشكل شبه سرى فى 
القلعة VE)‏ برومير من العام السابع - ٤‏ نوفمبر ۱۷۹۸) (EV)‏ ولا يتمكن المشايخ من 
الحصول على شیء من بوناپارت عبر الوساطة. 
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وما يجهلونه هو آن القائد العام يرى — Glass‏ على الأرجع - أن السادات نفسه هو 
ملهم التمرد. وتنتسب آسرة السادات إلى النبى» عن طريق الحسن والحسین, حفیدیه, فى 
آن واحدء ومنذ القرن الرابع عشرء تقود طريقة السادات الوفائية الصوفية جد للهمة. 

وكان محمد أبو الاتوار السادات قد حصل على تعليم جد ناجز كفقيه شرعى 
وكصوفىء وأصبح Cages‏ للطريقة فى عام ۰۱۷۹ ومع احتفاظه باشکال الوقار المميزة 
للعلماء, برز Guess‏ رجل آعمال عديم الذمةء حيث أساء استخدام مكانته الاجتماعية القوية 
لتحقيق الثراء لنفسه. وهی يثير خوفا عظیما فى صدور خصومه ومرء‌وسیه» ولا كان 
ملتزما, فانه يبدى بالغ القسوة تجاه قلاحيه بشکل يتجاون ما هو معتاد فى هذا الوسط, 
وقد تمکن من التصدی ظافر] لحسن باشا الجزایرلی فى عام ۲ عندما آراد هذا الاخیر 
بیع آفراد سر الماليك الذین لجاوا إلى مصر العلیا فى سوق النخاسة. وبالرغم من تحفظه 
تجاه الفرنسیین, فإنه موضع اهتمامات كثيرة من جانب بوناپارت» وقد اتجه إلى دعوتهم 
إلى زیارته فى بیته» والجبرتی یصسحبه عندما یزور الفرنسیین» وهذا الاخیر پستفید من 
ذلك لکی یتفرج على تحفهم الفنية وخاصة الرسوم واللوحات التی تستثیر إعجابه EN‏ 

وعلی النحو التالی بقدم بوناپارت الشیخ لکلیبر الذی چاء لتوه من الاسکندریة: 

«هذا هو زعیم التمرد. 

الماذا إذا لا تامر بإعدامه Gay‏ بالرصاص؟ 

۱ إن هذا الشعب جد غريب عناء هن عاداتنا. ولايد له من زعماء: bly‏ احبذ أن 
يكون له زعماء من نوع مماثل لهذا النوع. الذى لا يستطيع امتطاء صسهوة جواد, ولا 
استخدام السیف, بدلا من أن يكون له زعماء من نوع مراد بك [...] إن إعدام هذا العجوز 
العاجز لن يؤدى إلى U‏ فائدة ومن شانه آن تترتب عليه عواقب اسوا مما تتصوره )07( 

وفى اثر الانتفاضا» يتخذ القائد العام تدابير لتأمين سلامة الفرنسیین» ويصبح 
آعیان آحیاء القاهرة ضامئين لحفظ النظام العام ويتعهدون بإخطار السلطات بابسط عامل 
من عوامل تكدير الأمن .)٩۱(‏ 

ويجرى تعزيز الانضباطء ويتعين على الجنود أن يكونوا مسلحين ومستعدين 
Lsls‏ للوجد فى مراكز التجمع فى Ua‏ نشوب قلاقل. ويتم إنشاء ثلاث وحدات يونانية 
لتامین سلامة اللواصلات النهرية. وهی تتالف من بحارة اسطول مراد بك السابق, الذين 
آثبتوا ولاءهم للفرنسيين خلال احداث (التمرد). وبوجه خاص, يعزز بوناپارت تعصيتات 


YYY 


القاهرة ويميل إلى تركيز الثكنات الفرنسية فى جزيرة الروضة وفى الجيزة: وهی أماكن 
تقع خارج الدينة فى ذلك العصر (Y)‏ وهناك نجد صورة مصغرة لمدينة کولونيالية 
(استيطانية) فى ارض الإسلام CD‏ 


رد الفهل فى الأقاليم 

تمثل احد الشواغل الأولى لبيرتييه فى إخطار الجنرالات الذين يقودون الأقاليم بما 
جرى فى القاهرة» وذلك سعيا إلى تبديد الشائعات التى تتحدث عن مصرع بوتابارت وعن 
انتصار المتمردين والتى انتشرت فى كل مكان تقریباً (؟*). كما يتعين تجنب امتداد الحركة 
إلى مجمل الدلتا. ويجرى إصدار أوامر فى جميع الأقاليم بأن يسلم مشايخ البلاد إلى 
الفرنسيين جميع حملة الفرمانات العثمانية للتداولة. 

فالدعاية العثمانية كان لها ایض تأثير خارج القاهرة» والمشارف المباشرة للمدينة هی 
دائم) قليلة الأمن بالنسبة للفرنسيين. وزيارة الجنرالات الفرنسيين إلى الأهرام لا تتم إلا 
بحراسة عسكرية جيدة تحسبا لهجوم محتمل من جانپ البدو الذين اقتريوا من جهة 
آخری اقترابا خطیر) من العاصمة خلال الفتنة. ويجرى تكليف بارتيليمى بتخلیص 
الضاحية من هؤلاء الجيران المزعجين. وهى يفعل ذلك بطريقته ويرجع من كل غارة من 
غاراته ببضع رژوس للبدو. وعندما لا يجد بدو)ء فإنه يرتد على الفلاحين الذين يلقون 
المصير المحدد للبدو. والحال أن الفرنسیین» بالرغم من علمهم بفعالهء پدعونه یتصرف كما 
یحلو له .)٩۱(‏ 

S)‏ أنه اساسا فى إقليم طنطاء وهو موقع اکبر مزار صوفی فى مصرء هو مزار السید 
البدوی» بدات الفتن» وحتی قبل أن تبدا فتن القاهرة. وکما فى العاصمةء فإن مسالة جباية 
الضرائپ تکمن فى منشا الفتن. والحال أن الاعیان يرفضون الثول آمام السلطة الفرنسیة. 
ويلجا الفرنسیون فى البداية إلى الداراة ولا یدخلون الدينة» بینما يراهن السکان على 
«عون القتسطنطينية الزموم» الذی وعد به قرمان زائف من باشا سوریا. وتتقلفل وحدة 
فرنسية فى الدينة فى ۷ اکتوبر» وهو یوم سوق يجتذب سکان الاریاف. ویهاجم الجمهور 
الوحدة التی تضطر إلى الانسحاب إلى خارج الدینة. ومن ثم يطلب فوجيير تعزیزات CA)‏ 
ويرد بوناپارت بانه يجب مراعاة هذه الدينة المقدسة قدر الإمكان وانه سوب يعمل على 
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تدخل الديوان العمومى من أجل تهدثة الخواطر؛ ويرسل الجنرال لانوس مع تعزيزات 
لتهدئة هذا الإقليم الواقع فى الدلتا Bag‏ كاملة (1*). 

والمهمة الأكثر (لحاح) هی القضاء على البدو الذين يدعمون المتمردين. ويعتمد 
قوجيير على مشايخ الیلاد الحلیین» ضحايا المماليك والعرب )0( وينجح لاتوس فى 
تصقية ابو شاهرء شيخ العرب القوی, الذى كان قد حرك المقاومة ضد الفرنسيين منذ 
البداية. وهو يستولى على خزائنه (اکثر من اثنى عشر الف جنيه من الفضة). وتسقط فى 
أيدى الفرنسیین قرى هذا الشيخ العشرون ON‏ ويؤدى هبوط النيل إلى إبطاء العمليات: 
ويتركز الاهتمام على جباية الضرائب من القرى. وترضخ طنطا دون مقاومة Lols‏ لكن 
الفرنسيين يفضلون عدم احتلالها بشكل دائم وذلك بسبب طابعها الدينى وسعيا إلى 
تجتب بعثرة قواتهم ON)‏ 

وفى بلبیس» يضطر رینییه هو CAT‏ إلى التصدى لهجوم فى ۲۱ اکتوبر. وهو 
هجوم منسق قامت به عدة جماعات من البدى. وينجح رينييه فى صده بسهولة ON)‏ وهو 
ری أن هذا الهجوم قد نظمه مماليك إبراهيم بك وأته يوحد فلاحين وبدو) C9‏ 

وآمام مسد الفرتسيين لهم» ينسحب البدى إلى داخل الأراضى. ولا كان هبوط النيل 
ما يزال غير مناسبء فإن الفرنسیین يجدون سعوبة فى ملاحقتهم. ومن ثم فان الجنرال 
الفرنسى ينهمك فى عمليات تخويف للسكان سعيا إلى التوصل إلى إذعانهم النهائی. 
ويستمر هذا الوضم على مدار شهر نوقمبر. وتتكون لدى الفرنسيين باطراد قناعة بأنه لن 
يكون بالإمكان الوصول إلى آی شیء دائم ما دام إبراهيم والجزار ینجحان فى إرسال عملاء 
لإثارة الإقليم )49( وتتوقف قوة المقاومة على آهمية الروابط بين الفلاحين والبدو والتى لم 
يتمكن الفرنسیون بعد هناء خلافا للحال فى بقية الدلتاء من فك عراها. 


الانجلید قبالة الإسكندرية 

لكن الأحداث الاهم تدور فى إقليم الإسكندرية. ففى ١5‏ اکتوبر ۰۱۷۹۸ يعين 
بوناپارت مینو قائد) لمجمل منطقة البحيرة والإسكندرية ورشيدء Gala‏ بذلك تحت قيادته 
العليا كل غرب الدلتا (). وفى اليوم نفسه تنضم سفن عثمانية إلى سفن هود الإنجليزية 
التى تحاصر الميناء. ووجودها يجد تفسیر) له فى الدوافع السياسية باکثر مما فى أسباب 


VE 


عسكرية: فالهدف هو إشعار الفرنسيين والسكان المحليين على حد سواء بان العثمانيين 
قد مخلوا الحرب OV)‏ 

ويترك مارمون القناة لكى يضم قواته إلى قوات مانسكور. وكان القائد العثمانى قد 
أبلغ قبطان لاريالء الباقية دائم) فى ميناء ال(سکندرية» بان عليه الحصول على تصريح من 
الفرنسيين للانضمام إلى اسطوله CU)‏ ويمتثل القبطان للامر ويجرى اتصالات مع 
المحتلين. ووفةا لهماء فإنه ما دامت الإمبراطورية العثمانية لم تدخل فى حرب ضد فرنساء 
فليس هناك ما يمنعه من الانضمام إلى السفن العثمانية الموجودة خارج الميناء. على أن 
مفاوضیه» الذين لا يتمنون غير تصدیقه» يرفضون السماح له بمقادرة الميناء. 

وكان هود قد اتصل بالمقاومة الداخلية خاصة بعبد الله باشى الذى انتقل فى أحد 
الأوقات إلى سفینتهء وحاول التوفيق بين مراد بك والعثمانيين OI‏ وينظم مارمون شبكة 
تجسس مضاه على الساحل بهدف القبض على عبد الله الذى كان قد رصد فى 
النطقة(۷۰). 

واعتبار) من ۲۶ اکتوبر» یقصف الاسطول الانجلی - عثمانی الاسكندرية وأبى قير 
بحسب الترتیب؛ وتعتبر الخسائر تافهة» لکن بوناپارت یفضل إرسال مورا مراقبة مؤخرات 
الاسکندرية وابى قیر. وهو يخشى بشکل خاص من نشوب انتفاضة فى هذه المدينة 
الاخيرة (۲۱). والواقع أن مورا يجد منطقة هادئة يشكل splo‏ وذلك بالرغم من أن الانجلیز 
والعذمانیین کانوا قد نجحوا فى تأمین اتصالات مع السکان. 

وکما هی القاعدة فى ذلك العصر. فیمجرد انتهاء القتصف. يتم اتصال بين الفریقین 
التخاصمین. وبوناپارت بحاچة ماسة إلى معلومات عن وضع مصر الخارجی وقد أوفد 
الترجمان براسیثیتش وموظفا عثمانيا اسمه [براهیم انها وضابطین فرنسيين إلى 
الاسطول (الانجلیزی - العثمانی) الشترك. ویواصل السئولون الفرنسیون الاعتقاد بان 
دخول العثمانیین الحرب ليس غير شائعة كاذبة يروج لها الإنجليز والماليك. ویتمشی هذا 
الاعتقاد کثیر) مع آمانیهم وقد عززته تأكيدات قبطان «لاریال» AVO‏ 

وفى * توثمبرء يصعد الندوبون إلى الاسطول حيث يتم استقبالهم آحسن 
استقبال, ويكرر لهم الجميع أن الباب العالى قد دخل بالفعل فى حرب ضد فرنساء وأن 
مالطه محاصرة وان اسطولا روسيا Galia‏ قد اتجه إلى مهاجمة الجزر الأيونية. لكن 
مارمون ومانسکور يرقضان تصديق هذه الأخبار (VO‏ ولا يملك هود إلا أن یتالم لعمى 
الفرنسیین غير المتوقع VE)‏ 

۳۷۵ 


شياسة المصالح 

فى بداية نوثمبر ۰۱۷۹۸ اضطر الفرنسيون إلى الاعتراف بانه ليس من السهل 
الحصول على ولاء المصريين. وإذا كان من الواضح أن هناك حركة ثورية فى مصرء فإنها 
تتجه ضدهم» رد على التدابير الضريبية التى فرضها إفلاس الجيشء مثلما تتجه ضد 
الاحکام الإدارية العسكرية التى اضطروا إلى اعتمادها لإعادة تنظيم مصر ولتامين سلامة 
الفاتحين. وهذه الأعمال كلها تترجم بوصفها انتهاكات واعتداءات على الشريعة الإسلامية 
وهو ما يفضى إلى إضفاء شرعية ديتية على التمردات. ومن الواضح أن بوناپارت كانت 
لديه مبررات لكى یتبنی فى بياناته خطاباً إسلامياء لكنه - لسوء حظه - يبدى أنه لم يقنع 
السكان المصريين البتة. 

إن دخول الإمبراطورية العثمانية المرب وحرب الدعاية الفعالة التى تخوضها, 
يؤديان إلى تحييد العمل السيكولوجى الذى يقوم به الذرنسیون, والذى خطط تخطیمل 
ید على أية حال: إن كثيرين من المصريين قد صدقوا بالفعل أن الفرنسیین قد جاءوا 
Talat‏ الماليك بموافقة من الباب العالی» وهم الآن يتحررون من آوهامهم. والفشل 
السياسى تام على هذا المستوى. وفى المقابلء فإن السيطرة الفرنسية قد وجدت دعامتها 
الضرورية فى القبول السلبى أو الإيجابى من جانب جماعات اجتمامية كمشايخ البلاد وكبار 
العلماء الذين تتمثل الأولوية المطلقة بالنسبة لهم فى استعادة النظام العام الذى تحلل 
بشكل خطير من جراء AI‏ من عقدين من الفتن. والحق أن حزب النظام هذا لا يقبل 
الفرنسيين إلا على مضض, لكنه يسمح بدعم السيطرة على البلاد على اسس راسخة. 

ومن الطبيعى آن هذه السيطرة يجب أن تجد امتداد لها فى فتح مصر العليا سعي) 
إلى القضاء على الخطر الدائم الذى تمثله عودة هجومية من جانب مراد بك. وعلى عاتق 
ديزيه تقع هذه المهمة الصعبة. 


۳۷ 


ldall مصر‎ 

مهمة روزيتهك 

بعد معركة الأهرام - وتمشیا مع منطق الحروب المملوكية - ينسحب مراد بك إلى 
مسافة جد بعيدة فى مصر العليا. وكان بوناپارت قد ارسل إليه روزيتى للتفاوض على 
(شروط) ولائه للفرنسیین وآاصدر أوامر من اجل احتلال الأقاليم الجنوبية الأكثر قربا من 
القاهرة. ومنذ بداية شهر أغسطس ۰۱۷۹۸ تصطدم العناصر الفرنسية الأكثر تقدماء تحت 
قيادة الجنرال رامپون» بمقاومة مهمة فجرتهاء بين امور آخری» مصادرات الجياد (*۲). 

ويستقبل مراد بك روزيتى استقبالا حسثا للغاية. لكن الأول» فى آثر اخبار معركة 
ابو قير على الأرجح» يرفض مقترحات الفرنسیین ويعلن استعداده لدفع تكاليف 
رحیلهم(۳۱). والحال آن هزيمة الفرنسيين البحرية تشجع مراد بك على إعادة تجميع 
القرات المملوكية فى مصر العليا. وهى يتصالح مع حسن بك الچداوی, المملوك السابق 
لعلى بك. والذى يسيطرء بشكل مستقل عن العاصمةء على جزء من مصر العليا ويطلب 
تقديم يد العون له من جانب مسلمى مدينتى مكة والمدينة المقدستين. 


الفيومر 

× فى ۱١‏ أغسطس, يعهد بوناپارت إلى ديزيه وفرقته. وكذلك إلى الأسطول النهری 
الذى يقوده العميد البحرى بيرييهء بمهمة العمليات ضد مراد بك. ولا يضم فیلق حملة 
ديزيه أكثر من ثلائة لاف رجل. وهو يخرج من القاهرة فى Vo‏ أغسطس على متن 
الأسطول التهری ويصل إلى بتی سويف فى 7١‏ اغسطس ۰۱۷۹۸ وتتمثل التعلیمات 
الصادرة إلى ديزيه فى مهاجمة مراد بك بمجرد عثوره عليه وبالحد الأقصى من القوات. 
ويصل إلى علم الجنرال الفرنسی أن المماليك يحتشدون فى الفیوم» تلك الواحة الشاسعة 
التى تغذیها ترعة متفرعة من النيل» هی ترعة بحر يوسف. وهو يشن غارة جسورة 
لتدمير اسطول مراد بك بعید عن ملتقى بحر يوسف والنيل. ثم یندفع حتى اسیرط. فى 
۵ سبتمیر ۱۷۹۸ء لكنه يفشل فى محاولته ويرجع إلى الوراء لكى یتمرکز عند مدخل 
بحر یوسف حيث يحشد فواته. وفی ۲۶ سیتمبر» تدخل الفرقة إلى الترعد. 


YYY 


وخلال الأيام الاولی» تنشا المصاعب الوحيدة عن بداية هبوط النيل. واعتبار) من ۳ 
اكتوبرء تبدا الاشتباكات مع المماليك بینما يغادر الجنود زوارقهم للهبوط على البر. وفى 
1 أكتوبرء يقاتل مراد بك الفرنسيين فى سيدمنت. ومرة آخری» يتكسر سلاح الفرسان 
الملوکی الرائع على المربعات الفرنسية. قالآن يعرف الجنود بشكل تام قواعد الناورة وقد 
توقعوا أن المماليك سوف یکرنون اکثر قري لإطلاق رصاصاتهم القاتلة. وفى إحدى 
اللحظاتء تخلف (الجنود الفرنسيون) قليلا (عن تشكيل المربعات) وتم اجتياح أحد 
المربعات, إلا أنه سرعان ما يتم تشكيله (A)‏ على أن ديزيه قد اضطر إلى ترك عدد من 
الجرحى للمماليك لكى یتستی له تشكيل الریعات (). 

وعندئذ يغادر المماليك الفيوم منسحبين إلى المنيا بينما يستولى الفرنسیون على 
المركز الأهم فى الراحة» مدينة الفيوم (۱۲ اکتوبر ۱۷۹۸). وفى الأسابيع التالية» ينظم 
ديزيه ذلك الإقليم. ويحصل زايونشيك على قيادة إقليم بنى سويف. وتظل الاتصالات 
صسعبة مع القاهرة: فمراد بك يغير تاكتيكه ویحفز الكثير من التمردات القروية الصغيرة. 
وكانت فرمانات معادية للفرنسيين صادرة عن الباب العالى قد وزعت فى كل مكان تقريبا) 
فى الإقليم (A7)‏ وكما فى الدلتاء فإن العرب هم الذين يخوضون القتال, لكنهم يتلقون هنا 
دعم مباشر] من چانب الماليك. وهم يهاجمون مدينة الفيوم نفسها فى بداية نوثمبر. 
وتحل حرب العصابات محل الصدام على جبهة محددة. وما أن يبدى أن الفرنسيين هم 
الاقتری» فإن المماليك والبدو يتركون الفلاحين ضحية للقمع الذى يمارسه الغزاة. ولا يتردد 
ديزيه فى أن يقدم عبرة بتدميره قريه سيرسينى (A)‏ وتؤدى الأعمال الانتقامية التى 
يمارسها الفرنسيون وكذلك الانضباط الذى يفرضه ديزيه على جنوده سعيا إلى منع كل 
نهب وكل سلب إلى تهدثه سريعة للبلاد. ثم إن ديزيه يحصل من بوناپارت على جائب من 
التعزيزات بقيادة بيليار. 


altll‏ يغقوب 
يتكشف مراد بك عن خصم عذيد ورهيب. ثم إنه» بفضل عبد الله باشی» يتصل 
بالإنجليز (A‏ اما ديزيه فهو يجد عوتا فی شخص الأمين القبطی الذى آرسله بوناپارت. 
وهو المعلم يعقوب. وهذا القبطىء الذى ولد فى عام ۱۷۶۵ فى القاهرة» Giy‏ لبعض 
الصادر, وفى ملری فى مصر العليا Giy‏ لمصادر sal‏ يصل إلى آروع المدارج التى يمكن 
YVA‏ 


أن يطمح إلى بلوغها وأحد من بنى جلدته. وبفضل قدراته, يصبح أمين سليمان dal cely‏ 
أهم مماليك على بك ثم إبراهيم بك. وكان سيده يحوز كل إقليم أسيوط على شكل التزام. 
وبما يشكل فعلا استثنائيا بالنسبة لقبطی, شارك والسلاح بیمینه» إلى جانب سیده» فى 
العارك ضد العثمانيين فى مصر العليا فى عام ۰۱۷۸۱ وقد أقترن فى عام ۰۱۷۸۲ فى زواج 
ثان» بحلبية مسيحية» من المرجح انها كاثوليكية يونانية من حيث الأصلء وهو ما يجعله 
على اتصال بهذه الطائفة جد الدينامية. ومن المؤكد أنه قد تأثر بالنزعة المصرية لكبار 
البكوات المماليك التاخرین, وذلك بالرغم من أنه قد اتحاز فور إلى الفرنسيين بعد 
الاستيلاء على القاهرة (AT)‏ وهو ينظم الشئون امالية لحملة ديزيه بفضل درايته التامة 
بالالیات الضريبية المصرية ويلعب دور) رئیسیا فى تكوين شبكة مخابرات مكلفة بابلاغ 
الفرنسپین بتحركات المماليك. 


مصر الوسطله 

يزور ديزيه القاهرة للتعجيل بإرسال التعزيزات ويعهد إليه بوناپارت بالجانب 
الرئيسى من سلاح الفرسان الذى جرى تشكيله بمشقة فى ذلك الوقت: آلف فارس تحت 
قيادة جنرال اللواء داثو (At)‏ وفى ۱۵ ديسمبرء يتسنى لديزيه أن ينشر فى بنى سويف 
الجانب الرئیسی من قواته» أربعة آلاف رجل مع فرسان داقو وتسع قطع مدفعية. ويمكن 
لزحفه نحو الجنوب أن يبدأ فى صباح اليوم التالی. 

ويتجنب مراد فى البداية كل معركة وينسحب, تارکا الفرنسيين يصلون إلى المنيا 
فى ۲۱ ديسمبر وأسيوط فى YO‏ وجرجا فى 55 ويعتبر يعقوب عظيم الفائدة بالنسية 
للفاتحين؛ ووفةا لشهادة بيليار: «ٍن السكان يعتبرونه السلطان الكبير وفرقتناء التى 
تشكل جيش مصر العلياء يجرى النظر إليها على أنها جيش المعلم يعقوب. ويستفيد 
الجنرال من ذلك لتوفير اللؤن لقواته وللحصول على معلومات عن الأعداء. والعراب (العلم 
يعقوب - الترجم) له حاشية وفيرة العدد وهو یحرص, إذ يعمل لحسابناء على الا ينسى 
مصالهه. 

ويسعى سليمان بك إلى دفعه إلى العودة إلى معسكر للماليك, لكن المعلم يرد عليه 
بأنه مستعد للتوسط لحسابهم لدى الفرنسیین a (A0)‏ 


YYA 


ويبدى ديزيه فى أن واحد فى مظهر الفاتح وفى مظهر الساعی إلى التهدئة» وهو لا 
يتردد فى وقف زحف فرفته لتسوية النزاعات القروية: «جمم الچنرال ديزيه المشايخ؛ وقدم 
كل منهم آسبابه؛ ثم جرى وضع ما لكل وما عليه فى ميزان العدل» وانتهی الرجال» الذين 
كانواء قبل ذلك بنصف ساعة» يريدون محو احدهم الاخر» إلى استحسان الأفكار الحكيمة 
آو الأوامر التى سدرت عن الفاتح ورجعوا اصدقاء متحابین» A)‏ 

وفى جرجاء يتمتى ديزيه التوقف قليلا. لكنه جد بعيد عن الاسطول النهرى 
ویتوجب عليه ترقب وصوله حتى يستائف زحفه. وهو يكفل سلامة مواصلاته بقمعه عدة 
حركات فلاحية فى مصر الوسطى. وبوجه خاصء يجرى إحراق قرية طهطا الكبيرة وذبح 
جانب من سكانها فى ۲۱ تيقوز من العام السابع Ne)‏ يناير ۱۷۹۹) (AY)‏ وهذا التوقف 
الطويل يسمح لمراد بك بإعادة تنظيم قواته كما يسمح له على نحو خاص بالحصول على 
عون متطوعين قادمين من الحجان» إقليم مدينتى مكة والدينة المقدستين. 


ishl‏ مكة 

منذ القرن السادس عشر وإمارة مكة تشكل جزء من الإمبراطورية العثمانية. ثم إن 
السلطان هو حامى المدينتين القدستينء وهی حماية تمثل إحدى وظائف الخليفة. لكن 
السلطة المحلية كانت بيد امير يتم اختياره دائماً من بين سفوف احفاد النبی» الاشراف. 
وكان هؤلاء الأخيرون عديدين بشكل بالغ فى ذلك الإقليم. وفى القرن الثامن عشرء امتدت 
حركة ۷ مركزة السلطة إلى الحجاز واصبحت السلالة الحاكمة الشريفية مستقلة G‏ 
تجاه العثمانيين. ولم تعد السلطة الإمبراطورية تتجلى Y‏ من خلال الوجود - خلال الحع- 
لأميرين للحجء هما قائدا قافلة مصر وقافلة الشام. اما باشا جده. وهو موظف يعين كل 
سنة من جاتب الباب العالی» فلم تك له سلطة تزيد عن سلطة زميله فى القاهرة. 

لكن سلطة امير مكة كانت هی نفسها جد ضعيفة. وفى شبه الجزيرة العربية 
نفسهاء كان عليه أن يواجه حسعود الوهابيين. وكان العثمانيون قد رموا بالهرطقة دعوة 
محمد بن عبد الوهاب, بنزعتها البيوريتانية الراسخة ورقضها لكل ما يبعد الإسلام عن 
التوحيد المطلق. وقد رأى الأمير آن من المناسب فرض ضريبة على الحجاج الوهابیین» وهو 
إجراء كان قاصر) حتى ذلك الحين على الحجاج الشيعةء الامر الذى أثار غضب الوهابيين. 
والحال آن هؤلاء الأخيرين» بفضل تمالفهم مع إمارة نجد التی يتزعمها آل سعودء قد 

YA: 


استهلوا Goa‏ ضد الأشراف. وقد الحقت قوات آل سعود الهزيمة بالشريف غالب. الأمير 
منذ عام ۰۱۷۸۸ بينما وجد الباب العالى نفسه عاجرا عن تقديم العون له. وقى عام ۱۷۹۸ 
عقدت هدنة وأصبح بوسع الوهابيين أن يؤدوا حجهم إلى مكة دون تفرقة. على أن الجميع 
كانوا يدركون أن ذلك الوضع وضع هش. 

لكن الأمير ایضا لم يك غير الأول بين آشراف متساوين. فكل عشيرة شريفية (أو 
هاشمية) كان لها جيشها الخاص المؤلف من أفرادها ومن حلفاء بدو ومن مرتزقة يمنيين 
ومن عبيد سود. وكان الصراع على السلطة واقعا دائم) (AM)‏ 

وكان الحجاز يعتمد اعتماداً شديداً على مصر على المستوى الاقتصادى وذلك بسبپ 
إيرادات الأوقاف التى تمول صيانة الأماكن المقدسة ويسبب قافلة الحجج الأفريقية ودور جده 
فى تجارة البن. وينزعج الأمير غالب من خطر الوهابيين. وإذ يشعر بالرارة تجاه غياب 
العون من جاتب الباب العالى ضد هؤلاء الاخیرین, فإنه يرى أن الفرنسيين يميلون إلى 
تنصيبه كمرجع دينى متمیز» بل ومنافس للسلطان - الخليفة الذى يهيمن على الياب 
العالى. وعندثذ فإنه يختار مراعاة چانب سادة مصر الجدد. 

وكما سوف یفعل خليفته الابعد. حسین, فى عام ۱۹۱۶ فإنه يرفض إعلان الجهاد 
ضد خصوم الباب العالی. لكنه لا يستطيع منع العشائر الشريفية الأخرى من الدعوة إلى 
الجهاد ضد الفرنسیین. والحال أن شخصا يدعى محمد للغربی الچیلانی الهاشمی هو 
الذى یعلن الجهاد فى السجد الحرام فى مكة: الکان ASN‏ قدسية بالنسبا للاسلام. ویجد 
النداء صدی مباشر) بين سکان الحجاز الذین يزيدون التبرعات بینما یتدنق التطوعون 
على مواتی البحر الاحمر. وهم اکثر من خمسة آلاف, وهو رقم ضخم قیاس) إلى سکان 
الإقليم (AN)‏ والحال أن هذه الحركة, الشعبية بلا جدال» |نما تترجم بشکل واضح البعث 
الاسلامی فى آواخر القرن اشامن عشر والفاعل بشکل خاص فى الإقليم مع الدعوة 
الوهابية. 


هؤلاء إذا هم الخصوم الجدد الذين pétales‏ ديزيه عندما یستأنف زحفه إلى الأمام 

فى ۲۱ يناير ۰۱۷۹۹ وينتظره مراد بك فى سمهود ومعه» على ما یبدو» نحو ألفين من 

المماليك وعدة آلاف من البدو والفلاحينء والمتطوعين الحجازيين» حيث لابد أن العدد 

الإجمالى يصل إلى اربعة هشر الف رجل. وإذا كانت المربعات الفرتسية, کالمادة, تصنم 
YAS‏ 


العجزات» فإن هذه هی الرة الأولى التى یجری فيها دفع فرسان داقو ضد المماليك. والحال 
أن هؤلاء الاخیرین, Gay‏ لتاكتيكهم المعتادء ینسحبون بسرعة, الامر الذى يجر إلى تفكك 
جيش مراد الضخم YY)‏ يناير ۱۷۹۹) OT‏ 

ويزحف ديزيه باتصی سرعة ممكنة صوب الجنوب سعيا إلى إبادة المماليك 
وحلفائهم إبادة نهائية حاسمة. ويهجم التطوعون الحجازيون بجسارة على الفرنسيين, 
لکنهم» [1 يتمترسون فى إحدى القرى» يجرى تمزيقهم |ربا على ايدى فرسان داثو. 
وينحيهم الفرنسيون جانباء لانهم لا يهتمون الا بمراد بك الذى يواصل الاختفاء. وقد تخلى 
الآن عن خوض أية معركة وأصبح من الصعب الإمساك به. وعلى سبيل الاحتیاط» پامر 
بإعدام الحفید الأخير للشيخ همام» ذلك الزعيم البدری الذى جعل من نفسه. قبل هزيمته 
على يدى على بك. سلطة مستقلة فى مصر العليا. وهكذا فإن الفرنسيين لن یتست لهم 
الاعتماد على الدعم القوى من جانب هذه العائلة المعادية للمماليك» وهم يكتفون بتابين 
Nas‏ 

وفى ۲۶ يتايرء يمر الجيش أمام دتدرهء وبالنسبة للفرنسیین» فإن آثار دندره التى 
تكاد تكون على حالتها الاصلية والتى لا يشتبهون فى تاريخها السحيقء تبدى إلهام) 
ووحیا. ويشهد ثيثان دينون على هذه الثورة الجمالية: «سرعان ما علمتنی دندره أنه لا 
يجب البحث عن جمال العمارة إطلاقا فى مجرد الأنساق الدورية والايونية والكورنثيةء وان 
الجمال يوجد فى كل مكان يوجد فيه اتسجام الأجزاء. وقد قادنى الصباح إلى هذه الاثار 
واخذنى المساء منها شاعر) بالإثارة اکثر من شعورى بالإشباع. فقد رايت مائة شىء وغاب 
عنى الف شیء؛ لقد دخلت لاول مرة إلى محفوظات العلوم والفتون [...]. إن العلوم 
والفنون» التی يوحد بینها الذوق الحسنء قد زينت معبد إيزيس؛ وعلم الفلك والأخلاق 
والميتافيزيقا تجد هنا أشكالاً. وهذه الأشكال تزين الاسقف والأفاريز والأركان» بقدر من 
الذوق والجمال يذكر بتزيين أرابيسكاتنا الرشيقة والصغيرة لصالوناتنا» (۲۲). 

ويشير كل شىء إلى أن اكتشاف مصر القديمةء وان كان يؤدى إلى تهديد احتكار 
الیونان الجمالی» لا يتم إل ضمن وعبر غرام التنوير العلمى بالاسرار. 
+ وفى ۲۱ يتايرء يحاذى الجيش آثار الکرنك والأقصر. وهذه المرة» فإن الجيش هو 
الذى يفجر حماسه: «أمام ملمح هذه الأطلال IBUN‏ هذه الأنقاض الضسخمة والعديدة والتى 
تحتل مكاتة جد ضخمة فى تاريخ العصر القدیم. دوت كل صسفوف الفرقة الفرنسية 

YAY 


بالتصفيق. فالصفوف تتشكل بشكل عفوى وتحمل وترقع الاسلحة تحية على alis‏ 
الطبول والألحان الموسيقية: ON)‏ 

ولا يملك دينون Gas‏ إلا للقيام ببعض الرسوم ويستانف الزحف مسيرتهء ويواصل 
مراد محاذاة الوادى صوب الجنوب على الضفة اليسرى للنیل سعيا إلى تأمين الاتصال مع 
الالفی بك الذى لجا مع جزء من المماليك إلى واحات الصحراء الليبية. وفى ۲۸ ینایر» يترك 
ديزيه جز من قواته فى إسنا تمت قيادة فريانء وإذ يصبح أكشر قدرة على الحركة 
السريعةء فإنه یأمل آخیر) فى الإيقاع بالمماليك. وفى ۳۰ ينايرء يصل إلى |دفو وفى ۲ 
فبراير يصل إلى اسوان حيث ينتقل إلى الضفة اليمنى. ویحصل بيليار على مهمة التمركز 
فى هذا الموقع لمنع عودة المماليك. وبالرغم من مقاومة قوية من چاتب السکان, فإنه يحتل 
جزيرة فيله فى ۲۱ فبرايرء بما يشكل فرصة جديدة للاعجاب بالآثار. ويتوقف الزحف 
هناء GY‏ مراد ينسحب وراء الشلال الأول. والحال أن الفرنسيينء وإن كانوا من الناحية 
الاسمية سادة لصر كلهاء إنما يتعين عليهم تأمين اتصالاتهم» وذلك بقدر ما أن حسن بك 
الجداوى قد بدأ من جديد بالفعل حركة هبوط سوب الشمال» بمحاذاة الضفة اليمنى. كما 
آن دیزیه» منذ 0 فبرايرء يرتد مع الفرسان إلى إسناء بعد آن قسم قواته إلى وحدتين 
تهبطان فى أن واحد ضفتی النیل. وهو يصل إلى سنا فى ٩‏ فبرایر دون أن يدخل فى 
اشتباك مع المماليك. 

ویشکل رمزىء يقيم الجنود الفرنسیون عند مخرج اسوان عمونا حربیاً يحمل 
النقش التالى «طريق باريس» رقم ۰۱۱۱۷۳۶۰ (SE‏ وشانهم فى ذلك شان العثمانيين 
قبلهم بثلاث عشرة سنا فإنهم قد وصلوا إلى حدود مصر والنوبةء لکنهم» شأنهم فى ذلك 
شأنهم» لم ينجحوا فى القضاء على مماليك مراد بك؛ وكل ما هناك آن هؤلاء الاخیرین قد 
تفرقواء الأمر الذى لا يستبعد الخطر إلا بشكل مؤقت للغاية. 


تنظيم الفتیح والمحاولة الأخيرة للتفاوض 

الأقباط 

تؤدى عمليات ديزيه إلى تحرير بوناپارت من أى انزعاج فيما يتعلق بمصر العليا. 
LA‏ فى القاهرة نفسهاء فان شيا من التوتر يستمر ماثلا فى بداية شهر نوقمبر ۰۱۷۹۸ 


YAY 


ا 
0 


۲ زو‎ Petar 


à‏ ل 


۸ - ميناء الإسكندرية الجديد. 


۷ 
| 
1 


Phases a‏ صصص ...ا 
hy hu Dun El‏ مسد äng f Nelan EE‏ 


0 PE. DUNGHILL o Juk Tani lling BONAPART, 


A A PE EEUE 22s + 


- () و(ب) رسمان كاريكاتيريان انجليزيان 


والحال أن الجترال دیستان» الذى خلف ديبوى فى قيادة المدينة, يتلقى عدة تقارير 
استخباراتية عن قرب نشوب انتفاضة شعبية (S°)‏ ومجرد رغبة الشيخ السادات فى ترك 
منزله القريب من الازهر تكفى لإثارة الخواطرء ويتعين على الفرنسيين مطالبته بالتخلى 
عن عزمه (۱۱). ويجرى اتخاذ تدابير وقائية عسكرية ويتم تكثيف الدوريات فى المدينة 
وضواحيها. LI‏ السكان» فيجرى إرهابهم دوما بالقمع» وكما فى مجمل فترة الاحتلال, 
تتكاثر الوشايات. ولا يفلت الأقباط من هذه الوشايات. إذ يجرى اتهامهم باخفاء ممتلكات 
المماليك على الرغم من تعاونهم مع الفرنسيين. لكن بوسیلج» امين الشئون الالية للحملة, 
يتدخل Qus‏ عنهم: «إننی آچرؤ على تذكيركم بان صمت الأقباط عن استشمارات المماليك 
يظل نتيجة للارهاپ الذى نشره المماليك؛ وبان الأقباط» كما أتيح لى أن أكون hals‏ على 
ذلك عدة مرات [...]» يخافون من الأعمال الانتقامية الخاصة من جانب المؤتمنين على 
ممتلكات المماليك ومن أن يصبحوا ضحايا لهم إذا ما اعلنوا عن اسمائهم. وإذا کانوا هم 
أنفسهم قد حازوا أشياء لم يعلنوا عنهاء فان بالإمكان رد صمتهم إلى جشعهم. ومن المؤكد 
بالنسبة لى أن الخوف وحده أو المصلحة هى التى أمكن لها دفعهم إلى ذلك وليس تعلقهم 
بالماليك الذى يحول دونه بما يكفى اختلاف الأديان وذلك بشكل مستقل عن الفائدة التى 
يمكنهم الحلم بجنیها من حكومة جديدة. وهناك حسد للاقباط؛ وقد کانوا عملاء 
للاستبداد؛ ولابد أن لهم LAS‏ من الأعداء ومن ثم الوشاة بهم؛ وإذا لم يجر إرغام هؤلاء 
الأخيرين على إثبات صدق وشایاتهم» فان الأقباط سوف يفقدون بشكل متتابع ثقتکم 
وسوف تخسرون عونا يمكن أن يكون ضروریا لكم على مدار فترة تالية؛ OV)‏ 

والواقع أن الأقباط يتطلعون إلى تحرر تام من وضعيتهم الأدنى. وقد تدخل 
البطريرك تدخلاً مباشر) لدى القائد العام فى هذا الاتجاه, لكن هذا الأخير يرى ان عليه 
مراعاة الرأى العام المسلم وهى يميل بالأحرى إلى وقف هذا التطور. وهكذا فإن حق ممارسة 
العبادة القبطية علا لا يتم منحه البتة. وفى القابل» فإن العلاقات العلنية للخضوع كمنع 
أمتطاء الجياد أى حمل الأسلحة أو ارتداء ملابس كملابس المسلمين يجرى |لفاژها. ویژکد 
بوتاپارت بشكل واضح على المقابل الذى ينتظره من الأقباط: دإذا كانت كل الأيام قد تميزت 
من جانبى بأعمال الخیر» وإذا كنت قد رددت إلى الامة القبطية کرامة وحقوة) Y‏ تنفصل عن 
الإنسان» فإن لى الحق» بلا ریب» فى أن اطالپ الأفراد الذين يشكلونها بالكثير من الحماس 
والوفاء فى خدمة الجمهورية:؛ A)‏ 


وبالرغم من توقف اجتماعات ديوان القاهرة» فان بونايارت يستخدم العلماء للتأثير 
على الرأى العام. وفی ٠١‏ نوقمبر» يجرى بامره إلصاق بیان موقع من جائب هؤلاء 
الأخيرين فى شوارع القاهرة يشيد برحمة بوناپارت الذی» لحبه للمسلمین» متع جيشه 
من لیم السکان ومن PET Bu cat‏ سیم NU‏ يمري SU‏ على SN‏ 
نفسه بأن الفرنسيين هم أصدق آصدقاء المسلمين وديانتهم» وبان الروس يريدون القضماء 
على الاسلام» وبان إبراهيم ومراد هم آعداء الباب العالی» ویان هذا الأخير قد قبل الوجود 
الفرنسى فى مصر (۱۳۰). 

وهذا كله لا يحول دون مواصلة أعمال تحصين القاهرة وفق خطط كافاريللى. 
ويبدى الجبرتى إعجابه بأدوات العمال الفرنسيين وخاصة تلك الالة العجيبة التى توفر 
bus Gala‏ من جهد النقل, العربة ذات العجلتين ON)‏ 


تظ مو الفرنسيين 

كما يتعين على القائد العام Gaa‏ أن يبرر سياسته آمام الفرنسیین» المتأثرين دائماً 
بذكرى انتفاضة القاهرة» والذين يطالبون بقمع اکثر نموذجية. وهى يستخدم صحيفة 
لوكورييه دوليجييت لتقديم روايته للأحداث: إن الفرنسيين لا يمتلكون فكرة دقيقة عما 
حدث «لأن قليلين جذا منهم هم الذين يعرفون مجمل الحقائق التى يعتبر النظر فيها 
ضروریا لتأسيس حكم خال من الاخطاء» إن رجال دين مرءوسين, ملا صدورهم الحسد 
تجاه المزايا المنوحة لكبار المشايخء هم الذين قادوا الحركة. وقد استخدموا «عدد) جد كبير 
من أولئك الأفرادء العتاد وجودهم فى المدن الکبری» إما املاً فى النهبء أو رغبة فى التغییر. 
أو اشتهاء لكل ما هو مثيرء والذين يعتبرون مستعدين داثماً لتعزيز التجمهرات 
وللمشاركة فى التمردات» Y)‏ يمكن لذلك إلا أن ينشط الذكريات جد الحديثة بالنسبة 
لفرنسيى (AVAA‏ آما جميع الأعيان وجزء كبير من السكان فقد كانوا مخلصین 

Gas‏ لهذه الاعتبارات ولحشد من الاعتبارات الأخرى التى تغيب عن الأقراد والتى 
وصلت إلى علم الشرطةء فمن الثابت أن جزءا جد ملحوظ من سكان البلد قد قدم خدمات 
إلينا أو التزم الحيادء ومن ثم فمن غير العدل ومن الوحشية بشكل لا حد له إنزال عقاب 


YAY 


قاس جماعى دون الاجتهاد فى تمييز الجناة فردا فرداء فمثل هذه الأعمال الغاضبة قد 
تستولى على الحكومات الضعيفة والجبانة التى» خلال سيادة السكينة. ترخى كل روابط 
الامن ثم تضطر إلى التضحية بالجنس البشرى على مذبح خوفها ما إن يهددها ابسط 
خطر؛ ولا يمكن (لثل هذه الأعمال الغاضبة) أن تكون لائقة بالفرنسیین المستعدين 
استعداد) طبيعيا للرحمة والمقعمين بالشجاعة. إن الفرنسيين یضربون أعداءهم بقوة, 
لكنهم لا يستسلمون لغضب أعمى. إنهم يتصرفون على مرآی من التاريخ وهم يعرقون 
باية قسوة حكم (التاريخ) على الأعمال الوحشية التى اقترفها الأسبان فى أمريكا والإنجليز 
فى الهنده CN)‏ 


المطالبات بالغودة الک فرنسا 

لا يجهل برناپارت أن العداء لسياسته الخاصة بالتقارب مع المسلمين ليس غير 
ترجمة لرفض أعمء عند العدد الأكبر من الفرنسیین» لوجودهم فى مصر. والعوامل 
الرئيسية لهذا الرفض هی خيبة الأمل التى فجرتها مجريات الفتح» والصاعب المادية 
الناشثة عن الأزمة الالية الدائمة والإحساس بالعزلة الذى خلقه الحصار الإنجليزى. وتتكاثر 
بين أوساط الضباط مطالبات بإجازات وبالعودة إلى أوروياء وذلك بالرغم من مخاطر 
الرحلة. والحال آن الاطباء» الذين يصدرون شهادات تبرر هذه الطلبات إنما يجرى توبيخهم 
Ge‏ من خلال الأمر اليومى الصادر فى ۱٩‏ فریمیر من العام السابع À)‏ ديسمير ۱۷۹۸). 
آما اولئك الذين يقدمون طلبات غير مبررة فيجرى التشهير بهم علنا وبالاسم آمام الجيش. 

على أن بعض المقربين من بونايارت يطلبون الرحيل. ويتردد بيرتييه كثيراء موزع) 
بين حبه لمدام فيسكونتى وصحبته لبوناپارت. وهذا الأخير هو الذى يفوز فى UUS‏ الامر. 
Lal‏ سوسيء GIN‏ العام بالصرف» وهو صديق للقائد العام منذ ما قبل الثورة» فإنه یحصل 
على التصريح جد المشتهى (V‏ ويحل محله دور الشاب (الاول من فريمير من العام 
السابع - الأول من نوقمبر ۰)۱۷۹۸ وحين ترسو السفيئة فى صقلية دون علم بالحرب 
بين نابولی وفرتساء فإن الركاب الذين يهبطون على البر (ومن بینهم سوسی) يجرى 
ذیحهم على آیدی السكان (۲۰ يتاير ۱۷۹۹)- 

اما دولومیو الذی لا یحتمل تسلط بوناپادت والذی فصل مذكرة مکرسة JUN‏ 


YAE 


الإسكندريةء تم تقديمها إلى للعهد (للجمع العلمى) الصری تحت عنوان «الزمن يدمر 
الاشیاء», وهی مبادرة اعتبرها الجميع استفزان ضد بونابارت» فإنه بحصل على إجازته 
بمجرد طلبه لها (VE)‏ وإذ يرحل رحيلا سافر) بعد وقت طويل من رحيل سوسی, فان 
سفينته يجرى اعتراضها هی الأخرى على سواحل إيطاليا الجنوبية. وعند إلقاء القبض 
علیه, تساء معاملته إساءة بالغة وذلك بسبب الدور الذى كان الفارس القديم من فرسان 
مالطه قد لعبه فى استسلام اخوية الفرسان. sieg‏ الإفراج عنهء يموت بعد ذلك بوقت 
قصيرء لأن الأسر كان قد قوض سحته. آما الجنرال ديماء والد (الكاتب) الكسندرء والذى 
جمع بشكل غير متماسك بين نزعة جمهورية معارضة لبوناپارت والبحث عن الکنوز 
الملوكية» فهو يحصل هو الآخر على الإجازة التى يطليها CT‏ 


اللهه والتسلية 
يفعل بوناپارت كل شىء من أجل تقليل سام الفرنسیین. وهو يشجع المشاريع التى 
يمكنها إلهاء الجيش. وتحيى فرق الموسيقى العسكرية حفلات موسيقية فى جميع الأيام 
بعد الظهرء قرب المستشفيات العسکرية» سعيا إلى بث البهجة فى صدور الرضی. ويجرى 
تشجيع الفرق المسرحية المؤلفة من الهواة. وهی. فى التو والحالء سوف تسلى الچنود, وء 
فى الستقیل» سوف تكون وسيلة فعالة لتمدن المصريين (UV‏ ويتم تزويد القوات 
بإمدادات غنائية كافية لان تبدد قدر الإمكان شعورها بالاغتراب (VY)‏ ويجرى التصريح 
بإنشاء مقاه على الطراز الأوروبى. وفى ۳۰ نوفمبر يتم افتتاح منشأة للاستمتاع بوقت 
الفراغ على غرار تيقولى فى باريس حيث توجد حديقة فرنسية الطراز وقاعات للعب 
ولحفلات الاستقبال. وقاعة للمطالعة.. إلخ. وفى تلك الناسبة» يلحظ بوناپارت پولین 
فوريه؛ وهی زوجة ملازم فى قوة القناصة .)١١4(‏ 
وکمصدر آخر للإلهاءء تعاود الاسونية الظهور على شكل محافل فير منظمة. 
والواقع أن الثورة كانت قد قضت على ماسونية النظام القديم ويتواجد كثيرون من الماسون 
القدماء فى صفوف كوادر الجيشء ويصبح بوسعهم الاستفادة من الانقراج السیاسی 
لإعادة إنشاء محافل مستلهمين الأعراف القديمة. ولدى عودتهم من مصر سوف ينظمون 
وضعهم بمطالبة المراجع الأعلى بمنحهم دساتير منظمة, وهو ما سوف يحصلون عليه. 
وفى ظل الامبراطورية, فان ادعاء أصل مصری سوف يعود على هذه المحافل» وقد اصبحت 
۳۹۰ 


أدوات للسلطة الزمبراطورية» بهيبة سرية مؤكدة ويشهادة ولاء لشخص نابوليون فى آن 
واحد. كما سوف يجرى الإكثار فى هذه الاوساط من دعاوى الارتباط بجيش الشرق 
والمسيئة إليه لمیانا, وهو جيش مؤلف على الأرجح من ماسون سابقين ولاحقين بأكثر مما 
هو مؤلف من ماسون حاليين. وسوف يجرى التأكيد, دون أن ینفی الإمبراطور ذلك» على 
أن الچنرال بوناپارت قد استفاه هو نفسه من إقامته قى مصر لكى يكون ماسونی) (۱۰۹). 


التصابير الصحية 

كما SUH pige‏ العام بالحالة الصحية للجيش. وهو يبدى فى مصر اهتماما 
بالخدمات الصحية سوف يفقده مندما يصبح إمبراطورا. والحق آن الفرنسيين فى مصر 
يتعين عليهم مواجهة آمراض غير معروقة فى آوروپاء ومرض الرمد - الناشئ عن ارتداد 
الضوء والذى يسبب عمی مؤقتا او دائم) - إنما يسيب عدد) كبير) من الجنود. والطاعون 
خطر ماثل باستمرار» ويجرى تكثيف تدابیر الوقايةء وذلك على الرغم من عدم الدراية داشا 
بأسباب هذا الداء OV)‏ + والإجراء الوحيد الفعال» وهى الحجر الصحىء يتخذ طابعا منهجي) 
مع إنشاء محاجر صحية فى المواتئ والمدن الکبری. ويجرى تكليف لجان قضائية بإصدار 
الاحکام بشان الخالفات للقواعد الصحية. وقد تكون عقوبة الاعدام ضرورية خد لولئك 
الذين لا يراعون الحجر الصحىء وعزل المرضى وإعدام أغراضهم. وهكذا سوف يتم 
التوصل إلى متع انتشار الوباء فى البلاد. وليس إلى منع انتشاره داخل مدينة كبرى عندما 
يدخلها. ويجرى إنشاء ثلاثة مستشفيات عسكريةء حيث تقام واحدة فى قلعة القاهرة. 
وتقام الاخریان فى مدخل الحى الأورويى قرب النیل. ويسهر القائد العام يشكل خاص على 
ضرورة حصول الرضی على رعاية جيدة ويتم إنزال عقاب صارم بالموظفين المهملين أو 
الفتلسین. (۱۱۱) 


البغهد [اليجيغ الغليف] 
يشكل المعهد المصرى مرکز] للتقارير حول مختلف الأمراض فى البلاد وينشر 
التعليمات من اجل منع هذه العلل وعلاجها. وهذا جزء من نشاطاته» التی لم تكد تتوقف 
من جراء تمرد القاهرة. الذی كان قد تسيب مع ذلك فى فقدان عديد من SYY‏ 
العلمية (۰)۱۱۲ ويجرى تكثيف رحلات التنقيب عن الأثار فى آثر الجنود الذين يقومون 
بالفتح. كما تجرى دراسة الزراعة والحرف المصرية بهدف تسجيلى ونفعی فى أن واحد: 
yA‏ 


فالاهتمام باستفلال اكش عقلانية ماثل باستمرار. وهكذا يقترح للعهد إنشاء حديقة 
للنباتات مكرسة للمحاصيل الكولونيالية (القطنء البنء النيلةء قصب السكر.. إلخ) ؛ تحت 
إشراف مستوطتين سابقين فى سانتو دومینجو وسوف تكون بمثابة مدرسة زراعية 
بالنسبة للمصريين (۱۱۲). 

إلا أنه لا يجرى الاهتمام إلا بالأشياء. وكان ديجينيت قد ارنای تنظيم خدمة طبية 
بالنسبة للمصريين. وسعيا إلى احتواء تمفظانهم تجاه المتشات الأوروبية» فإنه يرى هو 
وزملاژه التحرك عبر المؤسسات الخيرية الإسلامية. وقد ادت هذه الاخيرة» والتى أعاد 
الفرنسيون تنظيمهاء إلى تعويد السكان على الطب الجديد. وهی يؤكد بشکل خاص على 
ضرورة إنشاء مدرسة للحكيمات ونشر التطعيم. كما أن الملاجئ سوف تصيح مراكز 
لتعليم ونشر اللغة الفرئسية. وتهيئ لهذا التعليم أنواع من المدارس الأولية OV)‏ على أن 
غياب الإمكانات الالية يحول دون تحقيق هذا للشروع الذى لن يتجسد Y‏ بعد ثلاثين سنة, 
فى عهد محمد على. 

والمعهد هو اداة الحضارة بامتياز. ومكتبته ومعامله مفتوحة للمصریین الذين يجرى 
استقبالهم باقصی حد من الحفاوة. وقد زاره الجيرتى عدة مرات. وتفتنه للكتبة التى تسمح 
بالوقوف على جميع العلوم. ويحوز الفرنسيون صور) تمثل عدیدا من الوضوعات» من 
النبى والخلفاء الراشدين وآماکن الإسلام المقدسة إلى الادوات التقنية وإلى اللوحات النباتية 
والتشريحية. وهم يجرون تجارب علمية أمام زاثریهم» دون أن يترددوا فى التأثير عليهم 
بتلاعبات على الكهرباء (*۱۱)؛ إلا آنه إذا كان العلماء يعتبرون ذلك كلهء محقين» غير عادى, 
فإنه بالنسبة لهم ليس غير نتاج العقل اثذى يعتبرء فى ترتيب العرفةء آدنی منژلة من 
الوحی. وهكذا فإنه الشيخ للهدی» عند حضوره مناقشة فى للعهد حول أسماك النیل» 
يطلب لاكلمة لكى يقول: «إن النبى قد أعلن آن هناك ۳۰۰۰۰ نوع من المخلوقات, ۱۰۰۰۰ 
على الارض وفى السماوات و ۷۰۰۰۰ فى للاء». ومن ثم فإنه لا يجب التهويل من شان وقع 
العلوم الاوروبية» فى عصر كانت الثقافة الإسلامية التقليدية ما تزال مسيطرة فيه سيطرة 
تامة ,)١١1(‏ 

ولا يهمل المعهد الثقافة العريية. ويعرض مارسيل أمام زملائه فى خطوط عريضة 
تشكال الأدب العربى: ترجمة للسورة الاستهلالية للترآن e (SN)‏ مقتطف من كتابات 
الجقرافيين العرب عن مصر, لمحة عن الحكايات العربية. وبالنسبة للشعر. يعرض قصيدة 
لنقولا الترك حول فتح مصر مهداة إلى بوناپارت: 


۳۹۷ 


الشهم بوناپارته ليث الوغى والاقتدار 


من فاق قدر) وارتقى gal‏ العلا وسما الفخار 
ندب توحد بالوری بشهامة نات اعتبار 


وهذا JEN‏ يسمع لمارسيل بان يفسر لزملاثه عناصر الكتابة الشعرية العربية OA)‏ 
ويبتهج بوناپارت بهذا النص الذى يفكر فى إحدى اللحظات فى نشره مستقلا ليتم توزيعه 
فى الشرق كله (NS)‏ 

والحال ان مارسیل, المستشرق الشاب والمثقف» وصديق نقولا الترك والمهدى: هو 
Gaat‏ مدير المطبعة الوطنية التى تنشر صحيقتى الحملة والبیانات الرسمية والأوامر 
اليومية واللوائح التنظيمية والتنبيهات الطبية. وهو یقوم بتشغيل Ji‏ مطابع بالعربية 
وبالفرنسية تقام فى القاهرة, ويدرب فى هذه المهنة متدربين مصريين من الشبان. وهكذا 
فان الطباعة هی من عمل الفرنسيين فى مصر فى حين أنها من عمل الحكومة العثمانية 
فى اسطنبول ومن عمل الرهبان المسيحيين فى جبل لبنان. وعودة الطباعة إلى الظهور فى 
مصر فى عهد محمد على سوف تكون نتاج كل هذه الوثرات(۱۲۰). 


الہناط يط 

كما يشهد العلم استخدامات سياسية له. ويريد بونايارت التأثير على المصريين 
بإطلاق منطاد فى ساحة الأزبكية (۳۰ توقمبر ۰)۱۷۹۸ ویعلو المنطاد لبضع دقائق, إلا أنه 
بسبب خلل فنىء يسقط على الارض. وبالنسبة للچبرتی فان هذه المعجزة التى يجرى 
القيام بها على الملا ليست أكثر من «الطيارة التى يعملها الفراشون بالمواسم 
والافراح» OY‏ ويجرى استئناف التجربة فى ١١‏ يتاير ۰۱۷۹۹ حيث یقطع النطاد شوطا 
آبعد لكنه يسقط على الارض فى مدی بصر التفرجین» وهو ما يلهم الجبرتى هذا التعلیق 
الجدید: «لو ساعدها الریح وغايت عن الاعین لتمت الحيلة وقالوا انها سافرت إلى البلاد 
البعيدة بزعمهم:. (۱۲۷) 

ویضطر الفرنسیون إلى الاعتراف بالفشل التام لهذه الحاولات: «لقد صدمنا من 


YAA 


الاتعدام المطلق للفضول من جانب بعض الافراد ولسنا الوحيدين الذين رصدنا ذلك؛ وقد 
رانا منهم من يجتازون ساحة الأزيكية دون أن يتكرموا بتوجيه أيصارهم إلى الموقع الذى 
شد انظار الجمیم) (۱۲۳) 


الأحوال المالية 

كما راینا فان قصور الامکانات المالية هو الذى dag‏ بشکل ملحوظ من مشاریم 
الفرنسیین التمدينية. وکان بوناپارت قد نظم (دارته للشئون QUI‏ على هيئة |دارتین 
تتبعانه بشکل وثیق. فمن جهةء فیما یتعلق بالنفقات» نجد خزينة الجیش التی يرأسها 
الاذن العام پالصرف سوسی والذی خلفه دور وهو يأذن بصرف النفقات لأمين الصندوق 
العام استیف» الذی يقود هيراركية صرافی الفرق» ویتعین على القائد العام باستمرار أن 
يحظر على الجنرالات تجاوز الاعتمادات الخصصة لهم من اجل قيادتهم الإقليمية او تعديل 
بنود صرفها. وهذا واحد من بواعث الخلاف الأول بين بونايارت وكليبر. ومن جهة أخرى, 
فإن الإيرادات تتبع الإدارة العامة للشئون المالية. وهی الإدارة الدنية الرئيسية للحملة, والتى 
عهد بها إلى بوسيلج. وإدارته مختلطة فهى تضم الامناء الأقباط والموظفين القرنسيين إلى 
جانب موظفی الشتون المالية العثمانیین (*۱۲). 

والوضم معقد بقدر ما أن الفرنسیین بحاچة إلى عدة آشهر لفهم آلیات النظام 
الضریبی لمصر العثمانية. والحاجز اللفری والثقافی والتخصص الضیق للموظفین 
الحلیین الذین یفتقرون إلى النظرة الكلية یجعلان الهمة صعبة, وذلك بالرغم من الساعدة 
التی لا تقدر بثمن والتی يقدمها عدد من الاقباط کالعلم یعقوب. وخاصة للعلومات التی 
یقدمها افندية عثمانيون کحسین آفندی (*۱۲). 

ومن ثم فان الفرنسیین لا یسعون إلى تعدیل مبادی إدارة لا بحسنون فهمها. وهم 
يكتفون بإضافة إدارة التسجیل التی تنطوی علاوة على ذلك على ضريبة عقارية وضريبة 
مهنة على التجار والحرفیین» والقروض الإجبارية. ويما ان ثلثى الالتزامات قد أصبحا 
ملكيات عامة, فإنهم يعرضونها فى مزادات. ويمنى هذا العرض بإخفاق تام يهدد مجمل 
نظام الالتزام. ومن ثم يتعين اتخاذ إجراء تحفظی» وتمشیا مع منطق السياسة الريفية 
للفرنسيين والتى تمليها الظروف. يقرر بوناپارت بموجب آمره اليومى الصادر فى ۱۳ 


۳۹۹ 


پلوفیوز من العام السابع (الأول من فبراير ١۱۷۹)ء‏ جعل جميع مشايخ القرى غير 
الممنوحة كالتزامات ملتزمين لقراهم. وعلى الرغم من أن ذلك يعتبر بالأحرى WD‏ بأكثر 
مما يعتبر ges‏ فإن الدولة تصبح من جديد مخاطب الفثة الأعلى بين فثات الجتمع 
الريفى ويتم وقف التطور نحو تاسيس طبقة من كبار ملاك الارض فعلی) وان لم يك بحكم 
قانون. وسعيا إلى حماية الفلاحينء لا يمكن للملتزمين الجدد ان يطلبوا من دافعى 
الضرائب إليهم آكثر مما كان مطلوبا فى العام السابق. وهذا التدقيق لحسابات الالتزام 
يترافق مع انبثاق تقويم ضریبی» وهو إجراء مؤات للفلاحين لأن الملتزمين السابقين كانوا 
قد اعتادوا أن يقدموا بشكل متزايد موعد سداد الضرائب إلى درجة أن السنة الضريبية 
تقدمت سنة عن السنة الفعلية (O)‏ ومن الواضح أن الفلاحين يواصلون مقاومتهم 
السلبية التقليدية لجباية الضرائب» التى لا تتم فى آغلب الاحوال Y‏ بفضل الوجود الفعال 
لوحدة فرنسی. 
وهكذا فإن الفرنسيين» دون خطة حقيقية موضوعة Glu‏ وبسبب الضرورات 
الأكثر إلماحاء قد بدءرا فى تعديل هياكل مصر الريفية بشكل ملحوظ. لكن الازمة المالية 
تستمر فى المدى المباشرء جارة إلى تاخرات طويلة بشكل متزايد فى دفع الرتبات 
والمستحقات. على أن انتهاء هبوط النيل يسمح بالعودة إلى ظروف حركة طبيعية فى الدلتا 
ومن ثم يسمح بجباية اسهل للضرائب؛ ويجرى تنفيذ إحصاء الممتلكات العامة 
بنشاط(۱۳۷). ويتم تأسيس شركة مصرء المكلفة بجميع المضاربات التجارية: والجيش 
مساهم فيها لكن التجار المسلمين والمسيحيين مساهمون فيها هم ایضا. وهؤلاء الأخيرون 
يرون فيها بشكل خاص شكلا fasse‏ لانتزاع ضرائب منهم (۱۳۸). 
والواقع أن حصار مصر كان قد اوقف تجارة الترانزيت او التصدير المربحة. 
والخاسرون الكبار هم كبار التجار المسيحيين والمسلمين. وفى المقابل: يبدو أن أسعار المواد 
الغذائية تنخقض فى تلك الفترة وان النشاط الاقتصادى الذى ولده وجود الجيش إنما يفيد 
الطبقات الشعبية من باعة التجزثة والحمالين والحرفیین والحمارين والقوادين 
والمومسات.. إلخء والمتصلين بالجنود على نحو دائم .)١١1(‏ وهؤلاء الأخيرون يعتادون دفع 
ما عليهم وهم» بوجه خاصء لا يقيمون علاقات «حماية؛ مع التجارة المدينية الصغيرة, 
خلافاً لنظرائهم العثمانيين. وحتى إذا كان عوام المدن قد قدموا الجمهور المحرك لانتفاضة 
القاهرةء فإنهم الفائزون على الستوی الاقتصادی. ومن چهة آخری فانهم يستفيدون من 
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الوضع» Lap‏ يثير عظيم سغط علماء متزمتين مثل الجبرتی» لإحياء عديد من الاحتفالات 
الصوفية الخارجة على السنة إلى هذا الحد او ذاك (۱۳۰). 


استعادة الطيوان 

فى أواخر ديسمبرء يشعر بوتابارت أن الوضم فى القاهرة ملائم لاستعادة الديوان. 
وبيانه إلى سكان الدينة يشير إلى الصورة شبه الخلاصية yil‏ يتصورها عن رسالته 
الشرقية وذلك قبيل الحملة على سوريا: 

«العاقل یعرف أن ما فعلناه بتقدير الله وإرادته وقضائه» ومن يشك فى ذلك فهو 
أحمق واعمی البصيرة. واعلموا ایض امتکم أن الله قدر فى الازل هلاك اعداء الاسلام 
وتكسير الصلبان على یدیء وقدر فى الازل بعد ذلك أن آجیء من الغرب إلى آرض مصر 
لهلاك الذين ظلموا فیها واجرا الامر الذی آمرت به ولا يشك العاقل ان هذا كله بتقدیر الله 
وارادته وقضائه. واعلموا ایض امتکم آن القرآن العظیم صرح فى آیات كثيرة بوقوع الذی 
حصل وأشار فى آيات آخر إلى امور تقم فى الستقبل [...]. 

«وأعلموا ایض أنى آقدر على إظهار ما فى نفس كل واحد مثكم لانتی اعرف أحوال 
الشخص وما انطوى عليه بمجرد ما آراه وان كنت لا أتكلم ولا آنطق بالذى عنده ولكن یأتی 
وقت يظهر لكم بالمعاينة اننی كلما فعلته وحكمت به فهى حكم إلاهى لا يرد وان اجتهاد 
الإنسان بغاية جهده ما يمنعنى عن قضا الله الذى قدره وأجراه على يدىء فطوبى للذين 
يسارعون فى اتحادهم وهمتهم معى مع صفا النية وخلاص السریرة(۲۲۱). 

ويوضمح الجبرتى أن القائد العام يحسب نفسه المهدى أو النبى نفسه فى حين أن 
مسلكه يثبث العکس (۱۳۲). 

وسوف یتالف الديوان العمومی الجديد من ستين شخصا : من علماء وموظفين 
متبثقين من الميليشيات ومن تجار القاهرة ومن الأقباط (۱۲۳). وسوف ينتخب اعضاژه 
Giyas‏ مصغرا وداثم) من Last‏ عشر عضو) حيث يشكل العلماء الأغلبية ویستانف دور 
AAG‏ والوسيط لدى السلطات الفرنسية ودور مندوب دعاية هذه السلطات نفسها لدى 
الصریین. 


تنحلیم القضاء 
فى الفترة نفسهاء يضطر بوناپارت إلى إضفاء تنظيم انتقالی على القضاء. وكانت 
احكام الإعدام قاصرة على قضاء المماليك المباشر وليس على قرارات القضاة. والحال أن 
مینو كان قد أحضر امام مجلس عسكرى خادم) يهوديا كان قد قتل سيدهء وهی اخ له فى 
الدين. وعلى الرغم من أن المجلس العسكرى قد اعلن أنه غير مختص بالنظر فى القضية, 
فان مینو قد آمر بإعدام المتهم رميا بالرصاص .)١١'(‏ وسعيا إلى تجنب عودة حالة مماثئلة, 
فإن بوناپارت» فى آمره اليومى الصادر فى ۲۰ نیفوز (۱۳ يناير ۰)۱۷۹۹ يقرر أن جرائم 
سكان مصر إنما يرجع اختصاص النظر فيها بشكل طبيعى إلى المحاكم الإسلامية. إلا أنه 
إذا كانت هذه الجرائم تهدد الأمن العام آو إذا ما قرر قائد الإقليم تحويل القضية إلى محكمة 
فرنسية, فسوف تتشكل عندئذ لجنة قضائية مؤلفة من أكبر تلاثة ضباط فى الإقليم 
ومفوض حربى ورئيس الديوان والمتدوب الفرنسى. ولن يكون بالإمكان تنفيذ احکام الإعدام 
إلا بعد تصديق القائد العام عليها. والواقع أن الدواوين الاقليمية وديوان القاهرة سوف يكون 
لها دور نشيط فى العمل القضائی. وهكذا فإن الفرنسیین سوف یضطرون إلى مراقبة 
عمل plal‏ وسوف يكتشفون آهمية حكم الدية الذى يحول العدد الأكبر من أحكام الإعدام 
بسبب جرائم القتل إلى تعويض مالى يدفع لأسرة الضحية, وتهدف هذه القاعدة إلى الحد 
من أعمال الثار الطويلة والدموية بين مختلف العشائر الفلاحية. ويامل الفرنسیون فى 
القضاء يوم ما على هذا التعريض الذى يفسرونه على أنه زلل بربری. 


انضباط الجيش 

كما يسهر بوناپارت على صون الانضياط فى الجيش. وهو يسعى إلى تجنب كل ما 
من شانه أن يبدو فى نظر السكان المصريين على أنه استفزازات من جائب الجنود 
الفرنسيين. فكفالة حماية السكان تبدى بالنسبة له وسيلة دعائية رائعة. وهكذاء فإنه لا 
يتردد فى الحكم بالإعدام على ثلاثة جنود متهمين بقتل مصرية خلال محاولة سرقة. وكان 
الديوان قد عرض القضية على بوناپارت (۱۳۲). والأرجع أن المحكوم عليهم کانوا ابریاء 
ويعرف الچنرال ذلك» وفقا لما أفضى به لديجينيت: ان أى قائد عام يجب أن يتمتع بسلطة 
هائلة. فكيف يمكن بحق الشيطان محاجة رجل تعهد إليه الدولة Glal‏ بارواح مائة آلف 
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رجل وبحق معاقبة الجرائم بالغة الجسامة بما يتراءى له... فمانا بعد ذلك؟ لقد أقنعت 
هؤلاء المدفعيين قبل الحكم عليهم. وعندما جذبت انطران من ياقة قميصه وقلت له: «تعال» 
أيها الشقی, حتى أواجهك بشریکك»» كان غير مصدق؛ ومع ذلك فيالهم من رجال» يالهم 
من اناس يتعين عليهم وحدهم كسب معركة [...] كما آن الأتراك كانوا بحاجة إلى أن أقدم 
عبرة [...]. آلا تعرف كيف مات هؤلاء للدفعيون؟ لقد ماتوا كقياصرة؛ بل وهم يبدون 
حبهم لی؛ وقد ذهب أحد زملاثهم لشرب النبیذ معهم فى السجن. وهناك قال لهم: «هناك 
على ایة حال شیء ما حقیقی فى کل ذلك. Yy‏ ما كان بوناپارت قد حکم علیکم فى نهاية 
الامر)» فأجابوه: «اسکت. إنك لا تفهم ما تقول, لقد چانبه الصواب هذه المرة ايض كما فى 
مرات آخری كثيرة: والامر سیان, لنشرب نخباً فى صحته . (۱۳۷) 

وفی غرب الدلتاء یظل الاضطراپ متوطنا بفضل عمل عبد الله باشی الذى ینجح فى 
إيجاد اتصال بين بدو آولاد على والإنجليز والماليك CA)‏ ویحدد الفرنسیون دمنهور 
بوصفها الرکز الرئیسی للمقاومة (۱۳۹). وتتعرض للهجوم سفينة نهرية تقطم السافة بين 
رشید والقاهرة. وينجح الفرنسیون فى الافلات ویستقبلهم شيخ بلد قرية الجدابی الذی 
يدافع عنهم بالسلاح CE)‏ ویقرر مینو العقاب بقسوة ویأمر بإلقاء القبض على التصلین 
بالانجلین وبالماليك وباعدامهم رم بالرصاص (۱*۱). وهکذا فان مشايخ قرية إدكوء قرب 
آبو قيرء یجری |عدامهم رمیا بالرصاص Úle‏ فى رشید فى ۲۲ برومیر (۱۳ نوقمبر 
(AVAA‏ (۱۶۲). 

وفقط بعد ارتياح مینو إلى هذا القمع» يقرر إرسال مورا وطابوره التحرك إلى 
دمنهور التى يتم احتلالها فى ۲۷ نوثمبر. ويجرى |عسام الزعماء المشتبه فيهم رمیا 
بالرصاص وفرض ضرائب باهظة على لمدينة (۱*۲). وبعد ذلك مباشرة» يتحرك مورا 
لمطاردة البدى (““). ويجرى إحراق عدة مخيمات عربية, لكن الشخصيات الأكثر أهمية 
تنجح فى الإفلات. ولا يجد لوتيرك Gaal‏ يمكن أن يصبحوا مسئولين عن دمنهور غير 
أشخاص بلا مرجعية حقيقية (E)‏ وبعد تهدثة اليلد بهذه الطريقة. يستدعى بوناپارت 
مورا إلى القاهرة ويخفف الوجود العسكرى فى المتطقة. 

وفى الاسكندرية, كان ماتسکور قد أثبت أنه لا يمتلك الخصال الطلوبة لتولى قيادة 
موقع على هذه الدرجة من الأهمية. فهو يبدو Dale‏ عن إنزال العقاب الصارم فى الوقت 
المناسب فى مسالة اختلاس فى الإدارة. وكان مینو ومارمون قد آبلغا القائد العام باتعدام 
كفاءة قائد الإسكندرية. وكان هذا الأخير قد فاقم قضيته بإرساله رسولا إلى الأسطول 
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الإنجليزى دون أن يحصل على تصريم بذلك (VEN)‏ ومن ثم يقرر بوناپارت تعيين رفيقه 
مارمون لتولى هذه القيادة. ومینو هو الذى يبلغ مارمون بترقيته (UV)‏ ويتوصل 
مانسكور إلى الحصول على موافقة بإعادته إلى فرنسا شأنه فى ذلك شان دولومیو. 


بعثة بوشان 

إذ يبدا بوناپارت فى الانزعاج من الوضم الاوروبی, إثر أخبار قليلة الوضوح تصل 
إلى مصرء فإنه يقرر إرسال رسول إلى' الاسطول الإنجليزى. وهى يختار ملازم چنود 
الطليعة جيبير الذى يكلف بان يعرض بشكل حذر إمكانية عقد صلح بين فرنسا وإنجلترا. 
ويتم اللقاء فى YY‏ نوقمبر. ولا يحصل جيبير | على القليل من المعلومات الجديدة لكنه 
pate‏ عروضا يبدى أن محاوريه يستقبلوتها استقبالاً لیجابی) (۱۶۸). 

وإذ يجد بوناپارت فى هذه العلامات تشجيعا, فإنه يقرر عندئذ إيفاد القنصل وعالم 
الفلك بوشان إلى القسطنطينية. وكان هذا الأخير قد وصل فى الوقت الناسب إلى مصر 
بعد رحلة سياحية فى الإمبراطورية العثمانية لكى يتولى قيادة مواقع ارصاد فلكية. وهو 
پرحل على متن سفينة «لاریال» العثمانية الشهيرة التى تنتظر منذ شهور التصريح لها 
بمغادرة الإسكندرية والتى تتصل منذ البداية بحرکات المقاومة. ويتعين على بوشان التأكيد 
على الصداقة التقليدية بين فرنسا والإمبراطورية العثمانية. والواقع أنه يتعين عليه إجراء 
تفاوض حيث يجد الفرنسيون انقسهم فى مركز القوة: «إذا طرح عليك فى ای وقت 
السؤال: هل سيوافق الفرنسیون على الرحيل عن مصر؟ فعليك الرد بأنه ليس هناك ما 
يحول دون ذلك. شريطة أن يتمكن الإمبراطوران من إنهاء تمرد پاسفان - أوغلى وان 
يتخليا عن مشروع تقسيم تركيا الأوروبية؛ وآنناء من جهتناء سوف نفعل كل ما من شانه 
أن يكون مؤاتيا للامبراطورية العثمانية ويحميها من اعدائها؛ لكن المدخل الأول إلى أى 
تفاوض, كما إلى آية مصالحا» هو صدور فرمان sale‏ بالإفراج عن الفرنسيين فى ای مكان 
تم فيه إلقاء القبض علیهم» خاصة فى سوريا. 

«ويجب عليك قول وفعل كل ما من شانه أن يكون مناسبا للوصول إلى هذا الإفراج؛ 
ويجب عليك ان تعلن أنك لن تجيب باتنى لن افزو سورياء ما لم يجر الإفراج عن جميع 
الفرنسيين الذين تم إلقاء القبض عليهم, وء فى Ua‏ ميلهم إلى احتجازك» سوف يكون 
بوسعى الاتجاه إلى غزي . (5؟١)‏ 

والواقع أن السفينة تجد نفسها عاجزة عن الخروج إلى عرض البحر ولا ترحل إلا فى 
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۳ قبراير ۱۸۰۰ فى لحظة كانت فيها الحملة على سوريا قد بدأت بالفعل. ويتم اعتراض 
سبيلها قبالة رودس من جانب الإتجليز الذين يقبضون على المبعوث الفرنسی. وهذه 
العروض تثير غضبهم: فهم يخشون من أن یاخذ العشمانیون العروض الفرنسية LL‏ 
الجد. وهم يوضحون للعثمانيين آن بوشان ليس غير جاسوس فرنسی وأن رحلته 
السياحية فى الشرق فى السنوات الماضية إنما كانت تهدف إلى التحضير لحملة بوناپارت. 
وهم مستعدون للحكم عليه بالإعدام بتهمة التجسس ويطالبون بعقويات ضد القبطان 
العثمانى الذى وافق على اخذه على متن سفينته .)1١'(‏ وفى نهاية الأمر يتمكن العثمانيون 
من تهدثة الإنجليز. وفی ۳ مارس ۰۱۷۹۹ يتم تسليم القنصل الفلکی» وربما الجاسوس» 
فى رودسء إليهم. ویجری التحقيق معه من جانب الريس أقتدى فى القسطنطينية ثم 
إرساله للحاق بالديبلوماسيين الفرنسيين الآخرين الحتجزین فى قصر الأبراج 
السبعة (۱۶۱) 

كما يرسل بوناپارت إلى فرنسا قوريه حاملا رسائل إصبح إرسالها ملحا بقدر ما أن 
القائد العام يريد الانفراد بزوجة الملازم الفرنسى. ويرحل الرسول فى VA‏ دیسمبر من 
ميناء الإسكندرية وفى اليوم التالى يجد نفسه اسير) لدى الإنجليز. ويعد نقله فى البداية 
إلى نابولی» تجرى إعادته إلى الإسكندرية حيث يتم الإفراج Ge‏ بناء على وعد بالا يعاود 
المحاولة, الأمر الذى آثار عظيم ارتباك البعض فى مصر. لا أنه لا يبدى أن الإنجليز كانت 
لديهم نية خبيثةء GBS‏ إلى بطء انتشار العلومات فى ذلك العصر. والواقع أن القائد العام 
كان قد تمكن, فى غیابه» من أن يجعل مدام فوريه عشيقة له دون مقاومة كبيرة: على ما 
يبدوء من جائب المعنية. وبفضل سلطاته کقاض, saly‏ بوناپارت عندئذ بطلاق الزوجين. 
وعندئذ فإن الجنود الذين يملكون دراية بالتاريخ يلقبون السيدة ب «كليوباترا؛. 


طاعون الإسكندرية 
تنزل كارثة حقيقية بالفرنسيين اعتباراً من ۱۵ ديسمبر ۱۷۹۸: إن الطاعون يعاود 
الظهور فى الاسکندرية. وإذ ياخذ مارمون Lla‏ بجسامة الموقف, فإنه يأمر بفرض حجر 
صارم .)١7(‏ كما يسعى إلى تعزيز هيبة السلطات للسلمةء وذلك. على الارجح» لكى 
يتمكن على نحو أفضل من الإمساك بزمام المديثة فى هذا الوضع الصعب ("*) وقی ١١‏ 
ينايرء كان الفرنسيون قد فقدوا بالقعل خمسة وتسعين رجلاء بالرغم من الاحتياطات 
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التخلةء وكانت نسبة الوفيات عالية بشكل خاص بين الفريق الطبی؛ ومما يدعو إلى 
الاستفراب, أنه لا تحدث وفيات بعد بين المسلمين(!"٠).‏ وتؤدى Ua‏ المواصلات التى 
أصبحت صعبة بسبب الوباء إلى مفاقمة الوضع الغذائى للمدينة وتجبر مارمون على طلب 
العون من مینو: «بحق الرب» عزیزی الجنرالء لا تتخل Le‏ وارسل المال إلينا. إن الجميع 
پصسرخون من البوس... ارسل إلينا قمحا؛ قنحن لا نملك منه الا ما يكقى لثمان وآربعین 
ساعة. إن سخط القوات لا حد له» ولن يكون من الغريب أن تثور. ولذا يجب أن ترسلوا 
إلينا عونا؛ إنهم يموتون من الجوع )0 

| آنه ينبغى مواصلة منم الاتصالات بين عملاء المماليك والاسطول الإنجليزى. 
ويتم إلقاء القبض على مشبوه مغربى فى ۲ يناير قرب آبو قير. وبعد ذلك بثلاثة یام 
يجرى إعدامه Gas‏ بالرصاص. ويتم رصد جماعة من المماليك مع عبد الله باشى بسبيلها 
إلى الاقتراب من اسطول العدوبالا أنه لا يتم النجاح فى اعتراض سبيلها (۱۷). وسعيا إلى 
وقف الاتصالات بين الإنجليز والمقاومين» ينظم الفرنسيون عندئذ اسطولا صغیر] من 
الزوارق الخفيفة بين الإسكندرية ورشيد وذلك بالرغم من الدوريات البحرية البريطانية. 
ويتم على الفور قصف ای تجمع مريب على الساحل AVA)‏ 

وفى شرق الدلتاء يستكمل بوناپارت فتح مصر باحتلال السويس. ويستولى 
الجنرال بون على المدينة دون مقاومة ملحوظة V)‏ ديسمبر (WAA‏ وينهمك الفرنسیون 
على الفور فى إعادة فتح الميناء امام تجارة البحر الأحمرء ای أمام البن الذى پنقل عبر جده. 
كما يحلمون بالتمكن من الدخول فى اتصال مع الجزر الفرنسية فى المحيط الهندی. 


نوايا الغثمانيين 

على ساحل البحر المتوسطء يواصل رینییه النضال ضد البدى ويواصل بشكل 
خاص مراقبة ما يمكن ان يجىء من سوريا. والحال أن تقارير الجواسيسء على الرغم من 
تناتضها فى آغلب الاحوال» تزيد المؤشرات على نوايا إبراهيم بك واحمد باشا الجزار 
الهجومية. وينجح رسل مماليك عديدون فى اجتياز الخطوط الفرنسية والانضمام إلى مراد 
بك فى مصر العليا C‏ على آن إحدى هذه الرسائل (التى ينقلها الرسل) يتم اعتراض 
سبيلها وتوفر معلومات ثمينة. 

إنها رسالة من الصدر الأعظم نفسهء يوسف باشاء مؤرخة فى آول دیسمبر ۱۷۹۸ 
وموجهة إلى إبراهيم بك (من الأرجح أن نسختها الموجهة إلى مراد بك هی النص الذى تم 
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اعتراض سبيله) . وبعد استعراض لتمرد القاهرة حيث تجرى البالفة يشكل زائد عن sadi‏ 
قى حجم الخسائر الفرنسية» يهني يوسف باشا الزعيمين المملوكيين على مقاومتهما 
الشاملة للفرنسیین» ويعلن التحضير لتحرك مشترك ضد مصر تحت قيادة والى دمشق, 
عبد الله باشا: 

«من الضرورى D‏ أن تتهیاوا للسير فى مصر مع هذا القائد وان تحشدوا معا خير 
الإمكانات لسحق هؤلاء الكفار [...]؛ وسوف يجرىء من جهة البر. إرسال جيوش عظيمة 
إلى القائد الذکور سوف تنضم إلى القوات التى لديه بالفعل وسوف یجری» من جهة البحر, 
تزويده على نحو بالغ السرعة بكل المؤن [...]. ولذا ينبغى عليكم آن تواصلوا بحماسة 
كافة استعدادتکم» وأن تستثيروا حمية البكوات والكشاف والقوات والعرب بافهامهم مدى 
جلال القتال فى سبيل الله بالنسبة لهم MOV)‏ 


الرحلة إل السویس 

كل هذه المعلومات تقنم بوناپارت بأن الخطر جدى. والقيام بحملة وقائية على 
سوريا يفرض نفسه. وهى يفكر فى البداية بأن يعهد بقيادة العملية إلى كليبر حيث أنه 
وضع قيادة عملية مصر العليا بين يدى ديزيه ON)‏ وهو يكلف ريتييه بالبدء فى تهيئة 
الستودعات فى المواقع الحدودية الحصينة. والحال أن قطیة. التى تسيطر على مدخل 
ساحل البحر المتوسط فى سيناء. سوف تخدم كقاعدة انطلاق للجيش الفرنسى. والمشكلة 
الأكثر حيوية هی مشكلة نقل المؤن والذخيرة: ففيضان النیل, ثم هبوط النيل» واخیر) 
امطار الشتاء الشديدة فى الدلتا وغياب طرق سالكة, كل ذلك يجعل من الصعب نقل 
كميات ضخمة من الأشياء الضرورية لجيش يخوض حملة. ويرى بونايارت الاستخدام 
المنهجى للجمال كدواب نقل (۱۱۲). ويتقدم زحف الجيش. 

كما ينبغى التاکد من حياد بدو سیناء. وكان الزحف على القاهرة قد أثبت أهمية 
ذلك, ثم انهم هم الذين يملكون الجمال الثمينة. وفى YA‏ فريمير ۱٩(‏ ديسمير (AVAA‏ 
يعين رئيس لجميع عرب مصر يحمل لقب الأغاء هو محمد آفا بن عبد الرحمن. ويتعين 
عليه «التعرف على جميع القبائل التى تحارب الجمهورية. وان يكون لديه جواسيس 
لراقبتها فى تحركاتهاء سعيا إلى التمكن من إخضاعها وإجبارها على التزام الطاعةء. CO‏ 
ویقرر القائد العام زيارة منطقة السويس بنفسه. 

واسباب هذه الرحلة استراتيچية فى المقام الاول. فلابد من ون اتصالات مع الدول 
المطلة على البحر الأحمر والتى يمكنها نقل رسائل إلى الجزر الفرنسية فى المحيط الهندى 
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بل وإلى اولئك الامراء الهنود المشاهير الذين من التصور أن المرء قد جاء لتقديم العون 
لهم. ويجب السهر فى الميدان على التدابير المتخذة بشان البدو. إلا ان هناك Cas‏ الرغبة فى 
دراسة إمكانية ريط البحر الاحمر بالبحر التوسط عن طريق قناة وفى التعرف» فى لحظة 
اولى» على خط الترعة القديمة التی كانت تربط البحر الاحمر بالنیل. ویحرص بوناپارت 
Gils Laga‏ على ريط اسمه بهذا العمل الشخم. 

وهو يعهد بقيادة القاهرة ونواحيها الى كليبر خلال فترة غيابه ویفادر المدينة 
VE à‏ دیسمبر برققة بيرتييه وكافاريللى ودومارتان وجانتوم ودورء آی الاركان العامة, 
الهندسة والمدفعية والبحرية ومعتمدية الجيش الإدارية. ويجد المعهد (للجمع العلمى) ممثلين 
له فى أشخاص مونج وديترتر وديكوتيل ولوهير وكوستاز ومما له دلالته أن شيخ تجار 
القاهرة الحروقی يشارك فى الرحلة مع تجار آخرین. وتتاح لهم الفرصة للاعجاب ببساطة 
وباعتدال حياة القائد العام (NW)‏ 

وفى السویس» يتحدث بوناپارت مع قباطنة سفن البحر الاحمر موهو يبشر آنذاك 
پاستثناف للعلاقات التجارية. خاصة مع الحجاز.والحادث الهم الوحید هو أن القائد العام 
وعددا من رفاقه» الذين یضلون طریقهم خلال ليلة ۲۸ ديسمبرء یفلتون بالکاد من 
الفرق سحیث یسعد مد البحر بسرعة بالغة فى تلك النطقة. وهو يشير بنفسه الى أن ذلك 
كان من شانه آن يمثل موضوعا جد رائع لموعظة تدور حول فكرة فرعون جدید OV)‏ 
ویجری sie‏ اتصالات مثمرة مع بدو سینا* وعلی طریق العودة» یتفقد بونابارت تحصینات 
پلبیس, ویستفید من وجود حرسه القوی للهاجمة مخيمات البدو التمردین. ویصل إلى 
علمه أن القوات العشمانية الامامية قد احتلت العریش» ويرجع إلى القاهرة مساء ۱ ینایر. 


الأستغطادات. لحهلة سوريا 

منذ تلك الساعة» يجرى تكريس بقية شهر يناير للتحضیر لحملة سوريا. ویکثف 
بوناپارت الطوابير المتحركة على طول الدلتاء لكى یخضم البدى بشكل حاسم ونهائى وه 
Loli‏ لكى يستولى على مؤنهم وجمالهم. ویبرز قيردييه ومورا بشکل خاص فى هذا 
النشاط. ويجرى آخذ رهائن عديدين لضمان سكينة مصر. ويتمثل تجديد تقنى مهم فى 
إنشاء القائد العام لفوج من راكبى الجمال يقصد من ورائه أن يكون سريع) سرعة البدى 
ومن ثم يمكنه أن يكون آقدر على صدهم ON)‏ كما أنه سوف يكفل النقل السريع 
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للرسائل وتتوير الخطوط الأمامية للجيش ومراقبة الناطق الحساسة. ویجیء أفراده من 
صفوف الشاة, إلا أنه يجرى دمجهم بسلاح الفرسان. والزى العسكرى لرجاله شبه 
أوروبى» شبه شرقى. 

ويفكر بونايارت فى إنشاء مطبعة عربية يمكن نقلها ويصدر التعليمات المترتبة على 
ذلك (VW)‏ وهو یأمر بتدفق قوافل الجمال على الصالحية وقطيةء فقد حدثت تصدعات 
للشحن مع النقل بالزوارق فى بحيرة المنزلة. اما العتاد الأثقلء خاصة مدافع الحصارء 
فيتعذر نقلها بر] بسبب عدم QUS‏ الإمكانات. ومن ثم يقرر القائد العام النقل بحراء وذلك 
بالرغم من خطر اعتراض الدوريات الإنجليزية. 

وهى يعيد توزيع القيادات الإقليمية بتوسيعها وذلك بقدر ما أنه يسحب قوات 
متزايدة لتعزيز جيش حملة سوريا. وهو يشكو من البطء الذى يبديه مارمون فى إرسال 
قوات إليه. والحال أن هذا الأخير يتمسك بمراعاة صارمة لقواعد الحجر. وفى القابل» فإن 
الداء, الذی ظهر فى الوقت نفسه فى دمياط والذى يبدى ذات الأعراض التى يبديها الداء قى 
الإسكندرية, لا يجرى تعريفه الا بانه حمى وبائية او معدية بالرغم من وجود الدبيلات 
الطاعونية (UM)‏ ولا يستطيع بوناپارت أن يسمح لنفسه بفرض حجر polo‏ فى دمياط فى 
الوقت الذى يتجه فيه إلى تركيز قواته فى شرقى الدلتا... 

ويتمركز لاجرانج فى قطية ON)‏ فى يناير ۰۱۷۹۹ ويشرع على الفور فى 
تحصين موقعه» خوفاً من هجوم محتمل من جانب العثمانيين من العريش. وينضم إليه 
بعد ذلك بوقت قصير رینییه وبقية فرقته. وفى ۱۷ ینایر, يتلقى كليبر الامر بتولى قيادة 
فرقته السابقة وإقليم دمياط. ويتعين عليه إعداد تحرك قواته صوب قطية. اما دوجاء الذى 
حل محله كليبرء فإنه يحصل على قيادة إقليم القاهرة. وهذا وضع مؤقت GY‏ مینو قد عين 
لتولى هذا الموقع الهم خلال مدة حملة سوريا. وفى الساحة» يدرك كليبر الصعوبات الهامة 
التى يواجهها إمداد الجيش OV)‏ وهى يصل إلى قطية فى ١7‏ فبراير ۰۱۷۹۹ وسرعان ما 
يتحرك ريتييه فى اتجاه العريش. ويتعين على فرق الجيش الاخری التحرك بالتتابع نحو 
موقع حشد الجيش. 

وبوناپارت هو آخر من يغادر القاهرة فهو ينتظر التاجر هاملان الذى وصل تو) إلى 
مصرء حاملاً آنباء جديدة من لوروبا. والحال أن تردی مرک فرنسا فى آوروبا مع بدء 
حروب الائتلاف الثانی إنما يثير الانزعاج. وعشية الرحیل إلى سوریاء يبلة بوناپارت 
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حكومة الإدارة باستعداده للعودة إلى فرنسا: «إذا تأكدت, خلال شهر مارس»ء صحة تقرير 
المواطن هاملان وحملت فرنسا السلاح ضد الملوكء فسوف ارجع إلى فرنسا. bly‏ لا أسمح 
لنفسى فى هذه الرسالة باية تأملات حول مواقع احوال الجمهوريةء إذ لم يصلنى ای خبر, 
منذ عشرة أشهر. ونحن كلنا على ثقة تامة فى حكمة وقوة القرارات الستی سوف 
تتخذونهاء.(171) 

وفى ۱۱ فبرايرء يغادر القائد العام القاهرة ليلحق بجيشه الصغير المؤلف من ثلاثة 
عشر الف رجل (۱۷۲) كلهم من المخضرمين القادرين على حمل السلاحء والذين يشكلون 
قوة صدامية نادرة الخصال. لكنه يستعد فى الوقت نفسه للعودة إلى فرنسا. وهذا هو عين 
ما پصور قدرته على إجراء حسابات دقيقة للامکانات وعلی تقدير مختلف الاحتمالات 
وصولاً إلى «تلك النتائج العظيمة التى يستشفها الخيال الجامح والتحمس؛ .(۱۷۲) والعودة 
ليست غير باب للخروج يدعه مفتوح) فى حالة فشل للحلم الشرقى. فمصر الواقعية 
ليست مصر التى يحلم بها الفاتح. وعلاة على الضرورة الواضحه التى تتمثل فى تدمير 
الحشود العثمانية الخطرة فى سوريا »عبر عملية وقائیه, فإن ilaa‏ سوريا - اوبالاحری 
حملة فلسطين - إنما تجد تفسیر) لها فى الحسابات وفی الاحلام على حد سواء. وهی 
تمسك باسرار للستقبل باکثرمما تمسك بالحقائق الواقعية الحاضرة. إنها افتتاحية آوبداية 
«لعبة کبری» لم تنته بعد. 
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حواشه الفصل الخامس 


١‏ - على سبيل الثال. رسالة مینو إلى بونابارت» بتاريخ ۲۰ قيتديميير من العام السایم 
(۱۱ اکتوبر ۱۷۹۸) : «سوف يكون لزام) علينا أن نوزع, بهنه المناسبة, عدد) من للكاتبات 
بالعربية. سعيا إلى هداية هژلاء السكان التعساء وسعياآ إلى إطلاعهم على خبث مراد وإبراهيم بك. 
وتلك بقدر Le‏ آن هذين الأخيرين يوزعان هما ایض مكاتبات لها تأثيرها : إنني أبحث هن هذه 
الکاتبات؛ والحال أن ديوان رشيد هو الذى نبهنی إليهاء . ,... Correspondance inédite‏ 
Égypte, I, p.105.‏ 
۲ - الچبرتی, المدة وعجائب الآثار, ١7‏ ربيع الثانی YV)‏ سبتمبر ۱۷۹۸) الاعدام العلنی 

لالنین من حاملی الرسالة. 
Ibid. CUOQ commet, semble - t - il, un contresens en traduisant : -- Y‏ 
“avis est donné aux gardiens de l'ordre public de s'abstenir de plaisanteries‏ 
et de lazzis sur les affaires qui touchent à l'autorité", au lieu d'interdire au‏ 
public de faire des plaisanteries ..." (p. 59).‏ 


Arrêté du 12 vendémiaire an VII (3 octobre 1798), - ¢ 
Coorespondance, V, p.36. 


Aux commissaires ..., le 13 vendémiaire an VII (4 octobre 1798), - o 
Coorespondance, V, pp.41 - 42. 

العمومى. ويمكن استنتاج ذلك من دقة التفاصيل التى لا يمكن أن تتوافر إلا لشاهد عيان. 
Jabarti donne tels quels ces noms qui diffèrent grandement, on l'a — v‏ 


vu, des ethniques utilisés dans l'Empire Ottoman. C'est problement pourquoi 
il parle de galimatias. 


Dans les Aja'ib seulement. Cette phrase n'existe pas dans la — A 
Mudda. 


JABARTI, nécrologie de l'année 1227 ; il note que l'on mit sur son — 4 
cercueil un turban encore plus grand que celui qu'il portait de son vivant. 


Le 6 octobre 1798, NAPOLÉON, XXIX, P.596. ۰ 
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Extrait de Tuhfat an - nazirin fi man waliya Misr .... édition de  —11 
1281, pp. 182 - 183. La traduction est de Gilbert DELANOUE, Moralistes et 
politiques musulmans …, 1, p. 85. 


JABARTI, Mudda, p. 63. AY 
JABARTI, nécrologie de l'année 1223. DELANOUE, I, pp. 251 --۳ 
254. 


4 — الجبرتی» وفيات سنة .١17١1‏ لا يجب الخلط بينه وبين الصسوفی احمد الساوى 
للعاصر له ).242 - 185 (DELANOUE, I, pp.‏ 
۰ - الجبرتىء وفيات سنة .١774‏ انظر ايض رسالة تاليان إلى مینو, بتاريخ ۱۸ 
الينديميير من العام السابع ٩(‏ اکتوبر e (VVAA‏ والتی جاء فيها أن الفيومى هو من القلائل الذين 
يعتبرون اصدقاء للفرنسيين (9 (B6‏ . ويتعلق الامر بمطالب حول ممتلكات الوقف, انظر فى ۲۰ 
فيتديميير رنض عدد من القرى للدفم )9 (B6‏ . 
JABARTI, nécrologie de l'année 1230. NAPOLÉON. Campagnes - ١‏ 
d'Égypte, Correspondance … XXIX, p. 575 :‏ 


«إن الشيخ الهدی, الأكثر بلاغة والاوسع Lala‏ والأكثر شبابا بين مشايخ الجامع الأزهر. 
كان La‏ الأكثر أمانة. لقد ترجم البيانات فى ابیات شعرية عربية. إن ابياتا شعرية قد جرى 
استظهارها ولا تزال تردد فى أعماق صحراء أفريقيا وشبه الجزيرة العربية؛ (التاکید نفسه 
فى1'.582 ) : ويشير ذلك إلى مدى نجاح المهدى فى مغازلة رومانسية بوناپارت الاستشراقية. 

۷ - إن دواية نابوليون موحية فيما يتعلق بهذه السالة. حتى وان كان ناهوليون یشوه 
الحقائق ويرتكب تشويشات تتعلق بالتسلسل التاريخى للأحداث : «لم يتردد الديوان الكبير؛ لقد 
أعلن بالإجماع أن قوانين الغرب تتمشى مع روح كتاب الحقيقة [القرآن] وان بلاد العرب كانت 
محكومة بهذه المبادئ فى زمن الخلفاء الأمويين والعباسيين والفاطميين؛ وأن البدا الاقطامی, الذی 
يذهب إلى أن الارض كلها تخص السلطان» قد جاء به الفول والتتار والأتراك؛ وان أجدادهم لم 
يخضعوا له إلا مكرهين. وقد أجرى مناقشة حامية حول القضاء على الملتزمين وتعرير اراضی 
الأثر. وكان الائمة خائفين على ممتلكات المساجد. وكان الملتزمون اغلبية فى الديوان. اما مشايخ 
البلد الرسلون مندوبين عن القری فهم وحدهم الذين اکدوا على تمریرهاه Campagne‏ 
d'Égypte, Correspondance .... XXIX, p. 592.‏ وفى GN‏ نصه, يتحدث عن الإلقاء 
النورى للالتزام» والذى لن یتقرر إلا بعد ذلك بكثير. 

NA‏ - ردود ديوان مصر العمومى على الأسئلة التى وجهها إليه القائد العام, 

Correspondance Inédite ..., Égypte, L pp. 412 - 419. 

Correspondance ..., V, pp. 87 - 88. - 

Correspondance ..., p.95. - ۰‏ فى ۲۰ اک‌توبر يجرى نشر القرار التصلق 


۳۲ 


بالدواوين: إن ثلثها سوف یتالف من علماء وسوف يتألف ثلث ثان من تجار» بینما سوف یتالف 
الثلث الأخير من مشايخ البلد )109 - 107 (PP.‏ 
JABARTI, Mudda, pp. 64 - 65. y‏ 
JABARTI Mudda, pp. 67. Histoire Scientifique ..., IV, pp. 137 - YY‏ 
.141 - 


JABARTI, Mudda, p. 67. -YY 

Sur ces questions : voir Bernard LEWIS, "Les concepts - ۶ 
islamiques de Révolution", in Le retour de L'Islam, Paris, 1985, pp. 51 - 67; 
From Fitna to Thawra", Studia Islamica, 1987, pp. 149 - 174 ; Leon 
ZOLONDEK, "French Revolution in Arabic Literature", The Muslim Word, 
vol. 57, n° 3, 1967, pp. 202 - 211. 


lp Histoire Scientifique …, IV, pp. 182 - 183.- Yo‏ كان أوباش الناس وبعض 
الكبراء وزمرة الأشياع قد برزوا فى التمرد من خلال ارتكاب فظائع خسيسة: فإن الطبقة المتوسعلة 


قد بدت أكثر تعقلا واکثر إنسانية؛. 
Mudda, p. 68. =- Y1‏ 
Histoire scientifique …, p. 154. -YY‏ 
Nécrologie de l'année 1213. — YA‏ 


-yA‏ عجائب الآثار, ربيع الثانى ۱۲۱۹ ۰ قام بوساطة غير مثمرة بين محمد على والأمراء. 

۰ - تتفق رواية المدة ورواية «التاريخ العلمى؛ تماما حول سير الاحداث, يما فى ذلك حول 
شعارات كشعار «الموت للكفار» 5 

Ball = YA‏ ص VW‏ إن الشيخ الشرقاوى. التعتل» قد رفضص الانضمام إليه منکر) وجوله 
فى بيته. 

IV, p. 159. JABARTI ne mentionne pas cet incident. -YY 

Ibid, pp. 182 - 183. -Yr 

La JONQUIÉRE, TI, p. 279, qui cite le journal de Detroye. -Yt 

Yo‏ إن حولیات الجبرتى تصبح مشوشة فى تلك اللحظة وتميل إلى الخلط فى يوم واحد 
بين ما يحدث فى اليومين. وتعتبر المصادر الفرنسية دقيقة» فقد تم استقبال المشايخ بعد موت 
سولکوفسکی» .176 - 175 Histoire Scientifique .... pp.‏ 

Bon à Bonaparte, à dix heures du soir, B6 10. سب‎ ۹ 

Bon à Bonaparte, le 2 brumaire an VII, B6 10. -YY 


YAY 


Berthier à Bon, le 2 brumaire an VII, B6 10. -YA 
Traduction de CUOQ, p. 73. La Qibla est une niche qui indique la - 4 
direction de la prière. 


Histoire Scientifique, IV, p. 180. ۰ 
LA JONQUIÉRE, I, p.282, Histoire Scientifique, IV, pp. 181 -- ۱ 
182. 


JABARTI, Mudda, p.76. -tY 
JABARTI, Mudda, p.71. -tY 
JABARTI, Mudda, p.78. -it 


Histoire Scientifique. IV, pp. 187 - 190. LA JONQUIÉRE, IN, - £o 
pp.287 - 288. 


Le 9 brumaire an VII (30 octobre 1798), LA JONQUIERE, IM, - 5 
p.284, II, p. 284. Sur Denon, voir Ibrahim Amin GHALI, Vivant Denon ou 
la conquête du bonheur, Le Caire, I.F.A.O., 1986. 


۷ - يقول الجبرتى إنهم قد أعدموا رمی) بالرصاص, اما «التاريخ العلمي'... فهى يزعم أن 
بارتیلیمی قد تولى قطع رژوسهم )191 (IY , P,‏ . وتؤكد صسميفة لوكورييه دو لیچیهت قطع 
رژوسهم (۲۰ برومير من العام السابع). ولا نعرف أين دفنوا. وفى تسجيله لوفيات سنة ۰۱۲۱۳ 
يعتبرهم الجبرتی شهداء؛ وهو ما يشير إلى تصور تال لديه» أقل عداوة للمتمردين مما فى المدة. 

Shaykh al Sadat signifie shaykh des Sayyid, des descendants du - ۸ 
Prophète. Anwar al Sadat s'appelait originellement al Sadati, ce qui signifie 
“suivant de la confrérie des Sadat", c'est après la révolution de 1952, qu'il a 
transformé son nom en Sadat probablement plus noble à ses yeux 

(Mohammed HEYKAL, L'automne de la colère, Paris, 1983, p. 21). 


JABARTI, nécrologie de l'année 1228, c'est une des rares ~ £A 
occasions ou le chroniqueur parle de lui - même; DELANOUE, 
Moralistes.., I, pp. 254 - 256. 

NAPOLÉON. Campagnes d'Égypt ..., XIX, p. 602. -0>‏ 
۱ — محضر بالفرتسية وبالعربية لتعهد تجار الغورية (بحی الازهر) امام الجترال 
بوناپارت : Life‏ تتعهد امام الملا بان [...] نحفظ شوارع حينا خالية من أية فتنة» وبان نوجه کل 
عنايتنا إلى دقع الاشرار والاوباش, وبان تبعدهم عناء وباننا فى Ula‏ علمنا بان فرد) ما من حينا 
يود |ثارة الفوضی» سوف نکون ملزمین بان نوجه إلى ذلك نظر قائد الوقم او اغا الانکشارید. 
[.--]۰ وإذا ما حدث: لسوء ediad)‏ أن لب فی حینا اضطراب ما دون أن يتسنى لنا الإبلاغ منه قبل 


۳۹ 


وقوعه. فإننا سوف نکون LIS‏ معرضین لان نعتبر مسؤولين عنه فرد) فردا؛» ۲۰ أكتوير 
baet] 36 ۸‏ ترجمة التعهد عن الفرنسية لتعذر العثور على النص العربی. - الترجم]. 
انظر ایض فى الصدر نفسه القائمة الکاملة لمشايخ لحیاء القاهرة. والسژولین عن ضمان سكينة 
السکان فى آحیائهم. 
LA JONQUIÉRE, IN, pp. 289 - 291. -oy‏ 
۳ - «وهکنا فقد خطرت لبوناپارت الفکرة, غير المعروفة فى عصره والتى تتمثل فى 
الاهمية التى يكتسبهاء بالنسبة لمن يفرضون الاحتلال ولن يخضعون لهء عدم الاختلاط فى تداخل 
مزمج للطرفينء والتى تكتسبهاء خلافاً لذلك, إقامة مقر وحى الطرف الأول بعيداً عن سکنی 
الطرف الآخر. والحال أن المدينة الفرنسية» ب «موقعها الرئيسى؛ المىجود فى الروضة وبالخدمات 
التی أقامتها بالفعل بشكل منفصل فى قصر العينى وفى الجيزة: قد تشكلت خارج وعلى جانب 
المدينة الاهلیة» LLS‏ مثلما حدث ذلك منذ ذلك الحين فى مراكش» . 
CHARLES - ROUX, Bonaparte gouverneur d'Égypte, Paris, 1936, p. 251.‏ 
LA JONQUIERE, II, p. 285 - 286. ~ot‏ 
۰ — على سبيل الثال, بیان مینو بشان تمرد القاهرة. إن المشايخ الذين لن ينصاعوا لهذا 
الامر «سوف يعتبرون شركاء للبكوات ولعملائهم وسوف یعاقبون بالإعدام؛, 11 86 . 
Histoire Scientifique... IV, pp. 129 - 131, - 1‏ لقد اختير للعب دور الجلاد 
بسبب براعته فى قطع الرؤوس. 
Fugière à Bonaparte, le 15 vendémiaire an VII (6 octobre 1798), - ۷‏ 
B6 9.‏ 


Fugière à Bonaparte, le 19 vendémiaire an VII (10 octobre 1798), - ۸ 
B6 9. 


LA JONQUIÉRE, IN, pp. 293 - 295. — ۹ 
Fugière à Bonaparte, le 30 vendémiaire an VII (21 octobre 1798), — ۰ 
B6 10. 


Lanusse à Bonaparte, le 2 brumaire an VII (23 octobre 1798), 26-1١ 
10. 


Lanusse à Bonaparte, de Tantan, le 3 frimaire an VII (23 - ۲ 
novembre 1798), B6 12. 


Reynier à Bonaparte, le 2 brumaire an VII (23 octobre 1798), B6 — 1Y 
105. 


Reynier à Bonaparte, le 6 brumaire an VII (27 octobre 1798), B6 - "4 
105. 
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Reynier à Bonaparte, le 9 frimaire an VII (29 octobre 1798), B6 — 0 
105. 


LA JONQUIÉRE, I, pp. 318 - 320. - 
Manscourt à Bonaparte, le 28 vendémiaire an VI (19 octobre — ۷ 
1798), LA JONQUIÉRE, IML, pp. 311 - 314. 


Dépêche de Pisani (drogman de Hood à Spencer Smith, FO 7820 — ۸‏ 
et LA JONQUIÉRE, II, pp. 312.‏ ينزمج العثمانيون ایض على مصير رسولهم أحمد 
اریپ أقتدىء الذى جاء للتهذير من خطر هجوم فرنسی, lettre turque au capitaine de la‏ 
carabelle, du 19 octobre 1798, B6 10,‏ 
Hood à Spencer Smith, le 26 octobre 1798, FO 78 20. - ٩‏ 
Correspondance de Napoléon, V, p. 94 : à Marmont, le 26 vendémiaire an‏ 
VII (17 octobre).‏ إن التأمر عبد الله, مساعد مراد بك» قد مرء منذ BW‏ ایام؛ بقرية الشعراء, 
مع ٠١‏ من العرب : ويعتقد أنه قد ذهب إلى مشارف الإسكندرية : ولتمنی لو كان بوسعك إلقاء 
التبض عليه؛ إننى على استعداد تام لدفع الف ريال فرنسى مكافأة على تسليمه؛ إنه الشخص 
تفسه الذى كان على متن سفينة الأميرال الإنجليزية. وإذا كان بوسع المرء التحدث إلى العرب؛ فان 
هؤلاء الناس سوف يفعلون اشیاء كثيرة فى مقابل الف سكين؛ [عملة ذهبية إيطالية. - المترجم]؛. 
۰ — مارمون إلى بوناپارت» ۱۲ برومير من العام السابع YY)‏ اکتوبر ۱۷۹۸) i‏ «جامني 
عرب مسالون لابلاغی بان عبد الله باشی كان البارحة بالقرب من هنا مع ملازمین؛ وقد تحدث 
إليهم طالباً تزویده بقارب للذهاب إلى الاسطول الانجلیزی. وقد وعدتهم بخمسمائة سكين إذا ما 
ساقوه إلى؛ . وفی الرسالة نفسهاء يشير إلى أنه «بعد ربع ساعة من مفادرة مواقعنا على القناة» قام 
الدلاحون بسقايات فى کل مکان» وبعد ذلك بخمس عشرة alu‏ جفت القناة؛. 
Bonaparte à Murat, le 9 brumaire an VII (30 octobre 1798), LA - ۱‏ 
JONQUIÉRE, II, pp. 190 - 191.‏ 


۲ — مارمون إلى بوناپارت. ۱۱ برومير من العام السابع (الاول من نوثمبر ۱۷۹۸) £ olt‏ 
قبطان السفينة مقتنع تماما بصداقة الباب العالى لناء وهو لا يفكر فى أي عمل معاد وهى يزعم أن 
الفرقة التركية الموجودة امام ميناء الإسكتدرية قد تم حشدها فى جزر الارخبیل من جاتب الإنجليز 
وانها تخضع الان لاضطهادهم؛. وهو يعلن خبر الوصول الوشيك للقابودان باشا إلى الإسكندرية 
للاطلاع على واقع الأحداث المصرية ویطلب السماح له بالغروج للقائه, Les mémoires‏ .11 86 
du duc de Raguse (Marmont) donnent la même lettre mais datée‏ 

inexactement du 2 octobre 1798 (Paris, 1857, I, p. 419. 


Ensemble des textes dans LA JONQUIÉRE, IN, pp. 334-339. -vr 
FO 78 20, le 11 novembre 1798. -Yt 


۳۹۹ 


Chef de bataillon de génie Souhaït, mémoire sur la marche de la - Ve 
colonne du général Rampon sur Atfieh, B6 5 (une autre copie en B6 2) et 
lettre de Donzelot à Belliard le 24 thermidor an VI (B6 6). 


_ WIET, Nicolas Turc, p. 28. - à 


Bonaparte à Desaix, le 18 fructidor an VI (4 septembre 1798), LA -۷ 
JONQUIÉRE, IM, pp. 197 - 198. 


Mémoires du duc de Rovigo (Savary), édité par Désiré Lacroix, — VA 
Paris, 1900, I, p. 83. 


Ensemble de textes sur la bataille de Sediman dans LA - ۹ 
JONQUIERE, M, pp. 208 - 220. 


۰ — زايونشيك إلى بوناپارت؛ © يرومير من العام السابع Y3)‏ اکتربر ۱۷۹۸) : ظهر فى 
القرى بیان من السلطان. جری فيه إشعار سکان مصر بان عدداً من الباشاوات مع عدد کبیر من 
الجنود سوف پصلون لساعدتهم ضد الفرتسيين:. 108 SKALKOWSKI, p.‏ 

Desaix à Bonaparte, le 21 brumaire an VII (11 novembre 1798), - ۱ 

B6 11. 


۲ - بوناپارت إلى ديزيه؛ ۳۰ برومير من العام السابع (۲۰ توثمبر ۱۷۹۸) : إن مساعد 

مراد بك» عبد الله باشی» والذى كان على الاسطول الانجلیزی» قد مر أمس o YA‏ بجانب الأهرامات. 
وكان معه سبعة من العرب واثنان من المماليك؛. 357 LA JONQUIERE, 111, p.‏ 

La base des études sur Yaqoub reste Le Livre de Gaston — ۳ 

HOMSR, son lontain descendant, Le général Jacob et L'expédition de 

Bonaparte en Égypte, Marseille, 1921. 


٤‏ — كان من المقرر أن يشارك الرجل الذى سوف یصبع فيما بعد ماريشالاً فى عمليات 
ديزيه منذ البداية, إلا انه اضطر إلى البقاء فى القاهرة بسبب ازمة إسهال؛ وقد استخدم بوناپارت 
انذاك كفاءاته فى تكليفه بإعادة تنظيم سلاح الفرسان وخاصة تدبير الخيل. voir VIGIER,‏ 
Davout, Maréchal d'Empire, Paris, 1898, pp. 67 - 68.‏ وإذا ما صدقنا يوميات 
پیلیار. فإنه يبدو جد طموح : «إن الچنرال د. [داثو] شديد الفيرة على القيادة التى منحت له؛ وهو 
پخشی DES‏ من أن يتوصل الچنرال دیما إلى وضعه تحت إمرته؛ وهو يطمح إلى أن يكون قائد 
فرقة. ويعتمد على الموقع إن كان سعيد الحظ؛ وإذا لم يتم النجاح ضد الماليك باستخدام سلاح 
الفرسان, فإنه يبدو Leïla‏ على الانتحار بإطلاق الرصاص على راسه. وإذا ما نال ترقیة» فان ذلك 
سيكون إتصافا له؛ إنه منذ وقت طويل قائد لواء وهو ليس عديم الإمكانات وفقاً لرأى قادة الوية 


۳۷ 


الفرسان؛ إلا أن عليه على الأقل حجب طموحه. Djy‏ ما حدث انتصار» فسوف پشعر بالارتياح, 
ونحن ايضاً؛ وإذا لم يحدث اتتصار, فإنه سوف يواصل قيادته دون تنفيذ الشروم الذى ارتآه؛ . 
Journal de Belliard, LA JONQUIÉRE, 17, p. 510. -Ao‏ 


AY‏ — يوميات بيليار. 512 LA JONQUIÉRE, I, p.‏ إنه يرى أن الفرنسيين سوف 
ینجمون فى القضاء على عمليات الثار القروية. 

۷ — سوف يولد رفاعة الطهطاوی الشهير بعد ذلك بستتين فى تلك الناحية. 

L'étude essentielle sur cette question est l'article de M. ABIR, - ۸ 


"The Arab rebellion of Amir Ghalib of Mecca, 1788 - 1813", Middle 
Eastern Studies, VI, 1971. 


Michel TUCHSCHERER a traduit le passage du chroniqueur — As 

yéménite concemant la prédication et l'expédition des volontaires en Égypte, 

op. cit., pp. 47 - 64. 

LA JONQUIERE, 111, p. 528 - 4:‏ يدين الجبرتی هذه الخيانة الجديدة من جانب 
المماليك قياس) إلى واجبهم (نهاية شعبان (AYAY‏ 

NAPOLÉON, Campagne d'Égypte.. XXIX, pp. 628 - 629. -15 

Discours du citoyen Denon, pour être lu à l'Institut du Kaire, à — ۲ 

son retour de la Haute - Égypte, Décade Égyptienne, I, pp. 282 - 283, 


Mémoires du général baron Desvernois, édité par Albert- AY 
Dufourcq, Paris, 1898, p. 164. 


Vivant DENON, Voyage dans la Basse et la Haute - Égypte, - 41 
Paris an X - 1820, p. 129. 


Destaing à Bonaparte, le 15 brumaire an VII (5 novembre 1798), - ۵ 
B6 11. 


Destaing à Bonaparte, le 20 brumaire an VH (10 novembre 1798), - «1 
B6 11. 


Destaing à Bonaparte, le 19 brumaire an VII (9 novembre 1798), - ۷ 
B6 11. 


Bonaparte à l'intendant général de l'Égypte, le 17 frimaire an VII — 44 
فى هذه الرسالة» يقابل من‎ (7 décembre 1798), Correspondance, V, pp. 238 - 239. 


YAA 


نية عديدين من الأقباط فى هذا المجال. 
JABARTI, 1 jumada al akhira 1213. SAN‏ 


JABARTI, 8 jumada al akhira 1213; Courrier de l'Égypte du 24 - ۰ 
brumaire an VII (14 novembre 1798). 


Fin du mois de jumada al akhira 1213. 1 


Courrier de l'Égypte, 7 frimaire an VII (27 novembre 1798). - ۲‏ إن 
هذا النص غير موقم» لكن كل أسلوبه يسمح بتسور أنه برجم إلى قلم بوناپارت خاصا وان 
الإشارة الضمنية إلى القس رينال واغسمة. وكان بوناپارت الشاب معجبا Gus‏ بكتاب L'histoire‏ 
philosophique et politique des Européens dans les deux Indes‏ ويبدو أن فورييه 
قد تنحى عن هيتة تحرير صحيفة الكورييه بسبب هذا النص. ونحن لا نملك غير رواية ديجينيت 
لرد فعل بوناپارت على هذا التنحى : «انه أحمق واود أن أقول لكم لاذا. إن هذا الرجلء الذى لم 
اطلب قط ولن اطلب ابداً رایه. قد جاء إلى هناء فى صالونی, لكى يتحدث حديثا طنائا عن التمرد 
وعن أسبابه ونتائجه التى يخشى منها و أخيراء جاء لكى يبلغنى ہما يجب على عمله. وبوسعکم 
أن تتصوروا پای شكل استمعت إليه ! لقد بينت له بادئ ذى بد أن السالة قد اندهت» وان التدابير 
الصارمة التى يقترحها على لا هى سياسية ولا هى إنسانية وان الخوافين يقدمون Lol‏ هذه 
الشورات التطرفة وأن المرء لا يجوز له إبداء رای فى الانتفاضات لمجرد أنه قد شارك فى حقارات 
باريس» وأننى املك عنها التصور الذى کونته بشأنها؛. 
Sur ce personnage, voir Jacques DECOURSAC, Un ami - ۳‏ 
dauphinois de Napoléon Bonaparte, Simon de Sucy, ordonnateur en chef du‏ 
l'armée d'Égypte, 1764 - 1799, Paris, 1932.‏ 


Voir Kléber et Bonaparte, Y, 541. -\'t 
LA JONQUIÉRE, IH, pp. 391 - 392; Correspondance inédite, - ۵ 
Égypte, I p. 511, 
على هذه النقطة : «لقد طلبت بالفعل فى عدة مرات فرقة من الكوميديين؛ وسوف أولى اهتماماً‎ 
لإرسال فرقة منهم إليك. إن هذا الأمر جد مهم بالنسبة للجيش وبالنسبة للبدء فى تفيير‎ Lali. 
Kléber et Bonaparte, Il, p. 514. عادات البلد؛.‎ 
Campagnes d'Égypte..., XIX, p. 605. -AV 
لم يكن مسموها للعسكريين الفرنسيين»‎ LA JONQUIERE, I, p. 385 - 4 
الجنود والشباط على حد سواء. باصطحاب زوجاتهم معهم. وقد جرى التجاوز عن عدد معين‎ 
وقامت السيدات عموماً بالرحلة من أوروبا إلى مسر متتكرات فى ملابس الذكور.‎ 
Le seul témoignage certain est un diplôme d'initiation accordé à — 1۰4 


۳۹ 


Marc - Aurel, l'imprimeur de l'armée et ami de jeunesse de Bonaparte, 
publié par Georges de FROIDCOURT, "Une loge inconnue à l'armée 
d'Égypte en 1799", Annales Historiques de La Révolution Française, 1937, 
pp. 557 - 560. Pour l'ensemble de la question, voir les travaux de François 
COLLAVERI, La Franc Maçonnerie des Bonaparte, Paris, 1982 et 
Napoléon, Empereur Franc - Maçon, Paris, 1986. 


Sur la peste, voir le grand livre de Daniel PANZAC, La Peste — ۰ 
dans l'Empire Ottoman, 1700 - 1850, Louvain, 1985, en particulier les 
فى ذلك الوقت» لم يكن الطاعون متواصلا فى مصر (سوف يصبح‎ pages 327 à 333. 
لكن البلد كان يصاب بالعدوى داثم) عن طريق موائی؛ البحر‎ (Bu متواصلا بعد ذلك بعشرين‎ 
التوسط. وسوف يظل الطاعون هناك خلال مجمل مدة الحملة وسوف يتبين أن التدابير المتخذة‎ 
عديمة الفعالية إلى حد بعيد.‎ 
Sur les questions médicales, voir DESGENETTES (le médecin - - ١١ 
chef de l'armée), Histoire médicale de l'armée d'Orient, Paris, trois éditions, 
1802, 1830 et 1835, Larrey (le chirurgien - chef), Relation historique et 
chirurgicale de l'expédition de l'armée d'Orient, Paris, 1803; HOUDARD 
(L), "Le service de santé de l'armée d'Égypte", Revue des Études 
Napoléoniennes, février - octobre 1934. 


۰۱۲۱۳ وهی ما ياسف له الجبرتی, ۱ جمادى الآخرة ست‎ - ۲ 
Décade Égyptienne, 1, pp. 81 - 82 et 104 - 109. Voir aussi, - ۳ 
l'article de C.L. LOKKE et G. DEBIEN, "L'expédition d'Égypte et les 


projets de cultures coloniales", Bulletin de la Société Royale de Géographie 
d' Égypte, XX (1940), pp. 337 - 356. 

Rapport sur le Mûristan ou hôpital du Caire, Rapport sur le plan - ۶ 
d'organistion d'un hospice civil au Caire, Décade Égyptienne, I, p. 272 et I, 
p. 5. Le second rapport est cosigné en plus de Desgenettes par Monge, 
Caffarelli, Daure, Berthollet et Larrey. 

JABARTI, fin du mois de jumada al akhira 1213. — \\o 


NAPOLEON, Campagnes d'Égypte... XXIX, p. 589 - ۹‏ الجلسة 


التصودءة هى Lula‏ ۱۱ ثيرميدور من العام E PARA‏ لخری إلى ۰۰ الف نوع من 
الأسماك فى ظن الهدی» ,1987 voir GOBY, Le Premier Institut d'Égypte, Paris,‏ 
p. 51.‏ 


۳۳۰ 


Dans un article qui a constitué une véritable révolution dans - ۷ 
l'historiographie de l'expédition d'Égypte, Anouar LOUCA a bien montré 
l'échec immédiat de l'entrepris de Bonaparte, "La renaissance égyptienne et 
les limites de l'œuvre de Bonaparte", Cahiers d'histoire égyptienne, 1955, 
VIL, pp. 1 - 20. 


Décade Égyptienne, 1, p. 83 et suivantes. -AMA 
DESGENETTES, Souvenirs..., pp. 48 - 51. -4 


۰ - إن باشا مصرء خاصة فى العقود الأولى لحکمه, نما يستلهم اساسا اقكار 
المصلمين العثمانيين فى القرن الثامن عشر. وينسب إنشاء مطبعة بولاق جزثيا إلى شخصية 
روفائيل أنطون زاخور الراهبء المسمى بدون رافاییل» وهو كاثوليكى يونانى ولد فى القاهرة فى 
مام ۰۱۷۰٩‏ وحصل على دراسات إكليركية فى روما فى عام ۰۱۷۷۵ ورسم Lu‏ فى عام ۰۱۷۸۲ 
وهو يوزع آنذاك وفته بين سوريا وإيطاليا ومصر التى يتواجد فيها عند وصول بوناپارت. ویصبم 
العضو الشرقى الوحيد فى ganti) spall‏ العلمی) المصرى. ويعمل مترجماً للوثائق الرسمية 
وترجمانآ للديوان فى ظل مینو. وهو يمكث فى القاهرة حتى مام ۱۸۰۳ حيث يجىء إلى فرتسا. 
وعندئذ يصبح استاذا للعربية فى مدرسة اللغات الشرقية حيث يكون من بين تلاميذه شامهوليون 
ولا كان معروفاً بميوله البونابارتية فى بداية عودة الملكية؛ فإنه يتعرض لمضايقات إدارية. الامر 
الذى يقوده إلى العودة إلى مصر مام ۰۱۸۱۱ وعندئذ یدخل فى خدمة محمد على ويصبح مؤلف 
اول كتاب تنشره مطابع بولاق» وهو عبارة عن قاموس إيطالى - عربى. وهو يترجم الأمير 
لماكياثيالى إلى العربية بناء على طلب صريح من الباشا. وفيما بعد, يشارك فى تأسيس مدرسة 
الطب فى ابو زعبل إلى جانب كلوت بك. وهو يموت فى عام ۱۸۳۱ فى القاهرة. والحال أن المسيرة 
العملية لهذا الكاثوليكى الیونانی إنما تمثل إحدى الصلات الباشرة النادرة الحققة بين الحملة 
ومحمد على مع إشارتها أيضا إلى الدور الدينامى لمسيحيى الشرق فى النهضة العربية. 
Charles BACHATLY a disposé des papiers personnels de Don‏ 
Raphael qui ont fourni la matière de ses deux excellents articles dans le‏ 
Bulletin de l'Institut d'Égypte, "Un manuscrit autographe de Don Raphael"‏ 
(XII, 1931, pp. 26 - 35) et " Un membre oriental du premier Institut‏ 

d'Égypte, Don Raphael" (XVI, 1935, pp. 237 - 260). 


Traduction de CUOQ, p. 87 (20 jumada al akhira 1213). ۱ص‎ 
Traduction de CUOQ, p. 105 (9 sha'ban 1213). — \YY 
Courrier de l'Égypte, 21 nivêse an VIL. AY 


L'étude la plus globale des questions financières est celle de M. ~ ۶ 
CHEVALIER, "La politique financière de l'expédition d'Égypte", Cahiers 
d'histoire égyptienne, VI (1955) pp. 165 - 185, 223 - 243, VIN (1956), pp. 
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47 - 68, 176 - 197, 213 - 240. Il a pu utiliser le fonds Marcel (papiers de 
l'orientaliste) alors conservé à l'Institut d'Égypte et qui est actuellement 
indisponible. 
L'étude essentielle est celle de S.J. SHAW qui a traduit du turc — ۰ 
ottoman les réponses de Husayn Effendi aux questions des Français, dans 
son étude Ottoman Egypt in the age of the French Revolution, Harvard 
فى مصسء كان لقب الأفتدى يتم حمله اساسا أنذاك من جائب‎ University Press, 1966. 
موظفى الشؤون الماليةء والذين كانوا فى غالبيتهم مثمانيين. وقد شكلت هذه الوثيقة اساسا‎ 
لجميع العروض التالية حول الشؤون المالية لمسرء بما فى ذلك عروض «وصف مصر؛.‎ 
إن هذا التحديث لا يحدث إلا بشكل تدريجى للغاية خلال السنوات الثلاث للحملة,‎ - YA 
على إن الجبرتی يشهد على تتيجته : «إن الفرنساوية لما استقر لمرهم بمصر ونظروا فى الاموال‎ 
الميرية والخراج فوجدوا ولاة الامور يانبضون سنة معجلة ونظروا فى الدفاتر القديمة واطلعوا على‎ 
العوائد السالفة ورارا أن ذلك كان يقبض أثلاثآ مع المراعاة فى رى الأراضى وعدمهء فاختاروا‎ 
الاسلح فى أسباب العمار وقالوا لیس من الإتصاف الطالبة بالخراج قبل الزراعة بسنة واهملوا‎ 
وتركوا سنة خمس عشرة فلم يطالبوا الملتزمين بالأموال الميرية ولا الفلاحين بالخراج فتنفست‎ 
الفلاحون وراج حالهم وتراجعت أرواحهم مع عدم تكليقهم كثرة المغارم والكلف وحق طرق المعينين‎ 
۰۱۲۱۲ ونحو ذلك؛. ربيع الاخر‎ 
إتشاء لجنة مكلفة بالتعداد‎ ,(\VAA His 6) برومير من العام السابع‎ Yo - ۷ 
تعيين أخ الچنرال رينييه مفتشاً للممتلكات.‎ /)١754 ديسمبر‎ NY) القاهرة. ۲۲ فريمير‎ Gil 
LA JONQUIÉRE, IN, p. 372. 


LA JONQUIÉRE, IM, p. 373. -AYA 
NICOLAS TURC, P. 31. — Aya 
JABARTI, 6 sha'ban 1213 et fin sha'ban 1213. -56 


Aux habitants du Caire, le 1 er nivêse an VII (21 décembre - ١١ 
1798), Correspondance, V, pp. 287 - 288. 


۲ - الجبرتى» المدة. ص ٠١‏ . فى عجاثب الاثار» يكتفى بالتشديد على حماقة هذه الأقوال. 

Liste nominative dans le Courrier de l'Égypte, le 9 nivêse an - ۳ 
ليس من بينهم الجبرتى لو السادات.‎ Ula نجد اربعة عشر‎ VI (29 décembre 1798). 

۶ - لم أنجح فى إعادة رسم قائمة الأربعة عشر. إن غالبية مراسلات الديوان لا تعمل 
كتوقيع غير توقيع الرئيس الشرقاوى وتوقيع أمين السر الهدی. ويضم البيان المنشور لدى عودة 
بونايارت من سوريا علاوة عليهما أسماء البکری والصاوى والفیومی كمشايم: وعلى کتخدا 
ويوسف باشا — تشاووش کموظفین واحمد المروقی كتاجرء بما يمثل خمسة علماء من شمانية 


۳۳۲ 


أعضاء. ومن المرجح إلى ابعد حد أن الديوان نادراً ما كان يجتمع بعدد اکبر من الاعضاء. 
LA JONQUIÉRE, IV, p. 19. ۳‏ 
JABARTI, fin rajab 1213. -AY‏ 


DESGENETTES, Souvenirs d'un médecin de l'expédition — \YV 
d'Égypte, Paris, 1893, pp. 10 - 12. 


Rapport fait par le nommé Ahmed Mager, fellah de Rahmanieh - ۸ 
en date du 19 brumaire an VII (9 novembre 1798), B6 11. 


Leturcq (qui a remplacé Bribes à Rahmanieh) à Menou, le 19 - ۹ 
brumaire an VII (9 novembre 1798), B6 11. 


Courrier de l'Égypte, le 20 brumaire an VII (10 novembre - ۰‏ 
.)1798 بهتی الامر الیومی الصادر إلى الجيش فى ١7‏ برومير علناً هذا الشيخ الذى سوف یحصل 
من يد القائد العام على عباءة مبطنة بالفراء. 


Menou à Dumuy (Aboukir), le 20 brumaire an VII (10 novembre - ۱ 
1798), B6 11. 


Courrier de l'Égypte, le 14 brumaire an VII (4 décembre 1798). - ۲ 


Murat à Bonaparte, le 10 frimaire an VII (30 novembre 1798), - ۳ 
B6 12. 


Détails dans le Courrier de Égypte, du 25 frimaire an VII (15 - ۶ 
décembre 1798). 


Leturcq à Bonaparte, le 19 frimaire an VII (9 décembre 1798), - ۵۰ 
B6 13. 


LA JONQUIÉRE, IN, pp. 419 - 428. - 


Menou à Marmont, le 12 frimaire an VII (2 décembre 1798), B6 - ۷ 
13. 


LA JONQUIÉRE, 111, pp. 393 - 400 et B6 11. -AtA 


Instructions pour le citoyen Beauchamp, le 21 frimaire an VII - ۶۹ 
(11 décembre 1798), LA JONQUIÉRE, HI, pp. 406 - 409. 


Spencer Smith au ministère ottoman, Constantinople le 17 mars - ۰ 


۳۳۲۳ 


1799, FO 78 21. 


Voir Albert ESPITALIER, "La mission de Beauchamp à - ۱ 
Constantinople en 1799", Revue d'Histoire Diplomatique, 1911, pp. 591 - 
606. 


Règlement officiel imprimé en arabe et en français daté du 18 - ۲ 
nivêse an VII (le 7 janvier 1799) B6 16. 


۳ — مارمون إلى مینو» ۱۲ نیثوز من العام السابع (الاول من يتاير (AVAA‏ : إنه يريد 
تزوید الجوریانی, القائد السلم» بقوة حراسة من ۳۰ فارسا كالقوة الوجودة مع إبراهيم 
الشوربجی فى دمنهور» وذلك للقيام بجولة في |قلیم البحيرة» 16 86 . 

Marmont à Menou, le 22 nivêse an VII (11 janvier 1799), B6 - ۶ 

16. 


Marmont à Menou, le 3 pluviôse an VII (22 janvier 1799), LA — ۰ 
JONQUTERE, IV, p. 39. 


Dumuy (Aboukir) à Menou, le 13 nivêse an VII, réponse de - 7 
Menou le 15 nivêse et annonce de l'exécution par Dumuy le 17 nivôse (6 
janvier 1799), B6 16. 


Menou à Bonaparte, le 3 pluviôse an VII (22 janvier 1799), LA — ۷ 
JONQUIERE, IV, p. 41. 


۸ - إن سانجليه - فيريير الذى يقود أحد هذه المراكب يشهد على تعسف التعليمات 
«إننا بالتصرف على هذا النحو» كنا نتجاوب مع التعليمات الصادرة إلئ» إلا أنه لابد لى من 
الاعتراف بائنی قد استسلمت کثیر] إلى حد ما لتقديرات بحارتی الذين رأوا فى ابسط تجمع للعرب 
اشرارآء حتى يتمتعوا بلذة مطاردتهم. ویبدو أننى ملوم بالمسؤولية من موت عدد من الفلاحین». 
“Souvenirs de l'expédition d'Égypte", Revue des Etudes Historiques, XIV,‏ 

1912, p. 416. 

Voir le registre de correspondance de Reynier, B6 105. — ۹ 

B6 13-٠‏ . يشدد الصدر الاعظم فى حاشية على توزيع البیانات على العرب ۰ 1إن 
الاخری. وسوف تضيفون إليها بحسب الحال مكاتبات من صنعكم فى الاتجاه الذى تتطلبه 
الظروف وسوف توزعون جميع [هذه الاوراق] على العرب. إننا نجهل حتى الآن المسلك الذى 
اتخذوه والأحوال التى هم علیها MON‏ 

Kléber et Bonaparte, H, p. 537. — JM 
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LA JONQUIÉRE, II, pp. 477 - 478. -AW 
Correspondance..., V, pp. 286 - 287. - ۳ 
La source essentielle pour cet épisode est dans le Courrier de - ۶ 
l'Égypte du 27 nivôse an VII (16 janvier 1799). 

Campagnes d'Égypte. XXIX, pp. 610 - 611. -No 


Ordre du 20 nivêse an VI (9 janvier 1799), Correspondance, — ١5 
V, pp. 311 - 312. Le dromadaire est le nom du soldat, chameau est celui de 

sa monture. 

Ordre du 25 nivêse an VII (14 janvier 1799), Correspondance, - ۷ 

V, pp. 331 - 332. 

LA JONQUIÉRE, IV, pp. 42 - 43 - ۸‏ یبدو أن الوباء كان مع ذلك أقل فتك) من 
وباء الإسكتدرية وأن عديدين من المسؤولين الفرنسيين كانوا نزيهين عندما نفوا أن الوباء وباء 
طاعون. 

٩‏ - إن لاجرانم, الذی ولد فى عام ۰۱۷۰۳ كان قد برز خلال Uam‏ |یطالیا. وخلانا 
لکثیرین من قدامی الحاربین فى مصر, فإنه لا يبدو أنه قد تعرض لنزع الحظوة عنه فى ظل 
الإمبراطوريةء بالرغم من أنه كان قد خدم اللك چیروم فى ویستفالیا. وسوف يموت کوجیه 

Sur toute cette période, voir Kléber et Bonaparte, I, pp. 346 - - ۰ 

377. 


Le 22 pluviôse (10 février 1799), LA JONQUIÉRE, IV, p.143. - %1 
. )1۷ , 2. 149) للاچونکییر‎ Giy بالضبط‎ ۱۳۹۶۰ - ۲ 
انظر الفصل الخاص بالاعداد للحملة.‎ - ۳ 


۳۳0 


الفسل السشادس 


—— فلسطين أو بدايات اللغبة الکبیفک 5 ب 


اللغبة الكبر A‏ 

اانجل یز als‏ نط 

«إن الجیل تفسه الذی شهد الثورة الصناعية والثورة الذرنسية» قد شهد Gaa‏ ثالثاء 
لا تکاد تکون له هو الآخر سابقة. هو فرض الهيمنة الاوروبية على العالم». ونظرة 
الستشرق الامریکی الکبیر مارشال ج. س. هودجسون هذه تجد تأكيدا لها فى السنوات 
الثلاث لمروب الائتلاف الثانی الذی حرضت عليه حملة مصرء وهی Ual‏ إساسية 
یکتسب فیها کامل مقزاه تحول الصالح الاوروبية عن العالم الجدید صوب العالم القديم» 
وهو التحول الذی بدا فى منتصف القرن الثامن عشر. والهند هی مفتاح جمیع الابواپ. 
ومن الواضح أن الهدف الاستراتیچی للفرنسیین» فى الاجل القصیر كما فى الاجل 
الطویل, هو تدمیر القوة الانجليزية فى شبه القارة (الهندیة)» لکن للسئولین الانجلیز فى 
الساحة کانوا قد توقعوا تمرك الفرنسیپن. 

إن ویلسیلی» منذ مستهل عام ۰۱۷۹۸ يتذرع بالخطر الفرنسی لکی یبرر مشروعه 
الرامی إلى القضاء على التوازن الهندی وإقامة |مبراطورية إنجليزية. ونبأ الحملة الفرنسية 
يبرر بشکل بعدی تصرفه. وهو يتذرع به للقضاء على القوتین الضادتین للقوة 
الانجليزية, سلطنة میسور التی يقف على راسها تیو صاحب وأفغانستان التی يقف على 
راسها زمان شاهء واللتین یجری تصویرهما کحلیفتین, لیس فقط ممکنتین بل وفعلیتین» 
لفرنسا ثورية كان یمکنها من ثم تطويق القوة الانجليزية فى الهند. وسعيا إلى مواجهة 
التهدید الافغانى الذی يستهدف الاندرس - الواقع آن الأفغان کانوا قد بداوا من تلقاء 
انفسهم Ga‏ على دلهی فى خریف عام ۱۷۹۸ ووصلوا إلى لاهور = یعتمد ویلسیلی على 


۳۳۷ 


عمل يحول الأنظار عن الساحة الرئيسية قادم من فارس التی تقف على رآسها السلالة 
الحاكمة القاجارية. ويتمكن السيخ فى يناير ۱۷۹۹ من وقف الغارة الافغانية وتؤدى 
الضغوط الإنجليزية والتهديدات الفارسية إلى إجبار زمان شاه على الانسحاب إلى كابول. 
ومن ثم فان امن الهند إنما يستند على سياسة تستوعب آقفانستان وفارس. فذلك هو 
الطريق البرى إلى الهند. 

وبعد تحرره مؤقثا من التهديد القادم من الشمال, يتجه ویلسیلی الآن إلى الجنوب 
لهاجمة ميسورء نقطة نهاية الطريق البحری. ويعد Kyaa‏ قصيرة, يلقى تیپو صاحب 
الهزيمة ويلقى حتفه فى سیرینجاپاتام فى ٤‏ مايى AVAA‏ وعندثذ تسقط الدول الهندية 
الاخری بشكل نهائى تحت النفوذ الإنجليزى إلى هذا الحد أى ناك بان تستومب أو بان 
تصبح محمیات(۲). ومندئذ يمكن لويلسيلى أن يفكر فى التحول صوب الشمال لمواجهة 
غزو فردسی محتملء لأنه یعلم الان أن بوناپارت قد غادر مصر للزحف على سوريا. 


اللغبة الكبر.ه 

وهكذا فإن السياسة الإنجليزية الموضوعة فى الهند تمد شعاع فعلها حتى فارس. 
ويتعين عليها بالضرورة مواجهة السياسة الموضوعة فى لندن وفى السفارة (الإنجليزية) 
فى القسطنطينية. ولا تعود هناك سياسة آرض لا تنافس عليها بين الهند والبحر المتوسط. 
فكل طرف يرسل عملاءه على طول الطريق البرى إلى الهند. إنها اللعبة الكبرى التى سوف 
يصفها كييلينج فيما بعد بكثير فى كيم. فالسيطرة الأوروبية لن تكون ابد مشروع) 
مشترگاء بل فعل قوى متنافسة تتحارب فيما بينها. وهذه الحرب هی صراع على النفوذ. 

وسوف يتقل الأوروبيون صراعهم إلى مجمل العالم القديم. والفعل Laj‏ يعنى 
بالدرجة الأولى مواجهة الفعل المتوقع من الخصم., لكنه يعنى ایض اللعب على الأوتار 
'سياسية والثقافية والاقتصادية والأيديولوجية للمجتمعات الشرقية. والحال أن 

ستشراق» آى مجموع العارف التى يراكمها الغرب عن الشرقء إنما يصبح السلاح 

دساسى لعملاء كل دولة. وهو لا يخدم الا بشكل ثانوى فى تبرير الواقع الإمبريالى. 

ومسرح هذه اللعبة هی سلسلة الدول الإسلامية الممتدة من البحر للتوسط إلى 
الاندوس. ولاعبى الأدوار هم دييلوماسيون ومقامرون وسياسيون وعلماء. والخاصية 


YYA 


الغريبة هی أن اللعبة الكبرى تدور اولاً بين صفوف البريطانيينء وسوف يستمر ذلك حتى 
بداية القرن العشرين. فانطلاقا من مركزين لاتخاذ القرار هما الهند ويريطانيا العظمىء 
سوف يعمل الوظفون الإنجليز بعضهم ضد البعض الآخر: وسوف يكون لكل فريق منهم 
مرشحوه الشرقيون ذوو الأطماع المتناقضة. 

وهكذا فإن لندن ترسل هارفورد جونز مندوبا إلى بغداد» مكلف بان ينظم على 
المستوى المحلى المقاومة لزحف فرنسی محتمل على الهند. وعندما يصل إلى الموقع فى ۲۰ 
سبتمبر ۰۱۷۹۸ فإته يصطدم على الفور بمعارضة السفارة (الإنجليزية) فى 
التسطنطينية. فكل عمل سبنسر سميث إنما يستند إلى تعزيز الهياكل الداخلية 
للامبراطورية العثمانية. وهى لا يستطيع قبول عمل يسير فى الاتجاه المضاد: التشجيع 
الممنوح لشبه دولة المماليك المهمة فى العراق» والتى يتزعمها سليمان الأكبرء الذى يعتبر 
استقلاله الذاتى اکبر بكثير من الاستقلال الذاتى لمماليك مصر. والحال أن هارفورد جوئز» 
المشتبك مع سبنسر سميث بشان هذه الساألة» يقررء فى المقابل» التحالف معه للاعتراض 
على السياسة الهندية. فالرجلان يريان أن أفغانستان السنيةء لا إيران الشيعية, هی التى 
يجب أن تشكل العقبة الرئيسية فى وجه زحف بونايارت المفترض. 

وقد تمکن سبنسر سميث من تحويل التحالف الفعلی» القائم بين روسيا 
والإمبراطورية العثمانية, إلى حلف قانونی» تم التوقيع عليه فى القسطنطينية فى يومى ۲ 
و ه ls‏ ۰۱۷۹۹ وتكفل العاهدة وحدة أراضى الامبراطورية العثمانية, ومن ثم إعادة دمج 
مصر بهاء وتنص على تنسيق عمل الدول الثلاث, أى - بالدرجة الاولی - حظر أى صلح 
منفرد. ویعنی هذا الحلف فى المحل الأول التحييد المؤقت للأطماع الروسية فى 
الإمبراطورية العثمائية لحساب نضال ضد الخصم الشترك. لکن الجميع يعرفون أن 
روسياء بمجرد القضاء على الفرنسيين» سوف تستأنف مخططاتها الرامية إلى تقسيم 
الإمبراطورية. وفى الأجل المتوسطء فإن الدفاع عن الطريق البرى يجب أن يشمل 
استعراض) للقوة امام الخطر الروسى. 


الإسلام السیاسد. 
والأداة الباشرة لهذا الفعل ليست Gad‏ آخر غير الشكل الأول للاسلام السياسى 
والذی يبرزه العئمانیون منڏ بداية سبعینیات القرن الثامن عشر: فكرة الخلافة. ويرى 
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سينسر سميث وهارفورد آنهما قد عثرا على الوسيلة الأكثر فعالية لوقف بوناپارت فى 
زحفه إلى الهند. وقد أدركا BUS‏ حرب الدماية التى يخوضها الباپ العالی منذ خريف عام 
AVAA‏ وشاأتهما فى ذلك شأن جميع للسئولين الأوروبيين» فإنهما لا يستطيعان تصور 
الخلافة إلا بوصفها نوما من بابوية إسلامية ('). ومن ثم فإن هدف سياستهما سوف 
يتمثل فى تأكيد هيمنة الخليفة العثمانى على مجمل الطريق إلى الهند. ويما آن الإسلام 
السیاسی يتغذى إلى حد بعيد على الإيمان التواجد لدى الغربيين عن قوته» فإن من 
الواضمح أن العثمانيين يحذرون من تحرير المسئولين الإنجليز من ضلال إيمانهم. واللعبة 
الکیری هی ايضاً لعبة التصورات التى يكونها القربيون عن الشرق والتى يعيدها الشرق 
بالتالى إليهم. 

وهكذا فإن سليم الثالث يسعد بالكتابة إلى تيبو ساحب لإبلاغه بالعدوان الفرنسی, 
غير المبرر بالمرةء ضد الإمبراطورية العثمانية» ويوضح له الخطر الرهيب الذى تتعرض له 
المدينتان للقدستان فى شبه الجزيرة العربية والتهديد القاتل الذی تشكله الثورة القرنسية 
بالنسبة للإسلام. وللإسهام فى النضال ضد هؤلاء «الدهريين؛ إلى چانب «|خوانه 
السلمین»» يتعين على سلطان ميسور أن يتوصل إلى تفاهم باسرع ما يمكن مع الإنجليز 
dl‏ برفض جميع عروض الفرنسيين الزائفة )£( وبشكل متعقل من جهة اخرى. لا 
يستخدم السلطان (العثماتى) فى هذه المراسلات صفة خليفة جميع المسلمين التى يسبغها 
الإنجليز عليه ببالغ السخاء. 

وهذه السياسة الإسلامية الخاصة بإحياء الخلافة لا يمكن أن تجد مجالا لها الا فى 
عالم الاسلام السئی ومن ثم فان آنغانستان والدول السنية فى شبه القارة الهندية هی 
مرتكزاتها. اما فارس الشيعية - العدو التقليدى للعثمانيين - فإنها مستبعدة من منظومة 
النفوذ هذه. | أنه بینما يتحرك إنجليز الإمبراطورية العشمانية للتوصل إلى تمالف أفغانى 
ضد نمزو فرنسی قادم من البحر المتوسطء فإن إنجلين الهند يسعون إلى تحالف فارسى 
ضد [فغانستان التى يجرى تصويرها على أنها حليف لفرنسا. والحال أن الخطر الحقيقى» 
منظور) إليه من GSIS‏ ومن بومباى, إنما يجىء من الأفغان, وليس الخطر الفرنسى غير 
قزاعة يراد بها التبرير لدى لندن لسياسة توسع منهجی. ومن ثم يتعين على لندن أن 
تلعب دور الحكم بين السياستين المتعارضتين. وفى عام ۱۸۰۰ بحرن خط القسطنطينية 
الغلبة» وسوف يجرى استخدام القرات التى يعدها ويلسيلى لفتح آفغانستان فى البحر 


الأحمر. 
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وفی مرحلة اولی» يتمثل العمل الإنجليزى ضد حملة مصر فى دعم دعاية الباب 
العالى الإسلامية ومدها إلى الهتدء بما يشكل Glass‏ إضافيا على آن إنجلترا تأخذ ماخذ 
الجد تماما خطر زحف برى على الهند فى أوائل عام ١745‏ . وعلى للستوى للبحری» یقرر 
الإنجليز إتمام حصار مصرء بالتمركز فى البحر الا حمر وباحتلال جزيرة بریم» لنع خروج 
الفرنسبين اتطلاقاً من السويس. كما يجرى التخطيط لمراقبة للخليج الفارسى فى Ua‏ 
اتجاه الفرنسبین, بعد اجتياز سورياء إلى استخدام ميناء البصرة. وهذا المجهود اللحوظ 
يقود إلى سحب الأسطول الإنجليزى من المميط الهادی» بما يؤدى إلى ترك التجارة مع 
الصين عرضة للتهديد من جانب أسبان مانيلاء كما يقود إلى التخلی عن المشاريع الرامية 
إلى فتح الستعمرات الهولندية والقرنسية فى المحيط الهادئ وفى المميط الهندى وهذه 
نتيجة غير متوقعة للحملة. 


A mit‏ شميث 

بشكل مباشر اکثر» سوف يعهد بالنضال ضد بوتاپارت إلى اغ سبنسر سميث» 
سيدتى سمیث, وهو شخصية تتميز باصالة قوية. وهذا الرجل, الذى ولد فى عام ۰۱۷۹۶ 
والذى يكبر بوناپارت قليلاًء يدخل البحرية فى عام ۰۱۷۷۷ وبفضل حمايات عائلية راسخة» 
Jiag‏ صعودا سریعاء ويصبح قبطان سفينة فى التاسعة عشرة من عمره ويشارك فى 
حرب استقلال الولايات التحدة. ثم يتولى مهمات استطلاعات بحرية على سواحل 
نورماندی ثم على سواحل مراکش وسيكون مستشار) بحريا للك السويد چوستاف 
الثالث فى حرب السويد ضد روسيا. وإذ يجرى منحه القاب النبالة والشرف بسبب مأآثره 
الحربية. فإنه يشارك فى عملية رصد لسواحل الإمبراطورية العثمانية فى اللحظة التى 
تنشب فیها الحرب مع فرنساء ويشارك فى حصار طولون. وهو يلمع مع إحراقه الاسطول 

الفرنسى خلال سقوط الدينة إثر عمليات قصف بوناپارت لها. 
وبعد هذه ESU‏ يخدم على طول السواحل الفرنسية للمحيط الأطلسى وللمانش 
لكى يؤمن الاتصالات مع مختلف التمردات اللكية. ويتم اسره فى ابریل ۰۱۷۹۲ خلال 
غارة على مصب السين. ويتواجد معه سكرتيره الملازم رايت ومهاجر فرتسى هو الكونت 
دى تروملان الذى يتظاهر بانه إنجليزى اسمه بروملى. ويجرى احتجازهم فى سجن تامبل 
وسرعان ما يدخلون فى اتصال مع المنظمات السرية الملكية جد القوية فى هذه الفترة من 
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تاريخ حكومة الإدارة. وهم يتابعون بانتیاه التطور السیاسی الذى يقود إلى انقلاب ۱۸ 
فروكتيدور. ويكتب سيدنى سميث إلى بوناپارت طالبا الإفراج Ge‏ فى تبادل للاسری, لكن 
هذا الأخير لا يتدخل. وفى نهاية الأمرء يهرب مع رفاقه فى فبراير ۰۱۷۹۸ فى عملية قام بها 
فیلیپو. وهی ملكى وزميل دراسة لبونايارت ("). 

والحال آن خبرته التنومة» وواقع أنه حر من كل ارتباط وتدخل أسرته سوف تساعد 
على ترشيحه للخدمة فى الإمبراطورية العثمانية فى مواجهة بونايارت. وهو يحصل فى أن 
واحد على وظائف ديبلوماسية وعسكرية. وهذا التداخل للسلطات» غير المؤذى عندما 
يكون أخوه سبنسر سميث قائما بالأعمال فى القسطنطينية» سوف يكون سيب نزاع 
متصل مع اللورد ايلجين عندما يتولى هذا الأخير مهامه کسفیر» وسوف يقود إلى كارثة 
حقيقية بالنسبة للسياسة الإنجليزية. 

ويحصل سيدنى سميث على قيادة سفينة حربية» هی التيجر (النمر) (وهی سفينة 
فرنسية سابقة كان قد تم الاستيلاء هليها فى عام ۱۷۹۰). وهو يأخذ فى خدمته حاشية 
فیلیپو» شارل فروتیه» الأخ غير الشقيق للجنرال فروتیه» إلى جانب اثنين آخرین). ويصل 
إلى التسطتطينية فى ۳۱ ديسمبر ۰۱۷۹۸ فى الوقت المناسب تماما لحضور توقيع معاهدة 
التحالف مع الإمبراطورية العثمانية. وهو يدخل على الفور فى تفاوض مع العثمانيين 
لتحديد مسلسل العمليات. وفی ۱۷ يتاير ١۱۷۹ء‏ يقابل الريس أفندىء المتحدث بلسان 
الباب العالى فى مجال الشئون الخارجية. ويعرض فكرته الأساسية. وبفضل درايته التامة 
بالحالة الذهنية للفرنسيين فى آواخر الفترة الثوريةء يبدى له آن من الممكن القضاء على 
خطر جيش الشرق من خلال مجرد حرپ سيكولوجية. وسلاحه السرى ليس شین آخر 
غير حاشيته من الملكيين وخاصة فیلیپو الذى يحضر الاجتماع: «تابع الفارس (سیدنی 
سميث) حديثه موضح) للوزراء المجتمعين آن احد الأساليب الأكثر آهمية والتى يمكن 
للكولونيل فیلیپو أن يكون مقيدا فيها لمصالح الباب العالی» إنما يتمثل فى أن يجتذب 
بتأثيره غالبية الضباط الساخطين فى جيش بوتابارت» والذين يرى آن العديدين منهم 
ينتمون إلى الحزب نفسه الذى ينتمى هو إليه. ومن ثم سوف يكون من السهل تحقيق 
ردتهم» آما وسيلة جعلهم نافعين بعد ذلك للقضية السامية فهى لا تعتمد الا على التشجيع 
الذی يرى الباب العالى تقديمه بان يعرض عليهم فى أن واحد الخدمة فى الجيوش المشتركة 
أى Ga‏ العودة بحرية إلى حيث كانوا فى وطنهم حيث سوف يسارعونء إل يجدون آنفسهم 
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محل اضطهاد أيء على الأقل»ء مهل ازدراء من جانب حكومة الإدارة» إلى التوحد مع 
الساخطين ومن ثم زيادة ase‏ أهدائها الداخليين. وعندما لهذ الکولونیل فيليبى الكلمة هو 
الآخرء اضاف أن مثل هذه العروض من شأنها ان تكون لها نتائح جيدة وأن هناك عديدين 
من الضباط مع بوناپارت كانوا فى السابق تحت إمرته HE‏ لا يريدون شیثاً أحسن من 
خدمة قضية الملكية؛ ومن الطبيعى أن ساخطين آخرين على الحملة يتمنون العودة إلى 
حيث كانوا فى فرنسا؛ Oly‏ بين صفوف الجنود آنفسهم هناك من سوف ينتهزون اول 
فرصة تسنح لهم للعودة إلى حيث كانوا مع ذويهمء فهم لا يوجدون هناك (فى مصر = 
المترجم) البتة | بحكم الإلزام والإجبار» OÙ‏ 

ويرد المسئولون العثماتيون المنزعجون بأنهم لا يمكنهم استخدام جميع الضباط 
الفرنسيين فى جيشهم. لكن سيدنى سميث يسارع إلى طمانتهم: إن المقصود بشكل 
خاص هو إقناع العدد الأكبر بالعودة إلى قرنسا عن طريق تبادلات لأسرى صوريين سعيا 
إلى تكوين بؤرة قوية للسخط ضد حكومة الإدارة. ولتامین نجاح هذه الخطة» يجب على 
العثمانيين قبول العادة الأوروبية الخاصة بتبادل الرسل بين المتحاربين. وفى التو والحال» 
يطرح سيدنى سميث مشروع هجوم على الإسكندرية سعيا إلى منع الفرنسيين من 
تعزيز مركزهم فى مصر. ويعلن العثمانيون أنهم لن يكونوا مستعدين إلا فى شهر مارس 
للتحرك انطلاقا من سورياء ويقبلون فكرة عملية مشتركة برا وبحراً. ويجد العميد 
البحرى نفسه وقد حصل على قيادة العمليات من العثمانيين أنفسهم. وسوف تكون 
رودس قاعدة الانطلاق. وبدافع من شاغل إنسانى حقیقی» وبدافع من روح التضامن 
الأوروبى وسمیا إلى كسب سمعة مؤاتية لمخططاته, ينجح فى الوصول إلى تحسين 
ملحوظ لأحوال حبس الفرنسيين المحتجزين فى العاصمة )0 وفى W‏ فبرايرء يغادر 
القسطنطينية متجها إلى شرقى البحر التوسط. وفى ذلك التاریخ» كان الجيش الفرنسی 
قد بدا بالفعل زحفه إلى فلسطین. 


حسابات. بوناپارت 
يصدق الانجلیز |مكانية حملة فرنسية على الهند. فما هى فى الواقع طموحات 
بوناپارت؟ إنه من جهةء یحتفظ بإمكانية العودة إلى فرنساء ومن جهة اخری, فإنه قد زعم 
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طريق القسطنطينية. والشواهد عديدة: فقد أوردها قى مذكراتهم للقربون إليه من زمن 
القنصلية ومن زمن الإمبراطورية مثل سيجور آو مدام دو ريموسا أي كولائكور؛ وقد كرر 
ذلك فى مناسبات جد عديدة فى سانت هيلين؛ واکده فى روايته لحملة سوريا. إن التوازى 
مع الإسكندر الأكير دائم فى جميع هذه الأحاديث. على أن غالبية المؤرهين لا یمنون 
يواقع هذا المشروع (A)‏ 

ولا يجب آن نتسى أن جموح الطموحات عنده یراعی داثم) حساب علاقات القوة, 
خاصة فى تلك الفترة. ومن ثم يجب البحث عن عناصر هذا الحساب. 

إن السياسة «الاسلامیة» التى اعتمدها منذ النزول إلى الإسكتدرية قد فشلت فى 
تحقيق مطمحه الأكبر: آن يحشد حولهء كفاتح شرقى جديد,ء US‏ السلمین. فحرب الدعاية 
التى شنها الباب العالی» والتى من المؤكد أنه لم يتوقعهاء قد خربت هذا الشروم. 
والاستعراض الوحيد الذى تستى له التوصل إليهء هو تأكيد السلطة الدينية الستقلة 
لشريف مكة والسعى إلى رقعها إلى مستوى سلطة مضادة لسلطة خليفة القسطتطيئية. 
وسوف يعاود الفرنسیون وال[نجلیز إجراء الناورة نفسها خلال الحرب العالمية الأولى (۱). 
LA‏ تأكيد شخصية سياسية مصرية اصيلة فهو فكرة QAG‏ فى دعايته وهو لا يمكنه 
بحال أن يخدمه فى زحفه على الهند. 


النذعة الغربية 
ہما أن بوناپارت لا يمكته بعد اللعپ بورقة الاسلام السیاسی, التی یحتگرها 
العثمانیون والانجلیز» فانه يتجه عندئذ إلى جاتب آخر من جوانب البرنامج الذى رسمه 
قولنی: تمریر شعوب الشرق. وسوف يسعى إلى وضع النزعة العربية فى مراجهة 
الإسلام. وتلك هی الفكرة الرئيسية لفقرة من آکثر الفقرات غرابة فى کتابه «حملتا مصر 
وسوریا؛. وهو لم یژرخها بشکل محدد لكته وضعها فى روایته قبل الحدیث عن حملة 
سوريا. وهی تبدو بوصفها محصلة المناقشات التى أجراها بوتابارت مع العلماء. 
لس الستطان الکبیر (بوناپارت) وتر الوطنية العربیة: لمانا تخضع الأمة العربية 
للاتراك؟ كيف تهیمن على مصر الخصيية» وشبه الجزيرة العربية القدسا» شعوب چاءت 
من القوقاز؟ وإذا ما هبط محمد الیوم من السماء على الارض, فإلى آين سوف یذهب؟ هل 
يذهب إلى التسطنطینیة؟ لکن هذه مدينة دنيوية» بها من الکفار اکثر مما بها من 
منین؛ ووجوده هناك یعنی أنه یضع نفسه وسط آعدائه. کلاء Cf‏ سوف یفضل میاه 
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النيل المباركة؛ وسوف يجىء للإقامة فى مسجد الجامع الأزهرء ذلك المفتاح الأول للكعبة 
المقدسة! عند هذه الكلمات تهللت وجوه اولئك الشيوخ الأجلاء» ومالت اجسامهم» ورددواء 
مكتوفى الأيدى: «طیب» طيب! taf‏ هذا صحيح ALLS‏ 

«وعندما تم عزل مراد بك عزلة تامةء قال لهم نايوليون: «إننى آرید إعادة ملكوت 
العرب؛ فمن الذى یمنعنی عن ذلك؟ لقد دمرت الماليك, الميليشيا الأكثر جسارة فى 
الشرق. وعندما يسود التفاهم بينناء وعندما تدرك شعوب مصر كل الخير الذى اريد عمله 
من أجلهاء فإنها سوف تتعلق بى بإخلاص. إننى سوف أحيى زمن مجد الفاطميين AC)‏ 

ورد على بوناپارت الذى يطلب مساندة العلماء» يشير هؤلاء الأخيرون إلى ضرورة 
تحول الجيش الفرنسی أولا إلى اعتناق الإسلام. وعندئذ يرد بوناپارت بالإشارة إلى عقبتى 
الختان وتحريم الخمر. فيرد العلماء بان الختان ليس غير عمل محبب GSI‏ ليس إلزاميا, 
وبان المرء يمكنه شرب النبيذ مع بقائه مسلم) لكنه - نتيجة لذلك - بعد الموت لا يدخل 
الجنة. وعندئذ يتوصل الشیخ المهدى إلى حل وسط مبنى على استشارة شريف مكة. وبعد 
مناقشات طويلة» يجرى اعتبار إثم شرب الخمر LA‏ يمكن التكفير عنه بالإكثار من أعمال 
الخير. 

alag‏ الرواية لا تجد آی تأكيد لها فى المصادر العربية» لكن الإشارات إلى اصول 
الشريعة الإسلامية والدور المنسوب إلى الشيخ المهدى إنما تسمح بتصديق صحة جزء على 
الأقل من هذه الرواية التى رويت فى ساتت — هيلين. ويتفق ذلك تماما مع العلاقات التى 
انتهی الأمر بها إلى التعزز بين بونابارت والعلماء. وفى رواياته التالية» يتفاخر الأول بتمكنه 
من كسب ولائهم الخلص بهذا النوع من الکلام» أى بتمكنه من خداعهمء لكنه يعرف كيف 
يتدارك مبالغاته ويعترف بالواقع: «لقد كان المشايخ يعرفون چید/ آننی لست مسلماً وانهم 
لن يتوصلوا إلى چعلی مسلماء لكن الحكمة السياسية وحدها هی التى تجعلنى أحابيهم 
واتملقهم وأساندهم. ولم يك المشايخ يريدون الكثير منی؛ وكانوا ممتنين لمواقفى الخيرة, 
لأشكال المراعاة التى أبديها. وكانت السياسة تملى علی ذلك... (١١)؛,‏ 

هنا نصل إلى مفارقة نزعة بوناپارت العربية. إنها من حيث الاساس علمانية 
وتاريخية. وهى تتبع الفكرة الرئيسية الكبرى لمخطط التاريخ الذى رسمه التنوير: العرب 
من حيث هم شعب - محطة للحضارة بين العصر القديم والرينسانس الأورويى. وهذا 
التصور غير مفهوم لمن يتحدث إليهم. فبالنسبة لهم, لا توجد عروبة غير عروبة النسب. 
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لى الانتماء إلى القبائل الكبرى لشبه الجزيرة العربية» واساساً من زاوية زمن الفتح العربی» 
آو فتح العالم على الاسلام» لى إلا عروية إسلامية لان اللغة العربية هی لغة القرآن وهی ليس 
شيا آخر غير كلام الله نقسه. 

وعندما یدعی القائد العام فى ۲۱ قريمير من العام السابع (۱۱ ديسمير ۱۷۹۸) إلى 
زيارة الشيخ السادات بمناسبة عيد مولد السيدة زينب» فإن المرء يشهد حوار طرشان 
حقيقيا: «سبق الحديث تناول العشاء وتلاه. وقال الجنرال بونابارت للمشايخء ان العرب قد 
رعوا الفنون والعلوم فى زمن الخلقاءء لكنهم اليوم فى جهل عميق GU‏ لم يبق لهم شىء 
من معارف اسلافهم: ورد الشيخ السادات بانهم يبقى لهم القرآن الذى يحوى جمیع 
العارف. فتساءل الچنرال عما |نا كان القرآن قد بين طريقة سبك الدافع. وعندئذ أجاب 
جميع المشايخ الحاضرین بجسارة أن نعم ON)‏ 

وپالرغم من اطمثنان بوناپارت الشديد إلى تحلیله, فانه لا يدرك أنه عندما يتحدث 
عن العظمة التاريخية للعرب. فانهم يردون عليه دائما بالحدیث عن الاسلام. وهو يرى أن 
من الواضح ان تمرد) Que‏ ضخما على وشك النشوب فى سوريا وأن من الواجب تحينه 
لترلی قيادته. gags‏ عن العرب آیضاء فان مجمل الفئة الثالثة الشرقية تعتبر عدوة للأتراك 
كما أن الفئة الثالثة الفرنسية:, المنمدرة من أصول غالية ~ رومائية هى عدوة 
الأرستقراطيات ذات الاصل الچرمانی. ومن ثم فإن الهدف الأول لحملة سورياء علاوة على 
القضاء على خطر الجيوش العثمانيةء هو تمزيق الإمبراطورية نفسهاء على الاقل فى 
جزئها الاسیری, عبر تمرد شعويها. ومن ثم فإن آدوات اللعبة الكبرى ماثلة بالفعل: 
فالإنجليز يستخدمون الاسلام السياسى والفرنسيون يستخدمون النزعة القرمیة» مع 
تشديد خاص على النزعة العربية. 


فلسطين 

من الواضح أن هذا التصور العام إنما يستند إلى تفسير اکثر تحديدا للحقائق 
السياسية لسوريا الطبيعية, بلاد الشام. ويبدى آن هذه الماطقة الشاسعة قد عرفت فى 
العقود الأولى للقرن الثامن عشر نمو) اقتصادی) ودیموغرافی) قوياء خاصة فى الجزء 
الجنوبى منهاء قلسطين OY)‏ 
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فالسکان الحضريون هناك مهمون, إذ تصل نسبتهم إلى نحو ۳۰ فى الماثة, لى أعلى 
من التوسط الذی عرفته أورويا الفربية فى تلك الفترة. وهذه الظاهرة الكلاسيكية فى 
النطقة تجد تعزیز] لها عبر إعادة فتح الساحل. وسعيا إلى الحيلولة دون عودة للصلیبیین, 
كانت السلطة المملوكية قد منعت من الناحية العملية ای انفراس حضری ساحلی وكانت 
اعتداءات القراصنة الفرنجة (خاصة الالطیین) قد كرست هذا الوضع. ومنذ بداية القرن 
الثامن عشر, ينتهج العثمانیون سياسة مخالفة ویقررون تدعیم الدن الساحلية. وعندئذ 
فان عودة الامن تسمح بالتطور السریع لمجمل الدن الساحلية» وهی مدن جديدة, بالرغم 
من إنشائها فى مواقم قديمة (*۱). وهذا التطور يقود إلى تكثيف للعلاقات الاقتصادية مع 
آوروبا» التی تصبح سوق متزايدة الأهمية للمنتجات الزرامية للمنطقة» خاصة القن والتبغ 
والقطن. وتتاسس سلطات محلية على إيرادات الزراعة التنامية التى تسیطر علیها من 
خلال الالتزامات الضريبية. ویفضل تکوین جیوش محليةء تنجح هذه السلطات فى 
استعادة الامن الداخلی بصدها التزاید الفعالية للبدوء ویتوسیعها کذلك للمساحات 
النزرعة ومن ثم زيادة دخولها. وهذا الوسط الناسب يسمح بنمو أكثر آهمية للسکان 
الریفیین وللصادرات. 

والراقع أن الزراعة الفلسطينية إنما تتميز بوجود قری على الرتفعات وذلك يسبب 
الانعدام التقلیدی للامن. ویجری استفلال الارض القريبة بشکل دائم من جائب اسر 
مستقلة. LI‏ لارض البعيدةء والتی تتمثل فى الودیان والسهول الساحليةء والاکثر عرضة 
للاخطار بکثیر» فهی تستغل بشکل جماعی (مشاعة) من جانب جماعات تربط بين آقرادها 
وحدة اسم السلف الاعلی (حموله) توزع فیما بينها الاراضی پشکل دوری» وذلك عموما, 
فى نهاية فترات إراحة الارض. ویحکم البعد. تظهر مراکز ثانریة. على انقاض مراک 
موجودة بالفعل فى آغلب الاحیان. وخلال الفترات الطويلة لانعدام الامن؛ يهجر السکان 
الارض الزراعية البعيدة لکی یترکزوا فى المنطقة القريبة من القرية - الأصلية (*). ووجود 
هذه الاطلال یعطی للرحالة الأوروبيين انطباع) باتحدار للزراعة قیاسا إلى الفترات السابقة. 
ویجبی اللتزم الضريبة العقارية بجعله الجماعة القروية مسئولة بشکل تضامنی عن 
مجموع البالغ التی يجب دفعها. كما أن تاکید الامن للتحقق من جراء صد البدو پعتبر 
استثمار) اقتصاديا جد مربح لأنه يسمح باستفلال الاراضی النخفضة. 
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الجزداد 

إن اول من استفاد من هذا التطؤر هو ضاهر العمر الزيدانى» حليف وصديق على 
بك. فهو إذ pass‏ لحسابه الالتزامات الضريبية من الجليل إلى البحر ولا يدخل فى علاقة 
وثيقة مع التجار الفرنسیین» ينجح فى تاسیس قوة إقليمية حقيقية حول عكاء عاصمتها 
وعين رمز أحياء موانىئ الساحل السوری - الفلسطینی. وقاعدة سلطته محلية وتستند 
إلى تحالفات عديدة مع الأعيان. ولم يك بوسع الباب العالى أن يقبل تكوين كيان مستقل 
كهذا غير ناشی» خلاف) لأشباه دول الامبراطورية العثمانية الاخری» عن جهاز الإدارة 
الإمبراطورية نفسه. ولذا فقد ساند منذ البداية احمد باشا الجزار الرهيب الذى أدرك تماماء 
وهو الغريب عن للنطقة» ضرورة البقاء على الدوام ضمنی إطار الشرعية العثمانية, بل 
والاستفادة منها إلى أقصى حد لد قوته مع احتفاظه بريبة ملائمة تجاه دسائس السلطة 
الرکزیة (۲۱). 

وإذ یجری تقلید الجزار فى عام ۱۷۷۰ مجرد صلاحیات حكم مدينة عکاء OP‏ ينكب 
- اولا - على القضاء على آخر أل الزیداتی. وهذه الخدمة التی يؤديها تسمح له بالحصول 
على قيادة ولاية صيدا التى يواصل حكمها من e‏ وعندئذ يجرى تكليفه بالتوصل إلى 
إخضاع جميع الكيانات المستقلة المحلية لحساب الباب العالى ولحسابه هو نفسه. واعتبار) 
من عام ١۱۷۸ء‏ فى زمن ازمةء خاصة عندما لا يتم تأمين قافلة حجاج آسياء فانه يحصل 
على مقاليد ولاية دمشق. وهی ينجح من جهة آخری فى مد سلطته إلى جنوب فلسطين. 
وهكذا فإنه يجمع مجمل مکونات القيادة السورية - الفلسطيتية فی دیسمبر ۱۷۹۸ 
لمواجهة التهديد الفرنسی. 

وممارسته للسلطة تتميز بوحشية نادرة. وعدوه الأكثر آهمية بعد القضاء على ال 
الزيدانى هو حليفهم epai‏ شيعة جبل عامل (جنوب لبنان الحالی). وكان هؤلاء 
الاخیرون قد استفادوا من حلفهم لد سيطرتهم إلى الأراضى الجاورة. ومن عام ۱۷۸۱ إلى 
عام «VAT‏ يدمر الجزار كل البلد الشیعی» ويتسبب فى خراپ ومجازر لا تنسى ابدا. 
وتحتاج هذه الجماعة إلى عقود حتى تفيق من الضربات التى وجهها إليها سيد عكا. وبعد 
ذلك بوقث قصيرء يجىء الدور على القبائل البدوية لكى تلقى معاملة Wla‏ تؤدىء لفترة 
طويلة» إلى توقف اعتداءاتهم على السكان المستقرين. ثم ينقلب على إمارة الجبل اللبنانی. 
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ومن الناحية الشكلية الرسمية: فان آمير الجبل ليس غير ملتزم مكلف بجباية الضريبة من 
سكان الجبل؛ وهو pags‏ ناتج امتيازات ضريبية» هی القاطعات» التى تمون‌ها عائلات من 
أعيان الدروز والوارنة. وهذه البنية الحقوقية تتوج الواقع الاجتماعى بهيراركية سلطات 
وجماعات عائلية: فالأمير والاعیان هم فى أن saly‏ ممثلى السلطة المركزية ومظهر 
شخصية محلية قوية (۱۷). وفی اللحظة التى يمد فيها الجزار نفوذه إلى الجبل» تبدا المغامرة 
الحكومية للأمير بشير شهاب. والحال أن هذا الممثل لسلالة حاكمة ذات أصل مسلم سنىء 
إنما یعتبر هو نفسه ماروئيا ويخفى عن الجميع الديانة التى يمارسها. وإذ كان مرشحا من 
جانب الجزار» فإنه يتولى الحكم فى عام ۰.۱۷۸۸ والواقع أن سيد عكا يساند بالتتابع جميع 
المرشحين لهذا النصب. الامر الذى يسمح له بالحصول على هدايا مالية ملحوظة وبان 
يملك دائم) وسيلة للضغط على الأمير. ويتمكن بشير من تأكيد سلطته فى تسعيئيات 
القرن الثامن عشرء لكنه يظل تحت سيطرة الجزار بشكل وثيق. 

وما كان لكل هذا العمل المرکز حول عكا أن يتم دون تكوين جيش قوى من 
المرتزقة, خاصة الفارية, الذين يتجاوز passe‏ عشرة الاف رجل فى أواخر تسعيئيات القرن 
الثامن عشر. ولتغطية مثل هذه النففات» يمد الجزار سيطرته على الامتيازات الضريبية 
ويضغط على الفلاحين إلى درجة استثارتهء على ما يبدوء لنزوح ريفى يؤدى إلى إفقار 
الأرياف واختزال المحاصيل. ثم إنه يدشن احتكار)ء لحسابه» لبيع المنتجات الزراعية 
للأوروبيين. والحال أن التجار الفرنسیین, الذين يفقدون بذلك إمكانية الشراء بسعر 
أرخص من النتجین» هم الضحايا الرئيسيون لهذا الوضم. وعندثذ يتطور تناحر بينهم 
وسيد عكا يقود إلى طردهم فى بداية تسعينيات القرن الثامن عشر. وبالنسبة لحكومة 
باریس, فإن الجزار هو عين النموذج الأولى للمستبد الدموى والوحشىء الذى يجهل 
القوانين الليبرالية للاقتصاد السياسى والمشبع بكراهية خاصة للفرنسيين. 

لكن شخصية الرجل اكثر تعقيداً. فمن المؤكد أنه سياسى عظيم يشكل نموذجا اولبا 
لمحمد علی» خاصة فى سياسته الاقتصادية. وهو مناور رهيب يجيد البقاء ضمن الحدود 
التى یفرضها الباب العالى. وهو يزن تأخير مدفوعاته للخزينةء وهی إيرادات ضرورية 
للخزانة الإمبراطوريةء وذلك بشكل يمثل معه تسليمها خسارة لمتأخرات Ugala‏ والرعب 
الذى ينشره فى ممتلكاته هو وسيلته المحببة فى الحكمء GSI‏ يعرقل بذلك فى تلك للنطقة 
صعود الأعيان المحليين الذى نجده فى كل الإمبراطورية العثمانية. وهىء من حيث عمله 
وعزمه» يذكرنا بمؤسسى تلك الإمبراطورية. 


۳۳۹ 


والحال أن صراعه مع بوناپارت سوف يتخذ بعدا لا يقبل الشك. إنه سوف يصبح 
سيف الإسلام وسوف يبدوء فى ذروة للعرکةء بوصفه المهدى الذى ينتظره جميع 
للسلمین(۱). 


خطة بوناپارت 

بالنسبة للفاتح الفرنسی, يمثل الجزار العقبة الاخطر آمام طموحه إلى السيطرة على 
الشرق. ولا كان بونايارت على علم تام بالوضع السياسى فى سوريا - فلسطينء فإنه 
يدرك أن الوسيلة الوحيدة لإثارة السكان السوريين هى أن يحشد حوله جميع ضحايا 
الجزار: اتصار ال الزيدانى فى الجلیل» شيعة جيل عامل والامیر بشیر مع دروزه وموارنته 
الجبليين. وهذا البرنامع السیاسی اللموس CLS‏ لائه لا يعدي أن يكون إعادة تشکیل 
للائتلاف السياسى الذى دشنه ضاهر العمر وعلى بك فى آوائل سبعينيات القرن الثامن 
عشرء Laif‏ يجرى تفسيره بشكل اعم على أنه ثورة العرب على الاتراك, حركة سوف تعطى 
دفعة إلى اتتفاضة اشمل بكثير من جانب الأمم الخاضعة للعثمانيين, خاصة الادمن 
واليونانيين. إن ريع الشعوب هذا سوف يشهد انهیار الدولة العثمانية (). والزحف على 
التسطتطيتية. على رلس جميع هذه الشعوب المتحالفة» إنما يعنى بالنسبة للإسكندر 
الجديد تحقيق مشروعه: تأمین دوام السوجود الفرنسی فى مصر واتماد الفرنسيين 
والشرقيين. 

هذا التصور للأمورء يستعيده بشكل عفوى الرشد الفكرى لبوتاپارت» قولنى 
(الذی عاد من الولايات المتحدة بعد رحيل الجيش الفرنسی إلى مصر)» ويعرضه فى 
المسحافة الفرنسية فى ۲٩‏ برومیر من العام السایع VY)‏ نوثمبر ۱۷۹۸). فهدف بوناپارت 
لا يمكن أن يكون هو الزحف على الهند: ذلك أن العقیات الجغرافية والبشرية ضخما» 
خاصة فى غياب البحریة. وعلى تیپو صاحب وزمان شاه تحریر البلد وحدهما. وفی 
المقابل. فان بوناپارت سوف یتولی اصلاح مصسر, پالقضاء على ملامات الاستبداد 
وبتشجیم الزراعة والصنامات وبنشر التعلیم. «إنه» باختصار» یخلق Ul‏ وء باستخدامه 
لطاقة الحماس القويةء يعيد إلى العرب مجد اسلافهم؛ ويوضح لهم أن الجیش الفرنسی هو 
الأداة للعجزة الدموة إلى تطبيق اوامر العناية الإلهية؛ التى تريد إحياء قوة العرب القدما. 
وتخليصهم من نير البرابرة العثمانلية, وتنقية شريعة النبی التی حرفها الجهلاء والزنادقة, 
وتدشين عصر جديد لآسيا من العظمة والعلم والمجد . 

ri. 


وهدفه هو اولا إنشاء «مستعمرة فرتسية - عربية؛. وبمجرد تعزيز وضعه فى 
مصرء فإنه يزحف على سوريا حيث يترقبه الدروز والوارنة والعرب. Gaag‏ إلى جنبهم» 
يثير الأكراد والارمن والفرس والترکمان ويستولى على القسطنطينية. ومن هناك» يرجع 
إلى آوروبا ويحرر اليوتان والبانيا ثم بولنداء مجهر) على القوة الروسية. ويصبح بوسع 
الحكومات أن تحصل على السلمء وقد سثمت آخیر) من كل هذه الحروب. والمعارك 
والحرائق والجرائم والحماقات التى اضنتهاه. (O)‏ 

إلا انه لكى يتحقق الحلم» لابد له أولا من آن يمر بعكاء حيث ينتظره الجزار. 


VEN 


alaa‏ سوريا 

الغريمش 

تلقى رينييه وجنود فرقته آمر الزحف قبل الآخرين وتشكيل طليعة للجيش. وهم 
يصلون امام العريش فى فبراير .١795‏ ومنذ البداية» يصطدمون بمقاومة قوية من 
جائب الوحدات العثمانية, التى تملا حصون الدینة. وتنزل بهم خسائر مهمة. والحال ان 
كليبر - الذى يستدعى لتعزيزهم - ينضم إليهم مع فرقته فى ۱۲ فبراير. وينظم رینییه 
هجوما فى ليلة ٠١ - ١4‏ فبراير ويجتاح المعسكر العثمانی» مجبر) الجانب الرئيسى من 
قوات العدو على الانسحاب وترك قلعة العريش لقواته هو. ويصبح بوسم الفرنسيين بدء 
الحصار دون الجازفة بالتعرض لانقضاض عليهم من الخلف. وسوف یصف ناپوليون» فى 
سانت - هیلین» هذا الهجوم للفاجئ بأنه «واحد من اجمل العمليات الحربية التى يمكن 
شنها» (۲۱). إلا أن بوناپارت عندما يصل مع بقية الجيش فى ۱۷ فبراير يلوم رينييه على 
خسائره وعلى التنظيم السىء للإمدادات. والواقع أن قائد الفرقة ليس مسئولا عن هذا 
التتصیر. الراجع إلى سوء إعداد إمدادات الحملة: ففى اللحظة التى يجرى فيها الجيش 
حشده فى العريشء لا يملك من الناحية العملية إمدادات تسمح له بمواصلة زحفه. ويحتج 
رینییه على ما یعتبره ظلما (۲۲). 

وإذا كان العثمانیون» منذ بداية القرن الثامن عشرء وخاصة فى حروبهم مع الروس, 
قد قصروا فى حروب الحركة فى مواجهة الجيوش الاوروبية. فإنهم على العكس من ذلك 
خطرون فى حرب الحصار (يمكن استعادة هذا التأكيد بالنسبة للقرن التاسع عشر مع 
حصار بليشنا الشهير بل وبالنسبة للقرن العشرين مع معركة الدردنیل) ("). وهكذاء فان 
القاومة غير المتوقعة من جانب الفرنسيين والتى تبديها قلعة العريش إنما تضع جيش 
القزى فى وضع صعب. ويضطر بوناپارت إلى طرح شروط استسلام جد ملائمة: فيوسع 
الحامية الانسحاب بكل أشكال الشرف الحربی» وذلك بشرط التعهد بعدم الخدمة فى 
سوريا لمدة سنة وخاصة بشرط ترك موّنها للفرنسيين. 

وفى مساء ۲۰ قبرايرء يستسلم العثمانيون ويغادرون القلعة. وعلى الفورء يحتلها 
الفرنسیون وينتهكون الاتفاقات: إذ يجرى نزع سلاح الرجال الألف Blag‏ ويجرى إرسال 


TEY 


للماليك (التابعين لإيراهيم بك) إلى مصرء وتجنيد المرتزقة الغاربة (عدة مثات) بالقوة 
للعمل فى الجيش. ومندثذ يرحل من تبقى من الجنود إلى سورياء معتبرين أنهم غير 
ملزمين بعد باتفاق لم يحترمه الفرنسيون منذ البداية. وتسمح الإمدادات التى تم الاستيلاء 
عليها فى العريش بالتحرك حتى مخرح سیناء. ويحتد كليبر على انعدام مسئولية القائد 
العام الذى» إذ يثق فى حظه السعيد» يرهن مصير الجيش بمقامرة القدرة على التزود 
بالإمدادات بفضل مستودعات الخصم AYE)‏ 

ویستانف الجيش زحفه منذ ۲۱ فبراير. وتتشكل الطليعة من كليبر وفرفته التى 
تعززها قوة الفرسان التى يقودها مورا. وتجرى إعادة رینییه ورجاله إلى مؤخرة الجيش, 
ويعهد إليهم بان ينقلوا باسرع ما يمكن العتاد والإمدادات المتروكة فى مصر. وتتوه فرقة 
كليبرء بعد آن ضللها دلیلها. آما بوناپارت الذى يتبعه بعد ذلك مباشرة» مع حاشية 
صغيرةء فإنهما يغامران بان يحسبا Talag‏ من لمماليك. وفى YE‏ فبرايرء يستولى 
الفرنسیون على غزة حيث يجدون مخزونات مهمة من الإمدادات الفذائية والذخيرة, الأمر 
الذى يثلج سدورهم إلى أبعد حد. وتنقسم القوات العثمانية: فالوحدات العثمائية بالمعنى 
الدقيق للمصطلح تنسحب إلى يافاء بينما یدسحب الماليك والقوات للحلية إلى القدس 
وتابلس. وببصيرة نافذةء يفضل الجزار على الصدام الجبهوىء غير اللاثم بالنسبة له, 
استراتيجية صد باستخدام الحصون الساحلية. وسوف يسمح ذلك له بتأخير الفرنسيين 
وبإجبارهم على البقاء على الساحل. وعندئذ يمكن لسيد عکا آن ينتظر وصول التعزيزات 
العثمانية وآن يخوض حرب عصابات, انطلاقاً من داخل الأراضىء على خطرط 
مواصلات الفرنسیین. وهو يعرف أنه ما دامت قواته الأساسية لم تتعرض للدمار» فلن 
يكون هناك انحياز مهم للغزاة. 


يافا 
فى ۲۸ فبرايرء پستأنف الجيش زحفه ويستولى على الرملة فى أول مارس. وهناك 
يتم العثور» مرة آخری» على مژن ملحوظة, وهو ما لا يحول دون غارات سلب للحاصلات 
من جائب الجنود وعدد من عمليات النهب التى لا تبررها آية مقاومة. وفى Y‏ مارس ۱۷۹۹ 
يصل کلیبر امام يافا ويتمركن فى شمال المدينة سعيا إلى مزلها عن عكا ونابلس. والحال 
أن عملية استطلاع» قام بها الچنرال داماس فى اتجاه تلك المدينة الآخيرة» إنما تشير إلى 
۳:۳ 


صعوية التفلفل داخل الأراضى: فالمواقع الدفاعية الراسخة للقرى للقامة على المرتفعات 
ومجموعات الاتصار التى نظمها الجبليون بشکل عفوى تمد من المجال الذى يحتله 
القرنسيون فى السهل الساحلی (*۲). ويسمى الفرتسيون بوجه عام اولتك الجبليين 
بالتايلسيين. 
وتبدا محاصرة يافا منذ ۳ مارس. وکانت للديثة مشهورة بحصار دام مدة اشهر 
تحملته ضد على بك فى عام ۱۷۷۳ وبالذایح التی ارتکیها هناك أبى الدهب فى عام ۱۷۷۹ 
بعد اکثر من شهر ونصف شهر من الحصار. وهی القامدة الأساسية لتراجم العثمانیین. 
ویتباحث کافاریللی الذی يقود سلاح الهندسین ودومارتان للسئول عن الدفعية لتحدید 
خطة الهجوم. ويرد للحاصرون على اعمال للحاصرة بغارات قویة. وفی صياح ۷ مارس. 
هأمر بوناپارت بالهجوم. وتسقط الدينة يعد الظهر وینکب الجنود على نهب منهجی. ومن 
بين جنود الحامية الذین یصل عددهم إلى خمسة الاف, یسقط الفان فى العارك. بینما 
تستسلم الالاف الثلاثة الباقية لساعدی بوناپارت, يوجين دی بوآرنیه وکوروازییه, فى 
مقابل وعد بالابقاء على ارواحهم. وعندثذ يدور واحد من أكش احداث الاسطورة 
النايوليونية سوادا. فیوناپارت یخرج من الجموعة المصريين, الذين يصل passe‏ إلى نحو 
خمسماثة رجل» ويعيدهم إلى بلدهم. ثم يتذرع بوجود مقاتلی حامية العریش الذین حملوا 
السلاح بالرغم من اتفاق الاستسلام (الذی لم یحترمه الفرنسیون انفسهم) والذين لابد ان 
عددهم لم يك ليزيد عن BLI‏ إلى آریعمانة(۳۱), لکی یحکم على جمیع الاسری الآخرين 
بالإعدام. رمی) بالرساس. والحجة الاخری التی تساق هی أنه لم يك لديه ما یکفی من 
القوات للسيطرة علیهم وارسالهم إلى مصر. على أن عدة مثات من الصریین قد نقلوا 
بالرغم من ذلك إلى مصر. والدافع الحقیقی للقرار لیس عسكرياء بل هو دافع سیاسی. إن 
لا یجهل بوناپارت أن ابی الدهب قد استولی على فلسطین بهذا الشکل. ویورد ثرلنی قصة 
ما حدث أنذاك: «لقد عانت للدينة ویلات السلب والنهب: فالنساء والاطفال والشیوخ 
والرجال البالفون قد مروا كلهم على حد السیف؛ وآمر محمد (ابو الدهب)» الذی لا يقل 
چبنه عن بربریتهء بتشیید هرم من جمیع رژوس هولاء التعساء, تحت ناظریه, لیکون CA‏ 
Gt‏ لانتصاره: ومن المؤكد أن عدد هذه الرژوس قد وصل إلى الف ومائتین. وهنه الكارثة, 
التى تمت فى ۱٩‏ مايى e VYA‏ تتشر الرعب فى البلد كله. بل إن الشيخ ضاهر يهرب من 
عکا. (4)۲۷. 


۳: 


إن مذبحة يافا تخدمه بالدرجة الأولى كوسيلة للاستيلاء عبر الرعب على بقية 
فلسطين» وخاصة عكا. ولابد من إضافة أن استشراق بوناپارت يبدى جوانب جد محيرة. 
فهو إذا كان يصور نفسه مخلص) على أنه بطل تمدینی» فإن الشرق هی ایض بالنسبة له» 
Gis‏ لما باح به لمدام دو ريموساء فرصة للتخلص من حضارة جد مزعجة. فمنذ بداية 
الحملة. يستخدم الفرنسيون فى سياستهم القمعية Gia‏ غير معتاد فى الأراضى للحتلة 
فى أوروبا. لقد استعادوا بشكل عفوى LLa‏ عادات الإرهاب (الیعقویی - المترجم) وحرب 
الثاندییه. ومنذ بداية العصر الاستعمارىء فإن حقوق ال[نسان, التی دشنت فى آوروبا لأجل 
الاوروبیین كان من الصعب أن تنطبق على الشرقيين؛ QU‏ كان ما حدثء الم يتعود هؤلاء 
الاخیرون على عنف الاستبداد ؟ وهل عرفوا Gad‏ آخر غير الإكراه؟ لقد قدم ميو وصفا 
شهیر) لمذيحة یافا: +عندما وصلوا آخیرا إلى الكثبان الرملية فى جنوب - غربى يافاء جرى 
إيقافهم امام بركة ماء راكد. وعندئذ آمر الضابط الذى يقود القوات بتقسيم الحشد إلى 
مجموعات صغيرة؛ وبعد توجيه هذه المجموعات إلى Baa‏ نقاط مختلفة» جرى قتلها هناك 
(es‏ بالرصاص. وقد استغرقت هذه العملية الريعة الكثير من الوقت» بالرغم من عدد 
الجنود للخصصين لهذه التضحية المشئومة والاین» ولابد لى من إعلان نلك» لم يتحملواء 
إل ببالغ التقززء تلك الطقوس المقيتة المفروضة على أيديهم الظافرة. والحال [ ...] أن ILIY‏ 
[...] بتوضاون فى هذا لاء الراكد [-.-]» ثم إذ يشدون على الأيدى قيما بینهم» بعد OÙ‏ 
يضعوها غلى قلويهم وأقواههم» شان المسلمين فى تبادل التحية» يتبادلون وداعا ابديا. لقد 
بدا آن ارواحهم الجسورة تتحدى الموت. [...] 

«کان جنودنا قد استنفدوا خرطوشاتهم؛ وكان لابد من ضرب [الصقوف الأخيرة] 
بالحربة وبالسلاح الابیض. وتشکل - لانه لابد من قول ذلك - هرم مرعب من الموتى 
والمتضرین الذين تنزف منهم الدماء. وکان لابد من سحب الجثث التی قضت بالفعل 
للاجهاز على التعساء الذین کانوا لم يتم الإجهاز علیهم بعد. فى حمی هذا التراس المرعب» 
الحیف» (A)‏ 

ولابد آن العدد الاجمالی لضحایا للجزرة يرتفع إلى الفين وخمسمائة. وقی ٩‏ مارس, 
بوجه بوناپارت بيات إلى سکان فلسطین: إنه لم يات لحاربة السکان» بل لحاربة الجزار. 
وهو يعد بكفالة حرية ممارسة العبادات والحيازة الكاملة للممتلکات. ویواصل تصویر 
نفسه فى صورة کائن فوق بشری: «یجدر بكم أن تعرفوا أن جمیع الجهود البشرية غير 

۳:۵ 


مجدية ضدی» لأن كل ما لقدم عليه لايد آن يكتب له النجاح» واولئك الذين یصادقوننی 
سوف يكسبون واولئك الذين يعادوتنى سوف يهلكون. ومثال ما حدث فى Ule‏ وفی غزة 
لايد له من أن يجعلكم تعرفون آننی إذا كنت لا أرحم أعدائى فانتی كريم مع sel‏ 
واتنی رؤوف ورحيم خاصة مع الفقراء» (۲۱). 

ویخاطب, بالاسلوب نفسه» سکان القدس والنابلسبین طالباً منهم الإذعان: «اننی 
روف ورحیم مع اصدقائی» لکننی رهیب کالصامقة تجاه اعدائي؛ (۳۰). 

كما يجد الجیش فى يافا تال حربیا مهما وإمدادات عظيمة. وکان بوسع الجنوه ان 
يمارسوا التهب على fes‏ لكن الطاعون ماثل بالفعل» وتظهر الحالات للقاتلة الأولى منذ 
اليوم التالی للاستيلاء على المدينة. ولتجتب أى ذعرء يجرى عزل المرضى والتكذيب العلنی 
لخبر انهم قد [صيبوا بالداء الذی ينشر الرعب. وللتاثير على الجنود» فإن بوناپارت. الذى 
يبدى ثقته قى قدره والذی يريد على ما يبدو إظهار قدرات خارجة عن المالوف, شاته فى ذلك 
شان ملوك فرنسا فى الازمنة السايقة. يقوم بزيارة طويلة للمصابين بالطاعون» وهو 
مشهد سوف يلهم لوحة جروس الشهيرة (۱۱ مارس ۱۷۹۹). وإذا كان بوناپارت لا يساب 
بالداءء فان يافا تصيح مع ذلك يؤرة دائمة للطامون فى مؤخرات الجیش. 


بسناية حساد عکا 


فى ۱۶ مارس, یجری استثناف الزحف ویماذی الجیش فى الایام التالية جبل 
الکرمل. وعندما یصل إلى حيقا فی ۱۷ مارس. یکتشف وجود عدو جدید. سفینتین 
حربیتین |نجلیزیتین. إنه سیدنی سميث مع السفینتین «لوتیجر؛ و «لوئیسییه» . ویمثل 
وصول الانجلیز كارثة بالنسبة للفرنسیین. فاسطولهم الصغير للکلف بنقل مدفعية 
الحصار. جد الثقيلة بحیث یصعب نقلها عبر الصحراء» يتم اعتراضه على الفور واسرد, 
مما يحرم بوتاپارت بذلك من عتاده الخصص للحصار (۳۱). ويتعين عليه إصدار الأمر 
بإرسال قافلة جديدة من الإسكندرية لتحل محل العتاد المفقود. وفی ١5 as‏ و ۲۰ 
مارسء یبدا الجيش مع ذلك محاصرة عكا بینما يغطى لان وفرقته ا لوقع من جهة الجليل. 

ومنذ ۱٩‏ مارسء يمثل عباس ضاهرء حفيد ضاهر العمرء امام بونايارت» وهذا 
الأخير يوليه فور) على للجال التقليدى لآل الزيداتى: إقليم طبریة. ويرسل رسائل إلى 
شيعة جبل عامل ويكتب بنفسه إلى الأمير يشيرء Glee‏ إياه يمصار La‏ ويعزمه على 
القضاء على استيداد الجزار. 

VEN 


«إن نيتى تتمثل فى جعل الأمة الدرزية مستقلة» وتخفيف الخزينة التى تدفعها 
وتسليم ميناء بيروت لها إلى جانب المدن الأخرى التى تعتبر ضرورية لها لمنافذ تجارتها. 

«وارجو أن تجيئوا بأنقسكمء باسرع ما یمکن, او ترسلوا رسولا للاجتماع بی هناء 
آمام مكاء حتى تتخذ جميع الترتيبات الضرورية لتخلیصکم من أهدائنا المشتركين. 

«وبوسمکم أن تعلتواء فى جميع قرى الامة الدرزيةء أن آولئك الذين يريدون آن 
ینقلوا إلى العسکر Ga‏ غذائية, وخاصة النبيذ والعرق. سوف یحصلون على أثمانها غير 
منقوصة (۳۲). 

والواقع أن عددا من الجبليين يمضرون فور) إلى المعسكر الفرنسى لبيع من من 
كافة الأنواع للفرنسيين ولشراء اسلحة. ويرى الضباط الفرنسيون فى ذلك علامة تحالف 
سياسى IAT‏ فى التشكل مع الدروز. والواقع أن الامر يتصل اساسا بأنصار آل الزیدانی 
وبالشيعة باکثر مما يتصل بالدروز وبالموارنة. ويكتفى الأمير بشير بالتغاضى عن تجارة 
يصعب عليه منعها على آية حال (۳۷). 

وكان لوصول الأسطول الإنجليزى الصغير اثر ملحوظ على حصار عكا. وإذا كان 
العثمانيون قد استفادوا بالفعل من إمكانية التزود بالإمدادات عن طريق البحر (فعلوا ذلك 
فى يافا عندما اتقطعت الاتصالات البرية) بشكل مستقل عن الإنجليزء فإنهم سوف 
يحصلون على مساعدة من عمليات القصف التى تمارسها السفن الإنجليزية وخاصة من 
وجود متخصصين مثل فیلیپو» عهد إليهم فور) بالعمل لدى الجزار. وهم لن يشعروا 
بأنهم وحدهم فى المحنة. إن سيدنى سمیث. الراغب فى الإعلاء من دوره الخاص» سوف 
يتفاخر بانه قد رفع معنويات سيد عكا الذى كان يستعد للاستسلام. ولا يتفق ذلك بالمرة 
مع سيكولوجية الرجل الذى كان ينوىء منذ البدايةء المقاومة بقواته الخاصة. وعلاوة على 
وحداته الألوفة من الرتزقة» فان معه جميع سکان المدينة الذين لم يتردد فى تسلیحهم. 
وهى يامر بذبح المسيحيين لتجنب أى طابور خامس محتمل وخاصة لإظهار إصراره. 
ومصير lily‏ بدلا من أن يرعب الدافعين» يوضح لهم أنه ما من مخرج هناك سوى للوت 
فى للعركة أو التصر. وليس أمام الجزار آكثر من اللعب على وتر الذود عن الإسلام لكى 
يتسنى له الوصول إلى إثارة حمية قواته. وهىء من جهة أخرى» مناوئ لوجود وحدات مهمة 
تتبع الباب العالى فى |قلیمه» الأمر الذى یوضح أنه يهتم فعلا بالمستقبل. ويبدى الإنجليز له 
اکثر حيادا ونافعين فى نهاية الأمر لابقاء سكان الجبل اللبنانی فى فلكه السیاسی. 

EV 


ويمر الاسبوع الأول للحصار دون حوادث مهمة. وينشئ الفرنسيون خطوط 
تحصيتهم لد الختادق إلى الحصون الخارجية للمدينة. ويتم إنشاء هذه الخطوط بقدر كبير 
من العيوب. ويحتج كليبر على ذلكء فهناك جهل بتوزیع انتشار الخصم. ودومارتان 
وکافاریللی لا يتفقان على الخطة التى يجب اتباعها: ويفضل بوناپارت خطة صديقه 
کافاریللی ولا یاخذ فى الحسيان المشاريع التى يقدمها قائد المدفعية. ولا يتردد المماصرون 
فى شن غارات لتهديد اعمال التحصين. ويتجه مورا إلى الجلیل سعيا إلى تعزين آنصار أل 
الزیداتی بفرسانه, ولتفطية الجيش ضد هجمات محتملة من الشمال (دمشق) آو من 
الجنوب (نایلس). وتجرى إقامة مستشفيات الجيش فى قرية شفا عمرو. حصن ضاهر 
القديم» والتى تبعد عن عكا مسافة ثلاثة فراسخ. 

ويجرى شن الهجوم الأول فى ۲۸ مارس ۰۱۷۹٩‏ ويتجح الجنود فى اجتياز الخندق 
الواقع اسفل الحصون للاستيلاء على ثغرة فى السور الخارجى, لا أنه يتكشف أن هذه 
الثغرة غير سالكة وأنها معرضة تماما لنيران المحاصرين. إن العثمانيين يردون بسهولة 
على المعابر. وتحدث خسائر فادحة» ماثة رجل من بيتهم مدد من الضباط المهمين (YE)‏ 
والحال ان الجزارء الذى انزعج للحظة على مصير مدینته» يقرر الاعتماد على نصائح 
فیلیپو والإنجليز (*'). وهو يأمر بإنشاء خط ثان للتحصين خلف السور القديم ويجرى 
نشر چانب من مدافع البحرية الإنجليزية (ومن بينها مدافع كان قد تم الاستيلاء عليها من 
آلفرنسیین) على البر. ويدرك المهاجمون أن الحصار قد أصبح مسألة خطيرة وطويلة وان 
زمن الانتصارات السهلة قد ولى. 

وفى ۲۰ مارس, یجیء السدور على المحاصرين لشن غارة عنيفة على المواقم 
الفرنسية. ویجرح عدد من الضباط الانجلیز. من بينهم رايت» سكرتير سیدنی سميث. 
ويعد الفرنسيون LA‏ يجب لانفجاره أن يسبق الهجوم الثانى. ویجری شن هذا الهجوم 
فى الأول من ابریل. وبالرغم من بطولة لان الذى يتولى القيادة فى الساحة وعلى الرغم من 
آن الخندق قد اصیم GN‏ شبه مردوم بالأنقاض الختلفة» فإن الثفرة تظل دائما غير سالكة 
Laa‏ ویتعین على بوناپارت انتظار وصول ما تبقى من عتاد الحصار لاستئناف الهجوم. 
ويعيد الفرنسیون استخدام القنابل التى تطلقها السقن الإنجليزية OV‏ ويجرى إعداد لغم 
جديد. ومن الجهة الأخرى, يشن الإنجليز غارة أخرى فى Y‏ إبريل» وینشا نوع من الروتين» 

۳:۸ 


إذ يجرى تبادل القصف, وتتقدم الخطوط الفرنسية ويكثف المماصرون الغارات الصغيرة 
لعرقلة هذا التقدم. 


الجليل 

كان الجزار قد دعا جميع سكان الإقليم إلى أن يهبوا ضد الفرنسيين باسم الذود عن 
الإسلام. pay‏ يعتمد بشكل خاص على النابلسيين وعلى السكان السنيين للساحل بدء 
من صيدا. ويرسل بونايارت قيال فى هذا الاتجاه مع طابور متحرك. ويحقق اتصاله 
بالشيعة الثائرين تحت قيادة الشيخ نصور ويستولى على صور. وتتمركز حامية صغيرة 
من الشيعة والفرنسيين فى الدينة, بما يغطى عکا على الطريق الساحلى Y)‏ = © آبریل 
„(AVAA‏ 

وفى الوقت نفسه» يصل مورا حتى الأردن ويتوقف آمام مرتفعان الجولان. وإذ لا 
يجد مخاطر وشيكة فى النطقة» برجم إلى عكا بعد أن عين اعداء للجزار مسئولين عن 
المنطقة. 

وكان چونو قد سار فى اتجاه الناصرة حيث يرحب به السكان الذين يعتبرون فى 
غالبيتهم مسيحبين. ويتعين عليه البقاء فى الموقع, وذلك بسبب خطر تمركز مهم 
للنابلسيين فى جنين. وينضم فلاحون عديدون من منطقة القدس إلى فلاحى نابلس. وفى 
۸ آبریل» يصد چونو فى كفر قانا هجوم) للفرسان بفضل مناورة الانتشار على شكل 
مربع. وهذه الاثرة الحربية الرائعةء بالنظر إلى أن الخصوم كانوا اکثر fiae‏ بكثير» سوف 
يسميها بوناپارت ب «معر كة الناصرة؛؛ لاعتبارات الدعاية الأوروبية. فقد كان مضطر) إلى 
الامتراف بان قانا لا تبدى توراتية بما يكفى. وهی يقرر أن يرسل إلى الجليل على سبيل 
التعزيز كليبر وفرقته, المعززة بفرسان موراء 

ويصل كليبر إلى الناصرة فى ٠١‏ ابريل CA‏ وفى اليوم التالی» daag‏ بدوره الخصم 
قرب قانا. إلا أنه لما كان لا يعرف من آی اتجاه سوف یصل العدو, GY‏ مرشدیه پخبرونه 
بوصول قوة مسلحة مهمة قادمة من دمشقء فإنه یفضل الحفاظ على موقعه فى منطقة 
الذاصرة, بینما يسيطر مورا مع فرسانه على طریق دمشق. وبعد نجاحات ail,‏ يستولى 
على طبرية فى ۱۷ ابريل» حیث یجد مستودعات مهمة للمؤن الغذائية. وخلال قيامه بهذه 


۳:۹ 


العمليةء التى آمرت بها الأركان العامةء يكتشف كليبر الذى يتحرك بدوره على طريق 
دمشق سعيا إلى الهجوم على جيش العدو من الخلف. وإذ يعلم بوناپارت بهذه الحركة, 
فإنه يقرر عندئذ أن يوجد هی نفسه مع فرقة بون فى منطقة الناصرة V9)‏ أبريل ۱۷۹۹). 

وفى ١١ cle‏ آبریل» تتعرض فرقة كليبر لهجوم فى سهل إيسدريلونء وعلى 
الفور يجرى تشكيل الریعات» وهی تقاوم بثبات الهجمات العنيفة التى يشنها جيش معاد. 
یتالف من البدو ووحدات دمشق ونابلس الحلية, الاعلی بكثير من حيث العدد (لم يقتل من 
فرقة كليبر غير رجلين بينما جرح ستون). وفى منتصف ما بعد الظهرء يصبح وضعه 
حرجا بسبب خطر نقاد الذخيرة» وفى تلك Wali‏ تعلن طلقة piu‏ وصول قوات 
بوناپارت. وعلى الفور يدفع كليبر قواته إلى الأمام بینما يتشتت شمل الجيش العثمانی 
ويفر فى اتجاه دمشقء بعد أن وجد نقسه محاصر) بين الفرقتين الفرتسيتين المؤلفتين من 
آريعة آلاف رجل. وهذه yall‏ المعروقة باسم معركة جبل طابورء تتيح للفرنسيين 
السيطرة على الجلیل. ویجری على الفور إحراق ثلاث قری, من بینها چنین. وعندئذ 
یوقف النابلسیون حرب مصاباتهم. ویترده بوناپارت للحظة فى الزحف على دمشق 
تفسهاء لکنه یتخلی عن الفكرة بسبب خطرها. ویعید معه جزء) کبیر] من القوات؛ تارک 
لکلیبر ولعباس ضاهر مهمة الإمساك بزمام الجلیل. ویمر بالناصرة حیث یحتضر لینتور 
دو هارادى» ترجمانه ومستشاره الشرقىء متأثر) بالاجهاد والرض. ویحل محل الترجمان 
العچوز تلمیذه. الشاب آمیدییه جوبير. والان يمكن استئناف حصار La‏ دون خطر 
التعرض لهجوم قادم من الداخل. 


بشير والانجلیر 

يبدو أن الحظ یبتسم من جدید لبوتاپارت» فخلال غیابه» كانت القافلة البحرية 
الفرنسية الثانية قد نقلت إلى يافا عتاد الحصار. الا أنه يبدو أنه يستسلم آنذاك لفكرة 
الاكتفاء بالاحتفاظ بالمدينة والرجوع إلى مصر NV‏ 

إن الانتفاضة الشرقية الشهيرة لا تتحقق, بالرغم من ولاء آخر أنصار آل الزیدانی 
وبعض الشيعة. والشخص الوحید. القادر بالقعل على شن حركة واسعةء هو الأمير 
بشير. والحال أن هذا الاخیر يتخذ موقفا حكيما قوامه الترقب والانتظار. وقد رفض الرد 
على رسائل بوناهارت. وهو يعرف بالفعل أن الجزار یاخد عليه عدم مجيئه لتقديم العون 
إليه فى عكا. ومن جهة اخرىء فإن الدروز يبدون معادين بقوة لأى تعاون مع الفرنسیین. 

Yo. 


۱ — معركة الأهرام. 


۲ — بوناپارت يعقى عن متمردى القاهرة. 


۳ - بوناپارت يزور عيون موسى. 


8 سف کا بل ابىد 


£o‏ - بوناپارت أمام اسوار عكا. 
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ویلجا البعض إلى إقليم حلب وإلى حوران السورية (E)‏ ويستفيد سيدنى سميث من 
الفرصة التى يتيحها آسر اثنين من المسيحيين الذين کانوا هنقلون العرق إلى الفرنسيين 
لكى يدخل فى اتصال مع slac)‏ الجبل. وفی ۱۶ أبريل» يحذرهم من مشاعر بوناپارت 
الحقيقية: 

«مع العرب» يريد بوتايارت التظاهر بانه مسلمء متفاخر] بانه قد هدم الكنائس. 
وكسر الصلبان وخرب کرسی الباباء ولذا فلا غرابة فى أن يعلن عكس ذلك لسكان الجبل. 
إنه يعد دون أن يتمسك بوعوده وعندما يصل إلى غايته» يتخلى عن كل شفقة. 

Los‏ فيما يتعلق بناء فإننا نتمسك بما نقول, لاننا من اصل كريم وعلى ديانة 
السیح» إن سياستنا مخلصة؛ وهی ضد الظالم ومن اجل BL]‏ المظلوم [...] 

«إننا ننصحكم بعدم الدخول فى أية علاقة مع الفرنسيين حتى لا تثيروا ضيق 
الدول. لا تثقوا بهم على الإطلاق ولوذوا بحمایتنا. ورغبة منا بدافع الصداقة فى الدخول فى 
محادثات معكمء فإننا نطلب إليكم أن ترسلوا إلينا رسولا سوف نبلغه مخلصين بكل ما 
هو فى صالحکم ولا فيه خيركم . (E)‏ 

ويستخدم سيدنى سميث السلطات التى منهها له الباب العالى لكى يطمئن الأمير 
بشير. ويرسل هذا الأخير إلى عكا رسلا مكلفين بالإعداد لمصالحة مع الجزار. ويقدم 
سميث حمايته لمسيحيى لبنان ويرسل علانية لللازم رايت للشفاء من جراحه لدى الامیر 
بشير (۲*). والرسالة إلى بشير واضحة: «قبل إرسال رسالتی السابقةء كنت قد تحدثت 
عنكم مع اخی احمد باشا الجزارء الذى أود آن تكونوا على علاقة طيبة به. وقد قررنا أن 
تكون علاقاتنا ملاقات صداقة معكم إذا ما آعلنتم عداءكم للفرنسيين. والحال آننی» وقد 
بینت ذلك» آری عرض الامر على الصدر الاعظم وإبلاغه بانکم حليف LI‏ والحصول Ga‏ 
على فرمانات تسیر فى الاتجاه الذى تتمنونه. 

«إننا تطلب إليكم أن تکونوا على استعداد مع رجالکم GIS‏ لوصول الصدر الاعظم 
ومن الناسب نصح السكان للسلمين والمسيحيين على حد سواء بالنای عن UY‏ الملحدة 
وبالولاء للحكومة العثمانية. فالويل لمن لا يصغون إليكم؛ إننا نعتبر آمتکم أمتنا وأوامركم 
أوامرنا» . 

والحال آن الأمير بشيرء بسماحه بذلك بتدخل الإنجليز لتسوية نزاعه مع الجزارء 
إنما يدخل للمرة الأولى الدول الأوروبية فى السياسة اللبنانية» وهو واتع سوف يصبح 
دائما... 
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وكعلامة لا جدال فيها على سيطرة فكرة الانتفاضة الشرقية على ذهن بوناپارت, 
سوف يلجا نايوليون فى سانت — هيلين إلى تشويه صورة الواقع وسوف يخترع فى 
مذكراته وجود اتفاق سرى مع الأمير بشير : «لقد كان لمعركة جبل طابور الاثر الرچو 
منها: إن الدروز وللوارنة وسكان سوريا المسيحيين وء بعد عدة اسابیع» مندوبی آرمینیا 
السیحیین, قد تدفقوا على المعسكر الفرنسى. ويموجب اتفاق سرى مع الدروز» تم الاتفاق 
على أن يأخذ القائد العام لحسابه ٠٠٠١‏ درزی و ۱۰۰۰ مارونی تحت قيادة ضمباطهم, 
لمشاركة الجيش السورى فى الزحف على دمشق» (EY)‏ 

وهو يضيف فى مكان آشر أن الاتصالات تمتد ایضا إلى فارسء وآنها بداية علاقاته 
مع بلاط طهران (EE)‏ والأرجح أنه لم يحدث شىء من ذلك: إن رفض الأمير شهاب كان 
كافي) لإغراق حلمه الشرقى. وسوف تكون لهذه المسألة نتيجة غير متوقعة: فسوف يعزى 
إلى بوناپارت مشروع إنشاء دولة يهودية فى فلسطين. والواقع أن القائد العام لجيش 
الشرق لا يبدى آن هذه الفكرة قد راودته فى آى وقت من الأوقات. لكن مناخ نهاية العالم 
الذي يرافق الثورة الفرتسية قد شجع الحركات الألفية البروتستانتية والحركات الخلاصية 
اليهودية فى لورويا. واستناد) إلى بعض التصوص التوراتية؛ يجرى التنبق بتجمع الشعب 
اليهودى فى الارض المقدسة. كما أن وجود جيش فرنسی فى فلسطين قد بدا للبعض بداية 
لتحقق تلك النبوءة. والصحافة الأوروبية؛ الإنجليزية والفرنسية على حد سواء. سوف 
تعلن الخبر فى وقت حملة سوريا ناته (**). 


غيل الإنجليز السيكولوجه 

يطبق سيدنى سميث خطة عمله التى تتالف من إشعار ابطال الامة العظمى بان 
آنضل ما يمكن أن يحدث لهم هو أن يصبحوا أسرى له حتى يمكنهم العودة إلى آسرهم. 
وآنذاك سوف یصبحون اعداء للسلطة التى قادتهم إلى مثل هذه المغامرة (۱ )۰ وهی يستفيد 
من العلاقات التفاوضية لترویج آخباره الدمرة للروح العنوية عن الوضع الاوروبی ویبدا 
فى نقل الأفكار الرئيسية لدمایته: إن حكومة الادارة قد نفت الجنود عمد لتوردهم موارد 
الهلاك. وان جيش) عثمانی) ساحف) يزحف علیهم لإبادتهمء إلا أنه مازال بالامکان إنقاذهم. 

«إن اولنك الذین بریدون من بینکم. آي كانت رتبتهم» الإفلات من الخطر الذی 
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بتهددهم» يجب علیهم» دون أقل تأخیر, إعلان نواياهم لقادة القوات البرية والبحرية للدول 
التحالفة: وليكونوا على ثقة من آتهم سوف يجرى ارسالهم إلى الأماكن التى يريدون 
الذهاب إليها وانه سوف يجرى تزويدهم بجوازات سفر کی لا يتعرضوا للازمای خلال 
رحلتهم من جاتب الدول للتحالفة آو من جانپ السفن للسلحة التی تجوب البحر؛ 
فلیسارموا من ثم إلى الاستفادة فى اوقت الناسب من نوايا الباب العالی الخيرة 
وليعتبروها فرصة ملائمة للافلات من الهاوية الرعبة التى جری رمیهم فيها؛ ('؟). 

والحال أن کل الانسانية التی ابداها العمید البحری تجاه الجرحی والاسری 
الفرنسیین» يبدو أنها تضمن تنفیذ هذا الوعد الفری. وفی وجه هذا الخطر, لا يرى 
بوناپارت غير حل واحد: فضح مسلك سیدنی سمیث spali Gla‏ الیومی الصادر فى ۱٩‏ 
آپریل» على شكل رسالة إلى بیرتییه» یتهم العمید البحری بنقل أسری فرنسیین على 
سفينة يوجد الطاعون على متنها. وبالتواطق فى قتل مسیحیی عكا وبقطع رژوس جثث 
الجنود الفرنسیین الذین قتلوا خلال الهجمات. والهدف الفعلی لهذا التص هو منع أى 
اتسال مع الانجلیز: «بما أن هذا الضابط یرفض من جهة لخری تنفیذ أى بند من بنود 
اتفاق التبادل العقود بين الدولتينء وبما ان آقواله فى جمیم الاتصالات التی جرت» ومواقفه 
منذ أن خرج إلى البحرء هی اقوال ومواقف معتوهء فان مرادی هو أن تصدر الاوامر إلى 
مختلف قادة الساحل بالتوقف من ای اتصال مع الاسطول الانجلیزی» الذی بتجول حاليا 
فى هذه البحار» (EA)‏ 

وهذه الرسالة تصیب العمید البحری فى اعمق اعماقه. وهو یعلن استعداده للثار 
لشرفه بالسلاح فى مبارزة. ومن الواضح أن ذلك غير وارد وتستمر البارزة الحقيقية 
للتمثلة فى حصار عكا. 


الفشل 

تشهد الأيام التالية لعودة بوناهارت إلى Ka‏ مواصلة أعمال الحصار. ويرسل 
الماصرون متقبين عسكريين ضد محاولات تلغيم الحصون. ويتجحون من الناحية 
العملية فى وقف اعمال الفرنسیین. وعندئذ یقرر بوناپارت شن هجوم جدید. lana‏ 
التصف فى ليل ۲۳ آبریل ویشن الهجوم قى صسیاح ۲۶ ۰ إنه فشل جدید. فالذغرة JES‏ دائم) 
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غير سالكة بينما تتاکل احتياطيات ذخيرة للدفعية تاکلاً ملحوظاً. وفى ۲۷ أبريل. يموت 
کافاریللی من جرح أصيب به قبل ذلك بعدة آیام. ويعد خسارة فینتور» يعتبر ذلك خسارة 
فادحة بالنسية للجيش (E‏ ويستمر الجمود فى الأيام التالية. واخیر), تصل مدفعية 
الحصار فى ۳۰ ابریل من يافا. وفى اول coule‏ يمنى هجوم جديد بفشل جديد. وفى اليوم 
التالى» يموت فیلیپو من الإنهاك وضربة الشمس. وفى ٤‏ مايىء لا یمود هجوم لیلی بشی 
جديد امام Leslie‏ العثمانیین والإنجليز. وتصبح الخسائر الفرنسية فى الضباط ملحوظة. 

وقى ۷ مایو» بعد نسف المحاصرين للغم الذى اعده دومارتان» الذى حل محل 
کافاریللی» يقرر بوناپارت شن هجوم شامل. ویژدی وصول اسطول عثمانى تعزیزی إلى 
اختزال القصف. وهو يحمل فوج) باکمله من قوات النظام الچدید التی شکلها سلیم الثالث. 
وهی قرات جديدة دربت تدريبا آوروبی) فى السنوات السابقة على ایدی ضباط فرنسیین. 
ویصبی من اللازم بالنسبة للفرنسیین الاستیلاء على الدينة قبل دخول العثمانيين إلى 
الیناء. وفی هذه الرة یتغلب الفرنسیون على الخط الخارجی للحصون. ویقاتل سیدنی 
سميث والجزار فى الصف الامامی لرجالهم. ویتباری العثمانیون والانجلیز فى التنافس 
على القتال. وتتعزز معنویات الدافعین بوصول العشمانیین وذلك بالرغم من نفور سید 
Sa‏ من السماح بوجود قوات الباپ العالی فى عاصمته ('). وفی الیوم التالی. تقود فرقة 
لان الهجوم. بل إن وحدة تتمكن من الدخول إلى المدينةء لكنها لا تتاخر فى الاضطرار إلى 
التقهقر بخسائر جسيمة. ويصاب الچنرال بجراح ويتم قتل عدة ضباط آخرین. 

ويدرك سیدنی سمیث وبوناپارت رهان الهجوم القریب. فالاول» فى رسالة وقعت 
فى آیدی الفرنسیین» یکتب: «مما لا شك فيه أن بوناپارت سوف يشن هجوم جدید)ء حیث 
يمكن اچتیاز الثغرة من جانب مائة رجل فى الرة الواحدة. والحال أن الدينة ليست ولم تك 
قط قابلة للدفاع عنها وفق قواعد الفن (العسکری)؛ الا أنه وفقا لترتیب مختلف تماما, 
سوف يتم الدفاع عنها, لیس لانها تستحق الجهد فى حد ذاتهاء وإنما LY‏ نری أن بوناپارت 
يريد الزحف إلى فتوحات جديدة عبر هذه الثفرة. وعلی نتيجة هذه المعركة یتوقف رآى 
حشد المشاهدين على الجبال المجاورة. والذين لا يتتظرون غير وقوع الحدث لكى ينحازوا 
إلى المنتصر؛ وبمثل تلك التعزيزات للخصصة لتنفيذ مشاريعه العروفة» فان القسطنطينية 
بل وثیینا سوف تتحسسان هزات عنيفة» (۰۱). 

والثانی يدلى باسرار مماثلة لبوریین: «إذا نجحت., كما آعتقد, فاننی سوف آعثر فى 
الدينة على خزائن الباشا وعلی اسلحة لثلاثمائة الف رجل. وسوف آثیر واسلح کل سوریاء 
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التى طالا احتجت على وحشية الجزار» الذى رايت أن السکان كانوا يدعون بسقوطه إلى الله 
فى كل هجوم. وسوف آزحف على دمشق وحلب. وسوف أزيد حجم جیشی, فى التقدم 
عبر البلادء بجميع الساخطين؛ وسوف اعلن للشعب إلغاء العبودية وحكومات الباشاوات 
الاستبدادية. وساصل إلى القسطنطينية على راس جماهير مسلحة. وأطيح بالإمبراطورية 
التركية. إننى سوف آژسس فى الشرق إمبراطورية جديدة وعظمى سوف تخلد مکانتی فى 
التاريخ» ور ہما أعود إلى باریس عبر آدرنه آو عبر قیینا» بعد القضاء على بيت التمساهء .)°١(‏ 

ولشن هذا الهجوم الأخيرء يستدعى بوناپارت فرقة كليبر التى ترجع من الجليل. 
ولدى وصوله؛ يحتج الألزاسى على الأسلوب الذى فرض به الحصار. فالخسائر جد 
جسيمة بالنظر إلى التهوين الدائم من قوة عتاد العدو. وبوناپارت ليس «غير چنرال يحتاج 
إلى عشرة AN‏ رجل كل بوم». وكليبرء الذى كان حريسا على دماء چنوده والذى فقد 
أصدقاء عديدين فى الهجمات التتالية» لا يستطيع قبول عجرفة هذا العناد (*) . 

وهو الذى يقود القوات فى ٠١‏ مایو. ويشير هجومان متتاليان ومکلفان فى الرجال 
إلى أن عكا تظل دائم) منيعة بالرغم من الدفعة التى تمكن كليبر من منحها لرجاله. وفى 
مساء اليوم نفسهء يقرر بوناپارت رفع الحصار. فهو يعرف ان القوات منهكة وانها سوف 
ترفض القيام بمحاولة جديدة. والطاهون ماثل بشكل دائم منذ الاستيلاء على يافا. وكان 
دیچینیت» بتطعيمه نفسه بصديد خراج» قد تجح فى التأثير على معنويات الجنود الذين 
اصبحوا لا يخافون من الداء eu cd LES‏ كرا 
تعريضهم لهذا الخطر. 

ويحاول بوناپارت معرفة ما إذا كان بوسعه نقل ا والمدفعية بحراء لكن 
الأسطول الفرنسىء أمام التفوق الإنجليزى القوىء كان قد آثر الانسحاب والعودة إلى 
السواحل الفرنسية. واعتباراً من ۱۳ مايوء تتعرض عكا لقصف عنیف, هو الوسيلة 
الوحيدة المتوافرة للتخلص من الذخيرة التى يتعذر نقلها على أية حال. ويتم الجلاء عن 
الجليل وتركه لاتصار آل الزیدانی. ويدرك هؤلاء الأخيرون أنهم لن يتمكنوا من الصمود 
فى الساحة ويقضلون السير فى ركاب الجيش الفرنسى. | 

واعتبار) من ١6‏ مایوء یأمر سیدتی سميث بالتوزيع الواسع لبيان الباب العالى الذی 
يدعو الجنود القرنسيين إلى الفرار من الخدمة. والحال أن ردة فعل الجيش الأولى تتمثل 
فى حركة غضب. على أن خيبة الامل الرهيبة المترتبة على الإقامة فى مصر ومسلك قائده 
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الذى لم یوفر» فى ASe‏ دماء جنودهء LS‏ قد زعزعا معنويات الجيش بدرجة ملحوظة. 
وسوف تقوض الوعود از نجليزية» بلا ضجیج» عزم الجنود. وفى ۱۷ coule‏ يعلن بونايارت 
للجيش إنهاء الحصار. وهو يتستر على فشله بادعاء آنه قد تم القضاء على أى تهديد لصر 
من فلسطين؛ وأنه لابد من العودة إلى مصر لمواجهة موسم عمليات الإنزال الذى كان قد 
بدا مع نهاية الربيع. والواقع أن عين خطر إنزال مثمانی إنما یعتبر - بشكل واضح - دلیلا 
على آن القدرة العسكرية للعدو لم تصب بسوءء ثم إن الجيش العثمانی الجرار - الذى 
يتشكل منذ السنة السابقة - لم يصل بعد إلى سوريا. وباستثناء وحدة قوات النظام 
الجديدء فان بوناپارت لم يواجه غير القوات المحلية. واعتبار) من اللحظة التى لا ینشب فيها 
التمرد الکبیر» فإن وضعه إنما يصبح مکشوف) أكثر فأكثرء اكان ذلك فى مصر ام فى 
سوريا. وهى يدرك ذلك» ويتعين عليه التحدث عنه بكلمات ملتوية للجيش: «آیها الجنود» إن 
آمامنا مسيرة مجابهة مشاق واخطار؛ وبعد ان نجحت هذه الحملة فى حرمان الشرق من 
القدرة على عمل شى ضدناء ريما تعين علينا صد جهود خصم من الغرب. عندئذ 
ستجدون فرصة جديدة للمجد؛ وإذا ما تميز كل یوم» وسط كل تلك للعارك, بمصرم 
مقاتل جسور, فلابد آن ينهض مقاتلون جسورون جديدون ویأخذوا مکانهم بدورهم وسط 
ذلك العدد الصغير الذى يهب الحمية وسط الأخطار ويمسك بناصية النصر CE)‏ 

وهی یصدر الامر بتدمیر الذخيرة والدافع التی یتعذر نقلها. ولا لم يك لدیه ای مبرر 
لتوفیر الذخيرةء فان قصف عکا يتواصل بعنف» الامر الذی يعود بفائدة إضافية تمثل فى 
الإيحاء بهجوم وشيك. وفی ليلة ۲۰ - ۲۱ مایو. یطوی الجیش الخیام ويتجه صوب 
الجنوب. ومنذ الوصول إلى حيفاء تثور مشكلة المصابين بالطاعون. لكن الجيش لا يملك 
مستوصفات نقالة ومخاطر العدوى شديدة (فى عصر لا دراية فيه بألياتها الحقيقية) بحيث 
أنه يجرى البدء فى ترك المرضى. ویندفع سيدنى سميث إلى مؤخرات الجيش الفرنسی 
لالتقاط الرجال المتروكين. وهو يهدف إلى نقلهم إلى دمياط ليصبحوا دعاة متحمسين 
له(۲۹). 


الان حاب 
یضحی الفرنسیون بالجزء الأكبر من المدافع ويكرسون جميع وسائل النقل 
للجرحى وللمرضى؛ أما بقية الجيشء بمن فى ذلك القائد العام - بشكل لاقت للانظار - 
فإنهم يسيرون على الأقدام. ويبدا النابلسيون والبدو فى ملاحقة الجیش, لكن الجزار مع 
ye‏ 


قواته يفضلون البقاء فى عكاء الامر الذی ينقد الفرنسيين من DJS‏ قريبة من DJS‏ 
الانسحاب عن روسيا فى عام ۰۱۸۱۲ ويرصد كليبر فى يومياته مشاهد الهجر والتخلى: 
«يوقف عريف من الكتيبة ۲۰ Ghama‏ بالطاعون متروکا على الطریق» ويقطع زناره. 
ويتوسل إليه المريض آن يترك له الليرات الاريعة الذهبية التى يحتويها الزنار «إننى لو 
قدمتها إلى عربی, فلریما أبقى على حیاتی» ويرد عليه العريف «إنك تخد نفسك, دع لى 
على الأقل هذا الأمل؛. ويصل کیرنر ويأمره برد الزنار. [...] وينادى Sal‏ رماة الكتيبة ۰۱٩‏ 
وهو مصاب بالطاعونء sal‏ رفاقه ويتوسل إليه أن ينهى حياته. وفى ثيات وحزم يقدم 
رفيقه إليه هذه الخدمة؛ CV)‏ 

وفى ۲۶ مايوء يتجمع الجيش من جديد فى یافا. وبعد Balej‏ تنظيم لترتيب السیر» 
يستانف الانسحاب فى ۲۱ و ۲۷ مايى. وتثور من جديد مشكلة الجرحى والمرضى الذين 
يتعذر نقلهم. adag‏ للرغ, وبالرغم من احتجاجات دیچینیت يأمر بوناپارت بتوزيع الأفيون 
عليهم. وكان قد رفض طلب مساعدة العميد البحرى سیدنی سميث. ولا يزيد عدد 
الهالكين عن ثلاثين: لكن الدعاية الإنجليزية والأسطورة النايوليوتية السوداء قد ضخمت 
من pause‏ بشكل Byala‏ ("*). وسوف يصل سیدنی سميث إلى يافا فى ۳۰ مايى وينقذ 
سبعة من الضحايا الذين نجوا من الأقيون A)‏ 

ويقود كليبر المؤخرة ويحصل على آمر بتخریب فلسطين. ويتعين عليه تدمير 
للحاصيل وتطبيق سياسة الارض المحروقة وراءه CN)‏ وفى ظل الامبراطورية, سوف پبرر 
ناپولیون ذلك العمل امام شابتال كما سوف يبرر بوجه عام كل عملية تخريب: «آذکر اننی 
سمعته مرة يشيد بموهبة ويلينجتون العسكرية عند انسحابه إلى لشبونه؛ الذی نفذه امام 
ماسینا؛ فقد دمر هذا الچنرال کل شىء فى طريقه؛ دمر الطواحین» واحرق المواد الغذاثية 
واقتاد معه السكان والبهائم. وقال الامبراطور: ذلك رجل مضطر إلى الهرب آمام جيش لا 
یجرژ على الصمود فى وجهه؛ لكنه یوجد صحراء تمتد ثمانين فرسة) بين العدو وبینه؛ 
إنه يعرق مسيرته؛ ويضعفه بحرمانات من كل نوع؛ وهى يعرف كيف يدمره دون أن 
يحاربه. وليس هناك فى أوروبا من هو قادر على تنفيذ هذه التدابير غير ویلینجترن وآنا. 
إل آن هناك ذلك الفارق بینه وبينى» وهى أن فرنسا هذهء التى تعتبر lal‏ تلومنىء بينما 
تؤيده إنجلترا. إنتى لم أك قط حرا N‏ فى مصر. فهناك Ca‏ سمحت لنفسى باتخاذ تدابير 
مماثلة. لقد دار حديث كثير عن حريق بالاتينات وما زال مؤرخونا التعساء يفترون فى هذا 


Yo 


الصدد على لويس الرابع عشر. إن مجد هذا العمل لا يخس إلبتة ذلك اللك. إنه يخص 
برمته وزيره لوثواء وهو فى نظری» آروع عمل قام به فی حیاته؛ .)١١(‏ 

والحال آن مرور الجيش الفرنسى التدميرى سوف يتلوه على نحو مساوق» فى 
السنتين التاليتين» مرور الجيوش العثمانية التدميرى. إن الجزار سوف يعتصم آغلب 
الوقت بعكاء غير منشغل بعد بالدقاع عن التخوم الصحراوية. وهذا التدهور للنظام العام 
سوف يولد اقتحاما ملحوظا من جانب بدو سيناء والنقب للمناطق الزراعية لمجمل 
فلسطين .)١١(‏ وهكذا فان نتيجة ما يزيد عن نصف قرن من إعادة الفتح البشرى للسهول 
الساحلية سوف تجد نفسها ON‏ بعد عين إلى حد كبيرء شانها فى ذلك شان النمو 
الديموغرافى الذى واکبها. والحال آن الفلاحين الفلسطيتيين لن Vase‏ فى النصف 
الثانی من القرن التاسع عشر فى معاودة الاستقرار فى الأراضى النخفضة. وذلك بفضل 
استعادة شاملة للنظام العام ترافق العقود الأخيرة للنظام العثمانی, لكن ذلك سوف يكون 
من آجل مكابدة منافسة المستوطنين الصهيونيين الذين سوف يجبرون الفلاحين تدریجپا 
من جديد على الارتداد إلى خط المرتفعات. ومن ثم فإن عواقب تغلغل بونايارت فى 
فلسطين سوف تنيخ بكلكلها بشدة على مستقبل ذلك البلد. 

وطبيعى أن اجتياز سيناء فى بداية شهر يونيى يعتبر Gasa‏ إن الجنود على حافة 
التمرد وهم يلعنون قائدهم العام Ele‏ لكن كليبرء بفضل هيبته الشخصية وشعبيته 
المتزايدة» وبرغم أنه ليس بعيدا عن مشاطرة رای الجنودء ينجح دون قمع فى منم التمردات 
الوليدة -C‏ ويترك بونابارت قوة جبارة من الجنود فى العريش التى سوف تصبی الموقع 
الأمامى الذى يحمى مصر التى يعيد إليها بقية الجيش. وقد جعله يستريح فى الدلتا قليلا 
قبل أن ينظم دخولا ظافر) إلى القاهرة» فيما عدا فرقة كليبر التى تحصل على مهمة الدفاع 
عن شرق الدلتا. ويأمر القائد العام بعقوبات قاسية ضد المهيجين يمكن ان تصل إلى حد 
الإعدام فور) إذا ما حدث تملل للانضباط خلال عملية ضد العدو OY)‏ 

وهذه العلامة واضحة الدلالةء لقد فقد T3‏ رجاله. 


۳۹۹ 


مصر خللل حملة شوريا 

تحول مینو إلى اعتناق الإسلام 

كانت خطة الانجلیز الاولی تتمثل فى قصف الإسكندرية. على أن يتلوه إنزال 
للقوات العثمانية التى تجمعت فى رودس. وفى اللحظة عينها - التى يبدا فيها الفرنسيون 
اجتياز سيناء - يتم تتفيذ الجزء الأول من الخطة. فالهجوم الإنجليزى يبدا فى ۳ فبراير 
۹ ويستمر لثلاثة اسابيع مع انقطامات ترجع إلى حالة البحرء لكن الفشل تام يسبيب 
رسوخ التحصينات التى أقامها الفرنسيون فى الشهور السابقة: فالبطاريات التى نصبها 
مارمون, النبثق من صفوف سلاح الدفعية. ترغم السفن الإنجليزية على التزام البعد إلى 
مسافة معتبرة. وضمايا الهجمات الإنجليزية أقل من خضمایا الطاعون الذى يواصل بلایاه 
خلال تلك الفترة. وهذه الهجمات مصحوية بعدد من انتقاضات الفلاحين والبدو المحدودة. 
وتخرج الطوابير الفرنسية فور) لقمع هذه الحركات التى لا تتميز باهمية كبيرة OE‏ 
ويدرك سيدنى سمیث. الذى تولى قيادة الوحدة البحرية الانجليزية فى ۳ مارس, أن مسرح 
العملیات الحقیقی هو فلسطين ويقلع فى وقت مناسب بما يكفى للاستيلاء على المدافع 
الفرنسية المنقولة بحر]. وهكذا يفقد الاتصال مع الوحدات العثمانية التى لن تصل إلى عكا 
إل متاخرة. 

والحال أن الهجوم الإنجليزى لم يزعج البتة الفرنسيين الباقين فى مصر. ومینو» 
الذى كلفه بوناپارت بقيادة البلاد مع تركه قيادة غرب الدلتا مارمون» يستفيد من وجود 
سفن العدو لكى يبقى فى رشيد. وهی يكثف التدخلات والنصائح الطيبة الموجهة إلى أعيان 
للدينة (*5). LOI‏ دوجاء الذى يمارس التيابة فى القاهرة, فإنه يحتفظ بمنصبه. ويتضسح 
السبب العميق لتخلف مينى عندما يجرى إعلان نبا تموله إلى اعتناق الإسلام وزواجه من 
مصرية تنتسب إلى الرسول» وهذه الزیجات من مسلمات ليست نادرة» فالعسكريون 
الفرنسيون يحيون فى عزوبة اضطرارية والبعض لا يكتفون بالومسات اللاتى تلاحقهن 
السلطات» بسبب الامراض التناسلية. وحتی تتم الزیجات» يتوجب التحول إلى اعتناق 
الاسلام» ویحتج الجبرتی من جهة آخری على هذه الاعمال غير النزيهةء لکن piles‏ مینو 
بالدرچة الاولی دوافع سياسية. وهو يشير بذلك إلى تعلقه بفكرة إنشاء مستعمرة 


۳۹۷ 


مؤسسة على التقارپ بين الفرتسيين والمصريينء Ly‏ يتطابق مع فكرة بوتايارت العميقة. 
وهو نفسهء شاته فى ذلك شان كثيرين من جيله ومن وسطه» يتبنى نزعة تأليهية (تسلم 
بوجود الله وتنکر الرسالات والبعث)» تقوده إلى النظر إلى الإسلام بتعاطف. وسوف 
يمارس من جهة آخری بعض طقوس العبادة. ويبدى أنهء فى فترته المصرية على JAN‏ كان 
يكن Ga‏ حقیقیا لساحيته التى سوف تنجب له ولد (VU‏ وكما يمكن للمرء أن يتوقع» فان 
هذا التحول إلى اعتناق الإسلام سوف يچر على الجنرال الفرنسى GS‏ من التهكمات من 
جائب رفاقه فى السلاح, الذين لا يحترمونه احتراماً کبیر) بالفعل. 

وهذا التخلف الجديد يقود بونايارت تثبيث دوجا فى مناصبه كحاكم لمصر. 
وسوف يبدو هذا الأخير سیاسیا ماهر) وإداريا حکیم) فى ظروف سوف تصبح صعبة اکشر 
فاکثر. آما مینو, فهو يحصل على إدارة فلسطين التى جرى البدء فى فتحها. ومن جدید. 
يزيد من تخلفاته OY)‏ ولن يكون على وشك اجتياز سيناء | فى لحظة عودة الجيش. 
وسوف يواصل بوناپارت إبداء تسامح غير عادى مع هذا الچنرال الذى لم يصل إلى موقع 
مسئوليته مرتين متتاليتين. 


طوجا 

تیدا إدارة دوجا فى انضل الظروف. فقد تطابق Jens‏ الجيش مع بداية رمضان» 
فاختزال عدد الفرنسيين يدخل الطمانينة على صدور سكان القاهرة الذين يمكنهم ان 
يواصلوا الحياة الليلية الحافلة لشهر الصوم هذا: فالاحتفالات الدينية شانها فى ذلك شان 
لقاءات الأسر والاصدقاء تتم كما لو كان ذلك فى زمن سلم» ويشجع على هذا المناخ الطيب 
انخفاض للأسعار فيما عدا أسعار السلع الستوردة. ويشارك الفرنسیون فى مادب الإفطار 
بل ويعدونها لأجل مدعويهم المصريين (). وتتميز نهاية تلك الفترة بتبادلات للمجاملات 
بين الضباط الفرنسبین والأعيان. وتتميز فترة غياب بوناپارت بوصول بلاغات تتحدث عن 
انتصارات الجيوش الفرنسية فى سوريا وفى مصر. ويتحسن اسلوبها العربى تحسث 
(sat‏ منذ تكليف الشيخ المهدى بإعادة تحرير ترجمات الترجمانات OS)‏ 

ومن المؤكد أنه تثور عدة حوادث بين المسيحيين والمسلمين لكن الفرنسيين 
يحكمون لصالح هؤلاء الأخيرين ویجبرون الأوائل على احترام قواعد مراعاة الشعور العام 


AA 


المفروضة عليهم تقليديا خلال شهر رمضان. آما الأعمال الهمجية أو التعديات التى يرتكبها 
الجنود الفرنسیون فانهم يلقون عتها عقابا قاسيا ويجرى دفع تعريضات لضحاياها ('"). 
وفی الاریاف» تستمر زعزعة استقرار الوقف من جراء غارات البدو فى غربی الدلتا ومن 
جراء الفتن الفلاحية فى الشرق» والراجعة إلى سوء إدارة قائد الكتيبة سوهیه فى 
الصالحية» والی رحیل الحامیات الفرنسية عن إقليم النصورة والذی يؤثر على استعادة 
النظام هناك» وآخیر] فى مصر الوسطی من جراء هبوط للمماليك الذین آفلتوا من مطاردة 
دیزیه (۲۱). والحال أن الطوابیر الفرنسية التحركة» بالرغم من ضعفها من حيث الفرسان 
والناشی: عن عملیات سحب الفرسان للعمل قى سوریا ومصر العلياء تبدو مؤثرة فى 
مجال القمع. وحتی أواخر مارس ۰۱۷۹۹ يمكن لدوجا من ثم OÙ‏ يرى أنه لا يواجه مشکلات 
کبری. 


تيوط أمير wall‏ 

فى النصف الثانی لمارس ۰۱۷۹۹ يأخذ الموقف فى التدهور» ويرجع ذلك اولا إلى 
مشكلة امير الحج. وكان بوناپارت قد عين فى هذا المنصب آهم موظف عثمانى بقى فى 
مصرء وكان هذا الأخير قد تعاون فى البداية تعاوئا Galu‏ مع الفرنسیین» غير متردد فى 
الاحتفاظ بعلاقات شخصية معهم (۲۲). وكان بوناپارت قد آمره باللحاق به فى سوريا مع 
عده من مشايخ ديوان القاهرة سعيا إلى ضرب مثل طيب للسكان المحليين. وبدلا من 
اجتياز سیناء. يكثف الأمير الذرائع للبقاء فى شرق الدلتا الذى تسوده القلاقل بالفعل, 
بينما يبحث المشايخ الذين يصحبونه عن كل المبررات الممكنة للعودة إلى القاهرة. ويثير هذا 
الوقف ريبة daga‏ الذى يامره بالمثول فور امام القائد العام. وهذا القرار مبرر OY‏ 
الفرنسیین یعلمون أن الأمير يدعو بشکل سافر إلى التمرد وان آتصاره قد شنوا للتو 
هجوم) على طابور فرنسی. ویأمر دوجا بالقبض على آفراد بيته فى التاهرة ویبلغ الامیر 
بانه لن یجری إطلاق سراحهم Y)‏ عندما یصل إلى سوریا (خلال النزاعات بين الماليك» لم 
يك يتم الهجوم على العلائلات عموم). وهو يرسل على الفور طابور) متحرگا شده وضد 
آنصاره. وفى العاصما تروج الشائعات عن عمل مشترك بين المماليك والبدو والامیر» لكن 
أعضاء الديوان الرئيسيين يتحركون لحفظ النظام: «فی مسألة أمير الحچ» احسن المشايخ 
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البکری والشرقاوى والمهدى وكل الديوان التصرف تماما؛ وقد آکدوا لى على هدوء القاهرة 
وعلى عجز الأمير عن آن يسيب فيها أبسط متاعب» حتى وان كان على راس قواته» (۲۳). 

وينشط المهدى التعاون مع الفرنسيين وينشغل باعتراض سبيل جميع محاولات 
التمرد الحضری. وبسرمة بالغة, يجرى تبديد شمل جماعات الأمير ويهرب هذا الأخير إلى 
سوريا مع تظاهره امام الفرنسيين بولائه (*۲). ولا يوجه دوجا اتهامات إلى الشيخ الفیومی 
الذی. خلافا للمشايخ الآخرین؛ بقى مع الأمير بينما كان تمرده واضح)ء لکنه يؤكد أنه 
عندما «آراد أن يجد آعذاراً لهذا الخائن, قلت له: وإننى أعرف خپر) منك ما کان يجرى فى 
معسكر الأمير طوال الفترة التى كنت فيها هناكء إنهم لم یقولوا لك كل ما كانوا یریدرن. 
وقد غشوك بوجه خاص, لانه دون ذلك ما كان لك أن تتبع الأمير وأنت الذى آبدیت دائه) 
براهين ولائك للفرنسيين. لا تحاول تبرئته, إنك لن تفلح فى ذلك. انس الوقت الذى قضيته 
معه» وارجع إلى مسلكك السابق وسوف تجد منى الأمن والثقة اللذين منحك إياهما القائد 
العام». وقد أقسم براسه بان يقطع كل اتصال مع الامیر» وامرت بمراقبة مدى تمسكه 
پللسمه Ve)‏ 

وكان يمكن لهذا الحادث أن يكون أكثر خطورة مما يوحى به فشله الذى يدعو إلى 
الرثاء. وهى يشكل إنذار) لبونابارت: «إنكم سوف ترون [...] آن رجلا يتمكن من حشد 
المماليك المبعثرين» والعرب الاعداء» والساخطین» ويعطى لحركاتهم شيئا من الوحدة» يمكن 
أن يراوده الأمل الذى يستند إلى سس واقعية فى إلحاق اذى كبير بنا فى حالة الضعف التى 
تمر بها. Es‏ على ثقة من أنكم قد فكرتم فى ذلك» حتى قبل رحیلکم» وان توسلاتى لم تك 
مجدية فى حثكم على العودة بسرعة؛ لكن بإمكانى الإمساك عن قول إننى ارغب فى ذلك 
بحرارة؛ OV‏ 


يسىء حادث الأمير إلى رحيل قافلة الحج الذى اعتمد عليه بونايارت كثير) بالنسبة 
لسياسته الإسلامية. وكان القائد العام قد آمر بوجه خاص بإعداد کسوة رائعةء هی الكسوة 
التى تقدمها مصر بشكل تقليدى لكساء كعبة مكة. ويهتم سكان القاهرة بمصير هذه 
الهدية. ولا يوافق دوجا على رحيل القافلة بر ويعلن ان الكسوة سوف يتم إرسالها Ga‏ 
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الامر الذى يسمح له بكسب الوقت. وهو يأمر بنشر ذلك الخبر عبر قافلة آفریقیا الشمالية 
إلتى تمر دون حوادث كبرى بالقاهرة» وذلك بالرغم من عدد من انزعاجات المسئولين 
القرنسيين. ويتوجب على المسريين الراغبين فى الذهاب إلى الدینتین المقدستين أن 
يسافروا من السويس ON)‏ والواقع آن شريف مكة كان قد تجاوب مع عروض الفرنسیین 
وابدی استعداده لان يكون وسيطا فى التراسل مع تیپو صاحب AYA)‏ وقد أرسل ue‏ من 
المراكب الشراعية المجملة بالبن إلى السويسء طالب إعفاءها من الرسوم الجمركية ,)۲٩(‏ 
وذلك بسبب الضرائب التى حصلتها للدورية البحرية الإنجليزية التى سمحت للحجازيين 
بمواصلة رحلتهم. ويؤدى الوجود البحرى الانجلیزی إلى دقع الشريف إلى الحد من 
اتصالاته مع الفرنسيين. وفى نهاية الامر لا يتسنى للكسوة مغادرة السويس و لأول مرة 
منذ الفتع العثمانی. لا يجرى احترام هذه العادة التى يتمسك بها الصریون تمسک) 
شدي (A‏ 


المماليك اسرد 

كما يهتم الديوان بمصير المماليك الذين تم آسرهم فى سوريا وفى مصر. وهو 
يتوسط لمصلحة الزعماء الذين لا بحتملون» بوجه عامء مهانة الهزيمة والاسر. ولا كانوا 
محطمين معنویاء فإنه يجرى الاكتفاء بممارسة مراقبة خفيفة عليهم. وفى القابل» يثير 
الماليك الشبان مشكلة حرجة. وكان الفرنسيون يريدون دمچهم فى الجیش, لكن الدمج 
يبدو مستحیلاً من الناحية العملية. آما تشكيل وحدات خاصة بهم» فهو يشكل خطرا غير 
مقبول. ويقترح دوجا على بوناپارت بداية حل: «بينهم كثيرون من المسيحيين يرغبون فى 
العودة إلى ذلك الدين: افليس بالإمكان تشكيل وحدة أى عدة وحدات منهم ثم إلحاقها بأفواج 
مختلفة؟ رما كانت تلك هی الوسيلة لاجتذاب عدد آكير من هؤلاء الأشخاص حيث يتسنى 
لهم لن يروا أن رفاقهم يتمتعون بحياة تحرك لديهم الامل فى الحصول على مثيل لها هم 
انفسهم بدلاً من آن يجدوا انفسهم» كما هو حالهم إلى الآنء فى شقاء . () 

ثم إن عددا کبیر] من المماليك الشبان يحيون بهذه الدرجة أو تلك من السرية فى 
القاهرة ويهددون بإثارة الفتن فيها. وينضم إليهم عدد من الحجازيين الذين قروا من مصر 
العليا. والديوان نفسه يطلب فرض حمل أوراق تحقيق للشخصية للسيطرة على هذه 
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الجماعة الخطرة. لكن المشايخ أنفسهمء بشكل متناقض» یژوون عندهم fse‏ من المماليك 
غير المسجلين فى الشرطة وغير الحاصلين على عفو. وتلك هی حالة الشيخ البكرى الذى 
يرجى بذلك أن یتمکن» فى حالة انقلاب الوضع السیاسی, من أن يثبت أنه قد مارس لعبة 
مزدوجة. والحال أن الفرنسيين:» غير الغافلین» يقدمون إليه ملاحظات ملحة (AY)‏ 


تمده الديوان 

فى الفترة نفسهاء يصطدم دوجا بالدیوان فى مجال يعتبره هذا الأخير أساسيا: 
حماية النساء السلمات. والقصة, الكاشفة بما يكفى للعلاقات بين الفرنسيين والمصريين, 
تستحق إيرادها من خلال رواية دوجا لها (وذلك بقدر ما أن الجبرتى لا يذكرها). 

إن محظية اسمها خديجة, كانت تخص سليمان كاشف البواب» قد جرت الوشاية 
بها لدى قائد الموقع على آنها تدير نوع) من مكان مشبوه, ولم تك هذه الراة تحوز صك 
حصانة كان قد منح لها منذ وقت بعيد ولم تبرزه» وغداة اقتيادها إلى قائد الموقع» مع 
جاريتين آخریین» يوم ۲ مساء e [AS]‏ اخذت تصيح عبر نافذة» يوم ۰۳ عندما دخل الجنود 
عندها لأخذ الأعلام: «أيها السلمون, آخرچونی من هناء إنهم یغتصبوننی) . ولم ينبهه أحد 
من دار الجنرال إلى هذه الصيحة, ولم ينتبه احد إليها. لكن هذا الكلام تكرر وشكا رجال 
ونساء إلى الديوان من أن محارم النساء قد انتهكت وأنهن لم يعدن فى أمن. وفى يوم 25 فى 
جلسة الديوانء قدم الشيخ المهدى عن هذه المسألة, دون التحقيق فيهاء تقرير) Gil‏ 
نبهنی إليه الواطن فورييه» وفاجانی بقدر ما أننى لم آسمعه يتحدث عن شىء. انا الذى كنت 
قد دعوت جميع المشايخ فى الليلة السابقة إلى تناول العشاء عندى حيث مر كل شىء على 
ما يرام بالنسبة للجميع. وقد ذهبت فور) إلى دار قائد للوقع لاتعرف هناك على هذه 
السالة. ووجدت هناك الشيخ الهدی والواطن بادوف. وطلبت إحضار الجارية وحققت معها 
وجعلت الشيخ يحقق معها. وقد تبين من إجاباتها أنها كانت لها تعاملات كثيرة مع 
الفرنسيين منذ إقامتهم فى مصر بحيث أنها كانت تفهم كل ما نقوله وترد عليه بالعربية 
قبل ترجمته, وآقوالها تكفى لإثبات Lel‏ لم تك تدافع عن شرفهاء عندما صاحت» بل كانت 
تريد إطلاق سراحها. وقد انتهزت تلك الفرصة لكى لوضع للشيخ الهدی الخطر الذى یکمن 
فى القيام بتهجمات متعجلة دون التحقيق فى الوقاثم. وانعدام حكمته فى عدم تحدثه معى 
فى مسالة من شانها التاثير على سكينة الدينة وتقديم ذرائع لذوى النوايا السيئة. وقد 
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شرحت له هيراركية السلطات العسکریة» وان سلطتى أعلى من سلطة الجترال ديستان» 
وهى فكرة لم يك قد تمكن بعد من استيعابهاء وتم الاتفاق على أن يجرى فى المستقبل 
إبلاغى من جانبه ومن جاتب المشايخ الآخرين بكل ما من شأنه تعكير السلام الذى يسود 
التمتع به هنا. وفى المساءء طلبت إعادة خديجة عندى مع جاريتيها. وتحدثت إلى لأول مرة 
عن صك الحصانة الموجود عند انما الأنكشارية. وصرفتها هى وجاريتيها مع الامر 
بتزويدهن بسكن يكن آمنات فيه وء لتوفير أسباب عيشهاء دبرت الأمر بحيث يمكنها 
التمتع بعدة قراريط (AY)‏ استردتها لقاء مقابل. 

«ويوجد فى هذه المسألة كلها تعجل فى إلقاء القبض على نساء صدر لهن صك 
حصانة واستهتار بتركهن يصحنء وخبث من جاتب خديجة واشتهاء من جانب المشايخ إلى 
|زماج قائد الوقع إذا ما آتیحت الفرصة الملائمة؛ (84). 

وتنشا مسالة ذات طابع مماثل عندما يتم التوصل إلى اكتشاف مدفعين ببساطة عتد 
محظية سابقة اخری لأحد الماليك, هی الست جولساقه. ومن سوء حظ ديستان أنه يأمر 
باحتجازها فى cal‏ الأمر الذى يستثير تدخلاً جديا من جانب الديوان. وينصح بوسيلج 
بنقل المرأة إلى بيت احد الأعيان ويختار دوجا الشيخ البكرى (**). 

وعلى الرغم من أن دوجا قد اصطدم بحساسية امضاء الديوان حول هذه السالة, 
فإنه يتولى حماية مصالحهم للادیة. وهكذاء فإنه يتدخل لمصلحة الشيخ السرسی, «صدیق 
الفرنسيين؛ e‏ ويجمع إيرادات التزاماته التى يرفض الفلاحون دفعها AV‏ ويبدى من الوأاضح 
أن الفلاحين لا يحترمون بعد الواجبات نحو الالتزامات الأخيرة. والواقع أن جباية الضرائب 
تتم مباشرة على آیدی الفرنسيين وإدارتهم الضريبية. وبوجه عام» فإن السلطات الجديدة 
فى الساحة ترى أن مطالب الملتزمين جائرةء ویحظرون» فى آغلب الاحوال, كل نقل للحيازة 
إلى ملتزمی الضرائب السابقين (AY)‏ 

والديوان ایضا اداة نافعة لتنظيم الوقاية من الطاعون, الذی يظل دائما فى موائئ 
الدلتا وفى سوريا Lola‏ خلال الاشهر الأولى من عام ۰۱۷۹۹ ويتعين منم الوياء. عن 
طريق تدابير حجر صحى فعالة. من الوصول إلى العاصمة. كما يتعين على الديوان ابلاغ 
مجموع السكان بالتعليمات الصحية. وهو مكلف بتنظيم شبكة تحذير من الداء عند 
مشايخ البلاد. وسعيا إلى تجنب العدوی. يجرى حظر البغاء بالنسبة لجميع فثات 
AUD ECO |‏ 
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Sims‏ طمتهور 

إن فترة التقاط الأنفاس التی تتلى قمع تمرد الأمير» هی فترة جد قصيرةء وفى 
أواخر ابریل» یضطر دوجا إلى مواجهة خطر أكثر أهمية بكثير. وهو خطر حركة مهدية 
(TAN)‏ تعتبر واحدة بين آوائل سلسلة طويلة سوف تميز وادی النيل فى القرن التاسم 
عشر. والحال أن مغربياء یذعی الانتماء إلى العائلة الشريفية فى مراکش, ويقدم نفسه على 
أنه رسول لله قادر على جعل أنصاره غالبین» ينجح فى إثارة غرب دلتا النيل وخاصة إقليم 
دمنهورء بؤرة القاومة منذ بداية الاحتلال الفرنسى. ومنذ البداية تصور المصادر الفرنسية 
الرجل على أنه «مشعوذ بربرى [...] يعتبر نفسه قائدا لاولاد علی» القبيلة العربية التى 
تسكن GN‏ مريوط. وهی يزعم امتلاك سر استخلاص الذهب من ای شىء يضع يديه 
عليه. والقدرة على شل الرصاصات والقنابل التى تطلق عليه وعلى Gelap‏ والقدرة على 
إبقاء القنابل معلقة فى الهواء» AS)‏ 

والأقل انتماء إلى عالم السحرء هو هجومه المفاجئ على دمتهور فى ليلة Yo - YE‏ 
أبريل ۰۱۷۹۹ إن الحامية الفرنسية, التى تتالف مما يزيد قليلا عن مائة رجل, تباد عن 
آخرها. وعندئذ ينضم آلاف من الفلاحين إلى الحركة» ويعد معركة قصيرة يموت فيها 
إبراهيم الشوريجى ,)٩۰(‏ تنسحب القوات الفرنسية التى كانت قد جاءت لمساعدة حامية 
دمنهور. ويطلب مارمون بشكل فورى إرسال تعزيزات تعتبر ملحة بقدر ما أنه يخشى من 
هجوم بحرى إتجليزى ومن وصول جيش مغربی ابلغه مرشدوه بسيره قى الصحراء» فى 
اتجاه الإسكندرية. ويصبح الوضع اكثر [زماج) ايض لدوجا GY‏ مساعد مراد بك, محمد بك 
الألفى» الذى جاء من مصر الوسطى مع قوة من الماليك, ينجح: فى اللحظة نفسهاء فى 
الالتفاف حول القاهرة لكى يعيث فسان فى شرق الدلتا بينما يقوم الاسطول الانجلیزی 
بمظاهرة بحرية أمام السويس. 

لكن رد الفرنسيين سريع. إن داقى ينجح فى تعقب الألفى وفى تشتيت شمل قواته 
بينما يجرى إرسال تعزیزات إلى السويس. وبوجه خاصء يجرى توجيه المجهود الحربى 
إلى دمنهور حيث يمارس طابور متحرك تحت قيادة لانوس اعمالا انتقامية رهيبة فى ٩‏ 
مایو ۰۱۷۹۹ «إن الجندى يأخذ ثاره من مدينة دمنهور ومن سکانها. ففى البدایة. جرى قتل 
۰ أو ۲۰۰ من هؤلاء السكان على مشارف المدينة وهم يلوذون بالفرار؛ وبعد ذلك, ابح 
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هذه الدينة الشائنة المسلك لأهوال النهب والقتل. إن دمنهور لم يعد لها وجودء وقد تم 
Gba‏ ما بين ۱۲۰۰ و ۱۰۰۰ من سکانها أو إعدامهم رميا بالرصاص» ON‏ 

وتؤدى قوة القمع وعجز المهدى إلى دفع الفلاحین إلى التخلی عن قضيته. ويعيد هذا 
الرجل تجميع أنصاره الآخرين ويندفع إلى الدلتا على أمل الارتباط بقوات الألفى المملوكية. 
لکن لائوس الذى يخرج لطاردته, يشتت بشكل حاسم قرات المهدى فى ٤‏ يونيى ۱۷۹۹ فى 
كفر نجوم. وعلى الرغم من أن المهدى يشار إليه على أنه لم یمت» فإنه يختفى بعض الوقت 
من المصادر الفرنسية المعاصرة. ويزعم ناپولیون فى سانت - هيلين أن المهدى قد مات 
خلال معركة دمتهور: «كانت جثة الملاك الهدی نقسه بين جثث القتلى, على الرغم من أن 
أشياعه قد زعموا لوقت طويل أنه حى وانه سوف يظهر عندما يحين الوقت لذلك. إن 
الصريين» فى جميع الاذمنةء كان من السهل تحريكهم باسم العبود, آکان الحديث يدور 
من العجل آبیس ام عن آوزوریس ام عن محمد» (۱۲). 

وهذه الرواية للاحداث جد مماثلة لرواية الحكاية الشرقية, «قناع النبی» التی کتبها فى 
۸ - ۱۷۸۹ والتی يثير فیها البطل الجمهور عبر تکثیف الحیل والدجل. ففی تلك 
الحكاية» نجد أن النبی الزائف «یعتمد اکثر من ذى قبل على هذیان الشعوبء عندما تژدی 
خسارة معركة إلى تخریب اعماله واختزال اتصاره وإضعاف إيمانهم. عندئذ لا يبقى له 
غير الامكانية الوحيدة فى أن يموت متخ الاستعدادات لکی لا يتم العثور على Gia‏ حتی 
يسود الامتقاد بانه قد رفع إلى السماء وبانه سوف يعود (Y)‏ وهناء حقق بوناپارت لقاء 
غريبا مع اساطیر شبابه التی ربما تکون قد چسدت» بشکل أفضل منه, وهمه الشرقى. 

والحال أن وجود إبراهيم الشوریجی وآولاد على ودور الفاربة فى هذه السالة إنما 
پذکران على نحو غريب باعمال عبد الله باشی فى السنة السابقة فى الإقليم نفسه. فهل 
كان الهدی والمثل السایق لراد يك فى الإسكندرية شخصاً alg‏ إن آی مصدر مباشر لا 
يشير إلى ذلك بشکل واضح. فالفرنسیون لم یقوموا بالقارنة والجبرتی ونقولا الترك کانا 
لا یکادان یبرحان القاهرة بحيث يتعذر علیهما تقدیم تفصیلات محددة. OSI‏ نصا غریبا 
لسیدنی سمیث. یتصل بمحاولاته الرامية إلى الاتصال بمراد بك فى عام ۰۱۸۰۱ يشير إلى 
مصرع عبد الله باشی فى تاريخ غير محدد» على آیدی الفرنسبین» وهی معلومة يؤكدها 
مصدر فرنسی (14). وفى القابل» يشير الجبرتی ومصادر أخرى إلى أن dal‏ محرکی تمرد 
القاهرة الثانى ليس aal‏ آخر غير قائد تمرد البحيرة فى السنة السابقة 9( ویبدو من 
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الواضح أن المهدى وعبد الله باشى شخصان مختلفان؛ حيث لقى الأول مصرء 
الثانى فى معركة دمنهور. 

وخلال عيد الأضحى الإسلامى الکبیر» فى ١٠١‏ مایو ۱۷۹۹ء آثار حریق 
عظيم اهتمام دوجا. وتم اغتيال فرنسى فى حى الإفرئج. ويسمح تحقيق 3 
وبنشاط مساعدو الشرطة الیونانیون» بإلقاء القبض على الجانى. وهى مملول 
001 ای امس 
پخشی الفرنسیون من أن یروا فيه بداية انتفاضة بینما يخشى القاهریون من | 
بداية لقمع شدید, يتضح أنه ليس غير عمل معزول بلا عواقب جسيمة:, الامر 
الجميع (۲۱). 


تشاؤر دوجا 

إن تجربة إدارة مصر فى هذه الظروف الصعبة قد جعلت دوجا متشائم) à‏ 
بمستقبل الوجود الفرنسى على الرغم هن نجاحاته. وهى يطلب بإلحاح من 
العودة من سوريا مع جيشه. alag‏ العلومات هی احد دوافع رقع حصار عكا. | 
المؤقت, الذى هزه مصرع اصدقاء عديدين فى سوريا ومصر العلياء يرى بشكل 
الفرنسيين یندفعون صوب الفشل: bajo‏ نفتقر هنا [...] إلى المال والمال والال, وا 
والذخيرة والخشب والسلاح وصداقة السکان. فهل سوف تعالج هودة الجيش ۰ 
كل ذلك؟ إننی اتمنى ذلك من كل قلبی, لکننی اعترف لك اننی انتظر بنفاد صبر | 
الماساة التى تذهب كل يوم بارواح بعض ابطالها الرئيسيين [...] boj‏ نفقد 
يوم»أكان بالسلاح ام بالامراض‌بونحن لا نری كيف يمكن أن یاتینا اناس من فره 
یمکن تچنیدهم من هذا البلدء باستثناء عدد غير كبير من الیونانیین» لن يكونوا | 
يمكن الاعتماد علیهم»(۷). 

ولیس بوسع دوجا أن يدرك أن الحرکات التی مست الدلتا خلال ربيع ۱۷۹۹ 
حركات بهذا الاتساع. وباستثناء إقليم دمنهورء فإن الفلاحين لم يشاركوا فى هذ 
التی حشدت اساسا عدا من البدو والمغارية والمماليك. وقد وجهت المعارك ضربة . 
إلى البدو الذين يترددون GN‏ فى محارية النظام الفرنسى والذين يقبلون بشکا 
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معاهدات الصلح المعروضة عليهم. وكان مشايخ البلاد. فى غالبيتهم. مخلصين للنظام 
الجديد الذى عاد علیهم بالامن وبتحرر معين فيما يتعلق بهياكل الالتزام. ومن ثم فان 
السيطرة الفرنسية تمر بعدة مرلحل: فتح سريع تتلوه انتفاضات جد Ua‏ ثم تأسیس 
نظام جديد. 


llall محر‎ 

وهلا التطور يوجد من جديد فى مصر العلياء مع قدر من التاخر ومع التعقيدات 
الراجعة إلى وجود المماليك الدائم. 

وفى بداية شهر فبراير ۰۱۷۹۹ يدرك ديزيه آنه» فى مطاردته لمراد بك حتى النوبة, قد 
ترك خلفه وحدات من الحجازيين وجماعات مسلحة من المماليك تتحرك بنشاط متزايد. 
ومنذ ٩فبرایر.‏ يصطدم sil‏ بعثمان بك فى معركة فرسان عنيفة حيث تعتبر الخسائر 
شبه متساوية فى الفريقين. وهو ينجح فى طرده إلى الصحراء العربية (A)‏ حيث لا يمكنه 
مطاردته. وفى ۱۱ فبرايرء فان الحجازيين هم الذين يهاجمون الحامية الفرنسية فى قناء 
ويتم صدهم بخسائر جسيمة:؛ ويقيم ديزيه مركن انتشاره فى قوص لكى يتمكن من 
التدخل بسرعة فى كل مصر العلياء وذلك بقدر ما أنه يجرى إشعاره بوصول متطوعين 
جدد من الحجاز. وهو يدرك أنه لن يكون سيدا للمنطقة | إذا سيطر على ميناء القصير 
على البحر الأحمرء وهو الممر الذى لا مفر منه بين مصر العليا وشبه الجزيرة العربية(؟؟). 

وفى فبرايرء تفشل محاولة لاحتلال ذلك الميناء عن طريق حملة بحریة» تنطلق من 
السويسء وذلك يسبب مقاومة الحامية وضعف الأسطول الفرنسی الصغير. ولا يمكن 
تحقيق العملية إلا عن طريق البرء لكن دیزیه, الذى يتعين عليه مواجهة کثیر من الاعداء 
فى الوادىء لا يستطيع الآن بعثرة قواته. وهو يطلب تعزيزات مهمة, إلا أنه لا يحصل على 
شىء وذلك بسبپ حملة سوريا. ومن ثم فإئه ينشئ تشكيل طوابير متحركة» تتحرك على 
طول الوادی» مدعومة باسطول تهرى يحمل المؤن لمطاردة أعدائه الذين يشنون الهجوم 
انطلاقاً من الصحراء. وهو يحارب بشكل خاص حشود الفلاحین, الذين يتخلى عنهم 
المماليك والحجازیون, بعد أن دفعوهم إلى الثورة» عندما تشتد قوة الضغط الفرنسی. وفی 
۳ مارس» يشن الحجازيون Gypa‏ ظافر) على اسطول ديزيه الصغير. الذى سمح لنفسه 
بالابتعاد عن القوات البرية. والحال آن سفينة لیتالی» وهی السفينة الفرنسية الرئيسية, يتم 
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إحراقها. والخسائر جسيمة: نحو خمسماثة بحار وجندى ناهيك عن المؤن .)١١(‏ ومن À‏ 
إلى ٠١‏ مارسء یصطدم بیلیار» الذى يقود أحد الطوابيرء بالحجازيين فى معركة عنيفة 
قرب قوص» ويلحق بهم خسائر جسیما. خاصة بعد معارك متلاحمة. لكن موقفه خطرء 
لأنه استهلك الجزء الأكبر من ذخيرته. وقد قدم ثيفيان دينونء الذى يرافقه» وصفا مؤثرا 
لتلك الفترة من Taa‏ مصر العليا. 

«إنناء نحن الذين كنا نتفاخر A bol‏ مدلا من الماليك» قد ارتكبنا بشكل يومى 
وبشکل شبه اضطراری عددا من المظالم؛ إن صعوبة تمييز أعدائنا من حيث الشكل واللون 
قد قادتنا إلى قتل فلاحين أبرياء كل يوم؛ فالجنود» المكلفون بالذهاب فى عمليات تفتيشية, 
لا يفوتهم أن يعتبروا مكيين التجار التعساء الذين يصلون فى قافلة» وقبل محاكمتهم 
[عندما يكون هناك وقت لمحاكمتهم]» يتم [عدام اثنين أي BW‏ منهم Qag‏ بالرصاص, ويتم 
ذهب آو تبديد جنء من شحتتهم. [...] ونصیب السکان, الذين لا شك فى اننا جثنا إلى 
مصر من أجل سعادتهم» ليس أحسن حالاً: فإذا كان الرعب یدفعهم» لدى اقترابناء إلى ترك 
بيوتهم» فانهم عندما يعودون بعد رحيلناء لا يجدون فيها غير القوالب الطينية التى تتالف 
منها الجدران. [...] وإذا ما أقمنا فى قراهم. فإننا ندعى هلا التعساء إلى العودة, وال 
فإنهم سيعاملون كمتمردين متحالفين مع أعدائناء ومن ثم فانهم سوف يتعرضون 
لضاعفة العبء الضريبى: وعندما يستسلمون لهذه التهدیدات» ویجیئون لدفع الميرى, 
يحدث أحيانا أن نتصور أن عددهم الاکبر تجمهر» وآن عصیهم اسلحة» ودائما ما يتعرضون 
لإطلاق النار بشکل عشوائی عليهم من جانب الرماة آو من جانب رجال الدوریات قبل أن 
يتستى لهم توضیح مقصدهم. [...] وصحيح ME‏ إذا ما لزموا دورهم ودفعوا الیری 
واستجابوا لكل احتیاجات الجیش, فان ذلك یجنبهم مشقة الرحلة والإقامة فى الصحراء؛ 
وقد شهدوا استهلاك مؤنهم على نحو منظمء وکان بوسعهم استهلاك حصتهم. وکانوا 
یمتفظرن بچزء من منافذهم. ویبیعون بیضهم للجنود. ولم يغتصب غير عدد قلیل من 
نسائهم أو بناتهم؛ لکنهم وجدوا آنفسهم ایضا مذنبین بالتعلق الذی ابدوه نحوناء وذلك 
بحيث أن للماليك عندما کانوا یحلون محلنا کانوا لا یترکون لهم مالا آو جواد) آو جملا؛ 
وغالبا ما كان شيخ البلد يدفع راسه ثمنآ للانحیاز للزعوم الذى یتهم به .2)١١١(‏ 


التهصنة 
اعتبار] من آواخر مارس, يبرز الانتشار العسكرى الفرنسی کفاءته. إن الخصوم يتم 
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الاشتباك معهم فور نزولهم إلى الوادی. وقى آبریل. يصطدمون بالقوات التى يقودها 
ديزيه نفسه فى بير البرء وإذ يتقدم الجترال دون تبصرء فان فرسان داقى ینقذونه 
ويدفعون ثمنا لذلك خسارة عدد من الضباط المهمين. وفى الايام التالية. يجرى ضرب 
الحجازيين من جهة طهطا ومن جهة جرجا على التوالى. والحال أن داقو» الذى يطارد 
المماليك. يضطر إلى هبوط الوادى لكى يدخل إلى الدلتا بحثا عن الألفى: كما راینا من قبل. 
وفى اوائل مايوء يمكن لديزيه أن يعتبر أن الوادى قد أصبح هادا تقريباء ويرسل بیلیار 
لاحتلال القصيرء ويقضى هذا الأخير Giy‏ فى الأعداد لحملته ولا يرحل Y‏ فى ۲٩‏ مايى. 
وبعد مسيرة مرهقة لمدة ثلاثة آیام فى المسهراءء يستولى دون مشقة كبيرة على الحصن, 
سادا بذلك مدخل مصر عن طريق البحر الاحمر. ويحصل دونزلو على قيادة الموقع 
الجديد. الأمر الذى يعود عليه برتبة چترال لواء بصفة مؤقتة (۱۳۷). ويعد تشتیت شمل 
الحجازیین ورحیل الاگفی إلى سورياء فإن الخطر الباتی هو معظم مماليك مراد بك الذين 
یظلون طلقاء یصعب النیل منهم فى واحات الصحراء الليبية. 

وعندئذ یمکن لدیزیه أن یبدا فى إدارة منطقته. وهو یکثف الاعفاءات الضريبية 
بسبب الخراب الذی احدثته للعارك. ویشجم استئناف التجارة ويسعى بشکل خاص إلى 
الاعتماد على مشایخ البلاد. وهو یجمعهم فى مجلس حيث تتم» رفقاً لفیفان دینون: 
«مناقشة مصالح الحکم والزایا المنوحة للمزارعین, والمكافات التی يجب منحها لاولئك 
الذين يحققون تميزا فى السنة التی توشك على اليده [...]. واوضح ما توصلت إليه حول 
مداولات هذا المجلس هو أنه لم يتم هناك اقتراح تجدیدات دون أخذ رآى السکان. وآنهم قد 
وعدوا بكافة اتواع التشجیم» وأنهم قد قالواء تشريق) لهؤلاء الرجال الشجعان, لدى اختتام 
المجلس : «إن هذا المجلس يشبه مجلس زمن الأمير همام حيث لم يك الحديث يدور عن 
فرض ضرائب تعسفية؛ بل عن ما يمكن أن يكون أكثر Gi‏ للجمیم؛(۱۳۲). 

وكما فى الدلتاء فإن الفرنسیین يسعون إلى استعادة النظام بمنع تعديات البدو. 
وبالنسبة لدیزیه» فان الحل الدائم الوحيد هو تحويل البدو إلى سكان مستقرين. وهذا هو 
ما يوضحه لبیلیار» فى ١١‏ یونیو: «إننى آود أن تحيا جميع القبائل فى وفاق. وللتوصل إلى 
السيطرة عليهاء فإن هناك طريقتين: آما الطريقة الاولی» وهی طريقة المماليك, فإنها تتمثل 
فى إضعافها عن طريق الانقسامات الستمرة» ومن ثمء دقعها دائم) إلى حمل السلاح. لكن 
الطريقة الثانية هى الطريقة التى يجب لها أن تكون مناسبة لنا: إنها تتالف من تهدئة جميع 
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القبائل والحفاظ على سيادة السلم فيما بينها كلهاء حتى يمكن للبلد كلهء بعد تحويلها إلى 
مراعاة السلم بهذا الشكلء أن يكون Gula‏ وغير معرض لأى خطر. إن الهدف الكبير 
لسياستنا هو إما القضاء على العرب بالقوة - وتلك وسيلة بربرية - أو تمدينهم, وجعلهم 
مزارعين أكثر ما يمكن. وهذه الوسيلة تتمشى مع إنسانيتنا وتقاليدنا. وإذا ما تمت تهدئة 
جميع العرب» ومنحهم ملكيات تقرب فيما بینهم» وتشجيع الزراعات» وتحريك النفور 
بينهم من الاعتماد على الماشيةء فسرعان ما سوف نراهم مرتبطين بأرضهم... وعند 
[خضاعهم» سوف يدفعون الضرائب ويقومون بتسميد الارض... (*4)۱۳. 

وفى النصف الأول من يونيوء يبدأ ديزيه فى التحضير لحملة ضد مراد ہك لکن 
تدابير الأمن التى يجب فرضها على القبائل البدوية تحول دون تحقيق مشروعهء ويصل 
إلى tale‏ نبا وصول بوناپارت إلى مصر ويرى أن عليه التحسب لمواجهة چماعات المماليك 
المسلحة المتواجدة فى الدلتا والتى من المؤكد انها سوف تجبر على التقهقر مع عودة القوات 
الفرنسية. وفى تلك اللحظة عينها يقرر مراد بك ترك الواحات للهبوط على مصر السفلى: 
ومن المؤكد أنه يسعى إلى ضم قواته إلى قوات الجيش العثمانى التى يترقب الجميع نزولها 
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وحیل بوناپارت 

الحرب قف البحر الهتوش 

الحرب فى البحر التوسط هی لحدی السمات للميزة للائتلاف الثانی. وهی نتيجة 
للتحالف الفرنسی - الاسبانی ضد |نجلترا ولحملة مصر فى أن واحد. وفی إيطالياء فان 
هجوم ناپولی ضد الفرنسبین مع لحتلال روما كان Gaa‏ عابر فقد تمکنت الجیوش 
الجمهورية بسهولة من القضاء على هذا الخصم الغرور واستولت على نابولی فى ۲۶ 
يناير ۱۷۹١‏ . وعندثذ يلجأ البوریون إلى صقلية بینما ينشئ الفرنسیون جمهورية شقيقة 
جديدةء هی الجمهورية الهارتينوبية. ومنذ تلك اللحظةء تنصب المهمة الرئيسية للاسطول 
البریطانی فى البحر للتوسط على الدفاع عن صقلية ومحاصرة الموانئ الاسبانیة. وهذه 
الأنباء المشجعة تدقع حكومة الإدارة إلى إعداد مچهود بحرى جديد: عمل مشترك بين 
الأسبان والفرنسيين تحت قيادة بروى. وسوف يتولى هذا الأخير قيادة اسطول بريست. 
ويتغلغل فى البحر المتوسطء وینضم إلى الأسطول الاسبانی» ويحمل تعزيزات إلى مالطة 
وإلى الجزر الايونية ثم إلى الإسكندرية .)١١*(‏ والحال أن الأميرال» وهو منظم ممتاز, ينجح 
فى تحريك لسطول بريست وعلى متن سفنه من غذائية تكفى لستة اشهرء فى ۲٩‏ أبريل 
۹ وفى ٤‏ مايى, يصل الاسطول قرب مضيق جبل طارق الذى يجتازه دون مشكلة, 
حيث يهرب الإنجليز امام تفوق الفرنسيين العددی. وفى المقابلء فإن الانضمام إلى الأسبان 
لا يتحقق وذلك بسبب الأوامر المتضارية الصادرة عن الحكومتين. 

وحتى لو كان هذا الأسطول القوی قد تمرك على الفور متوجها إلى شرقى البحر 
التوسط, لوصل جد متأخر بالنسبة لحسم حصار عكا. QU‏ كان الامر» فان بروى يفضل 
التحرك للرسى فى طولون, التی يصل إليها فى ۱۳ مايوء لإصلاح بعض اعطال سفنه. 
ويؤدى تفاقم الوضع العسكرى الفرنسى فى إيطاليا وخسارة موانئ البحر الادریاتی إلى 
دقع حكومة الادارة إلى تعديل تعليماتها: فانتظار) لإتمام الانضمام إلى الاسبان, يتولى 
بروى تأمين دعم الإمدادات للفرنسيين فى إيطاليا فى غربى البحر المتوسط. ويعد ذلك 
سوف يتحرك الاسطول المشترك إلى مصر, ولكن من أجل تمقیق مهمة مختلفة تماما. 

وفی بداية مارس» جرى استئناف الحرب ضد النمسا التی تنضم إلى الائتلاف 
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الثانى. وقد اجتازت الجيوش الفرنسية نهر الراين حيث حاريت وتُجبرت على الانسحاب إلى 
الضقة اليسرى للنهر. وقى إيطالياء فى آوائل ابریل, تبدا الانتكاسات. وتطلب بعض 
الأوساط الباريسية بالفعل» بتحريك من آخوة بونايارت» عودة البطل إلى فرئسا لتولى 
قيادة الجيوش الفرنسية. والحال آن مبعوثاً Lali‏ موفدا من جانبهم» وصل إلى مصر فى 
؛ مارس» قد أبلغ فى عكا القائد العام لجيش الشرق بالمصاعب السياسية وبالاستئناف 
العام للحرب الأوروبية (۱۳۱). 

إن الجهد الذى يجب بذله فى آوروبا نفسها لا يسمح بعد بسحب قوات لإرسالها إلى 
مصر. على العکس تماماًء إن حكومة الإدارة تدرس الجلاء وعودة جيش الشرق إلى فرنسا. 
وهذا هو معتى التعليمات الصادة إلى بوناپارت» والمحررة فى ۲۲ مايى ۰۱۷۹۹ لا أن: 
«عليك يها المواطن الجنرال آن تنظر فى ما إذا كان بوسعك أن تترك فى مصر باطمثنان 
جز من قواتك. وفى هذه الحالة» فان حكومة الإدارة تخولك آن تعهد بقيادتها إلى من تراه 
مناسپ)(4)۱۳۷. 

ویتلقی بروی الامر بالاتجاه إلى مصر ومعه هذه التعلیمات» ولکن بعد تحقیق 
الانضمام إلى الاسبان. ولا يحقق بروی هذا الانضمام Y‏ فى ۲۲ یونیو فى قرطاجنه. 
والواقع آن اسبانیا ليست فى حرب إلا مع انجلتراء ولیس مع النمسا وروسیا والمبراطورية 
العثمانية .)١١4(‏ وهی لا تقبل اتحاد الاسطولین الا لاسترداد مینورکا من الانجلیز وهی 
مستعدة للعمل فى مقابل ذلك Lagd‏ یتعلق بمالطة» ولیس اکثر من ذلك. ویساوم بروی 
بحدة من أجل وحدة العمل. لکن النتيجة النهائية هی ان الاسطول الشتركب المؤلف من 
إحدى واربعین سفينة سريعة الحركة یتحرك إلى الاطلسی وان السفن الفرنسية تدخل 
بریست فى À‏ اغسطس ۱۷۹۹ ... وهذا الانقلاب لمسار الاسطول يزيل کل إمكانية للجلاء 
عن مصر بینما لا یتلقی بوناپارت تعلیمات حکومة الإدارة. 


الهزاتم الفرنسية 
خلال ذلك الوقتء یژدی وصول قوات روسية إلى إيطاليا والی سویسرا إلى التعجیل 
بهزيمة الذرنسیین. وتژدی انتفاضة شعبية قادها الکاردینال روفو إلى دحر القوات 
الفرنسية التروكة فى الجمهورية الپارتينوپية (کان الجانب الرئیسی من الجیش الفرنسی 
يواجه تهدید) فى إيطاليا الشمالیة) . وتهبط قوة من الجنود الروس - العثمانیین الدعومین 
بالاسطول الانجلیزی قرب ناپولی (وبهنا فان الامبراطورية العثمانية, الهددة فى وجودهاء 
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تقوم بآخر عملية عسكرية لها فى إقليم کثیر] ما هددته فى القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر) (۱۹). ويمنح الكاردينال روفى اتفاق جلاء للفرنسيين ولاتصارهم. فقی 
مقابل الرحيل عن نابولى. سوف يجرى نقلهم إلى طولون أو العفو عنهم بالنسبة لما قاموا 
به من نشاطات سياسية. وينتهك نیلسون وال هاميلتون والزوجان الملكيان اتفاق 
الاستسلام بالرغم من احتجاجات الكاردينال ويتجهون إلى قمع رهيب. والفرنسيون 
وحدهم هم الذين يمكنهم مغادرة الاقلیم. وهذا التنكر للاتفاق من جانب نیلسون لا 
يتعرض للوم علنی Y‏ من جانب فوکس, زعيم المعارضة البرلمانية» والملك جور الثالث. بل 
إن اللوردين جرتقيل وسبنسرء العضوين فى الحکومة» سوف يصل بهما الامر إلى حد 
تأييد مسلك البطل القومى OV)‏ (یونیو ۰)۱۷۹۹ 

وفى يوليى واغسطس ۱۷۹۹ » يفقد الفرنسیون الجزء الأكبر من إيطالياء وتهبط قوة 
أنجلى - روسية فى هولندا وينشب تمرد ملكى فى الجنوب الغربی بينما يهدد القاندييه 
بالتمرد من جديد. ويجرى اعتبار حكومة الإدارة مسئولة عن مسلسل الهزائم هذا. وفى 
الجالس, يؤدى فوران يعقوبى جديد. استخدمته جماعة «الراجعین» القريبة من 
الأيديولوجيين الذين يتمنون تغيير) للمؤسسات, إلى خروج اغلبية حكومة الإدارة التى 
تعتبر متهمة بالمسئولية عن تدهور الوضع. وحملة مصر تمثل احد العناصر الأساسية فى 
قرار الاتهام. فهناك استياء شديد من غياب الجيش الفرنسى الأفضل وقائده. وفى معمعان 
لسچال, يجرى اتهام حكومة الإدارة بأنها كانت تريد «أن تنفى وتدفن فى صحراء العرب 
صسفوة جيش إيطاليا وقائده الأشهر على مر الزمان واکثر قادة جيوشنا كفاءة (۲)۱۱۱. وهذه 
الهجمات التكررة, والتى تقود إلى سقوط تاليران فى ٠١‏ يوليى ۱۷۹۹ (يمارس لعدة 
أسابيع عمله بصورة مؤقتة), والأتباء غير المباشرة التى تصور حملة سوريا على أنها 
كارثة دموية (كان قد تم اعتراض سبيل رسل بريد بوناپارت وآدی ذلك إلى الاقتصار على 
قراءة الأخبار التى توردها الصحف الإنجليزية والالانیة) إنما تقود إلى التخلى عن أى امل 
فى مخرج إيجابى للمشروع» وإلى السعى إلى الجلاء عن مصر بكل السبل. والعمل الاخیر 
لتاليران فى وزارته هو اقتراح بدء مفاوضات مع الباب العالی» من خلال م. دو بولينى» 
القائم بأعمال اسبانیا فى القسطنطينية (۱۱۲). 

وفی ۲۶ فروکتیدور (۱۰ سبتمبر ۰)۱۷۹٩‏ تقرر حكومة الادارة الجلاء عن مصر» 
ولو بأقسى الشروط: M‏ يخدم الجیش وقائده بعد ذلك فى عملیات الحرب الچاریة. وسوف 
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يكون بوناپارت Ga‏ فى قبول آو عدم قبول هذا GUIN‏ وعلاوة على الفائدة الباشرة فى 
السياسة الداخلية لهذا الإصرار على عودة بونايارت» CH‏ يسمح بتصور وجود مقاصد 
خفية من جاتب تاليران وسييس وبارا (إن الأخيرين يظلان عضوين فى حكومة الإدارة) . 
وفى ۱۸ ثينديميير من العام الثامن (۱۰ اکتوبر ۰)۱۷۹٩‏ تكتب حكومة الإدارة إلى 
بوتاهارت إنها ما تزال مهتمة بمصر وان الوساطة الاسبانية غير مجدية وأن الباب العالی» 
من «ge‏ قد LU‏ فرنسا باستعداده لمناقشة الجلاء دون وسيط وان القائد العام لجيش 
الشرق يملك الصلاحیات الكاملة لإجراء هذه المفاوضات .)١١(‏ وفى عشية ذلك الیوم؛ هبط 
بوناپارت فی فریجی, لکن الخير لن يعرف فى باریس إلا فى ۲۱ فیندیمییر» حيث يقابل 
بمظاهر الفرحة من چائپ السكان... 


itle]‏ تنظيم الجيش 
إن بوناپارت الموجود فى مصر معزول تماما عن أوروبا. فلم ينجح فى الوصول إليه 
أحد من رسل حكومة الإدارة الرسميين وشبه الرسميين الذين أرسلوا إليه فى الفترة 
الأخيرة (*۱۱). ومن ثم فان عليه اتخاذ قراره على ضوء العلومات للتوفرة فى الساحة 
وحدها. وكان فشل حصار عكا قد آفقده Gala‏ کبیر) من حماسه للشرق. وهو لم يعد يجد 
مسرة فى التحدث مع المشايخ .)١١١(‏ إنه يفكر فى أوروبا. إلا أنه يتعين عليه أولا توطيد 
الوجود الفرنسی فى مصر ودفع خطر الجيش العشمانی» الذى احتشد فى رودسء والذى 
شكلت وحداته المؤلفة من قوات النظام الچدید. والموجودة فى عكاء طليعته. وهو يفعل کل 
شىء لكل يخفى عن سکان القاهرة فشل حملة سوريا: ففى ۱۶ پونيو ۰۱۷۹۹ تدخل 
القوات الفرنسية إلى المدينة دخولا مهیباء فى مشهد استعراضی يشارك فيه بنشاط أعضاء 
الديوان الکلفون باستقبال الابطال .)١١١(‏ لكن مراقبا GS‏ كالجبرتى يمكنه أن يلحظ حالة 
الانهاك التى تهيمن على الجنود (۱۱۲). وبعد ذلك مباشرة» ينهمك بوناپارت فى إعادة تنظيم 
لجيش الشرق: إذ يجرى تفقد المستشفيات والتحصينات؛ ويجرى تشكيل طوابير متحركة 
لكى تجوب الأقاليم وتجبى الضرائب المتاخرة؛ ويتم |دخال تعديل على آشباه الوية المشاة 
مع اختزال عدد السرايا فى الكتيبة الواحدة, وتكوين سرايا استطلاعية مكلفة بالقتال فى 
الخطوط الأمامية وضم مدفعية إلى كتائب الشاة. اسا الفيالق المالطية والبحرية, التى يعتبر 
آداژها من آکثر الأداءات قصوراء فيجرى حلها ودمج رجالها بوحدات المشاة الاخری؛ بل إن 
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القائد العام ینوی شراء عبيد سود من السودان لسد الفراغات التاشثة عن الخسائر 
الفرنسية. لكنه, بما يشكل علامة Cas‏ على قراراته الجديدة: يصدر الأمرء منذ ۲۱ يونيى» 
بتسليح الفرقاطتین» ١لا‏ مويرون؛ و هلا کارییر» e‏ الموجودتين فى ميناء الإسكندرية .)١١4(‏ 

وإلى جاتب تدابير إعادة تنظيم الجيشء فإن توطيد الوجود الفرنسى يمر عير تدابير 
قمع صارمة سعيا إلى إثناء السكان عن القاومة. إن جميع للفارية والحجازیین» الذين جاءوا 
إلى مصر لمحارية الفرنسیین, والذين تم لسرهم» يجرى الحكم عليهم بالإعدام» كما يجرى 
إهدام المماليك الذين عادوا إلى القاهرة دون تصریح. وبالنظر إلى العدد الكبير للاعدامات فى 
القلعةء Op‏ دوجا يحصل من القائد العام على تصريم بالاستعاضة عن الإعدام رمي 
بالرصاص بالإعدام بقطع الرؤوسء وهو ما سوف يسمح بتوفیر الذخيرة. ولابد من 
الإشارة إلى أن الفرنسيين يستخدمون جلادين محليين. وهم لا يستوردون الإجراء 
الأحدث والأكثر Gas‏ والذى يتمثل فى الإعدام بالجيلوتين. آما الومسات جد العدیدات» 
واللاتى ينشرن بين الجنود الأمراض التناسلیة» فيجرى إغراقهن فى النيل من باب الإعمال 
المراعى للشريعة الإسلامية التى تمرم على مسلمة العلاقات مع کافر (A)‏ 


مخاطبة النرعة القومية المصرية 

بعد أن كان بوناپارت قد وجه Gyles‏ فى اتجاه الإسلام السياسى ثم فى اتجاه التزعة 
العربيةء وبعد هذا الفشل للزدوج» فإنه يتحول إلى النزعة المصرية. فعشية إنزال للقوات 
العشمانیة. يصبح من غير العقول الحفاظ على أسطورة وجود فرتسى يستند إلى تصريح 
من الباب العالى. على العکس, فهوء على المستوى الرمزی» سوف یجهن على الصلة 
الأخيرة للتبعية الادارية والتى تريط مصر بالباب العالى: قفى YU‏ يونيى ۱۷۹۹ يأمر بإلقاء 
القبض على ابن قاضى العسكرء رئيس الهيراركية القضائية فى مصر. والحال أن هذا 
المنصب كان يعودء دائماء منذ القرن السادس عشر, إلى عثمانى يعينه الباب العالى. وكان 
حائزه الأخير قد شارك فى تمرد أمير الحج ثم لجا إلى سوريا. ويتدخل الديوان على الفور 
وينبه الشيخ السادات الفرنسيين إلى انعدام المنطق لديهم: «إنكم تقولون دائما أن 
الفرنساوية أحباب العثمانية وهذا اين القاضى من طرق العثمائلى. فهذا القعل مما يسىء 
الظن بالفرنساوية ويكذب قولهم وخصوص) عند العامة». 

ويقبل الفرنسيون أن یکونوا متسامحين, بشرط أن يعين الديوان قاضيا جديداً. 

۳۸۵ 


وبشكل منطقی. يتم انتخاب آحمد العريشىء فقیه المذهب الحنفى (الحنفية هی للذهب 
الرسمى للدولة العثمانية. على الرغم من أن سكان مصر يتبعون فى غالبيتهم مدارس 
آخری للتفسير الشرعی). ومندئذ يكشف بوناپارت» فى بيان إلى العلماء؛ العنی العميق 
لبادرته : 

«وانتم يا أهل الدیوان تهدون الناس إلى الصواب والنور من جنابكم لأهل العقول. 
وعرفوا آهل مصر أنه انقضت وفرغت دولة العثمانلی من آقالیم مصر وبطلت آحکامها 
منها. واخبروهم أن حکم العثمانلی آشد تعبا من حکم اللوك واکثر ظلم. 

«والعاقل یعرف أن علماء مصر لهم عقل وتدبیر وکفاية واهلية للاحکام الشرعية. 
یصلحون للتضاء آکثر من غیرهم فى سائر الاقالیم. 

«وانتم يا اهل الدیوان عرفونی عن النافقین والخالفین اخرج من حقهم. لان الله 
تعالی آعطانی القوة العظيمة لاجل ما اعاقبهم. فان سیفنا طویل ليس فيه ضعف. 

«ومرادی أن تعرفوا آهل مصر أن قصدی بکل قلبی حصول الخیر والسعادة لهم, 
مثل ما هي بحر النيل انضل الانهار واسعدها کذلك Jai‏ مصر يكونون آسعد الخلائق 
آچمعین) OT)‏ 

وهذا العمل من جانب بوناپارت fe‏ تطور] جرى البدء به فى عصر على بك حيث 
يبدا تمصير الهيراركية القضائية. ویتولی الفرنسیون عزل آخر القضاة العشمانیین 
ويحصل الموظفون الجدد على راتب منتظم. لكن العثمانيين بالنسبة لجمهرة السکان, [نما 
يبدون عندئذ بوصفهم المحررين الوحيدين من السيطرة الفرنسية. ويجرى النظر إليهم 
بشکل اساسی كجنود للإسلام وللجهاد. وسوف تجىء خيبة الأمل بعد ذلك» مع رحيل 
الفرتسيين. 

كما يحافظ بوناپارت على سياسته الخاصة بالانفتاح على آفراد الصفوة السياسية 
للصرية وهى يتجح فى إعادة شخصين مهمين إلى مصر: الأول هو عمر مكرم» نقیپ 
الأشراف السابق, الذى كان اسیر) فى يافا. ويجرى تقديمه إلى القائد العام من جانب الشيخ 
المهدى ويتم رد ممتلكاته المصادرة إليه (۱۲). Lt‏ الثانی فهى حسن طوبار الذى اعلن 
خضوعه. وهی آیضا پسترد ممتلکاته, الا أنه يتعين عليه ترك ابنه Gaay‏ فى القاهرة. وهو 
یتعهد بأن يضع نفسه فى خدمة الفرنسیین فى إقليم دمیاط (۱۲۷), 
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البحيرة 

لكن الوضع فى الأرياف. خاصة فى البحيرة, جد مختلف دائما. وهكذا فان جماعة 
مسلحة من الماليك» تنهمك فى تعديات على الفلاحین» يتم الوشاية بها من جانبهم عند 
الفرنسيين الذين يحبسون آفرادها ويعدمون بعضهم ON)‏ على أن الوساطة النشيطة من 
جانب الشيخ المسيرىء الذى یراس ديوان الاسکندرية» تسمح بالتوصل إلى تهدثة عامة 
لجميع القبائل البدوية فى الإقليم (۱۳۶) 

والواقع أن قبيلة الهنادى وحدها هى التى تحترم الاتفاق» بل وتشترك إلى جانب 
الفرنسیین فى مطاردة المخالفين, إلى درجة أنه يجرى تلقيب آفرادها: ب «البدى 
الفرنسیین»(*۱۳). وبالرغم من كل شىءء يتم فى الإقليم نفسه الهجوم على سفينة نهرية 
تقل الجنرال دومارتان ويشارك فى الهجوم فلاحون وبدو. وینجح الطاقم فى الهرب. لكن 
الخسائر الفرنسية تعتبر جسيمة. إن تصل إلى خمسة عشر قتيلاء بينهم الجنرال 
دومارتان نفسه» الذى يلقى حتفه متأثر) بجراحه. ويغضب كليبر لعدم تكريم رفيقه. وهو 
عدم تكريم یرجم إلى موقفه فى عکا (ما كان لدومارتان آن يكون بلا جريرة حين يثبت أنه 
كان على Ga‏ فى معارضته لكافاريللى فيما يتعلق بالخطة التی يجب اتباعها بالنسبة 
للحصار) (۱۲۰). 


بوناپارت وديجينيت. 

تتجلی )ثار حملة سوریا حتی داخل العهد (الجمع العلمی) الذی استانف جلساته» 
التی كانت تلك الحملة قد آوقفتها. ویطلب بوناپارت إعداد دراسة عن الطاعون» مستهدفاً 
من وراء ذلك على الارجح رد السئولية عن فشل حصار عکا إلى ذلك الرض. وهو يبدو 
عدوانیا بشكل خاص تجاه الاطباء» الامر الذی يثير غضب دیجینیت. وتتصاعد حدة النبرق. 
ففي بداية الحملة, كان رئيس الاطباء» بناء على طلب من بوناپارت بلا ریب قد اكد علا أن 
الوباء ليس وباء طاعون, سعيا إلى عدم نشر الخوف فى صفوف الجيش. آم ان الظروف 
قد تغیرت, فان الجنرال يريد الآن التعرف على الداء الذى لم يتمكن هذا «الدجال» ديجينيت 
من التعرف عليه. ويرد هذا الأخير بوصف زميله فى المعهد بأنه «مستبد شرقی» يستخدم 
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(حرسا مسلها حتى داخل حرم جمعية مسالة وادبیة». (۱۳۲)ویشیر اصل هذه الحادثة إلى 
عزم بوناپارت على العودة إلى فرنسا سلیم الهيبة. 

وهذه الرغبة فى مغادرة مصر وهذا الجهل بالوضع الأوروبى يظهران من جديد فى 
تقريره إلى حكومة الإدارة والمؤرخ فى ۲۸ یونیو -WAA‏ ومن المؤكد أنه يبدى تفازلا 
مصطنعاء ولكن لكى يطلب تعزیزات» قوامها خمسة عشر الف رجل على الأقل؛ وال بان 
فتحه معرض للهلاك. «إذا كان مستحيلاً عليكم إرسال كل هذه التعزیزات, فلاید من 
الجنوح إلى السلم» لانه لابد من حساب آنناء من GN‏ وحتى شهر میسیدور» سوف نفقد 
۰ رجل آخرین [...] وسوف یختزل Buse‏ فى الفصل القادم إلى ۱۰۰۰۰ رجل, وإذا ما 
طرحنا منهم ۲۰۰۰ رجل فى الستشفیات. و 9۰۰ رجل من الحاربین القدماء» و ۰۰۰ عامل 
غير مقاتلین» فلن یبقی لنا غير ۰ رجل پشملون الفرسان وسلاح الدفعية 
والحفارین وضباط الارکان العامةء ولن يكون بوسعنا مقاومة إنزال مصحوب بهچوم عن 
طریق الصحراء؛ A)‏ 


هبو مراط باه 

إن فترة الهدوء الهش التى تعقب عودة الجيش من سوريا لا تدوم إلا أقل من شهر. 
قمنذ آواخر یونیو» تقيد الأنباء أن مراد بك قد غادر الواحات وأنه یتمرك بمحاذاة الوادى. 
وينشئ ديزيه على الفور تشكيل طوابير متحركة مكلفة برد القائد المملوكى إلى الصحراء. 
وهذا الاخیر جد سريع فى هبوطه إلى الدلتا وهی يتواجد اعتبار) من ۲۵ يونيى على تخوم 
الفيوم. والحال أن كل ما يمكن لديزيه آن يهنئ نفسه عليه؛ هو أنه قد نجم» عبر الذكرى 
المشتركة لعنف معارك الشهور السايقة ولنعومة [دارته, فى تفادى نشوب انتفاضة عامة فى 
مصر العليا. وإذ يصل إلى ple‏ بوناپارت أن مراد بك يقترب من مصر السفلىء فإنه ينشئ 
بدوره طوابیر متحركة تتحرك لاعتراض طريق خصمه. وبعد عدة مكائد ومعركة مع 
الفرنسيين فى À‏ یولیو» حیث يفقد مراد بك متاعه, ينجح هذا الأخير فى الدخول إلى إقليم 
الجيزة وفى إقامة معسكر قرب الأهرام فى ۱۳ پولیو. ويصبح مقصده واضح)ء فهو يسعى 
إلى الانتقال إلى البحيرة. وفى اللحظة نفسهاء يتم العلم فى القاهرة بمرور اسطول مهم 
للعدى آمام العريش ثم آمام دمياط. 

ويتولى بوناپارت نفسه قيادة طابور متحرك قوامه آلف رجل. ويجبر وجوده مراد 
بك على الاتسحاب إلى الفیوم. وهناك يطارده الطابور المتحرك الذی یقوده الچنرال فریان 
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وفى نهاية الأمره مع استمراره مطلق السراح» یضطر إلى العودة من جديد إلى مصر 
العليا. 


سيطنه سميث والعثمانيون 

بينما كان بوناپارت يعيد تنظیم تشكيل الجيش الفرنسىء لم يبق سیدنی سميث 
بلا نشاط. فبعد أن تابع انسحاب الجيش الفرنسىء عاد إلى داخل فلسطين وزار الأماكن 
المقدسة. ومن هناك» زار لبنان ليضفى طابعا ملموس) على التعهدات التى كان قد ابداها 
خلال حصار عكا تجاه الأمير بشیر. وهی يتبجحء لكى يتسنى له التصرف» بسلطات 
خولها له سليم الثالث» ويعلن عن ترتيب عام للسلطات فى المنطقة مع الوصول القريب 
لجيش عثمانى يقوده الصدر الأعظم نفسه. وهذا التدخل فى نطاق سيطرة الجزار يثير 
سخط الأخير الذى يتسحب عندئذ من المعركة مع الفرنسیین وينهمك فى تحصين عكاء 
هذه المرة ضد هجوم محتمل من جانب الجيش العثمائى. 

وينتقل العميد البحرى بعد ذلك إلى قبرص حيث يتعين عليه التصدی لتمرد من 
چانپ السکان» لأسباب تتعلق بالضرائپ» ضد السلطة العثمانية. وهو يتدخل من del‏ 
تهدئتهم (۱۲۱). وما أن يطمئن إلى تباعد خطر لسطول بروی» فإنه يحصل على تجاوب 
الباب العالى مع مطالب مختلفة له. إلا ان من المستحيل منحه قيادة القوات العثمانية التى 
تقرر إنزالها فى الاسکندرية, لكن قائدهاء مصطفى باشاء سوف يتلقى اکثر التعليمات 
حزما باتباع نصائح الإنجليز. LA‏ فیما يتعلق بزعماء الجبلء فسوف يجرى إرسال إشعار 
إليهم مفاده «أن الأمير بشير واخاه وكذلك الأمير جنبلاطء آمير الدروز» لکونهم خدم) 
مخلصين للباب العالی» سوف يجرى توظیفهم فى مصرء وآن مسلك الشيخ [ (N°) [e‏ — 
الذی كان مخلص) على الدوام للباب العالی» والذی كان خلافا لكل توقع» حيث اضطر إلى 
التتصیر بشكل ما - إنما يرجع إلى أنه قد sel‏ على ذلك من جائب الفرنسيينء Oly‏ 
يستحق العفو عنه. oly‏ سكان جبل لبتانء لما كانوا معذورين وجديرين بتعطف الیاب 
العالى عليهمء يجب إعادة الطمانينة إليهم ومعاملتهم معاملة إيجابية؛ CN)‏ 

وهكذاء فإن الباب العالى» نزولا على طلب سيدنى سميثء يمد حمايته إلى أمراء 
الجبل. ومن المؤكد أن مقصده الخاص إنما يتمثل فى استعادة ثقل مضاد لتوة سيد عکا 
التى تعززت بانتصاره على بوناپارت. 
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ويعد أن تمكن سیدنی سميث من حشد القوات العثمانية فى قبرص, فان بوسعه 
المشاركة فى الهجوم للقرر فى منطقة الإسكندرية. ويصل اسطول الإنزال قبالة للدينة فى 
۱ یولیو ۰۱۷۹۹ لکن إنزال القوات لا يبدا إلا فى ۱۶ يوليى فی آبو قير. وفى مواجهتها, 
فإن المسئول من الموقع الفرنسی, قائد الكتيبة جودار» لا يتمتع ال بقوة قوامها ثلاثماثة 
رجل ويحصون هزیلة. ومن الواضح أن مارمون» بصحبة الچنرال دیستان» الذى جاء إليه 
بطابوره التحركك. يحاول القيام باستعراض للقوة, لكنه يدرك بسرعة عدم التناسب جد 
الهائل للقوى. ويتطلب الأمر من العثمانیین ثلاثة أيام لإلحاق الهزيمة بالحامية الفرنسية 
الصغيرة التی تقاتل ببسالة قبل أن ترضخ. وبالنسبة لخصوم الفرنسیین, فان الحملة تبدا 
بداية جيدة إذ يتسنى إتمام بقية عملية الإنزال دون مصاعب. 


مغركة أبو قير البرية 

ما أن يتلقى بوناپارت نبا الإنزال العثمانى فى ٠١‏ یولیو. حتى یصدر الامر إلى 
الطوابير المتحركة بالتدفق على الرحمانية. وهوء فى الحركة نفسهاء يتأهب لان يرسل إلى 
هناك الجانب الرئيسى من القوات المبعثرة فى البلاد. بما فى ذلك القوات المتمركزة فى 
مصر العليا. والشی الأكثر إلحاحاء فى اللحظة التى كانت فيها القوات مبعثرة لتأمين Bia‏ 
النظام فى البلادء هو التمكن باسرع ما يمكن من تركين الحد الأقصى من القوات. وكلما 
كان الفوز بالنصر سريعاء كلما كان اثر غياب الحاميات الفرنسية المختلفة اقل فعالية. قمن 
شان معركة طويلة أن تكون ضارة إلى آقصی حد بالوجود الفرنسی, لائها سوف 
تستوجب» حتى فى Ua‏ النچاح» إعادة فتح للبلاد من جديد. وسعیا إلى تامين مؤخراته, 
يحرر بوناپارت آیضا baly‏ من بياناته البراقة الموجهة إلى الدیوان» حيث يصور نفسه على 
أنه البطل الذى اختاره الله للذود عن الإسلام ضد السيحيين (القائلين بان الله ثالث 
شلاثة) : 

«فى هذه العمارة خلق كثير من الوستو [الروس - المترجم] الافرنج الذين كراهتهم 
ظاهرة لكل من كان يوحد الله وعداوتهم واضحة لمن كان يعبد الله ويؤمن برسول الله, 
يكرهون الإسلام ولا يحترمون القرآن» وهم نظر) لكفرهم فى معتقدهم» يجعلون UNI‏ 
ثلاثة وان الله ثالث تلك الثلاثةء تعالى الله عن الشركاء. ولكن عن قريب يظهر لهم ان 
الثلاثة لا تعطى القوة وأن كثرة الألهة لا تنفع. بلی, إنه باطل لأن الله تعالى هو الواحد الذى 
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يعطى النصرة لمن یوحده» هو الرحمن الرحيمء للساعد العین» المقوى للعادلين الوحدین؛ 
الاحق رأى الفاسدين المشركين. وقد سبق فى علمه القديم وقضائه العظيم أنه اعطانی هذا 
الاقلیم» وقدر وحکم بحضورى عندكم إلى مصر لأجل تغييرى الأمور الفاسدة وأتواع 
الظلم وتبديل ذلك بالعدل والراحة مع صلاح الحكم. وبرهان قدرته العظيمة ووحدائيته 
المستقيمة أنه لم يقدر للذين يعتقدون أن الالهة ثلاثة قوة مثل قوتناء لأنهم ما قدروا أن 
يعملوا الذى عملناه» ونحن المعتقدون وحدانية الإله ونعرف آنه العزین القادر والقوى القاهر 
المدبر للكائنات والمميط علمه بالأرضين والسموات القائم بامر الخلوقات هذا ما فى الآيات 
والكتب المنزلات. ونخبرکم بالمسلمين إن كانوا صحيتهم يكونوا من المغضوب عليهم 
لخالفتهم وصية النبى عليه أقضل الصلاة والسلام بسبب اتفاقهم مع الكافرين الفجرة 
اللثام. لان أعداء الاسلام لا ينصرون الإسلام. وياويل من كانت نصرته بأعداء الله وحاشا 
لله آن يكون الستنصر بالكفار مؤيدا أن يكون مسلماء ساقتهم المقادير للهلاك والتدمير 
مع السفالة والرذالة. وكيف لمسلم أن ينزل فى مركب تحث بيرق الصليب ويسمع فى حق 
الواحد الأحد الفرد الصمد من الكفار كل يوم تخريف واحتقار. ولا شك أن هذا المسلم فى 
هذا الحال أقبح من الكافر الأصلى فى الضلال» .)١(‏ 

والواقع ان سكان القاهرة يترقبون guet‏ نبا تحريرهم. وتحدث صدامات مع 
للسيحيين ویلجا الشيخ المهدى إلى شتی الحیل لكى يقلل إلى أدنى حد امام السلطات 
الفرنسية من شان الوشايات السندة إلى المسيحيين والتى تتحدث عن انتفاضة وشيكة 
الوقوع (OYT)‏ وبفضل وساطة المشایخ» لا يجرى اتخاذ ای تدبير من تدابير القمع. 

ويرى بعض المسئولين الفرنسيين أن استقلال الديوان زائد عن الحد وآن تدخله فى 
الأمور يتم داثم) على حساب المتعاونين المباشرين مع الفرنسيين. وفى ۱ أغسطسء يكتب 
بوسيلج ذلك إلى بوناپارت: 

«إن الشيخ السادات هو الرجل الذى ارتاح إليه اکثر من سواه. والسيد عمر [عمر 
مكرم] يتصرف بشكل جيد للغاية. والشيخ البكرى رجل خائف. آما الآخرون فهم خونة آو 
متعصبون. والشيخ المهدى رجل طموح يسعى إلى كسب الشعبية والشهرة؛ وهو مستعد 
لان يضحى بجميع الفرنسيين بدلاً من أن يفقد درجة واحدة من مكانته. على أنه يواصل 
الاجتماع بنا باستمرار (TE) à‏ 

ويشكو LA‏ الأنكشارية من هذه الإعاقة لعمله و» لدى عودة بوناپارت» فإنه يوجه 
توبيخات إلى المهدى والصاوى اللذين لم يكونا ٠بوتى؛‏ (طیبین). وسوف يتمكنان بسهولة 
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من تبرثة نفسيهما والعودة إلى كسب الحظوة لدى القائد العام بطلبهما إليه أن يحدثهما 
عن انتصاره. ولابد من قول أن أعضاء الديوان قد تمكنوا بچلاء من رصد انتصار آبو قير 
بمسارعتهم إلى تهنثة الفرتسيين (۱۳۱) 

وسوف تكون معركة آبو قير مباراة فى السرعة سوف يتكشف فيها بوضوح 
احتراف الجيش النبثق عن الثورة. إن الحشد يتم فى الرحمانية من ۱٩‏ إلى ۲۱ یولیو, 
باستثناء فرقة كليبر التی» إذ تجىء من دمیاط» تقطع الشوط الاطول. وفى اليوم التالی, 
يبدا الجيش تحركه ويتمركز فى بركة غيطاسء التى تقع فى منتصف الطريق بين 
الإسكندرية ورشيدء حيث أن القائد العام لا يعرف ما إذا كان الجيش العثمانى ینوی الزحف 
على المدينة الاولی آم على المدينة الثانية وهى يعرف هندئذ أن العدو يكتفى بتحصین راس 
الجسر الذى أقامه دون الرغبة فى الشروع بالتحرك. ويقرر بوناپارت الزحف مباشرة على 
ابو قهرء دون أن ينتظر كليبر الذى لا يصل إلى الرحمانية لا فى ۲۳ یولیو بعد أن اجتاز 
الدلتا فى ثلاثة آیام. ويجرى تكريس يوم ۲۶ للاقتراب من مواقع العدو. ويتمتع بوناپارت 
بقوة قوامها عشرة AH‏ رجل على الأقل ويسلاح فرسان قوی نسبيا يتألف من آلف رچل, 
لكن القوات العثمانية لا تتمتع بتفوق عددى حقيقى. وكان العشمانیون يفتقدون بشكل 
خاص الجسارة» يدل على ذلك إيثارهم لحرب الحصون التى يجدون أنفسهم فيها بشكل 
مريح على الحركة والزحف إلى الامام الذى كان من شانه تفجير انتفاضة عامة فى الدلتا. 
وخط الاتصال الوحيد الذى يقطع هو الخط بين الإسكندرية ورشيد. ويتوسل اعیان هذه 
المدينة الأخيرة إلى الفرنسيين طالبين منهم البقاء, بل ويعرضون محاربة العثمائيين. وقى 
Ua‏ جلاء الفرتسیین, فإنه يبدو آنهم سوف يحملون السلاح ضدهم Gau‏ إلى تجنب 
الأعمال الانتقامية (137), 

ويبدا الهجوم فى فجر ۲۰ يوليى. ويتم التقدم بصعوبة وذلك بسبب التحصینات 
العثمانية. وعتدئذ يشن مورا واحدا من آروع هجمات الفرسان فى حياته ويحطم دفاع 
العدو. وينتاب الجيش العثمانى الذعر ویندفع صوب البحر. ويصل عدد الغرقى إلى الاف 
وینجح مورا فى أن يأسر ينفسه مصطفى باشاء قائد الجيش العثمانى. ydy‏ ساحة المعركة 
يعينه بوناپارت قائد فرقة. والحال أن هجوم الفرسان هذا الذى يستغله سلاح الشاة فور) 
سوف يتكرر فى مارینجو. فالفرسان لم يعد دورهم الوحيد هو الاستطلاع قبل المعركة او 
استغلال النصر. ثم إن الهجومء الذى آشیر إليه فى القواعد العسكرية فى اواخر زمن 
النظام القدیم. لم يك بالرغم من ذلك ممارسة مالوفة, وذلك بسبب الخسائر فى الجياد فى 
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زمن كان فيه التزود بالجياد مکلفاً وصعبا. ويمكن للمرء افتراض تاثرٍ واع إلى هذا الحد أو 
ناك بالمارسات المملوكية. Lai Lal‏ یتعلق باٍغراق العثمانبین» فإنه يشكل نموذج) تمهیدیا 
لإغراق الروس فى آوستیرلیتز OA)‏ 

ولا يصل كليبر إلا فى المساء. وتجرفه الحماسة بسبب النجاح الرائع الذى أحرزه 
قائده ويعلن هذه الحماسة: «قال له كليبر فى لحظة حماسةء وهو يعانقه: Yale‏ الچنرال. 
إنك عظيم كالعالم» وهو ليس عظيم) بالقدر الذى يتسع لعظمتك» (۱۲۹). 

ويظل هناك ثلاثة الاف عثمانى متحصنين فى قلعة أبى قيرء ویوجه بوناپارت إليهم 
إنذار) بالاستسلام» لكن ذكرى يافا ما تزال ماثلة بما يكفى لمنع المدافعين من الاستسلام. 
ويحصل لان على مهمة خوض الحصارء لكنه, إذ يصاب بجراح» يخلى المكان لمينى VA)‏ 
يوليى). ويشير هذا التكليف إلى رغبة بونايارت فى أن يعطى لهذا النصير الخلص فرصة 
لكى يخوض اخیر) معركة على قدر من الأهمية. ويجرى تتفيذ الحصار Gig‏ لاصول الفن 
الحربى بفضل النصائح الذكية التى يقدمها المستولون عن المدفعية وعن سلاح الهندسة. 
وبعد مقاومة رائعة, ومن جراء الإنهاك الناشئ عن الحرمانات, وخاصة العطش» يضطر 
العثمانيون إلى الاستسلام فى ۲ أقسطس ۰۱۷۹۹ 

ويلقى سيدنى سميث المسئولية عن الهزيمة على القادة العثمانيين الذين لم يتبعوا 
نصائحه الثمينة, خاصة النصائح الداعية إلى الاستيلاء على رشيد Gyi‏ للتمكن من عزل 
الإسكندرية. والشئ الأكثر اساسية فى نظره» هو آن العثمانيين لم يخصصوا قوات كافية 
بالقياس إلى الهدف المنشودء وهو الاستيلاء على الإسكندرية. والحال آن عدد الجنود 
العثمانبین لم يتجاوز سبعة AN‏ رجل, ينتمى GUN‏ منهم إلى قوات النظام الجديد. وذلك 
فى مواجهة جيش فرنسى اکثر تفقوا بكثير من حيث العدد والتنظيم CE)‏ 

ويمتح نجاح آبو قير للفرنسيين عدة أشهر من التقاط الأنفاس. فموسم عمليات 
الانزال قصير فى مصر: فخلال الشتاء» يكون البحر بالغ السوء eg‏ بعد شهر [غسطس, 
يجعل فيضان النيل كل محاولة للإنزال عبثية لأنه يشل التحركات نحو الداخل (وهذا هو 
ما حدث للقديس لويس) [الملك لويس التاسع الذى اسر فى المنصورة - الترجم) 

والحال أن دیزیه» الذى لم يفعل غير تدشين حركة جلائه عن مصر العلياء يبدا من 
جديد مطاردة مراد بك. ويحاول هذا الاخیر كسب الوقت بعرضه إجراء مفاوضات. ويعد أن 
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فاجاه الطابور التحرك الذى يقوده قائد اللواء موران (۱۱ - ۱۲ أغسطس (WAA‏ يظل 
القائد الملوکی مطلق السراح لکنه یصبح JA‏ خطورة GY‏ انصاره یتفرقون. 

وفی ۱۷ أغسطسء تتعرض القصیر لقصف من چانپ الاسطول الانجلیزی فى 
البحر الاحمر ولم يك من شان الخساثر للادية الجسيمة إلا أن تؤدى بشکل خاص إلى 
التفاف السکان حول الفرنسیین مستعدین لحمل السلاح ضد إنزال |نجلیزی. لکن الهدف 
(الإنجليزى) إنما یتمثل ببساطة فى وقف تجارة المديئة والحد من اتصالات الفرنسیین مع 
قوی البحر الاحمر. 


سيطنه سمیث وبوناپارت 

یتمثل احد شواغل بوناپارت الاولی فى إرسال رسول إلى فرنسا مكلف بإعلان نبا 
انتصار أبى قير الرائع. وتصل السفينة فى YO‏ سبتمبر إلى مرسیلیا ویتم إعلان الاثرة 
الحربية فى ؛ اکتوبر ۰۱۷۹۹ ویحدث هذا الاعلان فى لحظة یتعزز فیها النهوض الفرنسی: 
فانتفاضة الجنوب - الغربی كانت قد سحقت فى موریه فى ۲۰ اغسطس, وکان برین قد 
آلحق الهزيمة بفیلق آنجلو - روسی كان قد نزل فى هولندا NA)‏ سبتمبر) بینما آحرز 
ماسینا انتصار] Gaula‏ فى زيوريخ على سوفوروف YA)‏ سبتمبر). على أن الوقم الذی 
سعی بوناپارت إلى إحداثه یتحقق: قسوف یجری نسیان (هزیمة) عکا وسوف يصبع اسم 
الفاتع من چدید مرادف) للتصر. 

وقد آجری سیدنی سمیث التحلیل نفسه. إن Gad‏ لم يعد يدعو بوناپارت إلى البقاء 
فى مصر وپوناپارت وحده هو الذی یبقی الجیش الفرنسی فى ذلك البلد. وبالنسبة للعمید 
البحری» فإن على السياسة الانجليزية أن تختار. فإذا كان هناك امتقاد بان الدفاع عن 
الإمبراطورية الاستعمارية, الا غذة فى التشکل فى الهند, اکثر آهمية من الحرب الرامية إلى 
استعادة التوازن الاوروبی. فلابد من ترك بوناپارت یفادر مصرء بالرغم من احتچاجات 
الحلفاء الأوروبيين. وسوف پستتبع رحيل الچنرال الفرنسی فى الاجل القصیر الجلاء عن 
مصر, بالنظر إلى مزاج الجيش والذی يرمز إليه کلیبر. ویمیل مسلك سیدنی سمیث إلى 
توفیر آمن الهند قبل شن الحرب ضد الثورة. ويمكن للعمید البحری أن یری أن رژساءه 
يوافقون على نلك: إن کل الحرب السیکولوچية التی یخوضها منذ وصوله إلى شرتی 
البحر التوسط تمیل إلى خاتمة كهذه للمغامرة الفرنسية فى مصر وقد ابلغ رؤساءه على 
نحو منتظم بتفاصيل عمله. 
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وفی Y‏ أغسطسء يدشن مفاوضات من أجل اتفاق لتبادل الاسری ويرسل 
سکرتیره مچون. كيث للتحدث مع بوناپارت ویسلم كيث القائد العام صحفا حديثة نسبيا 
ويجرى فيها استعراض الهزائم الفرنسية بالتفصيل وهو ينقل إليه شفهیا معلومات 
إضافية. ولن يعرف أحد آبدا المحتوى الدقيق للمناقشة(١1١),‏ لكن المراقبين المعاصرين قد 
شعروا على الفور بأهميتها . وفى 0 أغسطسء يغادر بونايارت الإسكندرية إلى القاهرة 
وفى ٩‏ آغسطس يتسنى لسیدتی سميث آن يكتب إلى اللورد سبنسر : «لقد ارسلت 
السفینتین ثیسیوس وكامليون مع سفينتين حربيتين تركيتين كبيرتين» للتجول على 
مسافة بعيدة من غرب الاسکندرية. سعيا إلى منم بای بنغازی من إرسال مؤن إلى 
بونايارت وسعيا إلى اعتراض سبيل الأميرال جانتوم الذى» ولدى آسباب لاعتقاد ذلك 
سوف يحاول التحرك مع فرقاطتين وحراقة وسفينة شراعية. وريما ينجح بونايارت نفسه 
فى الإفلات برقبته من الطوق تارکا القيادة لكليبر. وإذا ما حدث ذلك» فان کلیبر سوف 
يرضخ آمام نداءات الجيش ويتفاوض من أجل إعادته إلى الوطن» عندما يتم حشد قوة كافية 
ضده لتبرير مثل هذا الإجراء... إنه جندى وهى لا يراهن على فتح الهند آو على خصوبة 
الستعمرة الجديدة؛ وهو يفضل لو كان على ضقاف الراين على أن يكون فى أى مكان آخر 
وکل الباقين يحبذون لو کانوا فى ی مكان على آن یکونوا فى مصر. وقد حصلت على 
براهين على ذلك خلال الاتصالات التى أجريناها مؤخر) معهم» وسوف يكون من الخسران 
آلا نتمكن من ممارسة ضغط بالغ القوة عليهم لدفعهم إلى اتخاذ قرار بالجلاء». CO‏ 

لقد جرى من ثم ابلاغ بونابارت بوضم فرنسا العسكرى الصعب والحال أنه كان قد 
آشار بالفعل لحكومة الادارة الى آنه سوف يسارع الى العودة قى ظرف كهذا . وهى يعرف 
بالتأكيد من الإنجليز آن حكومة الادارة تطلب استدماءه ( إن البريطانيين gag‏ على da‏ 
سواء يجهلون أن حكومة الإدارة مستعدة لقبول استسلام يحيد جيشه وفى نهاية الامر 
شخصه حتی انتهاء الحرب) . وتسمح معركة آبو قير البرية له بالرجوع مرفوع الراس. GU‏ 
كان الأمرء فإن حلمه الشرقى قد انتهی إلى الفشل» حتى ون كان (الجنرال) بوناپارت» وقد 
أصبح (الإمبراطور) نابوليون» يواصل حتى نهاية حياته الاحتفاظ بحنين إليه. وبما ان 
إمبراطورية الشرق سراپ, فإنه ما تزال تبقى له إمبراطورية الغرب. 

وکانت النية الأولى لسيدنى سميث هی آسر بوناپارت. وهى يسدر الامر بذلك إلى 
مختلف الوحدات البحرية الإنجليزية فى البحر التوسط. التى تنهمك فى تفتيش السفن 
المحايدة وخاصة فى تفتيش ای بحار يمكن أن يشبه جنرالاً كورسيكيا قصیر]. لكن العميد 
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البحرى لا يمكته آن يعرف فى آية لحظة محددة سوف يقرر بونايارت الرحيل. ومن الواضح 
ان هذا الآخير سوف يختار السرية الاتم لهذا للشروع: فعلاوة على خطر احتمال اسره من 
جانب الدوريات البحرية الانجليزية. سوف يجازف بتمرد عام للجيشء إذا ما علم هذا 
الاخیر بمشروع قائده. 

وخلال |قامته الاخيرة فى القاهرة, يتعين من ثم على القائد العام الا يسمح بتسرب 
شىء عن نوایاه مع الإعداد لتسمية خلف له. وهو یتوجه بالخطاب مرة اخيرة إلى ديوان 
الفاهرة مستعید] الحديث عن دوره کمرسل من الله: «آو لیس Ga‏ [...] أنه قد جاء فى 
كتبكم أن GAS‏ آرقی سوف يصل من الغرب» مکلف) بمواصلة عمل الذبى؟ ]---[ 

. أنه قد جاء فيها ایض أن هذا الرجل» هذا الوكيل لحمد» هو آنا؟»‎ ]... [ G> ليس‎ sh 

ويبدو المشايخ معجبين بكل الاستشهادات التى يسوقها بوناپارت على نحو مكثف 
من الكتب القدسة, لكنهم يواجهون ببرود جليدى كل تطبيق يجريه لها على شخص!(!؟1١).‏ 

وبشکل جدى أكثرء إدراكا مته لواقع آن الخطر الحقيقى |نما يجىء من الجيش 
العثمانى الکبیر» الذی دخلت عناصره الاولی سوريا منذ قلیل, يتوجه بالخطاب إلى الصدر 
الأعظم الذى يقوده. وهی يرسل إليه رسولا هو رشدى آفتدى, سكرتير مصطفی باشا: 
ويذكر بمشاريع اقتسام الإمبراطورية العثمانية من جانب حلفاء الباب العالی» كروسيا 
والنمساء وبالصداقة التقليدية بين فرنسا والإمبراطورية العثمانية. وهى يقترح قلب 
التحالفات وقيام فرنسا والباب العالى بشن حرب مشتركة ضد روسياء وذلك مع إيحائه 
باکثر الاشکال Lagai‏ بإمكانية التوصل إلى ترتیب بشان مصر (*۱4). 


Ali تسمية‎ 

وکان عليه اختیار خلف له. ولا كانت لدیه مشاریع محددة بشان استیلاء على 
السلطة فى فرتساء فقد قرر أن sat‏ معه الجانب الرئیسی من انصاره, الذین سوف 
یکونون مفيدين له فی موعده مع القدر: بیرتییه» آندریوسی, مارمون, لان ومورا ومن بين 
المدنيين مونع وییرتوللیه. LA‏ چونو ودیزیه. غير للتوفرین فى التو والحال, فيتعين 
علیهما الاتضمام إليه قیما بعد. وسعيا إلى الغاية نفسهاء فانه ياخذ معه حرسه الشخصی, 
وهو جزء من قوة طلاثع الجیش. وسوف يفسر السبپ فى ذلك فى سانت - هیلین: «لقد 
کانوا ضروریین لی. كان لدی مشروعی. وکان على حمایتهم. ولا شك أن ۳۰۰ رجل یمکن 
آلاعتماد علیهم وینتمون إلى الصصفوة کانوا Gat‏ بالغ الاهمیة؛ (VEe)‏ 
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ومن ثم لا تبقى غير ثلاثة أسماء يمكن ترشيحها للخلافة: مينى وكليبر ورینییه. آما 
الأولء بالرغم من كل التسامح الذی يثيره لدی بوتاهارت وبالرغم من مواهبه الفعلية 
كإدارى» فإنه لا يمكن أن يكون مناسبا للمهمة» وذلك بسبب اتعدام تجريته فى قيادة 
وحدات مهمةء ويسبب افتقاره إلى الهيبة بين صفوف الجيش. Lly‏ رينييه فإنه يملك بلا 
جدال ملكة قيادة الرجال ويديهة استراتيچية من الطراز الاول» لكنه صغير (إنه أصغر من 
بوناپارت بسنتین) وهو علاوة على ذلك سريع القضب. وأما كليبر فهو وحده الذى يمتلك 
الكفاءة العسكرية (على الرغم من كونه قائد فرقة, فقد قاد فى المانيا قوات كانت آهم Ghja)‏ 
من قوات جيش الشرق)؛ وهو متوج بهالة هيبة غير عادية آمام الجنود (فهذا الرجل الصارم 
Lagi‏ يتعلق بالاتضباط, معروف بانه يميل إلى توفير دماء رجاله aly‏ حريص على 
راحتهم), وهوء برغم نفيه لذلك» يبدى كفاءة عظيمة فى الشئون الإدارية. وكان يمكن 
لديزيه أن يكون منافس) له, لکن بونايارت يحتاج إليه فى فرنسا. وربما كان هناك Ca‏ فى 
اختيار بوتايارت نوع من الخبث من جاتب بوناپارت الذى كانت له علاقات خلافية دائم) مع 
هذا الألزاسى: إنه يرغمه على تولى قيادة tele‏ وهى الذى رفض Lib‏ هذا الشرف 
الحفوف بالخاطر. 

ویوجه إليه بوناپارت سلسلة باکملها من التعلیمات حول اسلوب حکم مصر. فهو 
يؤكد على الاختلاف بين العرب والاتراك. ولابد للعلماء من أن یحتفظوا بدورهم کوسیط 
وذلك بالنظر إلى تأثیرهم العظیم على الشعب, ودورهم الدینی ورقة طباعهم (إنهم لیسوا 
چنود)) . والسیحیون مفیدون إلا آنه لا يمكن تحریرهم تحرير) واسعا وذلك بسبب تحیزات 
السلمین. ویجب الاعتماد على شریف مكة لمراوغة مرجعية السلطان - الخليفة. ویمکن 
دمج الماليك فى النظام الفرنسی, بمن فیهم إبراهيم ومراد» الذی سوف یجری عرض لقب 
الأمير علیه. ولاید للجیش الفرنسی من أن يتخذ Deba‏ شرقیا من حيث الزی كما من 
حيث التجنید حتی يبدو فى آعین السکان جیش) قومیا. 

والخطر الحقیقی السوحید الذى يهدد جیش الشرق» هو هجوم مشترك لجیش 
عشمانی یجیء برا ولانزال لجیش |نجلیزی, لکن الفرنسیین آقویاء بما یکفی #لحاق 
الهزيمة بالجیشین على التوالی» ولابد من التمکن من الفصل بینهما. وهذا هو الدور 
الحيوى لموقع العريش. وفی وجه الخطرء فإن الاولوية يجب أن تعطی لترکین حشد الجیش 
الفرنسی, بما يستتبع احتمال الجلاء عن الجانب الأكبر من البلد. والوقع الأخير الذى يجب 


۳۹۷ 


الحفاظ عليه هو موقع الإسكندريةء الذى يمكنه تحمل حصار طويل Les‏ یسم بانتظار 
تغير للظرف السیاسی العام. 

ويجب السعى»ء عن طريق للفاوضات. إلى فك الائتلاف بوضمع العثمائيين فى 
مواجهة الروس ويإفهامهم أن هذه الحرب لا تفيد إلا الإنجليز. لكن العدو الاکیر هو 
الطاعون الذی يجب مكافحته بتطبیق التدابير الصحية تطبیق) Cle‏ 

ومن ثم: «فنا ما حدثء من جراء لحداث خارج الهحسبان» وکانت جمیم الحاولات غير 
مثمرة ولم تتلق فى شهر مایو اية تعزیزات لو انباء من فرنساء وإذا ما حدثء هذه السنة, 
ویالرغم من جميع التدابیر الوقائيةء ان كان الطاعون فى مصر وقتل لك AG‏ من ۱۵۰۰ 
چندی» وهی خسارة جسيمة لانها ستکون أعلى من الخسارة التی تسیبها لك احداث 
المرب غالباء فاننی آمتقد انك فى هذه الحالة لا يجب عليك البتة الفامرة بخوض العرکة 
القريبة, Gil‏ سوف یکون مسموح) لك بعقد الصلح مع الباب العالی العثمانی. حتی عندما 
یتوجپ للجلاء من مصر أن یکون الشرط الرئیسی. وسوف يتعين فقط تأجيل تنفیذ هذا 
الشرط. إذا كان ذلك ممکناء إلى حين عقد الصلح الشامل» (۱۶۱). 


موطة بوناپارت. 

یعرف بوناپارت» من خلال الاسری الفرنسیین الذین تبادلهم مع الإنجليزء أن 
سیدنی سميث قد استنفد احتیاطیاته من للیاه والواد الغذائية وأنه يتعين عليه التحرك Got‏ 
لإعادة التزود بالژن من قبرص. ویتعین على بوناپارت الانتظار إلى حين اختفاء الوحدات 
البحرية الإنجليزية التی تحاصر الاسکندرية» وهی ما يحدث فى ۱۲ اغسطس. وما أن يتم 
[خباره بذلك» حتی ینهی استعداداته الاخيرة ویخادر القاهرة فى مساء ۱۸ اغسطس, تحت 
ذريعة القیام برحلة تفقدية فى مصر السفلی. وهو يدعو کلیبر إلى الاجتماع به بسرعة فى 
رشید فى ۲۶ اغسطس, إلا أنه ما إن يسل إلى الساحل, حتی يتم تأكيد اختفاء الاسطول 
الانجلیزی له. وهکذا» فانه حتی دون أن يدخل الاسکندریة» يبحر فى YY‏ اغسطس مع 
رفاقه. وتتاح له الفرصة للتحدث مع مینو الذی يوجه إليه تعلیماته الاخيرة» ویسلمه 
الرسائل الوچهة إلى کلیبر والخاصة بنقل السلطات. وما أن مارمون یعود إلى فرنساء Op‏ 
پخوله قيادة الساحل الغربى للدلتا بشرط اعتماد کلیبر لهذا التخویل. ویتم ابلاغ مهنو 
بنوایا بونابارت: «لقد ضیعت حكومة الادارة کل شىء وأساءت إلى کل شىء. إن فرنسا 
تتأرجح بين الحرب الخارجية والحرب الاهلیة؛ وقد تعرضت للهزيمة والاذلال وتوشك أن 
تهلك. وقد نذر نفسه لإنقاذهاء مخاطر) برکوپ البحر. وتا ما وصل, فالویل لثرثرة وهذر 

YAA 


المنبرء ولدسائس الزمر. إنه سوف يسوى حساب الجميع. وفی مصرء كان وجوده زائدا عن 
الحاجة؛ ثم إن بوسع كليبر أن يحل محله فى كل شی... ON)‏ 

وفى أول النهار تبتعد عن الساحل المصرى الفرقة البحرية القرنسية الصغيرة. والتى 
تتألف من فرقاطتين وسفینتین حربيتين سغیرتین» تحت قبادة العميد البحرى جانتوم. 
والعملية محفوفة بالمخاطر. وإذا كان بوناپادت» فى مغادرته لمصرء لا یعرف نوايا العميد 
البحرى (الانجلیزی سيدنى سميث - الترجم)» فإنه يعرف أن الجزء الأكبر من البحرية 
البريطانية قد دخل إلى غربى البحر المتوسط Gay‏ عن أسطول بروى. ومن حسن Ba‏ 
الفاتم الشاب أن سيدنى سميث يضيع Giy‏ طويلا فى إعادة التزود بالمؤن» وذلك من جراء 
سوه نية والى قبرص (۱*۸), ولا يتم استثناف حصار الساحل المصرى الا بعد شهر من 
رحیل السفن الفرنسية. ثم إن الغالبية العظمی من السفن الانجليزية كانت قد عادت» فى 
۱ يوليوء إلى الحیط الاطلسی مقتفية اثر الاسطولین الفرنسی والاسبانی بقدر من 
التاخر. اما نیلسون, الباقی فى البحر المتوسطء والذی لم يعد آمامه التحسپ لمعركة 
بحرية, فانه كان قد نشر فواته بشکل سکونی من أجل محاصرة الوانی الفرنسية 
والاسبانية. وهکنا فان تمرك بروی غير التوقع قد حرر غربی البحر للتوسط من آی خطر 
بالنسبة لبوناپارت الذى يمر دون أن پرصده احد ON)‏ 

وفی الأول من اکتوبر, تصل الفرقة البحرية إلى آجاشیو حیث تقيم أسبوعاً. ویصیح 
الخطر AST‏ جسامة قرب طولون التی يرى السافرون آنها تخضع لحصار من جانپ دورية 
بحرية |نجليزية قویة» وهكذاء فان الجمیم ینزعجون عندما تظهر فى الافق» فى ۸ اکتویر. 
سفن شراعيةء ویبتهج الجمیم لعدم رصدهم من جانب هذا الاسطول الإنجليزى الخطیر. 
LS‏ أشار دوان» فمن الارجح أن السفن كانت قافلة من السفن التجارية الحايدة, لانه لم تك 
هناك I‏ سفينة حربية [نجليزية بين کورسیکا وبروفانس فى الایام الاولی من اکتویر. 

«إن بوناپارت, الذی استولت على خياله معجزات يهودا وذکریات مقبرة الاهرام» 
یجتاز البحار غير عابی ببوارجها ومهاویها: فكل شىء يمكن اجتیازه بالنسبة لهذا 
العملاق, الاحداث وأمواج البحر التلاطمة؛ CO)‏ 

وفی ٩‏ اکتوبر ۰۱۷۹۹ ینزل بوناپارت فى فریچی. ویتجه على الفور مع رفاقه إلى 
باریس» مچازف) بإحداث كارثة صحية واسعة النطاق يعدم احترامه لقواعد الحجر المسحى, 
الالزامية بالنسبة لكل سفينة قادمة فى بلد یعتبر الطاعون دائما فیه. وعلی امتداد طريقه, 
یچری الترحیب به کمنقذ. وهو یصل إلى العاصمة فى ۱٩‏ اکتوبر ۰۱۷۹۹ 
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٩‏ - تمثال الكرنك الضخم. 
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۲ - قلعة القاهرة. 


۳ - خريطة عامة لبولاق والقاهرة وجزيرة الروضة والقاهرة القديمة والجيزة. 
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» - اعدام سلیمان الحلبی على الخازوق. 


حواش الفسئل الساحدش 


Venture of Islam, Conscience and History in a World Civilization, — \ 
The University of Chicago Press, 1974, T. MI, p. 177. 


Sur ces épisodes complexes que je ne fais que résumer ici, voir ~ Y 
INGRAM, Commitment to Empire..., pp. 114 - 191. Le développement qui 
suit s'inspire de l'ensemble des analyses de cet historien de l'Empire 
britannique. 


۳ - هكذا یوضع جونز أن نداء صادر) عن سليم الثالث وموجها إلى زمان شاه كانت له 
«قوة أوامر البابا إلى شعوب وملوك آوروبا فى القرن الرابع عشرء وهی أوامر لا يمكن لك عدم 
الانصياع لها إلا مجازفاً بضياع تاچ« 258 cité par INGRAM, p.‏ 

Texte anglais dans FO 78 21. -t 


Sur la vie de Sidney Smith, voir sa biographie par Peter — o 
SHANKLAND, Beware of Heroei, admiral Sir Sidney Smith's War against 
Napoleon, Londres, 1975. Sur l'évasion de la prison du Temple, voir 
DESMAREST (Pierre - Marie), Quinze ans de haute police, Paris, 1833, pp. 
178 - 185. 


FO 78 21 : Conférence tenue entre leurs Excellences Ismet Bey, — 3 
Ahmed Hatif, Reis Effendi plénipotentiaires ottomans, Chelebi Mohammad 
Effendi Ministre de la Guerre, assistés par l'Amedgi Effendi et le Dragoman 
de la Porte d'une part, et le chevalier Sidney Smith (dans l'absence de M. 
Spencer Smith par indisposition) assisté de M. Pisani, Interpréte et 
accompagné par M.M. le colonel Phelyppeaux et Keith, secrétaire de l'autre 
dans la maison du Reis Effendi à Constantinople jeudi 17 janvier 1799 (10 
Shaban 1213). 


Y‏ إن جوزيف تيودور دو بولینی» ممثل أسباتياء غير التحالفة مع فرنسا إلا فى الصراع 
مع إنجلتراء قد ابلغ تاليران بأعمال الأخوين سميث اللذين نجما ایضا فى العمل على أن يتم اعتبار 
العسكريين الفرنسيين الأسرى أسرى لإنجلترا خاضعين من ثم لقواعد اتفاق تال لتبادل الاسری؛ 
[رسالة] من التسطنطينية, بتاريخ ۱۸ يناير ۱۷۹۹ A.F., Correspondance Politique,‏ 
Turquie, Vol. 199‏ وهذا تطبيق فوری للخطة التى ارتآها سيدنى سميث. 

Voir la mise au point historiographique dans le livre de Jean - À 

TULARD, Napoléon ou le mythe du sauveur, Paris, 1977. 


£۹ 


٩‏ - إن سياسة التسطنطينية تتمثل فى تعقيق أكبر اختزال ممكن للتفوذ الدينى لشريف 
مكة؛ إن السلاطين خلفاء؛ وقد نجعوا فعلا فى إلغاء [هذا النفوذ]. Li‏ سياسة الچنرال الفرنسی 
فقد كانت على الخمد من ذلك. لقد كان مهتم بإحياء الاعتبار الدينى لهذا الأمير الصفیر, الذى كان 
يدور فى فلك مسر بحكم احتياجاته. وقد انخفض هذا التفوذ اتخفاض نفوذ اهل الفتوى فى 
التسطنطيتية. إنه [الجترال الفرنسی] لم یفتفر فحسب» بل وشجم بمختلف السبلء اتصال 
العلماء بالشریف, الذی لم یتاخر عن فهم کل ما تمثله هذه السياسة من قوائد لامتباره ولصالعه. 
لقد كان الشریف مع توطيد السلطة الفرنسية فى مصر, وقد اتخذ Olga‏ إيجابيا [زاء‌ها باستمرار 
فى كل ها يتوقف عليه . 583 - 582 Compagnes d'Égypte et de Syrie, XXIX, pp.‏ 

Campagnes, XIX, p. 575. سب‎ ۵ 


BERTRAND, Cahiers de Sainte - Hélène, Manuscrit déchiffré 6-۱ 
annoté par Paul Fleuriot de Langle, Paris, 1959, TI, p. 189. 


Courrier de l'Égypte, le 2 nivêse an VII (22 décembre 1798).  -۲ 


۳ — من الصعب إجراء تقدير للعدد الإجمالى لسكان سوريا فى تلك الفترة. والرقم الذی 
يقترحه حاييم جيربر Haim GERBER (The Population of Syria and Palestine in‏ 
the Nineteenth Century, Asian and African Studies, XIN (1979), pp. 58 -‏ 
)80: وهو ۰ 1١٠١‏ من بينهم ۲۱۸۰۰۰ بالنسبة لفلسطین» يبدى لی جد منخفض. اما انطوان 
عبد النور الذی يشدد على أهمية التحركات السکانية دون أن يقدم رقما إجماليا محدداء فيبدو أنه 
يميل بالاحری إلى امتبار هذا الرقم ۰ 1۷۰° فى هام ۱۸۲۵ (Introduction à l'histoire‏ 
)82 .م ,1982 «urbaine de la Syrie Ottomane, Beyrouth,‏ وهو رقم لابد من أن يكون 
قريباً من رقم عام ۰۱۸۰۰ ويقترح الكسندر شلوش بالنسبة لفلسطين فى عام ۱۸۵۰ رقم ۰۰۰ 
Yo.‏ تسمة ,1882 1850 (The Demographic Development of Palestine,‏ 
International Journal of Middle East Studies, XVII (1985), pp. 485 - 505)‏ 
بعد فترة ركود معينة. ویبدو أن الاتجاه هو اتجاه نمو بالرغم من التذبذبات المعاكسة والظاهر ان 
فترة أواخر القرن الثامن عشر LS)‏ فى Ua‏ مصر) كانت بالفعل مرحلة تميزت بانخفاض 
السكان. 
Amnon COHEN, "Ottoman Rule and the Re - Emergence of the — ١4‏ 
Coast of Palestine", Revue de l'Occident Musulman et de la Méditerranée,‏ 
n° 39, 1985, pp. 163 - 175.‏ 


Sur cette question, voir l'article très éclairant de Scott ATRAN, - 1° 
"La Masha'a et la question foncière en Palestine, 1858 - 1948 Annales, 
Économies, Sociétés, Civilisations, 42 (1987), pp. 1361 - 1390. 


Sur Jazzar, le livre de E. LOCKROY, Ahmed le Boucher, la Syrie — 11 
tie 


et l'Égypte au XVIII siècle, Paris, 1888, est très vieilli quoiqu' agréable à 
lire. La synthèse fondamentale est le livre d'Amnon COHEN déjà cité, 
Palestine in the XVIII th Century, Jérusalem, 1973. 


Sur les structures et les réalités de la société du Mont Liban à — ۷ 
cette époque, voir les premiers chapitres de l'ouvrage fondamental de 
Dominique CHEVALLIER, La société du Mont Liban à l'époque de la 
révolution industrielle en Europe, Paris, 1971. 


JABARTI, nécrologie de l'année 1219. — ۸ 


٩‏ — ليس بوناپارت هو الوحيد الذى يجرى تحليلا كهذا : إن تقریر] مغفلا من التوقيع 
ارسل إلى تاليران فى برومير من العام السابع (اواخر اکتوبر — نوقمبر ۱۷۹۸) لا یری» بالنسبة 
لجيش الشرق. غير إمكانية واحدة لقهر الإمبراطورية العثمانية, «الثورة» : إن بوناپارت «سوف 
يجد فى سوريا الدروز وشعوب جبل لبنان الأخرى. وسوف يدعوها إلى الاستقلال ولن تكون 
صماء تجاه دعوته؛. وفى هذه الفترة نفسهاء تشجع حكومة الإدارة الثوار الیونانیین وتنشئ وكالة 
آنکون المكلفة بالتحضير لانتفاضات فى البلدان البلقانية العثمانية (A.E., Correspondance‏ 

Politique, Turquie, Vol. 199). 

Le Moniteur, 26 brumaire an VII : le texte est repris avec éloge - ٠ 
dans le Courrier de l'Égypte des 3 et 12 thermidor an VIN, malgré l'échec 

de l'expédition. 

Campagnes..., XXX, p. 20. —Y\ 


Reynier à Bonaparte, le 29 pluviôse an VII (17 février 1798), LA - YY 
JONQUIÉRE, IV, pp. 185 - 187. 


۳ - يتفاخر العثمانيون بذلك» ويورد هامر هذه الجملة عن واصف : «مسمیح أن الجندى 
السلم إذا لم يكن Guns‏ بسور نادر] ما يقاتل بكل البسالة التى هو أهل لها. إنه یذعن عندما يرى 
طرق النجاة مفتوحة حوله. لقد أثبتت التجربة ذلك كثيراء وهذا ما ادی إلى دفع بوناپارت» قتصل 
الفرنسيين الأول الأن: إلى القول بان عشرة آلاف جندى جيدى الانضباط يكفون للانتصار فى 
آرض مكشوفة على جيش من مائة الف مسلم؛ لكن جيش) من مائة الف رجل لا يكفى لقهر عشرة 
AYT‏ مسلم محتمين بإحدى القلاع؛ )361 (Histoire de l'Empire Ottoman, XVI, p.‏ 

Kléber et Bonaparte, p. 55. -Yt 


Rapport sur la reconnaissance faite par le général Damas sur la - ۵ 

route de Naplouse, LA JONQUIÉRE, IV, pp. 245 - 246.‏ دلتد رایت مدة قرى 

مبنية بشكل جد رائع على مرتفعات ذات مدخل صعب. ووسط الصخور والاحراش, نجد حقول 

قمح, Lag‏ يشكل پرهاناً على أن استبداد الباشاوات لم يمتد البتة إلى هذه الجبال, التى تتمتع بدفاع 
جد سهل. 
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«إن سكان الجبال هؤلاء يطلقون النار بإحكام بالغ» دءوبين ومختبئین Lila‏ وعندما يزحف 
المرء إلى المكان الذی تنطلق منه النیران» فإنه لا يعثر عليهم لبتة ویتعرض لطلقات البنادق من 
الأحراش المجاورة : وهذا نوع من الحرب جد قاتل. [ ...]۰ 

«إنهم يتوقفون عند الأحراش الاخيرة ولا يجترئون البتة على الخروج إلى الارض المكشوفة. 

1 
«وإذا ما اراد المرء التغلغل فى هذا البلد, فلن تكون هناك حاجة لا إلى المدافع ولا إلى 
للفرسان, لأنهم سوف یجبرونك على المرور بشعاب صعبة إلى أقصى حد؛ لكن الهجوم يؤدى 

Mise‏ إلى الارتباك» 
YI‏ لابد أن حامية العريش كانت تتألف على أقصى تقدير من آلف ومائتی جندى؛ وقد 
جرى إجبار جزء لا باس به على الخدمة فى السفوف الفرنسية؛ وإذا كان جميع الآخرين قد 
تواجدوا فى يافاء فلابد من أن ندخل فى الهجوم نسبة من الخسائر مساوية لنسبة بقية الحامية. 
ومن ثم فانهم لا يشكلون غير جزء طفيف نسبيا من الاسری, والحال أن نايوليون سوف يزعم 
فى سانت - هيلين أن الوحيدين الذين أعدموا رمی) بالرصاص فى يافا هم قدماء مقاتلی العریش 
(LA JONQUIÉRE, IV, pp. 268 - 269).‏ 
VOLNEY, Voyage..., p. 93. -YY‏ 


J. MIOT, Mémoires pour servir à l'histoire des expéditions en - YA 
Égypte et en Syrie, Paris, 1814, pp. 146 - 149. C'est le frère de Miot de 
Melito, voir le Dictionnaire Napoléon. 

Correspondance... V, Pp. ۰ -Y4 

Correspondance... V, pp. 458 - 459 - ۰‏ «الرعوف والرحيم؛ من صفات الله ... 


Voir la lettre de Sidney Smith à Saint Vincent, devant Acre le 23 - ۱ 

mars 1799, dans BARROW (John), Life and Correspondence of Admiral Sir 

Sidney Smith, Londres, 1848, I, pp. 266 - 269. 

Correspondance... le 30 ventôse an VII (20 mars 1799), pp. 477 — ۲ 

8 فى ذلك الزمن, غالبا ما كان الأوروبيون يخلطون بين الدروز والوارنة. والحق أن التناحرات 
بينهم لم تكن بعد من النوع الذى سوف يظهر فى القرن التاسع عشر. 

LA JONQUIÉRE, IV, p. 318 et Yassine SOUEID, Histoire - ۲ 

militaire des Muagata'a libanais à l'époque des deux Émirats, Beyrouth, 

1985, I, pp. 561 - 562. 


[AI 


- العميدان لوجييه وإيسكال؛ وقد اصيب قائدا كتيبة الهندسة سای (أخ چان‎ calé, - vi 
بابپتیست سای) ؛ وسوهيه وقائد السرية لوبیه إصابة جسيمة وماتوا بعد ذلك متأثرين بجراحهم.‎ 
Sidney Smith à Saint - Vincent, devant Acre, le 4 avril 1799, - ۰ 

BARROW, I, pp. 273 - 275. 

LA : بل إن نظام مكافاة للالتقاط [التقاط قتابل الاعداء] قد اتشی للجنود‎ — ١ 

JONQUIÉRE, IV, p. 368. 

Histoire Scientifique... V, pp. 278 - 281. -Yv 


Sur la campagne de Klébre en Galilée, voir Kléber et Bonaparte, - ۸ 
pp. 433 - 476. 


Lettres de Berthier et de Bonaparte à Dugua, le 19 et 20 avril — YA 
1799, LA JONQUIÉRE, IV, pp. 434 - 437. 


Haidar CHEHAB, I, p. 197. -t> 


Haidar CHEHAB, II, pp. 399 - 400 et Michel CHEBLE, Une - ۱ 
histoire du Liban à l'époque des Émirs, Beyrouth, (réédition) 1984, pp. 170 
- 173; même référence pour la seconde lettre de Sidney Smith. 


EY‏ - سيدنى سميث إلى سبنسر سميثء ۱۶ مايى ۱۸۰۰ : الدى رسولان من درون 
ومسيحيى جبل لبنان» ble‏ تلبية لرسالتی إليهم والداعية إلى إرسال رسلء وهما يعداننى بان كل 
ما أطلبه منهم سوف يجرى عمله ضد العسء بعد أن رأوا مدى قوتنا وقدرتنا على حمایتهم». 
BARROW, I, p. 298‏ انظر ad‏ رسالته إلى نیلسون بتاريخ Ve‏ مایو ۱۷۹٩‏ حيث يوجن 
سياسته : fiata‏ بعين الاعتبار أن أفكار السوريين فيما يتعلق ببسالة هؤلاء الفزاة الزعومة التى لا 
تقهر لابد وأنها قد تغيرت منذ أن رآوا الخيبات التى تعرض لها الجيش الحاصر يوم) إثر يوم فى 
عملياته امام مدينة عكاء فقد كتبت رسالة تعميمية إلى أمراء وزعماء مسيحيى جبل لبنان وكذلك 
إلى مشايخ الدروزء Gels‏ إياهم إلى حجب الإمدادات هن العسكر الفرنسی؛ وقد أرسلت إليهم فى 
الوقت نفسه نسخة من بیان بوناپارت الكافر الذى يتفاخر فيه بالإطاحة بالباباء وهی رسالة مرتد 
مدیم المبادىء؛ وقد كان لهذه الرسالة كل الوقع الذى تمنيته : فقد أرسلوا إلى على الفور رسولين 
يعلنان لا المسداقة وحدهاء بل والطاعة ويؤكدان لى أنهمء برهانا على الطاعة» أرسلوا Ole gage‏ 
لإلقاء التبض على الجبليين الذين يعثر ملیهم حاملين Bas‏ وبارود مدافع إلى العسکر الفرنسی 
ويضعون تمت تصرفى ثمانین سجيثا من هذا النوع. وهكذا فإننى اشعر بالارتياح إل أجد أن زحف 
بوناهارت إلى مسافة أبعد شمالا قد تم وقفه عملیاً من جانب شعب مقاتل يسكن بلدا يستحيل 
Ibid., p. 308 sal ai‏ 


وتتحدث الصادر العربية من ابن أخ لسيدنى سميث. ومن المؤكد أن هذا الأخير كان عليه أن 


tY 


يقدمه بهذه Uad)‏ لكى يبدو فى صورة شرقية اکثر ولكى یضفی أهمية أكبر على الثقة التى يريد 
إبداءها للجبلیین. أما واقع أن هذا الشخص هو رایت» فيجرى الإشارة إليه فى رسالة من سيدني 
سميث إلى أخيه تحمل تاريخ 4 مایو ۱۷۹٩‏ : «رایت فى بیروت. HOWARD, shad‏ 
Y) Memoirs of Admiral sir Sidney Smith, Londre. 1832, U, p. 403‏ يقول التص 
الذى يورده بارو إلا : درايت على الشاطی» افضل؛) 
Campagnes…., XXX, p. 60. -iF‏ 
Campagnes, XXX, p. 44. -tt‏ 


Voir H. LAURENS, "Le projet d'État juif en Palestine attribué à — £ o 
Bonaparte", à paraître dans la Revue d'Études Palestiniennes en fin 1989. 


7 — «إنتى هنا استمتع تمام) بطريقتى الفضلة» وذلك بتكدير ابطال الامة العظمى 
وبجعلهم يشعرون أن أقضل شىء يمكن أن يمدث لهم هو أن یصبموا أسرى لىء لانهم بهذه 
الطريقة سوف يملأون بطونهم ويرجعون إلى عائلاتهم حيث سیقومون بطبيعة الحال بشتم 
ومعارضة اولئك الذین ارسلرهم إلى هذه المهمة الحمقاء:. إلى والدته, ۷ مارس» BARROW, I,‏ 

p. 270. 


Histoire Scientifique... V, pp. 392 - 394. — ۷‏ تشير غالبية الصادر إلى ان 
توزيع بیان الباب العالى قد تم نحو منتصف ماي إلا أن رد فعل بوناپارت يصبح غير مفهوم إن لم 
نفترض أن عمل سيدنى سميث السیکولوچی قد بدأ قبل ذلك بشهر. 

LA JONQUIÉRE, IV, pp. 440 - 441. - ۸‏ يجد المؤرع العسكرى الكبير ان 
الظروف التى الهمت هذا الأمر اليومى لم تحدد بشكل جيد. على أن التناظر واضح بما يكفى بين 
أمر بوناپارت اليومى وبيان الباب العالی بحيث يتعذر عدم الاعتراف بانتشار الأقكار عن طريق 
الاتصالات بين الماصرین والماصرین. وملاوة على ذلك فان نابوليون يذكر ذلك بوضوح فى 
سانت - هيلين لبرتران (الذى كان مع الحملة) : القد تعاملت مع سيدنى سميث بوصفه معتوهاء 
لأنه كان يزعجنى فى الصميم: لانه كان دساسا» بذل جهده فى بث وتشجيع روح خبيثة فى 
الجيش بتكراره انه سوف يسهل العودة إلى فرنسا. اما الشىء الجيد الذى فعله فهو انه أخذ eiaa‏ 
خلال حسار عكاء فیلیپو الذى قدم إليه نصائح جيدة» 

۲ مما له دلالته أن هاتين الميتتين هما اللتان شدتا انتباه الجبرتى (۷ نو الحجة و‎ - ٩ 
۰)۱۲۱۳ محرم سنة‎ 

Sidney Smith à Saint - Vincent, le 9 mai 1799, BARROW, pp. a- 

284 - 219. 

À Evan Napean, le 9 mai 1799, LA JONQUIÉRE, IV, p. 483. - ۱‏ ليس 
هذا GSG‏ : إذ تجرى الإشارة هناك على سبيل الثال إلى وصول شخص مع قوات الباب العالى 
يدعى السيد ثروت وهو ليس Gal‏ آخر غير فروتیه؛ وهی معلومة جرى التاكيد عليها فى رسالة 
سيدتى سميث التى سبق الاستشهاد بها. 


AL 


Mémoire de M. Bourrienne sur Napoléon, édité par Désiré - ۳ 
Laroix, Paris, I, pp. 363 - 364. 


Sur cet épisode, voir Kléber et Bonaparte..., 1, pp. 57 - 61 et Il, - ۳ 
pp. 475 - 478. 


Proclamation à l'armée, devant Acre, le 28 floréal an VII (17 mai- ot 
1799), Correspondance.., V, pp. 553 - 554. 


00 - «لقد ارسلتهم إلى دمياط حيث سوف یحصلون على العون الإضافى الذى تتطلبه 
حالتهم والذى لم يكن بوسعى منحه لكثيرين. إن إعراباتهم عن الاعتراف بالجميل لنا كانت 
ممتزجة بإلقاء اللعنات على اسم قائدهم الذى عرضهم بهذه الطريقة» كما قالواء إلى الهلاك, بدلا 
من أن یستانف التفاوض بشکل عادل ومشرف مع الإنجليزء والذى قطعه بزعم زائف وخبيث 
مؤداه انتی عرضت الأسرى السابقين fran‏ للإصابة بعدوى الطاعون. Lag‏ يشرف الجيش 
الفرنسى أنه قال إنه لم يصدق هذا الزمم وهكذا فقد ارتد على من أطلقه؛. وقد sS‏ وصول 
الجرحى إلى مصر من خلال رسالة من آلیراس إلى دوجاء ارسلت من دمياط بتاريخ ۱۳ بريريال 
من العام السابع (۳۱ مايى ٩۱۷۹)؛‏ وكان passe‏ ۱۰۰. ويستفيد سیدنی سميث من ذلك لكى 
يرسل بیان الباب العالى ويضيف : «|ٍن كل شىء يدفعكم إلى الاستعداد للجلاء عن الإمبراطورية 
العثمانية دون تأخیر» مستفيدين يذلك من السبيل الوحيد المفتوح لإنقاذ الجيش القرنسى.؛ LA.‏ 

JONQUIÉRE, IV, pp. 591 - 593. 
Kléber et Bonaparte..., pp. 543 - 544. -01 


۷ - حول أحداث يافاء انظر التملیل الحاسم الذى قام LA JONQUIÉRE, IV, pp.‏ 
۰ - 575 وسوف يجرى رفع عدد الضمايا إلى أكثر من ۰۰۰۰ ومن هنا اتساع المناظرة 
وإخلاص المدافعين من بوناپارت الذين شاركوا فى حملة مصر : إنهم لن يحاولوا معرفة كنه حقيقة 
المسالة. 

Lettre à Nelson du 30 mai, BARROW, I, p. 308. Curieusement, — ۸ 
les archives militaires (B6 23) conservent une traduction de cette lettre. La 
présence du calendrier révolutionnaire montre qu'il s'agit bien d'une 
traduction d'époque. C'est peut - être une indiscrétion calculée de la part du 

commodore. LA JONQUIÉRE, la donne in extenso, IV, pp. 588 - 592. 


Bonaparte à Kléber, le 9 prairial an VII (28 mai 1799), — وه‎ 
Correspondance.., V, pp. 568 - 569. 


CHAPTAL, Mes souvenirs sur Napoléon par le comte Chaptal - ۰ 
publié par son arrière - petit - fils, Paris, 1893, pp. 303 - 304. 


£\o 


Amnon COHEN, Palestine..., pp. 108 - 109; Clinton BAILEY, ~ 34 
"The Negev in the Nineteenth Century : reconstructing history from bedouin 
oral traditions", Asian and African Studies, XIV(1980), pp. 35 - 80. 


LA JONQUIÉRE, IV, p. 597. -Y 
LA JONQUIÉRE, IV, pp. 612 - 613. -W 


Dugua à Bonaparte les 26 pluviôse et 29 pluviôse (14 et 17 - ۶ 

février 1799), B6 108.‏ إن مارکو كاثالاجى: عميل روزيتى: هو الذى کلف بالتفاوض مع 
البدوء وصولا إلى تهدکتهم وسوف یصبم مصدرا ممتاز) للمعلومات3 (Dugua à Leclerc, le‏ 
ventôse an VII "21 février 1799"),‏ 


۰ — يضم الملف 18 86 مراسلات غزيرة لینو مع المسلمين. وهی ذات طابع تكرارى 
مسرف ولا تقدم الكثيرء ورسالته إلى مارمون بتاريخ " فینتوز من العام الثامن YE)‏ فبراير 
(YVA‏ هى هجوم حقيقى على الأقليات التى تشكل البنية التحتية المالية لمصر : وهو يهاجم 
بشكل خاص الیهود ١إنهم‏ جنس ملوث وحقیر لا يقدم أية خدمة وهم بحكم مهنهم أكبر سارقين 
للجنس الانسانی [...] إن هؤلاء الناس جميعهم قد خدعوا ويخدعون Gaga‏ إدارة الثاهرة : وفور 
وصولى إلى هناك؛ سوف أتهيا لشن حرب حتی الموت عليهم لأثنى اکن فوق كل شىء الكراهية 
الأكثر حسما للمحتالين» 

L'étude la plus complète sur le mariage de Menou qui rassemble — 11 
toutes les informations que nous posssédons, y compris les actes originaux 
du mariage découverts au siècle dernier, est l'article de René KHOURY, "Le 
mariage musulman du général Abdallah Menou", Egyptian Historical 

Review, XXV (1978), pp. 65 - 93. 


۷ - إنه لا يعلن رحيله لديوان رشيد إلا فى ٠١‏ مایو 3622۰۱۷۹٩‏ . 

JABARTI, ramadan 1213. -A 

Plusieurs mentions dans la correspondance générale de l'envoi de - ٩ 
textes à al Mahdi : voir par exemple, B6 108, lettre de Dugua à Poussielgue 
le 27 pluvôse an VII (15 février 1799). JABARTI note avec plaisir 


l'élégance des textes obtenue grâce aux demandes insistantes des membres 
du diwan (14 shawwal 1213). 


JABARTI, ramadan 1213 et B6 108, Dugua à Poussielgue le 26 - ٠ 
pluviôse (14 février 1799). 


Dugua à Bonaparte, Précis de la situation des provinces de - V1 
l'Égypte au 19 ventôse an VII (9 mars 1799), LA JONQUIÉRE, V, pp. 23 - 
27. 


AR 


Kléber et Bonaparte..., p. 537. - ۲‏ على سبيل الثال, تبادل زيارات مع كليبر 


Dugua à Bonaparte, le 6 germinal an VII (26 mars 1799), LA - vr 
JONQUIÉRE, V, pp. 36 - 37 et B6 109. 


VE‏ وفقاً لنقولا الترك فان أغا الإنكشارية مصطفی الما قد صحبه إلى سوريا وقد أعدمه 
الجزار بوصفه جاسوس) )38 (WIET, p.‏ والواقع أن حولیات نقولا الترك هی واحدة من أكثر 
المولیات تشوشا اما حوليات حيدر الشهابى فهی آنضل إلى حد ما (253 , 11) . 

Dugua à Bonaparte, le 18 germinal an ۷۱۲ (7 avril 1799), B6 109. - Vo 


Dugua à Bonaparte, le 14 germinal an VII (3 avril 1799), LA - v3 
JONQUIÉRE, V, p. 45. 


JABARTI, Ramadan et Shawwal 1213; Dugua à Bonaparte, le 14 - ۷ 
germinal an VII (3 avril 1799), LA JONQUIÉRE, V, p. 44. 


Chrestomatie Arabe, لقد نشر سلثیستر دوساسى رسائل الشريف فى كتابه‎ — VA 
رسالة‎ B6 183 الجبرتی, و الحجة ۱۲۱۳ و‎ Cat انظر‎ Paris, 1827, ILE, pp. 319 327 
بوسيلج إلى الشریف, والژرخة في شهر جيرميتال. وقد قدم هذا الأخير له شرحا حقيقي) للثورة‎ 
الفرنسية : «منذ عشر سنوات» يعلن الفرنسيون ويروجون مبادئ الحرية المدنية والدينية. وقد‎ 
راعوا فى كل مكان عقائد الشعوب؛ ولم يهاجموا غير انعدام التسامح وهذا الاتعدام للتسامح هو‎ 
العدى الأكثر تحديدا للمسلمين. إن الفرنسيين شانهم شان المسلمين لا يؤمنون إلا بإله واحد وهم‎ 
مثلهم يسلمون بالقدر ويغضعون لأوامره الثابتة. وتتاگف قوانينهم من كل ما هو معروف بالعدل‎ 
فى قوائين الشعوب الاخری. وهم رهيبون فى الحرب وكرماء فى النصر وفاعلون للخير فى‎ 
. السلم)‎ 
Le texte imprimé de Jabarti, aussi bien dans les ۸۵ رز‎ que dans le — VA 
Mazhar porte la forme erronée ibn (fils), au lieu de bunn (café), ce qui 
conduit CUOQ (p. 136) à traduire : "quant aux Français, ils exonérérent le 
fils du Chérif de toute taxe", alors que le sens évident dans le contexte est 
bien le "café du Chérif”. Les erreurs de transcription ou même d'écriture 
dans les manuscrits originaux de Jabarti sont nombreuses, et il est 
regrettable de ne pas disposer d'édition critique de cet auteur (sauf pour la 
Mudda (۰ 


JABARTI, fin dhu al hijja 1213. -A 

Dugua à Bonaparte, le 1 © floréal an VII (20 avril 1799), B6 109, — ۱ 

: (AWAN مایو‎ ۱٩( دوجا إلى بوسیلم, ۳۰ فلوريال من العام السابع‎ 1B6 109 — AY 

«یجپ. ايها المواطن الدیر» إفهام الشيخ البكرى إلى ای مدى يتعارض هذا المسلك مع مصالحه 

الخاصة ومع سلامته الشخصية. إلى لی مدى سوف يكدر القائد العام الای يمكن [لهذا المسلك] أن 
£y‏ 


يسىء إليه فى نظره واخیر) فإنه لكون الأمر يتعارض مع السكينة العامةء فإنه لا يجب أن يدهش إذا 
ما اصدرت أوامر بإلقاء القبض دون تمييز على الأشخاص الذين يوجدون فى القاهرة دون تصریح 
مناسب بصرف التظر عن الشخص الذى يحميهم. ويما أن ترجمانك أفضل من ترجمانی, فلتعمل 
على أن يستجيب الشیخ البكرى عن طيب خاطر لتحذيرك GY‏ بحاجة إليك» ولتعمل على إلزامه 
جادة الصواب هو ورفاقه ايضا. إنهم يسعون كلهم إلى تأمين حیل لاستخدامها فى حالة حدث غير 
متوقع؛. 
۳ - إن جارية الملوك السابقة هذه تحوز من ثم جز من التزام» وهو شىء مالوف فى 
هذا الوسط. 
Dugua à Bonaparte, le 6 germinal an VII (26 mars 1799), B6 109. - At‏ 
Le commandant de la place est le général Destaing. J'ai retranscrit les noms‏ 
arabes du texte.‏ 


B6 21 : Destaing à Dugua, le 2 floréal an VII (21 avril 1799), — Ao 

Poussielgue à Dugua, le 3 floréal an VII (22 avril 1799) et B6 109 : Dugua à 

al Bakri, le 3 floréal an ۷1۲, Jabarti, là encore, ne mentionne pas cet 

incident. 

B6 109, Dugua, à Lanusse, le 6 germinal an VII (26 mars 1799), - م‎ 

۷ — هذا هو موقف مارمون, الذى اصدر بياثا بهذا العنی» فی Y‏ چیرمینال من العام السابع YY)‏ 

مارس /)١759‏ بالنسبة لكل غربی الدلتا )20 (B6‏ . وقد الفی دوجا هذا القرار بعد ذلك بايام 

. (B6 109) قليلة‎ 

Jabarti, 17 shawwal 1213, fin dhu al qa' da; Dugua au diwan du - AA 

Caire, le 5 floréal an VII (24 avril 1799), B6 109. 

Dugua à Bonaparte, le 11 floréal an VII (30 avril 1799), LA — AQ 

JONQUIÉRE, V, p. 73.‏ لا paly‏ الجبرتى ونقولا الترك غير معلومات جد طفيفة عن اسل 
الرجل. ویبدو أن مؤشرات تالية تشير إلى أنه من فاس. 

Lefebvre à Dugua, le 23 floréal (12 mai 1799), LA JONQUIÉRE, - ۰ 

V, p. 89. 

Lanusse à Dugua, le 21 floréal an VII (10 mai 1799), LA - ٩1 

JONQUIÉRE, V, p. 87. 


Campagnes... XXX, p. 78. -AY 


Voir mes Origines intellectuelles de Expédition d'Égypte, en - ۳ 
particulier les pages 252 - 253. 


٤‏ - المقصود هو إرسال رسالة إلى مراد بك ۰ «تاملت طويلا قائمة الزعماء العرب التى 


ESA 


قدمها إلى السير صمویل هود والعميد البحری تروبريدج, سلقاى المباشران فى المركز البحرى 
قبالة الإسكندرية واللذان كنت قد أمفيتهما هناك فى السنة الماضيةء فور معركة النيل مباشرة: 
واللذان وجداء فى اتصالهما بالشاطی» رجالا ذوی نفوذ غير منصاعين للسيطرة الفرنسية. وقد 
اخترت بعد إمعان التفكير اسما من هذه القائمة جرت الإشارة إليه على أنه ابن عبد الله باشاء حاكم 
ديموتونء بين الإسكندرية والنیل» والذى كان لحد ضحايا نظام الإرهاب الذى أقامه بوناپارت» 
والذى تجلی منذ بداية هبوطه إلى الإسكتدرية؛ دون أن يأخذ فى اعتباره» وإن كان من المحتمل أن 
كثيرين قد استسلموا للخوف من جراء للك» إن آقارب الناجين سوف يشعرون بالسقط وهو أمر 
من المؤكد أن من شأن كورسيكى أن يتذكره. 

«وکان اسم العربى هو إبراهيم بن عبد الله باشاء gag‏ معروف بانه قد انسهب من حطام 
بيت والده ورحل إلى درنة, على الساحل المواجه لکاندیاء بعيدآعن السلطة والأسلحة الفرنسية؛. 

وعند الإنزال البريطانى» يقابل سيدنى سميث رجله الذى يعلن له أنه سوف يحمل بنفسه 
الرسالة إلى مراد بك : «انتی لن ارسل رسالتك, إذنى سوف لحملها بنفسی, فهنا هو واجبى» لان 
الفرنسیین قتلوا والدی فى داماتریوس, وانتم تطاردون من قتلوه». ويشير سیدنی سمیث إلى أنه 
هو الذی سلم الاسکندرية للانجلیز فى عام ۱۸۰۷ )44 - 38 Li (BARROW, 1], pp.‏ کتاب 
Victoires, conquêtes, désastres et revers des Français, Paris, X, 1818, pp.‏ 
6 - 304 فهو يشير إلى موت عبد الله باشى فى دمتهور فى ذات الوقت الذى يموت فيه إبراهيم 
الشوريجى؛ لكنه يشير ایض إلى موت المهدى فى المعركة نفسها. ولا نجد بعد ذکر] لعبد الله باشی 
بعد ذلك التاريخ. 

JABARTI, shawwal 1214. — 0 


LA JONQUIÉRE, V, p. 93 (lettres de Poussielgue et de Dugua), — 41 
B6 22, Interrogatoire du coupable; JABARTI, 14 dhu al qa' da 1213. 


Dugua au général Damas, le 17 floréal an VII (6 mai 1799), B6 - ۷ 
109. 


۸ - السحراء العربية هی الصحراء الممتدة بين وادى النيل والبحر الأحمر خلافاً 
LA JONQUIÉRE, UE, pp. 553 - 569. — ۹‏ 


۰ - مندما يصل الخبر إلى علم بوتايارت فى عكاء ینتابه شعور داخلى بقرب ضياع 
إيطاليا. ووفقا لبوریان» فان : «هذا الخبر الحژن, بتفاصيله المريعةء واسم المركب؛ قد اثر) تاثير) 
قوي) فى نفس القائد الذى قال لى بنبرة نبوثية : «عزیزی, إن فرنسا قد خسرت إيطالياء لقد قضی 
الأمر, إن حدسى لا يخدعنى أبذا ۰۰ وقد آوضحت له أنه لا يمكن أن تكون هناك فى الواقع اية علاقة 
بين إيطاليا ومركب جرى تدميره على بعد ثمانمائة فرسخ منها كان قد منحه اسم ذلك البلد. ولم 
يكن بوسع شىء أن يحوله عما استشعره فى البداية؛ وسوف يتحقق الحس بعد قلیل؛ 

Vivant DENON, Voyage..., pp. 158 - 159. سب‎ LA 


ESA 


۳ — إن دونژیلو هو جندى جاء من صفوف جيش النظام القديم. وقد خدم فى البداية 
على الراين وسرعان ما سوف یصبم من المخلصين لبوناپارت. 

Vivant DENON, p. 190. -4Y 

LA JONQUIÉRE, ۷, p. 262. - 4 


Instructions du Directoire à Bruix, le 25 ventôse an VII (15 mars - 1۰6 
1799), LA JONQUIÉRE, V, pp. 136 - 138. 


٠1‏ - المقصود هو شخص اسمه بطرس بوکتی, وهو تاجر سوری ولد فی مسر وربی 
فى فرتساء تشهد على وجوده الصادر الفرنسية )668 - 666 (LA JONQUIÉRE, V, pp.‏ 
ونقولا الترك )64 (WIET, p.‏ وقد جری الخلط بینه وبين یونانی اسمه بورباکی الذی يقال إنه قد 
ارسل بعد ذلك بوقت طویل من جاتب چوزیف بوناپارت والای لن یصل ابدا. وفیما بعد سوف 
یتولی آل بوناپارت lag‏ أسرته : إن ابنیه سوف یخدمان فى الجیوش الإمبراطورية وحفیده لیس 
Lait‏ آخر قير الچنرال بورباکی الذى خدم فى ظل الإمبراطورية الثانية. 

LA JONQUIÉRE, V, pp. 166 - 168. n ۷ 


۸ - بالشكل نفسه. لم تدخل الولايات المتحدة خلال المرب العالمية الاولی فى حرب ضد 
الإمبراطورية العثمانية, وخلال الحرب العالية الثانية لم يعلن الاتماد السوقيبتى الحرب على 
اليابان إلا فى الأسبوع الأخير للحرب. 

۹ - :ثم إن تعزيز) غير متوقع يصل عندئذ للكاردينال من جهة أخرى : فبعد الاستيلاء 
على كورفى مباشرة» يظهر جزء من الاسطول الروسى - التركى فى مياه ناپولی. [...] ويضع 
[ -.-] سوروکین تحت تصرف الکاردینال خمسمائة وستين رجلاه تحت إمرة القائد بيل» ويتضم 
إليهم اربعة وثمانون ترکی) تمت قيادة أحمد بك. ومن الواضح أن هذا الدعم من جانب الکفار والقدم 
إلى جيش الدین القدس قد سبپ بعض القلق للکاردینال؛ على أن بعض الهراطقة والنشقین کانوا 
قد قدموا له بالفعل Gye‏ جد مفيد وقد قال احمد بك بظرف بالغ : «اننا نشرب الخمر وندافم عن 
السیمیین!. 

وبعید) عن الطرفة» فإننا نجد بجلاء برنامج التضامن الدینی بين الل السيحية الرئيسية 
والاسلام ضد إلماد الثورة. 

SYBEL..., p. 79. سب‎ ۰ 

LA JONQUIÉRE, V, p. 179. A 


Le 3 septembre 1799, extrait du mémoire dans LA - ۲ 
JONQUIÉRE, V, pp. 184 - 185. 


A.E., Correspondance politique, Turquie, Vol. 201. -Y 


tY- 


Le comte BOULAY DE LA MEURTHE, dans son livre Le - ۶ 
Directoire et Expédition d'Égypte (Paris, 1885) a fit un relevé précis et 
minutieux de toutes les tentatives de communication du Directoire avec 
l'armée d'Orient et a montré que le dernier messager est arrivé comme on l'a 
vu le 3 mars 1799, 


BERTRAND, Cahiers de Sainte - Hélène..., IL, janvier 1819, 0. - 11° 

۰ ه«عندما مات ثينتور فى مصرء كان ذلك خسارة كبيرة بالنسبة لى. ولم اعد اتمدث مع 
الأتراك بالاهتمام نفسه. وقد قال لى المشايخ «إذنا لم تعد نفهمك. مع ثينتور كان كل ما تقوله يثير 
الخيال ويذهلنا. والان ما زلنا نفهم» لكن الامر لم يعد كما كان عليه ؛ ولم يكن بالإمكان بعد تقريبا 


bel‏ اء متاتشات هن القرآن؛ 
Description dans l'Histoire Scientifique, VI, pp. 4 - ۰ -3‏ 
۷ سب .1214 JABARTI, 10 Muharram‏ 


Détails de toutes ces mesures dans LA JONQUIÉRE, V, pp. 191 — 114 
- 226. 


LA JONQUIÉRE, V, pp. 230 - 232. = 


۰ - الجبرتی» YE‏ مهرم ۱۲۱۶؛ 166 - 165 CUOQ, pp.‏ ذلك هو التص العربى 
الذى قدمه كاتب الحوليات المصرى. أما النص الفرنسى فهى يبرن اختلافات. بالنسبة للجملة 
الأخيرة : «یترتب من ثم على ديوان وشعب مصر أن يريا فى هذا المسلك برهانا جد خاس على 
المشامر التى اکنها فى قلبى لسعادتهم ولازدهارهم؛ وإذا كان النیل هی النهر الأول فى الشرق, فان 
شعب مسر فى ظل حکمی, يجب أن يكون اول الشعوب». ٩‏ ميسيدور من العام السابع YV)‏ 


۰)۱۷۹۸ یونیو‎ 
JABARTI, 3 safar 1214. — \Y\ 
LA JONQUIÉRE, V, pp. 236 - 237. -AYY 
JABARTI, 6 safar 1214. -yr 
Histoire Scientifique, VI, pp. 169 - 170. — \Yé 
Courrier de l'Égypte, 3 thermidor an VII (21 juillet 1799). - \Ye 
LA JONQUIÉRE, V, pp. 246 - 251. -AYN 


LA JONQUIÉRE, V, pp. 240 - 243 et Jean Edouard GOBY, — ۷ 

Premier Institut d'Égypte... pp. 45 - 48.‏ وقع الحادث فى ٤‏ يوليى ۱۷۹۹؛ وسوف 

يطلب ديجينيت أن يعود إلى فرنسا وهو طلب لن يجاب إليه. وسوف تتشابك هذه المسألة مع 

مسألة المسابين بالطاعون فى يافا. والحال أن الكاتب الإنجليزى ويلسون هو اول من تمدث عن 

هذه المسالة فى هام ۰۱۸۰۲ وسوف يلهم ديجينيت الرواية التى ظهرت فى كتاب Victoires,‏ 
A‏ 


conquêtes, désastres, revers et guerres civiles des Français.‏ والذى ظهر فى 
الاشهر الاخيرة من وجود بوناپارت» وهو Le‏ سوف يستتبع هذا التعليق فى يوميات برتران, ه 
مارس ۱۸۲۱ )91 - 90 PP.‏ , 111) : «قرا الإمبراطور الجزء الخاص بحملات مسر 
(فی.( Laj Victoires et Conquêtes‏ [الحملات] لا تروى بشكل سيىء. [...]۰ إن الشيد 
الوحيد الذی صدمتى هو أن اجد على لسان دیچینیت أنه قد دخل فى شجار معی» خلال إحدى 
جلسات المعهدء بدعوى أثنى أردت منه أن يعلن أنه «لولا الطاعون, لما انسمب الجترال من سوریا ؛ 
وإنتى بعد ذلك لم أغفر له [شجاره]؛ وانه, دیچینیت» مدعوماً من الجیش, قد احتد على بالکلام, 
بالرقم من وجود جندین آمامی, إلخ. وإنه لمن الزيف أن يقال (ننی قد وضعت جنديين فى ای وقت 
من الأوقات أمام مقعدى وأن مثل هذه المثاقشة قد حدثت؛ إن هذا واضع للعيان. وخلال الجلاء عن 
some‏ يبدى أن ديجينيت قال لويلسون إنه قد عقدت فى spali‏ جلسة سرية وانها قد تناولت 
تسميم الجرحى فى يافا. ومندما رايت ذلك الكلام فى رواية ویلسون» فى come‏ كان من 
الفروض أن اعزل دیچینیت فور]. وكنت ارید أن افعل ذلك» لکننی» بوصفى رجلا طيب القلب, كما 
هی عادتى» وافقت على استخدامه كرئيس لاطباء الجيش. وریما تحت إلحام من محرر العمل بان 
يشرح ما دار فى جلسة المعهد تلك التی تحدث عنها إلى ویلسون, قدم هذه الراية الغريبة تماما عن 
استقصاء ما حدث فى ياقاء . 

«والحقيقة آن المشاجرة مع ديهينيت كانت التالية : لقد قال دیچینیت للارى إن الداء ليس 
هو الطاعون؛ وان الإمبراطور لم يزر ولم يلمس «المصابين بالطاعون؛ فى يافا إلا لاته كان يعتقد أن 
الداء ليس هو الطاعون؛ وأنه لدى عودة الجنرال» قال له بيرتولليه إنه لم يكن حذر) بالمرة؛ وإنه لم 
تكن هناك ضرورة لان يخاطر بحياته على هذا النحو ولا OY‏ يعرض نفسه لترك الجيش دون قائد, 
وذلك دون مبرر» دون فوائد فعلية. وقد أجاب ناپولیون بان الوباء ليس وباء الطاعون, وبان 
دیچینیت قد أكد له ذلك. وقد اكد بيرتولليه العکس؛ وانه لا شك هناك بالمرة فى أن ديجينيت قد 
عرضه لخطا جد عظیم وجد خطير؛ وان بوسعه أن یسال لارى. وقد آمر ناپولیون باستدعاء لارى 
الذى رای أن الوباء هو فى الواقع وباء الطاعون؛ ثم أمر باستدعاء دیچینیت. وجرت مناقشة جد 
حامية. وكانت المناقشة بين دیچینیت وبیرتوللیه» ولیس مع الإمبراطور. وكان دیچینیت غيور) من 
بیرتوللیه, الذى كان طبيبا والذى كان يتناول العشاء؛ هو ومونع» مع الامبراطور, الامر الذی GAS‏ 
ما أثار فيظ ديجينيت الذى لم يكن يتناول العشاء هناك. 

«إن كل الرواية عن جلسة المعهد زائفة وهناك شهود على قيد الحياة. إننى لم آخذ معى قط 
جنودا إلى المعهدء هذا غير صسحيح. وأنا اعتقد أنه لم يجر قط تسميم أحد فى يافا. وعندما رحلناء 
كان جميع المسابين بالطاعون قد ماتوا» . 

Le 10 messidor an VI, Correspondance..., V, Pp. ۰ — \YA 


۹ - فى ۲۰ یونیو ۰۱۷۹۹ يوجه نداء إلى سكان الجزيرةء يدعوهم فيه إلى الإذعان مع 
اقترا التوسط لأجلهم, 23 78 FO‏ . 


۰ - بیاض فى الخطوط. إلا أن من المؤكد أن القصود هو الشیخ عباس شاهرء الذی 
اتضم لی سیدتی سمیث بدل من أن یتبع القرنسيين كبعض اتصاره. 


۰۳۲ 


FO 78 24 -~ ۱‏ : تستائف الرسالة الفكرة تحت شكل af‏ بعد ذلك : «مثلما أشرتم 
وطلبتم تماماء قاقد جرى توجيه رسائل مختلفة من جانبنا إلى قادة الدروز المذكورين وإلى آخرین 
من المنتمين [لیهم» حيث وجهنا رسالة إلى كل ولحد منهم على حدة, ابلغناهم من خلالها أنكم قد 
بينتم أنه إذا كان ای لحد منهم قد مر تجاه الباب العالی» فان ذلك نما يرجع إلى أن الفرنسيين 
قد أجبروه على نلك, وإنهم سوف يبدون من الآن فصاعداً خضوعهم وولاءهم لمشيئة ولأوامر الباب 
العالى» وأنكم قد طلبتم العفو عنهم واستخدامهم فى غزة ومصر وانه نتيجة للا ذكرتموهء GG‏ 
نوجه إليهم الرسائل المذكورة لكى تؤکد لهم على حسن معاملتنا وعلى ترحیبنا بهم وكذلك لكى 
نشجعهم وتحفزهم إلى الفتال». 

Le 3 thermidor an VII (21 juillet 1799), Correspondance, V, — \YY 

pp. 624 - 625; texte arabe dans JABARTT, 16 safar 1214. 


۳ — الجبرتی: 17 صفر 714١؛‏ إن دوجاء وقد أصبح فاثداً AU‏ 48 يشدد فى رسائله 
على سكينة المدينة .)394 - 387 (LA JONQUIÉRE, V, pp.‏ 

L'Histoire Scientifique... VI, p. 229. - ۶‏ يضيف مارسيل هنك Gus‏ من 
صديقه : «فيما بعد حاز الشيخ المهدى تقدیر) أفضل؛ وقد أدى مسلكه فى عدد من الظروف الصعهاة 
إلى تبديد كل نوع من الشك Lagd‏ يتعلق بارتباطه الخلص بفرنسا؛. وكانت حرب مصابات الديوان 
ضد المتعاونين قد بدات قبل ذلك بعدة اسابیع» انظر على سبيل الثال رسالة دوجا إلى بوناپارت 
بتاريخ ۱٩‏ ميسيدور من العام السابع V)‏ يوليى ۱۷۹۸) : ola‏ أعضاء الديوان يرتبون JS‏ يوم عملا 
ما ضد سلطة الاغاء. والحال أن العضوين الأنشط فى هذا التحرك هما البكرى والمهدى. ويختتم 
دوجا رسالته Lay‏ يلى : «لقد دعوت اعضاء الديوان بالفعل إلى الاقتصار على ممارسة وظائفهم, 
وارجوك. ليها الچنرال, أن تصدر أمر) إليهم بذلك ولا فان UM‏ لن يرتاح (B 6 110). dah‏ 

JABARTI, 9 rabi al awwal 1214. ۳9 


۹ - 28 6 8. الدیوان إلى دوجا YY)‏ ثیرمیدور - ۱۰ اغسطس (AVAA‏ : «تلقیتا 
رسالتکم التی تبلفنا بخبر الاستیلاء على حصن ابو قير واللابسات التی احاطت به. لقد أدى هذا 
الخبر إلى عظيم فرح الدیوان [...]. وقد ترجمنا رسالتکم إلى العربية وهی موجودة فى الطیعا متذ 
البارحة. وبمجرد حصولنا علیهاء سوف نتقلها إليكم. وإذا ما وصلتکم رسالة ما من القائد a pladi‏ 
bapa‏ نرجوکم أن تقوموا بإرسالها إلينا على الفور حتی یکون فرحنا تام) بالوقوف على talad‏ 
وحتى نجد عزاءٌ من غيابه. حفظكم الله» [أعدنا ترجمة النص عن الفرنسية لتعذر الوصول إلى 
الاصل العرپی. - المترجم] . 

Victoires, conquêtes, désastres, revers et guerres civiles des — ۷ 
Français de 1792 à 1815, Paris, 1818, XI, pp. 21 - 22. L'auteur de la partie 

concernant l'expédition d'Égypte est un ancien officier de l'armée d'Orient. 


Napoléon fera lui - même l'analogie pendant cette bataille; - ۸ 
EY 


général comte DE SÉGUR : Histoire et mémoires, Paris, 1873, IL, p. 474 : 
"En un instant nous vîmes ce miroir, blanchi par les frimas, se noircir de la 
multitude éparse de fuyards aventurés sur ce dangereux appui, que brisaient 
sous leurs pas nos boulets impitoyables. A cet aspect, l'Empereur, resté sur 
les hauteurs, s'écria : C'est Aboukir!". 


Vivant DENON, p. 220. - ۹ 


Sidney Smith à Nelson, le 2 août 17799 et causes de la défaite - ۰ 

d'Aboukir (sans date), BARROW, I, pp. 364 - 369.‏ إن التقديرات الفرنسية للأعداد 

العثمانية تصل إلى ثلاثة أضمعاف تقديرات سیدنی سميث. وكما يشير هذا الأخير فى رسللة لغرى 

إلى نیلسون» فإن العثمائيين لم یکونوا يعرفون passe‏ الحقیقی : «لم يكن الاتراك يعرفون ای 

شىء من اعدادهم» وكانوا يقاومون كل المحاولات الرامية إلى التنظیم» الذی فد يؤدى إلى الامتثال 
للانضياط: )379 (BARROW, I, p.‏ 


۱ - يقدم كتاب «التاريخ العلمى؛ هذه الرواية عن اللقاء : إن الإنجليزى «قد تناول مع 
الچنرال موضوع المقترحات المباشرة وأسهب فى التحدث إليه عن الخطر الذى تواجهه فرنساء 
وخيبات الكبرياء التى منيت بها للتوء والمستقبل الخطر الذى يحدق بهاء ثم اتمه إلى الحديث عن 
استعمار مصر وعن قلة أهميته بالنسبة للجمهورية الفرنسية فى الأزمة الراهنة؛ ولخیر), وعلى 
سبیل تلخيص کل شىء؛ انتهی إلى دعوة الجنرال إلى التخلی عن فتحه حتى يتمكن من الذهاب 
لاسترداد إيطائيا من الروس. وقد تظاهر بوناپارت بالانزماج؛ واكتفى بطلب إرجاء الفاوضات إلى 
حين عودته من رحلة سوف يقوم بها فى مصر العليا؛ )264 (VI, P.‏ . ولابد من الإشارة إلى 
أننا نجد بين محررى الكتاب تروملان الذى کان» تحت إسم بروملی, احد المقربين من سیدنی 
سميث. وقد شارك فى الإنزال فى أبو انير وورد اسمه فى النص قبل ذلك بقليل. 

Sas - ۲‏ عن Georges DOUIN, "Le retour de Bonaparte d'Égypte en‏ 
France", Bulletin de l'Institut d'Égypte, XXI 1941, pp. 184 - 216.‏ إن هذا 
المقال: غير الشهیر, يعتبر اساسی) لفهم هذا الحدث مثار الجدل. وقد تمكن دوان» عبر تعقيقات 
مختلفة». من استنتاج آن چون كيث فد ابلغ بوناپارت بان حکومة الإدارة قد استدمته رسمياء بل 
ولضاف أنه سوف یحصل على قيادة جیش إيطاليا. والواقع أن هذه الشائعة الاخيرة قد راجت فى 
الاوساط الديبلوماسية البروسية وکان بالإمكان من الناحية الادية اطلاع سیدنی سمیث علیها. 

Histoire Scientifique, VL, pp. 273 - 275. — ۳ 

Correspondance... V, pp. 723 - 726. — \£t 


BERTRAND), L pp. 96 - 97. — ۱1۰‏ الارچم أنهم كانوا JA‏ من ذلك إلى حد ما. وفی 
التو والمال, فان بوسعهم أداء خدمة فى Ua‏ صدام مع سفن إنجليزية. 


AL 


Ensemble des textes dans LA JONQUIÉRE, V, pp. 593 - 606. - 111‏ إن 

استخدام التقويم الجریجوری غريب (شهر مايو) : ويبدى أن ذلك يشير بوضوح إلى أن التقويم 
الثورى؛ حتى فى حالة بوناپارت, لم يكن قد اصبح الإيتاع الحقيقى للزمن. 

Histoire Scientifique... VI, pp. 292 - 293. Av 


۸ - سيدنى سميث إلى نیلسون» ۸ نوقمبر ۱۷۹۹ : «لقد أقلت الهارب بأعجوية من 
ثيسهوس ومن وحدة:الأسطول الترکی التى كانت مرابطة خربی الاسكندرية, تعسبا لرحیله, بهدف 
امتراض سبيله, والاهم من ذلك بکثیر» بهدف الميلولة دون وصول إمدادات من فرنسا إلى مصر. 
ومن سوء الحظ بالنسبة للهدف الاول, أن كيسيوس قد تأخرت لايام قليلة قى بحثها هن ا مؤن» 
وذلك من جراء عناد الوالى الترکی فى بافا فى حجبه لإمدادات كان هناك وعد بالحصول عليها. وقد 
جرى |خبار الباب العالى بمسلكه وسوف يتم التحقيق فيه على gad‏ المناسب؛ (BARROW, L‏ 

p. 380). 

Georges Douin, dont je suis ici l'exposé, a dépouillé tous les م‎ ۹ 
journaux de bord des navires de guerre anglais présents en Méditerranée 

dans la période considérée. 


CHATEAUBRIAND, Mémoires d'Outre - Tombe, III € partie, — ۰ 
Vie de Napoléon, Expédition d'Égypte. 
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JA‏ التركة 

شخ دوجا 

یرجم کلیبر إلى دمياط بعد فشله فى الاجتماع مع القائد العام» وبحسب تعبيره. 
فان «العصفور قد طار من العش». وهي لا یعرف بعد أنه قد عينه خلفا له. ویبلفه ميتو 
پذلك فى YE‏ أغسطس ویحصل بدوره على اعتماد قيادته للبحيرة وللساحل الغریی. وقي 
التو والحال» لا يعترض کلیبر على رحيل بوناپارت: إنه یعرف للجازفات التی یتطلبها 
اجتياز البحر التوسط, لکنه یشعر بالصدمة تجاه الشكل السری للرحیل (۱). 

ویسارع القائد الجدید إلى التوجه إلى القاهرة لتولی قيادة جیش حرم بضرية واحدة 
من جزء ملحوظ من قادته. وهو یصل إلى العاصمة فى ۳۱ أغسطس ۰۱۷۹۹ وکان دوجا 
قد كفل النيابة المؤقتة بکفاعته للعهودة. لکن کلیبر یجد فيه شخصا غاضبا على بوناپارت. 
فقائد القاهرة لم يجر [بلاغه بقرار قائده ولم یصدق هذا القرار حتی اللحظة الاخيرة» بل 
plis‏ بتكذيبه فى آمر یومی» مهدداً كل من يروج لهذه الشائعة بمعاملته معاملة العصاة. الا 
أن ما يجعله ممرورا ليس واقع آنه قد چری الهزء به: فدوجا پشعر أنه ضحية امتهان 
حقیقی للثقة من جانب شخص كان يكن له الاحترام (). فبناء على طلب من بوناپارت چاء 
هذا القائد العسکری الذی یقترب من الستین من العمر (ولد فى عام ۱۷۶۶) إلى مصر, 
مضحياً بمنصب جدید (کان قد انتغب لتوه (Gb‏ وتارکا اسرته. وهو غاضب لانه لم يك 
من الفریق الصغیر من المیزین الذین رحلرا مع بوناپارت. وقد جری ترکه فى القاهرة 
لأكثر من عشرة آیام» مع هيئة آرکان تعرضت للفوضی من جراء رحیل بیرتییه ومع 
خدمات مالية مشلولة: 

«لم تعد هناك هيئة أركان عامة» والتزود بالکساد متوقف. والاموال قاصرة: وآذن 

فق 


الصرف ليست لديه موارد لتسيير خدماته. وريما آمکن لعدة ليام فى وضع مماثل أن تلحق 
ضرر) لا يمكن إصلاحه... [...] وأنا آرفق هنا نسخة من المعلومات التی تلقيتها من سوريا. 
وعلى الرغم من آنها لا تشير البته إلى خطر جد ملحء فإنها تسمح يتصور حشد يمكن 
التعجيل بتحرکه امتماداً على الاثر الذی یمکن أن یحدثه رحیل بوناپارت. [...] ولا يجب آن 
نهمل شیث حتى یتسئی لنا التصدى له على نحو جيد. إننا تنقصنا الأسلحةء وان كان 
بوسعنا إنتاج شىء منها فى الجيزةء كما تنقصنا الجمال لتقل ذخائر الدفعية» وتنقصنا 
القنابل وینقصنا آخیرا البارودء مالم يجر على الفور تنشيط للنشاة اللجهزة بالفعل لإنتاج 
ذلك؛ والاوامر الضرورية لكل ذلك لا يمكن إصدارها لا من جائب قائد عام؛ (۳). 


توله كليبر لمنصبه 

يرمز وقع تولى كليبر لمنصبه إلى حسن اختيار القنصل الأول. فقد تم تخفيف رد 
الفعل على الرحيل Gaia‏ واسعا لدى الجنود بشعبية كليبر جد الضخمة وأمكن وقف 
اتهيار المعنويات. وترى غالبية الجنود فى رحيل بوناپارت اعتراف) باستحالة إقامة دائمة فى 
مصر دون إرسال عون ملحوظ (*). اما کلیبر» الذى يعرف أن الجيش قد مل وجوده فى 
مصر - لاته هو نفسه ليس ببعيد عن أن يرىء منذ تلك اللحظةء أن إطالة آمد الحملة لم 
يعد بوسعها آن تعود بشىء على الوطن - فإنه يتكلم فى آمره اليومى الأول باللغة التى 
يتمنى الجتود سماعها : 

«أيها الچنود. 

«إن دوافع قهرية قد دفعت القائد العام بوناپارت إلى السفر إلى فرنسا. 

«والحال آن الاخطار التى تمثلها ملاحقة تتم فى فصل غير ملائم تقریباء فى بحر 
ضیق ومغطى بالأعداء, ما كان بوسعها أن توقف عزمه؛ فهو يسافر من أجل خيركم. 

«أيها الجنود» إن عونا قويا سوف يصل إليكم: Yy‏ فان صلم مجيداء صلح) يليق 
بكم وبأعمالكم, سوف يعيدكم إلى وطتکم» (*) 

وهكذاء فمن الیرم الأول» يتصور القائد العام الجديد إمكانية العودة إلى فرنساء 
وهو ما یعزز شعبيته. كما أنه pige‏ بتأمين معاملة متساوية فى دفع الرواتب. وهو يعلن 
رغبته فى استقبال مندوبى الأعداء الذين يجيئون لعقد اتفاقات لتبادل الأسرى مع إبداء 


EYA 


ارتيابه فى النوايا الإنجليزية: إذا ما آخل أى مندوب بمهمته وأحدث فى صقوف الجيش أو 
فى البلد استفرازاً غادرا ما للتاليب على الانشقاق أو على التمردء فسوف يعتبر منذ تلك 
اللحظة Gale‏ عن تجنيد عملاء أو زعيماً لژامرة. وسوف یشنق فى الساحة على لول 
شجرة» (۱). 

وللتأثیر على الصریین» يبدى القائد العام اسلوب تصرف قاثم على القوة والهیبة. 
وفی متاسبات خروجه على OÙ‏ يحيط نقسه باستعراض متفاخر صاخب» بهدف إلى 
التأثير على السکان. وفی مواجهة الدیوان» يهجر الهذیان الاسلامی - النبوی - القومی 
الذی تميز به سلفه لیعد بشکل متزن بالاهتمام بخير السکان (وهو مخلص فى ذلك لکن 
مصلحة الجیش هی بالنسبة له لول الاولویات) : 

«انتم ايها العلماء وانتم الذین تستمعون إلى جميعكم, 

«إتنى آود من خلال أعمالى الاستجابة لطالیکم والتماساتکم. لکن الاعمال بطيئة 
ويبدى آن الشعب جد تواق إلى معرفة الصیر الذی ینتظره. حسنا! قولوا له إن حکومة 
الجمهورية الفرنسية» بتکلیفی بحکم مصر الخاص, قد کلفتنی على نحو خاص بالسهر 
على رفاهية الشعب الصری, وهذه الهمة» من بين جميع مهام قیادتی» هی الامز على 
قلبی. 

«إن الشعب الصری یژسس رفاهیته على دينه خاصة؛ ومن ثم فان العمل على 
احترامه هو sal‏ واجباتی الاساسیة. وسوف آفعل ما هو آکثر من ذلك؛ إننى سوف آعمل 
على صون کرامته وسوف آسهم» قدر استطاعتی» فى عزته ومجده. 

«وبعد أخذ هذا التعهد على نفسی, فإننى لا آقیم اعتبارا پذکر للاشرار: إن آهل الخیر 
سوف پراقبونهم وسوف یطلموننی على تحرکاتهم. وبینما يمكن للنزیه والخیر ان تشمله 
الحمایة» فإن الشریر لابد من آن يرتعد؛ إن السیف مسلط على راسه. 

«لقد كسب بوناپارت» سلفی» حقوق ولاء من جانب العلماء والشایخ والکیراء من 
خلال التمسك بمسكك نزیه ومستقیم؛ وسوف آتمسك آنا أيضاء بهذا المسلك» وسوف 
آسیر على خطاه واحصل منکم على ما منحتموه له. فلترجعوا من ثم إلى بنی شعبکم 
ولتوحدوهم حولکم ثم قولوا لهم: «اطمثنوا؛ إن حکم مصر قد انتقل إلى ايد آخری. لکن 
کل ما يمكن أن یتعلق بسعادتکم وبرفاهیتکم سوف یکون متصلا ومستمراء t (V)‏ 

وهی یحاول التخویف وينجح فى ذلك. والجبرتی یقول ذلك بوضوح: قالمشايخ لا 
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ىجدونه باسما وظريفا کبوناپارت الذى نجح فى إراحة جلسائه الشرقيين (A)‏ ويؤكد نقولا 
الترك: «شملهم الاندهاش من هيبته والانذهال من صولته. إذ كان هذا المقدم اسدا درغام: ذا 
قوام واعتدال» [...] له صورة ترعش الکبود وترعب الاسود. فنزلوا من آمامه وهم فى 
خشية من كلامه (4)0. 

والحال آن عيد اول فیندیمییر YY)‏ سبتمبر )١1745‏ التقلیدی» وهو بداية العام 
الثامن وذكرى تاسیس الجمهورية, إنما يوضح هذا التوجه المزدوج لکلیبر. ففی مواجهة 
المشايخء يحشد کل صولة ممكنة. وأمام الجنودء يعلن اقتراب الربع الأخير من الساحة: «لقد 
ساندتم الجمهورية, ودافعتم عنها ببسالتکم؛ وفی الشمال» وفی الجنوب, وفى الشرق وفى 
الغرب» وسعتم حدودناء LA‏ الأعداءء الذين راحوا بالفعل, فى حمى الغرور» يخططون 
لتقسيم مقاطعاتتاء فإنهم لم يكد يتاح لهم الوقت لكى يحسبواء مرموبین» الحدود التى 
يمكن لكم التوقف عندها. 

«لكن رایاتکم. يارفاق السلاح البواسل» مكللة بأكاليل الغارء وما اکثر الأعمال التى 
تحتاج إلى إنجازء وما اکثر الأمجاد التى تتطلب un‏ لحظة مثابرة أخرىء وانتم مستعدون 
لبلوغ وتيل الإنجاز والمجد؛ لحظة آخری. وسوف تمتحون العالم سلام) داثماًء بعد أن 
حاربتموه» (e)‏ 


حاشية کلیبر 

سرعان Le‏ تتشكل حول القائد العام الجديد جماعة من الأصدقاء والشركاء المكلفين 
بدراسة وضع الجيش. وهذا خمرورى جداً بقدر ما أن کلیبر» الذى خدم اساسا فى الأقاليم 
وسورياء لا يعرف اللفات معرفة جيدة. وتتالف الحاشية من رجال ممتازين كديجينيت, 
للحبوب والمحترم من الجنود؛ والجنرال داماسء القائد الجديد للأركان العامة. وهر 
جمهورى متحمسء كان قد دخل الخدمة العسكرية فى حرس لافاييت الوطنى فى ۱۳ 
يوليو 1785 (ولد فى عام ۱۷۶)؛ وهيكتور دورء الشاب للعجزة للادارة (آنن الصرف 
العام للجيش وهو فى الرابعة والعشرين من عمره) بالغ الزهى بمواهبه الحقيقية؛ 
وپوسیلج. المدير العام للشؤون الالية ورجل الحكومة الذى اضطرء شانه فى ذلك شان 
dass‏ إلى الشكوى من عدم عرفان بونايارت بالجميل؛ وفورييهء pile‏ الرياضيات الذى 
راس المعهد (المجمع العلمى) والذى خدم لدى الدیوان؛ ودوجاء المرتيط بكليبر باحترام 
وبحب متبادلين» وآخبرا تالیان. محل الريبة إلى حد ما بسبب ماضيه وميله إلى الدسائس 

sv. 


السياسية (إن هذا الرجل الذى كان يطمح فى مسار حياة عملية ثان من خلال العمل مع 
بوناپارت, لا يمكنه اغتفار ما يعتبره تخلي) من جاتب حامیه الجديد) . 

ويتوحد كل هؤلاء الرجال بتزاهتهم الكيرى ويكقاءتهم العترف بها. وهم یمثلون 
اقضل ما انجبته الثورة الفرنسية من رجال جدد مكلفين باهم المسؤوليات. إنهم جمیعا 
جمهوريون مخلصون» خیب املهم بوناپارت. ولذا فإنهم يصدرون LLa‏ سارم) على 
للحصلة النهائية لعمل الفاتح. 

ولابد من الإشارة إلى أن بوناپارتء قبل زمن القتصلية» قد AASI‏ عن إدارى 
متوسط القدرات: قبالرغم من جبايات الضرائب الملحوظة التى تمت فى إيطالياء كان دقع 
رواتب جيش إيطاليا لا يزال متأخرا فى بداية حملة مصمرء وتم استخدام الأموال التى دبرتها 
حكومة الإدارة فى تصفية متأخرات الأشهر السابقة اساسا. والحال أن مصر JA‏ ثراء بما لا 
Sa‏ له من إيطاليا الشماليةء وقد أوقفت الحرب على القور واحدا من اهم مصادر إيراداتها: 
تجارة الترانزیت بين قارات العالم القديم الثلاث. والواقع أن بوناپارت» وهو يتحرك خطوة 
خطوة, متلمسا الدرب يسبب عدم الدراية بالمنطق الضريبى Lt‏ للعرض لقاومة 
السكان السلبية والتی تعد القوة الكبرى للمصريين فى مواجهة الدولة. كان مضطرا إلى 
مواجهة المهمة للرهقة التمثلة فى تأمين احتياجات جیش, وإعادة تجهيزه بشكل يكاد يكون 
تاماء مع إنشاء شبكة من المواقع الحصينة وإنشاء جهاز إدارة يحصل على رواتب ويحظر 
عليه تمويل نفسه تمويلا مباشر) من المدارين. والنتيجة تدعو إلى الرثاء. إن بيروسء الذى 
ترك مذكرة ثمينة حول لحوال الجيش الالية ,)١١(‏ يقدر بأقل من تسعة ملايين فرنك حجم 
الضرائب غير العادية التى آمکن لبوناپارت جبايتها فى مالطة وفى مصرء ويقدر بما يزيد 
قليلاً من ثمانية ملايين فرنك الإيرادات العادية فى عام ۱۲۱۳ للهجرة. ولابد من إضافة 
بعض الموارد التى لا نعرف حصيلتها كرسوم التسجيل. والعجز مثير لآن پوسیلج ودور 
ينفقان على التأكيد لكليبر» فى نهاية آشهر سبتمبر ١۱۷۹ء‏ على أنه يزيد عن عشرة 
ملايين من الفرنكات؛ تمثل متاخرات الرواتب بينها آکثر من آربعة ملايين من الفرتكات 
(وهكذا فبينما يجرى الاقتراب من العام الثامن» تبقى رواتب شهور من العام السادس غير 
مدفوعة). 

ومن الواضصح أن عدم دفع الرواتب هو آحد الصادر الأساسية لضيق الجیش, ويعد 
كليبر على الفور خطة سداد تدريجى للمتأخرات» تعتبر متفائلة إلى حد ما. ويچب أولا 

الع 


النجاح فى سداد شبه منتظم للنفقات الجارية وإعطاء الأولوية لرواتب الجنود المحليين, 
خاصة السرية اليونانية (). وتنشا المصاعب من الخراب الذى آحدفته الحرب. فالمعارك, 
وخاصة الجنودء يدمرون غالبية المراكب التی تنقل الحبوب على النيلء I‏ يستولون عليها 
لاستخدامها كوقود للتدفئة. وفائض مصر العليا يتعذر نقله» فى جانبه الاعظم. إلى مصر 
السفلىء والحال ان الإقليم الأول خلافآ للإقليم الثانی» يدفع ضرائبه عيناً. وقد اسهمت 
العملیات العسكرية فى اختلال شبكة الرى الجماعية وهذا هو احد الأبواب الأولى التى 
جرى التقتير فى اعتماد ارسدة لها. وعلاوة على ذلك» فإن فيضان عام ١745‏ يتكشف أنه 
أقل من المتوسط بكثير a (V)‏ الأمر الذى يعنى زراعة أراض JA‏ فى السنة التالية. وبما أن 
بوتايارت قد لعب على مسكوكات النقد, مشجعا سك عملة منخفضة القيمة, الأمر الذى 
عاد علیه» فى البداية» بإيرادات مالية ملحوظا» فإن مصر تشکو GN‏ من شح نقدى» حيث 
تطرد العملة الرديئة العملة الجيدة. ويقدر بوسيلج إيرادات الأشهر التالية بما يتراوح بين 
مائتى إلف وثلاثماثة الف فرتك فى مقابل مليون وثلاثمائة الف فرنك للنفقات. 

وهذه الخسارة للمال يمكن أن تكون قاتلة. إن الموردين الأوروبيين والمصريين 
یکفون عن بيع الاغذية التى يستهلكها الجيش بالخسارة. وسلاح الفرسان يعوزه الشعير 
والتين ويجازف ببساطة تامة بالاختفاء. واعمال التحصین, بما فى ذلك اعمال تمصين 
العريشء تتوقف من التاحية العملية من جراء عدم وجود أموال لدفع آجور العمال 
والتحصينات التى انشثت فى ظل بوناپارت يتكشف أنها تهتنء ولا تقاوم بوجه عام آثار 
فيضان النيل. والمدفعية تفتقر إلى البارود. والجنود بلا لحذية وبزاتهم ليست فى Ua‏ 
جيدة. آما البحرية فقد خسرت كل ما كان قابلا للاستخدام فور) مع عودة بوناپارت 
ويتوجب بذل نفقات ملحوظة للتمتع بسفن مستعدة للخدمة. وبسبپ غياب الأموال» 
تجازف المستشفيات بالتوقف عن العمل. والمحاجر الصحية فى Ua‏ يرثى لهاء الأمر الذى 
يجعل تدابير الحجر الصحی جد عبثية. واللسؤولون الصحيون يرون أن الوسيلة الوحيدة 
للنضال» فى حالة ظهور وباء الطاعون» هی انسحاب الجيش فورا من المنطقة الموبوءة. 


استعادة les‏ امور 


وخلال كل شهر سبتمبر ۱۷۹۹ لا يتوقف الوضع الالی المريع للجيش عن مفاجاة 
كليبر. فمن كل حدب وصوب, تجری مطالبته باموال لأسباب وجيهةء حيوية غالبا بالنسبة 
AA‏ 


للمستقبل. وعلى الفور» يدشن إعادة تنظيم إدارية» موجهة إلى إحلال التماسك محل 
الفوضى ألتى تركها بونابارت. وترمز الاوامر اليومية الصادرة فى ۲۸ فروكتيدور من العام 
السابع NE)‏ سبتمبر )۱۷۹٩‏ إلى بداية الإصلاح: إن مصر يجرى تقسيمها إلى ثمانی 
دوائر. وفى كل دائرة» يوجد وکیل فرنسى وآمين قبطى ولاول مرة» صراف, يشرف على 
جميع جبايات الضرائب ويحول على الفور جميع الاموال المجياة إلى الصراف العام فى 
القاهرةء والهدف المنشود هو القضاء على كل مسحويات محلية: 

«إن أى أمين قبطى آو وکیل فرنسی يتبين أنه قد قام بدفع» ولو كان لا يزيد عن 
خمسة فرنكاتء دون إذن من الصراف العام» آو يتبين أنه قد احتفظ عنده بأموال لمدة تزيد 
عن آربع وعشرين ساعةء سوف يجرى عزله وسوف يدفع غرامة قدرها ثلاثة آلاف 
تالن (۱۶). 

وسوف يجرى إعداد دفتر للقری وللضرائب وإمساكه بصورة متتظمة على نحو 
ناجز سسعيا إلى التمكن من الوقوف بشكل دقيق على موارد البلاد (*۱). Laga‏ يشكل قرارا 
له آثار اكثر أهميةء فإنه يلغى الالتزامات الأخيرة: «لا يجوز تأجير آية قرية على شكل التزام 
بالنسبة plad‏ ۱۲۱۶؛ وجميع حجج التأجير التى یکمن أن تكون قد صدرت بالفعل فى هذا 
الصدد تعتبر باطلة ولاغية. [ ...] وسوف يسهر قادة الدوائر بشكل خاص على تنفيذ (هذه 
الاوامر) ويأمرون بإلقاء القبض على ومعاقبة کل اولئك الذين یحاولون - بصفة ملتزمین 
- جباية ضرائب ماء فى کل آرجاء دائرتهم» OV‏ 

وقبل تدشین إعادة تنظیم أعمق بكثير للادارة الصرية» يقرر کلیبر إجراء استقصاء 
متهجی بشان جمیم فروع |دارة الجیش ومصر من زاوية الإيرادات والنفقات» اکلنت عينية 
ام نقدیة. وعلى لجنة هذا الاستقصاء. الولفة من سبعة من JUS‏ مدیری الجیش, (جراء 
مراجعة لجمل العملیات المالية منذ مفادرة طولون. وسوف يجرى نشر نتائج هذا 
الاستقصاء بمجرد |نجازه OV)‏ 

وسعيا إلى جعل إدارة الشژون الالية اکثر كفاءةء ومحاربة القساد الدائم فى جهاز 
الموظفين هذاء آجری كليبر مركزة للقرارات لحساب للقاهرة. ويجرى اختزال سلطات 
الجنرالات قادة الاقالیم» وخاصة فى مصر العليا. ويحتج ميتو على هذا التجرید. لكنه 
يقضل البقاء فى رشيدء بدلا من الذهاب إلى الإسكندريةء الموقع العسكرى الرئیسی 
لدائرته. ومرة آخری» يبرز كل ما یتمیز به من انعدام للدينامية لكى لا ينفذ آرامر القائد 

E 


العام الواضحة. وفى مصر العلياء يتعزز الحد من سلطات ديزيه بالترقية (المشروعة) 
لفريان إلى رتبة قائد فرقة. مع تولى قيادة مصر الوسطى (اقاليم المنيا وبنى سويف 
والقيوم) (A)‏ ويشكل ذلك الخطوة الأولى نحو عودة ديزيه إلى القاهرة. ففى أواخر 
سيتمبرء يستدعيه كليبر لتولى قيادة فرقة فى شرق الدلتا لمواجهة جيش الصدر الاعظم 
الذى يقترب من مصر. وفى ۱۷ اکتوبر» يصل ديزيه إلى القاهرة, Gaf‏ لعدم نجاحه فى 
القضاء على خصمه الكبير مراد بك الذى يكن له احتراما Gus‏ ومرة أخرى؛ فى أواخر 
سبتمير ۰۱۷۹٩‏ تنجح القوات الفرنسية فى استدراج مراد بك قرب الفيوم بفضل استخدام 
فوج راکبی الجمال. ويشن المماليك هجوم ويصطدمون ثلاث مرات بالربع الفرنسی الذى 
يقوده الچنرال المساعد بواييه. وفى ۲۲ اكتوبرء يعبر مراد بك النيل ليدخل إلى الصحراء 
العربية. ويتظاهر بالاتجاه إلى السویس. ثم يتحول صوب مصر العلياء موزع) فى سيره 
بيانات الصدر الأعظم وفرمانات الباب العالى التى تمض السكان على التمرد» دون أن 
يحرن نجاح) Dus‏ مع ذلك O9)‏ 


سخط كليبر 

بالرغم من جميع هذه التدابيرء والتى تتطلب وقتا لكى تؤتى نتائج إيجابية؛ ييأس 
كليبر من مستقبل الفرنسیین فى مصر. وفى تلك اللحظة يتعاظم سخطه على بوتايارت 
الذی يعتبره مسؤولا عن هذه الورطة الرهيبة, ويتضاعف كل شىء بانزعاجه على مصير 
فرنساء فهو لم يتلق أنباء من آوروبا منذ تلك الأنباء التى أبلغه بها بوناپارت لتبرير رحيله. 
وعندئذ فإن استمرار الحملة يبدو له شیثا عبثياً. فالفرنسیون» بسبب عدم وصول 
تعزیزات» لا يملكون إمكانات للبقاء, كما آن الوطن فى خطر. ومن ثم فإنه يجب التفكير 
فى جلاء مشرف یسمم بعودة جيش من المخضرمين إلى ساحات للعارك الأوروبية. وكما 
آن بوناپارت قد تنبا بنية حكومة الإدارة فى استدعاثه» فان کلیبر» فى الظروف نفسهاء يرى 
وهى على حق أن الحكومة تود عودة الجيش. 

وسوف يدافع عن هذه القضية في سلسلة باکملها من الرسائل التى یامر بإرسالها 
إلى فرتسا فى اوائل فیندیمییر من العام الثامن (الأيام العشرة الأخيرة من سبتمبر 
۹ ) ورسالته الموجهة إلى حكومة الادارة» والتى سوف يعلق عليها بونايارت فى سانت 
— هیلین» ليست غير عريضة اتهام طويلة لسلفه (۲۰): لقد انخفض الجيش الفرنسى إلى 

٤ 


نصف قوته الأصلية؛ وهو عار ومنهك وضحية للامراض؛ ولايد من توقع هجوم مشترك 
من جانب العثنانیین والروس والانجلیز» كما آن المماليك لم يقض عليهم؛ ومن شأن بدء 
مفاوضات مع العثمانیین آن يسمحء فى آسوا الاحوال» بكسب وقت» وء فى احسن الاحوال» 
بالتوصل إلى تأمین بقاء الفرنسیین إلى حین عقد الصلح العام» مع الاعتراف بسيادة الباب 
العالی ودفع الخزينة السنوية (وهى وضع جد مماثل فى نهاية الامر للوضع الذی سوف 
تعرفه مصر من عام ۱۸۸۲ إلى عام (NE‏ 

ویرقق کلیبر بهذه الرسالة رسالة من پوسیلج تصف حالة الشژون المالية فى مصر 
ہما يبرن استحالة الامل فى موارد [ضافية. ورسالة آخری» من سراف الجیش استيقف, 
تکشف شبه الافلاس الالی لجيش الشرق. وسوف يكتب تالیان بعد ذلك بوقت قصيرء إلى 
بارا مباشرة» فى الاتجاه نقسه. 

وهذه الرسائل, بالرغم من آنها قد کتبت فى فیندیمییر» لا تخرج من الاسکندرية إلا 
فى ۱۳ برومیر من العام الثامن E)‏ نوثمبر ۱۷۹۹). ویجری اعتراض سبیل السفينة قرب 
طولون من جاتب الانجلیز ویرمی حامل البرید الرسائل إلى الاء بعد قيامه بوضعها فى 
مندیل مربوط بقنبلة. لکن القنبلة تمق نسيج الندیل» وتطفی الرسائل على وجه الماء. 
وعندثذ ينتشلها الانجلیز الذین يرون فیها تأكيدا لرأيهم: إن جيش الشرق هو من أضعف 
الچیرش. ويسارع البریطانیون إلى نشر هذه الرسائل لکی يوضحوا لاوروبا ولفرنسا 
الحالة التی ترك فیها بوناپارت جيشه (۲۱). 

لکن سیدنی سمیث پجد بالفعل متعة فى أن یرسل إلى کلیبر صحفا إيطالية تورد 
الهجماتء التی ثارت فى الجالس» على سياسة حكومة الادارة بوجه عام» وعلی حملة 
مصرء بوچه خاص. وینتاب کلیبر الهلم تجاه تعارض القیادات السياسية وینشر فى 
صحيفة لوکورییه دولیچیپت الجانب الرئیسی من الناقشات. وهو يريد بذلك [ضعاف 
موقف آنصار بقاء الفرنسیین فى مصر. ومن ثم يمكن للجنود قراءة التصریحات الناریة 
التی یدلی بها النائب ريل فى مجلس الخمسمانة: 

«أيها المواطتون الثواب. مما لا جدال فيه أن انتهاك الاراضی العثمانية, الذى تم من 
خلال حملة مصرء هو الصدر الرئیستن للمصائب التی يواجهها الرطن» فهو الذی جر 
الاتراك إلى الاتضمام إلى الائتلاف الجدید واتاح للنمساویین وللروس, الذین تخلصوا من 
كل انزعاج تجاه تلك الدولة» أن يرسلوا من ثم ضدنا قوات أكثر تفوقاء وما یزال بوسحهم 

يارش 


آن يرسلوا قوات حتى آخر رجل. إن حملة مصرهء التى جرى الاضطلاع بها برغم أنف 
الدستور والتمثيل القومى: هى من ثم المؤامرة الأكثر واقعية والأكثر خطورة التى ما تزال 
قائمة ضد الأمن الداخلى والخارجى للجمهورية. [...] آلا نرى فى الواقع هنا Lalis‏ جلیا 
مع AWN‏ ومشروع تسليح كل الارض ضدنا. ولكن هل تريدون تبديد هذه المؤامرة 
[...]؟ هل تريدون دفع الروس إلى العودة إلى بلادهم؟ اعقدوا الصلح مع الأتراك [...]. 
وضحوا لهم أن الامة الفرنسية لا تقبل العنف الذى ارتكب ضدهم...). 

وينشر العده نفسه بیان الجهاز التشريعى إلى الشعب الفرتسى والذی يدعى إلى 
النضال ضد الغزی الوشيك للتراب الوطنى (YY)‏ 

ويعمل سیدنی سميث على نشر بیاناته للقوضة للروح المعنوية على آیدی المماليك 
آنفسهم الذين يوجهون رسائل مكتوبة بالفرنسية إلى الحتلین» واعدين إياهم بالعودة إلى 
فرنسا|ذا ما استسلموا أمام الجيش العثمانى «الذى يماثل فى العدد عدد حبات رمل 
البحر؛. ويتصنع الجنرالات احتقار هذه المناورات التى يعزونها محقين إلى العميد 
البحری(۲۳). 


الاندال فف lut‏ 

فى الساحل الشرقی للدلتاء حل محل کلیبر فیردییه. الذى يفون هناك برتبة قائد 
فرقة. وهی یتولی الهمة الصعباة التی تتمثل فى تأمین الواصلات مع حصنی قطیه 
والعريش (*). وسعيا إلى ذلك» يستخدم الساعی الحميدة لحسن طوبار الذی یسعی الآن 
إلى تقديم نفسه فى صورة الصدیق الامین للفرنسیین؛ وهو پشکل لهم شبكة استخبارات 
لجمع العلومات عن سوریا ویبلغهم بالرسائل التی یتلقاها من العثمانیین(*۲). ویواصل 
هژلاء الأخيرون الارتیاب فيه OV‏ ومع ظهور العتاصر الأولی للجیش العشمانی الکبیر فى 
فلسطین,» فإن شرق الدلتا يصبح متطقة ذات أهمية حاسمة. 

وكان سيدنى سميث قد اختارء بالرغم من عدم ملاءمة الموسمء تنظيم إنزال عثمانی 
قرب ثغر دمياط فى اواخر اکتوبر (YY) ۱۷۹٩‏ وهدفه هو مواصلة الضغط على الجيش 
الفرنسى يدفعه إلى |دراك أنه من فرط الانتصارات لن يكتب له الوجودء وان الجلاء 
اتضل(۲۸) 


EVA 


ديرد ثیردییه بسرعة على التهديد العشمانی» وفى أول أكتوير على راس قوة قوامها 
آلف رجلء يشن هجوماً بالحراب على الإتكشارية. وينتهى هذا الهجوم المتهور الالتحامى 
بانتصار راثع» ويجرى إلقاء العثمانيين فى البحر بخسائر جد جسيمة. 

اکن الانتصار - Ly‏ يشكل علامة على ذلك الزمن - يتلوه على القور عصیان إحدى 
الوحدات التی شاركت فى المعركة, فهى تطالب بدقع متأغرات رواتب مدة آشهر. ويتقل 
ثيردييه المطالب, لکن كليبر لا يبدى مرونة. فسعيا إلى تقديم عبرةء يحل شبه اللواء (بما 
پشکل إجراء متطرقا. لان الوحدات تعتز اعتزازا جد بالغ بوحدتها), ويامر بمحاكمة قادة 
التمرد من طريق مجلس عسكرى. وسوف يعاد تشكيل شبه اللواء بعد ذلك بوقت تصیر, 
بعد عملية تطهير. وبالنسبة لکلییر. فان التحذير واضح: إن الجنود قد تقد صبرهم 
والجيش على حافة التمرد العام؛ ولم يتم احتواء التمرد الآن إل يسبب الحب العميق الذى 
يكنه الجتود له. 


# وطق بطر 

إذا كان كليبر قد توصل بسرعة بالغة إلى إدراك أن الحملة قد منيت بالفشل» ap‏ 
يظل عميق التمسك بمكسبها الأكثر دواماء العمل العلمى. وشانه فى ذلك شان ديزيه 
ودینییه. فإنه يحب صحية العلماء وهو لا یرجم غيايه فى القائمة الأولى لأعضاء المعهد 
(الجمع العلمى) الا إلى رفض بوناپارت لإشراك قادة الفرق )09+ ويجرى إصلاح هذا الخلل 
فى ٠١‏ توكمبر ۱۷۹۹ عندما يصبح كليبر وديزيه ورينييه أعضاء فى العهد. 

ويتواصل اكتشاف مصر. وبعد عودة شيثان دينون من مصر العلياء فان لجنة من 
العلماء, پراسها فورييه وکوستان» تحل محله للاضطلاع بعمل منهجى آکثر. صار ممكنا 
بفضل التهدئة التى قام بها ديزيه. ويرجع الجانب الرئيسى من الكشوف الآركيولوجية إلى 
صيف وخريف ۱۷۹۹ ۰ والحال أن کلیبر» قبل تعيينه قائد) عاماء كان قد ومسل به الأمر إلى 
حد التفكير فى المشاركة فى هذه الأعمال (۳۰). 

وعشية معركة أبى قير البرية, فإن القائد بوشارء الکلف بإجراء تحصينات فى 
رشيدء يكتشف حجرا يحمل نقشا ثلاثى اللغات» من بينها الهيروغليفية والمروف 
اليوتانية. وقد آدرك العلماء على الفور آهمية هذا الحجر الذى عثر عليه فى رشيد. ويخطو 


AM 


ريج ومارسيل خطوة كبرى أولى فى فك لغ الحجر بتوضيحهما آن الكتابة الثالثة التی 
يشار إليها على أنها «غير معروفة؛, هی الصرية القديمة الکتوية بحروف عادية 
سریمة(۲۱). 

ویهتم فورییه بالشاب إبراهيم الصباغ» حفید الوزیر السابق لضاهر العمر» والذی 
يبلغ من العمر اريعة عشر Le‏ وکان کافاریللی قد تعلق به وبدا فى تعلیمه اللغة 
الفرنسية والجغرافيا والرسم. وهو يعمل کامین مكتبة مسوول عن الکتب العربية 
وكترجمان للعلماء. وكان فورييه ومونج وبيرتولليه قد فكروا فى إرساله إلى فرنسا حتى 
يستكمل تعليمه. وسوف يوافق كليبر على التصريح له بذلك (۳۲). والواقع أن الشاب 
سوف يلحق بالجيش فى فرنسا وسوف يكتب بالعربية تاریخا لضاهر العمر (۳۲). ومن 
المرجح أنه الشاب الشرقى الوحيد الذى تلقى تعليماً أوروبيا خلال حملة مصر. ولابد من 
الإشارة إلى أنه كان ایض کاثولیکیا یوتانیا. 

ويتمثل اول تجديد كبير من جانب كليبر فى إضافة لجنة جديدة مكلفة بدراسة 
مصر الحديثة إلى اللجان التى تدرس مصر القديمة. وهذه اللجنة» التى تتكون فى ۱٩‏ 
نوقمبر ۱۷۹۹ تتالف» بين آخرین» من ديجينيت وفورييه وتالیان وروزيتى ودوجا. ووجود 
جميع هؤلاء المقربين إلى كليبر إنما يوضح تماما الأهمية التى يوليها لها. إن جميع جوائب 
مصر الإسلامية واردة فى البرتامج: التشریم» الأعراف المدنية والدينية, الادارة» الشرطة, 
الحكم والتاریخ, الحالة العسکرية, التجارة والصناعة, الزراعةء التاريخ الطبيعى للسکان, 
الاثار» النقوش والازیام الجغرافيا والهيدروليكا ("). وهدف اللجنة ينم عن اهتمام دقيق 
من جانپ كليبر بالمؤرخين. إن عليها: «إعفاء الأجيال القادمة من البحث. تحت اطلال 
القرون وفى بحر التخمینات» عما كانت عليه مصر فى الزمن الذى انتقل فيه الفرتسيون 
من الملكية إلى الحكم الجمهورى (*4)۳. 

ولا يسمح كليبر لنفسه بان تستولى مصر القديمة على جماع فكره : فهو يفكر فى 
مشروع عمل علمى ضخم يتناول Lis‏ كافة الجوانب الأخرى لمصرء وسوف يشكل 
العلماء فریة) تعاونیا. اما التاجر هاملان الذى كان كليبر قد استدعاه من مصر العليا - 
كان بوتابارت قد سمح له بشراء الضرائب العينية فى مقابل دفع نقود مباشرة لخزائن 
الجيش - فانه يتعهد بتقديم الأموال الضرورية للطبع والنشر OV‏ ويتم اتخاذ القرار 
التأسيسى فى ۲۲ نوثمبر ۰۱۷۹۹ ويمكن اعتبار أن الألزاسى هو بالفعل أب هذا «الاثر 
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الأدبى الجدير بالاسم الفرنسی»ء وصف مصر (۲۲). ويوسعه أن يكتب بافتخار فی ۸ یتایر 
إلى حكومة الإدارة : 

«لقد جری إعطاء اهتمام خاص لوصف مصر القديمة. والحال أن الخرائط 
الطويوغرافية والرسوم التصويرية والخرائط ورسوم العمارة سوف توضح هذه الاثار 
لأوروبا؛ وترتبط بذلك بحوث جد مسهبة عن التاريخ وعلم الفلك والفنون وعادات المصريين 
القدماء. وقد طلبت جمم JS‏ لجزاء هذا العمل الأخير المتميز بطبيعة الحال عن الملاحظات 
الخاصة بمصر الحديثة. إن رجال الأدب والفنانین الذين يملكون هذه المجموعة مستعدون 
لان يجعلوا عملهم متاحا للجميع تحت إشراف الحکومة» وهم یجدون, فى الاتحاد الذى 
شکلره» إمكانات التكفل بنفقات النشر. وهتا المشروع الأدبى الذى سوف ترحب يه كل 
حكومات أوروباء سوف يكون محل تقدير آکبر بكثير فى بلد تشجع فيه الحرية جميع 
الفنون. والكتاب الذين يؤلفون هذا العمل التجميعى إنما يتطلعون إلى شرف منج عملهم 
طابعاً قومیاًء وهم يعرضون مشروعهم عليكم بشكل محدد. 

إن الأبحاث المتعلقة بالحالة الراهنة والحديثة لمصر إنما تقدم موضوعا مهما 
للفلسفة وللسياسة. فالقواتين والعادات والتاريخ والحكم والصناعة والتجارة وإيرادات هذا 
البلد تستحق دراية آشمل بها لا يمكن انتظارها من الرحالة الفرنسيين أو الاجانب الذين 
سبقوناء وقد جمعت الأشخاص الذين بدوا لى اکثر ملائمة للتناقس فى هذا العمل, 
ومنحتهم كل السلطة والإمكانات التى يحتاجون إليها؛ ATN‏ 
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اتفاق الغريش 

بغثة دبکورش 

مع نبا وصول بوناپارت إلى فرنساء اخرت حكومة الإدارة إرسال ميعوثها الکلف 
باستگناف للفاوضات مع العثمانيين: ديكورش دى سائت - كروا. ومن الواضح تماما أن 
بوناپارت يقدم صورة متفائلة نسبی) لوضع جيش الشرق. وهو يوافق على مشروع بعثة 
دیکورش, ويدعو إلى إرسال تعزيزات (يجرى قبول ذلك من حيث لمبدا على الرغم من 
الافتقار إلى القوات والال والسفن)؛ ويحدد ما كان قد آملاه على کلیبر: عقد مفاوضات مع 
العشمانیین بهدف كسب السوقت» وتقديم وعد لهم برد مصر عند عقد الصلح الشامل 
والاحتفاظ بها حتى ذلك الحين كاداة موازنة تجاه إنجلترا ON)‏ 

وتجری تسمية ديكورش بموجب قرار سرى لحكومة الإدارة فى ١4‏ برومير من 
العام الثامن. وهو ينكب على العمل فور]ء وفى ۱۸ برومير يكتب مشروع) لعرضه على 
الحكومة حول النهج الذى يجب اتباعه فى المفاوضات. وفى اليوم نفسه ٩(‏ نوثمبر ۱۷۹۹) 
يبدا انقلاب بونايارت. ويتعرض كل شیء للتهديد ولن يجد ديكورش اعتماد) لبعثته من 
جاتب القناصل لا فى ۷ و ۱۳ قريمير من العام الثامن. ویتوجب إرساله إلى مصر 
والاهتمام بإجراء مفاوضات مع العثمانيين. ويعرف بوناپارت» الذى يجمع فى يديه الآن كل 
السلطات, أنه سيكون من المستميل قبل عدة اشهر إرسال شىء آخر إلى جيش الشرق غير 
الکلمات الطيبة وذلك بقدر ما إن الإسبان يرفضون بإصرار Y‏ مشاركة فى النزاع فى شرق 
البحر المتوسط. وتستند التعليمات التی يصدرها القناصل إلى ديكورش فى ١7‏ فريمير V)‏ 
ديسمير 1745) إلى الأمانى باکثر مما تستند إلى تحليل للعلاقات الفعلية للقوة: إن عليه 
اقتراح ترتيب يترك مصر الان وإلى الأبد فى قبضة فرنسا مع سيادة إسمية للباب العالى 
ودفع خزينة؛ ويجب إبقاء مصر خارج سيطرة قوة اوروبية آخری» ولن يتم قبول الجلاء إلا 
[نا فقد الجيش AST‏ من الف وخمسمائة رجل من جراء الطاعون فى غياب عون مهم حتى 
شهر فلوریال (۲۱ ابریل - ۲۰ مایو ۱۸۰۰). ويجب تأخیر هذا الإجراء لاطول امد 
ممکن».ویتعین فصل الباب العالی عن الإنجليزء واستعادة التجارة مع الإمبراطورية 
العثمانيةء مع التوصل إلى فتح البحر الاسود آمام التجارة..ويجب الافراج عن الفرنسیین 
الذین يحتجزهم العثمانیون» ويتوجب وقف الاعمال الحربية لدة ستة اشهر للتوصل إلى 
التصدیق على الاتفاقاث. 
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ولا يتسنّى للقنصل الأول (بوناپارت) إصدار الأمر إلى بروى بالخروج من بريست 
موحد الأساطيل الأسبائية والفرنسية الا فى قبراير ۰۱۸۰۰ ويتعين عليه مهاجمة جزر 
البالیر» ثم فك الحصار عن مالطةء وتخصيص أسطول صغير لتقل عدد من الجنود 
والأسلحة إلى جيش الشرق (E)‏ ومرة آخری يبدى الاسبان عزوفهم المعتاد تجاه هذه 
الحملات فى البحر التوسط: فهم يريدون قصر مشاركتهم فى الحرب على النزاع مع 
إتجلترا. آما وجود روسيا والإمبراطورية العثمائية فى عداد خصومهم فإنه - قلما - يبدو 
ملائما لهم. 

وفى ۶ تيثوز من العام الثامن YO)‏ ديسمبر ۰)۱۷۹۹ يصل دیکورش إلى مارسیلیا. 
وإذ لا يجد سفنتا للذهاب إلى مصرهء فانه يتجه إلى طولون. وتمر أسابيع دون التمكن من 
الرحيلء GY LA‏ فرنسا كانت منهكة بالفعل فى هذه النهاية لعام ۰۱۷۹۹ أى لان السلطة 
الجديدة كانت لا تزال أضعف مما كانت عليه حكومة الإدارة. وكان النظام السابق قد حاول 
قدر الإمكان الحفاظ على الاتصال مع مصر. وعلى مدار أشهرء فإن كليبر لن يتلقى من ثم 
انباء من فرنسا إلا عن طريق الصحف التى يجد الإنجليز والعثمانيون أن من الناسب 
توصيلها إليه. 


تصدشین المفاوضات مخ الغثمانيين 

ما إن يدرك كليبر حالة الانحطاط التى تميز الجیش, فإنه يفكر فى استثناف البادرة 
الديبلوماسية التى قام بها سلفه. ولا لم يك قد تلقى ردا من الصدر الاعظم فإنه يرسل إليه 
رسالة جديدة. وهو يذكر بضرورة اتحاد الفرنسيين والعثمانيين ویستأنف استخدام كلام 
الدعاية التى میزت الأشهر الأولى للحملة؛ فهو يوضح أن المماليك وحدهم هم آعداء 
الفرنسیین وان هژلاء الأخيرين قد حافظوا على كل علامات السلطة العثمانية فى مصر 
(وهى مالم يعد حقیقیا بعد مبادرات بوناپارت الأخيرة) . ويقترح كليبر تدشين مفاوضات 
مباشرة حول وضعية مصرء قد يكون قلب التحالفات فى UUS‏ الامر على حساب روسيا 
نتيجة لها : 

إن الفرنسيين لا يخشون لا آعداء‌هم ولا عدد هؤلاء الاعداء؛ كما آنهم لا يخشون 
الحرب» وقد قدموا البراهين على ذلك منذ عشر سنوات؛ لكنهم إن خاضوا الحرب ضد 
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صديقهم القديم الباب العالى» فهذا يعنى أتهم یخوضونها ضد انفسهم» بل [ننا مضطرون 
إلى الأسف لانتصاراتناء لانها تضعف جیوشکم, التى يجب أن نتحد معها بسرعةء لمحاربة 
أعدائكم الحقيقيين EN)‏ 

ويكلف القائد العام على اغاء امین خزانة مصطفى باشاء اسير آبو قيرء بحمل هذه 
الرسالة إلى الصدر الأعظمء ويقدم المبعوث تقريره إلى السلطات العشمانية ويقدم بوجه 
خاص روايته لرحيل بوناپارت: «لقد انتقل إلى آبو قير وتحادث تحت ذريعة ما مع سكرتير 
القائد الإنجليزى سميث. وقد اتجه السكرتير إلى تقديم تقرير عن المقابلة إلى القائد الذى 
سرعان ما رفع المرساة وآمر بتحرك الاسطول الإمبراطورى واندفع فى اتجاه دمياط. ومع 
رفع الحصار عن ابو قير والإسكندرية» فان بوناپارت» يتبعه خمسة چنرالات ونحى ۱۸۰ 
hasia‏ قد رحل من آبو قير ولاذ بالفرار. وقد علمنا بالخبر فى القاهرة. ولا شك أن الخوف 
والذعر قد دفعاه إلى هذا القرار. ولکن هل تفاهم معه القائد سمیث لتسهیل هربه آم أنه قد 
اراد خداعه لاسره يعد ذلك فى البحر ورساله إلى للعسکر الامبراطوری و إلى 
القسطنطينية ؟ هذا هو ما یچهله الباشا رئیسی [...]. 

دلا شك أن بوناپارت قد هرپ لکونه يرى استحالة التمکن من مقاومة قوات صاحپ 
الفخامة الصدر الاعظم الذى لم يخيل له قط أنه مهيا للزحف على مصر. آما الفرنسيون 
الآخرون فإنهم فى قلق وحيرة وإنذهال وربما كان ذلك هو الذى ما زال يبقيهم فى البلاد. 
لكنهم يحاولون فى الوقت نفسه إخفاء قلقهم. ومن المستحيل على احد الاقتراب منهم 
والتمكن من معرفة ما يقومون به. إلا أنه پیدو» استناداً إلى ما يمكن تحصيله من خلال 
التخمينات ومختلف الروايات وجانب من تحركاتهم» انهم لن يبقوا لحظة واحدة لو كان 
ساحل الإسكندرية وأبى قير خاليا من السفن الإنجليزية والعثمانية؛ EY)‏ 

والحال أن تصرق كليبر إلى بدء الفاوضات, وتقرير أمين الخزانة والوقوف على 
الاتحطاط العام لمعنويات الجيش الفرنسی نما تبين للعثمانیین أنهم فى مركز قوةء وهم 
لم يخطثوا فى نلك» ففى بداية شهر اکتوبر» يرى کلیبر أنه لا يتمتع الا بقليل من القوات 
بحيث لا يمكنه مواجهة الجيش العثمانى الكبير : 

«مهما فعلت. فإنتى لا يمكننى حشد ۷۰۰۰ رجل ضد جيش الصدر الأعظم الآخذ 
فى الزحفء إن فرقة رینییه قد تركت هنا وحدهاء قبل رحيله إلى بلبيسء ٩۰۰‏ رجل غير 
قادرين على الدخول فى معركةء وإن كان قد جرى مع ذلك التعامل معهم على آنهم 
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موجودون تحت السلاح: والشىء نفسه پنطبق على الفرقة الأخرى. وقد احدثت امراض 
الرمد كوارث مرعبة» ومن باب تعزیتی, تم التأكيد لى البارحة على أن آربعة ضباط قد ماتوا 
من الطاعون فى الإسكندرية؛ آرجو إفادتى بما إذا كان ذلك صحیحا ACET)‏ 

والحال أن رشدى آفندی یرجم إلى القاهرة فى ١5‏ فينديميير V)‏ اکتوبر (AVAA‏ 
ومعه رد الصدر الاعظم على رسالة بوناپارت» ويتكشف الرد عن هجاء لاذع للعدوان 
الفرنسی الذی يتم على حساب حلیف وصدیق: إن الجیش العثمانی لا یقهر؛ وهىء علاوة 
على ما یتمتع به من قوة؛ يتمتع بحق الامم الشروع؛ وقد قضی الله بمعاقبة «الفرنسیین 
على الجازر التی ارتکبوها ضد فرنسیین من بنی جلدتهم بشکل یتعارض مع الشرائع 
والقوانین». إلا أنه إذا كان فرنسیو مصر يريدون العودة إلى بلادهم لانقاذ آرواحهم» OH‏ 
الباب العالی مستعد «بحکم شريعة محمد التی لا تسمح بمحاربة من يطلب العفو 
والغفرة» لأن يتيح لهم الجلاء دون شرط. 

«ومع أن الصلح هو فى جميع الازمنة خير من الحربء فان هذا الصلح لا يمكن عقده 
فى مصر بای شکل من الاشکال. لکنکم إن رحلتم» برکوب سفن الباب العالی» فلن یکون 
هناك ما یدعوکم إلى الخوف خلال السفرء لا من چهة الروس ولا من جهة الانجلیز حلفائنا 
وسوف تتچنبون |راقة الدماء البشرية والهلاك الذى لا طائل من ورائه لکثیرین من التعساء 
الذین سوف یداسون تحت سنابك جياد السلمین) . 

ورد على مصطفی باشا ورشدی آفندی» اللذین یطلبان من کلیبر رده لا پملك هذا 
الأخير إلا أن يلوح بالحرب ویالنصر. وعندئذ یتوصل العثمانيان» للنزعجان, إلى بدء 
المفاوضات هما نفساهما. وهما يشاركان القائد الفرنسى رأيه إلى درجة قبول مبدا قلب 
التحالفات: ان تتحالف إنجلترا وفرنسا مع الإمبراطورية العثمانية ضد روسيا؛ ثم ن النظام 
الملوکی فى مصر سوق يعتبر GEY‏ وسوف يحل محله حكم الباب العالى (EE)‏ وسوف 
يتوجه رشدى أقتدى على الفور إلى الصدر الأعظم لإبلاغه بهذه الفاوضات. 


سیدنگ tijan‏ ولبنان 
خلال ذلك الوقت» پنتاب سیدنی سمیث القلق على حسن تنفیذ خطته. وهو پرتاب 
فى العثمانیین, وصحیح أنه كان قد حصل من الصدر الأعظم على تأمین لارواح مسیحیی 
چپل لبنان ضد الجزار» بتقل الامیر يشير وعده من آعیان الجبل إلى العسکر 
العثماتى(*؟). لکنه لا يثق فى القوة الفعلية للجیش العشمانی الکبیر» ویحاول تجنب کل 
E‏ 


مواجهة. بين هذا الجيش والجيش الفرنسی. وفشل الإنزال فى دمياط سوف يعزز اعتقاده 
هنا. 

وهو یخشی» من جهة آخری, من تدفئة سريعة للعلاقات بين العدوین. والحال أن 
العثماتيين لم یطلعوه على الفور باستئناف الاتصالات مع الفرنسیین. ثم إن فرانکینی, 
ترجمان السفارة الروسيةء قد آفاده بان الصدر الاعظم لم يبلغه على الفور بمراسلاته. وکل 
ذلك يقوده إلى التدخل بنشاط فى الفاوضات (۱). 

وفیما يتعلق بالمسألة اللبنانيةء سوف یحصل الامیر من الصدر الاعظم على حق 
ممارسة السلطة على کل جيل لبنان وعلی جزء من وادی البقاع (EY)‏ ومنطق الحدث 
عثماتى: لقد ادرك الجزار جید) أن الباب العالی يسعى إلى الاستفادة من الوقف لاستعادة 
سلطته الباشرة على الولایات العربية» وهو يرفض کل تعاون مع الصدر الاعظم. ویسعی 
هذا الاخیر إلى موازنة سلطة سيد عکا بدعم سلطة الامیر بشیر. وبنلك» یتجاوب أيضا مع 
مطالب حلقائه المسيحيين الاوروبپین. 


تخل سيطنظط فمید 
يلعب بطء الواصلات دور کبیر) فى ذلك العصر. وفی ۲۳ اکتویر ۰۱۷۹۹ يتلقى 
کلیبر رد الصدر الاعظم على الرسالة التی حملها أمين خزلنة مصطفی باشاء بینما یشق 
رشدی أفندى طریقه لاقتراح قلب التحالفات. والنبرة مختلفة تماما : فالصدر الاعظم 
یتحدث الآن هن التفاوض على الصلح ويطرح السالة الجوهرية الخاصة بصلاحیات کلیبر 
پالنسبة لتفاوض کهنا. ويما أنه لا يثق بالرة فى أن الچنرال يملك مثل هذه الصلاحیات. 
فإنه يقترح الاقتصار على مناقشة الجلاء عن مصر, والذى یبدی استعداده لضمان امنه 
التام (4؟). على أن تدشن الامبراطورية العثمانية فیما بعد مناقشات حول الصلح مع 
مفوضین فرنسیین لهم کل الصلاحیات. adag‏ الراسلة مصحوبة برسالة إلى مصطفی 
باشا یقصد بها آن يطلع الفرنسیون علیها. ویجری التاکید فى هذه الرسالة على استحالة 
اختراق الحصار البحری لمصر - Les‏ پستبعد کل وصول لتعزیزات فرنسية -» وعلی الثقة 
التی يمكن للمرء أن يقابل بها الحدیث العشمانی عن سلامة الچلاء: إن هدف هذه الرسالة 
هو إلزامكم بعمل کل ما يعتمد علیکم من أجل إنقاذ آرواح هؤلاء الفرنسيين التعساء الذين 
خدعهم الچترال بوناپارت خداع) بالغ الفظاظة» . 
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وبالنسبة لسيدنى سميثء فقد حان الوقت للتدخل فى المفاوضات. وفى YN‏ أكتوبرء 
يكتب إلى كليبر لكى يذكره بالإطار الذى تمدده معاهدة تمالف الیاب العالی مع إنجلترا 
وروسيا. فكل اتفاق على جانب من الاهمية لايد من أن يحصل على موافقة الحلفاءء وایا 
كان الأمرء فإن المسألة لا تعدو أن تكون مسالة تفاوض على الجلاء عن مصرء وليس على 
الصلح مع الإمبراطورية العشمانية, وهذا الجلاء يحتم موافقة إنجلترا التى تهيمن على 
البحر المتوسط. والحال أن العميد البحری, الخلص لتاکتیکه» يلعب على التعارض بين 
كليبر وبوناپارت : «لقد اجبرت الجنرال بوناپارت بسماحى له بحرية المرورء على تولی 
قيادة جيش إيطاليا الذى لم يعد له وجود بالفعل. ووصوله دون تصريح مرور من جانبیء 
سوف يكون واحدا من تلك الفرص السعيدة التى يمكن للحظ تماما حرمانه منها. لقد 
عزف عن أن يأخذ معه إلى وطنهم من يمثلون ادوات شهمة لطموحه ومن ثم فقد بقی 
لشخص آخر أن يتولى هذا العمل الإنسانى الذى سوف يجد المرء أن الباب العالى مستعد 
للموافقة عليهء إلا أنه لا يجب للمرء أن يستنتج من ذلك أننى اطلب إلى الجيش الفرنسى أن 
يقبل |حسانا). 

وفى ۳۰ اکتوبر» يبلغ كليبر العميد البحرى أنه ليس مهتا إلا بالصلح الشامل. 
وهو هرد باباء على التعريضات التى يقوم بها الإنجليزى من طرف خفی: «إن الرم رائع فى 
أى مكان يخدم فيه بلاده؛ والحال آن من المؤكد آن مصرء البلد الأكثر خصوية على الأرض» 
ليست منفى اكثر من البحار الهائجة التى اضطررتم إلى سكناهاء. وفى ۸ نوقمبرء يأمر 
مصطفى باشا بان يكتب إلى الصدر الاعظم أنه مستعد لإرسال مفوضين يملكون كل 
الصلاحيات للتفاوض على الصلح الشامل. وفى اليوم التالی» ۱۸ پرومیر من العام الثامن 
٩(‏ نوثمبر (VVAA‏ يتلقى رد الصدر الأعظم على المهمة الثانية التى قام بها رشدى آفندی. 
وقد تعرض هذا الأخير للتوبيخ لتفاوضه على آمور ليست من اختصاصه بالمرة. ويتعلق 
وقف المفاوضات Lil‏ بمسالة الصلح الشاملء قالعثمانيون لا يرغبون لا فى الجلاء عن 
مصر. وبالرغم من هذا الاختلاف» OÙ‏ كليبر يطلب فى ٠١‏ توثمبر ۱۷۹۹ بدء المفاوضات 
ويلمح إلى أنه مستعد للتراجع: 

Ip‏ انه آخیر) ايا كانت رغبات فخامتکم وحتى عندما لا يتصل الأمر إلا بمجرد الجلاء 
من مصرء فمما لا غنى عنه التوصل إلى تفاهم. بل إننى اؤكد آننی سعيا إلى إجراء 
مفاوضات فى هذا الصدد قد أصدرت إلى مندويينا تعليمات بحيث لا يفارقوتكم دون 
التوصل إلى التجاوب مع الباب العالی وإلى التجاوب معکم) . 
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التغليبات الساصرة الک المفاوضين الفرنسين 

فى ۲۸ ثوظمبرء تصل إلى القاهرة رسالة الصدر الاعظم. التى يجرى فيها اقتراح 
سفينة سیدنی سمیث» كمكان لإجراء المفاوضات. وهكذا فان العميد البحرى سوف يكون 
فى مركز المفاوضات. ويتصور كليبر آن بوسعه كسب وقت وإضعاف الجيش العثمانی 
الكبير بإجباره على المرابطة فى فلسطين خلال شتاء .186٠١ - ۱۷۹۹٩‏ وهذا هو ما يكتبه 
إلى حكومة الإدارة فى ۳ ديسمبر ۰۱۷۹٩‏ مع تنبیهه إلى آنه, دون وصول تعزیزات. سوف 
یکون فى Ua‏ لا تسمح له ببدء العرکة القادمة. ویبدو أن کل شیء يسير فى هذا الاتجاه 
لأن الوقت غير الناسب يرقم السفن الانجليزية على مفادرة الشارف البحرية 
للإسكندرية. وعندئذ يقترح سیدنی سميث انتظار المفوضين الفرنسيين فى دمیاط» ويعين 
كليبر هذين الفوضین» وهما پوسیلج» المؤيد الحازم للجلاءء ودیزیه» الذى اختاره كليبر 
لتوريطه فى هذه المسالةء متجنباً بذلك معارضة الجندى ASY‏ هيبة بعده. 

والحال أن التعليمات, للحررة فى ۷ ديسمبرء إنما تتمثل فى التوصل إلى وقف 
للقتال» وحل التحالف بين الباب العالى والحلفاء الاوروبیین» ورد الجزر الأيونية إلى 
فرنساء ورفع الحصار عن مالطة وعودة العلاقات الطبيعية بين فرنسا والإمبراطورية 
العثمانيةء فى مقابل الجلاء عن مصر. وهكذا يتطلع كليبر إلى إنهاء الحملة بشروط جد 
مشرفة. او. على الأقلء تأخير الزحف العثمانى دائم) : 

«إلأ أنه إذا كان وضعثا فى آوروبا مترديا إلى درجة غزى حدودنا بالفعل والاستيلاء 
على مواقعنا الرئيسية آو مهاجمتهاء وهو ما سوف يسهل على المفوضين الفرنسيين 
معرفته من المسحف التى لن یتاخر أحد عن إطلاعهما عليها؛ فمن المرجح fia‏ عندثذ أن 
الفوضین الخصوم لن يقبلوا الشروط الواردة اعلاه وانهم سوف يصرون على العكس من 
ذلك على مجرد الجلاء عن مصر. وفى هذه الحالة. يجب على المفوضين الفرنسيين إعلان 
ان القائد الفرنسى لن يقبل ابداً مثل هذا الجلاء إلا بناء على آوامر من حكومته. ويجب 
عليهما طلب مرور آمن لإيفاد رسول غير عادى إلى حكومة الإدارة التنفيذية وطلب وقف 
للأعمال الحربية حتى عودته: ای لمدة أربعة أشهر؛. 

ويجب إجراء مفاوضات إضافية مع الإنجليز حول حرية العودة الفورية للجنة العلوم 
والفنون ولجرحى الجيش الفرنسی. ويقبل سيدنى سميث ذلك من حيث للبدا على امل ان 

EEN 


مثل هذه المغادرات سوف تنمى الرغبة لدى آخرین فى اقتفاء آثرها. ویصل پوسيلج وديزيه 
إلى دمياط فى ۱۳ ديسمبرء لکن الوقت غير للناسب يبقى سيدتى سميث دائماً فى عرض 
البحر. على أن العثمانيين لا يريدون الوقوع فى القخ الفظ الذى ينصبه لهم HHS‏ 


سقوط الغريش 

إن طليعتهم تصل امام العريش فى ۸ ديسمبر ۱۷۹۹ (ES)‏ وعلى الغورء ينهمك 
تروملان والکولونیل دوجلاس اللذان يرافقان القوات العثمانية فى الحرب السيكولوچية 
التى يعلى سيدنى سميث من شأتهاء ويدعو دوجلاس الفرنسیین إلى الاستسلام أمام 
تفوق خصومهم العددى الكاسح ويتمكن تروملان - الذى يلعب دور رسول - من نقل 
رسالة إلى الجنود تعدهم بحماية العثمانيين وبالعودة إلى فرنسا إذا ما تخلوا عن الموقع. 

ويرى كازال» الذى يقود الحصن, انه لا يملك الحديث عن الجلاء, فهذا المجال يخص 
القائد العام. لكن كليبر كان قد آخبر الجيشء من خلال بياناته ومن خلال صحيفة 
لوكورييه دولیجیپت, بالخطوط العريضة للتفاوض. ثم إن سیدنی سميث كان قد تمكن, 
بعد معركة دمياطء وبفضل تبادلات للمندوبین. من نشر رسائله بين صفوف الجنود 
الفرنسیین. ولیس غریباً فى هذه الظروف. عندما يبدا الحصار العثمانی بالفعل فى YY‏ 
ديسمبرء أن یکون رجال القوة غير متحمسین لفكرة القتال فى وضع على هذه الدرجة من 
السوءء وبينما يبدو الجلاء عن مصر قریبا. وفى مساء ۲۵ ديسمبرء يجرى تقديم عريضة 
موقعة من جانب شمانین جنديا وصف ضابط إلى القائد : 

«الحكمةء الحذرء تذكر ما حدث فى يافا 

«٠ن‏ الجنود الکونین لحامية العريش إلى المواطن قائد الحصن 

«يحسن بك» أيها المواطن القائد» تسليم الحصن الذی تقوده إلى العدوء فى وقت لا 
یتاخر من اثنی عشرة ساعة. فاعتقاداً منا BO‏ لم يعد بوسعنا المقاومةء بالنظر إلى أنه لم 
يعد هناك لا معدات ولا آدوية للجرحىء ندعوك إلى إتهاء هذا الامر وسوف تحظى بتقدير 
رفاتك). 

والحال أن کازال وضباطه, الذین آخذ منهم الغضب کل مأخذء یچمعون الحامية فى 
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القجر ویحاولون تذكير الجنود بواجباتهم بالرقم من صيمات التمرد. وفى تهاية الأمر, 
پامر للتمردين بالذهاب لتسليم انفسهم فور) إلى العثمانيين» فى حين أنه والبواسل سوف 
يدافعون عن شرف الجيش. وهذا المشهد یخیف الرجال الذين يعودون إلى أخذ أماكنهم فى 
الصفوف. وهم يصمدون صمودا مشرفا خلال يومين ثم يبدعون فى الفرار. وبينما يحث 
الضباط الجنود على القتال. فان عدداً من الجنود يرفعون راية الاستسلام ويسلمون 
انفسهم للعشمانبین. قاتحين لهم الحصن- ويما OÙ‏ فرنسيين آخرین يظلون اوفیاء 
لواجباتهم, فإن الفوضى سرعان ما تصل إلى ذروتها. ويوقع JOS‏ فى النهاية استسلام) 
يتيح له الحفاظ على الشرف العسكرى والعودة إلى الخطوط الفرنسية. لكن العثمانيين لا 
يراعون ذلك وینهمکون فى ذبح الاسری. وعتدئذ يتقجر مستودع للبارود بما يؤدى إلى 
خسائر مهمة فى صفوف المهاجمين YA)‏ ديسمبر). LUN‏ الفرنسيون الناجون (نحو مائة 
وستين رجلاء ولابد آن أكثر من مائتين قد لقوا مصرعهم) فيسقطون فى الاسر. ويجرى 
إرسالهم إلى يافا وإعادتهم من هناك إلى دمياط التى يصلون إليها فى ۱۰ فبراير ۱۸۰۰ بعد 
Un,‏ مرهقة. وسوف يؤدى مجلس حريىء عقد فى مارس التالى» إلى تحديد السؤوليات 
وسوف يرد الامتبار إلى کازال وضباطه. 


تفسخ الجيش 
ليست مسالة العريش غير علامة بين علامات آخری على انهیار معنويات الجيش. 
جز من متمردى الحامية قد جاء من شبه اللواء الذى كان قد حل فى دمياط. وفى 

نقاهرة» يكتشف دوجا فى الشهر نفسه شبكة مصرية لتهريب الجنود الفرنسيين لحساب 
الماليك )°°( وفى ينايرء يحدث فی الإسكندرية تمرد عسكرى جدید اکثر خطورة بكثير: 
«منذ مغادرتكما مصر نشبت انتفاضة جديدة للقوات فى الإسكندريةء [...]. لقد جرى 
شهر السلاح. كما جرى الحديث بصوت عال عن الاستسلام للانجلیز» وإذا كان هذا 
السعى لم ينجح» فان ذلك إنما يرجع لحسن الحظ إلى أنه لم تك هناك ساعتها سفن للعدو 
قبالة للیناء» .)*١(‏ 

والحادث الذى قجر هذا التمرد هو وصول بقية حاشية بوناپارت إلى الإسكندريةء 
بمن فى ذلك مدام فوریه, والتی يسارع كليبر إلى إعادتها إلى فرنسا. وكان الجنود قد ظنوا 
أن كليبر نقسه قد ترك الجيش وغادر محسر. 

LEA 


ثم إن مراد بك يبداء فى آواخر ديسميرء هبوطاً جديداً صنوب مسر الوسطی. وان 
يمر عبر الصحراء» فإنه يظل مطلق السراحء Leg‏ يحتم إيقاء قوات فى للنطقة» فى حين أن 
من شان معركة ضد الصدر الأعظم حشد القوات الفرنسية المتوافرة فى شرقى الدلتا. 
وينبه دوجا كليبر إلى أنه يبدو له آن من الصعب الإمساك يزمام القاهرة اعتماد) على قوات 
تقل بنسبة النصف Lac‏ كان عليه الحال آثناء حملة سوريا لى معركة آبو قير. والحال OÙ‏ 
جميع منشات الجيش الكبرى موجودة فى القاهرة. وإذا ما تم تدميرهاء فان هذه الخسارة 
وحدها سوف تستتبع خسارة مصر والجيش الذى لن تكون له هناك بعد لا مستشفيات 
ولا مستودمات؛ UN)‏ 


3134 الجلاء عن مصر 

من الواضی الآن - بالنسية لکلیبر - أن العثمانیین سوف یواصلون الضفط ولن 
یسم موا له بكسب الوقت. لکنهء من جهة آخری» يعلم عن طریق الانجلیز ان بوناپارت قد 
رسا فی کورسیکا (۳*). ولذا فإنه يطلب إلى تالیان العودة إلى فرنسا کمندوب لدی الجرحی 
العائدین إلى الوطن. والحال أن تاليان: الذی کتب لتوه إلى بارا لیشرح ضرورة الجلاء عن 
مصر, إنما یتعین عليه أن یکشف للرای العام الفرنسی الحقيقة عن الحملة ('*). ومن 
الواضح أن السؤولين الفرنسيين يجهلون نبا الإطاحة بحكومة الإدارة والتى مر عليها SN‏ 
آکثر من شهر. ويواصل مينى وحده GUS‏ مذكرات حول ضرورة الحقاظ على مصر 
کمستعمرة, لکنه لا يحظى بالتفات کبیر فى صفوف الجیش. 

وفی الایام العشرة الاخيرة من دیسمبر ۰۱۷۹۹ یچری استئناف الاتصالات بين 
الفوضین الفرنسیین والعمید البحری فى دمیاط. ویقبل الطرفان مبدا هدنة يسرى 
مفعولها خلال مدة الفاوضات. وكالعادة, یسلم سیدنی سميث صحفا آوروبية. وتنتهی 
قراء‌تها بإقناع کلیبر بعدم جدوی مواصلة المشروع الصری: 

کان لابد من تطبیق الفقرة الثانية عشرة من رسالة الچنرال بوناپارت على ظرف 
ماء فمن الواضح أن هذا الظرف هو الظرف للائل: لقد ضاعت إيطالياء وخرج الجيش 
البحری من البحر التوسط وحور فى ميتاء بریست, وسقط الاسطول الهولندی تحت 
سيطرة الاعداء» ووصل الانجلیز والروس إلى هولنداء وتم دحر موللر على الراین» وچری 
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ترك الدفاع عن حدود الألزاس لسكانهاء واتبعثت الفاندییه من رمادها واحترقت ميينس. 
والجهاز التشريعى يقترح اعتبار الوطن فى خطر ثم يتخلى عن هذا الاقتراح» ليس لأن 
الخطر غير موجود فى الواقم» وإنما لأن للرسوم الذى يمكنه الإشارة إليه لا يتضمن ای 
علاج له: فما الذى يمكن أن يكون اكثر |زعاج) من ذلك؟ 

«وبناءٌ على ذلك lys‏ على الوضمع الأكثر من صعب الذى اجه نفسى فيه والذى 
يصبح من يوم لآخر اکثر صسعوبةء فإننى أعتقدء بصفتى قائدا وبصفتی مواطتاء آن على 
التحرر من مزاعمى الأولى والسعى إلى الخروج من بلد لا یمکننی» من أكثر من زاوية, 
الاحتفاظ به؛ وهى آمر لا يبدو حتى أن هناك من يهتم به فى فرنساء اللهم إلا لمجرد البرهنة 
على فتحه. إن الأمل فى تعزيز سريع وكاف قد دفعنا إلى العمل على كسب الوقت. إلا أنه 
مع دمار الأملء فإن الوقت الذى نقضيه هنا هو وقت ضائع بالنسبة للوطن: فلنسارم إلى 
أن تقدم له عونا لا يملك هو تقديمه إلينا. 

«وترتیباً على ذلك» فإنه ما إن يعرض عليكما مجرد حياد الباب العالى خلال الحرب 
وحرية الخروج من مصر مع الأسلحة والمهمات والذخائرء ومع حق الخدمة فى أى مكان 
وضد أى كان لدى عودتنا إلى فرنساء فإن عليكما عقد المعاهدة دون تردد وسوف أسارع 
إلى التصديق عليها C°)‏ 

وتأكيد خبر سقوط العريش يقود القائد العام إلى دفع ممثليه الدیبلوماسیین إلى 
إتمام الاتفاق باسرم ما يمكن. وفى ۷ ينايرء يخاطب الصدر الاعظم لإشعاره بقبوله لبدا 
الجلاء الفورى عن مصرء فى مقابل تقديم وسائل نقل للعودة إلى فرنسا والژن الغذائية 
اللازمة للجيش الفرنسی فى تلك الفترة وانسحاب الامبراطورية العثمانية من الافتلاف. 
ولا یهتم القائد العام الا باشکال الرحیل ولیس بمبد! الرحیل. ومن باب الاحتیاط, op‏ 
يوجد مع جمیع القوات التوافرة فى الصالحية حتی یتسنی له أن یکون اکثر قربا من 
الجیش العثمانی» ومحاربته فى نهاية الامر فى حالة فشل الفاوضات. 

وسرعان ما يدرك دیزیه وپوسیلج اللذان استهلا الناقشات مع سیدنی سمیث على 
متن البارجة تیجر رفض محدثهما التطرق بای شکل من الاشکال إلى مسالة تسوية 
سلمية» لکنهما يدركان ایض سعیه الحثیث إلى تسهیل کل ما من شانه أن یژدی إلى 
الجلاء» وهما یبرهنان من چانبهما على الاصرار نفسه. ویبلفهما الانجلیز, فى À‏ ینایر 
۰ بوصول بوناپارت إلى باریس. ويشتبه ديزيه فى أن إصرار العمید البحری على 
التوصل إلى الجلاء إنما ينبع من عدم ثقته فى قيمة الجيش العثمانى : 
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«لم تك لدى حاجة لدفع السير سيدنى سميث إلى الصلح. فليس لديه قير هدف 
واحدء رغبة واحدة» آمنية واحدةء هى التفاوض لكى يثبت لنا أن من الواجب علینا الخروج 
من هنا بأسرع ما يمكن. فالجد الذى سوف يعود عليه من وراء ذلك فى بلاده» ولدى 
الروس ولدی الأتراك» يدير رأسه. ویبدو أنه يخشى من آن يراه وقد طار متهء فهو يبدو 
منزمجا. إن الانتكاسات التى يتعرض لها العثمائلية يبدو أنها تجعله أقل تمتعاً بحبهم. 
واعتقد أنه يكفى أن تمدث بضع انتكاسات آخری حتى يقبل هؤلاء الطيبون التصالح. 
اضريوا الصدر الأعظم وسوف يقعلون كل ما تريدون. قالسياسة التعقلة لن تدخل إلى 
رؤوسهم إلا بعد كثير من التصحيحات؛ ضربة قوية أخرى وسوف ينتظم كل شىء؛ وعلى 
الأتل فهذا هو ما اتصوره. لقد نفد صبر سميث GY‏ لا يملك اخبار) عنك؛ إنه يضرب 
الارض بقدمه؛ ويصرخ : - «يجب على الجنرال كليبر أن يرد علی : إن ما قلته له نزيه؛ وأنا 
امتقد أنه اکفر حكمة من الجنرال بوناپارت» - وأنت ترى من ذلكء قائدی الجنرالء أنه لا 
يطلب أكثر من التفاوض. وكل ما يريده هو أن نرحل بأسرع ما يمكن. وعندما يطلب عدو 
Gus‏ ما بالحاح» فان ذلك إنما يرجم إلى أن ذلك الشیء يملك عليه فؤاده او يسبب له GAS‏ 
من المتاعب: وهذا - فى اعتقادی - سبب لعدم تقديم هذا الشیء إليه بسهولة؛ (OV)‏ 

والأرجح أن کلیبر إنما يرد على هذه الرسالة عندما يقول لديزيه صراحة: إننا لن 
نتلقى ای نبا من فرنسا ببساطة تامة لانه لا وجود هناك لتعزیزات يمكن إرسالها وآن 
«هناك من سيجد راحة فى أن يترك لى الاهتمام بحل هذه المسألة ما لكى يتكرم بالثناء 
علی او لكى يثبت زیغی». QU‏ كان الأمر, فإنه إذا كان قد تم إعداد تعزیزات» فمن المؤكد أن 
پوناپارت سوف يصادرها «فهذه هی اللحظة الناسبة الآن AI‏ من ذى قبل لكى يعمل على 
تأمين نجاحاته فى اوروباء فدونها سوف يضيع ويسقط فى وقت أقل من الوقت الذى ارتفع 
فیه». ود يبدى كليبر استعداده لترك القيادة إلى ديزيه إن كان هذا الأخير واثقا من التصرف 
بشكل افضل. وتحليله واضح: «بالنسبة لىء انا الذى لا أريد أن آری البتة اغتيال بقية هذا 
الجيش جز جزء» دون فوائد فعلية بالنسبة للوطن, بالنسبة لی, آنا الذى اعتبرت هذه 
الحملة فاشلة تماماء فور حدث آبو قير الكارثى وإعلان الباب العالى للحرب» فإننى سوف 
أثابر فى قرارى دون أن أزعج نفسى بما إذا كان اللوم أو الثناء فى انتظاری. إن اجمل مكافأة 
لی كانت تتمثل دائم) فى راحة ضمیری, وهو يقول لى إننى آفعل الخير. ومن جهة أخرى, 
ul‏ اعتقد ائنی آملك الأسلحة الكافية للدفاع عن نفسى ضد أولئك الذين يريدون 
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وفى ۱۳ يناير» يجرى استئناف الفاوضات. التى تدور هذه للرة فى العريش نفسها 
مع الصدر الأعظم والريس آفتدی (المتحدث بلسان الخارجية) . وفى ۱ ینایر, يكتب كليبر 
إلى مفوضيه أنه يتخلى عن مطليه الداعى إلى اتسحاپ الإمبراطورية العثمانية من 
الائتلاف. وهنا CA‏ فإن آخبار أورويا (التى ترجع إلى اکتوبر (VA‏ والتى قام الانجلیز 
يتبليغهاء تلعب دور) حاسما. ويرى القائد العام أن من المستحيل الامل فى الحصول على 
تعزيزات وآن من الأنسب «التفكير فى أن نقدم إلى وطننا العون الذى لا يسعه تقديمه إليناء 
ولا حتى الوعد بتقديمه إلينا؛ . وترتيب) على ذلكء فإنه يتخذ الخطوة الحاسمة : «إننى أصرح 
LSI‏ بالتجاوز والاقتصار على التفاوض على مچرد الجلاء مع الاكتفاء بتجنب إضفاء 
صيغة الاستسلام على هذا GUIN‏ والحرص على جانبكماء على العکس من لك على 
إضفاء طايع معاهدة علیه». 


ااتفاق 

یری دیزیه وپوسیلج أن قائدهما یقدم للعثمانپین تنازلات من جانپ واحدء وبلا 
طائل» وآن قبول الجلام - حتی ون كان مشروطا - والذی جری |شعار الصدر الاعظم به, 
لم يؤد الا إلى إضعاف موقف الفرنسیین فى الفاوضات. وهما يريان - فى القابل - ان 
فكرة مغادرة مصر سوف تژدی إلى الوقف الفعلی للاعمال الحربية بين الامبراطورية 
العثمانية وفرنسا وآن بال(مکان الامل فى التفاوض على هدنة شاملة وعلی الافراج عن 
الفرنسيين الحتجزین ورد ممتلکاتهم إليهم. على أن ديزيه يؤكد لکلیبر أنه سوف یکون 
من السهل ضرب الجيش العثماتى ثم استئناف الفاوضات من مركز قوة. لكن كليبر لا 
يريد معارك. فهو مع ثقته التامة فى قيمة cles‏ لا يقبل المجازفة بمصير ألاف من 
الفرنسيين فى مغامرة معركة. إن كل شىء فى شخصه يرفض أن يكون بوناپارتا يلعب 
مع التاريخ. 

ومنذ ذلك الحين تتقدم المفاوضات بسرعة. وبفضل سيدنى سميثء يتم الحصول 
على الوافقة على هبدأ الإفراج عن الاسری. لكن العثمانيين, متذرعين بتحالفاتهم, 
يرفضون هدنة خلال الفترة الممتدة حتى الوصول إلى الصلح الشامل. والحال أن العميد 
البحرى هو اول من يقترح خطة جلاء تمثل CU‏ للمناقشات فى مواجهة الاقتراحات 
المضادة التى یقدمها الفرنسيون (۱۶ - ۱۱ يتاير .)16٠١‏ وهی تتصل Loli‏ بتقديم المؤن 
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الغذائية للجيش الفرنسى فى مقابل ترك الضرائب المفروضة على مصرء كما تتصل 
بموعد مغادرة القاهرة التی توجد بها مستودعات الجيش. وحول هاتين النقطتين: فان 
كليبرء الذى يتابع المفاوضات عن قرب والذی لا تفصله عن المريش غير مسيرة يرمين أو 
ثلاثة آیام. يبدو مستعداً للذهاب إلى حد قطع الفاوضات. وهو» من جهة أخرى» يعقد 
مجلس) حربيا من ثلاثة قادة للفرق وسنة قادة للألوية سعيا إلى الحصول على المرافقة 
على قراراته. وتتضح بعض الانشقاقات» خاصة انشقاق داقو (A)‏ لكن الجميع يوقعون 
على الحضر الرسمى الذى يحدد مبررات القرارات والذى يسير فى الاتجاه الذى يريده 
كليبر. وفى ۱۸ يتايرء يتسنى للمفوضین إدراك أن المفاوضات تصل إلى مرحلتها النهائية 
ويرسلان إلى المعسكر الفرنسى آخر صحف يتسلمانها والتى ترجع إلى الفترة الممتدة من 
١‏ إلى ١١‏ نوثمبر ۰۱۷۹٩‏ وبما أنها ليست صحفا فرنسية الأصلء فإنها لا تذكر خبر 
استيلاء بونايارت على السلطة. والذى حدث فی ٩‏ و ٠١‏ توثمبر. 

وفى ۶ پلوفیوز (۲۳ بنایر), يتم توقيع الاتفاق. ویصدق عليه كليبر فى ۸ پلوفیوز 
مع بعض التحفظات على نقاط فى الترجمة التركية. ويتعهد الفرنسیون بالجلاء عن 
مصرء فى مدة لا تزيد عن ثلاثة لشهر. على سفن يتولى العثمانيون تقديمها. وسوف 
تستمر الهدنة ما دام رحيل الفرنسيين لم ينته. وسوف يترك هؤلاء الأخيرون مواقعهم فى 
مصر بد بشرق الدلتا. وسوف يتم الرحيل عن القاهرة فى اليوم الخامس والأربعين بعد 
ذلك. LA‏ الساحل الغربى (إقليم الإسكندرية) فسوف يكون آخر إقليم يوجد فيه 
الفرنسیون. وسوف يوجد الجنود العثمانيون على بعد مسافة معقولة لتجنب ای احتكاك. 
آما الحتجزون فسوف يجرى الإفراج عنهم وسوف يستردون ممتلكاتهم. ولن يكون ای 
dat‏ من سکان مصر عرضة للتکدیر بسبب علاقاته مع الفرنسیین. ویلزم الاتفاق حلفاء 
الباب العالی Les‏ يلى: 

اد3 ۱۱ 

«سوف یچری تسلیم الجیش الفرنسی» من جاتب الباب العالی كما من جاتب 
بلاطی حلفائه, آی بلاطی بریطانیا العظمی وروسياء جوازات السفر وتصاریح المرور الآمن 
والقوافل الضرورية لضمان عودته إلى فرنسا». 

«المادة ۱۲ 

«عندما يخرج الجیش الفرنسی من مصر, فان الباب العالی وكذلك حلفاءه یعدون 
بانهء حتی عودته إلى ارض فرنسا» لن یتعرض البتة للتکدیر» كما آن القائد العام کلیبر 
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والجيش الفرنسی فى مصر يعدان من جانبهما بعدم ارتكاب ای عمل عدوانی خلال المدة 
الذكورة» لا ضد الاساطیل» ولا ضد بلاد الاب العالی وبلاد حلفائه وآن السفن التى سوف 
تنقل الجيش للذکور لن تتوقف فى ای ساحل آخر غير ساحل فرنسا اللهم الا فى Ula‏ 
الضرورء التصوی) . 

ویتعهد العثمانیون بتوفیر مبالغ مهمة لاعاشة الجیش خلال الفترة المتدة حتی 
نهاية |تامته فى مصرء وهو ما يحرر السژولین الفرنسیین من شاغل مهم. 

والحال ان سیدنی سمیث - الذی شارك بنشاط بالغ فى الفاوضات - لا یوقم على 
الاتفاق, لکن hal‏ لا يشك فى قيمة التعهد الاخوذ باسم انجلترا. والواقع أن العشمانیین 
والفرنسيين يفكرون بالفعل فى مستقبل علاقاتهم وهم غير مستائین من رؤية غیاب 
العامل الإنجليزى. 


نوایا کلیبر 

يمكن لکلیبر من ثم أن یعلن لرچاله النبا الذی طال انتظارهم له t‏ 

«آیها الجنود» 

«إن التقاء رئيسيا للظروف لست فى حل GN‏ من طلاعکم عليه؛ قد دفعنى إلى وقف 
مسار انتصاراتكم وإلى التفاوض مع أعدائكم, بدلا من محاربتهم. وهكذا فبموجب المعاهدة 
التى عقدتها للتوء سوف ترون وطنكم من جديد فى غضون آريعة أشهر وسوف تواصلون 
خدمته باسلحتكم ويجبروتكم بأسلوب اکثر كفاءة مما تستّی لكم عمله حتى الآن فى هذه 
البلاد. 

«أيها الجنود! لو كنت قد استشرت فى تكليفى بحمل العبء الذى خلفه لى الچنرال 
بونايارت» فإن من المؤكد أننى ما كنت لأقبل ذلك البتةء لأننى أشعر شعور) بالغ القوة بان 
قواى لا تتناسب البتة مع أهمية الموقع الذى احتله. فى ظروف جد صعبةء لكنكم تعرفون 
آننی لم يك بوسعى الاختيار. 

«على أننى أجد عزاء فى الإيمان بأننى إن كنت لم افعل لكم كل ما Gaius‏ 
شجاعتكم وإخلاصكم للجمهوريةء فإننى قد فعلت على الأقل كل ما كان ممكثا عمله من 
الناحية الإنسانية فى الوضع الصعب الذى وجدت فيه الجيش. إن أولثك الذين لا يسدون 
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الآتان من بینکم أمام صوت العقل سوف يعترفون لى بذلك: وآنا لا اشتهى کثیر) رضاء 
الآخرين. 

دأيها الجنود ! إن تعهدات رسمية وتبادلية تریطنا بالجيش العثمانی؛ ولدى الاقتناع 
الأكثر Bae‏ بانه لا يدور براس الصدر (الاعظم) ولا برس آحد من قادة السلمين خيانتهاء 
ولکن هل يمكن لهم دائماً فى موسساتهم التی تبیح کل شىء أن یعتبروا مسژولین عن 
مسكك مرژوسیهم ؟ كلا بالتاکید» ولذا فان علیکم آنتم الذین تحیون فى ظل انضپاط حکیم 
ومتعقل أن تتفادوا أى أن تتجنبوا الاحتکاکات التی قد تستتيع آوخم العواقب» وأخطر 
النتاتج. إننى لن اترك بلا عقاب آية إهانة قد تمسکم لکننی سوف اعاقب ایضاً بموجپ کل 
صرامة القوانین من یکونون سببا لها من بینکم». 

والحال أن ناپولیون فى سانت - هیلین وقى آثره. عدد کبیر من الژرخین 
الاستعماریین» خاصة شارل روء قد شجبوا موقف کلیبر (5*). والواقع أنه يجب أن نفك 
مسلكه إلى لحظتين. فهى - فى البداية - قد سعى إلى كسب الوقت بالرغم من المصاعب 
الالیة. حيث كان هدفه هو ترقب وصول التعزيزات. ثم» وبسبب الانعدام التواصل 
للاتصال المباشر مع فرنسا وتحت تأثير تمردات الجيش للتتالية» اراد التعجيل بالامور 
سعياً إلى التمكن من التدخل مع رجاله فى ساحات المعارك الاوروبية التی يتوقف عليها 
مصیر فرنسا. 

ومن الوکد أن الشکلات العسکرية الطروحة عليه فى مصر هی مشکلات واقعیة: 
صعوية تحقیق حشد القوات فى مواجهة بكوات مصر العلياء خطر التمردات الحضرية 
والريفية والخطر الذی يمثله الجیش العثمانی الکبیر الذی یعتبر عدده اکثر آهمية بکثیر 
من عدد چنود الجیوش التی جری الحاق الهزيمة بها فى جبل طابور وابو قیر. الا أنه لم 
يشك قط فى حقيقة الامر فى القدرة على الانتصار على اولئك الخصوم. والخطر بالنسبة 
له بعد ذلك إنما یکمن فى الضعف التواصل لجیش لا یتلقی تعزیزات. 

ومن المؤكد أن کلیبر» سعياً إلى تبریر قراراته» قد قلل من قيمة الإمكانات العسکرية 
لقواته. فأعداد القوات القاتلة التی یعلنها فى مراسلاته مع فرنسا والتی اعترض الانجلیز 
سبیلهاء هی اعداد JA‏ من الاعداد التوافرة فى الواقع بکثیر. والبرهان على ذلك إنما یکمن 
پبساطة تامة فى تفکیره التواصل فى الشاركة فى العارك الاوروبية فى ربیع ۰۱۸۰۰ وهو 
آمر من شانه أن یکون مستحیلاً لو كانت القوات الواقعة تمت إمرته فى الحالة التی یصفها 
فى مراسلاته بالفعل. 


sil‏ حصل كليبر فى العريش على شروط أفضل بكثير من الشروط التى كانت 
حكومة الإدارة مستعدة لقبولها فى آواخر صيف 1754. وأنقطاع الاتصالات مع فرنسا 
والسوابق العديدة التى ترجع إلى بوناپارت نفسه منذ عام ۱۷۹۷ تجيز له التصرف بمثل 
هذه الدرجة من حرية الحركة. وتتمثل سخرية التاريخ المأساوية فى أن كليبر قد تصرف, 
حتى النهاية, من زاوية حكومة كان يكن لها الاحتقار» هى حكومة الإدارة» ومن زاوية مثل 
أعلى كان يعزهء هو الجمهورية. والحال أن الحكومة والثل الأعلى لم يعد لهما وجود بعد 
انقلاب ۱۸ يروميرء وهو من عمل رجل احترمه فى البداية ثم اختلف معه - ليس يسبب 
أعماله المباشرة بقدر ما كان ذلك — بسبب الخطر الذى یمثله» وهى خطر التضحية بالوطن 
فى سبيل طموح شخصى. 
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هيليوبوليس 


نبا ۱۸ بروميد 

يسمى کلیبر مساعده وصدیقه» آوجوست داماس (شقیق الچنرال داماس)؛ لحمل 
اتفاق الجلاء إلى جانب مبررات مسلکه إلى حكومة ال(دارة. آما هو فإنه يرجع إلى القاهرة 
التی يصل إليها فى ۳ فبرایر ۰۱۸۰۰ وبعد ذلك بایام US‏ یرسل إليه سیدنی سمیث 
صحيفة ذی سن الانجليزية التی تروی انقلاب ۱۸ برومیر. ویترجم دیچینیت القال 
الانجلیزی» بینما اخذ کلیبر «يردد فى کل لحظة وهی فى حالة من التأثر والذهول: «هنا هو 
مشهد کرومویل GLS‏ (١١)؛.‏ آما مینوء الموجود فى الاسکندرية» فإنه يسارع إلى إبقاء 
آرچوست داماس ليتمكن من حذف الانتقادات الموجهة إلى عمل بوناپارت فى الرسائل. 
وعلى العكس من ذلك» يتمسك كليبر بعدم حذف شىء من رسائله ويحث رسوله على 
السفر بسرعة. «إن ما كان صحیح) البارحة هو صحیح اليوم ایض) وسوف يظل صحيحا 
على مر القرون. وليس هناك ما يدعو الجنرال بوناپارت إلى الخوف منى: فهو الآن - بدلا 
من أن يكون طرفاء أصبح قاضی) فى مسالة يعرفها مثلما آعرفها LLS‏ وإذا كان عادلاء 
فلابد للجيش ولى ایض) من توقع الاستقبال الأكثر تمیز). وإذا كان غير Jale‏ فإنه سوف 
يجر العار على نفسه بالرغم من قوته وعندئذ فإن جريرة ذلك ستكون من عمله ACON‏ 

إن ما يزلزل كليبر فى أعمق أعماقه, ليس هو مصير مصر - فهو متأکد من أنه قد 
اتخذ القرار الصحيح -» بل هو بالاحری مصير الجمهورية. وشانه فى ذلك شان كثيرين 
من الجمهوريين الخلصین, فإنه يجد نفسه موزع) بين رفض اليعقوبية التى تعنى 
الإرهاب, ورنض البوناپارتية التى لا تعنى سوى الديكتاتورية. وهذه المعضلة تجد تعبيرً 
عنها فى الملاحظات التى يكتبها فى تلك اللحظة فى مفكرته الشخصية : 

+ - مارايك فى أحداث ۱۸ برومير T‏ 

« - إن فرنسا ما كان يمكن إخضاعها على يد مهرج احقر من هذا المهرج. 

و - من ثم فإنه لن بنقذ الوطن البتة ولابد لى من أن استنتج ایض مما تقوله إنك 
لست نصیر)] للدستور على الإطلاق ؟ 

« - إنه (الدستور) ليس غير قناع حبيثء رآی الطاغية آن من المناسب التستر به 
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مؤقتا وسوف يلقيه من النافذة إن لم يجر إلقاؤه هو نفسه منهاء قبل أن يصبح غير مجد 
بالنسبة له... 

«- إننى لم التقط قط من الوحل شارة اليعاقبة الدموية وقد وجدت إن مما لا يليق 
بى - بعد الدور الذى أجيرنى القدر على لعبه فى هذه الثورة - تأمین سيد ولو للعبيد. 

« - آنت لا تؤمن إذن بان بوسع الجمهورية إن توجد ؟ 

١‏ - بلىء لأنها لم تعد موجودة, على الأقل وفقاً للمعنى الذى يرتبط بهذه 
الکلمةه (57). 

والحال ان جيش الشرق - الجمهورى لليول - ليس شديد التعلق ببوناپارت الذى 
سحبء من جهة آخری, الضباط الذين يشكلون حاشيته العسكرية المباشرة. وهو يشكل 
خطر) بالنسبة للنظام الجدید. البالغ الهشاشة كما سوف تبين ذلك الدسائس السياسية 
الدائمة حتى مارینجو. ويرى كثيرون قى باريس أن كليبر يمكن أن يشكل معارضة 
جمهورية انطلاقا من جيشه. وتروج شائعات مفادها أن كليبر قد عقد مجلس) حربیا جرى 
فيه اعتبار بوناپارت متهم بالتخلى عن جيشه ("). ولذا فان القنصل الأول (بونايارت) » 
غير المهتم ببعثة ديكورش - الموجود داثما فى طولون فى انتظار سفينة - يهتم بإمكانات 
إرسال رسول عسكرى إلى مصر (4'). وهذا الرسول هو الجنرال الساعد لاتور - موبور, 
الذى يصل إلى القاهرة فى ١4‏ فینتوز (* مارس ۱۸۰۰). وهو يحمل معه رسائل من 
بیرتییه, وزير الهربية» ومن الجنرال کلارك» مدير المستودعات الحربية» لكنه لا يحمل ای 
رسائل من القنصل الاول. وتشيد الرسائل بإصلاح احوال فرنسا الذى تم بفضل عمل 
القناصل, لکنها لا تقدم أية تعلیمات حول المسلك الذی يجب اتباعه. ویصل الامر ببيرتييه 
إلى حد قول: «لقد علمنا عن طریق القسطنطينية أن الصدر الاعظم قد تراچم إلى دمشق 
دون أن یظهر آمام چیشکم. وهذه آمجاد جديدة يحول دون کسپها. 

وتثیر هذه الوقاحة غضب کلیبر الذى يرد بشکل جارح على بیرتبیه: «لقد كنت 
انتظر بمض التعلیمات الجديدةء وتأكيدا إيجابياً بارسال عون من الرجال والاسلحةء وبدلا 
من ذلكء فإننى لا آقرا غير استبشارات مبهمة بالذکریات. 

«إنتى آمتنم» ايها الواطن الوزیر» عن إبلاغك بالتاملات التی آوحی إلى بها هذا 
السلك. ويوسعك أن تخمنها بسهولة تامة. كما اننی آمتنع عن إبلاغك بأتباء من هذا البلد : 
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إذ يبدو أن بوسع القسطنطينية آن تخدمك بشکل بالغ الرومة. لكن مالا يمكئنى الامتناع 
عته, هو إفادتكم بتسلم الرسالة التى تفضلتم بكتابتها إلى عند سفركم إلى فرنساء ويما 
آن الظروف قد تبدلت» فإتنى أعاهدكم اليوم بإخبار الجمهور الحاثر بما عرضتم توضیحه 
بأقوى الالوان لحكومة الإدارة AO)‏ 

لكن كليبر يفعل ما هو متوقع منه وينظم حشد ولاء الجيش للدستور الجديد :إنك 
تدرك جيداء آیها المواطن الجنرال» أن الدستور الجديد هو أكثر ما يهمنا من بين كل ما 
آرسلته إلى من صحف وكتب وكراسات. لقد قرآته وتسنّى لى آن ادرك أن الشجرة قد 
غرست بشكل بالغ الرسوخ؛ لكن هذه هی الشجرة الرابعة التی نزرهها منذ عشرة اعوام. 
والحال أن الشجرات الاولی لم تؤت GLS‏ البتة لى ان ثمارها كانت مرة LUS‏ وأنا آرجو 
الكثير من هذه الشجرة الاخيرة» على أننى قبل أن أقدم لها ضريبة مديحىء اود أن أتذوق 
بواكير ثمارها. إن الجیش, ولا يجب الشك فى ذلك بالمرةء سوف يقبل هذا العقد الاجتماعى 
للعام الثامن» وسوف أقبله معه. وسوف یجری تقديمه إليه ما إن يجد نفسه أكثر وحدة إلى 
حد LOVU‏ 

ویسارع مینو بالفعل إلى الكتابة إلى بوناپارت لشجب ترك مصر وتفنيد الاسباپ 
التی قادت إلى ذلك (۱۷). وإذا كان جميع الضباط لا یتقاسمون ری مینو. فان البعض 
یبدمون فى الانزعاج على مستقبل حیاتهم العملیة؛ ويبدى مستقبل فرنسا JA‏ عرضة 
للخطر وذلك بفضل النجاحات التی آحرزتها حکومة الادارة فى آخر عهدها وبفضل وجود 
سلطة آقوی فى باریس. وحتی إذا ما حافظ کلیبر على قراراته, فسوف یبرز توتر للوضع 
الفرنسی عندما تیدا الصاعپ. 


sm sf‏ ایلجین las ls‏ سميث 
لكن الفرنسيين ليسوا الوحيدين الذين يعرفون نزاعات الأشخاص والسياسات. 
فعندما كان شقيق سيدنى سمیث قاثّم بالاعمال فى القسطتطينية. كان هذا الأخير يتمتع 
بكل هامش المناورة الضروری للتصرف كما يحلو له. واتفاق العريش هو محصلة سياسة 
متماسكة تماما جرى اتباعها منذ وصوله إلى شرقى البحر المتوسط. ويتعزز وضع العميد 
البحری من جراء الهيبة التى اکتسبها خلال حصار عكاء وهو النجاح العسكرى الإنجليزى 


£0۹ 


الوحيد فى حرب الائتلاف الثاتى كما آنه عزاء للراى العام عن إخفاقات الإنزال فى هولندا. 
والحال آن اللؤتمر الااخیر الذى عقده سبنسر سميث مع الريس آفندی فى القسطنطينية, 
فى ۳۰ آکتوبر ۰۱۷۹۹ كان قد وافق على بدء الفاوضات مع كليبر مع إشارته بالقعل إلى 
تناقض السياسة الإنجليزيةء قالواقع أن سبنسر سميث يدرك الخطر الذى تشكله عودة 
جيش الشرقء بالنسبة لحلفاء إنجلترا الأوروبيين» ويختار المؤتمر عدم تقرير شىء وإبلاغ 
الصدر الأعظم والعميد البحری بذلك OA)‏ 

وبعد ذلك بوقت قصيرء فى مستهل نوقمبر ١۱۷۹ء‏ يصل السفير الإنجليزى اللورد 
إيلجين اخی) إلى القسطنطينية. وشاغله الأول هو إعفاء سبنسر سميث من وظائفه 
الديبلوماسية. وينكب هذا الأخير على نشاطاته فى شركة شرقى البحر المتوسط ويشن 
حرب عصابات إدارية ضد اللورد [یلچین. ویکتشف السفير الجديد أن سيدنى سميث 
يتطلع هو الآخر إلى اللقب الدیبلوماسی لوزير مفوض. ولذ فإنه يكتب فور) إلى الريس 
آفندی ليؤكد له أن صلاحيات العميد البحرى لا تسرى الا على توقيع معاهدة التحالف إلى 
چانب آخیه OV)‏ وعند وصول نبا وصول اللورد إيلجين» يسال الصدر الأعظم العميد 
البحری عن الدور الذى لابد له من لعبه. ويحاول سيدنى سميث طمانة العثمانى موضحا 
له آن إيلجين هو مالك ارض اسكتلندى كبير له نقوذ بالغ على الحكومة الإنجليزية. ويفهم 
الصدر الاعظم أن الإنجليز لهم CA‏ «ملوك جبال؛ يجب مراعاتهم» لكنه يجد أن اسم 
إيلجين يعنى بالعربية الجن, مما يعد نذير شؤم (۲۰). 

ومنذ ۱۷ ديسمبر ۰۱۷۹٩‏ يكتب العميد البحری إلى اللورد إيلجين ليرسم له لوحة 
عن الموقف. وهی يؤكد على عدم انضباط الجيش العثمانی الذى يعتبره عاجزا عن خوض 
معركة جادة ضد الفرنسيين .)"١(‏ ويسرعة بالفة, يقف السفير فى وجه عمل العمید 
البحرى» خاصة فيما يتعلق يعمليات تبادل الاسری. ویرد عليه سيدنى سميث بأنه يجازف 
بذلك بدفع الجيش الفرنسى إلى الیاس وإطالة امد الحرب (۲۲). لكن إيلجين يخشى من أن 
العثمانيين قد یفکرون» بعد الجلاء عن مصرء فى قلب التحالقات. 

ومنذ ما قبل التوقيع على الاتفاقء يعرف العميد البحرى معارضة السفير الذى يرى 
أن هناك من يعمل على افتصاب صلاحياته. وعندما یصل نبا الاتفاق إلى التسطنطينية, 
فى منتصف فبراير ۰۱۸۰۰ يدخل إيلجين معركة ضد سيدنى سميث. فهو يرى أن هذا 
القرار يتعارض مع مصالح السياسة البريطانية التى يجب لها اولا أن تسعى إلى الحلول 
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محل فرنسا فى القسطنطينية وهو ما يستلزم إطالة آمد الحرب. وبالرغم من كل شىء 
فإنه مستعد لاحترام التعهدات المتخذة ويهتم بوسائل النقل التى يجب إرسالها إلى مصر. 
ويفكر البعض فی حاشيته فى عدم تطبيق للاتفاق آو على آية حال فى تهديد جزئی 
للشروط الممنوحة للفرنسيين (۲۲). ومثال ناپولی. مسلك نيلسون فى السنة السابقة. 
ماثل لتشجيعهم. وسعيا إلى السيطرة على نحو افضل على العميد البحری, فان اللورد 
إيلجين يرسل سكرتيره جون فيليب مورييه للانضمام إلى السفن الإنجليزية فى شرقى 
البحر المتوسط وللعمل كمفوض لدى الجيوش العثمانية (VE)‏ 

ويبدى من الواضح أن مورييه يقترح على سيدنى سميث تطبيق خدعة حربية تتالف 
من اسر الفرنسیین, ما إن يركب هؤلاء الأخيرون البحرء وهم مصدقون للاتفاق. ومثل 
هذا الاقتراح يثير غضب العميد البحری. وهی يكتب إلى اللورد إيلجين فى ۲۰ فبراير 
۰۰ أنه قد أدى داثم) واجباته على النحى الذى يليق بضابط إنجليزى وأن مثل هذه الحيلة 
غير شريفة. وسوف يعارض بكل قوته هذا الحتث بالعهد (*۲). 


حرج الحكومة البريطانية 

إذا كان إيلجين يبدى معادی) لتطبيق الاتفاق, فان المقاومة الرئيسية تجىء من لندن. 
على أن سيدنى سميث كان قد أبلغ حكومته بصفة متتظمة بسياسة عمله السیکولوچی 
الذى يعتبر قرار الجلاء محصلتها. لكن اعضاء الوزارة اكثر انجذابا إلى صورة الأحداث التى 
رسمها لهم نيلسون. فالرجل الظافر فى آبو قير يرى أن انتصاره البحرى قد حكم على 
الجيش الفرنسى بالدمار على نحو لا سبيل إلى علاجه. وهو لا يستطيع قبول فكرة جلاء 
بسيط ويعارض منذ البداية مشروع العميد البحرى .)"١(‏ والحال أن هذا الاخیر» وهو من 
الناحية النظرية مرؤوس لتيلسونء لم يتبع تعليمات ركيسه متذرعا فى ذلك بالهام 
الديبلوماسية التى يعتبر مسؤولا عنها من جهة أخرى. 

وكان نيلسون قد لحتج منذ البداية على هذا الخلط للمهام العسكرية 
والديبلوماسية (۲۷). وهو يرى أن سياسة سیدنی سميث» خاصة فى تسوية المسألة 
اللبنانية, إنما تجر بريطانيا العظمى إلى التدخل فى أعمال لا تخصها وتهدد بجرها إلى 
عمديات عسكرية لا طائل من ورائها کمحاربة احمد باشا الجزار (VA)‏ 
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وقد هاجم تيلسون باستمرار عمل العميد البحرى. ولم يك من شان رسائل 
الفرنسيين التى تم اعتراض سبيلهاء والحافلة بالشکایات, سوى إراحة المسؤولين الإنجليز 
إلى هذا الراى. واخیر)» فإن الصورة الكارثية التى تستمد من التقارير التى يرسلها کلیبر, 
إنما تبرر هذا التفسیر. ويجد الإنجليز لذة خبيثة فى نشر هذه النصوص الهينة لبونايارت 
وترويجها فى آوروبا. 

وبناء على إشعار من خلال رسائل اللورد إيلجين الاولی» فإن الأميرالية الإنجليزية 
تقرر فى ١5‏ ديسمير ۱۷۹۹ عدم الامتراف بقيمة جوازات السفر التى منحها سيدنى 
سميث وتقرر آن تعيد إلى مصر كل فرنسی يحاول العودة إلى بلاده فى هذه الظروف .)۲٩(‏ 
ويرى المسؤولون الإنجليز أن GUII‏ وقعه العثمانيون وحدهم ليس ملزم) للاعضاء الآخرين 
فى الائتلاف. ومن ثم فان الاتفاق» قبل أربعين يوم من التصديق علیهء يجرى اعتباره 
باطلا. والحال أن نیلسون, المعادى للفرنسيين بعنف بالغ دائماء يوافق على هذا القرار 
ويؤكد فى ۲۲ ديسمبر : «لقد قرآت بسرور كل ما دار بين بوناپارت وکلیبر والصدر 
الأعظم وآنا ارسل إلى اللورد إيلجين بعض الوثائق البالفة الأهمية التى تشير إلى وضع 
الفرنسيين جد المؤسف. إلا آننی لا استطيع إرغام نفسى على الاقتناع بان بوسعهم مفادرة 
مصر GLS‏ وإذا ما فعلوا ذلك» فإننى لن أقبل ابداً آن يعود واحد منهم إلى القارة الأوروبية 
خلال الحرب. إننى أرغب فى آن يهلكوا فى مصر وفى أن يقدموا بذلك للعالم Wia‏ عظيم) 
على عدالة العلى القدير AA)‏ 

والحال أن اللورد كيثء وهو رئيس نیلسون فى البحر المتوسطء الامر الذى يثير 
عظيم غم هذا الأخير من جهة آخری, إنما يسارع مخلصاً إلى الكتابة إلى كليبرء منذ تلقيه 
تعليمات الأميرالية فى ۸ يناير ۰۱۸۰۰ لكى ينبهه إلى النوايا الإتجليزية. وسوف يتعين 
على سیدتی سميث نقل الرسالة فور). لكن عوامل تأخر النقل كثيرة بحيث إن كل شىء 
يحدث بعد تبادل أوراق التصديق. وعندما يبلغ سيدنى سميث نیلسون. فى ۲۰ يتاير 
۰ بابرام الاتفاق» فإنه بعيد عن الشك فى آهمية المعارضة التى أثارها (الاتفاق) بالفعل 
لدی مسؤولى بلاده. وقى القابل, فإنه یوضح fus‏ رهاناته الحقيقية: «بما أن الهدف العظيم 
لعملياتنا فى هذه المنطقة هو رد مصر إلى حليفتنا (الإمبراطورية العثمانية) ورد الامن إلى 
المتلکات البريطانية فى الهند. وهی هزايا لا تقارن بعدد من التضمیات الزهيدةء فإننى لا 
أشك فى أن سيادتكم سوف توافقون معى فى آننا قد حصلنا عن طريق المفاوضات على كل 
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ما كان يمكن الحصول عليه عن طريق انتصار (عسکری)» فى الوقت الذى لا يمكن فيه 
للمرء أن ینوی إبادة ار حتى JYI‏ عدو شجاع دونما ضرورة لذلك. وبشكل مستقل عن 
ذلك فإنه لا يجب أن یغیب عن النظر آن جيش) منضبطا من الخضرمین» حتى وان كان 
مستاء من وضعه, إنما یمکنه» إذا ما دفع إلى اليأسء آن يحافظ لمدة طويلة على امتلاك بلد 
شبه محصن, ملىء بالسدود وبالقنوات» التى تجعل من الصعب دخوله. yia‏ عندما يمكن 
فى نهاية الأمر وضعه فى Ula‏ من الدونية» اعتماداً على إمكانات ثلاث إمبراطوريات: عندما 
يجرى استخدامها» (41). 


mail‏ أو آوروبا 

إن المسألة الحقيقية تكمن هنا. وبالنسبة للعميد البحرىء فان العثمانيين ليسوا 
فقط عاجزين عن تدمير الجيش» بل إن وجود هذا الجيش الاوروبی فى الشرقء حتى òb‏ 
كان ضعيفاء إنما يعتبر عامل زمزعة لاستقرار المواقع البريطانية على طريق الهند. وما إن 
يفكر المرء من زاوية المصالح الحيوية لللامبراطورية البريطانية الاخذة فى التشكلء فإن 
الأولوية يجب أن تولى لجلاء الفرنسیین عن مصر. وبالنسبة للندنء فقد حانت لحظة 
الاختيار: إن الاعتراف بالحل الذی يقترحه سيدتى سميث إنما يعنى الإعلاء من شان 
المصالح الإمبراطورية على حساب التوازن الأوروبى (A‏ وعند وصول خبر الاتفاق» فإن 
الحلفاء فى الاثتلاف يحتجون بقوة لدى حكومة لندن (A)‏ وبالنسبة لهمء فإن الاضطرار 
إلى محاربة جيش فرنسی إضافى ليس منظور) بالغ الجاذبية. Lola‏ إذا كان تحت قيادة 
كليبر. 

ومن ثم فإن الحكومة البريطانية سوف تتردد طويلا. إن مالم يك بوسع كليبر قط أن 
يحلم به فى حساباته الأكثر مکر) بسناجة يوشك أن يحدث: إن مصير الائتلاف ذاته هو 
الذى يصبح عرضة للخطر. وفى نهاية الأمرء فان السلطات البريطانية تفضل اللجوء فى أن 
واحد إلى التنصل Gle‏ من سيدنى سميث وتحمل السؤولية فى الوفت نفسه عن قراراته. 
فاجتماع مجلس الوزراء النعقد فى YA‏ مارس ۱۸۰۰ يواقق على الاتفاق بقدر ما أن سیدنی 
سميث قد نفذ كلام بریطانیا العظمىء بالرغم من آنه لم يك يملك صلاحيات لذلك» وبقدر 
ما أنه لم يعد هناك وقت للتراجع. وسوف يتعين على الديبلوماسيين البریطانیین آن 
يشجبوا بشدة آمام الحلفاء مسلك العميد البحری وآن يعتذروا. 
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ومن SSU‏ أن الاسیاب التى جرى التذرع بها للتصديق على الاتفاق كانت فاعلة. 
لکن السيب الأقوىء مع كونه على ما يبدى آقل وضوحاء هو إدراك مجمل مشكلات طريق 
الهند التی تكشفت خلال آشهر النشاط الدیبلوماسی للحموم بين البحر المتوسط وخليج 
البتغال. فقد آدرك للسژولون البریطانیون آن روسيا تهدد ایض مصالحهم الشرقية AE)‏ 
وقد اعلن پول الأول نفسه Galy‏ کبیر) لاخوية مالطة وطالب بالجزيرة. وبوجه خاص, فإن 
هزائم سوثوروف فى مستهل خريف ۱۷۹۹ قد قادت القيصر إلى استدعاء القوات الروسية 
من أوروبا الغربية. وهذا التنصل يسمح بالتفكير فى عودة من چانب روسيا إلى سياستها 
الشرقيةء إِمنا على شكل وضع الإمبراطورية العثمانية تحت الحماية يحجة الدفاع عنها ضد 
الفرنسیین الموجودين فى مصرء آو عبر حرب توسع على حساب فارس (سوف تبدا هذه 
الحرب بعد ذلك بأربع سنوات). ومن ثم فإن إنهاء الوجود الفرنسی فى مصر يصبح اکش 
إلحاها. 

ويجرى إرسال التعليمات التى تصرح بعودة الجيش الفرنسی إلى اللورد كيث 
واللورد إيلجين وسيدنى سميث. لكن الوضع فى مصرء فى تلك الأثناء. كان قد تبدل 
تماما. 


تسلبيق الاتفاق 

على أن الامور كانت قد تحركت بالفعل. فمنذ توقیم الاتفاق. قدم الصدر الاعظم 
Casse‏ إلى الفرنسيين. فهى يرى أن الصلح قد تحقق ويقترح وساطة عثمانية فى النزاع 
الأوروبى. وهى يطلب إرسال مفوض فرنسی إلى القسطنطينية, تتمثل مهمته الرسمية فى 
مناقشة رد الممتلكات الفرنسية. بينما تتمشل مهمته الفعلية فى مناقشة الصلح 
الشامل(*5). ويسمح مصطفى باشا لكليبر بفهم آن الباب العالى يمكن تماما أن يكون 
بحاجة إلى فرنسا لمواجهة أطماع روسيا (47). ويحرر بوسيلج مذكرة بناء على طلب الصدر 
الأعظم. ومن الضروری الحصول على موافقة |نجلترا: «ولابد لذلك من أن يكون اکثر 
سهولة اليوم بقدر ما إن إنجلترا مهتمة اهتمام الباب العالى بالتصدى لتوسع روسياء لان 
هذا التوسع سرعان ما سوف يهدد ممتلكاتها فى الهند». 

وال فإن فرنسا سوف تجد نفسها مجبرة على التحالف مع روسيا. ومن ثم فإن على 
الیاب العالى أن يلعب دور) ديبلوماسيا کبیر) فى أورويا: 

«إذا ما آرادت كل دولة تفهم مصالحها اخيراء فسوف يكون من السهل التوصل إلى 
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سلح شامل وضمانه عبر نظام جديد للتوازن السياسى يجب للباب العالى أن يكون 
مركنه. 

«ويجب على إنجلترا وفرنسا تقديم قدر من التضحية ویتمین على النمساء من اجل 
توازن أوروياء ومن اجل صالح الباب العالی» الا تكون بالغة القوة فى إيطالياء ويتعين عليها 
أن تعيد دولة البندقية آر أن تتنازل عن فتوحاتها التى تمت منذ استئناف الحرب» مع حفظ 
الحسق فى رؤية مسا سوف يكون من الأنسب عمله من بين هذين الأمرين» حتى تتخلی 
روسيا عما تحتله فى البحر المتوسط. 

«وسوف يكون من السهل إحكام ترابط هذا النظام» بتوحيد الدول التى يناسبها 
کالباب العالى وبروسيا وإنجلترا وفرنسا واسپانیا. 

«تلك هی الافکار التى يمكن للباب العالى بموجبها أن يقرر خدرورة الصلح وآن 
يهيىء الأطراف المتحارية لهدنة شاملة, يتم العمل خلالها فى مؤتمر لجميع دول آوروبا على 
إقامة هذا المملم على الأسس التى من شانها أن تجعله دائم) ACAV)‏ 

وهكذا فان الباب العالی, الذى بیدا بالكاد فى الاندماج فى اللعبة الديبلوماسية 
الاوروبية, یتصور أنه قادر بالفعل على أن يصيح الحور الاساسی لأورويا متصالحة. 
ويدرك كليبر ويوسيلج على حد سواء إدراكا چید) Lael‏ غير مفوضين لمناقشة مثل هذه 
النظورات الضخمة؛ ویمیلان للسألة إلى الحكومة الفرنسية (وهى حكومة الإدارة بالنسبة 
لهما داثماء فى تلك اللحظة)ء إلا أن بوسعهما أن يريا أن الاتفاق يقود إلى آقاق ملائمة 
بالنسبة للسياسة العامة لبلدهما. 

والان» يخاطب كليبر ديوان القاهرة لإبلاغه بعودة السلطة العثمانية. وهو يبرر هذا 
الاتفاق بتذكيره بان بوناپارت لم ينازع قط السيادة العثمانية على مصر. وهو يهنئ الديوان 
على عمله فى Bag‏ للنزاعاتء لكنه ينبه إلى أنه لن يجرى اغتفار أية فوضى خلال فترة 
الجلاء (M4)‏ وبالنسبة لاعضاء الديوانء فإن أول اتصال مع السلطات العثمانية يمثل خيبة 
امل مريرة. فالموظفون المرسلون إلى القاهرة هم موظفى الضرائب المكلقون بجباية 
(لضرائب الموجهة إلى تغطية نفقات جلاء الجيش الفرنسی. ويعبر الجبرتى عن اله من هذه 
الصیبة الجديدة (41), 

لكنه يلاحظ بعد ذلك أنه لم يحدث قط دفع للضرائب بمثل هذا السرور. والأعيان 
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والعوام لا يخفون فرحتهم ويكيلون الإهانات للفرنسيين الذين يعدون للرحيل. كما أن 
نقولا الترك يتحدث هو Lad‏ عن الفرحة التی لا توصف والتی استولت على جميع 
الصريين (۲). على أن النشوة لا تدوم إلا لعدة أسابيع: وهو ما يسمح بان يمر صیام 
رمضان دون حوادث: إذ تجلو القوات الفرنسية فى نظام جيد عن شرق الدلتا ومصر العلياء 
وتتجمع فى قرب القاهرة» فى مدخل الحى الأوروبى الذى ظهر بين المدينة والنيل. وفى تلك 
الأثناء» يحتل العثمانيون المواقع التى يتركها الفرنسیون أما مراد بك» المنزعج على مصيره 
بالرغم من كلمات العثمانيين الطمثنة» فإنه يقيم معسكره على الضفة الغربية للنیل(۱۱). 
بيتما يبقى إبراهيم بك مع الصدر الاعظم. 

وتجىء الحوادث الأولى من تمركز الطليعة العثمانية فى المعلرية» فى شمال شرقی 
للدینة. ويؤدى القرب الشديد جداً إلى زيارة جنود الصدر الأعظم للمدينة وينشب احتكاك 
مع الجنود الفرنسیین. والحال آن مصسطفی باشاء الذى يحكم الدينة باسم الصسدر الاعظم» 
یتدخل على الفور ویأمر بقطع رژوس الجنود المسؤولين عن الحادث 9( بینما یکثف 
الضباط الفرنسیون تعلیمات التحلى بالحكمة والانضباط الصادرة إلى رجالهم. وفی 
القابلء يطلب العثمانیون جلاء اسبق عن القاهرة. ويرفض الفرنسیون مذکرین بان 
الاتسحاب من مصر العلیا لم پستکمل ویانهم لا يمكنهم ترك مستودعات الجیش 
الرئيسية .)٩۳(‏ 

وتجیء الاخبار السيئة من جهة الانجلیز. ففی ۱۷ فبرايرء تظهر امام الإسكندرية 
دورية بريطانية جديدة. ویرسل الچنرال القائد للمدينة إليها مندوبا لابلاغها بقرب رحيل 
سفينة حراسة فرنسية Gas‏ لشروط الاتفاق, لکن محدثیه يردون بانهم مزودون باوامر 
آعلی مسن أوامر سیدنی سمیث وبأنهم سوف یعیدون فرض حصار تام للمیناء. ویطلب 
کلیبر تدخلا فوری) من جانب الصدر الاعظم لتبدید سوء التفاهم هذا ویعلن أنه سوف 
يرقض الجلاء عن القاهرة مالم تجر تسوية مسالة حرية مرور الجیش الفرنسی (VE)‏ وفی 
الأيام التالية. یتمسك الفرنسیون بهذا القرار. بالرغم من سماحهم للعثمانيين بارسال 
وحدة إلى مصر العلیا. على آن دیزیه ورفاقه (داقوء سافاری, راپ» کولبیر...) یتمکنون. 
بسبب اختفاء السفن الانجليزية, من مغادرة الاسکندرية فى Y‏ مارس ۰۱۸۰۰ ویستعد 


دوجا وقيال وپوسیلي للحاق بهم. 
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رسالة اللورده کی 

فى ٠١‏ مارس ۱۸۰۰ يتلقى كليير رسالة مزعجة من سيدنى سميثء مرسلة من 
قبرص فى ۲۰ و ۲۱ فبراير. والحال أن چون کیث. سكرتير سیدنی سمیث. هو الذى 
يحملها. ويسارع الفرنسى فور) إلى بلاغ الصدر الأعظم يمضمونها ويعلن له أنه يوتف 
جميع تدابير الانسماب مالم يسمح مؤتمر جديد بتسوية المشكلات الجديدة (*). والواقع 
أن سيدتى سميث كان قد نقل رسالة اللورد كيث الموجهة إلى القائد الفرنسی واللكتوية فى 
آوائل يناير ۱۸۰۰: 

«علی متن سفينة صاحب الجلالة «الملكة شارلوت». فی مینورکاء فی À‏ ینایر ۰۱۸۰۰ 

«سيدى 1 

«بالنظر إلى أننى قد تلقيت أوامر مؤكدة من صاحب الجلالة يعدم الموافقة على ای 
اتفاق مع الجيش الفرنسی الذى تقودونه قى مصر وفی سورياء اللهم ال فى حالة إلقائه 
للسلاح واستسلامه كاسير حرب وتخليه عن جميع السفن وعن جميع الذخائر فى ميناء 
ومدينة الإسكندرية للدول التحالفة وفى Wa‏ حدوث استسلام يعدم السماح لأى جنود 
بالعودة إلى فرنسا مالم يكونوا مبادلین» فانتی آری لزام) على PSAN)‏ بان جميع السفن 
التی يوجد على متنها جنود فرنسيون والتى تبحر من هذا البلد بموجب جوازات سفر 
موقعة من جهات أخرى غير الجهات التى تملك حق منحهاء سوق یجبرها ضباط السفن 
التى أقودها على العودة إلى الإسكندريةء وان السفن التى سوف تقابل عائدة إلى آوروباء 
بموجب جوازات سفر ممتوحة بناء على اتفاق yoli‏ مع إحدى الدول Ua‏ سوف 
يجرى الاستيلاء عليها وسوف یعتبر جميع الأقراد للوجودین على متونها اسری 
و 

ویق‌کد سيدنى سميث أنه سوف يحترم SN‏ الهدنة: فعندما تعلم حكومته بالدور 
الذى لعبه فى الفاوضات. لن يكون بوسعها سوى الاعتراف بمشروعيتها. وهو ON‏ 
يحضر امام الإسكندرية على امل تنظيم لقاء مع كليبر. وعند وصوله. يجد هناك بوسيلج 
الذى يتحادث معه. ويتناول الرجلان عددا معیتا من القرارات: 

«فى هذه الحالة التى تمر بها الأمورء يرى السيد سميث آن الجلاء يجب أن يبقى عند 
النقطة التى وصل إليها الانء باتخاذ ترتيبات فى هذا الاتجاه مع الصدر الأعظم؛ وهو يود أن 
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تتاح له إمكانية التحدث معك بشکل مباشر حتى يتحقق توافق بينكما. وهذا ييدى 
مستحيلا فى هذا الظرف. فانت لا يمكنك مغادرة القاهرة» وسميث لا يمكنه مغادرة 
السفينة «تيجر؛ لكى يغيب بعیدا جذا عن دوريته البحريةء فهو يريد أن یظل هناك لكى 
يتصدى لجميع الحالات التى قد تنشاء وهو يريد بحزم تنفيذ الاتفاق على نحو ما تم 
الاتفاق عليه. وقد اطلعتی على الرسالة التى كتبها بناء على ذلك إلى الصدر الاعظم والتى 
تتمشى تماما مع هذا الاتجاه. وهی يكلف السيد كيث سكرتيره بالتفاهم معكم على ما 
تعتبرونه ملائم) - ی التروى - مع بقاء الأمور على ما هی عليه حتى يتمكن من إزالة 
جميع الصاعب» وهو ما لن يؤدى إلى تبديد وقت كثيرء ما دام أنه لم يتم بعد من جهة 
اخری إعداد شىء من الأشياء الضرورية للجلاء ولا من الأشياء التى يجب على الأتراك 
تقديمها. ولايد من الذهاب للبحث عن السفن وعن البراميل وعن الف شىء آخر فى Wie‏ 
ومن جاتب القسطلتطينية. فلا شیء يوجد لا فی قبرص ولا فى سوريا؛. 

وسوف يمارس پوسیلج Taga‏ موازية لمهمة سكرتير العميد البحری وسوف يمثل 
آمام اللورد كيث لرده إلى رشده OV)‏ 


مهبة چون کی 

متذ وصول چون كيث إلى القاهرةء بحجة استط لاع إمكانات تأمین للدفوعات 
للجيشين العثمانى والفرنسىء فإنه يقوم بزيارة الاعیان الرئيسيين ال مرتبطين 
بالفرنسيين. ویبدو الأقباط الأكثر انزعاجا. ويرى كيث انهم كانوا مجبرين على التعاون مع 
الفرنسيين وینصی المعلم يعقوب بالذهاب إلى معسكر الصدر الأعظم لعرض خدماته. وهو 
يحصل على ضمانات من جانپ إبراهيم بك» الذى اصبح من جديد شيخ اليلد على مصر 
ومن تصوح باشا (A)‏ الوالى المسمى للحلول محل مصطفى باشا فى القاهرة. وينزعج 
الجميع من إمكانية انتفاضة معادية للمسيحيين من جانب سکان المدينة. كما أن سكرتير 
العميد البحری يخشى من تعارض عنيف بين مراد بك والعثمانيين. ولذا فإنه يحاول 
التفاوض على ولاء الزعيم المملوكى الكبير بالاجتماع مع الست نفيسة وروزيتى OV‏ 

وفى ۱۰ مارس — بعد لقاء مع كليبر - يزور چون كيث العسکر العثمانى؛ ويشدد 
على خسرورة وقف زحف الجيش إلى المطرية حيث توجد الطليعة. والشیء الأساسى 


EVA 


بالنسبة له هو تجنب حدوث اتصال بين الجيشين. وفى ۱۲ مارسء يلتقى مرة أخرى 
بكليبر الذی یهنثه على أمانة واستقامة سیدنی سميث. وفى اليوم التالى» يسارع إلى 
فحص موقف مراد بك مع الست نفيسة وروزیتی. وبعد ذلك بوقت قصيرء يتحفظ عليه 
الفرنسیون فى مقر مراقبء مع الكثير من وجوه للراعاة من جهة لخرى. ولن يجرى 
الإفراج عنه إلا فى ١7‏ مارس» مع وصول رسول بریطانی جديدء هو الملازم رايت. 

والحال آن چون كيثء وهو مراقب ممتازء كان قد رصد خلال إقامته القصيرة وجوه 
قوة ووجوه ضعف الوجود الفرنسی. وهو يختتم تقريره بالإشارة إلى أن الفرنسيين 
سوف يأسف على رحيلهم القلاحون وجميع مشايخ وعلماء مصر لانهم لم يرتكبوا المظالم 
المألوفة من الأتراك ومن المماليك ولأنهم قد عملوا dagy‏ عام على تخفيف العبء الضريبى 
من الأرياف. كما آن السیحیین, على الرغم من أنهم قد تعرضوا لعبء ضريبى جسيم ون 
كانوا قد استفادوا من سلم وأمن لم يسبق لهم الإحساس بهماء ييدون أنصار) لبقاء 
الفرنسيين. وفى المقابل فإن اعداء الفرنسيين هم البدو» التمردون دائم) بحكم طابع 
حياتهمء والمماليك الذين جردوا من سلطاتهم وامتیازاتهم. والطبقات المتوسطة فى المدن 
الكبرى والتى جرى إخضاعها لاتضباط ولنظام لم تعرفهما من قبل. والجيش الفرنسی 
يتميز بمعنویات جيدة؛ فهو سعيد بالعودة إلى الوطن. لكنه مستعد» وهو جيد التسليح, 
للقتال تحت قيادة قائد يثق به ثقة عظيمة. والحال أن نبا ۱۸ برومير قد ترتبت عليه إعادة 
تنشيط اتجاه مؤيد لليقاء فى مصر AV)‏ 


الاتصالات مغ مراص باه 

الواقم أن کلیبر - على الرغم من اعتراقه بأمانة سیدنی سمیث - [نما یشعر بسخط 
عمیق على تهدید اتفاق العریش. وبحسب التعبیر الرائع الذی استخدمه نقولا الترك, فإنه 
gag AAi‏ عجیج الدهوش بصرت افظ من سوت الوحوش» .)١١١(‏ وهو یتخذ على الفور 
تدابیر احتياط ویضم على اهبة القتال جيشه. الذی اصبح الآن محتشدا بالکامل فى 
الجيزة» باستثناء حامیات الساحل الغربی للدلتا. وهو يشعره بتأجیل الرحیل وبأسبابه. 
ویطلب منحه الثقة: 

«آیها الجنود ! إننى مكلف بالسهر على حمایتکم بقدر ما إننى مكلف بالسهر على 


EA 


نيلكم للجد. وسوف أحقق آملکم» لکنتی اطلب منکم» فى جميع الأحسوالء الثقة 
والطاعة("١١)2.‏ 

ويرسل كليبر فورييه إلى الست نفيسة سعيا إلى اقتراح حلول حازمة: إن 
الفرنسيين على وشك القطيعة مع العثمائيين» ويجب على مراد بك الاتحياز إليهم. وعند 
تحقيق الصلح الشاملء سوف يجلو القرنسيون عن مصر وسوف يصبح سيدا لها. والحال 
أن زوجة مراد بك «قد قالت إن زوجها سوف یفضب بلا شك إن لم يتلق ببالغ السرعة 
إشعار) على هذه الدرجة من الأهمية» وانه الآن جد قريب من القاهرة» وأنها قد أرسلت إليه 
هذا الصباح خصيها الأول الذى لم يعد بعد على ية حال. [ ...] وأنها سوف ترسل إليه فى 
الساحة رجلا موثوقا به سوف يحمل إليه بامانة الاقتراحات المشار إليهاء وأنها لا يمكنها أن 
تعرف تماما نوايا زوجها حتى ترد بانه سوف يقبلهاء لكنها تمرف أنه مستعد بشكل خاص 
للتوصل إلى ترتيب مع الفرنسيين. [ ...] واضافت أنه لو كانت الظروف قد سمحت ببذل 
هذا السعی قبل ثمانية ایام خلت لكان نجاحه مؤكداء [...] وآنها علاوة على ذلك لا يمكنها 
آن تستقبل إل بالسرور اقتراح) يميل إلى منع زوجها من القتال؛ بالنظر إلى أنه قد يهلك فى 
ذلك العمل. وقد اضافت بعض الأقوال الاخری وقالت إنها تفضل على أى شىء آخر الصلح 
بين الفرنسيين والعثمائلية والمماليك والإنجلينء وانه إذا ما اصر هؤلاء الأخيرون على سد 
طريق البحرء فعلى الصدر الاعظم أن يخرج بنا عن طريق البر؛ OT)‏ 

والحال أن كليبر - شانه فى ذلك شان الرسول البریطانی - يرى أنه يجب - قبل 
كل شىء - التوصل إلى أن يوقف الجيش العثمانى زحفه على القاهرة. وفى ۱۰ مارس 
يوفد کمفوض لدى الصدر الاعظم الچترال داماس وجلوتییه, الذى حل محل بوسيلج فى 
الإشراف على الشؤون المالية. ويتعين عليهما التوصل إلى بقاء الفرنسيين فى القاهرة وفى 
الدلتا وكذلك التوصل إلى دفع النفقات الإضافية لإعاشة الجيش الفرنسی خلال هذا التمدید 
غير المتوقع لإقامته فى مصر. ومن شير الوارد التساهل فيما يتعلق بهاتين النقطتين ولن 
یچلو الجيش | عندما يتلقى تعهداً من قادة الأساطيل الإنجليزية والروسية بضمان 
اجتيازه الحر للبحر التوسط (۱۰۶) 

ويكتب مینو من چهته من رشيد إلى كليبر آنه مستعد للموت إذا كان ذلك ضروریا 
فى سبيل الجمهورية. وعلى ذكرى GART‏ الرهيل هذه. سوف يرد كليبر من خلال داماس 
فى الاسبوع التالی بان مينوء لكونه لم يأت إلى موقع القاهرة الذى انتدب إليه قبل DW‏ 
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أشهرء قد اصبح نسیا منسيا وجرى تركه لمذكراته عن الاقتصماد السياسى (V)‏ والحال أن 
مینو لن یغفر لداما هذا الرد للهین- 


مفاوضات الفرصة الأخيرة 

فى تلك الاثناء» يتوجه الصدر الأعظم بالخطاب إلى سيدنى سميث ويوضح له عدم 
فهمه للموقف البریطانی. وهی يحثه بالداح على أن يرسل إلى کلیبر رسالة تطمئن هذا 
الأخير إلى أنه ليس هناك ما يدعوه إلى الخوف. ومن الصعب أن تحدد هنا ما إذا كان الصدر 
الامظم قد ادرك بالفعل خطورة الموقف أو ما إذا كان يدير خدعة للتوصل إلى رحيل 
الفرنسيين (إن نسخة من الرسالة الموجهة إلى العميد البحری يجرى نقلها إلى 
الفرنسيين) .)1١١(‏ والعال آن مورییه» الموجود فى للعسکر العثمانى يحث ممدثيه على 
الحزم وينصحهم بالتمسك بصرامة بینود الاتفاق خاصة فيما يتعلق بمواديد الجلاء عن 
المدن الصریة(۱۷) بل إنه يقترح تكذيب رسالة اللورد كيث. وسوف يؤدى هذا الموقف 
المتناقض للرسل الإنجليز إلى تعقيد الوقف تعقيدا خاصا. 

ويصل الملازم رايت إلى العسکر للعثمانى فى صياح ۱۵ مارس. وهی يناشد الصدر 
الأعظم إدراك خطر استئناف المعاركء ويؤكد آن الجيش للعثمانى إنما يوجد فى وضع غير 
مات على الستوی العسكرى. لكن مورييه يتصرف فى الاتجاه المضادء ویدفع العثمانيين 
إلى الطالبة بالجلاء عن القاهرة. وتمركز جميع القوات الفرنسية فى الجيزة على الضفة 
الغربيةء حيث يعتبر الذيل بذلك الخط الفاصل. لكنه عاجز عن ضمان تطبيق الاتفاق باسم 
اللورد إيلجين. ويشتبه رايث فى أن فرانکینی» ترجمان السفارة الروسية» يستخدم دوره 
امهم كمترجم لدفع الأمور إلى استتئناف الأعمال الحربية سعيا إلى السماح بإرسال جيش 
روسى إلى مصر AVA)‏ وفى هذا التشوش الذهنى بالتحديدء يدخل العثمانيون المؤتمر 
الأول مع الفرنسیین» حيث لم يدع الرسولان الإنجليزيان إلى المشاركة فيه. 

ويؤكد العثمانيون فى ذلك المؤتمر اقتناعهم بان البريطانيين سوف يرفعون Geo‏ 
الحظر الذى فرضوه على الخروج. وقى «HU‏ يتهم الفرنسیون سيدنى سميث بسوء 
النواياء ويرفضون الجلاء عن القاهرة وإقليمهاء بالرغم من مطالبات محدثیهم اللحة. 
ویقیل هؤلاء الاخیرون الطلب الخاص بتقديم الأموال والمؤن الغذاثية الإضافية. وسرعان ما 


EVA 


يتم الوصول إلى طريق مسدود: «ما الضمانات التى سوف يقدمها الاتراك إلى الفرنسيين 
وما طابعها؟ 

۰ — سوف يتم تسويتها فى مؤتمر آخر. 

« - إذا آصر الإنجليز على منعنا من الخروج من مصرء فما السبل التى سوف 
يتهذها السدر إذن ؟ 

« - إن الباب العالى يضمن بالكامل سلامة رحلة الفرنسبین من الإسكندرية وحتى 
فرنسا. وهو يضمن Gayl‏ جميع نقاط معاهدة العريش. Djy‏ كانت هذه الوعود تلهمكم 
الثقة, فلا داعى لإثارة المصاعب» إن لم يك كل كلام لا داعى له. 

«- إن حسن نوايا الأتراك لا يدع ای مجال للشك: لكن المفوضين الفرنسیین 
يذكرونهم برسائل الأميرالات الإنجليز ويبينون لهم أنهم لا يمكنهم البتة الابتعاد عن 
التعليمات الصادرة إليهم وأنهم سوف يبلغون القائد العام بملاحظاتهم؛ .)۱٩(‏ 

وآمام هذا الوضع» يقرر التفاوضون رفع الجلسة إلى اليوم التالى حيث سوف تجرى 
دعوة الرسولين الإنجليزيين إلى الحضور. ويزور رايت وجون كيث على الفور العسکر 
الفرنسی. ويجرى استقبال الأول استقبالا Gig‏ جد) من جانب كليبر الذى يبلغه بانزعاجه: 
إذا كان الجلاء سوف يؤخر إلى الخريف انتظار) للرد النهائى من جانب الحكومة البريطانية, 
فإنه لن يصبح محل اهتمام كبير من جانب الفرنسيين. وهذه الثقة توضح تماما الأهمية 
التى يمثلها بالنسبة لكليبر الدور الذى يمكن لجيشه أن يلعبه فى الحرب الأوروبية. 
وتستمر المحادثة خلال العشاء. ويعبر الچنرال الفرنسی عن إعجابه باستقرار النظام 
السياسى الإنجليزى:. وهو لا ييأس من أن يرى فرنسا یوم) ما متمتعة بمثل هذا النظام. 
كما أنه لا يدافع عن بوناپارت عندما يعرض له رایت» بناء على طلبه, تصور الرای العام 
البريطانى للرجل. وفى المساءء عندما ترجع المحادثة إلى تتاول مصرء يشدد کلیبر على 
رفضه ترك القاهرة» ويطلب انسحاب العثمانيين حتى الحد الشرقی للدلتا. 

ولدى عودة رايت إلى المعسكر العثمانی, فى اليوم التالی» فإنه یرجم إلى الحديث عن 
خطر استئناف القتال. ولا يقبل الصدر الأعظم بقاء الفرنسيين فى القاهرة إلا لمدة ثمانية 
آیام إضافية. ويشرح مورييه لرايت أهمية القضاء على الجيش بفضل خدعة حربية: فعلاوة 
على القضاء على الخطر الفرنسى على الهندء سوف تؤدى هذه العملية إلى إفساد الأمور 


۸۰ 


بشكل نهائى بين الفرنسيين والعثمانيين OÙ)‏ وتيدا الجلسة الثانية للمفاوضات بين 
الملفوضين ذوى الصلاحيلت الكاملةء لكن الازق هو هو دائماء فالعثمانیون يطالبون 
بانسحاب الفرنسيين إلى الجيزة وهؤلاء الأخيرون يتمسكون بمواقعهم. 


sul eH‏ بالأسرار 

'فى المساء يستقبل كليبر رايت. ويناشده هذا الأخير الإيقاء على سريان مفعول 
الاتفاق» لكن الجنرال يرد عليه بأن موقف المقوضين العثمانیین لا يدع له غير القليل من 
الأمل. بيد أنه يقبل أن يواصل رايت التحرك بين المعسكرين. وفى ۱۷ مارس» يجرى 
استئناف الحديث بين الرجلين. ويتحدث كليبر عن خلافاته مع بوناپارت خلال حصار عكاء 
,ثم يتحدث عن آرائه حول الثورة: وهو يتكلم بكره عن روبسهيير وعن حزبه» ويستفسر 
عن اخبار پیشیجرو (هذا الجنرال من جنرالات الثورة الذی انتقل إلى المعسكر اللکی» وتم 
ترحيله إلى جوايانا بعد ۱۸ فروكتيدورء ولجأ فى النهاية إلى لندن بعد أن تمكن من 
الهرب) . وهو يتناول المسألة اللکیة: إن الملكيين دمويون تقریباً کاليعاقبة» وقد فقد الأمراء 
اعتبارهم لرفضهم القتال إلى جانب اتصارهم فی القاندييه آو فى آى مكان آخر (فيما عدا 
الأمير دو کوندیه). وكان لابد من إقصاء فرع الأورليانيين عن العرش بسبب موقف 
زعيمهم فى السنوات الأولى للثورة. وإذا كان لابد لعودة (الملكية) أن تحدث, فلايد لذلك من 
اختيار Wile‏ غريبة عن فرنساء ليست بحاجة إلى إشباع روح الثار .)١١١(‏ اما فيما يتعلق 
ببوناپارت. فإنه يقول: «إن الأواصر بيتنا ليست جد حميمة . إلا أنه لا يمكن للمرء بعد آن 
يحكم على طابع حكمه وإذا ما رأی» لدى عودته إلى فرنساء أن الشرفاء يؤيدون الحكم 
الجدید. فسوف تراوده عندئذ آمال منافی.آن يرى اخیر) plal‏ حكم مستقر. 

وإذ برجم كليبر إلى الحديث عن السائل المباشرة اکثر» فإنه يعبر عن ريبته تجاه 
ترجمان سقارة روسيا وتجاه مورييه. آما فیما يتعلق بجيش الصدر الاعظم» فانه. من 
الناحية العسکرية» لا يساوى اکثر من قافلة كبيرة. والجيش للفرنسی مستعد للمعركة 
والانتصار أكيد. ويحاول رايت أن يثنيه عن ذلك بتذكيره بان چیشه» حتى فى Ula‏ 
انتصاره» سوف يكون tls‏ عرضة CN‏ يصبح آضعف إلى حد ما وذلك بسيب غياب العون. 
إلا آنه يجرى التأكيد له على أن بوناپارت سوف يرسل بالتاکید تعزيزات على سفن 
منفصلة يمكنها اختراق الحصار الإنجليزى. ويبدى كليبر واثقاً من إمكانية البقاء فى مصر 
ويبين له أنه قد اتخذ قرار) بخوض المعركة فور تلقيه رسالة اللورد كيث. والتحول 

LAN 


السيكولوجى الان كامل. ويسأل رايت كليبر إن كانء بعد استثناف القتال وفى حالة قبول 
الحكومة البريطاتية للاتفاق. سوف يقبل تطبيقه. ويرد عليه القائد العام بأنه إذا ما هزمء 
فانه هو ورجاله سوف يموتون وهم يقاتلون لأنهم لا يمكتهم التفكير فى الحصول على ای 
عفو من جانب اعداثهم» آما إذا انتصرء فإنه لن ينسى ابد مسلك الإنجليز ولن يصغى بعد 
إلى مقترحاتهم. وهی ينهى حديثه بتوجيه الشكر مرة أخرى إلى سيدنى سميث لإشعاره 
فى الوقت المناسب. 

ويدرك رايت أن الجيش الفرنسی مستعد بالفعل للقتال وآن بعض الزعماء المماليك 
قد أبلغوا الفرنسيين بأنهم على وشك التحالف معهم ضد العثمائيين. ويصدر كليبر الامر 
بالقاء القبض على العشمانیین الموجودين داخل الخطوط الفرنسية (۱۱۲) 


مخركة هيليوبوليس 

فى ۱۸ مارس» يجتمع المفوضون الفرنسيون والعثمانیون مرة أخرى. ويشدد 
العثمانيون Lsls‏ على الجلاء عن القاهرة لأن الجنود متذمرون ويهددون بعدم الانصياع 
لأوامر قادتهم. ويطلب ممثلو الجانب الفرنسی ضمانات ويذكرون بان الإمدادات الموعودة 
بموجب الاتفاق لم تسلم حتى الان Y‏ بصورة غير منتظمة إلى حد بعيد. ووفة) للجانب 
الآخرء فان حالات عدم الانتظام هذه إنما ترجع بالفعل إلى واقع ان العثمانيين لا یحتلون 
عاصمة مصر. وإذا كان قد تسنی تصور حل ممکن للامدادات» فان المازق یظل Gsh GS‏ 
فیما يتعلق بانسحاب الفرنسیین إلى الساحل الغربی لصر. وفی الیوم نفسه, يتخذ کلیبر 
خطوة آخری وینشر فى الامر الیومی للجیش رسالة اللورد كيث مع التعلیق الوجز 
والشهیر: «آیها الجنود» إننا سوف نرد على Jia‏ هذه الرسالة الوقحة باحراز انتصارات: 
فلتتهیئوا للقتال) . 

وهذا الاعلان الوجز الرابط الجاش یشعل حماس الجیش, الساخط Din‏ عمیقا 
على غدر الانجلین. إن التفسخ الذی كان قد آدی إلى عصیانات یتلاشی مرة واحدة ولا 
یتطلع الجمیع إلا إلى القتال. ويعقد کلیبر فى صباح ايوم التالی مجلس) حربی) یوافق على 
استثناف القتال ویکتب إلى الصدر الأعظم لابلاغه بالقطيعة: «إن النزاهة التی آبدیتها فى 
التنفيذ الدقیق لاتفاقياتنا سوف تعطی لسموکم فكرة عن حجم الاسف الذی أشعر به من 
چراء قطيعة غير عادية إلى هذا الحد فى هذه الظروف تتعارض مع الفوائد المشتركة مصالح 
الجمهورية الفرنسية والباب العالی. وقد برهنت تماماً على عمق رغبتى فى أن أرى بعثا 
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لأواصر المصلحة والصداقة التی جمعت منذ زمن طويل بين الدولتين. ولقد فعلت كل شىء 
لتوضيح صفاء نواياى. إن جميع الامم سوف تشيد بذلك وسوف يؤيد الله بالنصر عدالة 
قضيتى. والدم الذى نحن مستعدون لإراقته سوف يرتد على المسؤولين عن هذا الشقاق 
الجديد». 
ويكثف الصدر الأعظم القرماتات لدعوة السلمين إلى الجهاد ضد الفرنسيين 

ويرفض الانسحاب مع جيشه إلى شرقى الدلتا. وفى مساء اليوم نفسهء يتخذ الجيش 
تشكيل قتال. ويتعجل الجنود القتال. والحال أن كليبر يتمتع بفرقتين: هما فرقتا فريان 
ورینییه» وقوامهما نحو أحد عشر الف رجل مع الفرسان. وقى الساعة الثانية صباحاًء فى 
۰ مارس ۰۱۸۰۰ يجرى تشكيل مربعين بكل فرقة. وفى الساعة الرابعةء یبدا الزحف على 
العسكر التركى. ويبقى مراد بك ومماليكه بلا حركة على مقربة من ساحة المعركة. ويتم 
التغلب على المعسكر العثمانی بسرعة. ويقبل كليبر التفاوض مع خصومه. لكن هؤلام 
الاخیرین يقبضون على الساعد بودى, الکلف بالتفاوض, ويسيئون معاملته. وعندئة 
يجرى استتثناف القتال. ومرة لخرى يتكسر سلاح الفرسان الشرقى على الربعات 
الفرنسية. على أن قائدهء نصوح باشاء ينجح فى حشد جانپ مثه ويهرب إلى القاهرة. وفى 
الساء» تلحق الهزيمة بالجيش العثمانى. ويرسل كليبر لإجرانج» مع لواء, لتعزين حامية 
القاهرة ويبدا مطاردة الجيش العثمانى مع بقية قواته. 

وفى اليوم التالى, ۲۱ مارسء يدخل بلبيس. وتستسلم الحامية العثمانية فى اليوم 
التالى وتحصل على الإذن باللحاق ببقية الجيش فى الصالحية. ويحاول الصدر الأعظم 
إجراء مفاوضات جديدة:؛ لکنه, آمام صلابة كليبرء يتخلى عن جيشه ويهرب مع قوة حرس 
ممتازة إلى سوريا. ويؤدى رحيله إلى التفكك التام لكل ما بقى من جيشه الكبير. وعندئذ 
ينهمك العرب فى نهب وذبح جامح لكل ما هو عثمانی» الأمر الذى يثير عظيم خيبة آمل 
الجنود الفرنسيين الذين لا يجدون بعد من الناحية العملية ما يمكن الاستيلاء عليه. 
وتشير استطلاعات الفرسان, الذين تم إرسالهم إلى الخطوط الامامية» إلى أنه لم يعد هناك 
شىء غير الجثث حتى فى داخل الصحراء. لقد تم القضاء على الخطر العثمانى. لكن 
التقاریر تتدفق عن الوضع فى القاهرة حيث نشبت للتو ضد الفرنسيين انتفاضة قوية, 
أعنف بكثير من الانتفاضة الأولى. ويضطر كليبر إلى العودة إلى العاصمة بينما يتولى 
جزء من قواته محارية الانتفاضة التى نشبت فى الدلتا. 
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إعادة الفتح 

انتفاضة القاهرة 

كان سكان القاهرة على غير علم بالمحادثات التى ادت إلى اتهيار الاتفاق. وعندما 
يسمعون طلقات مدافع معركة هیلیوبولیس, فان شعورهم بالفاجاة يبلغ آخر مدى له. 
وسرعان ما يتحول إلى انتفاضة ضد الفرنسیین, وإذا ما صدقنا الجبرتی» فإن الحركة تنبع 
اساسا من تلك الطبقات الخطرة المميزة لأكبر مدينة فى مصر. وبعد ذلك بوقت قصیر. 
تبدا الحركة فى اتخاذ طابع منظم تحت تأثير عمر مکرم» نقيب الاشراف السابق» وأحمد 
الحروقی؛ شيخ التجار. 

وفى الساعات التالية. تصل العناصر الناجية من المعركة. فيصل - آولا — إبراهيم 
بك ومماليكه» ثم نصوح باشا وعدد من المسؤولين العثمانيين - ووفقا للجبرتى - فإنهم 
هم الذين يعطون الأمر بالهچوم على السیحیین, لكنهم - Giy‏ لنقولا الترك - يفعلون 
على العكس من ذلك كل شىء agi‏ السكان باسم المبدا العثمانى التقليدى الخاص بحماية 
جميع رعايا السلطان (). وتبدا المذبحة التى تشكل إيذانا حقيقيا بنهاية الزمان Gi‏ 
للكاتب الكاثوليكى الیونانی. وبمساعدة من الفرنسیین, يقاوم المسيحيون بالتمترس فى 
بيوتهم وبإطلاق النار على المعتدين عليهم. ويتضامن الجنود الارمن فى الجيش العثمانی 
مع إخوتهم فى الدين ويحاربون العامة. 

وفى الحى القبطی, ينظم المعلم يعقوب المقاومة. وبفضل عمله, لا ينجح الهاجمون 
فى الدخول. ولا يتردد الجبرتی فى مقارنة شجاعته بشجاعة أكثر البكوات المماليك جسارة» 
حسن بك الجداوى (*۱۱). وسوف ينجح فى الصمود لعدة ايام وفى استعادة الاتصال مع 
القوات الفرنسية. وفى ۷ آبریل ۰۱۸۰۰ سوف يعينه كليبر فى منصب «أغا UY‏ القبطية» 
وسوف يمنحه قوة حراسة من تلائین جندى فرنسى «للدفاع عن سلامته الشخصية 
ولتأمين احترام سلطته» (*۱۱). اما الأعيان الاتباط الاخرون فإنهم يلجاون إلى ضباط 
عثمانيين يكفلون سلامتهم» وكما حدث فى الانتفاضة الاولی. فقد لوحظت ایض اعمال 
شهامة من جانب مسلمين سعوا إلى إنقاذ السیحیین من الذبحة» ويشير كليبر إلى ذلك 
فى تقریره: 
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«خلال هذا العصيان, تسببت لشكال الكره بين الأفراد فى عدد من اعمال الاغتيال؛ 
كما لوحظت ایض) علامات سخاء ووفاءء وهذا الدين نفسه الذی يبدى أنه يدقع العدد الأكبر 
إلى الانتقامء إنما يلهم آخرین العزم على التصدى للمذایح» يما يعرض أرواحهم 
للخطر»(۱۱۱). 

وفی ۲۱ مارس ۱۸۰۰ تجرى |قامة متاریس فى شوارع القاهرة» ویبحث القاتلون 
بتشاط عن کل ما يمكن أن يصلح كاسلحة, وفی الأيام التالية یجری إخراج جمیع الاسلحة 
التی كانت مخباة. والتی افلتت من عملیات التفتیش التی قام بها الفرنسیون» وتجری 
تعبئة العمال لاصلاحهاء بل ویچری سبك مدافع جديدةء وهذه العرفة التقنية التی تثیر 
دهشة الفرنسیین Laf‏ ترجم فى جانب کبیر منها إلى معارف صناع الاسلحة الیوتانیین 
الذین كان مراد بك قد جلبهم. والحال أن القنابل التی تطلقها المدافع الفرنسية یجری ردها 
وهی ما تزال ساخنة على من يطلقونهاء ویحاول جزء من السکان - خاصة الاعیان = 
الهرب إلا أنه یجری منعهم عن ذلك. وینظم القاتلرن انفسهم بحسب الاحیاء: وعلی هذا 
الاساس يتحد سکان القاهرة والماليك والجنود العثماتيون. وبوجه pla‏ فان قادة الاحیاء 
هم کبار الماليك النتمین إلى حزب ابراهیم بك. وهذا التنظیم العفوی والکفء یدهش 
الفرتسيين ویستثیر (عجابهم (۱۱۷). وتنضم مدينة بولاق إلى الانتفاضة. آما مراد بك» الذی 
جرت دعوته إلى الانضمام إلى العركة» فإنه يرفض کل تحرك: Laag‏ يدعو إلى السخرية أنه 
يرد بأنه يهتم بحفظ النظام فى قطاعه وأنه قد حاول الحصول على أوامر من الصدر 
الأعظم؛ لكن رسوله كان بطىء التحرك إلى الشرق ولم يجده. 

ویخفی القادة العثمانيون عن السكان خبر هزيمة الصدر الاعظم ويزعمون أن هذا 
الاخیر سوف يهب سريعا لتقدیم العون إلى الدینة. ویجری البحث عن التعاونین همع 
الفرنسیین واعدامهم. بل إن الشیخ البکری بتعرض للإذلال وتنهال عليه الشتائم. ومن 
الژکد أن اغتصابه لنصب نقیپ الاشراف هو السبپ فى ذلك. ویهتم التجار 
والبورچوازیون بتوفیر الژن للسکان. فالتعاون ملحوظء لکن الفرنسیین ینجهون 
تدریجیاً فى فرض حصار قاس حول الدينة وسرعان ما ترفع الجاعة راسها. ویکسب 
المقاتلون الاولوية فى الحصول على الطعام OV)‏ ویری الاعیان التقلیدیون سلطتهم وقد 
أصبحت محل استهزاء. إن قادة اکثر شعبية یظهرون كذلك الغربی الشهیر الذى من 
المرجح تماما أنه مهدی البحيرة السابق (). وهو يحشد حوله قوة باکملها من التهوسین 
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وكذلك من الحجازيين الناجين من معارك مصر العليا. وهم يرتكبون اسوا الفظائع 
ويكثفون عمليات النهب على حساب المسيحيين - ووفقاً للجبرتى - فإن مسلكه لا يليق 
بالمرة بمسلك مقاتل من مقاتلى الجهاد (۱۲۰). 

وتنسحب القوات الفرنسية الباقية فى القاهرة إلى مقر القيادة العامة, فى قطاع 
الأزبكية الذى دمرته العارك تماما وهی الامر الذى آثار عظيم حزن الجبرتى. وخارج هذا 
القر. يمسك القرنسیون يزمام الحصون الخارجية والقلعة. وانطلاقا من هذه للواقع» 
يقصفون المدينة الثائرة. ويحاول المتمردون اقتحام هذه النقاط التى تطوق الدينة, لكنهم 
يفشلون متكبدين خسائر ملحوظة أمام قوة نيران خصومهم. ومنذ ذلك الحين» يصبح 
محكوم) علیهم بان يظلوا فى وضع دفاعى فى وجه جيش فرنسى يتزايد أهمية, مع عودة 
القوات التى كانت قد خرجت لطاردة الصدر الأعظم. وفى YY‏ مارس بعد الظهرء تصل 
طوابير النجدة الاولی إلى القاهرة وتفك الحصار عن مقر القيادة العامة. وفى ۲۶ مارس, 
يجىء فریان بتعزيزات جيدة ويتولى قيادة العمليات. وتصطدم محاولاته الرامية إلى دخول 
للدينة بمقاومة شرسة من جانب السكان وتمنى بالفشل. ويكثف الخصمان الحرائق 
واعمال التخريب. 


عروض کلیبر 

يرجع HHS‏ قى ۲۷ مارس. وهو يدرك على الفور آن حرب الشوارع تنذر بان تکلفه 
آرواح الکثیرین من الرجال. وتفتقر مدفعیته إلى الذخيرة ویتعین عليه انتظار [رسالها إليه 
من الإسكندرية ورشید. ومن ثم فإنه یوقف الهجمات ویعد لتطویق منهجی للاحیاء 
التمردة. وهدفه هو خوض حرب حصار حقيقية. كما أنه یسعی إلى اللعب على تدهور 
الوضع وانقسام خصومه. وهو يستخدم فى ذلك مصطفی LA‏ الذى اصبح من جديد 
اسیر) فى هیلیوپولیس. ومن خلاله یکثف التهدیدات والوعود. ويرد المشايخ الرئیسیرن 
على رسائله ویذکرون بأنهم مدینون بالطاعة للسلطان. وسواء اكان ذلك من باب الجهل آم 
من باب الهزلء فإنهم یظلون بذلك فى الوضع الذی كان سائد) قبل هیلیوپولیس, ویعبرون 
عن استعدادهم للعمل على تامين انسحاب سلمی للفرنسیین من القاهرة (۱۲۱). 

وهذا الوقف يدقع کلیبر إلى تعدیل سياسته الصرية. وهو یقدر عدد التمردین 
بنحو تسعة آلاف إلى عشرة آلاف عثمانی وهو رقم من للؤكد أنه مبالغ فيه إلى حد بعید 
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وبالفین من المماليك وبثلاثة آلاف من مصريئ الأرياف ويخمسة عشر الفا من سكان 
القاهرة (دون حساب العمال) : 

«إن هژلاء السکان قد غرر بهم الشيخ السادات. وشجعهم ومولهم المروقی وتجار 
البن وعدد آخر من هذه الطبقةء لکن الشیء اللحوظ بشکل خاص. هو أن جميع الرجال 
الذین کانوا مرتبطین بخدمتناء والذین شملناهم بالراعاة واغدقنا علیهم الجمیل» هم الذین 
بادروا بالفعل بتزعم التمردین واصبحوا اشرس آعدائنا. وربما كان ذلك هو الاسلوب 
الاکشر فعالية لنیل العفو عنهم. وإذا كان ذلك هو دافعهم. فمما لا شك فيه آننا سوف نشهد 
عودتهم إلينا بانصياع أكثرء عندما تسترد السلطة. وفی هذه الحالة للأمور, كان الشیء 
الرئیسی هو فصل الماليك عن الحزب العثمانلی» والحال أن العداوة القائمة منذ زمن 
طویل بين هاتين الطبقتین من الرجالء یبدو آنها تجعل الامر سهلاء لکن الفرحة التی 
يستشعرها الماليك فى العودة إلى رؤية العاصمة» مقر حکم |مبراطوريتهم» بعد نفی دام 
نحو عامین» والانصار العدیدین الذين سوف یجدونهم من جدید, والفكرة التی کونوها عن 
آنفسهم والتی تجعلهم یتصورون آنهم لا يمكن محوهم» تحول الآن دون تطور هذه 
العدواة» وإذا ما واصلوا اعتبار العثمانیین أعداءء فانهم یعتبرونهم مع ذلك اقل خطر) منا. 
وسوف یقولون لی بای حق تود استبعادنا من ارض نملکها منذ خمسمائة سنة ؟ »۰ 


المغاهدة مخ مراص alj‏ 

إذا كانت عروض کلیبر تمتی بالفشل مع مماليك |براهیم cel‏ فإنها تجد حسدی 
إيجابي) من جانب حزب مراد بك. والحال أن هذا الأخيرء الای شجعته الاتصالات التی جرت 
من خلال الست نفيسة والنزعج انزعاجا مشروعا من نوایا العثمانيين» قد اثر الحفاظ على 
حياد متعقل خلال معركة هیلیوپولیس. وما یعرضه کلیبر عليه هو تسوية مماثلة تماما 
للتسوية التی كان العشمانیون قد قدموها إليه بعد فشل محاولتهم الرامية إلى إعادة الفتح 
قبل ذلك بعدة سنوات. وکل شىء متمائل: فمن الواضح أنه بسبب الفشل فى القضاء على 
قوته بالرغم من مطاردة حتی الشلال الأول یتوجب التفاوض معه, بشرط التخلی عن 
الذرائع الستخدمة لغزو مصرء کتحریر الشعب الصری من طغیان الماليك. 

وبعد عدة ايام من التفاوضء یجری عرض القترحات الفرنسية O‏ ویقبلها الزعیم 
للملوکی الکبیر. والفاوض هو عشمان بك البردیسی. ویعلن الفرنسیون تقدیرهم لهذا 
الخصم الذی قاومهم بهذه الدرجة من الشجاعة. ویجری الاعتراف له بصفة الامیر الحاکم 
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لمصر العليا كما يتم التنازل له «بهذه الصفة عن الأرض على كل من الضفتین» بدا من 
وبما قى ذلك Lab‏ بلصفورة, بإقليم lose‏ وحتى أسوان: مع الالتزام بأن يدفع إلى 
الجمهورية الفرنسية الميرى المقرر لحاكم مصر؛. وهو يتعهد من جهة آخری بان يدع 
الفرتسيين يعيدون احتلال ميناء القصیر على البحر الأحمر وبأن یزود حاميته بالإمدادات 
الغذائية. 

وهذا الحكم لا يعنى امتلاك امتيازات ضريبية فهذه سوف تظل من اختصاص 
الدولة: «بما أن التمتع بالإيراد وحده هو من اختصاص حاكم مصر العلياء فإنه لن يتمتع 
بملكية آية قرية لحساب أشخاص مرتبطين به, مع حفظ حقه فى تدبير إعاشتهم بالشكل 
الذى يراه مناسب). 

«وتكفل الحكومة الفرنسية الملكيات التى حصل عليها الأفراد بشكل شرعى ولا 
یجوز اقتراف أى تعد عليها.؟. 

ويتعهد كل من الطرفين على نحى تبادلی بإعادة الفارين والفلاحین الساعين إلى 
الهرب من الضرائب. وسوف يقدم المماليك الساعدة إلى الفرنسيين إذا ما تعرض هؤلاء 
الأخيرون «لخطر عدوان معاد لهم». ويلتزم الفرنسیون بالدفاع عن مصالح مراد بك عند 
التوصل فى نهاية الأمر إلى تسوية Lale‏ للمسالة المصرية. OYE)‏ 

وفى التى والحال سوف يحاول مراد بك إغراء أقصى عدد ممكن من مماليك بيت 
إبراهيم بك المقاتل فى القاهرةبالفرار» وسوف يتعاون مع المعلم يعقوب فى نقل أكبر كمية 
ممكنه من الحبوب من مصر العلياء كما آنه سوف يطرد من تلك المنطقة جميع العشمانیین 
المتواجدين فيهاء بمن فى ذلك القائد العثمانىء الذى ارسل لجباية الضرائب (مع قرات 
مهمة) قبل انهیار اتفاق العريش. وفى القام الأخير «فإن مراد بك سوف يذيع فى مدینتی 
القاهرة وبولاق خبر الصلح الذی تعاقد عليه مع القائد العام وسوف يكون بوسعه أن يعد 
من جانب هذا الأخير بالعفو العام والفردى عن كل الذن ينفصلون عن العثمائلية 
للانضمام LA‏ إلى حزبه آو إلى حزب الفرنسيين (*")». 

وسوف ينقد مراد بك بشكل pole‏ جميع بنود المعاهدة وسوف يحرص على أن 
یعلن على اللا, قى مناسبات عديدة, صداقته وإخلاصه للفرنسیین. 


تجهر الانتقاضة 
مع تفاوضه مع مماليك مصر العلياء يواصل کلیبر سياسته الخاصة بالتفرقة وذلك 
باتصاله بالقادة العثماتيين فى .القاهرة. والحال أن هؤلاء الأخيرين: امام تدفق القوات 
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الفرنسية حول العاصمةء قد آدرکوا أن جيش الصدر الأعظم قد أبيد. وعتدئذ فان التمرد 
يبدو بالنسبة لهم بلا طائل وتبدی المفاوضات أفضل. وهم يكلقون مشايخ الديوان بالتفاوض 
على خروجهم الحر إلى سوريا. وهؤلاء الوسطاء یلقون, فى مراسلاتهم مع القرنسيين 
السؤولية عن الانتفاضة على العثمانيين. ويتم التوصل إلى الاتفاق فى ٠١‏ جيرمينال (۳۱ 
مارس ۱۸۰۰): إن القوات العثمانية يجب آن تجلى عن للدينة فى ۲ آبریل» وسوف يقدم 
الفرنسيون المؤن الضرورية لاجتياز المحراء. ولابد للمعارك آن تتوقف فور] (۱۲۱). 

وعندما يعلم سكان القاهرة باستسلام قادتهم» فإنهم يثورون ويسيئون معاملة عدد 
من المشايخ. والمقامر الفربی من بين أنشط قادة التمرد. وبالنسبة للکثیرین» قإن عرض 
الفرنسيين هو برهان ضعقهم.. ويضطر العثمانيون إلى إبلاغ كليبر بأنهم قد ققدوا 
السيطرة على الوقف. «صسميح تماماء كما تقولون, إنه بعد توقيع معاهدة فإنه يتعين بذل 
جميع للساعى لتنفيذ بنودهاء لكن هناك استحالة من جهتنا. فمنة حركة هذه الليلة, وصنل 
الفليان الذى يسود فى القاهرة إلى مدى بعيد لا يسعتى وصفه لكم. إن جميع الجنود قد 
جاءوا لمهاجمتى [...] والجنود لا يتحدثون | عن تمزيق القادة إربا. ومنذ هذا الصباح» فان 
جميع سكان القاهرة. حتى النساء والاطفال» یملاون الشوارع ويهتفون بأنهم لن يسمحوا 
بخروج احد [ ...] وقد توحد السكان والجنود معا؛ ويجرى التهديد بقتل كل من يتحدثون 
عن الخروج؛ نها فوضی یستحیل وصفها. والجنود جد عدیدین بحیث لا یمکننا ON‏ 
معاقية dal‏ منهم على هذه القلاقل. وفی ظرف كهذاء لابد من التحلی بالصبر والسماح 
پمرور يوم آو یومین؛ ANAL‏ 

ویرنض کلیبر السماح بای تأجیل [ضافی. وبینما یقوم بهذه الدیبلوماسية الفعالة» 
پباشر مساعدوه إعادة فتح الدلتا. ویتم الاستیلاء على دمیاط من جانب بیلیار الذى یسحق 
تمردا من نفس نوع تمرد القاهرة. ویحدث الشیء نفسه فى الحلة الکبيرة وفى طنطا. 
ویحکم على الدن الثلاث بدفع غرامات حرب جد باهظة. وتژدی السرعة التی تم بها قمع 
الانتفاضات الحضرية الاقليمية إلى منع تعمیم الحركة. والواقع أن الاریاف كانت قد عانت 
من غیاب النظام الفرنسی باکثر بكثير من معاناتها من إعادة الفتح. والحال ان زوال وضع 
السيطرة على البدو كان قد جر إلى عودة هجومية من جاتب هژلاء الأخيرين الذین LES‏ 
التعديات على حساب الفلاحین وسکان للراکز. Giss‏ للچبرتی» فان الفوضی كانت 
شاملة: فلم يك بوسع dal‏ أن یخرج من الدن» واستولی النهابون على الدواب وصودرت 
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تمار الماصیل» وعودة الفرتسیین ی التی تسمح بطرد هؤلاء الأعداء للسكان 
الستقرین(۱۲). وفى هذه الظروف» فمن الواضح تماما آن من الستبعد أن تکون هناك 
إمكانية لانتفاضات ريفية ضد الفرنسیین الذين یجری استقبالهم لهم كمنقذين. 


المجوم الأخير 

فى نهاية الاسبوم الأول من آبریل ۰۱۸۰۰ يمكن لکلیبر Å‏ أن یعتبر أنه يمسك فى 
يديه بچمیم الاوراق: لقد اعید فتح مصر السفلی؛ وسوف يهتم مراد بك بمصر العلیا؛ ولم 
يعد هناك خطر عشمانی؛ والذخيرة الضرورية من أجل |عادة الاستیلاء على القاهرة قد 
وصلت. وفی ۱۰ ابریل» برجم رینییه مع فرقته من الشرقية. إن کل شىء جاهز للمرحلة 
الاخيرة لاعادة الفتح. وبما أن القاومة تظل Lals‏ جد شرسة, فان کلیبر یقرر أن يقدم عبرة 
وآن يركز مجهوده على ضاحية بولاق (A)‏ وکانت هذه الدينة قدا رفشت الاستسلام 
برغم وعود العفو التکررة. وفی ۱۵ أبريل (۱۳۰)» تتعرض الدينة لقصف مکثف» ثم تهجم 
القوات الفرنسية علیها. ولا یکفی ذلك لزعزعة عزم الدافعین. وعندئذ یمارس الفرنسیون 
اعمال الحرق النهجی للبیوت. والحال أن الدینة التی يتم الاستیلاء علیها هى مدينة مدمرة 
بالکامل. وتتفق روایات الجبرتی وروایات نقولا الترك فیما یتعلق باعمال النهب 
والاغتصابات العديدة التی ارتکبت عندئذ من جانپ الهاجمین. ومن چهة آخری» فان HS‏ 
یاخذ ذلك فى الحسبان بالنسبة للهجوم التالی على القاهرة. والامر الیومی الصادر فى ۱۱ 
آبریل يتميز بنبرة قاسية : 

«إلى الچیش» 

«أيها الجنودء نکم سوف تهاجمون بعض أحياء مدينة القاهرة. وإذا ما آقدمتم على 
النهب فستکون تلك نهایتکم: إن کل بيت سوف یصبح قبر) لکم. إن الغنيمة لن تفوتکم 
البتةء إننى آمدکم بها؛ إلا انه قبل ذلك لابد من قهر وتدمیر أعدائنا. 

«وبناء على ذلك» فاننی أصدر الامر بمعاقبة کل من یضبط متلبس) بالنهپ 
بالاعدام»(۱۲۱). 

وتؤدى عاصفة عنيفةء وهی حدث غير متوقع فى هذا الفصلء إلى تأخیر الهچوم 
الاخیر على القاهرة. وعند هذا الهجومء فإن بیلیار ورجاله, الذین وصلرا فى ۱۸ ابریل؛ هم 
الذين یعتبر قدومهم -yape‏ ویحدث هذا الهجوم فى الليلة نفسهاء مع تفجير لغم یدمر 
المرتكز الرئیسی للعثمانیین فى الأزبكيةء بینما یضطر الدانعون عن الدينة إلى التراجع. 
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والحال أن الشایخ» الذين دخلوا من جديد قى اتصال سرى مع كليبرء إنما يحمثون نصوح 
باشا على الاستسلام ON)‏ وكان مراد بك قد ارسل عثمان بك البرديسى إلى القاهرة 
للتفاوض على الاستسلام. ويوجه إعلان خبر التحالف بين مراد والفرنسیین ضرية بالغة 
القسوة إلى معنویات المماليك الآخرين: وكذلك الحال بالنسبة لخبر إرسال الضباط 
العثمانیین الذين تم اسرهم فى الدلتا. ويؤدى ذلك إلى تكذيب رسائل الصدر الاعظم 
الزائفة» التى اختلقها الممروقىء والتی كانت تتحدث عن الوصول الوشيك للجيش 
العثمانی. ويدفع ذلك السكان إلى احتقار العثمانيين الذين یعتبرونهم مسؤولين عن هذا 
الوضع الكارثى. ويحاول المغربى شن انتفاضة شعبية جديدة؛ ضد الاستسلام الذى يتوقع 
اقترابه» لكن الضباط العثمانيين ينجحون هذه المرة فى قمع الحركة. وفى ۲۱ ابریل» يجرى 
قبول الاستسلام؛ ويلزم على العثمانيين وللماليك الجلاء عن المدينة فى مدة لا تتجاوز 
ثلانة آیام» ويتم منح العفو عن السكان. على أن قادة التمرد الرئيسيين يفضلون الرحیل 
مع العثمانيين وكذلك الحال مع عدة الاف من السكان (۱۳۲). 

ويخفر رينييه وفرقته القوات العثمانية. ويثير نظام الجيش الفرنسی pale‏ إعجاب 
تصوح باشا. فكل شیء يتم دون حوادث وجلاء العثمانيين يتتهى بسرعة. ويبدى إبراهيم 
بك راغبا فى الانضمام إلى الفرنسیین» بشروط مشابهة لشروط مرادء لكنه يتخلى عن 
ذلك فى آخر لحظة (۱۳۶). ويجرى استكمال Balej‏ فتح مصر عن طريق حملة صغيرة على 
السويس حيث كان البریطانیون قد نزلوا مع حجازيين. وفى أوائل فلوريال من العام 
الثامن (۲۱ - ۲۱ أبريل ۱۸۰۰)» يرد الفرنسيون خصومهم بسهولة ويترك الإنجليز الميناء 
بعد إحراق السفن التجارية ومنشات الميناء. ويذكر التقرير: «إن الانجلین» بتدميرهم ثروة 
الرجال الذين دفعوهم إلى القتال من لجلهم البارحة» وبتخليهم عنهم, سرعان ما سوف 
يحولون إلى تأييدنا آنهان السکان, الذين فوجئوا OÙ‏ يجدوا فى تصرفات المنتصرين عليهم 
مروءة تقابل ما كابدوه من قدر من جانب حلفاتهم. ؛ (Ve)‏ 


الضريبة الاستثنانية 

كانت القاهرة مدمرة LLS‏ عندما عاد الفرتسيون إلى دخولهاء فی YI‏ أبريل ۰۱۸۰۰ 
وعلى الفور يدعو القائد العام المشايخ إلى الاجتماع به ويعلن لهم أنه يمنح Gle (ie‏ لجميع 
السکان. ویهنی الجميع آنفسهم على شهامة الفرنسیین. لكن السكينة لن تدوم طويلا. إن 
كليبر» الذى نجح فى استعادة السيطرة الفرنسية بكفاءة تشهد على امتياز قدراته كرجل 
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حرب وسياسة» إنما يقرر الاستفادة من الوضع لكى يسوى السالة المالية تسوية نهائية. 
ومن باب العقاب على التمردات الحضرية. فإنه يفرض ضريبة استثنائية ياهظة؛ والهدف 
من هذه الضريبة هو الوصول إلى للبلغ الضروری, الذی يسمح بتصفية التاخرات 
وبتأمين النفقات على اختلاف طابعهاء حتى نهاية العام الثامن. والحال أن إجمالى الضريية, 
التى يجب دفعها عدة مرات نقد) وعيثاء سوف يبلغ نحو ثمانية عشر مليون فرنك, يقع 
عبء ST‏ من عشرة ملايين فرنك منها على القاهرة وحدها. آما المسيحيون واليهودء الذين 
تم إعفاؤهم من الضريبةء فسوف يجبرهم مینو على دفعها بناء على طلب المسلمين. ومن 
جهة آخرىء OH‏ بعض التخفيفات سوف تؤدى إلى تخفيضها إلى lapu‏ عشر مليون 
فرنال(۱۳۱). 

وفی الاجتماع غير العادی للدیوان فى ۳ مایو ۰۱۸۰۰ يجرى ابلاغ الشایخ بالصیر 
الذی ینتظرهم. إن کلیبر یلومهم من جهة على تعاونهم مع العثمانیین» ویلومهم» من جهة 
آخری» على عدم منعهم لتعرد السکان؛ لکنهم بردون بأن الفرنسيين هم الذین آعادوهم 
إلى الانضواء تحت سلطة السلطان وبانهم قد تم تجاوزهم بالکامل. وهم آول من سوف 
یدفعون الضریبة. خاصة السادات, الذى یجری إلزامه بدفع نصف ملیون فرنك. Ul‏ 
الیکری» بسبب أشكال سوء للعاملة التی تعرض لهاء والهدی, الذی نجم, كعادتهء فى 
مداراة الفریقین فى أن واحد, فیجری |عفاژهما من دفع الضريبة. ویجری كل شىء بفظاظة 
بالغة وفی مناخ تخویف چسدی OV)‏ 

ویکلف العلم یعقوب بجباية الضريبة الفروضة على المدينةء بینما يقرر الهدی 
والأقباط توزیع الضريبة بحسب فثات السکان. وتخدم نقابات الحرفیین والتجار فى جمع 
الضريية. ولا يمر ذلك دون مغانم بالنسبة للبعض ودون حركات احتجاج شعبية على 
الجباة. وهكذا فان نقابة الإسكافية قد الزمت يدفع اثنى عشر الف وثلاثمائة وخمسة 
وثمانين قرش) اسبانیا؛ ويتولى رئیسها التحصيل رافض) ای إشراف. وتجتمع النقابة من 
تلقاء نفسهاء وتختار لنفسها رئيس آخر وتطلب حسابات الرئيس السابق. ویما أن هذا 
الأخير یرنض, فإن الإسكافية يطلبون حماية الفرنسیین, الذين يجرون Galad‏ ويلزمون 
الرئيس السابق بدفع مبلغ آلف ومائتى قرش كان قد احتفظ به دون وجه حق (۱۳۸). 


الشيخ الساطات 
لكن أول دافع للضريبة فى مصر هو الذى يبدو جموحاً اکثر من سواه. وقد رايا آن 
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کلیپر قد اشتبه فى أنه للسؤول عن انتفاضتی القاهرة. على ان الجبرتی, الذى لا يراعى 
چاتبه بشكل خاص, لم يعطه دور) Gae‏ فى روايته للأحداث. ويجرى إلقاء القبض على 
السادات» وسجته فى القلمة» وضریه مرتين فى اليوم لإجباره على دفع ضريبته الضخمة. 
وهذا العجوز الذى يبلغ من العمر ثمانية وستين عام يتوسل إلى كليبر أن یجنبه هذه 
للعاملة المهينة: «آتسم لك بائله الذى خلق كل شىء وجعلك سلطان منصور)ء أن كل ما قيل 
لك عنى هو نتاج دسائس اعدائى Oly‏ زائف. وقد كنت على الدوام منذ وصول القائد العام 
بوناپارت والفرنسيين إلى القاهرة صدیقاً لهم. وآقسم بالله أننى أميل إليهم. ومندما دخل 
العثمائلية وسلكوا سبيل القتال» لم آکف عن تمنى انتصارکم. والجميع يشهدون على ما 
آقول» ومن بينهم الشيخ المهدى. JUL‏ الذى آخذوه. إنما آخذوه بالقوة وبالاحتيال كا مال 
الذى آخذه احمد الحروقى [...]. 

«ولم یحدث قط أن والدی ولا من ریونی قد ضربونی. على العکس, إن الکبراء 
والعلماء قد کرمونی واحترمونی دائما. وقد آبدی الامراء الاحترامات نفسها [[...] 

«وإذا ما آمتنی فما هی الثمرة التی سوف تتأتی من موت عجوز عاجز له أطفال 
ومائلة. إن اصدقاءك انفسهم سوف پغضیون من ذلك» وسوف يكون دمار بيت السادات 
للکرم منذ خمسمانة سنة هو نتيجة ذلك وسوف یکتب فى التاريخ أن الچنرال کلیبر قد 
دمر اول بيت فى القاهرة» وهی مالا تریدونه بالتأکید. آما نیما یتعلق باولئك الذین يؤكدون 
آننی دفنت للال, فلیجیثو G‏ لإخراجه ما داموا علیمین بالامر؛ ON)‏ 

ویشهد الجبرتی على مناخ الاضطهاد والیاس الذی يصيب عاصمة مصر فى آثر 
تدابیر کلیبر. إن السکان يغادرون الدينة لکی یقیموا فى الريف» لکنهم لا يستطيعون 
العيش هتاك طویلا بسبب غیاپ الوارد. ویسارعون إلى العودة بقدر ما أن الفرنسيين 
بهددون بمصادرة ممتلکات الفائبین. ویبدو السیحیون متبجمین ویتصرفون كما لو کانوا 
يريدون القضاء على الاسلام. ویمر عید الأضحى دون |حساس به فالسکان جد مرهقين. 
ومن خلال آمره الیومی الصادر فی ۲۹ فلوريال من العام الثامن ۱٩(‏ مايى ۱۸۰۰)» يحاول 
كليبر الحد من أعمال العنف هذه : 

«إن SU‏ العام یتلقی Case‏ شكاوى من سكان مدينة القاهرة حول المظالم 
والتعديات الأخرى التى يرتكبها فى حقهم باکثر الأشكال Guns‏ قادة الأقسام؛ وإلى هذه 
الشكاوى, يضيفون اليوم الشكوى من تعد ليس اقل استحقاقا للعقاب. إن fus‏ من 
الإفرنج وا لمسيحيين الآخرين المحولين إلى هؤلاء القادةء يحددون لهم زيفاء أو se‏ 
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البيوت للحمدية التی يجرى فيها إخفاء الأشياء التی كانت قد نهبت منهمء خلال التمرد؛ 
واستناد) إلى هذه الوشایات. يأمر قادة الأقسامء اعتماذا على سلطتهم الخاصا» بزيارات 
تفتيشية إلى المنازلء ويسمحون للمسيحيين بان یاخنوا - دون ای إجراء آخر - الاشیاء 
التی يقولون أنها كانت ملكهم. وحيث إن مثل هذه الإجراءات لا يمكن ال أن تثير الذعر 
والخوف فى الصدورء بدلا من آن تعيدها إلى السكينة والثقة اللتين تستند عليهما الراحة 
العامة, فمن الملح القضاء عليها؛ (۱۶۰). 

كما يحظر كليبر على قادة الأقسام اتخاذ ای إجراء من هذا النوع دون تصريح من 
قائد للوقع. وتجب الإشارة إلى أن اثنين منهم يؤكدان براءتهما ويقدمان شهادات من الأعيان 
السلمين فى قسميهما تدافع عن شرفهما (VEN)‏ 


تشكيل قوات Ados‏ 

تفرض إعادة الفتح توقع إقامة طويلة الاجل فى مصر. والحال أن المشكلة الاساسية, 
بسبب غياب إرسال تعزیزات» هی مشكلة الاعداد. وسوف يتجه كليبر إلى تجنيد قوات 
محلية. وهو لا تخامره Qi‏ أوهام فيما يتعلق بقيمتها العسکرية بالقارنة مع القيمة 
العسكرية للقوات الأوروبية. ويمكن لفائدتها آن تكون عظيمة, بالنسبة لحفظ النظام 
الداخلی. بما پسمح بارسال الجاتب الرئیسی من القوات الفرنسية إلى حدود مصدء فی 
Ua‏ هجوم انجلو - عثمانی. وهو يشكل Gha‏ يوناني) انطلاقاً من السرایا الوجودة 
بالفعل, ویعهد بقیادته إلى باباس آوغلوء الرجل الذی كان فى السابق محل ثقة مراد بك. آما 
فلسطینیو الچلیل الذین کانوا قد هبوا لنصرة قضية آل الژیدانی» والذین لحقوا بالجیش 
الفرنسى» فإنهم یشکلون نواة قوة اتكشارية راكبة للجیاد. ویجری خىم الماليك الذین 
انتقلوا إلى خدمة الفرنسبین إليها. وسوف يصبح هولاء کلهم. فى ظل مینو» كتيبة 
الماليك. التی یقودها الیونانی بارتیلیمی سیرا. وینتقل عدد من الإنكشارية الذین کانوا 
یخدمون فى وظائف الشرطة إلى وحدات قتالية اکثر. كما أن Hae‏ من العبید السود 
للجلوبین من السودان, والذین تم شراژهم لکی یصبحوا جنوداء یجری دمجهم فى شبه 
لواء فرنسی ویخدمون كرماة بالینادق وضاربین للطبول ونافخين للمزامیر. واخیر) يكلف 
کلیبر العلم یعقوب بتشکیل فیلق قبطی. وکان هذا الرجل الاخیر قد اضطلع بنشاط عظيم 
far‏ فى للجال الضریبی. AT‏ ذلك فیما یتعلق باطلام الفرنسیین على اسرار نظام 
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الضرائب الذى خلفه العثمانيون آم فيما يتعلق بجباية الضرائب. وهو مرتبط بواحد من 
فرسان مالطة السابقین» هو تيودور دو لاسکاریس, الذى استولی عليه حب مصر وتعلم 
العربية. وقد أصبح لاسکاریس مستشار) للمعلم وهو يساعده على أن یصوغ فى لغة 
سياسية اوروبيةء ما يستشعره القبعلىء بهذه الدرجة لو تلك من التشوش, بالنسية 
لمستقبل بلاده. وقد لصبع هذا الارتباط جد وثيق بحيث إنه من غير الممكن أن نمیز» فى 
المشاريع المتعاقبة لكل من الرجلينء ما يخص الأول وما يخص الثانى (E‏ ويتم 
الاضسطلام بتجنيد هذا الفيلق بشکل نشيط فى مصر العليا. وهكذا فان آكثر من الف من 
الأقباط يشكلون وحدة مشهورة بتماسكها وانضباطها. وقد تباينت أعداد هذه القوات 
الشرقية بحسب الفترات لكن العون ملحوظ ويلعب دور عظیم) فى النمو العددى للقوات 
المجهزة للقتال: فهى تصبح خمسة عشر GN‏ وثلائمائة وسبعة وثلاثين رجلا فى ۲۵ مايو 
۰ شم تصبم ثمانية عشر الفا ومائتين وستة وستين رجلا فى ۲ آکتوبر ١٠۱۸ء‏ ثم 
تصبح عشرين الفا ومائة BWY‏ وسبعين رجلا فى ۲۰ فبراير ۱۸۰۱ (۱*۲). وكثيرون من 
هؤلاء الشرقيين سوف يلحقون بالفرنسیین فى عام ۰۱۸۰۱ عند الجلاء عن مصرء وسوف 
يخدمون فى الجيوش الفرنسية للإمبراطورية. وسوف تجدء من جيرار إلى جوياء شواهد 
كثيرة عليهم فى مجموعة الرسوم الخاصة بالجيش العظیم» والتى تشكل مقدمة للرسم 
الاستشراقى فى القرن التاسع عشر. 


iile]‏ التنحلیم المالية 

وهذه الضرورة الخاصة بالاندراج فى الاستمرار إنما تجد نفسها مرة آخری فى 
استئتاف إعادة تنظيم الهياكل المالية التى كان قد جرى البدء بها بعد رحيل بونابارت والتی 
تركت عند التوصل إلى اتفاق العريش. وتسمح الضرائب الاستثنائية بتصفية متاخرات 
الرواتب والديون المختلقة وبتأمين للدفوعات خلال عدة اشهر. ويضاف إلى ذلك مصادرة 
السفن العثمانيةء مع شحناتهاء والتى كانت قد دخلت إلى موانئ مصر واثقة من سريان 
مفعول اتفاق العريش. ويلغى الأمر اليومى الصادر فى ۸ فلوريال من العام الثامن VA)‏ 
أبريل ۱۸۰۰) إدارة الشؤون الالية. ويجرى تكليف آذن الصرف العام استيف بالإشراف 
على الإيرادات العامة. ويتم إلغاء تواجد وكلاء فرتسیین فى الأقاليم. ويجرى الخلط بين 
جميع مكونات الضرائب الخاصة بالارض تحت المسمى الشامل الخاص بالضريبة العامة 
النقدية. ولا يتصل ذلك إل بالأراضى التى انتقل فيها الالتزام إلى الفرنسيين (الغالبية 
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الكبرى). وسوف يجرى تحديد الضرائب سنریا من زاوية نتائج فيضان النیل. والأمتاء 
الأقباط هم الذين سوف يتولون جبايتهاء لكن جميع للدفیعات سوف تكون مصحوبة 
بمسوغاتء ولتغطية نفقات الامناء. فسوف يكون لهم الجق فى ثمانية فى BU‏ من تاتج 
الضریبة» هى المكافأة الوحيدة لهم. ولن يكون هناك بعد تأجير التزامی للقرى النتمية إلى 
الجال العام (). والقرىء التى لم تسجل علیآنها التزامات. تصبم ملكية 
للجمهورية(*؟١).‏ 

ومن ثم فإنه يجرى الانتقال من الامتياز الضریبی العثمانى إلى ضريبة مباشرة 
حقيقية. والحال أن الرسوم العديدة التى ادت» بحجة نفقات الإدارة الإقليمية أو الجبایة»زلی 
زيادة ملحوظة للضريية التى تطلبها الدولة (الیری)» قد جرى دمجها بهذه الأخيرة. وهذا 
القضاء على الوسطاء يسمح بالامل فى غلة اعظم للضريبة. ولا يحدث مساس بالالتزامات 
الأخيرة إلا آن بالإمكان طلب دفع رسومها نقدآ (يجىء الجانب الرئیسی من الدفوعات 
العينية من مصر العلیا التی عهد بها إلى مراد بك الذی لا يجب مليه أن يدفع للفرنسیین 
غير آلیری). ویمکن اعتبار أن الالتزام قد اختفی, بالفعل» فى چزء کبیر من مصر بالنسبة 
لسنة ۱۲۱۶ الضريبية. كما أن الرسوم الضريبية الاخری تدار بشکل مباشر الا فى بعض 
الحالات التی یجری الحفاظ فیها على نظام الزایدات. ویحصل حسن طوبار على معاملة 
Lola‏ ویحتفظ بالتزاماته الضريبية. ومن المؤكد ان کلیبر لا بری فى عمله الاداری غير 
عمل ظرفی .یهدف إلى Gaal.‏ الحصول على الزید من الایرادات النقدية. لکنه یجری 
بالتوازی مع ذلك تحقیقاً للتعرف بدقة على [یرادات مصر. وهو پشرح مقصده لشانالییل» 
فارس مالطة السابقء الذی أصبح وکیلا فرنسيا وخبیر] فى مچال الشژون المالية لصر : 

إن إجراء إصلاحات عظيمة فى الادارة |نما یتطلب إعادة تنظیم عظيمة» ولیس ذهنی 
متفتح) چا البتة لابتکار عمل کهنادفی أربع وعشرین ساعة» حتی وان طلبت عونا معرفی) 
من بعش الاشخاص العلیمین. [ ...] لقد قطعنا بالفعل شوطا بعيذا فی|عداد ذلك الکتاب 
الشهیر الخاص بطبيعة الضرائپ فى مصر؛ ولم يعد آمامنا غير معرفة مالا حد له من تلك 
«الرسوم الصغيرة غير المسجلة بالمرة والتی يبدو آنها مكرسة بحکم العرف فقطء ثم معرفة 
حصة كل قرية ومسميات هذه الأخيرة؛ وكل ذلك يحتاج إلى وقت جد طويلء ما دام يجب 
العمل مع الأقباط CNET)‏ 


غموض موقف. كليبر 
وتشیر کل هذه الاعمال إلى الغموض البالغ للاسابیم الاخيرة فى حياة کلیبر» ومن 
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الصعب للفاية تصدید نواياه الحقيقية بعد هیلیوپولیس. ومن للؤكد أنه يجهز نفسه 
بوسائل امتلاك جد طويل لمصر. إن Gole‏ کبیر] من العوامل التی كانت قد قادته إلى الرخبة 
فى الجلاء قد تلاشى: فقد جرى القضاء على تفسخ القوات بإحساس کل جندى بان 
الإنجليز قد آمانوه شخصيا؛ واللسإلة للالية تجد تسوية لها لعدة أشهر؛ والجيش العثمانى 
قد كف عن أن يكون خطر). QU‏ كان رای كليبر فی نظام بوناپارت, فإنه يدرك أن التهوض 
قد بدا فى الأشهر الأخيرة لحكومة الإدارةء وأن بوناپارت يملك إمكانات مواصلته وقد عمل 
بنشاط من جهة أخرى على حشد ولاء جيشه للنظام الجديد : 

«آیها الجنود ۱ 

«إن مصالح الجمهورية قد جعلت من الضروری تأکید دستور جدید. وأنا مكلف 
بمرضه علیکم لقبوله. وانا اود ان يكون قبولکم إجماعيا وان تعملواء بالرغم من السافة 
التی تفصلکم عن مواطنیکم. على توحید آرائکم ومشامرکم وآمانیکم مع آراء ومشاعر 
وامانی الامة یکاملهاه (NEV)‏ 

ومع انهیار GUIN‏ يجد جيشه نفسه فى استحالة التدخل فى آوروبا. فى العارك 
الکبری التی تتهیا للوقوع. إن کلیبر محکوم عليه باليقاء فى مصر. وفی بیاناته إلى 
الجیش, لا یتحدث بعد عن العودة, لکنه لا يقدم كذلك ای مؤشر على نواياه فى الاجل 
الطويل. ويشير حواره الأخير مع مینو إلى دوام تحفظاته. إن قائد رشيد السابق لم يصل 
أبد) إلى العاصمة بالرغم من مطالبات كليبر LU‏ له بالحضورء وهو يرفض الآن عرض 
تولى قيادة القاهرة. وعندئذ يقترح عليه كليبر تولى قيادة مصر الوسطی: ویتکید 
الرنض. وهو لا يصل إلى المدينة إل بعد الاستيلاء على العاصمة. وآمام نفاد صبر كليبر 
الذى یوضع له آنه, فيما عدا تولى القيادة العامة, لا يعرف ما هو المنصب الذى يمكن أن 
يقترحه عليه» فإنه يقبل تولى قيادة مصر الوسطى وء کعادته, لا يصل إلى موقعه. على 
المکس, إنه يستغل إقامته فى القاهرة لكى يحول كليبر إلى قبول الفكرة الاستعمارية. 
وهى يفعل ذلك بشكل بالغ السوء. حيث يصف اتفاق العريش بانه خطا سیاسی. ويجر 
على نفسه هذا الرد القاسى من الاگزاسی: 

cp‏ ذهولى لا La‏ له لأننى مازلت إلى اليسوم لا أعتقسد أن اتفاق العريش كان خطاً 
سیاسیاء ولأننى لا أعتقد أن الانتصار الذى أحرزه الجيش يمكن أن يكون موضوعا 
للنشوة, ولأننى مازلت إلى اليوم على إيمان بالغ العمق باننی قد تمکنت» عن طريق هذه 
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للعاهدة. من إيجاد مخرج معقول من المشروع الأكثر تبذيراء ولأننى مازلت إلى اليوم على 
اقتتاع باننا لا يمكذنا الأمل فى آی عون من فرنسا ويأننا لن تشکل مستعمرات فى مصر 
أبداء آو على الأقل خلال هذه الحرب» ولو لمجرد آن زراعى القطن وزراعى النخل لن ينتجوا 
بسرعة fagia‏ وحديدا مسبوكا. [...] وقى جميع الحالات» ستنهى عند هذا الحد متاقشاتنا 
السياسية. seb]‏ ليها الجنرال» تدير وجهك سوب الشرق, آما آناء فإننى أدير وجهى نحو 
الغرب؛ ونحن لن نتفق ايده (۱۶۸). 


مشاريغ سیصنگ سبيث 

LI‏ سيدنى سميث - التالم لفشل عمله - فإنه يتطلع إلى استثتافه بإعطاء اتجاه 
إضافى له: إنه لا يمكنه بعد انتظار شىء من الإمبراطورية العثمانية: إن الجانب الرئیسی 
من قواتها السلحة قد دمر فى معركة هیلیوپولیس وفى الأيام التى تلتها. اسا الجزار. 
الساخط على إعادة توطيد سلطة الأمير بشيرء فإنه يتصرف كملك مستقل ويرقض 
التعاون مع الصدر الاعظم. بل إنه يبدو مستعدا لإعلان الحرب عليه. Lu‏ كان الامر, فان 
الجيش العثمانى الكبير نفسهء بسبب عدم اتضیاطه, ما كان ليقدر على أن يمثل خطر) 
جديا بالنسبة للفرنسيين. والحال أن العميد البحرى كان قد فكر بالفعل, قبل الهزيمة 
العثمائية, قى العودة إلى فكرته الاولی الخاصة باستخدام جنود جيش الشرق فى 
الصراعات السياسية الداخلية فى فرنسا: وما دام بونايارت يتصرف ككرومويل جديد. 
كديكتاتور جمهوری» فإن كليبر سوف يكون Ciga‏ ممتازاء جنرالا يعيد اللكية LOES)‏ 
وتستند هذه الفكرة إلى تصريحات كليبر لرسل العميد البحرى عشية معركة 
هیلیوپولیس. ويلاحظ سيدنى سميث أن الجنرال قد اسقط اسم الشرق من التسمية 
الرسمية لجيشه إل فيما يتعلق بخاتمه» وهی يحلل الحالة الذهنية للجيش الفرنسی فى 
اتجاهین: حزب «استعمارى» يؤيد إقامة دائمة فى مصرء ويستشعر تعنز) بانتصار 
هيليويوليس؛ وحزب مؤيد للجلاء» بحكم لللل من مصر وبحكم الرغبة فى الخدمة فى 
أوروباء حيث تدور المعارك الحاسمة. ومن شأن وصول جنود فرنسیین أن یعزز 
الاستعماريين. والحال أن العميد البحرى لا يملك السفن الضرورية لنم هذا الإرسال. ومن 
ثم يجب استئناف المفاوضات مع کلیبر )08 

وتصبح المسألة معقدة بشکل خاص. فمن جهةء ینتاب العشمانیین الغضب مما حدث 
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فى مصرء ويرون أن استثناف الأعمال الحربية كان in‏ باليمين من جانب الفرنسيين 
وخيانة حقيقية. وقد يرفضون ای اتصال جديد مع الفرنسيين. ومن جهة آخری, فإنه لو 
جرى استثناف هذه الاتصالات» قلابد من مراعاة أن كل شىء سوف يجرى هذه المرة من 
غير الإنجليز وان العثمانيين سوف يقترحون على الفرنسبین جلاء بریاً مصحويا فى 
نهاية الأمر بقلب للتحالفات: إن جيش الشرق سوف يهارب الروس إلى جانب العثمانيين. 
ويعرف سيدنى سميث الاتجاه العام للمقترحات التى قدمها كليبر قبل معركة 
هيليويوليس وهی لا يجهل أن هذه الأفكار تسر AS‏ من مسؤول عشمانی. ومن جهة 
أخرىء فانه يحاول دون طائل كسب مراد بك إلى صف القضية العثمانيةء ويعرف ان القوة 
التى استعادها الزمیم للملوکی الكبير تزعج الباب العالى إزماجا ملحوظا (۱۱). 


القطيخة مخ الإنجايد 

على أن الصدر الامظم كان قد سعی, منذ وصوله إلى سورياء إلى استثناف الحوار 
مع كليبرء ولكن لكى يطالبء بتبرة تهديدية» بالتطبيق الفورى لاتفاق العريش. وقد slaf‏ 
كليبر الرسالة مع التعليق التالى: «حيث إن الرسالة اعلاه غير لائقة فى تعبيراتها وزائفة 
وبلا معنى فى مزاعمهاء ومثيرة للسخرية فى تهديداتهاء فليس بالإمكان الرد عليها؛ (۱۳۲), 
إلا آنه لابد من التحدث ولو لمجرد تسوية حالة الرهائن. فالعثمانيون يحتجزون عدة ضباط 
من بينهم بودىء مساعد كليبرء والفرنسیون يحتجزون وجهاء عثمانيين» من بينهم 
مصطفى باشا (T)‏ ويجرى إرسال هذا الأخير إلى دمياطء لمبادلتهء لكنه يموت فى هذا 
الميناء. وسوف يدفن هناك بمظاهر التكريم العسكرى من جانب الفرنسيين. والحال أن 
مسالة التبادل هذه سوف تتأجل كذلك لبعض الوقت قبل أن يتسنى تعقيقها. 

وعلى الرغم من أن كليبر یعترف لسيدنى سميث بامانة مسلکه. فإنه يقرر عدم 
الحفاظ على الاتصالات مع الإنجلينء أو على الأقلء الحد من هذه الاتصالات قدر الإمكان. 
ومندما يبلغ اللورد کیٹ كليبر OÙ‏ قد حصل على تصريح بالسماح بانتقال الجيش 
الفرنسى إلى اوروباء فإن الامر يصل بكليبر إلى حد عدم الرد. ويعزز من هذا الوقف 
الاکتشاف الذى يتم فى دمياط لأوراق مورییه, التى تركها هذا الأخير وراءهء بعد معركة 
هیلیوپولیس. ففى تلك الأوراق يشار فى عدة مواضع إلى مشروع «الخدعة الحربية؛ الذى 
لا يمكن أن يكون غير اسر الفرنسيين خلال جلائهم عن طريق البحر. ويجرى نشر هذا 
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النص فى سميفة لوكورييه دولیچیپت مع الإشعار بان ای شخص یجیء من طرف مورييه 
إلى جيش الجمهورية سوف يعتبر جاسوسا ويشنق على شجرة. والشىء نفسه سوف 
يحدث له |نا ما جاء هو نفسه OE)‏ والحال أن مورييه كان قد كلف من جاتب اللورد 
إيلجين بتوضیم أنه لم تعد هناك عقبة آمام تنفيذ JUSI‏ العريش. والإشعار واضح وياسف 
سيدنى سميث لرفض كليبر .)١**(‏ وفى أوائل يونيى» يحاول العميد البحرى استتناف 
الاتصال ويرسل الملازم رايت إلى الإسكندرية للتحدث مع كليبر. على أن لانوس الذى يقود 
الميناء يحظر عليه الذهاب إلى القاهرة ویعیده إلى الأسطول الإنجليزى AN‏ 


اليفاوضات مغ الغثمانيين 

على آن كليبر يحرص على الحفاظ على ملاقات مع العثمانيين. وهو يخشى من 
عودة هجومية لجيش الصدر الأعظم. وعندما تشير معلومات إلى وجود حشود عثمانية 
فى سیتاء» فإنه يرسل رینییه مع تعزيزات إلى شرق الدلتا (*). لكن ذلك ليس غير إنذار 
زائف. وبعد ذلك بوقت قصيرء يضطر سيدنى سميث إلى التخلص من حصار الإسكندرية 
لإعادة تزويد السفن بالمؤن ولإجراء بعض الإصلاحات. ويحل محله الأسطول العشمانی؛ 
الذى يقوده القابودان باشا. لكن هذا الأخير معاد لسيدنى سميث الذى يعتبره مسؤولا عن 
الكارثة العثمانية الاخيرة. وتبدى هذه الحركة مزعجة ويقرر کلیبر الوجود بتفسه مع 
تعزيزات فى متطقة الإسكندرية. ويما أن رينييه لم يك قد عاد بعد إلى العاصمة وبما آن 
مينى لم يك قد ذهب آبد) إلى موقعه فى مصر الوسطی, فان كليبر يعهد إلى الثانی بقيادة 
القاهرة Y)‏ یونیو ۱۸۰۰)»مع آمره بالتنسيق مع رينييه حول التدابير التى يجب اتخاذها 
عندما يعود. والواقع آن نية الأميرال العثمانى مختلفة تماما: فهى هناك من dal‏ بدء 
مفاوضات مستقلة عن المفاوضات التی يضطلع بها الصدر الاعظم من جانبه من أجل 
تطبيق اتفاق العريش OA)‏ وفى ول يونيوء يرسل القابودان باشا إلى البرء إسحق بك. 
صديق سليم الثالث فى شبابه» والذى اعتاد التردد فى السابق على بلاط فرسای. 

وما آن يعرف مینو الخبر حتى يبلغ كليبر بانه قد سمع عن إسحق بك من صديقه 
السابقء شواسول - جوفییه, السفير الأخير للملكية فى القسطنطينية. فهذا الموظف 
العثمانى الكبيرء وهو احد اول المتكلمين (العثمانيين) بالفرنسية بطلاقة. هو وصولى 


خطير سارء بعد أن كفلت له فرنسا معاشاء فی آثر شواسول — جوفييه فى خدمة 
روسي(؟*1). ويطمئن كليبر مينى على الفور: إنه يعرف منذ وقت بعيد سمعة اإسحق edle‏ 
الشديد الود والشديد التأمر». إنه لن يجد هذه الرة الفرصة «لاستخدام صيغه الجميلة 
ويلاغته المقرية» (VV)‏ إلا آنه يبدى من الواضح أن كليبر ینوی استثناف المفاوضات: وهدفه 
هو إجراء مراسلات مع القسطنطينية» سعيا إلى تحريك الريبة فيما بين الإنجليز 
والعثمانيين وإلى التوصل إلى الفوز بحياد الامبراطورية العثمانية إلى حين عقد الصلح 
الشامل (۱۱۱). 


مسرع لزه 

فى الوقت الذی يسيق انهیار اتفاق العریش» تسنی لعدة مسؤولين فرنسیین 
مغادرة مصر. وهکنا فان دوجا قد عاد إلى فرنساء وكذلك پوسیلج, بعد مهمتهما لدی 
اللورد کیث. اما ديزيه فقد رحل هو الآخر. بناء على تعلیمات من بوناپارت» مع حاشیته 
الباشرة فى ۳ مارس ۱۸۰۰ وبعد اعتراض الاسطول الانجلیزی لسبیله, عومل معاملة 
فظلة من جانب اللورد كيث الذی آفرج عنه فى نهاية الأمرء بسبب القبول التأخر للاتفاق من 
جاتب الحكومة البریطانیة. وهو ینزل فى طولون فى © مايى» ویقضی مدة طویلة فى 
الحجر الصحى ثم يصل إلى مقر القيادة العامة للجترال بوناپارت فى إيطالياء فى ۱۱ 
يونيو. ویعهد إليه القنصل الأول بقيادة فرقتین» تشکلان قوة منفصلة عن بقية الجیش 
الفرنسی. وفی سباح ۶ یونیو ۱۸۰۰ فان بوناپارت» الذی لا یصدق وجود الجانب 
الرئيسى للقوات النمساوية. لم يك قد بدا بعد حشد القوات الفرنسية, وعندثذ يتم آلهجوم 
عليه فى مارینجو. وفی أوائل ما بعد الظهرء یضطر الفرنسیون إلى التقهقر بنظام چید» 
آمام مطاردة جد فاترة من جانب النمساویین. لکن دیزیه» الذی سمع دوی الدافع» يصل 
مع رجاله. ویقرر مجلس حربی سريع أن جنود دیزیه؛ مدعومین بمدفعية مارمون والقوات 
التى آمکن إعادة تشكيلها فى ترتيب قتالی» سوف يخوضون معركة مؤخرة تهدف إلى 
السماح بإفلات الجيش الفرنسى. والحال أن ديزيه بمشاته, وكيليرمان بفرسانه. يهجمان 
باندفاع على الجيش النمساوى الذى لم يتوقع مثل هذا الانقلاب. وتتحول الهزيمة إلى 
انتصار غير متوقع. ویلقی دیزیه مصرمه فى بداية المعركة. لکن سلطة بوناپارت التی 
كانت حتی ذلك الحين مزعزمةء تصبح الآن راسفة بشکل حاسم ON)‏ 
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اغتيال كليبر 

فى اليوم نفسهء وتقریبا فى ذات الساعة التی يظهر فيها ديزيه فى ساحة معركة 
مارينجوء فان كليبرء الذی يتنزه فى حدائق مقر القيادة العامة بالقاهرة مع للهندس 
المعمارى بروتان» يرى فرداً يقترب منه. ولا كان قد حسبه صاحب التماسء فإنه يمد إليه 
يده. وعندثذ يجرى طعنه هو ورفيقه عدة طعنات بسكين. ويتدفع جنود الحراسة الذين 
استتفرتهم الصرخات ويجدون قائدهم العام مشرفا على الوت (۱۲۳). وینتشر Lali‏ فور) 
فى القاهرة. ويخشى السكان من مذبحة شاملة» انتقام) من الاغتيال» بینما يتصور 
الفرنسيون آن الاغتيال هو إشارة لبدء انتفاضة جديدة. ولمسن الحظ يتم العثور على 
القاتل الذى كان قد لاذ بحديقة مجاورة. وهو حلبى اسمه سليمان. ويجرى على الفور 
التحقيق معه وتعذيبه على يد بارتيليمى الذی يحصل على كل حقائق المسألة. 

لقد تصرف الرجل بمفرده. وقد اكتفى يكشف مشروعه لمشايخ من الأزهر حاولوا 
ثنيه عنه دون أن يقوموا مع ذلك بابلاغ السلطات الفرنسية. ويجرى دعوة الشيخين 
الشرقاوى والعريشى إلى الاجتماع فور وتصدر إليهما الأوامر بالتحرك لإلقاء القبض على 
sue‏ من الأزهريين. وتجتمع محكمة عسكرية فى ١5‏ و ۱١‏ يونيوء وتحكم على الحلبى 
بقطع زنده» وبخوزقته علناء ولا Gag‏ للأزهريين غير الاكتفاء بقطع رؤوسهم. والحال أن 
الجبرتى» وهو يحرر النسخة الاخيرة من حولياته فى عصر فتن واعمال تدمير» سوف 
يعلن الجانب النموذجى للإجراءات التى اتبعها الفرنسيون: إن هؤلاء الناس الذين لا 
يسترشدون إلا بالعقل» قد سلكوا Gus‏ اکثر لياقة واکثر عدالة من مسلك المسلمين 
المزعومين الذين یخریون مصر. وخلافا لبعض التعلیقات. فان ذلك لا يعنى تأكيد) لتفوق 
العقل على الوحى الاسلامی, بل هو مجرد إدانة إدبية لاولئك الذين يحكمون مصر فى 
وقت التحرير النهائى للحوليات OU)‏ 

ومع مصرع البطل» يطلق المدفع طلقة كل نصف ساعة. وفى سباح ۱۷ یونیو» تعلن 
سلسلة من طلقات المدفعية الصادرة من القلعة ومن مختلف الحصون بداية الراسم 
الجنائزية. والحال أن الجشمان. الذى يجرى نقله على عربة مغطاة بمقرش مخعلی اسود 
موشى بعبرات فضية؛ والمحاط بمجموعة من الاسلحة تذکار] للنصر وبخوذة ويسيف 
الچنرال» إنما يخترق Yal‏ شوارع القاهرة ثم يتوجه إلى مزرعة إبراهيم بك فى مدخل الحى 
الأودويى خارج المدينة. ویتلو فورییه التابین. ثم يتتابع الجيشء وهو يضع اکالیل الغار 
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والستوبر. وبعد الدفن» يتحرك الحاضرون لمشاهدة عذاب إعدام القاتل. ويجرى البدء بقطع 
رؤوس الشایخ الرتعدین» ثم يحرق بارتیلیمی زند القاتل ويتجه إلى خوزقته. ويتصرف 
الحلبی بشجاعة. مرددا الشهادتين وآيات من GLIN‏ ويمج الحاضرون الشهد بسرعة 
ويتفرقون. على أن الحلبى يحيا مع ذلك اربع ساعات. والحال أن جنديا فرنسيا شقوقا, ما 
إن يغادر الجميع للسرح, يناول الشقى کاس ليشرب مته يما یعچل» وهو على علم 
بالسببء بموته فى الحال. 

وهذه الطقوس الغريبة, حيث تجتمع العبادة الكلاسيكية الجديدة للأبطال القتلى فى 
سبيل الوطن مع الشعائر الاسلامية» من المرجح آنها آخر تجل جنائزی للجمهورية. 
فبرحيل كليبرء يختفى مفهوم جمهورى معين عن الوطنية والثورة. وبالنسبة له فان 
صعود بوناپارت ليس هو سبب انهيار النظام. بل هو عرض من أعراضه. وشأنه فى ذلك 
شان كثيرين من الجمهوريين الخلصين والتقززین» كان قد وصل إلى تمنى تجربة ملكية 
ليبرالية ودستورية. 

وبما أن | لروح العلمية لا تغيب آبداء فإن لارى ينجح فى أخذ جثمان سليمان الحلبی 
لضمه الى مجموعته. وعلى مدار سئوات‌سوف يجرى عرض جمجمة قاتل كليبر على 
طلبة الطب سعيا الى تمكينهم من رؤية علامة الجريمة والتعصبء قبل أن تنتهى الى 
متحف الإنسان OV)‏ 


حواشه الفسل السابخ 


Kléber et Bonaparte.., ,لآ‎ pp. 506 - 508 . —\ 


Y‏ - من هنا عنف رسالته إلى بوناپارت والورخة قى 77 اسطس ۱۷۹۹ : cafe‏ المکن لنك 
لم يكن لديك ما يكفى من الثقة فى آحد ممن ترکتهم هنا لکی تقول لهم إنك تترکهم هنا وان 
الاحوال فى اوروبا قد فرضت ذلك وفور) ؟ إن جميع أولتك الذين جاءوا إلى هنا لم يقعلوا ذلك إلا 
لأنك كتت قائد الحملة وانهم بسبب تعلقهم بك قد ضمحوا ایض) باعن ما لديهم وذلك دون إبداء 
شكوى. إن الامل فى رؤية عائلاتهم من جديدء وصمنك وهربك قد أصابهم بالیاس لأنك لم تقدم 
مبررات لذلك. لقد كان بوسعك أن تفعل ذلك وانا على LD‏ من ان ذلك كان واجب) 
علیك». 100 B6‏ 

Capitaine de LA GREVERIE, L'armée d'Orient sous Kléber. Cet - ¥ 
officier avait été désigné aprés la mort de La Jonquiére pour continuer la 
grande entreprise. Ce travail a été certainement interrompu par la guerre 
mondiale. On ne dispose que d'une étude préliminaire, concernant les deux 
premiers mois, parue dans la Revue d'Histoire Rédigée 4l'Etat - Major de I" 
Armée, en 1911 et 1912. l'auteur y marque un intéret plus grand pour la 
psychologie des personnages que La Jonquiére, qui était plus intéressé par 
une stricte érudition militaire. On ne peut que regretter l'inachévement de 

cette entreprise. Citation de Dugua, 1911, p. 186. 


MIOT (pp. 270 - 271). - t‏ يرصد ميو جيدا الراحل المختئفة لردود Jai‏ الجيش على 
رحيل بوناپارت : «لقد كانت ثقتنا فيه جد عالية بحيث إثنا رأينا أتنا قد كتب علينا الرت فى 
أفريقياء عندما علمنا أنه قد ابحر من الإسكندرية. ذلك هو الانطباع الأول الذى تركه لدى الجيش 
رحیل القائد العام. وسوف يحل مزاج سيىء بعد الاسف وسوف يصبح هذا المزاج مام). لقد تذكر 
البعض ما قاله عنما عملم بضياع أسطولنا وأهذوا عليه فصله مصيره هن مصير الجنود الذين 
فعلوا كل شىء من أجل مجده؛ وسعى بعضهم ES‏ إلى إيجاد عذر له بالحديث عن دوافع قوية 
لرحیل جد سرى وجد سريع إلى هذا الحد؛ إن شوافل عظيمة هی وحدها التی يمكن أن تكون قد 
دفعته إلى ترك مصر؛ لقد ذهب لإنقاذ فرنسا : لكن بعض الاشخاص الأكثر ذكاء LL‏ أن لديه 
غايات طموحه, على أن الجمیع» من خلال تأمل لوقفنا السابق. قد اتهموه بتكران الجميل وبسوء 
النیة. وتلك هى مسيرة الذهن الانسانی, فهو بعد أن يستتفذ جميع السياقات الأكثر اتعدام) 
للایجابیة» جميع إمكانيات مستقبل محزن, يتعلق تعلق) ملحا بالبصيص الأكثر خفوتا لأمل غالبا 
ما يكون GIS‏ وهكذا فإن الامل.فی تقير مؤات فى فرنسا والامل الأكثر خداه) أيضا فى سلام 
قريب وكريم قد اديا شیثاً فشيثا إلى تهدتة القلق الذى كنا فيه. لقد ومدنا بوناپارت يعون عاجل, 
وقد امتمدنا على ذلك مراهتين على الأهمية التی لابد واته سوف يوليها للحفاظ على فتحه. 


Gaël‏ فان اسم كليبر قد انجن تهدتة الخواطر الأكثر انزعاجا؛ لقد كان يتمتع بالاحترام والثقة من 

جائب الجنود» وقد كان اهلا لهماء. 
Kléber á l'armée, Le Caire, le 14 fructidor an VII (31 août 1799), — o‏ 
ROUSSEAU, Kléber et Menou en Egypte depuis le départ de Bonaparte,‏ 
Paris, 1900, p. 8.‏ 


Ordre du Jour du 19 fructidor an VII (5 septembre 1799), - ^ 
ROUSSEAU, p. 14. 


Kléber aux membres du diwan du Caire, le 17 fructidor an VII (3 ~ v 
septembre 1798), ROUSSEAU, p. 10. 


JABARTI, 29 rabi al awwal 1214. — À 
WIET, p. 83. A 
Courrier de l'Egypte, le 10 vendémiaire an ۰ — 


"Les finances de l'Égypte pendant l'occupation francaise", La — ۱ 
Revue Britannique, 1882, pp. 437 - 497. 


Kléber él'ordonnateur en chef, le 3 vendémiaire an VIII (25 - ۳ 
septembre 1799), B6 113. 

JABARTI, 7 jumada al ula 1214 -Y 
فى ۲۲ فروکتیدور» امتبر كليبر‎ Textes dans ROUSSEAU, pp. 31 - 34. - ١غ‎ 

. (PP. 24 - 25) بالفعل السرافين والوكلاء الماليين مسؤولين مالیا عن جميع تمويلات الأموال‎ 
Ordre du jour du 30 fructidor an VII (16 septembre 1798), - ۵ 
ROUSSEAU, pp. 41 - 42. 


Ordre du jour du 26 jour complémentaire an VII (18 septembre — 11 
1799), pp. 52 - 53. 


Ordre du jour du 2 frimaire an VII et Courrier de l'Égypte du 10 - W 
frimaire an VIII (1% décembre 1799). 

۱٩ - ۸‏ فروكتيدور من العام السابع o)‏ سبتمبر ١/55‏ ). إن فریان. الذى ولد فى هام 

۸, كان قد قام بخدمة عسكرية أولى فى ظل النظام القديم» ثم دخل الحرس الوطتی. وقد خدم 
على الراين ثم فى إيطاليا. وسوف يغوض جميع الحملات الإمبراطورية حتی ووترلور 
.(Dictionnaire Napoléon (۰‏ 

Histoire Scientifique, V1, pp. 411 - 413. Kléber au Directoire, le - 5 

25 Brumaire an VIII (16 novembre 1799), ROUSSEAU, p. 114. 


CES 


Je l'ai publiée en l'annotant dans Kléber et Bonaparte, IH, pp. 515 - ۰ 
- 532. 


Cela constitue tout le tome HI des Copies of Original Letters from - ١ 
the French Army, Londres, 1800. 


Courrier de l'Égypte du 9 brumaire an VIII (31 octobre 1799). — YY‏ لم 
یسل رسل إلى مصر فى تلك الفترة. ومن ثم فلم يكن بالإمكان تقديم المسعف إلا من جاتب 
الإدجليزء وهو ما یتطابق تمامآ مع استراتيجية تدمير العنویات التی ابتدعها سیدنی سميث. ومن 
چها اخری» فان كليبر يكتب إلى مينى فى ۲١‏ أكتوير أنه قد تلقى للتى الصرة إلتى تضم رسائل 
چون كيث الخاصة باتفاق تبادل الأسرى .)100 -(ROUSSEAU, p.‏ 
B6 110, Dugua á Lagrange, le 16 vendémiaire an VII (8 octobre - ۳‏ 
.)1799 


۶ - إن [فیردییه] الذى ولد فى مام ۷ ودغل الخدمة قى هام ۰ قد خدم فى 
جيش البیرینیز» ثم فى جيش إيطاليا. وسوف يكون Goha‏ من مورا وسيقضى جز Gus‏ من 
خدمته التالية فى إيطاليا فيما عدا مشاركة فى حرب أسبانيا ومشاركة اخرى فى حملة روسيا. 
(Dictionnaire Napoléon).‏ وكانت زوجته من أصل إيطالى» ومعبودة من جانب الجنود» خاصة 
خلال حملة سوريا. وقد زعم البعض أنها كانت عشيقة لكليبر فى مصر. 

Yo‏ - على سبيل المثال ,1799 et 21 septembre‏ 16 ,31 86 رسائل زعيم عرب 
العریش, قاسم يعقوب» إلى زعيم عرب الدلتا, حسن طوبارء وفرمان الباپ العالى ضد الفرنسیین. 
إن مضمون النص هو مضمون النصوص السابقة : إن الفرنسیین هم أعداء المسلمين 
والمسيحيين: ولا يجب الانسياق لكلامهم المعسول. وان الجيش الذى لا يقهر والجرار الذى يقوده 
الصدر الأعظم سوف یخلص مصر قريباً. 

1 - 133 86 » كليبر إلى ثیردییه, ۲ برومير من العام الثامن VE)‏ اكتوبر ۱۷۹۹) : إن 
حسن طوبار يلهينا بقصاصات ورق تافهة يقدمها إلينا على أنها رسائل مهمة ويطلب تصاريح 
بتصدیر بعض الأقمشة؛ فى حين اننی على يقين من أن القوافل التی تذهب إلى سوريا تعمل كلها 
تقريبا لحسابه. إلا أنه يجب التحلی بالصبر والاستفادة من الرجل لعدم وجود بديل افضل. لا 
تسمم إذن باتكشاف شیء. 

۷ - انظرال FO 78 24 : Minutes du conseil de guerre tenu 4 bord‏ 
vaisseau de sa Majesté Britannique le Tigre, 4 l'ancre devant Limassol, le 8‏ 
octobre 1798.‏ إن تروملان (بروملی) هو الذی يلعب دور الرسول بين سيدنى سميث والصدر 
الأعظم فى دمشق. وكان على سيدنى سميث إن يهدىء فى الأيام التالية عصيانا من جانب 
الانکشارية الذين اغتالوا پاترونا بك. لمسؤوليته عن هزيمة ابو قير (FO 78 24 : Sidney‏ 

Smith au Caimacam Pacha le 10 octobre 1799). 


۸ - سیدنی سمیث إلى نیلسون» ۸ توثمبر ۱۷۹٩‏ : إن إقناعهم بان انتصارات 


osy 


OÙ كالانتصارات على قوات سوف تتقاتل معهم قتالا تلاحمیاء بالرغم من أنها مير نظامية؛ لابد‎ 
تكلفهم غافيا فى نهاية الأمر, هو حقيقة لسعی, بطبيعة الحال, إلى إشعارهم بها من أجل حثهم‎ 
BARROW, 8 p. 379. علی التصالم هم الجلاء دون مزيد من إراقة الدماء»»‎ 
Bonaparte avait proposé la désignation de Berthier, mais Monge — YA 
s'y était opposé en rappelant les railleries de ce dernier savant. Pour ne pas 
vexer son chef d'état - major, Bonaparte avait envers les alors décidé de ne 
désigner aucun général de division (GOBY, Le Premier Institut d'Égypte. 
pp. XII - XIV). 
Kléber et Bonaparte.., I, p. 504. -y 
Histoire Scientifique..., VI, p. 435. - 


Note concernant le jeune Ibrahim Sabbach par Fourier, secrétaire ~ ۲ 
de l'Institut, mars 1800, B6 42. 


Notre Ibrahim Sabbagh doit etre le Mikhaïl Sabbagh auteur de — ۳ 
cette biographie, voir Abdul Karim RAFEQ, The Province of Damascus, 
Beyrouth, 1966, p. 331. 


Histoire Scientifique.., VI, pp. 417 - 418 et Courrier de L' — Yt 
Egypte, 10 frimaire an VIII et 10 nivêse an - VII (31 décembre 1799). 


Kléber au président de la commission, le 4 frimaire an VIII (25 — Yo 
novembre 1799), ROUSSEAU, p. 122. 


Kléber au président de J' Institut, le 125 frimaire an VIM (22 - ۰ 
novembre 1799), ROUSSEAU, pp. 123 - 124. 


HAMELIN, " Douze ans de ma vie", La revue de Paris, — ۷‏ 
novembre - décembre 1926, pp. 830 - 831 :‏ «ن هؤلاء السادة (العلماء) الذين انهالت 
مليهم الغنيمة التى كانوا معتزين بها عن حق» كانوا يعيون فى حذر متواصل أحدهم من الآخر 
وكانوا يرفضون تبادل بحوثهم فيما بينهم. وقد قال لهم فورييه دون طائل إن هذه الأعمال البعثرة 
لا تصمد للنشر وأن من الضرورى جمعها وتنسيقها حتى یتسنی تمویلها إلى هيكل عمل كبير 
عن مصر. والحال أن الجنرال كليبر الذى كان يرى الرأى نفسه قد جمعهم عدة مرات عنده دون أن 
يتمكن من التوصل إلى شىء حاسم؛ وفى نهاية الأمرء خطر له أن يقترح عليهم أن أكون ناشر) لهذا 
العمل للهم. وقد وافقوا على ذلك» وارسل الچنرال فى طلبی. وجرى الاتفاق على عقد اتفاق يدخل 
فيه كل واحد من زواية أهمية ومساحة اعماله. وكان هذا التقييم هو النقطة الاصعب. إلا أنه بفضل 
قوة كلام الچنرال, أمكن التغلب عليها. وقد تعهدت بتقديم الأموال اللازمة وخصص لكل daly‏ 
جزء من الأرباح يتناسب مع العمل الذى سوف يسلمه إلى فى فرنسا. وقد وقع الجميع على هذا 
الاتفاق كما وقعت علیه؛ . توجد نسخة من الاتفاق فى )62 (B6‏ . 


۵۰۸ 


Courrier de l'Égypte, le 3 pluviôse an VILL. — YA 


M. A. E., Correspondance politique, Turquie, Vol. 201 et - YA 
BOULAY DE LA MEURTHE, Le Directoire..., pp. 215 - 217. 


Détail de toutes ces mesures dans Jean THIRY, L'aube du - 1: 
Consulat, Paris, 1948, pp. 235 - 239. 


B6 111, Registre secret du général Kléber (contient toutes les - £1 
piéces de la négociation dont un grand nombre d'inédites, sauf indications 
contraires, je renvoie á ce registre), le 5e jour complémentaire an VII (21 
septembre 1799). 


FO 78 24, Extrait du rapport du Capigi Bashi Ali Aga, Haznadar- ۲ 
de Moustafa pacha, ci - devant seraskier d' Ahranone (?) et aujourd'hui 
prisonnier au Caire, envoyé au camp impérial avec des lettres. 


B6 111, Kléber á Menou, le 12 vendémiaire an VIM (4 octobre - ۳ 
1799). 


B6 111, Notes de la conférence tenue le 20 vendémiaire an VII - 14 

(12 octobre 1799) entre le général Kléber et l'Effendi Mahmed Ruchdy en 
présence du citoyen Poussielgue, administrateur général des finances, et de 
Moustafa Pacha, le citoyen Brasewich ayant servi d'interpréte. 


e FO 78 22 - to‏ سیدنی سميث إلى سبنسر سميثء ۲۰ اکتویر ۱۷۹۹ : «ارجو أن 
تراقب الوزارة الجليلة سائس الفرنسيين عن قرب حيث إنهم يستانفون الآن تظاهراتهم الغادرة 
الاولی بالاسلام مع أن بوسعى أن اژکد واثقا أن معظمهم لا دين له. آما وان الحال كذلك» فإننى 
أحاول إبعاد السیحیین عنهم بتحريرهم من الخديعة فهم یدعون الامور تمر عندما تاخذ الحرپاء 
لون الارض. وارجو أن أكون قد نجحت فى إبعاد کل اتصارهم عنهم بين مسیحبی جبل لبنان 
واللس ویمکننی الزعم بان ولاءهم وانصیاعهم للسلطة الشرعیة سوف یتمیزان بالثبات 
وبالاستمرارية إذا ما وافق صاحب الجلالة الا مبراطورية على الإنصات لرجائى بان يشمل برعايته 
هذا النوع من رعایاه, بحيث يتم منع مظالم ووحشية الولاة البعيدين الذین ینتهکرن الفرمانات 
الخيرية التی لصدرها لاجل راحتهم. إن قانون وتاريخ السیحیین ليسا غير معروفین للوزارة 
العليمة والجلیلة» إنهما یوسیانهم بالتملی بالصبر وبطاعة حكومة البلد الذی پسکنونه Es‏ على 
ثقة من أنه لا يمكن لشیء سوى التکدیر أن یدنعهم إلى اشتهاء نير کالذیر الفرنسی بدیلا عن 
الحكومة الابوية للامبراطور السلطان سلیم الاکثر عدلا والاکثر شهامة». 
FO 7823, Franckini á Sidney Smith le 27 octobre et Sidney Smith ~ £"‏ 
á Spencer Smith le 9 novembre 1799.‏ 


Dominique CHEV ALLIER, La société du Mont Liban..., p. 96. - ۷ 


۰-۹ 


يشير إلى أهمية دور سیدتی سميث فى هذه السالة وكثار هذا العمل على المدى الطويل : إنه سوف 
يكون عنصراً تاریخیاً مبرراً لمطالب إقليمية فى عصور تالية. 
Quand Kléber parle de préliminaires de paix bien qu'il ne soit pas - ۸‏ 
mandaté par le Directoire, il a á l'esprit le précédent de Leoben oú en avril‏ 
Bonaparte, en même temps qu'un armistice avait conclu des‏ ,1797 
préliminaires de paix sans en avoir recu les pouvoirs du gouvernement.‏ 


Gaston WIET a publié en 1945 au Caire le journal du capitaine - ٩ 
Bouchaud (l'inventeur de la pierre de Rosette rédigé en 1805 sur la prise d' 
El Arich. 11 l'a complété d'un certain nombre de piéces. 11 faut y ajouter le 
récit du commandant du fort, Cazals (B6 38), les dépéches de Tromelin et 
du colonel Douglas á Sidney Smith (FO 78 23) et une traduction en francais 
d'un journal de marche d'un membre de l'entourage du Grand Vizir (FO 78 
29). On posséde rarement autant de documents sur un événement de ce 
genre. 


B6 36 - ۰‏ « دوجا إلى کلیبر» ٤‏ نیفوز من العام الثامن YO)‏ دیسمپر ۱۷۹۹) : «علمت 
مساء البارحة عند عودتى إلى منزلى من المواطن ساسيداء حارس مستودع اللحوم» أن Laii‏ 
غير معروف له قال فى المقهى امامه وآمام للواطنین ايمينى وهيرجى أن الفرنسیین الذين تركوا فى 
يافا قد انضموا إلى الأتراك للزحف ضدناء وأن عددهم لربعماثة وأنه قد جرى تجنید فرتسيين 
للعمل لحساب المماليك؛. وفى اليوم التالى» تسمح عمليات تفتيش بإلقاء القبض على عدد من 
الفرنسيين الفارين والمصريين الذين يوفرون لهم المأوى. ويكتب كليبر فى اليوم نفسه إلى دوجا 
أمر) بقلع رژوس للسریین ويتحويل الفارين إلى مجلس حربی وأنه قد توصل بنفسه إلى 
«اکتشاف مؤامرة أخرى ليست اقل أهمية واکثر سریة؛. ويشتبه فى أن روزيتى يريد الدخول فى 
اتصال مع الإنجليز ویتلقی تعذیر) بشأن علاقاته الاجتمامية (داماس إلى دوجاء ۱٩‏ نیفوز - ٩‏ 
يناير ۰)۱۸۰۰ ومن الژکد أن حالات الفرار تصبح کثيرة فى تلك الفترة. وسوف تشکل اساس 
جماعة «الماليك الفرنسيين؛ الذین سوف يلعبون دور) Gyas‏ بعد عام ۰۱۸۰۱ 
Kléber au général Desaix et au citoyen Poussielgue, Au quartier — ١‏ 
général de salahieh, le 29 nivêse an VIII (19 janvier 1800).‏ 


B6 36, Dugua á kléber, le 15 nivêse an VIII (5 janvier 1800. -ey 
B6 38, Friant á Kléber, le 2 nivose an VIII (23 décembre 1799). - ۳ 
B6 38, Tallien á Kléber, le 10 nivêse an VIII (31 décembre 1799). - at 


0۰ 


Kléber á Desaix et Poussielgue, le 13 nivôse an VIII (3 janvier ~ مه‎ 
1800). 


Sans date, Desaix á Kléber, Histoire Scientifique, VII, pp. 15 - - ده‎ 
16. 


Rousseau, pp. 190 - 191. ~oy 
الموقعون هم سانسون»‎ Histoire Scientifique..., VII, pp. 72 - 73. — ۸ 
سونچی» روبین» دافوء لاجرائج» رامپون» فريان» رینییه» داماس» کلیبر ودور» سكرتير المجلس.‎ 
Voir en particulier son article "La Convention d'El Arich", Revue - ذه‎ 
d'Histoire Diplomatique, XXXVI (1923), pp. 48 - 88 et 304 - 347. 


DESGENETTES, Souvenirs d'un médecin... , p. 32. -r 


A Auguste Damas, le 25 pluviose an VIII (14 février 1800). La - ١ 
copie qui se trouve en B6 41 porte en marge une annotation du général 
Damas évidemment postérieure : lettre du général Desaix au général 
Bonaparte d' Alexandrie le 2 ventose pour s'excuser d'avoir signé le traité 
dE! Arich, faire sentir la différence de cette lettre avec celle par laquelle le 
général Kléber écrivait dans le même temps sur le même sujet telle que la 
réponse ci - jointe. 

Kléber et Bonaparte..., IL, pp. 556 - 557. =Y 


۳ - نشر اولار فى كتابه Paris sous le Consulat,‏ تقارير الشرطة. ونجد بينها فى 
Yo‏ چیرمینال Vo)‏ أبريل ۱۸۰۰) : 

إن بعض متحزبی الجنوب. اللاجئين فى باریس, يبدو انهم بحاجة إلى زعيم لحشد 
متهوسی وساخطی المديريات الجنوبية. وقد تطلعوا بابصارهم إلى الچنرال کلیبر و» دون أن 
يعرفوا رأيه» يقولون إن بلادهم سوف تزوده بثلاثماثه الف رجل للاطاحة بالحكومة الحالية؛ (I, P.‏ 

)269 ؛ وكذلك فى ٦‏ فلوريال من العام الثامن Yo)‏ أبريل ۱۸۰۰) : 

١إن‏ المحرضين الذين يرون أن بوسعهم أن يجدوا فى الأقوال الغامضة التى یتفوه بها العمال 

الذين بلا عمل, دلائل على الاستعداد للحركة؛ پلمحون إلى أن جيش مصر سوف يرجع جد 

ساخطء خاصة الضباط؛ وانه قد انعقد مجلس حربى بعد رحيل الچنرال بوناپارت» برئاسة الجنرال 
كليبر» تقرر فيه ان هذا الرحيل فرار ؛ )292 p.‏ ,1(- 

4 - إن غياب معلومات بشان مشروع عودة إسطول بريست إلى البحر المتوسط دال 
بالنسبة للسرعة التى جرى بها إرسال لاتور - gage‏ وقد قام آموری فیفر دارسییه بإعداد قائمة 
بالسفن المرسلة إلى مصر بعد ۱۸ برومير حتی نهاية الحملة. ومن بين إجمالى ۶۲ سفينة قبل 
اغسطس ۰ لم يرحل إلا سفينتان فى يناير VA‏ ولا يدل ذلك على افتقار للاهتمام من 


CAR) 


جاتب القنصل الاول, فالسفن ال 4۰ التى ترحل بعد ذلك فى أقل من سنة توضح ذلك تماماء بل 
يدل على العجن الذى يواجهه عن إرسال رسائل, ولا حتى تعزیزات, فى الفصل الأنسب لاختراق 
الحصار الانجلیزی, والأصعب بكثير داثما على مواصلته خلال 'الشتاء؛ Réflexions sur la‏ 
perte de l'Egypte, 1798 - 1801, maitrise, paris I, 1985 (bibliothéque Albert‏ 

Soboul), pp. 192 - 194. 


Kléber au ministre de la guerre Berthier, le 16 ventôse an VII (7 - 0 
mars 1800). 


Kléber au général Clarke, directeur du dépot de la guerre, le 16 - 11 
ventôse an VII (7 mars 1800). 


B6 42 - ۷‏ ۲۸ فینتوز ۱٩(‏ مارس ۱۸۰۰). لا يجرى الهجوم على کلیبر بالاسم. 
ويجرى إلناء المسؤولية الرئيسية على كاهل إدارة الأقباط الذین حالوا دون الاستفادة من ماليات 
مسر. وقد أدخل بوناهارت |شارات وعمليات شطب على النص. 

FO 78 23. -1A 

FO 78 28, sans date mais début de l'année 1800. -54 


BARROW, 1, p. 381 - ۷۰‏ : «عندما أعلن السير سیدنی سميث خبر تعيين اللورد 
إيلجين للصدر الأعظم, انتابه الاسی الشديد لاستبدال صدیقه وتسامل : «ولكن BU‏ يجب أن يكون 
هناك ای تغيير ؟ لقد سارت الأمور بيننا على خير ما يرام؛ سارت الامور على خير ما يرام؛. وقد 
أبلغه السير سیدنی أن السفير المعين الجديد هو من كبار ملاك الأرض فى اسکتلنده» وأنه يتمتع 
بتفوذ قوى وأن الحكومة الإنجليزية قد اعتادت إرضاء مثل هؤلاء الاشخاص, بتعيينهم فى مناصب 
رفيعةء وهو أفضل شىء يمكنها تقديمه. وعندئذ قال الصدر : «آه ! يمكننى أن افهم من ذلك DJ‏ أن 
حكومتكم لها ايض زعماء جبالها الذين يتعين عليها إرضاؤهم». 

«ثم سال عن اسمه؛ ما هو الاسم. وذكر له سير سيدنى الاسم پالعربية» فقال : «أوه ! لكن 
إيلكين اسم سيئ جد - إنه «الجن؛ - إنه الشيطان. كيف يمكن للحكومة الانجليزية آن ترسل إليتا 
Lait‏ كهذا !؛. وكان «بکوات الجبال» (دیریبکوات) اعيان ولايات تمرروا عملي من سلطة الباب 


العالى فى الأناضول. 
FO 78 23. -V5‏ 
A Lord Elgin, d'El Arich le 18 janvier 1800, FO 78 29. -vY‏ 


CHARLES - ROUX, La Convention d'El Arich..., pp. 305 - 309. - vY 


١‏ - كانت اسرة مورييه مستقرة فى أزمير. وقد احتل إيزاك مورییه هناك منصبا) 

). وكان له أربعة أبناء من بينهم سكرتير إيلجين وچیمس جوستينيان. مؤلف الكتاب 

Georges KROTKOFF, "Hammer - Pugstall, Hajji Baba bs اجي پابا.‎ 
o\Y 


and the Moriers", International Journal of Middle East studies, XXIX 
(1987), pp. 103 - 108. 


Sidney Smith á Lord Elgin, le 20 février 1800, BARROW, IL, pp. - Vo 
19 - 23. 


1 - على سبيل للثال» رسالة نیلسون إلى سيدنى سميث بتاریخ ۱۸ مارس ۰۱۷۹٩‏ بشأن 
منم تصاریم سفر للفرنسيين لفادرة مصر : (إن هذا یتمارض تعارض) مباشر) مع رأيى والذى 
يتمثل فى عدم السماح لأى فرنسی بمقادرة مصر. ولذا فإنتى اجد لزام) على أن اکلفك وأن اصدر 
إليك الامر بألا تمنع أية سفينة فرنسية او لى رجل فرنسی تصريحا بمفادرة Letters tyras‏ 

From Lord Nelson, compiled by Geoffrey Rawson, Londres, 1949, p. 222. 


۷ — تيلسون إلى سيدنى سمیث. À‏ مارس ۱۷۹۹ : «|ن منصبك كوزير مشارك لدى 
الباب العالى يحتم بصورة مطلقة ان اعرف من.الذى يخاطبنى - Dy‏ فان على أن اوجهك» متى كان 
عليك ابلاغ آمور وزارية» .إلى أن يتم ذلك بالاشتراك مع أخيك الوقر» وعدم خلط الأمور البحرية 
بالأمور الاخری, لان ما قد يكون لغة جد لاثقة بالنسبة لمندوب لصاحب الجلالة, قد يكون مخریا 
لتلك المراعاة للاحترام من الصفوف الختلفة فى خدمتنا. إن بوسع مندوب أن يستخدم تبرة إملاء 
مع أحد الأميرالات لكن ils‏ برتهة نقيب سوف يتعرض للتوبيخ لو Jad‏ الشیء نفسه؛ (Ibid,‏ 

0۰ 220). 


VA‏ — نیلسون إلى اللورد کیث, ۲۰ مارس ۱۸۰۰ ۰ |تتی لا يمكتتى الوافقة تمديدا على 
تدخله كضابط بریطانی فى النزاعات بين المكومة العثمانية وباشا عكاء ودون أى اتصال آخر مع 
اللورد إيلجينء لا يمكننى الموافقة أبد) على أن نهاجم عكاء لكننى قد كونت رايا حول هلا الرضوع, 

(Ibid, p. 281). . واننی لاجر على القول بأنه سوف يكون متفقا مع رأيك؛‎ 
Texte dans H. G. PERIN and C. LLOYD, The Keith Papers : - VA 
Selected From the Letters and Papers of Admiral the Viscount Keith, 
Londres, Navy Records Society, 1927 - 1955, IM, pp. 203 - 204 et 
BARROW, I, pp. 9 - 11. 


Cité et traduit par CHARLES - ROUX, p. 343, d'aprés Dispatches - ۰ 
and letters of Vice - Amiral Nelson, Londres, 1845, IV, p. 157. 


Traduction de CHARLES - ROUX, p. 315 et texte original dans — ۱ 
BARROW, IL p. 78. 


INGRAM, Commitment to Empire..., pp. 356 - 357.. -AY 
Keith Papers, IM, p. 214. -Af 
INGRAM, pp. 364 - 366. -At 


o\Ÿ 


Desaix et Poussielgue á Kléber, le 5 pluviôse an VII (25 janvier - As 
1800). 


Notes de la conversation qu'a eue le général kléber avec Moustafa - A1 
Pacha le 10 pluviôse an VIN (30 janvier 1800). 

Mémoire remis le 8 pluviôse au Grand Vizir sur la dimande qu'il - ۷ 
en avait faire au citoyen Poussielgue. 


Kléber au diwan du Caire, 4 ceux des différentes provinces de — AA 


l'Égypte, quartier général de Salheyeh, le 12 pluviôse an VII 0 février 
1800). 


JABARTI, 3 ramadan 1214 (29 janvier 1800). — AA 
WIET, p. 95. 4. 


Curieusement, CUOQ (p. 200) traduit "Khayyama" par "couvrir - 41 
d'honneurs", au lieu d' "établir son ۰ 


JABARTI, 5 shawwal 1214, Wiet, p. 96. Le récit de Nicolas Turc - ۲ 
pour cette période est trés précis et correspond parfaitement au contenu des 
archives francaises. 


Damas au Reis Effendi, le 28 pluviôse an VII (17 février 1800). -۳ 
Damas au Reis Effendi, le 7 ventôse an VII (26 février 1800).  — A4 
Kléber au Grand Vizir, le 19 ventôse an VIII (10 mars 1800).  - 40 


Traduction de la lettre de Lord Keith, commandant en chef la — 47 
flotte anglaise de la mer Méditerranée au général en chef Kléber recue dans 
la lettre de Sir Sidney Smith du 21 février. L'original en B6 42 et le registre 
B6 111 portent tous les deux le soulignement indiqué ici. 


Poussielgue au général en chef Kléber , le 19 ventôse an VII (10 - ۷ 
mars 1800 ). 


Selon les sources européennes comme arabes, la graphie de ce - 44 
nom prend des formes différentes et souvent trés éloignées les unes des 
autres, voir les exemples donnés par WIET, p. 99. 


John Keith 4 Sidney Smith, le 10 mars 1800, ADMI 402. = 4 


ojt 


John Keith á Sidney Smith, le 16 mars 1800, ADMI 402, voir — ٠ 
aussi une traduction francaise d'une lettre de John Keith au même le 12 mars 
1800 en B6 42. 


WIET, p. 97. A 


Kléber á l'armée, le 20 ventôse an VIII (11 mars 1800), - ۲ 
ROUSSEAU, pp. 238 - 239. 


Fourier 4 Kléber, le 23 ventôse an VII (14 mars 1800), 6 42. - ٠١ 


Kléber á Damas et Gloutier, le 24 ventôse an VIII (15 mars - ۶ 
1800). 


ROUSSEAU, p. 239. - 8 
Le texte turc avec la traduction francaise se trouve en B6 42. 5 
Morier 4 John Keith, le 13 mars 1800, ADMI 402. —\v 


Rapport de Wright á Sidney Smith, ADMI 402. ce document — ۸ 
extrêmement riche est, 4 ma connaissance, totalement inédit, Il permet de 
suivre l'évolution psychologique de Kléber. 


Conférence tenue le 24 ventôse an VII entre les commissaires — 1۰4 
francais et les commissaires turcs, le Reis Effendi et le Defterdar, 4 la 
mosquée de Sibilli Hallem en avant de 18 Coubée. 


۰ - تقرير رایت» لم يكن على علم باجتماع ١7‏ مارس بين الفرنسبین والعثمانيين. وفى 
نهاية الأمرء قرر الطرفان الاجتماع دون المبعوثين الانجلین. 

۱ - يمكن الاعتقاد بان رايت يخترع هذا الجزء من للمادثة فى تتریره» لكن هذه الأفكار 
تجد تعبيراً عنها فی کراس يوميات كليبر. 

7 - كليبر إلى داماس» 7١‏ قینتوز من العام الثامن (۱۷ مارس ۱۸۰۰) : يجب إلقاء 
التبض على عثمائلية بولاق والقاهرة القديمة والقاهرة متى كان ذلك ممکنا دون حرمانهم من 
المزاهاة ودون تعريضهم لأية معاملة سيئة؛ )42 (B6‏ . 

۳ - يشدد تقولا الترك بصورة منتظمة على رفض ممثلی السلطة الشرمية فرض ای 
مصير سییء على الأقليات. وقد رلینا أنه قد اتهم عمر مكرم بانه كان يريد ذبح المسيحيين عند 
إعلان نزول الفرنسيين. ولابد من الإشارة إلى أن الجبرتى قد حمل العثمانيين مسؤولية الجهاد 
ضد المسيحيين أكان ذلك فى «مظهرالتقديس؛ ام فى «عجائبالأثار؛ . 

وتتحدث «الملاحظات حول اتتفاضة القاهرة؛ عن بیان «باسم الباشاء يدعو إلى مراعاة 
السيحيين والدمشقيين والأقباط واليونانيين واليهود والاوروبیین» Gabs‏ الشعب إلى مهاجمة 


oo 


الفرتسيين؛ .218 - 203 Revue d'Egypte, 1895, pp.‏ وهی peus‏ جزئیا إلى قلم كليبر 
وتشكل مسودة للتقريرء الذى بداه كليبر وأتمه داماس» والقدم إلى الحكومة الفرنسية عن الاحداث 
التى جرت فى مصر. منذ عقد معاهدة العريش وحتى UUS‏ بريريال من العام الثامن. وقد نشر هذا 
النص الرسمى فى القاهرة بعد موت كليبر. كما ان كتاب Revue d'Égypte‏ ينشر يوميات معركة 
هیلیوپولیس وحصار القاهرة» والتی كان سکالکوفسکی قد اماد نشرها ناسبآ إياها إلى 
لازوفسکی )405 - 371 (PP.‏ . 
۶ - فى عجاثب‌الالار, لکنه فى مظهرالتاندیس, GAA‏ لذلك» لعین کریه. 
B6 43, Ordre du général Kléber le 17 germinal an VII (7 avril - \\o‏ 
.)1800 
Rapport fait au gouvernement..., p. 30. — AN‏ 


oh Victoires, Conquêtes… XIL, pp. 124 - 125. - ١١١‏ الجهود الأكثر خروج) 

على المألوق, الأمر الذى ما كان يمكن لاحد قط توقعه من أناس جد متاخرين فى الحضارة 

والسناعة, قد تجلت فى هذا الظرف قير العادى إلى أبعد حد. لقد طور الاتراك والسكان تشاط) لا 
يمكن لشىء آخر أن یمنحه لبلد بربرى قير التعصسب» حیث يحل محل حب الوطن» . 

۸ - يزعم كتاب «التاريخ العلمی» ان الثوار وحدهم هم الذين سوف يستفيدون من 
المصص اليومية )413 (VT, P.‏ . 

٩‏ - هذا هو ما يؤكده الجبرتی. ويؤكد «التاریخ العلمی» جزثيا : إن بعض الروايات ذات 
السند الضعیف, لابد من قول ذلك/ قد تحدثت عن وجود فى القاهرة لذلك الولی محمد او الرسول 
المهدى» الذى كان قد حرض سكان البحيرة. وهذا يعنى أن الرسول المهدى لم يهلك فى دمنهور 
بطلقة مدفع لو أن رجلا آخر من النوع تفسه قد انتحل اسمه وأعماله» )414 (VI, P.‏ . 

۰ - فى عچاثب الاثار. اما فى مظهر التقدیس, فإنه يجرى تصویره بشكل محاید اکثر 
ويتم الاعتراف بقدراته کمقاتل, انظر .61 Delanoue 140011516 5..., I, p.‏ وهذا التفیر filaa‏ 
للتفير الخاص بالمعلم یمتوپ. 

YA (B 6 42(- ۱‏ مارس ۱۸۰۰ء الموقعون هم السادات والبكرى والشرقاوى والساوی 
والهدی والفیومی والحروقی وأحمد محرم وإبراهيم ملطی. 

Notes.., pp. 214 - 215 —\YY 

Le général en chef Kléber á Mourad Bey, le 12 germinal an VII - ۴ 

(2 avril 1800). 
Traité avec Mourad Bey, le 15 germinal an VIII (5 avril 1800). - ۶ 
Note officielle de la part du général en chef Kléber, concernant — ۰ 


CAR 


la conduite 6 tenir par le trés illustre et honoré Mourad Bey, en conséquence 
de la convention du 15 germinal an VII. 


Conditions convenues entre le général en chef Kléber — 05 
commandant l'armée francaise et Nessif Pacha, commandant l'armée turque 
pour l'évacuation du Caire, le 10 germinal an ۰ 


B6 43, Nassouf, gouverneur d'Égypte á Moustafa Pacha, 6 Zei el - ۷ 
Cade 1214 11 germinal an VII )1 avril 1800). 


Jabarti, événements de l'année 1214. — ۷۸ 


Sur l'histoire de Boulaq, voir Nelly HANNA, An Urban History - ۹ 
of Bulaq in the Mamluk and Ottoman Periods, Le Caire, I. F. A. O., 1983. 


۰ - من الغريب أن الجبرتی فى مظهر التقديس كما فى عجائب الآثار يعطى تاريخ ۱۷ 

أبريل ويخلط تاريخ الهجوم على بولاق بتاريخ العاصفة الکبيرة» فى حين أن كتاب Victoires et‏ 

5 يوضم أن الاستيلاء على بولاق قد سبق العاصفة )736 (XI, P.‏ وتسمح وثيقتان 

فى الملف )43 6 (B‏ بالتحقق من تاريخ ۱5 أبريل : أمر من كليبر بتاريخ ١5‏ أبريل إلى الچنرال 
قائد سلاح الهندسین بشان الهجوم على بولاق والعفى الممنوح للسكان فى ۱۱ ابریل. 

B6 43, Kléber général en chef á l'armée, Au quartier général du - ۰۱ 

Caire, le 16 germinal an VIN (16 avril 1800). 


Victoires et Conquêtes..., XII, p. 138. -AYY 


۳ — الجبرتى» ذو القعدة 4ك" . إن التقريرء الکترب بقلم داماس فى هذا الجزءء يقدر 
مدد القاهريين الذين ساروا فى آثر العثمانيين بثلاثة إلى أربعة آلاف. 


Histoire Scientifique..., VII, p. 462. — \Yé 
p.55. — \Yo 
PEYRUSSE, Les finances de l'Égypte.... pp. 459 - 461. -AYA 


۷ - الجپرتی» ۸ لو الحجة ۶ يرفع کتاب «التاریخ العلمی؛ الضريبة المقروضة على 
السادات إلى ۰۰۰ ۸۰۰ فرنك (470 (VII, P.‏ . 
PEYRUSSE, op. cit., p. 460. ~ \YA‏ 


B6 45, lettre du shaykh al Sadat à Kléber, original arabe et - ۹ 
traduction d'époque. 


ROUSSEAU, P. 293. £ 


B6 45, Déclaration en faveur du capitaine Gervais par les - 141 
notables du 8 e arrondissement, idem pour le capitaine Giraud (3 e section). 


Sur la question trés controversée des rapports de Lascaris et du — ۲ 
mu'allim, voir mon essai de mise au point : "Le chevalier de Lascaris et les 
origines du Grand Jeu", Cahiers de l'Orient, 7 1987), pp. 189 - 210. 


MICHALON et VERNET, op. cit, p. 33. -MF 
ROUSSEAU, pp. 273 - 277. ~٤ 
Ordre du 23 prairial an VIN (12 juin 1800), B6 45. ~0 
Le 2 prairial an VM (22 mai 1800), ROUSSEAU, p. 296. -MiX 


Ordre du jour du 18 floréal an VIII (8 mai 1800), B6 44 et — ۷ 
ROUSSEAU, p. 286. 


Le 3 prairial an VIII (23 mai 1800), Rousseau, p. 301. — ۸ 


ADMI 402 : Sidney Smith à Nelson, le 1 er mars 1800, à Lord - ۹ 
Keith, le 8 juin 1800. Voir aussi Historical Manuscripts Commission : 
Reports of the Manuscripts of J.B. Fortescue, Esq, Preserved at Dropmore 
(vulgairement) Dropmore Papers, VI, pp. 161 - 162. 


Sidney Smith à Lord Keith le 5 avril 1800 et à Lord Elgin le 21 - \0. 
avril 1800, BARROW, I, pp. 390 - 393 et pp. 403 411. 


FO 78 29 : Sidney smith à Morier (et par là à Lord Elgin), le 20 — 101 

avril 1800, au Caimacam Pacha le 9 juin 1800; extrait d'une dépêche du 
Grand Vizir à la Porte, le 1 er avril 1800; Morier à Elgin le 12 et le 13 avril 
1800 et le 28 avril 1800. 


B6 43 : Le Grand Vizir au général en chef Kléber, au quartier — ۲ 
général de Jaffa (sans date), arrivée au Caire par un Tartare le 30 germinal 
an VI (20 avril 1800) et réponse à la lettre ci - dessus, mise en bas non 
signée et expédiée par le même Tratare, parti le 8 floréal (28 avril 1800). 


B6 44 : Kléber à Sidney Smith, le 16 floréal an VIII (6 mai - ۳ 
1800), à Damas, le 1 © prairial (21 mai 1800). 
Courrier de l'Égypte du 21 prairial an VII, du 18 messidor et - ۶ 
du 27 messidor (10 juin, 7 et 16 juillet 1800). B6 45 : correspondance entre 
Morier et Kléber. 

لماه 


B6 45 : Sidney Smith à Kléber, devant Jaffa, le 9 juin 1800. = \00 


B6 45 : Lanusse à Kléber, le 25 prairial an VIII (14 juin 1800). - ۹ 
La lettre arrivera après la mort de Kléber. 


B6 45 : Kléber à Reynier, le 20 floréal an VIII (10 mai 1800). ۷ 
B6 45 : traduction d'une lettre du Grand Vizir arrivée au Caire le — ۸ 
8 juin 1800. 

B6 45 : Menou à Kléber , le 17 prairial an VII (6 juin 1800). — 404 
B6 45 : Kléber à Menou, le 19 prairial an VII (8 juin). -AV 


Mémoires du Comte Reynier, 11 e édition, Paris, 1800, pp. 88 - - ۱ 
89. 


Dictionnaire Napoléon, articles Desaix et Marengo. ¬ ۲ 

۳ - أما ہروتان فسوف يشفى من جراحه. 

۶ - الجېرتى» ۲۱ مهرم ۱۲۱۶ و82 - 81 DELANOUE, Moralistes..., 1, pp.‏ 
يجب وضع السللة كلها فى سياقهاء فقد استخدم النرنسیون التعذیب لدفم الحلبی إلى تقديم 
امترافات. وما يهم الجبرتی هو انتظام الا جراعات وعدم إنزال عقاب باحد غير الاشخاص التهمین. 


۰ - كانت لدی لاری مجموعة من جماجم من لجاوا إلى الاختیال السیاسی. وقد حصل 
من القنصل الأول على جمجمة کادودال التى لن ترد إلى اسرته إلا فى JE‏ مودة الملكية. 


الفصل الثامن 


الخيار الاستغمار شک 

تسبمية ميلو 

لم يكن قد جری التحسب لاختیار خليقة لکلیبر. والساقة جد بعيدة. بحیث لا 
پمکن لباریس تسمية آحد. وکل شىء يدور بين قادة الفرق فى القاهرة, او بشکل ادق بين 
الاکبر سنا بینهم: رینییه الذى تعتبر قدراته العسکرية ممائلة لقدرات AI‏ چنرالات الثورة 
روعة والذی رقی إلى هذه الرتبة فى عام ۱۷۹۲ وهو فى الخامسة والعشرین من عمره, 
ومینو الذى لم يتميز قط Ga‏ فى القتال مع أنه كان قائد قرقة فى الثالثة والاربعین من 
عمرةء فى عام ۰۱۷۹۲ ومنذ وصول نبأ الاغتیال» یتابی كل من الرجلين على القرارات التى 
يجب اتخاذها. وفى نهاية الأمر يقنع رينييه مينو قليل الحماس بتولی القيادة العامة 
بصورة مؤقتة إلى حين وصول قرار من باريس. وكان مينى قد قدم حججا جدية: إن 
تغييره لدينه قد جعله قليل الشعبية بين الجنود. وهو لا يحوز خبرة حربية حقيقية. لكن 
القواعد العسكرية محددة: فمن الواضح أن مینو هو الأكبر سنا فى الرتبة الأعلى. ويعلن 
رینبیه وجميع الچنرالات استعدادهم لتقديم للشورة إليه فى مجال العمليات 
العسكرية...(١)‏ 

وفى الظاهرء فان هذا الحل الوسط قد يبدى ممتاا. آما فى الواقع» فإنه يهمل تماما 
التفاعل بين الخيارات الكبرى لحكم مصرء خاصة بين إدارة البلاد والعمليات العسكرية. ثم 
إن رينييه سرعان ما يأسف لتنازله عن الموقع لمينى ويتصرف كناقد متزايد العداوة لخليقة 
كليبر. بل انهء خلال جنازة کلیبر. يغضب من المكانة البروتوكولية الاعلی التى اختص بها 
page‏ نفسه من دون قادة الفرق الآخرين (۲). وعندما يتخذ ميتو قراراته الأولى بصفته قائدا 


۰۳۱ 


Lla‏ مؤقثاء فإنه (رینبیه. - للترجم) يبدى Gla‏ استياءه من تلقى أوامرء ويؤكد أن على 
مینو أن ينتظر تثبيته من جانب جنرالات مجتمعين فى مجلس حربى. وبالنسبة له, فإن: 
«ذلك هو السبيل الوحيد الذى يمكنه من خلاله إضفاء الشرعية على سلطته»ء فالبعد عن 
التروبول وصعویات الاتصال تحول دون تلقى آوامر». وهو يقول: «ومن جهة آخری, فان 
کل حقوق الاقدمية قد ایطلها الدستور الجدید» وجمیع التعیینات يجب أن تتم 
پالاختیاره(۳). 


Aky‏ الحيلة 

إن مصرع كليبرء هذا القائد للحبوب وجد الحترم من الجنود» قد وجه ضربة بالغة 
القسوة إلى معنویات الجیش. فالنفور الذی كان يكنه دائما لمصرء يتحول إلى کره حقیقی. 
والمال ان الرغية فى العودة (إلى فرنسا)» والتی احتجبت Gaja‏ بعد انتصار هیلیوپولیس 
Laf‏ تعاود الانبثاق بدرجة أكبر وذلك بقدر ما أن القائد العام الجديد لا يتمتع بخصال سائس 
الرجال الضرورية لدقع الجنود إلى تسيان مشاق المتقى. 

والحال ان معنى الحملة لم يك واضحا قط للجنود. لقد قيل لهم إنهم قد جاءوا إلى 
مصر لتحريرها من المماليك . إلا آنه قد تم للتى مقد اتفاق معهم . وقد جرى التأكيد لهم 
على آنهم حلفاء للإمبراطورية العثمانيةء وها هم يقاتلون جيوشها منذ عامين. والتفسير 
الذى بدا لهم اکثر متطقية والذى دعمه موقف كليبر فى الأشهر الأولى لقيادته, هو أن 
حكومة الإدارة قد ارسلتهم إلى مسر للتخلص من بونايارت: ويما أن هذا الأخير هو الان 
السيد الجديد لفرنساء فإن البقاء فى مصر لم يعد له ای معنی. 

ويعرف مينى هذا القلق الذى ينتاب الانهان. وفى بیان موجه إلى الجیش, فى o‏ 
ميسيدور من العام الثامن YE)‏ يونيى ۱۸۰۰)» بعد عشرة plal‏ من مصرع کلیبر» يشرح له 
السبب فى وجوده فى مصر: لقد كانت الحملة عملية وقائية تهدف إلى منم اعداء 
الجمهورية من الاستيلاء على مالطه وعلى مصر؛ وكان لابد من إنقاذ تجارة شرقى البحر 
التوسط المهمة «والتی ترتفع مکاسبها سنويا إلى نحو خمسين مليو؛ (من الفرنکات. - 
المترجم)؛ ومما يؤسف له آن الباب العالى قد خدع من جاتب آعداء فرنسا وشن الحرب 
عليها؛ وقد أدت انتصارات جيش الشرق إلى تدمير آماله, وهذا هو السبب فى أنه قد لجا إلى 
الاغتيال حتى تدب الفوضى فى صفوف الجيش؛ والیوم» لا يمكن أن يكون من الوارد 
التفكير فى معاهدة للچلاء» فبوناپارت هو وحده الذى يمكنه اتخاذ مثل هذا القرار. (E)‏ 
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وهذا النص يخدمه كرد عندما پساله ضباط شبه لواءء جاءوا للاضطلاع بمسعى 
جماعی» متى ینوی إعادة الجيش إلى قرنسا. ويحاول داماس» فى القترة نفسهاء أن يبين له 
أن Ua‏ الجيش لا تسمح بالبقاء فى مصر وأنه يجب الاستفادة من الموقف للتفاوض على 
جلاء فى احسن الشروط. والحال آن میتوء الذى يأخذ على هذا الجنرال أنه قد أثار كليبر 
علیه, إنما يحيل مرة وإلى الأبد إلى بيانه. وینحاز ريتييه» فى مواجهة مینو» إلى صف 
داماس (*). 

ویأمر مينى بنشر بقية أوراق مورييه ويتهم الباب العالى علنا بانه مسؤول عن 
اغتيال سلفه. وذلك سعیاً إلى تحويل الجنود عن الامال الزائفة التى أشاعتها الدعاية الأنجلى 
- عثمانية. ثم إن الملازم رایت» الذى كان قد طرد من الإسكندرية بناء على آمر من كليبرء 
والذى عاد عبر طريق سوريا كمفاوض داثماء إتما يطرد مرة آخری من مصر. وكان قد 
ضبط متلبس) بجريمة إغراء جنود فرنسيين وكان بالإمكان القبض عليه كجاسوس (۱). 
وقد ادرك سيدتى سميث على الفور أن صعود مینو إلى القيادة العامة إنما يعنى انتصار 
الحزب الاستعمارى V)‏ ولا يدهش لرفض مينى ای نقاش إلا فيما يتعلق بمسالة الأسرى. 
على أن الصدر الأعظم ما يزال يحلم باستثناف للمفارضات» وهو يوجه بيات إلى الجيش 
الفرنسى ینفی آية مسؤولية عثمانية عن اغتيال كليبر (4). وهو يصطدم بذات الدفع بعدم 
القبولء كما ان العروض التى يقدمها القابودان باشا وإسحق بك تقابل بالرقض. 
والاتصالات الوحيدة المسموح بها إنما تتعلق بإطلاق سراح بودى الذى هى الآن أسير عند 
القابودان باشا. ويعطى ذلك مجالا لتبادل الرسائل والهدايا بين مینو والقابودان باشا حتى 
عودة بودو إلى مصر (). 


تصالح الجیش مغ الواقغ 

وهذا الرفض الواضح والبات لاستئناف الفاوضات حول السائل الاساسية إنما یضم 
نهاية لالتباسات سياسة كليبرء لکنه یضع ایض نهاية لدعاية أعداء الفرنسیین التسريحية. 
وإذا كان لم يعد هناك ما يدعو الانجلین إلى الانزعاج من قلب للتحالفات يتم فى نهاية الامر 
من جائب العثمانيين» فإنهم يجدون آنفسهم مرغمين على هجر العمل غير المباشر العزيز 
على قلب سیدنی سميث . وحتى إذا كانت الحكومة البريطانية تضطرء فى استرجاعها لما 
کان, إلى الاعتراف للعميد البحرى بأنه كان يتميز ببعد النظر فى مسألة اتفاق العریش» 

of 


فان الحرب الإدارية ضد الأخوين سميث والتى یخوضها اللورد [یلچین» تجد ترجمة لهاء 
بعد بضعة أشهرء فى سحب سبنسر من التسطنطينية (V)‏ وفی تمچیم لوضم سیدنی 
والنتيجة المنطقية هی تورط عسکری أكبر لب ریطانیا فى مصر وذلك بسپب |خفاقات 
العتمانیین التتالية. 

وفی التو والحال, فان تأكيد سياسة واضحا. إنما يبدو أنه قد لقى استقبالا طیباً من 
جانب جمهرة الجیش. وعلى الاقل» فان فریان يؤكد: :إن کل فرد وقد أقتنع بانه سوف 
يظل فى مصر لفترة طويلة. قد سعی إلى نسیان فرنسا قدر ال(مکان. وفی کل مکان» فان 
الضباط القادة والعادیین لم يهتموا الا بتزیین مساکنهم. وقد أقيمت الحفلات والمأدب واعید 
فتح قاعات العروض السرحية» واخیر)ء ساد القول بأندا ها نحن مستعمرون (4)۱۱. 

ويشير غیاب العصیانات فى الاشهر التالية إلى أن الجنود قد تخلوا عن الامل فى 
عودة قريبة وآنهم غير قادرين على ممارسة ضفوط على القيادة. والحال أن معركة 
هيليريوليس كانت قد حررت رای الجيش العام من الأوهام. GSI‏ ليس متحمس) على 
الإطلاق للمشروع الاستعمارى. فالرضوخ للأمر الواقع هو الشعور السائد الذى آثاره نزاع 
الچنرالات. ويرتكب مینو الخطا الجسيم الذى يتمثل فى اعتبار هذا الموقف تأییدا. إن 
قصور الاحترام الشخصى الای يتمتع به يؤدى إلى أن تبجح خطابه لا يثير البتة آرواح 
الجنود الذين يتذكرون بلاغة كليبر البسيطة والمؤثرة. 

والحال آن مينوء المتورط بالفعل فى مشاحنات مع المقربين من كليبر» سوف يزيد 
من احتداد سخريتهم الخبيثة عندما يطلب تسليم تركة الچنرال القتيل إلى خزائن الجيش. 
فداماس يعارض ذلك بتأكيده أن هذا الإجراء Le‏ يتعارض مع القوانین ويعلن انه مسؤول 
عن حقوق الورثة. ويريد مينى تمرير للسألة بإصدار آمر إلى اللجنة الإدارية ببيع متعلقات 
كليبر الشخصية. لكن اللجنة ترفض مشيرة إلى آن ذلك لا يدخل فى اختصاصاتها. وبعد 
عدة ايام من المناقشات؛ ينتصر داماس: إن تصفية الممتلكات تتم على يد دورء الا فيما 
يتعلق بالأشياء التى يحتفظ بها مينوء لكن الثمن يسلم إلى داماس, ممثل الورثة الذى 
يجرى تسليمه ایض عشرين الف فرنك, هی الثمن التقديرى للأشياء التى يحتفظ بها 
القائد العام. لكن مينى يحاول أن يعرف ما إذا كان كليبر قد دفع من راتبه ثمن الأشياء 
المشار إليها (خاصة الكتب) ويختزل بنحو ثمانية آلاف من الفرنکات التعويض القرر. 
ووفقا لرینییه, على آية حال» فان هذا التعويض لن يسلم ابدا إلى داماس .)١١(‏ ومن جهة 
آخری, فان هذا الأخير يخفى كتابات كليبر الشخصية لأنه يخشى - وهو على حق فى ذلك 
- من أن يحاول مینو وفيما بعد بوتابارت الاستيلاء عليهاء وذلك بسبب صراحة الألزاسى 
المعروفة .)١9 GLa‏ 
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المشروع الاستغمار کہ 

إن الرغبة فى الاحتفاظ بمصر ورفض مواصلة التلاعب بالكلمات بمهارية 
العثمانيين مع ادعاء المجىء لاستعادة سلطتهم, إنما يسمحان لینو برفع الستار عن الهدف 
الحقيقى للمشروع المصرى: إيجاد مستعمرة. وعلى الفور» يرى رینییه وداماس فى تلك 
اغتصاب) جديداء لأن المكومة الفرنسية وحدها هی التى تملك الحق فى تأكيد قرار كهذاء 
وآن من الأفضل الحفاظ على ضبابية فكر سلقيه حول هذا الموضوع. ولا يتصل النزاع 
بمجرد مبرر الوجود الفرنسی فى مصرء بل يتصل كذلك بالتحديد الحقوقى لصلاحیات 
مینو. فإذا كانت مصر مستعمرة» GA‏ مينى عندئذ هو حاكمها الذى Jin‏ القناصل. 
وبسبب انقطاع الاتصالات مع فرتساء فإنه يملك حق سن القوانين كرئيس دولة 
والاضطلاع بإصلاحات اساسية. وبالنسبة لخصومه: فإنه لا يمارس غير مهام حكم مؤقت» 
انتظاراً لتسمية الحكومة الفرنسية لخليفة حقيقى لكليبر. ومن ثم OH‏ عليه الحد من 
قراراته N‏ يتصرف Y‏ بالتشاور مع نظرائه» قادة الفرق. 


الشؤون المالية 

فى مرحلة اولی» يستأنف ميث فحص إدارة مصر الذى بداه كليبر ومطاردة الاعمال 
التعسفية. وفى أول يوليى ۰۱۸۰۰ يسدر الأوامر إلى آذتى الصرف وإلى الجترالات الذين 
يقودون سلاحى المدفعية والهندسة. وإلى مسؤولى مختلف الخدمات. بأن يقدموا إليه 
تقريراً تفصیلیا عن حالة مجالات كل منهمء يتضمن عدد الأقراد ووظائفهم ورواتبهم وعدد 
الحصص الغذائية اليومية التی يتمتعون بها. وسوف بسمح ذلك «بالتوصل إلى إيجاد نظام 
حكيم ومقتصد للادارةه ,)١9(‏ 

وتؤدى سلسلة بأكملها من الأوامر اليومية الصادرة من اغسطس إلى نوقمبر ۱۸۰۰ 
إلى تحديد إجراءات للتحقيق المنتظم من التفقات كما تؤدى إلى مراجعة عامة لهذه النفقات 
منذ بداية الحملة. ويطمح القائد العام الجديد إلى أن يسوى بصورة نهائية مسالة تبذير 
الأموال التى اشتكى منها سلفاه . ومرة اخرى يجرى حظر المصادرات التى تتم دون 
تصريح من القائد العام (*۱). ویجری تغيير وظيفة الصراف العام للجيش إلى وظيفة مدير 
عام ومحاسب لجميع إيرادات مصر العمومية. والحال أن المدير الجدید. استیف, يعاونه 
محصل رئيسى وصراف رئیسی OY)‏ 

ومسالة الإيرادات الضريبية هى للسالة الاصعب على التسوية, فهى تطرح مسالة 
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مكانة الاقباط. والحال أن مينى لا يكن لحترام) يذكر لهم وهؤلاء الأخيرون غير مرتاحين 
لتحوله إلى اعتناق الاسلام. ويتعين من جديد على المعلم يعقوب وموظفى الالية الآخرين آن 
يرسموا لوحة للإدارة المالية لمصر (۱۷). وسوف يجرى التحقق من صدق حسابات الامناء 
الأقياط وسوف يتعين على الأمناء الخمسة الکبار أن يردوا إلى السكان جميع البالغ التى 
تجبى دون وجه حق من جانب مرؤوسيهم (191). لكن الصراف العام استیف يتولى الدفاع 
عن موظفيه: إن شكايات الفلاحين لها ما يبررهاء لكن الفرنسيين هم الذين يتحملون 
المسؤولية وذلك بسبب الضريبة العامة التى قرضوها. ويجرى إلزام الأقباط بتوزيع عبء 
الضريبة على الاراضی الروية بمياه الفيضان كما على الاراضی غير المروية والمعفاة مادة 
من دفع الضرائپ. ويرى استيف «أن من المناسب تركهم يتصرفون حتی لا یتوقف 
تحصیل الإيرادات من جراء الاصفاء فى هذه اللحظة لشكايات الفلاحين التى اعتادوا 
تقدیمها؛ ON)‏ ويتمسك مينى بموقفه مجبر) الأقباط على المشاركة بمستوى مليون 
وتصف المليون فرنك فى الضريبة غير العادية التى فرضت على gall‏ بعد انتفاضات مارس 
- ابریل ۱۸۰۰ (۲۰). 


لاسمكاريس 


يسمح قرار البقاء فى مصر بعودة مشاريع إعادة تنظيم البلد إلى الظهور. وفى أوائل 
يوليى ۱۸۰۰ نجد أن لاسكاريسء رفيق العلم يعقوب» يقترح على مینو «وسيلة بقائنا 
بشكل دائم فى مصر عبر مجرد صدام التعصبات المتعارضة لسكانها؛. وهو يرى» اعتمادا 
على واقع أن مصر كانت دائم) «مهد التعصب» أنه إذا كان الدين الجمهوری لا يستطيع» فى 
التو والحالء أن يجد أتباعا له بسبب بساطة ممارساته» فإنه بالقضاء على جميع اشکال 
التفرقة الدينية من خلال رفع «جميع الطوائف (الدينية) إلى درجة واحدة من النفوذ 
السیاسی». سوف يتسنى لتلك (الطوائف) التى نال منها الإسلام وحط من شانها أن 
تزدهر على حسابه» إلى الدرجة التى تمكنها من الوصول إلى عدد مساو من المشايعين. 
ومئذ تلك اللحظةء فسوف يكون بوسم الفرنسيين آن يحكموا عبر «هذا التوازن 
للتعصبات المتعارضة». وفی للرحلة الثانية» فان الأنصار الجدد للفلسفة سوف یصبحون 
عديدين بشکل متزايد إلى درجة تحويل المصريين «إلى طائفة واحدة ومتمائلة هی طائفة 
الفرنسيين؛. ومطبق هذه السياسة الرائعة لا يمكن أن يكون غير القائد العام الذى» 
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باجتذابه ثقة السکان» سوف يعمل على إعادة هذا البلد الشهير «الی ما كان عليه فى الزمن 
الماضىء مرکز) للوفرة وللمعارف ولتجارة العالم؛. 

ویرد عليه مینو بانه لا ينوى أن يصبح زعيم طائفة وآن «ديانته العقلية السغيرة» 
تكفيه. والشهادة مثيرة للاهتمام Lagd‏ يتعلق بالوقوف على مدى |خلاص تحول مینو إلى 
اعتناق الاسلام. 

على أن لاسكاريس لا يفقد الأملء وقى ۲۵ ثيرميدور من العام الثامن (۱۳ اغسطس 
)٠‏ يكتب من جديد إلى مینو. وهو يعترف بانه يضع المشاريع كما يصنع الآخرون 
الفتوحات والأحذية وكما يضعون الدساتير والاطفال» إلخ. وهذا المشروع الجدید» الذى لا 
يمكنه أن يعود عليه إلا «بشهادة حماقة يمنحتى الجميع إياها بالفعل»» إنما يتمثل فى بناء 
سد ضخم عند رأس الدلتاء يجتمع معه بناء عاصمة جديدة لمصرء هی مینوپولیس, التى 
سوف تكون تقطة اللقاء بين منتجات آفریقیا ومنتجات البلدان التى تطل على البحر 
التوسط» وستكون موقع الانصهار بين الغرب والشرق. وهنا المشروع يستبق القناطر 
الشهيرة, التى شيدها محمد علىء لتنظيم ری الدلتا. 

والواقع آن المغامر يكشف فى بقية نصه عن هدفه الحقيقى. إنه يدرس إمكانية تخلى 
فرنسا عن مصر إثر مساومة على الصلح الشامل: «نی هذا الفرض» سوف يكون من المهم 
للغاية ترك حزب قوی, يمكنه البقاء هناك مسلح) لكى يحافظ هناك على نفوذنا السياسى 
والتجارى ومساندة الفرنسيين فى نهاية الأمر فى حالة تعرضهم للهجوم من جانب الحزب 
الآخر» 

والحال أن المديث إنما يدور عن الاضطلاع فى مصر العليا بتوحید جميع آعوان 
الفرنسيين مع مماليك مراد بك. كما أن هژلاء الاعوان سوف يبقون مراد بك فى الحزب 
الفرنسى. وحتى يتم نلك. فإنه يجب فى التو والحال تعزيز الفيلق القبطى الذى يقوده 
يعقوب تعزیزاً ملحوظا. لان كل شىء»ء مرة آخری» إنما یتوقف على القبطى. ولاسكاريس 
يعرفه وفقاً لموضة بعث مصرء وهی الإيديولوجية الرسمية للحملة: ١إنه‏ حفيد لولئك 
المصريين القدماء الذين مازالوا يثيرون دهشة العالم باآثارهم: يالها من لكريات 
تستحضرها هذه الاثار ! يالها من معارف ! يالها من سياسة ! باختصارء يالها من حضارة 
تبوح بها للشعوب التى تتخيل هذه الاهرامات» هذه للعابد» هذه البحیرات, هذه القنوات ٩‏ 

ويمكن أن نرى فى لاسكاريس fans‏ من اسلاف النزعة الفرعونية السياسية التى 
عرفتها آواخر القرن التاسع عشر. 
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ويرد عليه ميتو بانه ليست لديه أية ثقة فى الأقباط. وعندئذ يواصل لاسکاریس 
مشروعه القبطى بعد تعديله وذلك فى رسالة إلى القائد العام مؤرخة فى YA‏ فروكتيدور من 
العام الثامن NY)‏ سبتمبر ۱۸۰۰). قهى يواصل الدفاع عن صدیقه ويقترح هذه المرة 
|رساله» مع بعض الجنود الفرنسیین وخمسة آلاف أو ستة آلاف من السیحیین الشرقيين 
إلى النوبة لانشاء مستعمرة دائمة هناك ومربحة بالنسبة لفرنسا. فهناك سوف یکون 
للحزب الصسری المالی لفرنسا قاعدة راسخة فى حالة جلاء الفرنسیین عن مصرء وسوف 
يكون لاسکاریس هو مفوض الحكومة الفرنسية هناك» ومن ثم فان عودة الفرنسیین 
سوفب تکون سهلة. 

والحال أن میتو» الذی يكن قدر) من التعاطف لفارس مالطة السابق» یعینه. فى 
الشهر نقسه, مدیر) للرسوم الالتزامية. ویواصل لاسکاریس الإصرار على مشروعه 
النوبی ویرسل إلى بوناپارت مرثية يعقوب الترحمة على روح دیزیه. وخلافاً لما يؤكده نص 
التقدیم النشور فى الامر الیومی والذی ينسب القصيدة إلى للعلم» فإن العجم للستخدم 
والاشارات الضمنية إلى العصر الاغریقی الرومانی الکلاسیکی إنما تسم بافتراض أن 
کاتبها الحقیقی هو لاسکاریس: 

«إلى الابد ستحیا فى الاجیال للقادمة وفی عرفانی بالجمیل» إن طيفك العزیز 
يرقرف بالفعل قى رحابة الفضاء مع طيف ابطال العصر القدیم» وهو یتحد بالفعل مع دوح 
بوتاپارت الحارسة» ومن هذا الاتحاد الذی يحرك شدید رهبة الاعداء وشعوب الارض سوف 
تولد رفاهية وحضارة الشرق؛ (۲۱). 


ssl elati مشاريغ‎ 

يتتهز خصوم.مینو الخيال الظاهر لمشاريع لاسكاريس للإيحاء بان مشاريع القائد 
العام ليست أقضل حالاً ("). ويرسل اشخاص آخرون إلى مينى مقترحاتهم الإصلاحية 
الخاصة بمصر. إن لوبيرء مدير الجسور والطرق» يقترح إعادة حفر القتاة التى تربط 
الإسكندرية بالنیل» والبدء فور) فى عمليات المساحة 9؟). وهذا المشروعء الذى ينسب 
مبادرته إلى كليبرء لن يتحقق YY‏ فى بداية حكم محمد على تحت اسم ترعة المحمودية. 

وفی YO‏ ميسيدور من« العام الثامن (۱۶ يوليى ۱۸۰۰).یوجه شخص يدعى دالماس, 


oYA 


وهى وكيل فرنسى سابق فى إقليم البحيرة. مذكرة حول إدارة ماليات مصر. وهی من 
حيث الجوهر عبارة عن لوحة جد مثيرة لوضع الزراعة. ويقترح دالاس نظام) جديا 
لضرائپ الارض يسمح بالاستغناء عن خدمات الاقباط ويزيادة إيرادات الفرنسيين. 
وینطوی هذا الإصلاح على تعداد الاراضی وتصتیفها بحسب قيمة إيراداتهاء كما ینطوی 
على علاقات مباشرة بين الفرنسیین والفلاحین. ویفسر دالاس عدم التناسب الهم بين 
إيرادات المماليك العقارية وغلة الضرائب فى العهد الفرنسی بمسلك الوکلاء الأقباط : 

«لابد أن أولئك الذين اطلعونا على موارد مصر کانوا غير أمناء إلى حد بعید تجاهنا 
ولابد من إرجاع السعوبات التی يجدها الشعب فى دفع ضراثبه, لیس إلى aies‏ بل إلى 
سوء نيته» وتعصبه. والتعریضات الغادرة التی قام بها اعداؤناء وخاصة إلى الضرائب 
السرية التی دفعها (الشعب) للبکوات وللعرب والتی یمکن للمرء أن يشتبه فى أن الاقباط 
قد قاموا بچبایتها لحسابهم) (YE)‏ 

آما الدیر السابق للدواثر» پاجلیانو» فهو یقترح من جانبه مشروع امتیازات Lali‏ 
بالارض يسمح بمكافاة الجنود واولتك الذين تعاونوا معهم فى فتح مصرء دون تجرید 
السکان المخلصين للفرنسیین من ملكية الارض. والحال أن الحدیث إنما يدور عن جعل 
الفلاحين مالكين تماما لأراضيهم فى مقایل دفع رسم إضافى. ولا كانوا أكثر اهتمام) بريح 
محصولهم» فسوف يكون بوسعهم إداء هذا الرسم بسهولة. وینطوی هذا المشروع على 
الإلغاء النهائى للالتزام» وفى الأجل الطويل فى نهاية الامر» الانتهاء من خدمات الاتباطء 
وهی سوف يريط الفلاحين على نحو حاسم ونهائی بالقضية الفرنسية (*). 

ولناقشة كل هذه الشاریم. واستخلاص مشاريع آخری منها وإعداد تصور شامل 
للتنظيم الذى يجب إعطاؤه للمستعمرة الجديدةء ينشئ pipa‏ مجلس) Goli‏ «لساعدته 
على تحمل العبء الذى كلف به مؤقتاء إلى حين وصول آوامر حكومة الجمهورية 
الفرنسیة» (۲ سبتمبر ۱۸۰۰). وسوف يضم المجلس جميع قادة الفرق والألويةء وأقدم 
الضباط القادة لختلف الاسلحة ورژوساء الخدمات الإدارية الرئيسية. ولا يجب على الجلس 
الخاص أن یناقش مسائل الحرب والسياسة الخارجيةء فهذا مجال محفوظ للقائد العام» بل 
يجب عليه أن يناقش جمیم الامور الاخری «التصلة بالتجارة وبالزراعة وبالشژون QUI‏ 
وبالتشریع الدنی والجنائی وبالعل وم ویالفنون وبالعلاقات التی يجب أن Laas‏ بين 
التروبول ومصر, وبين سکان البلد والفرنسیین القيمین فيه؛ (۲۱). والواقم أن مینو قد 
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بالغ فى تقدير شعبية برنامجه بين صفوف المسؤولين الرئيسيين عن الحملة وهو يدرك 
پسرعة أن هذا المجلس الغفير العدد يهدد بأن يصبح موقع لحتشاد جميع معارضى 
سياسته الذين يتزعمهم رینییه. ولذا فان المجلس لن ينعقد فى الموعد الذى تحدد له (۲۷). 
وقى القایل» سوف يدعى مینو جميع الفرنسيين الموجودين فى مصر إلى أن يقدموا إليه 
بشكل سرى جميع مشاريعهم ومقترحاتهم الخاصة بتنظيم البلاد (۲۸). 


„A säll مشايخ‎ 

لكن مينى لا يقنع بتلقى ومناقشة المشاريع» فهو يبدا فى التصرف. إن الضرائب قير 
العادية التى فرضها كليبر قد سمحتء كما هو متوقع» بتصفية متأخرات الرواتپ» 
وبتكوين قائض طفیف. لكن الوضع سرعان ما يصبح مزمجاً من جديد: إن نفقات الجيش 
تتجاوز الإيرادات إلى حد بعيد. ثم إن مينىء الذى لا يملك لا هيبة بوناپارت ولا هيبة کلیبر, 
لا يمكنه الامل فى تامين شعبيته لدى الجنود الا بتامین راحتهم ودفع مرتباتهم. ولابد له 
من استخلاص موارد جديدة. 

وهی يتجه عندئذ إلى مشایخ القرى. وفى ۲۳ أغسطس ۰۱۸۰۰ يحدد نظام) ضريبي) 
جدید) Loli‏ بهم. وهو يزعم» بشكل مراء» أنه إنما يتصرف باسم حماية مصالح الفلاحين 
ضحايا تعديات المشايخ ويرى أن الهداياء التى جرى السرف على آن يقدمها المشايخ 
للملتزمین» إنما تشبه ضريبة شخصية. واعتبار) من بداية العام التاسع» سوف يتعين على 
الشایخ. بمن فى ذلك أولئك الذين لا يزالون فى الالتزامات الخاصةء اداء رسم سنوی يدفع 
نقداً حتى يتسنى تثبيتهم فى وظائفهم وسوف يحصلون على فرمان بتقليدهم هذه 
الوظائف. والحال أن القرى التى يصل عددها إلى الفین ومائتين وثلاث وخمسين قرية 
والخاضعة للسلطة الفرنسية قد جرى تقسيمها إلى ثلاث فئات» وسوف يتعين على المشايخ 
الدفع تناسبا مع ذلك» بحسب إيراداتهم (Y)‏ وسوف تجرى مضاعفة الرسم السنوی 
بالنسبة للعام التاسع وذلك سعيا إلى تدارك عدم الدفع الذى ميز السنوات السابقة. 

وسوف يجرى تشكيل جهاز مفتشین من مشايخ البلد سعيا إلى الإشراف على دفع 
الرسوم وتأمین حسن سلوك المشايخ تجاه فلاحيهم. وسيتم إنشاء موقعين للمديرين 
العموميين للمشايخ: موقم يحتله فرنسى وآخر يحتله مصری. وهما اللذان سوق يشرفان 

على نشاطات المفتشين )7( وسيكون الشيخ الفيومى هو اول حائز للمنصب (۲۱). 
oY-‏ 


ويتواصل التطور الذی جرى البدء به فى السنتین السابقتين. وتتمثل قوة الأشياء فى آن 
مشايخ القرى يصبحون تدريجيا موظفين فى الدولة. 


التصابير المالية Ass‏ 
* يتواصل العمل فى مجال الزراعة بإنشاء لجنة للزرامة تتبع للعهد (اللجمع العلمى) 

وتتالف من شامبى ودوليزل ونيكتى. وهی مكلفة بإنشاء حديقة مليها تلقى حبوب مرسلة 
من فرنسا وتحسين النباتات الأصلية فى مصر (۳۲). ومن جهة آخری, يكلف القائد العام 
لويير بان یامر مهندسيه بإجراء فحص شامل لشبكة الرى فى وادی النيل وتحديد الأعمال 
الأكثر إلحاحا التى يجب الاضطلاع بها: ولن يتم اتخاذ ای قرار بشان الأعمال غير UAU‏ 
دون موافقة مينى الذى سوف يستشير هو نفسه مهندسى الجسور والطرق (۳۲). ويثير 
ذلك سخط للهندسين الذين برون» بحكم كونهم اعضاء فى لجنة العلوم والفنون, آنهم 
ليسوا مدعوين إلى تسوية عملهم طبقا لتعليمات القائد العام. وآمام احتجاجاتهم» يرد 
مينى على لوبير : 

«إننى آقول إن پیترون» عندما كان G‏ على مصرء كان يعتقد أنه لن يتمكن من اداء 
خدمة اکبر للجمهورية الروماتية | ببعث زراعة البلد الذى نحتله الآن. وقد تم ذلك عبر 
إنشاء شبكة ری بالطبع. 

«ويبدى آننی قد أخطات فى التدابير التى اتخذتها: فقد نسيت أنه لا يجب على المرء 
أبد) إصدار آوامر إلى العلماء. وسوف اصحح خطئی؛ وساکتفی بإصدار الاوامر إلى الجنود 
الذين لا یملکون» كما لا آملك مثلهم, لا المواهب ولا الادعاءات ACE)‏ 

وسعيا إلى تدبير إيرادات إضافية دائماء يبتدع مينى رسوما جديدة غير مباشرة. 
وبحجة مكافحة نمش السبائك» يجرى فرض رسم دمغة على أعمال الصياغة, قيمتها 0 فى 
RUI‏ من قيمة السبائك المشغولة. وسوف يتولى ديتيرتر نقش ثلاث سكات تمثل النيل 
على شكل عجوز مضطجع يستند إلى جرة ينبثق منها هذا النهرء وابا الهسول ورس 
إيزيس("1). واختيار هذه الرموزء التى تعتبر من الناحية العملية انتهاکا للمقدسات فى نظر 
للسلمین, إنما يكشف عن المسافة الفاصلة بين مينو - برغم تحوله إلى اعتناق الإسلام- 
وبين رعاياه الصريين. 
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وتتعلق تدابير أخرى بتحديد رسوم جمركية جديدة على الواردات والصادرات مع 
سيطرة بيروقراطية على توزيع السلع C‏ ویجری طرح ضرائب الملح فى مزايدة: وسوف 
تجبى الضريبة فى مواقم الإنتاج بحيث لا يتسنى لاحد فرض احتكار على تجارة هذا للنتم. 
ويجرى فرض ضرائب على القنص وعلى صيد الأسماك (۲۷). آما الخمرائب المفروضة على 
إنتاج العرق فيعهد بها إلى هملتزمين: وهو ما يجر إلى إنشاء جهاز من المفتشين على 
الشروبات مكون من بين آكثر أفراد الجيش إصابة بالعجز (A)‏ 

كما يفرش مهنو ضرائب منتظمة على الاستهلاك (سوف يتم اختيار المفتشين هذه 
المرة من بين سكان البلد) (TI)‏ وعلى سفن النقل فى وادی النيل (ومن هنا التسجيل 
الضرورى للسفن وتعداد الملاك) (۰*). آما وظائف الصراف والقبانی والكيال فيجرى 
تحويلها إلى وظائف عموميةء حيث يتعين على حائزيها دفع عمولة سنوية حتى يتسنى 
لهم مزاولة مهنهم EN)‏ وسمیاً إلى توزيع الضريبة توزيعآ افضل على مجموع السكان 
الصریین» يفرض مينى ضريبة سنوية على طوائف الحرفيين والتجار (۱۲۹۲۰۰۰ فرنك 
بالنسبة لكل مصرء من بينها مليون فرنك بالنسبة للقاهرة وحدها) وعلى الطوائف الدينية 
غير المسلمة (۰ ٠٠‏ فرنك من بينها مليون فرنك بالنسبة للأقباط) (۲*). وتنزع كل 
هذه القرارات إلى إيجاد إدارة عقلانية من طراز أوروبى فى مصر. 

وفى نسق الأفكار نفسه, يحول مينى نظام بيت الال القديم (جباية متعسفة إلى هذا 
الحد لى ذاك لضرائب على التركات) إلى ضريبة منتظمة ذات معدل موحد نسبته 0 فى DU‏ 
على التركات مع الإلزام بالاعلان الفورى لجميع الوفيات التى تؤدى إلى تركة ("“). ولا كان 
القائد العام يعتبر مصر مستعمرة, GU‏ يطبق الإجراء على جميع الأقراد الوجودین دون 
تمييز على أساس الجنسية أو الدين: «فی زمن المماليك, كانت كل أمة تسعى إلى نيل 
امتیازات خاصة. وفى ظل حكم عادل ومسترشد بقوانین صالحةء فان هذه الامتيازات 
تعتبر لاغيةء وكل من يملك ذات الحق فى أن تحميه القوانین والحكومة لابد له من دفع 
حصته من النفقات العامة وان یخضع من ثم لذات الضرائب؛ (*۲). 

وجميع المزادات ومزايدات الضرائب المتاحة للملتزمين سوف تعلن عن طريق 
ملصقات بلغتين» العربية والفرنسية. وسوف تجرى قراءة قائمة الشروط باللغتين قبل 
افتتاح المزادات. ولا يسري مفعول مجمل القرارات الضريبية Y‏ مع بداية العام التاسع 
وسوف يتطلب الأمر مرور عدة آشهر حتی تعود بإيرادات مهمة. وبما أن إيرادات الزراعة 
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تجد نفسها فى الوضع نفسه بسبپ فيضان النیل وبما آن دقع الرواتب قد استهلك بسرعة 
ما تبقى للنفقات الجارية فى الخزانة, فإن مينى يأمر بالسهپ من الاحتياطى غير العادى 
الذى راکمه كليبر لمواجهة الاحتياطات غير المتوقعة لمعركة عسكرية. وذلك لأن القائد العام 
الجدید. الراغب فى ربط الجنود به, لا يمكنه أن يسمح لنقسه بوقف دفع الرتبات ولو 


بصورة مؤقتة (E°)‏ 


مينو والجيش 

يتوجه مینو إلى الجيش بلغة مزدوجة. فهو يذكره دون توقف بأنه قد حصل على 
رواتبه بصورة منتظمة بفضله (E)‏ وهو يبدو مهتماً بحسن إدارة المستشفيات (EV)‏ 
وبتوفیر الثياب (A)‏ وينوعية الخبز القدم إلى الجنود (5؛). وهی يشدد على الراعاة 
الصارمة للأحكام الصحية وذلك بقدر ما أن الطاعون يعاود الظهور فى الإسكندرية (۰). 
لكنه يهاجم ایض مسلك الجنود السيىء تجاه السكان وهو يعلن أنه سوف يعاقب بقسوة 
الصادرات غير المشروعة, والاعتداءات على النساءء وخاصة السرقات التى يبدو آتها تصبح 
الظاهرة الأكثر انتشاراً. وبما أن هذه التحذيرات لا تكفىء فإنه يعيد التذكير بها فى أمر 
يومى مسهب يعبر قيه عن استيائه من مسلكهم. 

«أيها الجنود» فلتکونوا D‏ نبلاء فى تعاملكم مع المصريين. ولكنء مالا أقول؟ إن 
الصریین اليوم فرنسيون؛ إنهم إخوتكم. فلتحرصوا على مراعاة الشیوخ؛ ولتحرصوا على 
احترام النساء, ولتحرصوا آخيراً على أن تکونوا عادلين. ما هو للجد الذى سوف تكسبونه 
عندما تسیئون معاملة رجل يرتعد من مجرد مظهركمء عندما تخطفون أو تهينون امرأته؟ 
فلتعاملوه DJ‏ بمثل ما تریدون منه أن یعاملکم بهء إن کنتم فى مکانه وکان فی مکانکم. أيها 
الچترالات, ياقادة الاسلحة, آیها الضباط من جمیم الرتب» فلتکرروا بلا توقف هذه اللغة 
على الجنود الذین یأتمرون بامرکم؛ قولوا لهم إنهم عندما یضطرون إلى استخدام اسالیب 
القسوة. فإننى اكون اکثر حزنا من أولئك الذین اعاقبهم؛ وقولوا لهم إننى بینما آقضی 
الأيام واللیالی فى الاهتمام بما قد یعود علیهم بخیر ماء فانهم مدینون لي» بل وبدرجة 
أكبرء مدینون لشرفهم همء بان یتصرفوا کجمهوریین حقیقیین ونبلاء (۳۱). 

وهذه الساراة بين الفرنسيين والصریین» يعلى مینو من شانها حتی فى الجال 
الاقتصادی. ففی آوائل شهر یولیو ۱۸۰۰ يدفع نقص أقمشة الثیاب مسژولی الجیش إلى 
اقتراح إنشاء مصنع فى مصر. ویری مینو فى ذلك على الفور فرصة لتحویله إلى مركز 
تعليم لتدریپ الصریین على الطرق الحديثة. لکن الدیرین» الذین بخشون من منافسة فى 
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المستقبل للصناعة الفرنسية» يرفضون ذلك. ويؤكد كوتتيه على الملا أنه لن plus‏ المصريين 
شيا وأنه لا يقبل الاشتراك فى المشروع Y‏ بشرط السماح للفرنسيين وحدهم بدخول 
الورش وأن يتمء فى حالة الجلاء عن مصرء إخراج المعدات آو تدميرها. ویضطر مینو إلى 
التراجع امام احتجاج الحمائيين (Y)‏ 


صيف ۱۸۰۰ 

إذا ما قرآنا الجبرتی, لتبين لنا آن الشاغل الرئيسى للمصربین, آو للقاهريين على 
اة حال» خلال صیف pla‏ ۱۸۰۰ كان هو pis‏ الضرائب غير العادیة. والحال أن التدابیر 
الضريبية الچدیدة» التی من التوقم سریان مفعولها فى الخریف, قد قوبلت کمصائب 
جديدة. بل إن الامر سوف یصل بکاتپ الحولیات الصری إلى حد القول بان الفرنسیین 
واعوانهم الاقباط هم آبالسة حقا. إن اللتزمین انفسهم لم یتصرفوا بمثل هذا الشکل مع 
ques‏ ...)07( 

وكان الأثر الباشر لهذه التدابیر هو تخفيف المبادلات واستثارة ارتفاع للاسعار» فى 
حين أن الفترة السابقة كانت قد تميزت بأسعار جد منخفضة (**). كما آن الجنود الذين 
يحصلون الآن على رواتبهم نقد يصبحون ضحايا لهذا الارتفاع. والواقع ان الاقتصاد 
الحضرى منهك تماما من جراء الضرائب جد الباهظةء آما مزاعم مينى بشأن رفاهية البلاد 
فى ظل حكمه فهى لا تتمشى مع ای شىء فى الواقع. وتستفيد الاریاف استفادة أفضل من 
الوضم» لكن آزمة المواصلات تحول دون مراكمة احتياطيات مهمة من المؤن الغذائية التى 
يحتاج إليها الجيش. 

والأقاليم المصرية هادئة. وحسن طوبار الذى يموت فى ٠١‏ ميسيدور من العام, 
الثامن YA)‏ يونيى ۰)۱۸۰۰ يحل محله دون صعويات احد آتاربه (**). ما البدو فهم 
محتوون دائماً من جانب الطوابیر التحركة وقد عقدت معاهدات تهدثة جديدة مع القباثل. 
ویرچم محمد بك الالفی مرة آخری إلى الصحراء الشرقية ویزعم أنه يريد اللحاق بمراد بك 
فى مصر العلیا. وبما أنه لا يقرر الذهاب للحاق به» فان ميتو پرسل راکبی الجمال لاقتفاء 
آثره. وهم لا ینجحون فى اعتراض سبیله, لکنهم یستولون على متاعه ویرغمونه على 
الانسحاب )07( وبعد ذلك یژدی الفیضان إلى جعل کل حركة من الستحیلات. 

وبما أن |عادة تنظیم مصر قد قطعت فى نظر gipa‏ شوطا بعیدا, وما آن البلد 
والجيش یبدیان سكينة تامة» فانه يصبح بوسعه الاقتراب من الجناح الثانی لسیاسته والذی 
یتمثل فى استعادة سياسة التماون مع الصریین. 
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السياسة المصرية 
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إذا كان مينى يجد الدافع إلى قراراته الضريبية فى حرصه على شير السكان 
للصریین, فإنه لم يستائف بعد سياسة بوناپارت» وهذه السياسة. المبنية على التعاون بين 
الصریین والفرنسيين:ء لابد لها من آن تؤدى فى الأجل الطويل إلى سهر الشعبين فى إطار 
الحضارة الظافرة» وتحوله إلى اعتناق الإسلام إنما يبدو له وسيلة إضافية تسمح بتحقيق 
هذا الهدف. وهوء فى المقام الاول» يجيز له إصلاح المؤسسات الإسلامية. وهدفه هو تطبيق 
الإصسلاحات الثورية على مصرء وهو يكاشف الجيش بهذا الهدف منذ بداية شهر أغسطس 
۰ (إن مدينة القاهرة هادثة للغاية, والضرائب فيها تدقع بشكل جد ممتان - حتى db‏ 
كان توزيعها بالغ السوء -» إن أرستقراطية الثروات تهيمن فى هذه المدينة هيمنة Lus‏ 
تكون أقوى مما فى آی مكان آخرء وذلك بشكل يؤدى معه تفوذ الأقوياء فيها إلى سحق لا 
يتوقف للشعب الذى يتحمل مجمل عبء الضرائب تقريباً. ويندرج بقوة فى مقاصد القائد 
العام اختزال هذا النفوذ إلى آقصی حد ممكن وإنهاض طبقة الفلاحين العاملةه CV)‏ 

وفى YY‏ أغسطس ۰۱۸۰۰ ينشئ لجنة فرنسية مكلفة بدراسة سير عمل القضاء 
والتحسينات التی يجب إدخالها عليه. ويشكل اوسم «التنظيم الداخلی للبلد والعلاقات 
المدنية التی يجب ان تنشا بين الحكومة الفرنسية والسكان». ثم إن لجنة ثانية مؤلفة من 
المشايخ الأوفر Lale‏ سوف تجتمع للإجابة على تساؤلات المفوضين الفرنسيين CA)‏ 
والخطوة التالية هى الامر اليومى الصادر فى ٠١‏ فیندیمییر من العام التاسع Y)‏ اکتوبر 
۰ والذی يعيد تنظیم إدارة التضاء. 

واعتبار) من ذلك التاريخء فان محاکم کل مصر (بما فى ذلك الحاکم الوجودة فى 
الاراضی التی تم التنازل عنها مراد بك) سوف تمارس عملها القضائی باسم الجمهورية 
الفرنسية. وسوف یکون على جميع القضاة, لیا كانت دیانتهم» نيل تعیینهم فى وظائفهم 
من الحكومة الفرنسية. ویجری إلغاء شراء وظائف القضاة. وتتم استعادة دیوان مؤلف من 
مسلمین فقط ومهمته هی السهر على کل ما یتعلق بسیر عمل الوسسات الإسلامية 
(تعيين القضاة الشرعیین» الساجد» الاوقاف» التعلیم» الحج...) . وسوف تکلف القوة العامة 
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٥‏ — سیدنی سميث عند الانزال قرب الإسكندرية. 
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(ب) رسم لوكاس فى عام ۰۱۱۹۹ 


۲ — واجهة معبد دندره. 


بتطبيق القانون, لكنها سوف تكون تابعة على نحو صارم لقرارات القضاة الشرعيين. 
وسوف يتمتع غير المسلمين بمحاكمهم الخاصة للنظر فى أحوالهم المدنية. اما جرائم القتل 
فسوف يجرى إصدار الاحکام فيها بموجب التشريع الصری» وسوف تتفذ السلطات 
الفرنسية عقوية الإعدام. ويجرى على نحو صريع إلغاء العادة. جد التاصلة فى الاریاف 
الصرية» والخاصة بدفع الدية» أو تقديم تعويض مالى للاسرة التى يتعرض sal‏ آفرادها 
للقتل» سعيا إلى تجنب ظهور مسلسل ثار دموى. Lly‏ السرقات واممال العنف المرتكبة 
بين فرنسيين ومصریین» وبين غير مسلمين من طائفة واحدة أو من طوائف مختلفة, 
فسوف يحكم فيها عن طريق لجنة خاصة يسميها القائد العام. لكن الجرائم ذاتها فى حالة 
ارتكابها بين مسلمين وغير مسلمين سوف تتبع محاكم القضاة الشرعيين. 


الطيوان الجطیط 

كان عدد أعضاء الدیوان الجديد تسعة : المشايخ الشرقاوى والفيومى والأمير والهدی 
والبكرى والسرسى والجبرتى (كاتب الحوليات نفسه) والشريف السيد على 
الرشیدی(۹*).وکان مینو قد آفرج عن السادات, الا أن هذا الأخير قد جرد من الجزء الأعظم 
من ممتلکاته وهو لا یمارس بعد تدخلا Cale‏ ومن جدید يصبح فورییه Lagia‏ فرنسی) 
لدی الدیوان. 

وجنا إلى جنب |عادة تکوین الدیوان» یرجه مینو بیاناً مطولا إلى سکان مصر: لقد 
چاء الفرنسیون لجلب السعادة إلى مصر. وهوء مینو. يتعهد بالعمل على الزوال النهائی 
للمظالم» وبتامین إدارة منتظمة تمترم حقوق السکان» وبحماية الفلاحین من تعدیات 
اللتزمین ومشایخ البلد الذين لن يكون بوسعهم طلب اکثر مما يبيحه القانون ولا فإنهم 
سوف یقعون تحت طائلة تجریدهم من ممتلکاتهم» ولن تتکرر بعد US‏ الاختلاسات التی 
تتحمل المسؤولية عنها الطبقات العلیا. 

لام الت المتلکات التی تخص الساجد؟ لام الت الاوقاف الخيرية الضخمة التی 
انشآها اجدادکم؟ هل الت إلى صيانة اللساجد؟ إننى آراها فى کل مکان خربة آو على وشك 
الانهیار. هل الت إلى إطعام الفقراء؟ انیم فى کل مکان یموتون جوما؛ والشوارم والطرق 
Lielā‏ بهم» هل آلت إلى رعاية الرضی والعجزة والعمیان وجمیم من لا مورد لهم؟ إن 
الدور التی كان من المتصور أن تحصل عليها هی کالساجد فى أقدح اختلال؛ والتعساء 
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العزولون فيها إنما يشيهون بالاحری ضحايا حكم عليهم بفقدان الحياةء يشبهون رجالا 
مجتمعين لتلقى ما يخفف نكبتهم. فمن إن الذى استهلك كل هذه الممتلكات, كل هذه 
الأوقاف؟ إنهم رجال أقوياء نجحوا حتى الآن فى خداعکم» وقد انقضی هذا الزمن. كما آننی 
اکرر لكم آننی قد تلقيت الامر من الجمهورية الفرنسية ومن القنصل بوناپارت بان اعمل 
على سعادتكم؛ وأنا لن آتوقف عن عمل ذلكء لكننى أنبهكم أيضا إلى انکم إن لم تكونوا 
مخلصين للفرنسيين» وإن سولت لكم آتفسکم من جديد - مدفومين بنصائح خبيثة - أن 
تهبو ضدناء فإن ثارنا سوف يكون رهيباء وأشهد الله ونبيه على أن جميع المصائب سوف 
ترتد على رؤوسكم. هل تتذکرون ما حدث فى القاهرة وفى بولاق وفى للحلة الكبيرة وفى 
مدن آخری فى مصر؟ إن دماء آبائكم وأخوتكم وأبنائكم ونسائكم واصدقائکم قد سالت 
كامواج البحر؛ وقد دمرت بیوتکم» وخربت ممتلكاتكم والتهمتها النار. فما الذى كان سببا 
فى كل ذلك؟ النصائح الخبيثة التى استمعتم إليهاء الرجال الذين خدعوکم. فليكن هذا 
الدرس عبرة لكم إلى الابد! كونوا حكيمينء وودعاء؛ اهتموا باعمالکم» بتجارتكم؛ أحرثوا 
آراضیکم؛ وفى جميع الأماكن لن تجدوا فى الفرنسيين غير اصدقاء کرماء. وحماة 
ومدافعين: آقسم لكم على ذلك باسم الله الحى القیوم» باسم الله الذى هو على كل شىء 
شهید. الذى بيده آمر کل شیء. والذی يعلم خائنة الأعين وما تخفی الصدور؛ AV)‏ 

وبالنسبة للمشایخ. فإن استعادة الدیوان هی وسيلة للتمکن من جديد من التوسط 
لدی الفرنسیین ولتخفیف معاناة السکان إلى حد ما. وفی الجلسة الأولى» فى ۲ نوقمبر 
۰ بسترد الشرقاوی والهدی وظیفتیهما کرئیس وکامین بحسب لترتیب. ويدرك 
الشایخ بسرعة بالغة أن مجال اختصاصهم قد اصبح محدودا اکثر مما فى السابق. قالدیوان 
الجديد ليس اکثر من محكمة استئناف فى مجال القانون الإسلامى. والسائل الالية 
کالسائل التعلقة بالالتزام ليست من اختصاصهم OM‏ 

واحد الاعمال الأولى التی يطلبها مینو منهم هو کتابة رسالة إلى بوناپارت» والأرجح 
أن الهدی هو الذی يحررهاء ولیس النص غير تقريظ طویل لعمل بوناپارت وبالتبعية لعمل 
مینو. 

«تحن اصدقاء الفرنسيين»ء الذین نسعد لسعادتهم, كما پسرهم ما يسرناء غمرتا 
الفرح حين علمنا آنکم قد سرتم لإحراز نصر مبينء وآتكم قد اجتزتم الجبال مع قواتکم 
ومدفعیتکم» وان سرعة زحفهم لم تدم لاحد آية برهة لالتقاط الانفاس؛ وانکم قد انضممتم 
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إليهم بشخصكم فى اللحظة التى كان وجودكم فيها ضروریا لهم لإحراز النصر؛ واتکم قد 
شملتكم les‏ السماء؛ وآن بشير النصر قد أعلن انتصاراتكم؛ وان الطاف السماء قد 
احاطت بكم دون ی انقطام؛ وان الحماية الإلهية قد صاحبت كل مساعيكم. ومن ثم فقد 
آحرزتم النصر. إننا نحمد الله على نجاحاتکم وتسميكم سيف الله» الذى يصيب نصله 
أعداءكم ومن یقاومونکم. واليوم نؤكد لكم بأكمل الإخلاص ویصراحة تتناسب مع قتكم 
أن الطائفتين المصرية والفرنساوية ليستا بعد غير شعب saly‏ توحده الصداقة الوثيقة 
والمخلصة؛ وهذا الاتماد لم يكف عن التزايد یرم) بعد یوم» وذلك برعاية صدیقنا للشهور 
عبد الله مینو» المتميز بين جميع الرجال, والذی تجعله حكمته ونبل مشاعره جدير) 
بالاحترام بين جميع اهل زمانه. إننا ندعو العلى القدير أن يتكرم وأن يثيبه على رحمته 
وحكمة إدارته؛. 

وسوف ينتشى بوناپارت انتشاء عظيم) بهذا النص بحيث أنه سوف yaly‏ بنشره 
بالعريية مع ترجمة فرنسية بقلم سلفستر دوساسی فى الونیتیر (۱۳). ويؤثر مهنو بتر 
المجاملات الموجهة إليه فى مقتطف الرسالة الذى يقدمه فى آمره اليومى الصادر فى ۳ 
فریمیر من العام التاسع YY)‏ نوقمبر ۱۸۰۰). 

ولم تكن تنبیهات مینو كلام) فى الهواء. إن تاجر زیت تمت الوشاية به» Gas‏ 
للچبرتی, GY‏ بعبارة مشژومة ضد الفرنسیین» یجری الحکم عليه فورا بالرت ویتم 
إعدامه AN)‏ وفى بیان جدید إلى السكان, يستشهد القائد العام بهذا الثل لکی يذكر 
بإصراره على إتزال العقاب القاسى بكل من يدلى بأقوال من شانها التحريض على 
التمرد(*۱). 


القضاء علخ اللتزار 

إن موضوع الانزعاج الرئیسی بالنسبة للطبقات الصرية العلیا هو مصير الالتزام . 
وقد فسر الفلاحون المصريون بیان مینو بأنه دعوة إلى الكف عن دفع ای شىء للتزمی 
الضرائب. والحال أن هؤلاء الاخیرین كانوا قد تعرضوا لعبء ضريبى جسيم فرضه 
الفرنسيون عليهم خلال فرض الضرائب غير العادية وکانوا مضطرين إلى الاستدانة. ولا 
كانوا قد خنقوا مالياء فإنهم يوجهون عريضة جماعية إلى ديوان القاهرة ویوضحون أن 
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الالتزام يجب أن يعتبر ملكية حقيقية: «إن السادة» بدفعهم لليرى للباب العالی؛ قد اصبحوا 
ملاك القرية وليس الفلامون والبرهان على ذلك هو أنهم قد تمتعوا بحق التصرف فى هذه 
للمتلکات وبيعها أو شرائها خلال حیاتهم» وبعد موتهم» تصبح هذه الاراضی حرةء وعندگذ, 
كان أقارب الميت يستردونها بدفع رسوم التسجيل ويتصرفون فيها بالشكل الذى يحلو 
لهم. وهذا هو السبيل التبع فى مصر وفي البلدان الأخرى لمراعاة جانب الرعية لا تجریدهم 
من أسباب عيشهم؛. 

وإذا لم يدع الفرنسيون لهم ما يحيون بهء فان الملتزمين مستعدون لفادرة مصر 
والعيش كمتسولين C)‏ ويعلن الديوان عدم اختصاصه بمعالجة الأمر ويحيل السالة إلى 
السلطات الفرنسية CV)‏ ويرد مینو من خلال فورییه بانه لا ینوی القضاء على الالتزام. 
فكل ما يهدف إليه هو العمل على مراعاة حقوق الشعب الصری (14). وكما هی العادة مع 
مینو» فإن كل شىء ينتهى بتوجیه بیان إلى سكان مصر يوبخ فيه مقدمى العريضة, 
الشتبه فى آنهم يكنون مشاعر عصيان بل وتمرد» ويوبخ الديوان الذى نسى واجباته» على 
قبول العريضة ON)‏ 

والواقم» ان احتجاجات الملتزمين |نما تدفع الفرنسيين إلى إعادة فتح ملف الخسرائب 
الريفية. ويدرك استيف أن من الستحیل تمييز الضرائب» التى يحصل عليها ملتزمو 
الضرائب بشكل شرعی» من الجبايات غير المشروعة: «ٍن كل شىء مشروع Giy‏ لهم 
ووفقاً للعرف ولا شىء يدل على نلك». على أن استيف يرى أن الدخل الحقيقى للملتزم 
يرتفع فى التوسط إلى ثلث الضريبة الإجمالية التى تؤديها القرية وهو يقترح ترك -- 
من الضريبة للملتزمء وهو ما لابد له من أن يكفيه. «بل إن هناك كثيرين منهم يكسبون 
من النظام الجديد للأمور» (۲۰). وبعد ذلك بوقت قصيرء فان قائد الكتيبة توسار الذى لا 
يعرف جيدا غير مصر العليا يقترح إلغاء الزراعة الجماعية والتوزيع السنوى للاراضی كما 
يقترح جعل جميع الفلاحين ملاكاء الامر الذى سوف يسمح بزراعة أكثر كثافة. ولابد لذلك 
من القضاء على سلطة لللتزمین ومشايخ البلد؛ وبعد ذلك بوقت قصيرء سوف يجرى 
العمل على جلب مستوطنين فرنسیین «سوف يحملون إلى المصريين بذرة وقدوة الجد 
والتشاط» (۲۱). 

ویحظر استیف على اللتزمین التواجد فى آراضیهم. وهو يخشى من آنهم؛ بحجة 
البحث عن متاخرات الیری عن مامی ۱۲۱۳ و ۰۱۲۱۶ سوق يبحثون بالفعل عن جباية 
الیری عن عام ۱۲۱۰ فى حين أن الفرنسیین لم يتخذوا - بعد - قرار) Gile‏ وبعد ذلك 
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باريعة أيام» يفرغ مينى من مشروعه الخاص بالإصلاح الشامل للضرائب الريفية. الذى 
يبدو أنه لم ينشر قط فى الأوامر اليومية. على أن هذا الشروع هو للحصلة المنطقية للتطور 
المتبع منذ بدايات الحملة AN)‏ 

ويبدا التص بالضرب Gia‏ عن الماضى: «ٍن جميع الرسوم المستحقة والمدفوعة 
حتى الیوم» تحت أى مسمى ولأى سیب GI‏ كان» من جانب فلاحى قری مصرء تعتبر وتظل 
ملغاة بالكامل اعتیار] من عام ۱۲۱۵ للهجرة » AVE)‏ 

ولن days‏ بعد غير ضريبة واحدة وسوف یخضم لها جميع الملاك بلا استثناء. 
وسوف يجرى تقسيم الأراضى إلى ثلاث فثات بحسب توعياتها. وهذه المرة يعتبر الالتزام 
Qika‏ تماما : إن قرى مصر التى تخص ملتزمين خاصين سوف تخضع بالثل لاداء واحد 
للضريبة المشار إليها ولن تدفع بعد GI‏ من الرسوم القديمة التى كانت مدينة بهاء لكن 
الجمهورية الفرنسية [ ...] سوف تترك لمدى الحياة لحساپ هؤلاء الأفراد [الملتزمين] 
Lilaa‏ سنویاء ماخوذآ من ضريبة هذه القرى, وذلك ليحل محل جميع الرسوم العينية 
والنقدية التى يتمتعون يها GN‏ على آراضی فلاحى قراهم». 

وسوف يتم تحديد لماش كما اعلن استيك ذلك بتسبة ‏ من الضريية الحصلة. 
وسوف يتعين على الملتزمين الامتناع عن ای تدخل فى شؤون ری . وسيحصل مشايخ 
اليلد على نسية ل ب من الضريبة التی سوف تتم جباية رسومها القررة علیها من للنبع. اما 
شيخ البلد لكلف يجباية الضربية وللعاون قتبطی الذى يساعده. فسوف یعصلان على 
نسبة ل من الضريبة (ينسية ‏ للشيخ وينسبة أ للأمين). والحال أن المعلم هو 
الذى de‏ يعين الشیخ الذی تیا خد اسم الأمين؛ وا معاون القبطی. وسوف يجرى تكريس 
نسبة ل لأعمال الرى. ويتم إلغاء اعمال السخرة للجانية تماما. وسيجرى الاضطلاع 
على الفور بمسح عام للأراضى حتى يتسنى تمديد الملاك وإنجاز تصنيف الأراضى. ويتم 
إلغاء المدفوعات العينية ويتوجب دفع كل شىء نقداً. وتتحرر الزراعة من كل نظام جماعى. 

لكن قوة الاشیاء سوف تحول دون تطبيق إصلاح مينى. لكن هذا الإصلاح يؤذن 
بإصلاحات مستهل حكم محمد علی» خاصة فيما يتعلق بالفاء الالتزام وإيجاد مساحة 
للاراضی» وهی الاحسلاحات التى سوف تحدث بعد ذلك بعشر سنوات. على أن منطقها لن 
يكون هو نفسه وذلك بقدر ما آن محمد على سوف يسعى على العكس من ذلك إلى 
القضاء على أى اتجاه نحو ملكية الأرض (فى العقود الأولى لعهده على الأقل). وليست 
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هتالك ضرورة لاستدعاء أواصر نسب مباشر بين عمله وعمل مینو. ومن حیث الجوهر 
فقد استفاد محمد على من الضربة القاضية التى وجهت إلى الالتزام خلال السنوات الثلاث 
لسيطرة الفرنسيين. وحتى إذا كان الالتزام سوف یحاول. بعد رحیلهم» إعادة التشکل, فإن 
الاستنزاف المالى للطبقة السائدة القديمة واستمرار القتن حتى عام ۰۱۸۱۱ سوف يقودان 
إلى إيجاد نظام جديد سيضع الدولة» مثلما وضع نظام الفرنسیین» فى علاقة مباشرة مع 
مشايخ القرى. وخلاقا للحال فى الأقاليم الأخرى للإمبراطورية lit‏ فان عائلات 
اللتزمین فى القرن الثامن عشر لن تكون هی عائلات كبار ملاك الارض فی الشطر الثانی 
من القرن التاسم عشر (*۲). 


مینه والمشايخ 

إلى جانب السائل الضريبية. یهتم مینو بنشر العارف. وهو یخطط لانشاء صحيفة 
عربية تحمل اسم التنبیه, التی يتوجب تحریرها والاشراف علیها من جانب اعضاء الدیوان. 
وسوف یکون علیها نشر مراسیم الحكومة الفرنسيةء ومراسیم الدیوان» واخبار الاحداث 
الاوروبية والاسيوية» ویعض الناهج التصلة بالفنون وبالعلوم. وبطبيعة الحال, فسوف 
یتعین |ضافة مقالات حول الاخلاق ومبادئ کل حکم صالح VY‏ ويبدى أن هذا للشروع لم 
یصل إلى شیء» ویرجم السيب الرئیسی فى ذلك إلى لا مبالاة لعضاء الدیوان. 

وینصب اهتمام مینو ایض على الحشیش. ویجری فرض حظر صارم على التعاطی 
على شکل سائل مركز أو على شکل عشب للتدخین. ولا يستهدف ذلك سوی السلمین. 
وسوف تجری معاقبة الخالفین بالمیس لدة تتراوح بين شهرین وثلاثة لشهر (VY)‏ ومن 
هذا النوع من العلامات ندرك ظهور الحداثة فى مصر. 

وفی القابل. فان اعضاء الدیوان یشکرون مينى على الاصلاحات التى ادخلت على 
مقیاس النیل. والارجح أن للهدی هی الذی کتب هذا النص لللیء بالداثح للچنرال الفرنسی: 
«إن هذا الاصلاح هو نصب تذکاری لکم حتی آخر الزمان. فلیحفظ الله صنیعکم للشعوب. 
ولیمد فى عمرکم ولیحقق الاستقرار إلى الابد لاسلوب إدارتكم وليانن بان تكونوا دافا 
dl il cui‏ ارخا من آمل اش وی کم رتاو اک ا ال كتا 
وکانسان»(۲۸). 

وفی ذات الوقت الذى يوجه فيه الدیوان إليه الدیح والشناء, فان الدیوان يطلب إلى مينر 
[نزال عقاپ قاس باحتفالات الطرق الصوفية المسرفةء ویسارع مینو إلى النزول على رغبات 
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الديوان ویأمر السلطات العسكرية بتوقيف وحبس: «الرجال الذین» كما يوضع ذلك ديوان 
القاهرة» يزعمون أن لهم قداسة ویجوبون الشوارع عرايا أو شبه عراياء وینهمکون على 
الملا فى اعمال تدان وتقمع ببالغ الحرص فى جميع البلدان التى يتواجد فيها ابسط احترام 
DEAR MNT‏ 

وتتواصل العلاقات الطيبة مع التهنثات التى يوجهها الديوان إلى مينى بمناسبة مولد 
ابنه سليمان مراد چاك مینو. والحال أن مینوء الذی تاثر بذلك تاثر) Galia‏ إنما یفتنم 
تلك الفرصة لیوجه خطابا مطولا تجری قراءته فى الدیوان. وقد سجل الجبرتی نصه 
العربی. ویچری فيه تمجيد القرآن الذی يفصح عن النظام الذی فرضه الله على الکون» اكان 
ذلك فى الطبيعة ام فى أخلاق البشر. وهو بعلن إنشاء سجل مدتی حقیقی للمصریین : 
فإلى جانب التسجیل الإلزامى بالفعل للوفیات سوف يضاف تسجیل الوالید والزیجات 
وحالات الطلاق (A)‏ ويرد الدیوان برسالة مطولة يجرى فیها الثناء من جدید على ماثر 
مینو: إن السچل الدنی سوف یکون فى الواقع جد مفید على نحو خاص Lui‏ یتعلق 
بتسوية مسالة الترکات .)5١(‏ والحال أن مینو» النتشی» يأمر بنشر هذا النص الذی یجری 
فيه تصویره على أنه الرجل الذی یبدو أنه «قد 963 له أن یواصل, فى بلاد مصرء وأن 
ينجن جميع المشاريع المجيدة لبونايارت ولخليفته الأول (لتكن العزة لاسميهما على 
الدوام!)؛ (AY)‏ 


الصلات الثقافية 

من جديدء يتردد المشايخ واعضاء الطبقة السائدة على مؤسسات الفرنسيين. وهم 
يترددون بشكل خاص على الأوبرا التى أقامها الفرنسيون للتو .)٩۳(‏ ويرد المعلم یعقوب 
على ذلك بإقامة مادبة عظيمة لكبار ضباط الجيشء يقدم بعدها تمثيلا لکومیسدیا 
عربية(؛4), 

ولعل الشیء الأكثر أهمية بالنسبة للمستتبل, هو أن المشايخ يزورون المطبعة 

الوطنية ألتى يديرها مارسيل. ويتردد عليها المهدى والفيومى والصاوى عدة مرات. 
ويندهش الشيخ محمد الفاسىء الذى عرف مطبعة القسطنطينية» وعدد من السوريين 
الذين شهدوا مطبعة كسروان فى لبنان» من سرعة ودقة العمال الفرنسیین» ويكتشف 
الشيخ البکری Úle‏ جديدا : 

«إنه» بين أسئلة آخری» پسال ما إذا كانت فرنسا تصوز الكثير من المطابع» وما إذا كان 
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هناك عدد كبير منها فى الأجزاء الأخرى من أوروياء وفى أى بلاد تعتبر اکثر UGS‏ إلخ. 
وعند إجابته على جميع هذه الأسئلةء فإنه يتساعل آیضا عما إذا كانت هناك منشآت طباعية 
فى روسياء ويبدى جد مستقرب من الإجابة التى قدمت إليه وهی أن هذه الدولة لم تبدأ 
التمدن بالفعل, ولم تبدا التحضر لا عندما آدخلت المطبعة إليها. وهو يتساءل عندئذ عن 
الأثر الذى يمكن أن يكون للمطبعة على حضارة شعبء ویبدو أنه قد فهم واستحسن 
الاسباب التى قدمت إليهء خاصة تلك المستمدة (اولا) من سهولة النسخ الطباعى وترويج 
عدد كبير جدا من نسخ المؤلفات الجيدة التى عندما تظل مخطوطات لايمكن أن يطلع عليها 
غير مدد قليل من الأشخاص ؛ والمستمدة (QG)‏ من استحالة ضياع كل هذه النسخ أو 
دمارها التام من جراء ای نوع من الأحداث؛ وهو ما يمكن آن يحدث لافضل المخطوطات. 
وهو يقول عندئذ آن هناك ue‏ کبیر) من الكتب الجيدة العربية التى سوف يكون طبعها 
مفید) إلى آبعد حد فى هذا البلد ؛ وانها مجهولة من جاتب العدد الاکبر من الناس وأنه 
يتمنى مخلصا أن يكون بالإمكان نشرها عن طريق الطباعة. ثم خرج وهی يقول إن جميع 
العلوم مصدرها الله وأنه ذا ما شاء الله فلن يكون هناك ای شىء يتعذر على الناس 
الاضطلاع به أى يتعذر عليهم النجاح فیه» (*۸). 

وعبر الإدخال البطیء لهذا التوع من الافکار فى أوساط العتماء, المتجاوية بالفعل فيما 
يتعلق بالعلوم, وبالنسبة للاداب. وهی الأوساط التى يسميها جيلبير دیلانو بالعلماء 
انصار التنوير (A)‏ تتهيا النهضة الثقافية التى سيشهدها القرن التاسع عشر. إن 
الطهطاوى الشاب سوف يجد اساتذة منفتحين على أفكار وعلی اوضاع آوروبا. وسوف 
يشجعونه على زيارة فرنسا وعلى تسجيل قصة رحلته» التى تعتبر معلم) أساسيا فى 
تاريخ الفكر العربى (۸۷). 


الأقليات 

يكن مینو عداوة عميقة للأقليات السيحية واليهودية التى يعتبرها متطفلة على 
الاقتصاد المصرى. وبين الاقباط, فإنه لا يحترم الا المعلم يعقوب. وهدف سياسته هو 
القضاء فى نهاية الأمر على اقباط JU‏ والضرائب. ومینو» الرجل الذى ينتمى إلى زمن 
التنویر, يتخذ موقف التشجيع للتجارة ومصر تعانى معاناة شديدة من انقطاع العلاقات 
التجارية. على أنه يهاجم مباشرة الكاثوليك اليونانيين ويأمر بمراقبة نشاطاتهم فى دمیاط 
من جانب الجنرال رامون. ويتيح ذلك له الفرصة لكى يعبر بوضوح عن رأيه فى 
المسيحيين: 


«ساقول sell‏ بينناء إننى قد عرفت, منذ أن جثت إلى مصرء أن السیحیین هم اکثر 
سکان هذا البلد خسة وحقارة وبين السیحیین» يحتل الشوام المقام الأول. بخلاء, 
مخادعون» جبناء. حقودون» وخسيسون إلى أقصى حدء تلك هی صورتهم [...]. ومهمتى 
هنا هی أن اجلو تقريبا كل وجه مصرء بالتوفيق LS‏ بين مصالع الجمهورية ومصالح 
الجيش ومصالح السكان. ولابد للوصول إلى ذلك من القضاء على تلك الروح المدمرة والتى 
تمثلت نتيجتهاء فى ظل حكم البکوات» فى تركيز كل الثروة العامة فى آیدی عدد صغير 


من الافراد». [Tr‏ [وعندما] جثنا إلى هناء فإنهم [المسيحيين] قد تصوروا أتنا لسنا غير 
مماليك فرنسیین ومسیحیین سوف یحلون محل مماليك چیورچیین ومحمدیین. وقد 


تصوروا أن السادة الجده سوف پستخدمونهم بالشکل نفسه الذی استخدمهم به السادة 
السابقون» وهنا بالتحدید بداوا يخطئون لاول مرة فى pile‏ لاننی ارید تأسیس 
المستعمرة الجديدة على الامانة والأخلاق» (MA)‏ 


مراص باه 

ہما أن مینو قد قرر أن يجعل من مصر مستعمرة» فإنه لا يسعه الا یرتاب فى مراد 
بك. وكان هذا الأخير قد توصل إلى اتفاق مع الفرنسیین GY‏ يخشى» وهو محق فى ذلكء 
من نوايا العثمانیین» ولكن ایض) لان كليبر بدا له راغب) فى إعادة جيشه إلى أوروبا فى 
مستقبل قریب, الأمر الذى يضم الزعيم المملوكى فى وضع ممتاز لإعادة الاستيلاء على 
وتو يسول 

ويلوم مینو كليبر على أنه قدم کثیر) من التنازلات إلى مراد (AN)‏ وهو لا يستطيع 
سوى الحفاظ على الاتفاق الذى pis‏ عليه سلفه مع تمسكه بتطبيقه تطبية) Le‏ 
وبمراقبة تحركات الزعيم المملوكى الكبير. ولا يمكن أن يكون هناك, بينه وبين مرادء 
الاحترام التبادل الذى وجد بين هذا الأخير ومقاتلين مثل ديزيه وکلیبر. 

وينصب الخلاف على درجة استقلال مراد عن الفرنسيين. وقد آراد مينى توضیح 
نوایاه Úle‏ بسعيه السافر إلى مد تطبيق أحكامه العديدة إلى أراضى الزعيم المملوكى لكى 
يوضح GLS‏ أن هذا الأخير إنما هى تابع لفرنسا. على أن العلاقات كانت طيبة فى بداية 
حكم ميتى: وقد سارع مراد إلى تهنثة الجنرال الفرنسى على صعوده إلى المنمسب 
الاعلی(۰٩).‏ 

ویجری الاضطلاع بمفاوضات سعيا إلى [دخال تعدیلات على الشروط الالية التعلقة 
بالزعیم الملوکی ویتم التنازل له عن قری |ضافية فى مقابل زيادة للخزينة التی یدفعها 
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سيد مصر العليا ON)‏ وفی القابل» وبالرقم من رای داماس العاکس» يرفض مینو أن 
يسلم له للدافع العشرة التی يطلبها من لجل الدفاع عن القصير ما إن ظهرت سفن 
بريطانية فى عرض البحر قبالة هذا الميناء. فهو يخشى من انقلاب للماليك فى حالة إنزال 
إنجليزى فى البحر الأحمر (۱۲). على أن مراد بك يتعهد بتامین مصر العليا فى Ula‏ هجوم 
عثمانى (M)‏ ويؤكد أن جميع الماليك» بمن فيهم مماليك [براهیم» مستعدون للانضمام 
إليه: «إن إبراهيم بك وحسن بك لا يريدان بعد أن يعاود الانضمام إليهما احد من AUS‏ 
الذين معنا. وبعون اللهء فان اولئك الذين معهما سوف یجیئون إليناء إنهما الان تحت تحفظ 
العثمانلية, مع أولئك الذين كاتوا معهما من جماعتيهما فى يافا. ولولا أنهم مراقبون نهار 
ولیلاًء لكان الجزء الأعظم قد جاء بالفعل. وعندما تتحرك القوات. سوف يتمكنون بمشيئة 
الله من الهرب والمجىء إلينا. إتهم موجودون الآن [هناك] مرغمين وليس من باب الصداقة, 
فهم يعرفون أن العثمانيين لا يريدون خير) للمماليك. إننا نقول لكم الحقيقة دون ای لف آو 
دوران. وما نخبرکم به سحيحء [ننا لن نحجب أى شىء خاص آو عامء ولیس لدینا أى سر 
نخفيه منکم LY‏ ننتظر کل الحماية من الجمهورية ودونكم لن تتمكن من أن تكون فى 
سلام مع العثمانلية AlE)‏ 

والحقيقة الباشرة. التى تظهر لمينىء هی أن مراد قادر على أن يوحد خلفه ge‏ 
المماليكء وأثه على اتصال بهم ومن ثم بالمعسكر العثمانی» وأنه يستطيع» عن طريق البحر 
الأحمرء الدخول فى اتصال مع الإنجليز. ومنذ ذلك الحین, فانه يطلب إلى دونزیلی. 
المراسل الرئيسى لمراد بك» أن براقبه بانتباه (*؟). plagg‏ مراد بك بذلك ویعلن ,راءته؛ وهو 
ری أنه قد تعرض للافتراء عليه (17). على آنه یواصل تقديم معلومات عن القوات العثمانية 
فى سوریا e (Y)‏ الامر الذى لا يمكن له إلا آن يقوى ريبة القائد العام. 

وفى مستهل بلوقيوز من العام التاسعء يعاود مهدى البحيرة الظهور قى ذلك الإقليم 
الذى يسعى إلى دفعه إلى الثورة مرة آخری. لكن البدو» المرعوبين من قسوة عمليات القمع 
السابقةء يرفضون مشايعته. وإذ تطارد الطوابیر المتحركة الفرنسية المهدى؛ فإنه يضطر إلى 
الهرب إلى الجنوب ويدخل فى آراضی مراد بك. والحال أن الزعيم الملوکیء الخلص 
لتعهداته, إنما يتمكن بسهولة من تبديد شمل الجماعات المسلحة الأخيرة التى تتبع المهدى 
القديم» ولكن دون آن يتمكن من الإمساك بشخص الراکشی اللغز (A)‏ 

ويتوسط مراد بك لدى مينى من اجل الاگفی الذى انتهى آخیر) إلى الانضمام إلى 
معسكرهء ويرسل عثمان بك البرديسى إلى مينى VA)‏ بلوقيوز من العام التاسع - ۷ 
فبراير ۱۸۰۱). ويلوم القائد العام مراد بك على عدم تسليمه إليه عدو القرنسيين هذا. 
والبرديسى مكلف برسالة آخری. فهو يخبر مینو بقرب إنزال جيش إنجليزى على ساحل 
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البحر اللتوسطء والذی سوف يتزامن معه اجتياز سيناء من جاتب الصدر الاعظم مع 
القرات العثمانیة. ومن المقرر أن يتم إنزال ثان لقوات انجلو - هندية فى السويس. ويرى 
مراد أن الفرنسيين لا يمكنهم الصمود امام هجوم ثلاثی» آو انهم» على أية حال» سوف 
پخرجون منه ضعقاء بشكل لا يمكن إصلاحه. ولذاء فانه إذا اختار مينو التفاوضء فإنه 
Nasa‏ ينسى مصالحه. أما إذا اختار مینو القتال» فإن مراد على استعداد للانضمام إليه 
مع مماليكه للنضال ضد الغزاة. وقد نقلت إليه هذه المعلومات الثمينة عن طريق إبراهيم 
بك نفسهء الذى ما يزال يتراسل معه. ويحتد giga‏ على عثمان بك البرديسى ویتصنع عدم 
تصديق صحة العلومات المنقولة. ويرد عليه: «بانه ليست لديه حاجة لا إلى العون ولا إلى 
وساطة أحد ؛ وبان من الافضل راد أن يبقى هادئاً فى الأقاليم التى منحت له والاً يتراسل 
مع سوريا. وقد ذكره عثمان بأن مراد بك قد احتفظ بعلاقات تخابر مع جيش الصدر 
الأعظمء بناء على طلب الجنرال كليبر نفسه؛ ولابلاغه بمخططات العدو المشترك؛ وقد رد 
مینو بأنه لا يقتدى بمسلك كليبس وبانه لا يريد مثله بيع مصر؛ وبان هذه المراسلات التي 
يجريها مراد بك لا تسرهء ويأنه يشتبه فى وجود مخططات شريرة لديه وبانه لا ينظر دون 
انزعاج إلى استقباله وتسليحه للمماليك الذين يجيئون من سوريا للانضمام إليه. وقد رد 
عليه عثمان بك بان مراد قد سمح له دائ بان يستقبل اولئك الذين ينتمون إلى بيته. 
وكذلك آولتك الذين مات بکواتهم» وذلك سعيا إلى اختزال جيش الصدر ایضا؛ OV‏ 

وهكذا فان مینو يهمل اتخاذ احتياطات خاصة عشية الإنزال الإنجليزى ويحرم من 
المساعدة الثمينة من جانب مراد بك الذى كان بوسعه استخدامه مع مراقبته عن قرب. 
ويرجع ذلك إلى أن الزعيم الملوکی» فى تصورهء ليس مجره عقبة امام سياسته 
الاستعماريةء بل هو Ca‏ رمز لسياسة كليبر. والحال أن مينى قد نجح فى خلق شقاق لا 
علاج له مع جميع رفاق كليبر الذين يشكلون قيادة الجيش. 


تمرط الجنرالات 

الزمر الغعسكرية 

فى كتبهم الخاصة بالذكريات اى بالذکرات, غالبا ما يذكر من کانوا من قبل فى مصر 
بان الجيش كان منقسم) إلى فريقين كبيرين يجمع أحدهما أولئك الذين جاءوا من جيش 
(حملة) إيطاليا ويجمع الآخر اولئك الذين جاءوا من جيش (حملة) المانيا. وهذا التمايز, 
الواقعى للغاية بالتاکید. خاصة فيما يتعلق بالجنود العاديين السريعين إلى اكتساب روح 
الفريق» إنما يخفى واقع المسألة. فالتباين الأساسى يتعلق بعالم الضباطء خاصة فى المراتب 
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العليا. إن تشكل وظيفة عسكرية حقيقية؛ بد من التجنيدات الضخمة التى شهدتها الفترة 
الممتدة من عام ۱۷۹۱ إلى عام ۰۱۷۹۶ Laf‏ يقود إلى تشكل زمر من الضباط تلتف حول 
قادة كبار. ومن الواضح أن زمرة بوناهارت كانت تتألف ممن سبق لهم العمل فى جيش 
(حملة) إيطالياء على الرغم من أن المرء يجد فى هذه الزمرة بعض الجنرالات للنتمین إلى 
جيوش اخرى» والذين التفوا حول الچنرال الشابء كما هی الحال مع ديزيه. والواقع أن 
بوتايارت» حتى یتستی له تحقيق طموحاته الشخصية: كان قد أعاد معه إلى فرنسا الجانب 
الرئيسى من رجاله وقد رابنا مدى قوة خيبة آمل اولئك الذين لم يقع عليهم الاختیار. 
ويشكل مینو استثناء. وعلى الرغم من أنه جد مخالط للأوساط السياسية الجمهورية, فقد 
آثر بوناپارت تركه فى مصر وذلك على الأرجح لانه قدر فيه حماسه للمغامرة الصرية 
والذی صار نادر). 

آما كليبر» دون أن يسعى إلى ذلك بالفعلء فقد شكل حوله. خلال قیادتهء زمرة 
جديدة من الضباطء يعتبر داماس ورينييه أفضل ممثلين لهم. والحال أن الهيبة والمحبة 
اللتين نجح الچنرال الألزاسى فى بثهما فى صدور آفراد حاشیته» كما فى صدور جميع 
آفراد الجیش, قد تمولتا بعد الاغتيال إلى عبادة حقيقية. ومثلما يحدث غالبا فى مثل هذه 
الظروف» فان الإخلاص تجاه شخص ميت إنما يحول الى جسد مذهبي جامد ومقدس ما 
كان, فى حياة البطل, Giga‏ ومسلكا عملیین او على آية حال قابلين للتعديل؛ تبعا 
للظروف. وهكذا فان تكون وفيا لذكرى كليبر إنما یعنی آن تصبح نصير) لإجراء مفاوضات 
مع الباب العالى لإيجاد نهاية مشرفة لشروع سيىء الترتيب» باختصار أن تكون «معاديا 
للاستعمار . 

ولا يستثير مينى احترام) كبير) فى صدور رفاقه فى السلاح. إن احتقارهم المتزايد 
للقيادة السياسية المدنية للثورة قد دفعهم إلى إدانة ماضيه كرجل سياسى. وعمله 
العسكرى يخلو من مآثر حربیة بالرغم من رتبة قائد الفرقة التی وصل إليها. وهر يبدو 
vuoli tag‏ جنرالاً سياسيا. وتذلله لبوناپارت نما يستثير التقزز. ومسلكه فى مصرء 
تحوله الى إعتناق الاسلام موامتناعه آوتخلفه عن المسؤليات التى كانت تعهد إليه. ليس من 
شانها تجميل الفكرة التى يمكن للمرء أن يكونها عن شخصه. وحماسه للاستعمار 
ومذكرات الاقتصاد السياسى السهبة التی حررها تسیر فى اتجاه مضاد للسياسة التى 
اتبعها كليبر.وقد بدا منذ وقت مبكر بوصفه زعيم اتجاه والأستعماريين». وبینما كان 
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يتشبث بالبعد عن للسؤليات خلال الاشهر الاولی لقيادة کلیبرخذ يتكلم بنبرة ظافرة 
وحاسمة عندما علم باستيلاء بونايارت على السلطة ومن المعروف أنه قد حافظ على إجراء 
مراسلات خاصة مخارج الطريق الهیرارکی» مع للتتصل الاول. ومن السهل استنتاج أنه قد 
شجب فيها سياسة کلیبر. 

على آن القواعد العسكرية واضحة. وهی تجعل منه ثالث قائد عام لجيش الشرق. 
وعند صعوده إلي ذلك المنصبء كان قد اعلن أنه سوف يعتمد على نصائح كبار الضباط. 
وسرعان ما يدرك هؤلاء الأخيرون أنه لا مجال لشىء من ذلك. فمينى يعتكف فى مكتبه 
الغاص بمختلف الوثائق» موحیاً بانه منکب على العمل ليل نهار ويأنه يفعل كل شىء 
بنفسه. ویضطر زائروه إلى المكوث طويلا فى قاعة الانتظار وينتهون lal‏ إلى عدم إجراء 
لقاء. ولذا فان الزيارات تصبم نادرة وتقتصر على مسائل الخدمة (Ve)‏ 

إن التاکید القورى والمفاجئ لتحويل مصر إلى مستعمرة إنما يقابل بوصفه هجر 
لسياسة كليبر وشجبا لها. وفى هذا الاتجاه نفسه يسير إعلان » ميسيدور من العام 
الثامن حول اسباب الوجود الفرنسى فى مصر. وإعادة تنظيم الإدارة تتم دون استشارة 
الكوادر العليا للجيش التى لا يتم إبلاغها بالقرارات المتخذة إلا عبر نشرها فى الأوامر 
اليومية. والوعود الكثيرة القدمة إلى الجنود والخاصة بتحسين حالتهم الراهنة إنما تبدى 
بالقدر نفسه کلوم لعمل سلفه. ثم إن النبرة الخطابية والمتمسحة بالفضائل والتى 
يستخدمها القائد العام الجديد إنما تبدى باعثة على السخرية ومزرية بالقارنة مع اقتضاب 
ووضوح كلام كليبر. 


الخلاف السياسه وتنازع الأشخاص 

إن النزاع بين مینو وجنرالاته مزدوج: فهناك اولاً المسائل الواضحة التى تتعلق 
بالاشخاص» خاصة مع رینییه, الذى يأسف بمرارة لأنه لم يك حاضر الذهن بما يتيح له 
تولی القيادة عند مصرع كليبرء إلا آن هناك ایضاء وبسرعة بالغة, خلاف) QU‏ وعميقا حول 
السياسة التی يتبعها مینو, والتی تعتبر كارثية من جميع زوایا النظر. وکما هو معتاد فى 
هذا النوع من الواقف» فليس من شان اختلاف الرآی إلا أن يزيد من احتداد التوتر ویجری 
تفسیر كل شىء على أنه تهجمات شخصية ومباشرة. وعیب مینو الاکبر سوف یتمثل فى 
تحویل ما لا يعدو آن یکون فى البداية غير تصورات سياسية متناقضة إلى عداوات تؤدى 
إلى استحالة سير العمل الصحیح للالة الحربية وتصبع سبباً للفشل النهائی. 
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وقد رأيناء خلال جتازة كليبرء آن رينييه يحتج على الدور الذى يغتصبه مينو 
لنفسه» ثم راينا أن تركة الچنرال الاگزاسی تصبح سبب جدال عنيف بين داماس والقائد 
العام. والحال أن رينييه وداماس لا یخفیان» فى الشهور التالية» معارضتهما للچنرال» Laag‏ 
ينتقدان علتاً التدابیر المتخذةء والتی تعتبر عموم) حماقات» خطرة آحیانا. على أن تسوية 
الحساب الأولى قد حدثت بين مینو ولانوس الذی كان قد خلفه فى قيادة الإسكندرية وغرب 
الدلتا. 

كان لانوس قد هت القائد العام الجديد بحرارة عند توليه لنصبه (۱۳۱) إلا أنه بينما 
كان خصماً لاتفاق العريشء فإنه ينهمك الآن فى الثتاء على الجلاء عن مصر. ويدرجه مینو 
على الفور فى زمرة خصومه (V‏ وتؤدى مسالة زادت من تعقيدها الاختلاسات 
والتحايلات (وهى تتعلق بعمليات بيع الشهنات المصادرة من السفن العثمائية التى دخلت 
میناء الإسكندرية بعد انهیار اتفاق العريش) إلى إلهاب الموقف» ويرى لانوس أنه قد أهين فى 
شرفه ويطلب لجنة تحقيق. وسوف تنتهى هذه اللجنة إلى تبرئته من الاختلاسات 
للزعومة, لكن مينوء فى تلك الاثناء» ينحى لانوس عن قيادته التى يعهد بها إلى فريان 
(مستهل أكتوبر CN) 4 ٠‏ 

وسعیاً إلى تقديم مبرر معقول لهذا القرارء فان القائد العام یامر بالمناسبة نفسها 
بالتبديل الكامل للقوات الرابطة فى الإقليمء وهو إجراء يعتبره الیعض عدیم المسؤولية 
بسبب عودة الطامون إلى الظهور فى الإسكندرية: فهذه التحركات تبدو لهم أفضل وسيلة 
لنشر الوباء. وعندما يرجع لانوس إلى القاهرة فإنه يصبح العدى الشخصى لینو. ویری 
فريق من الجيش أن مینو قد أساء استخدام مناصبه الرفيعة لكى يسوى مسألة شخصیا: 
of‏ ما كان ليقفر للاتوس آبد) أنه قد حل محله فى قيادة رشيد والإسكندرية هذه التى كان 
شديد الغرام بها (*۲). 

وفی القاهرةء يتواصل تدهور العلاقات بين مینو وداماس الذى آصبع المدافع الشرس 
عن تركة کلیبر الادية وترائه السیاسی. إن داماس» قائد الارکان العامة للجیش, ينقذ حرفیا 
آوامر مینو مع انتقاده لها ومع |مطاره لها بالسخرية Gla‏ 079 ويرد مینو على ذلك 
بالاعيب حقيرة على امل إرغام مرژوسه على التنمی. لکن هذا الاخیر یعاند: 

«إننى أحيطك علم) [.-.] أنه بالرغم من أنك لن تفلح فى زيادة اشتمزازى باکثر مما 
فعلت» فانك لن ترغمنى على ترك موقعى إلا بان تجعلنى اتحقق من عدم قدرتى على 
شغله, إلا أنه ہما آننی قد وفيت بتبعاته على نحى مشرف منذ سنة, وبما آننی لا آبدو خيال 
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Laal [RS] SL‏ فى أعين الجميع» فسوف يكون عليك محاكمتى قبل تجریدی منه. وإذا ما 
أمكننى: من خلال التوقف عن الخدمة تحت آوامرك» تفادى الاضطهاد الذى ینتظرنی» فان 
علاقاتنا سوف تنتهى سريها. 

«وبالإضافة إلى ذلكء أيها الواطن الچنرال, فإنه G‏ كانت المضايقات التى تعدها لىء 
فسوف تكون لدى الشجاعة لتحملهاء دون أن تتأثر بذلك الخدمة التى كلفت بهاء OV‏ 

ويفقأ مينى الدمل بتنحيته داماس عن وظائفه فى 0 سبتمبر .١16٠١‏ ويطلب هذا 
الأخير تحويله إلى المثول امام مجلس حربی. ويتدخل فريان ورينييه» وء سعیاً إلى إظهار أن 
داماس لم يجرد من الاعتبارء يتم منحه قيادة مصر الوسطی. إن كل شىء واضح» بالنسبة 
لخصوم مینو: لقد قرر القائد العام اضطهاد جميع أصدقاء كليبر القدامی. وبالنسية 
لكثيرين فان مینو قد أظهر برهان ضعف بسماحه بإمكانية مناقضة قرارهء إنها رخاوة كان 
من المستحيل تصورها فى ظل سلفيه AVV)‏ 


توسلط tes‏ میلو 

على أن مینو یستشعر تعزز وضعه من جراء وصول آورجوست داماس فى آواسط 
سیتمبر ۱۸۰۰ Sala‏ رسائل من فرنسا. |نها موجهة إلى کلیبر. ویقدر معین من سوء 
النية. کتب وزير الحربية» کارنو» إلى کلیبر أن أسطول بریست سوف يتحرك متجه) إلى 
مصر مع تعزیزات قوامها آربعة آلاف رجل ومدد من الذخيرةء وذلك فى الوقت الذی داع 
فيه خبر معاهدة العريش. وتژدی معركة هیلیوپولیس إلى تبدیل الوقف ویلزم القنصل 
الأول کلیبر رسمی) بالحفاظ على فتحه حتی الصلح القادم GISH‏ وسيلة مقايضت. وهو 
يرى آن العثمانيين مستعدون لترك الجيش الفرنسى فى مصر كقوة مساعدة ag‏ من ترك 
الاستحواذ عليها للإنجليز. وسوف تصل خلال الشتاء تعزيزات قوية. وتجرى تهنئة كليبر 
على انتصاره ويتم إبلاغه بمصرع ديزيه .)۱۳٩(‏ والواقع أن بونايارت لم تكن لديه الوسائل 
لإرسال ديكورش وحده إلى مصر (VS)‏ وتحليل موقف العثمانيين إنما يبدو صدی 
لرغبات القنصل الأول باکثر مما هو صدى للواقع. 

ومن جهة آخری فان مينوء الذى تتسلط عليه فكرته الاستعمارية. لا يتجه إلى 
استئناف الاتصالات مع العثمانيين كما تدموه الرسالة إلى ذلك ضمناً. وفى خطابه فى 
الأول من یندیمییر من العام التاسع YY)‏ سبتمبر ۰)۱۸۰۰ عيد الجمهورية. يتذكر علم 
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الحرية الذى يرفرف فى الشرق بفضل الجنود الفرنسیین: «هذه الأعلام المقدسة التى آراها 
وسط كتائيكم» اليست هی إشارة الحضارة بالنسبة لجزء من العالمء كان مرموقا فى 
الازمنة الغابرةء ثم محاه الاستبداد وقضى علیه. لکنکم سوف تعملون على بعثه من 
رماده It‏ 

وهو يكثف المديح لبوتابارت: «آيها الجنودء لا تخافوا کثیر) Éj‏ على الحرية ؛ إن 
عبقرية بوناپارت وسواعد الفرتسيين قد کسبتها إلى الابد: قالجمهورية موجودة وسرعان 
ما سوف يقودكم السلم إلى غاية آعمالکم». 

وهو يستند إلى رسالة كارتى محاولا الإيحاء بأنها من بوناپارت ويشير إلى أهمية 
إقامة جيش الشرق فى مصر بالنسبة لمجد ومصالح الجمهورية OV)‏ وقى اليوم نقسه, 
يرقى ستة ضباط كبار إلى رتبة قائد اللواءء متجها بذلك إلى تكوين زمرته العسكرية 
Lalat‏ (تؤتر التعيينات على مجمل الهيراركية). وبالنسبة لكثيرين من الطموحین فإن 
الولاء لينو يبدو بوصفه وسيلة الترقى السريعة. إن له الآن حزيه فى الجيش (۱۱۱). 

وسعيا إلى مواصلة تكثيف حس الكرامة لدى چنوده» يتشر مینو مقتطفات من 
بيانات الوزير الإنجليزى دانداس أمام مجلس العموم» قفى هذه البيانات يجرى التهجم 
بعنف على الجيش الفرنسی : 

«إن هذا الجيش الفادر يجب أن يكون عبرة. فمصلحة الجنس البشرى تتطلب 
دماره. ولابد لنا من أن تأمل انه» إذ يتعرض للمضايقات على جميع الجبهات, وإذ يدخل فى 
صراع مع الأويئة وتأثير المناخ, لن برجم البتة ناعم البال إلى الضفة التى بدا حملته 
منها+(۱۱۲) 

ومن الواضح أن بوسم مینو بعد ذلك أن يندد بالوزراء الإنجليز الذين ارتکبوا 
«حماقة توجيه الإهانة إلى جيش الشرق فى مهاتراتهم البرلمانية» (۱۱۲). 


اوو 
فى أوامره اليوميةء خاصم مینو بصورة منتظمة الإدارة للالية ومصلحة الجيش 
الإدارية. ومن الطبيعى أن اذن الصرف العام دور قد استشعر أنه مستهدف من وراء هذه 
التهجمات واحتج على ذلك بقوة. وعندئذ يحاول مينو كسب Gage‏ لكن الاهتمام الذى 
يوجهه القائد العام إلى المسائل الإدارية إنما يختزل بطبيعة الحال استقلال آذن الصرف 
الشاب والطموح. والمناوئ لروح الإصلاحات التى يجرى الاضطلاع بها. وهو يشكك فى 
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فعاليتها ويتقل المناقشة إلى التدابير التى يجب اتغاذها من أجل استئناف العمليات 
العسكرية: إن الاموال التی كان كليبر قد خصصها لهذا الاحتمال توشك على أن تستهلك 
للسماح بالدفع الفورى للمرتبات ومخازن للواد الغذائية التى كان كليبر قد آرتای إنشاعءها 
لا يتم إمدادها بالمؤن؛ والإسكندرية التی كان عليها تخزين ما يكقى كل الجيش من المواد 
الغذائية لمدة عام» تجد أن المخزون لا يكفى إلا لمدة شهرين. لقد أصبح آمن الجيش 
مهد NE)‏ 

وعندئذ يعرض عليه مينو وظيفة المفتش العام على الراجعات» وهو ما يعادل ترقية. 
ويقبل دور هذا التغيير ويتولى سارتيلون فى ۲۲ اکتوبر ۱۸۰۰ وظائف آذن الصرف العام. 
وعندئذ يكتشف سلفه أن مینو قد عينه فى وظيفة مفتش sgile‏ وهو يغضب على هذه 
المعاملة غير الشريفة» ويطلب تحويله للمثول plal‏ مجلس حربى ليحكم ما إذا كان قد فقد 
اعتباره. وعندئذ يتعهد مینو بالوفاء بوعده. لكن دور لا يحصل فى الواقع على أية 
مسؤولية ولا يدفع له راتبه يسبب عدم توفر الاموال» وه يتهيا لمنازعة سلطة مينى الذى, 
وفقاً لهء لكونه قائد) Gle‏ لا يملك السلطة الشرعية لكى ينحيه آو لكى ينقله دون تصريح 
من الحكومة. ويرد مينى بانه بوصقه حاکماً للمستعمرة» فإنه يمثل تلك الحكومةء وان 
الشرعية إلى چانبه. وفى هذه المناقشة القانونية» يبدى أن دور قد حصل على المشورة من 
تالیان الذى يطور الفكرة التى تذهب إلى أن مینو لا يمثل الجمهورية إلا تجاه السكان 
المغلوبين وليس تجاه الفرنسيين. ومن ثم فإن هؤلاء الاخیرین» مدنيين کانوا ام 
عسکریین, إنما یخضعون لقوانين المترويول وليس للاحکام التى يصدر بها مينى مراسيم. 
وهكذاء على سبيل الثال. فان المراسيم المتعلقة بحقوق الوراثة لا تنطبق على الفرنسیین, 
بالرغم من قرارات مينو المعاكسة .)١١١(‏ 


الیغهط [اليجيغ الغليى] 

كما ينجح مینو فى إثارة استياء اعضاء لجنة العلوم والفنون. فعند التوصل إلى 
اتفاق العریش, كان مينى قد منحهم الاولوية, مع من أصيبوا بعجز ما فى الجیش, فى 
الرحيل عن مصر. إلا أنه لم يتسن تحقق هذا الرحيل. وإذ يبقون فى مصر مرغمین, فإنهم 
يقررون تنظيم حملة استكشاف جديدة فى مصر العليا كان عليها أن تقودهم حتى النوية, 
بل والحيشة. ويحكم عليهم مینو بالانتظار Gis‏ طويلة ویرنض فى نهاية الامر تقديم 
موافقته على هذا المشروع. وهو يريد استخدام العلماء فى مشاريعه الاستعمارية. والحال 
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أن للهندسین. خاصة مهندسی الجسور والطرقء يرون أتقسهم وقد جردوا من حرية 
اختيار موضوعات دراساتهم لكى يجرى إلحاقهم بالمشاريع الكبرى الخاصة باستغلال 
مصر. ومنذ ذلك الحينء فإن العلماء يستانفون يشكل فردى يحوثهم التى يركزوتها على 
الدلتا ومصر الوسطی. على أن مينو يواصل الإيمان بمشروع وف مصر الذى دشته 
کلیبر. وهى يلغى عقد هاملان الذى جعل منه عملية تجارية خاصةء ويقرر أن تتحمل 
الدولة جميع تكاليف النشر. (117) 


نحرله قادة الفرق 

إن استياء كوادر الجيش العلیا هو من ثم استياء عام. والامر اليومى الصادر فى ٩‏ 
برومير من العام التاسم YA)‏ اکتوبر ۱۸۰۰) يشعل البارود. فميتىء فى تعليقه على الانباء 
الطيبة الواردة من فرنساء ومستريحا إلى نجاحات بوناپارت» يهاجم معارضیه: «لیها 
الجترالات والضباط والجنودء وانتم ياجميع الفرنسيين الوجودين فى مصرء خذوا عبرة 
مما يحدث فى فرنسا؛ إن كانت هناك ييتكمء وآنا بعيد عن تصور ذلك» لحزاپ ودسائس 
وخلافات فى الآراء وفى الرغبات فيما يتعلق بالشان العام» فلتنسوا کل ذلك. ولتتذكروا أن 
هذه الشقاقات لا تليق بالجمهوریین» الذين لا يجب لهم GA‏ أن يفكروا إلا فى الكرامة 
والوطن. [ ...] وإذا كان هناك بينكم بعض الأقراد الذين يعتبرون آنفسهم اعداء شخصيين 
لى» فإننى اصفح عنهم سلفاء إلا نه إن كان هناك اعداء للجمهورية. فإننى سوف أكون 
صارم) تجاههم» وسوف يجدون أتنى آتمیز يقسوة لا يمكن لشیء تهدئتها: إنتى إن لم 
اتسرف على هذا النحو, فلن أكون الا لان أكون قائداً لکم). 

ول يشعر داماس ورینییه بانهما قد تعرضا لهجوم» فانهما یجران قادة الفرق 
الآخرين للوجودین فى القاهرة» فیردییه ولانوس وبیلیار. إلى تحرك جماعی لتقدیم 
احتجاج إلى القائد العام. ودون [علان ذلكء قاتهم یقتهمون من الناحية العملية مکتب مینو 
ویعرضون شکاواهم: لا يمكن منح مصر اسم للستعمرة دون الحصول على تصریح بذلك 
من الحكومة الفرنسیة؛ إن مثل هذا الاجراء الذی يزعج السکان بهدد بتعزیز الائتلاف 
للعادی لفرتسا؛ واصلاحات الضرائب تزعي السکان ومن شانها استثارة تمردات: «يجب 
تخفیف وتقویم التدابیر التعسفية لا القضاء على ما هو قائم. إن العدید من الرسوم 
الجديدة غير عادلة. وجاثرة» وياهظة. وذلك هو حال الرسوم الفروضة على الصرافین 
وعلی الوزانین وعلی الطواثف ومن بینها بشکل خاص الرسم الفروض على مشایخ البلد. 
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والذين يعتبر تنظيمهم قوي). بما يتيح لهم امتلاك الوسائل SSN‏ ملاءمة لتحريك الثورة 
التی پریدونها فى مصر؛ 

والفرنسیون لا يجب آن يخضعوا لذات القوانين التى يخضع لها السكان المغلوبين. 
بل إنه يجرى الاعتراض على عين اسلوب الحكم الذى يمارسه مینو: 

«إن اللغة التى كتبت بها غالبية الأوامر اليومية غير لائقة من جميع النواحى, 
قالجيش وجميع الفرتسيين الذين جاءوا فى أثره يجرى يوميا تصويرهم كزمرة من قطاع 
الطرق» كرجال لا شرف لهمء ويبدى كما لو آن هناك سعیا Ga‏ إلى تبرير تهجمات 
دانداس وكما لو أن هناك رغبة فى دفع آوروبا وفرنسا إلى اشتهاء أن يتأوه الجيش كله فى 
هذه الناخات. 

«إن الجيش لا يمكن أن يقاد بالأسلوب الذى يقاد به احد الأندية: فالجيش له قوانيته 
ولوائحه الإدارية الداخلية ومن ينتهك هذه القوانين واللوائح مذنب أثم. 

«ولا مراء فى أن سلطة قائد جيش ما هی سلطة عظيمةء لكن الحكومة تضع فى 
مقابلها عتاصر ثقل مضادة وعناصر مقابلة لها. وهذه العناصر تتمثل فى آذن الصرف 
العام ويشكل خاص فى استقلال الخزانة؛ والحال أن الجنرال مينى قد تلاعب بهاتين 
السلطتينء بل وقام بالفائهما.). 

ويجرى النظر إلى تدابير النقل والعزل على أنها غير مشروعةء فى غياب حكم صادر 
عن مجلس حربى. ولابد من إلغاء الجانب الرئیسی من التدابير التى اتخذها ميتو .)١١7‏ 

ويبرر الجنرالات تمرکهم الجماعی بضرورة الاحتجاج على الشائعة الرائجة التى 
تذهب إلى أنهم يشكلون تكتلا Giles‏ للجنرال مينى وخاصة للقنصل الأول» وبضرورة 
السهر على سلامة الجيش التى تهددها تدابير مینو: فالتعیینات» خارج ساحة المعركة, 
لجنرالات الريةء إنما تلحق الضرر بانضباط الجيش؛ وتعيين الفيومى مسؤولا عن مشايخ 
القرى غير مناسب وذلك بسبب موقف الرجل فى الماضى RUN tausi)‏ الأولى وتمرد 
أمير الحج)» وموقف مینو تجاه ذكرى كليبر موقف شائن: «عندما علم فى القاهرة إنه قد 
جرى فتح اكتتاب فى فرنسا لإقامة تمثال للجنرال دیزیه» انضم كثيرون من الأشخاص إلى 
ذلك موقعين على اكتتاب filaa‏ ومقترحين إرسال اكتتاب آخر إلى فرنسا لإقامة تمثال 
للجنرال كليبر أيضاً. وقد قدمت هاتان القائمتان اللتان تضمان توقيعات عدد كبير من 
المكتتبين إلى الجنرال مینو الذی رفض التوقيع على القائمة الخاصة بالجنرال كليبر» ولم 


يدرج فى جدول الأعمال غير القائمة الخاصة بالچنرال ديزية؛. 
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ويرد ميتو على جميع هذه للطالب بالإشارة إلى ضرورة منحه Giy‏ للتفكير ولا 
یتزمزم إلا فيما يتعلق بمسالة الاكتتاب فى إقامة تمثال لکلیبر وبمسألة حقوق 
الوراثة(١).‏ والواقع ان الحصلة الوحيدة للمقابلة إنما تكمن فى زيادة احتداد العلاقات إلى 
حد ما بين القائد العام وقادة الفرق. ویتلقی مینو رسائل بلا توقيع تدعوه إلى 
محارية «کاتیلینات» (خونة) الجيش (۱۱۹). 

ويخشى داماس من آن يكون مینو قد صادر التقرير الأخير لكليبر الذى حرر 
خاتمته؛ وهو يرسل نسخة منه إلى مورى فى الانيا حتى يعمل على نشره خارج قرنسا فى 
حالة منعه من النشر (VV)‏ وهى يفسر هذا النم برغبة مينى فى أن ينسب إلى نفسه JA‏ 
قرارات كليبر المتعلقة بالضرائب غير العادية ومن بين هذه AU‏ دفع متأخرات الجنود 
وتكوين وحدات مسكرية محلية. ويكتب رينييه من جهته إلى مورو شاكيا من مسلك 
مینو» ويؤكد اختيار مورى بجلاء إن معارضی مینو Las]‏ ينتمون إلى ذلك التيار من الجيش 
الذى لا يميل بشكل خاص إلى بونايارت. 


gido تثبيت.‎ 

تميل علاقة القوى فجأة إلى صف مینو مع وصول رسالة إلى القاهرة تثبته فى 
وظائفه كقائد عام للجيش. وينشر مينى الرسالة فور) فى الأمر اليومى الصادر إلى الجيش 
(۱۳ برومير من العام التاسع  -‏ توقمبر ۱۸۰۰). ویرفق کارنو بهذا التعيين خلاصة 
موجزة عن الوضع الأوروبى: إن فرنسا الظافرة تعرش الصلح على آوروبا. 

«إنكم سوف تعجلون بهذه اللحظة النشودة, يها المواطن الچنرال» بسيركم على 
خطى سلفيكم ويتدعيمكم بحزم لا یتزعزع» وباستكمالكم بکل ما لديكم من مکانات» 
للقواعد الراسخة لصون وازدهار مصرء إلى أن يحسم الصلح الشامل بشكل تهائی مصير 
هذا الفتح التاريخى والثمين. ولتكونوا على ثقة بان الحكومة لا تهمل على الإطلاق ما يمكن 
أن يهم جيش الشرق: إنه موضع اهتمامها الثابت (۱۲۱). 

ویبدو ان بوناپارت قد تردد فى تسمية خليفة لكليبر. فرینپیه, على الرغم من کونه 
جندی) ممتازاء لا يبدو له (لبوناپارت) أنه يملك مواهب سائس الرجال الضرورية لقائد. اما 
مینو فإنه لا يملك خبرة عسكرية كافية لقيادة جيش مقاتل. وهو يفكر للحظة فى لانوس» 
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الثالث فى ترتيب الاقدمية» والذى كان يمكن أن يكون اختیار) مناسبا (وبشکل حكيم فى 
الخطوة نفسهاء كان يمكن له - لبوتاهارت - أن يستدعى ميتى ورینییه إلى فرنسا). لكن 
مينى يحتل المنصب بالفعل» وقد كان خصم) لاتفاق العریش» وقد تحول إلى اعتناق 
الإسلام, الأمر الذى لابد له من ن يسهل علاقاته مع السکان» وهی يملك قدرات الإدارى 
الضرورية لثل هذا المنصب وهو بوجه خاص احد الأتباع الأوفياء الأكثر Des‏ بالولاء 
للقنصل الأول (۱۲۲). ورسائل مینو التى تقدم رؤية من اکثر الرؤى تفاؤلاً عن المشروع 
الاستعماری, إنما تداعپ إلى هد بعيد احلام بوناپارت العميقة بحيث يصعب الا تؤثر على 
اختياره. 

ومع سعى مینو وأتصاره إلى الوصول إلى تسوية مع قادة الفرق بعرض جوازات 
سفر عليهم للعودة إلى فرنسا - وان كان هؤلاء الأخيرون پرفضون, مؤثرين أمر استدعاء 
من باريس يطلبونه بإلحاح من القنصل الأول - (")ء فإنهم يفاقمون الموقف بالتهجم على 
ذکری كليبر. إن شاسبیه» قائد اللواء» يكتب إلى القنصل الأول متحدثا عن عدم كفاءة 
واختلاسات كليبر ولانوس ورینییه وآخرين (YE)‏ ولاجرانج» الذى أصبح رئيس) للأركان 
العامة بعد تنحية داماس» يكتب إلى بوناپارت أن كليبر لم يتصرف إلا بداقع الحسد» وأنه 
ليس له آی فضل فى انتصار هيليويوليس وأن انصاره. Lali‏ داماسء, يتأمرون على 
تسليم مصر إلى العثمانيين (*۱۲). والرسائل النادرة الموجهة إلى فرنسا مليئة بالوشايات 
المتبادلة. 

ويراكم مينى المضايقات تجاه رينييه ويتجسس على خصومه. ومن جراء الرعونة أي 
التحدی» يسمى ابنه الذى ولد للتو, سلیمان» وهى عين اسم قاتل کلیبر... 


مناورة میدن سبیث الأخيرة 

وهكذا فإن الرجل قد أصبح مهیثا تماما لكى يكون ضحية لواحدة من تلك المناورات 
التى أصبح سیدنی سميث استان) فیها (۱۳۱). فالعميد البحرى ينقل إلى فريان OV)‏ الذى 
يتولى القيادة فى الإسكندريةء أعداد) من صحيفة جازيت دو فراتس. وهی JES‏ رسائل من 
صحيفة كورييه دو لوندر. خاصة مقتطفات من رسائل إنجليزية مؤرخة فى ٠١‏ و ٠١‏ یولیو 
۰ قادمة من سواحل سوريا (۱۳۸). وتقدم هذه الرسائل تقریر] جد دقيق عن وضع 
جيش الشرق عند موت كليبر وتنتهى إلى ما يلى: «يبدى اليوم أن اتفاق العريش لا يمكن 
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إحياؤه من جديد إلا عبر ثورة للجتود الفرتسيين يعزلون من خلالها الجنرال مینو لیحلوا 
محله قائداً مستعدا للجلاء عن مص ON)‏ 

ويحتد غضب ميتو عند قراءة هذه الوثيقة ويكتب إلى بيرتييه» الذى اسبح وزيراً 
للمريية, أنه قد وجد فى صحيفة جازيت دو فرانس خطة اعدائه: «لقد ارسلت إلى هذه 
الصميفة من فرنساء ولا اعرف من الذى آرسلها. ويبدى أن اولئك الذين يريدون زعزعة 
مصر قد وجدوا وسيلة لتقل مشاريعهم إلى آوروبا سعيا إلى معرفة ما إذا كانوا سوف 
يجدون فيها أتصارا (۱۲۰). 

وفى الوقت نفسهء تصل آنباء محاولة اغتيال القتصل الأول فى شارع سان - نيكيز 
والاتهام الموجه إلى إنجلترا بانها قد نظمتء آو على آية حال شجعت. محاولة الاغتيال هذه. 
والحال أن مينوء فى آمره اليومى الصادر فى ۲۳ هلوقيوز من العام التاسع NY)‏ فبراير 
١‏ ) يورد المعلومتين خالطاً Jalat‏ بالنابل ويهاجم خصومه: «آیها الجنود» بلی» لا مراء 
فى أتنى لابد وان اکون مستبشعا لهذه الزمرة الغريبة؛ فأناء منذ اللحظة الأولى التى 
شرفت فيها بقیادتکم» قلت لكم إنه لا أحد سوى حكومة الجمهورية هو الذى يمكته إصدار 
الامر إليكم بالجلاء عن مصر؛ وقد قلت لكم إن الإخلاص الذى تدینون به لوطتكم إنما 
يلزمكم ببذل US‏ التضحيات؛ وقد قلت لكم واکرر من جديد إن الوت هو بالنسبة للجندى 
أفضل الف مرة من ضياع الشرف. وإذا كان علينا آن نهلك فى مصر, فإننا سوف نموت 
كجمهوريين صادقين يوفون بواجبهم؛ آما إذا Glay‏ عتها دون آمر من الحكومةء فإننا 
سوف نفقد کرامتنا آمام العالم». 

ویشعر قادة الفرق أتهم مستهدقون بهذه التعریضات: وهو لم يسم فى هذا الامر 
الیومی غير الانجلیز: «إنهم یریدون محاولة دفع الجیش إلى العصیان؛ وقد الصقوا بیانات 
تدعو إلى الثورة فى مدينة القاهرة. وکما ابلغنا بذلك الچترال فريان» فان لهم مکاتبات فى 
الإسكندرية. ومن الواضح آنهم هم الذین کتبوا للقال للنشور فى العدد ۱۰۱۷ من الجازیت 
دوفرانس» (۱۳۲). 

وهو ما يرد عليه رینییهء محقا فى ذلك» بان مینو قد لعب لعبتهم بنشره القال فى 
الامر الیومی EYE‏ 

ومن ثم ففى متاخ العداوة السافرة هذا بين مینو وقادة فرقه یعلن فریان ظهور 
سفن شراعية إنجليزية عديدة قبالة الساحل الفربی لصر. 
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أوزوبا ومصر 

لم تكن الدول الأوروبية قد نسيت مصر. ونیا معركة هیلرپولیس وإعادة فتح مصر 
يسل إلى فرنسا بعد انتصار مارينجوء وتبدا مفاوضات مع النمساویین» وهی تقطع فى 
نوقمير ۰۱۸۰۰ لكن مورو يلحق بالنمساويين بعد ذلك مباشرة هزيمة حاسمة فى 
هوهيتليندين Y)‏ ديسمبر ۱۸۰۰). وتعيد Daa‏ ستيير VO)‏ ديسمبر ۱۸۰۰) وصلح 
ليونيقيل ٩(‏ فبراير ۱۸۰۱) بين فرنسا والتمسا الوضع الذى أوجده صلح کامبو فورمیو. 
آما القيصر يول الأول الذى اخذ منذ آواخر ۱۷۹۹ يشعر بخيبة الأمل من جراء موقف 
النمساويين الذين يعتبرهم مسؤولين عن الهزائم للروسية فى سويسراء فهو يرى فى 
صعود بوناپارت عودة إلى للنظام اللکی. ومنذ أوائل عام ١٠۱۸ء‏ يتقارب مع فرنسا ويوحد 
دول الشمال (يروسياء الدانمرك» السويد) ضد دعاوى إنجلترا بحق السيطرة على البحار. 
ومن المفارقات أنه على الرغم من حفاظه على معاهدة التحالف مع الإمبراطورية العثمانية, 
والتی تبدى له وسيلة لفرض حماية حقيقية على تلك الدولةء يعقد الصلح مع فرنسا ويفكر 
قى عمل ضد الهند. والحال أن رفض الحكومة البريطانية التنازل له عن مالطةء بالرغم من 
انه قد آصبح Gels‏ کبیر) للأخوية. صاحب السيادة الشرعى الوحيد على الجزيرة» هو الذى 
دفعه إلى ذلك الطريق (۱۳۱). وتصبح المخاوف التى ساورت بریطانیا خلال اتفاق العريش 
واقعا. وبشکل ملائم بالنسبة لبریطانیا العظمىء سيتم اغتيال القيصر فى ۲۶ مارس 
۱ وسوف يغير سياسته ابنه وخليقته الكسندر. والحال آن مصرع پول الاول» بعد 
اغتيال كليبر» ومحاولات اغتيال القنصل الأول. سوف تبدو فى نظر الفرنسيين بوصفها 
ممارسة منتظمة يلجا إليها اعداؤهم. وهكذاء فإن عام ۱۸۰۰ قد شهد التفكك التدريجى 
للائتلاف» الذى تشكل كرد فعل للحملة على مصر. 


القنصل الأول 
إن بوناپارت» وقد اصبح الآن اکثر اطمئنانا إلى رسوخ سلطته فى فرنساء یمکنه أن 
يكرس قوى آكثر لإنقاذ المشروع الشرقی. وفى سبتمبر ۱۸۰۰ يحاول توسيع الهدنة 
البريةء التى تم التوصل إليها عن طريق معركة مارينجوء حتى تشمل العمليات البحرية, 
الأمر الذى من الواضح أنه كان من شانه ان يسمح بتعزیز حامية مالطة وجيش الشرق. 
ويرفض البريطائيون هذا الاقتراح» غير المناسب إلى حد بعيد بالنسبة لهم. ویجدون 
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تعزيزا لإصرارهم فى سقوط مالطة فى الشهر نفسه. وتجاء العثمانيينء فان استئناف 
التحركات من dal‏ صلع يبقى مصر تحت الاحتلال الفرنسى مع سيادة نظرية للباب 
العالی» إنما ينتهى إلى الفشلء وذلك بالرغم من آوهام بونايارت المتكررة فى هذا 
السدد(۱۳۷). على العکس, إن الإمبراطورية (العثمانية) : بالرغم من هزائمها فى السنوات 
السابقةء تنهمك فى مجهود جديد من أجل استرداد مصر بمساعدة الإتجليز. 

ومنذ ذلك الحينء لا يبقى بعد سوی إرسال تعزيزات تخترق الحصار الإنجليزى. 
ويشكل ضياع مالطة صعوية إضافيةء لكن فصل الشتاء يقلل كفاءة الانتشار البریطانی 
ويسمح بمرور عدة سفن. ثم إن استرداد إيطاليا يتيح إمكانية استخدام موانئ فى وسط 
البحر المتوسط. وهكذا يتسنى EIUJ‏ جيش الشرق على نحو منتظم بنجاحات السياسة 
الفرنسية فى أورويا. ويصل إلى علمه أن الجهاز التشريعى والمحكمة الدستورية قد آجازا 
pl‏ يشهد له بخدمة الوطن على نحو مرموق. وتشيد خطب بارين - ريال وچان - 
بابتيست سای (VYA)‏ يمآثر «الجيش - الستوطن » الذى يحمل آمل الحضارة. (۱۳۹) 

وعلاوة على هذه التشجيعات الأدبيةء فإن السفن تنقل تعزيزات (أقل من الف 
رجل) ويعض التخيرة. لكن هذه السفن هى طليعة اسطول فرنسى عهد بقیادته إلى 
جانتوم» البحار المقرب إلى بونابارت منذ أن كفل عودته من مصر. وفى ۲۳ يناير ۰۱۸۰۱ 
ومستفيداً من الناخ غير المناسب الذى يشتت الاسطول الانجلیزی, ينجح الأميرال مع 
سفته الحربية السبع فى الخروج من بريست. إلا أنه كما هى عادة القوات البحرية 
الفرنسية, فان الأسطول الفرنسی» بدلا من آن يتوجه إلى مصر مباشرة وفقاً للتعليمات 
الصادرة إليه وبينما كان الساحل المصرى خاليا من السفن البريطانية إنما يتحرك إلى 
طولون. وكان لابد من صدور أوامر متكررة من القنصل الأول لإجبار جانتوم على العودة 
إلى اجتیاز البحر فى Yo‏ أبريل -AAN‏ وإذا يخشى عندئذ من أن يجد الاسطول البریطانی 
وقد عاد مع الربيع» فإنه یقرر إنزال القوات الفرنسية فى برقه حيث يمكنها الزحف من 
هناك على مصرء ويتم الانزال على مقربة من درنه فى ۲۳ يونيو. وعلى الفورء يدرك 
للسؤولون الفرنسيون إنهم لا يمكنهم العثور هناك على وسائل اجتياز ستمانة الكليو متر 
المحراوية التى تفصلهم عن مصرء ويعيدون رجالهم بحكمة إلى السفنء وترجع الحملة 
السغيرة إلى طولون فی ٠١‏ یولیو ۱۸۰۱ (۱*۰)- 


> zi القرار‎ 


بالنسبة لإنجلتراء فان خروج روسيا من الائتلاف ومعركة مارينجى ومعركة 
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هیلیوپولیس إنما تشير يشكل حاسم إلى ترتيب الأولويات. إن الائتلاف الثانى» اى حلفاء 
بريطانيا العظمىء قد فشل فى أورويا كما فى مصر. ولا كانت لا تستطيع من ثم التصرف 
بشكل مياشرء خلا لعادتهاء فإن عليها تسوية اللسألة المصرية قبل التوصل إلى الصلح 
الشامل الذی يتوقع الجميع عقده قى عام ۰۱۸۰۱ وإلا فإنها سوف تضطر إما إلى الاعتراف 
ببقاء الجيش الفرنسى فى مصر. والتهديد الدائم الذى يشكله بالتسبة للهند» آو إلى 
مواصلة حرب آصبحت عديمة الشعبية. 

وفى ۲۰ اكتوبر ۱۸۰۰ يتم اتخاذ قرار باستخدام القوات التى عادت إلى الوطن من 
هولندا ثم أرسلت إلى اسيانياء من اجل القيام بحملة على مصر. وسوف يكون على هذه 
القوات تعزيز القوات العثمانية. ثم إن مصر سوف تكون ملتقى طرق بين أوروبا والهند مع 
إرسال حملة انجلو - هندية مكلفة بإتزال إضافى على سواحل البحر الأحمر. ولن يكون 
بوسع الباب العالی إلا آن يقبل هذا القرار الثانى» لانه يسمح بممارسة bass‏ كاف على 
شريف مكة الذى تحلل إلى حد بعيد من ارتباطاته بالسلطة المركزية. وهو مشبوه بالرغبة 
فى إيجاد توازن إقليمى فى الشرق الأدنى على حساب للباب العالی: سوريا تحت حكم 
الجزار. مصر السفلى فى آیدی الفرتسیین» مصر العليا تحت سيطرة مراد بك وحجاز 
مستقل ومتاجر مع الثلاثة الآخرين OE)‏ وترمز خیارات خریف ۱۸۰۰ إلى تتويج الاتجاه 
الذی تم تدشينه فى السنوات السابقة» والإرسال التزامن لجيش قادم من للهند. ومن ثم 
من الشرق» ولجيش آخر قادم من أوروياء ومن ثم من القربء إنما يعنى أن كل ما هو 
موجود بين البحر المتوسط والاندوس يصبح مجالا Gibis‏ موحدا فى نظر السژولین 
السياسيين الإنجليز. 
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الحملة الإنجليرية 

على الرغم من آن معركة هیلیوپولیس قد بررت التحليل السياسى الذى قام به 
سیدنی سمیت. فان خيبة آمل العثمانیین وعداوة اللورد إيلجين تقودان السلطات 
البريطانية إلى تنحیته جانیا. بل إنه كان بالامکان سحبه من شرقی البحر التوسط لو لم 
تكن درایته بالساحل للصری قد جعلت وجوده ضروري). والحال أن قيادة العملیات البحرية 
إتما يعهد بها إلى اللورد کیث. القائد الاعلی لاسطول البحر التوسط (کان نیلسون قد 
ارسل إلى بحر الشمال والی البلطیق لحارية عصبة الحیاد للسلح التی تستمد الوحی من 
روسيا). ویحصل آبیرکرومبی على قيادة قوة الحملة. وهو جندی محترف» مجرب (ولد 
فى عام ۰)۱۷۲۶ ومحترم من جانب آقراته. وهو يتخذ كمستشار له بالدوین» القتصل 
البریطانی السایق فى الإسكندرية والتصير للتحمس لسياسة إتجليزية قى مصرء وكان 
سيدنى سمیث. من جهتهء قد جند هامرء الستشرق النمساوى الشهير فيما بعد» Laly‏ 
إياه بالسماح له بزيارة مصر قور انتهاء العمليات العسكرية. 

والحال أن مالطة. التى تم الاستيلاء عليها مؤخراء Laj‏ تخدم كموقع حشد للقوات 
البريطانية اعتبار) من آواخر توثمير ۰۱۸۰۰ وكما فعل بوناپارت من قبلء فان الإنجليز 
يجندون قوة من الجنود الالطیین تتاگف من خمسمانة رجل. ولا يرفع ذلك sse‏ القوات 
البريطانية إلا إلى خمسة عشر الف رجل من بینهم اثنا عشر الف رجل من القاتلین. 
ویجب أن تضیف إلى ذلك دور جيش الصدر الاعظم. والقوة الاتجلو - هندية التی يتعين 
عليها الرصول عن طریق البحر الاحمر» ویجیء الجانب الرئیسی من القوات المجندة من 
الهزائم التتالية فى هولندا ولسبانیا. إن الانجلیز ليسوا معتادین على النصر کخصومهم. 
وتراهن الوزارة البريطانية كثيراً على حالة التدهور الميزة للجیش الفرنسی, والتی اکدتها 
بصورة منتظمة رسائل الفرنسیین التى تم اعتراض سبیلهاء وهی تری أن الفرنسیینء بعد 
بضع اتتکاسات» سوق یطلبون الاستفادة من اتفاق قريب من اتفاق العریش. ویما أن 
المرب قد انتهت قى القارة (الأوروبية)» فان الحكومة البريطانية لا ترى هناك آى اعتراض. 
ويمكن للخطر أن یجیء من الخارجء من أسطول جانتوم ومن عودة هجومية للاسطول 
الروسى إلى البحر للتوسط (۱۶۲). 

ويتم الاتحاد مع الوحدات العثمانية فى خليج مرمریس, فى جنوب مطل الاتاضول 
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على بحر إيجهء فى أوائل شهر يناير ۰۱۸۰۱ وعلى طريقه؛ يعترض اللورد كيث السفينة 
التى تعيد تاليان إلى فرنسا. والحال أن تقدير قوة الجيش الفرنسی الذى يقدمه العضی 
السابق فى المؤتمر إلى الإنجليز إنما يبدو لهم مبالفاً فيه إلى حد بعيد OET)‏ 

وفى مرمريسء يجرى إنزال القوات إلى البر سعیا إلى تمكينها من الاستراحة. 
ويجرى تدريبها على تقنيات الانزال. ويشعر الفرسان بخيبة آمل عظيمة فى الجياد التى 
يقدمها لهم العثمانيون. ولا يمكن استخدام غير مائتی جواد بالنسبة للفرسان وخمسين 
بالنسبة للمدفعية» أما المتبقى فیعاد بيعه أى يجرى إعدامه» ويمكن تفسير هذه المفاجأة 
السيئة بالشقاق بين اللورد إيلجين وسبنسر سميث. فهذا الأخير. الذى يمثل شركة 
الشرق (ليثانت کومباتی) » كان قد حظر على موظفيه التعاون مع السفارة» الأمر الذى أدى 
إلى إصابة نشاط هذه المؤسسة بالشلل التام (۱*۴). وهكذا فان الفرنسيين يتمتعون بتفوق 
قوى فى سلاح الفرسان. 

كما أن الأنباء الأخرى مزعجة للإنجليز. فجيش الصدر الاعظم يبدو أقل ونا مما 
كان متوقعاً وهو یبدو, فى نظر العسكريين البريطانيين؛ فى حالة متقدمة من التفكك. 
وبالنسبة للانجلین, فان العيوب العثمانية الكثيرة هى ايشا علامات على انملال 
الإمبراطورية (**۱). وقد حصل الفرنسيون على تعزيزات وهم اوفر عددا من الإنجليز 
بکثیر. 

على أن آبیرکرومبی یظل Lalin‏ للتعلیمات الصادرة إليه ویعید قواته إلى ركوب 
البحر فى ۲۳ فبرایر. وبسبب ضعف الجیش العثمانی» فإنه لا یسعی إلى التقاء سریم بين 
الحملتین» كان یعنی العمل فى منطقة dolpas‏ وهو یفضل العمل فى منطقة الانتشار 
الفرنسی الحيويةء ای منطفة الاسكندرية - آبو قير - رشید OEV‏ وفی آول مارس» يرى 
الساحل المصرىء وفی الیوم التالی» یدخل الاسطول» ومجموع سفنه مائة وخمس 
وتسعون VEN)‏ إلى خليج ابو قير. ويحول الناخ السیء دون ای إنزال قبل À‏ مارس ۰۱۸۰۱ 


Jigi‏ الإنجليد ك 
یژدی مشهد السفن الإنجليزية الأولى» التی سبقت وصول الأسطول بايام قليلة, 
إلى إثارة انزعاج فريان فى الإسكندرية. لكن مینو يهون من الخطر. فهى يعتقد أنه «آخر 
جهد كبير من جانب الإنجليز الذين يعرفون Galio‏ مع الروس وتحرك أساطيلناة ASEA)‏ 
وهی يوجه بیانات طنانة إلى الديوان باسلوب قريب من اسلوب بوناپارت: «إن الله هو الذى 
oy-‏ 


يقود الجیوش, وهو الذى يعطى النصر لمن يشاء. وسيف ملاثکته الوهاج يسبق الفرنسيين 
داثم) ويجهز على آمدائهم» CES)‏ 

وهو يحذر من أن القمع سوف يكون مريعا فى حالة سوء السلوك. فهو سيكون 
كالقمع الذى اعقب انتفاضة القاهرة الثانية. والديوان بدوره ينبه مشايخ الأحياء إلى أنهم 
مسؤولون عن حفظ التظام. وما أن الضرائب غير العادية تجىء دائمآء وبما أن الفرنسيين. 
من جهة آخری» يكذفون التدابير القمعية لمحاولة وقف انتشار وباء الطاعون الذى وصل إلى 
العاصمة:؛ فإن الخوف من تشوب انتفاضة شعبية يدفع كثيرين من المصريين إلى مفادرة 
القاهرة. ويلاحظ الجبرتى أن الفرنسيين يفعلون الشىء نفسه بالانسحاب إلى القلعة التى 
يجرون إليها عدة أعيان كرهائن من بينهم الشيخ السادات وعددا من اعضاء الديوان Ce)‏ 

ويعتقد مينى أن الهجوم الإنجليزى ليس غير عمل ثاتوى لتحويل الانظار. وآن 
العمل الرئيسى سوف يحدث فى شرقى الدلتاء مع وصول جيش الصدر الأعظم. وهو يقلل 
من قيمة القيادة البريطانية (۱*۱). 

اما فريان قهى يخطئ لأنه لا يطلب على الفور إرسال تعزيزات مهمة. بل إنه يوافق 
على آراء القائد العام. لکن مينى ينسى اسلوب بونايارت الاساسىء والذی طبق خلال 
معركة ابو قير البرية وأشير إليه Cage‏ فى التعليمات الصادرة إلى کلیبر: فى حالة هجوم 
متزامن» يجب حشد جميع القوات للتوافرة لمقاتلة القوات للعاديةء قوة بعد الاخری, مع 
إيلاء الأولوية لمقاتلة القوات التى تهبط من البحر. ولا يمكن أن يكون له عذر بقدر ما أنه 
يعرف ضعف الجيش العثمانی ويقدر ما أنه يرى أن القوات البريطانية قليلة. ومع وجود 
ثلاثة وعشرين الف رجل تحت السلاحء فإنه يتمتع بقوة تساوى تقریبا ضعف قوة 
الإنجليز. 

ثم إنه, بدلا من آن يركز القوات الفرنسية» يبعثرها بين شرق وغرب الدلتا حتى 
يواجه الهجوم للزدوج. ويثور ريتييه وقادة الفرق على هذه الاوامر التى يعتبرونها خرقاء 
وإجرامية ويتوسلون إلى ميتى آن يركز جميع القوات فى ابو قير OI‏ فهم يرون أن 
الصدر الأعظم لن يجتاز سيناء إلا بعد نبا انتصار إنجليزى. ويظل مينو اصم تجاه نصائح 
مرژوسیه. والحال ان التاخر الذی اتخذه الإنزال البريطانى يبدو له Glan‏ على امتياز 
الأسلوب الذى نشر به القوات. ويفكر رينييه للحظة فى خلع مينوء لكنه یتخلی عن ذلك 
من باب المراعاة للانضباط .)١(‏ وهذا النزاع الجديد بين الجنرالات» فى مثل هذه الظروف. 
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Laaf‏ يستثير انژعاج الجيش. وخبر النزاع واسع الانتشار بحيث أن الجبرتى نفسه يتحدث 
عنه, بشكل بالغ الدقة. 

ويرسل فريان بضع قوات لدعم السيطرة على رشيد وذلك سعيا إلى تجنب وقوع 
هذه المدينة ضحية لهجوم مسکری إنجليزى مفاجی ويتمركز مع الف جندى فى آبو قیر. 
تاركا الدفاع عن الإسكندرية للعاجزين وللبحارة. وهو يخوض معركة غير متكافئة ضد 
الإنزال الإنجليزى فى À‏ مارس, وبالرغم من آیات الجسارة التى تبديها قواته فإنه یضطر 
إلى الانسحاب إلى الإسكندرية. ويدين الإنجليز بنجاحهم إلى العدد الكبير لزوارق المدفعية 
والقوارب والذى سمح باجتياح الخطوط الفرنسية (۱*۶). 

وعند وصول خبر نجاح الإنزال الانجلیزی» يقرر مینو الزحف على أبى قير مسلم) 
قيادة القاهرة لبيليار. وهو يريد ترك قوات مهمة لداماس ولرينييه للسيطرة على طريق 
سورياء لكن هذين الجنرالين يخالفان آوامره ويعيدان كل قواتهما إلى القاهرة (إن هذا 
الطریق» بالرغم من كونه اطول, إلا آنه اسرع للزحف على منطقة الاسكندرية. وذلك 
بتجنب الاجتياز العمودى للدلتا). ويغادر معظم الجيش العاصمة فى ؟١‏ مارس. ويعتقد 
مینو أن غيابه لن يدوم طويلا وآن «الروح الطيبة التى ترف على فرنسا وحظ بونابارت؛ لن 
يتخليا عن الفرنسيين (**). 


RAP LETTEDE E EFS 
بعد رحيل مينوء يكتب بيليار إلى مراد بك لإبلاغه بالسحق الوشيك للقوات‎ 
الإنجليزية ولابلاغه» فى التو والحالء بسحب القوات الفرنسية من مسر الوسطی والتى‎ 
يقودها دونزیلو. ويتلقى الزعيم الملوکی تعليمات بتأمين الحفاظ على النظام فى للناطق‎ 
له‎ Giss ويرسل فورييه إلى مينو رسالة من الديوان.‎ OV التى يجلى عنها الفرنسيون‎ 
فان الرسالة بنت تمرك عفوى تماماء وهو مالا يتمشى مع رای الجبرتی. ويشدد‎ 
الفرنسيون على واقع أن الإنجليز مسيحيون وان غايتهم هى إعادة الصليب إلى‎ 

مصر(۱۰۷). 
وفی تلك الأثناء, كان لانوس» مع فرقته» قد انضم إلى فریان فى الاسكندرية» فى ۱۱ 
مارس ۰۱۸۰۱ وترتفع القوات التی یتمتم بها الجنرالان إلى خمسة AN‏ رجل» وقد آثد 
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فريان انتظار وصول مينى حتى يتحرك (VA)‏ لكن لاتوس يقنعه بمهاجمة الاتجلین فور). 
فهما إن لم يقوما باحتواء الإنجليز فى شبه جزيرة آبو قيرء فإن هناك خطر قطع الاتصالات 
مع بقية الجيش. 

وفى ۱۳ مارسء يتدفع لانوس إلى مهاجمة القوات الإنجليزية التى تنجح فى 
استيعاب الصدمة. ويعد عدة ساعات من المعارك العنيقة (°S)‏ یضطر الفرنسیون إلى 
الانسحاپ إلى الإسكندرية. وفى رسالة إلى لان» ينتقد لانوس ميتو وشانه فى ذلك شأن 
ديزيه عشية معركة ماريتجىء يستشعر نهايته القريبة: 9إن وضعنا ليس ميؤس) منه» لكنه 
ليس جميلا. وقبل مغادرة القاهرة» قلت أنا والجنرال رينييه للقائد العام إنه يجب أن يدفع 
جيشه إلى أبى قير دون إضاعة للوقت؛ إلا آنه لم يتكرم بالإنصات إلينا. وليست هذه هی 
اللحظة المناسبة للبكاء على ما فات. إن ما نفكر فيه هو القتال. وليت طالعى أن أكون 
محظوظاً فى المعركة القادمة مثلما كنت محظوظاً البارحة! إننى لم أعان إلا من كدمة قوية 
فى الكتف أصابتتى بها رصاصة كروية عند ملامستها لی» (۱۱۰). 

وفى ۱۷ مارسء قإن حصن ابو قيرء العاجز عن الصمود آمام القوات الانجليزية» 
یستسلم بحاميته المؤلفة من مائة وتسعين رجلا CN)‏ وقى اليوم التالى فقطء يصل مينو 
إلى الإسكندرية مع الجيش. وقد استغرق وصوله Gas‏ اطول بكثير من الوقت الذى 
استغرقه وصول بوناپارت فى عام WAA‏ (وإن كان صحید) أن هذا الأخير قد جمع بشكل 
خاص الطوابير المتحركة التى كانت تتحرك بالفعل). ويتمتع القائد العام بعشرة ألاف رجل 
مع الف وخمسمائة من الفرسان. ويستفيد الإنجليز من تفوق عددى طفیف ومن موقم 
أقوى (لقد تحصنوا قرب المدينة بين المعدية والبحر)» لكن الفرنسيين لديهم سلاح فرسان 
spa‏ وهو سلاح غير موجود من التاحية العملية لدی خصومهم. 


مغركة كانوب 

يقترح رینییه ولانوس على ميتو مهاجمة الأعداء بأسرع ما يمكنء بالرغم من عدم 
مؤاتاة الوقع (بالنسبة للفرنسيين). إن اى تخر إضافى سوف يقيد الغزاة الجدد. ويوافق 
مینو ويقرر أتباع خطة قادة الفرق. وكان على المعركة أن تمدث فى ۲۱ مارس. وكان على 
رینییه الذی يقود الجناح الأيمن آن يشن هجوما زائفا مع راكبى الجمالء بينما كان على 
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الهجوم الحقيقى أن يحدث بعد ذلك بوقت قليل اعتماد) على الجناح الأيسر الذى يقوده 
لانوسء والمدعوم بالقلب الموزعة قيادته بين رامبون وديستان. ويتمثل الهدف فى عزل 
الإنجليز عن البحر ودفعهم إلى بحيرة للعدية, وسوف تبدا العمليات قبل الفجر سعيا إلى 
تضليل الإنجليز فيما يتعلق بنوايا الفرنسيين. 

ويبلغ زعيم بدوى سيدنى سميث بوصول مینو ويقراره شن الهجوم فى ۲۱ مارس 
ولا يصدق السژولون البريطانيون صحة المعلومة بالرغم من لحاح العميد البحری على 
متها (VV)‏ إلا أنه يجرى تعزيز بطاريات المدفعية الإنجليزية. 

ويبدا الهجوم الفرنسى فى الساعة الثالثة صباحاً. ويبدى هجوم رينييه جد ضعيف 
فى نظر الإنجليز .)١١(‏ وهم يتهيئون لتلقى الصدمة الرئيسية على ميمنتهم. ويشن 
لانوس هجومهء لكن طوابيره تصطدم بتحصينات آقوی من المتوقع وتنحرف عن 
الاتجاهات المحددة لها. وفى سعيه إلى ضمها وإلى ردها إلى محور الهجوم المناسب» يعرض 
لانوس نفسه لنیران الإنجليز ويسقط Gusa‏ چرح) قاتلا. ويؤدى اختفاؤه إلى تردد معين 
وإلى قدر من الارتباك فى الهجوم الفرنسی. 

ومئذ الساعات الأولى للمواجهةء والتی سوف تاخذ اسم معركة کانوب» لا تنفذ 
الخطة بالشكل المتوقع. فرینییه لم یهاجم بقوة بالغة آما لانوس فقد كان شديد الحذر. OS‏ 
ما هو أساسى لا يضيع. قبعد فشل الناورة, تبقى لینو إمكانية الانسحاب إلى الخط الذى 
انطلق منه وتجريب الحظ بعد ذلك بوقت قليل. وهذا هو ما يقترحه عليه رينييه. لکن مينو 
لا يريد الإصفاء: فما دام مساعدوه الرائعون قد فشلواء فإنه سوف یثبت لهم قيمته 
العسكرية الحقيقية. وإدراكا منه لواقع ان الفرنسيين اکش تفوق) فى الفرسان خاصة: op‏ 
هريد محاولة تكرار هجوم الفرسان الذى كان مورا قد شنه فى آبو قير والذى كان كيليرمان 
قد شنه فی مارینجو. وهو يأمر الجنرال رواز الذى يقود سلاح الفرسان بمهاجمة الإنجليز. 
وینتاب روان الذهول لهذا الأمر الأخرق والذی يتمثل فى مهاجمة التحصينات البريطانية 
على طول الجبهة. وهو يطلب تكرار الأمر على مسمعه ويقول لرجاله: «إنهم يرسلوننا إلى 
للجد والموت» فلتتقدم !؛ QUE)‏ 

وباکثر مما فعلت الهجمات الفرنسية السايقة له مباشرة, فان هذا الهجوم يشكل 
سايقة لهچوم ناى فى ووترلو. وفى لحظة من اللحظات يتم كسر الخطوط الإنجليزية 
ويسقط آبیرکرومبی بدوره جريحا جرج قاتلاً. لكن الجنود البريطانيين ينجحون فى إعادة 
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تشكيل وحداتهم وفى إبادة الفرسان الفرنسيين بنیران الدفعية وبنیران المشاه. وكما فى 
ووترلىء فان Q‏ مشاة فرنسية لم تتبع الفرسان. والواقع أن ريتييه مع رجاله لم يكن قد 
واكب التحرك. ولكى يبرر موقفه. فإنه يؤكد أن مینو لم يخطره بتحرك الفرسانء وهو آمر 
يبدو مرجح) لأن آمر الهجوم الصادر إلى الفرسان كان غير متوقع تماما. ويهلك رواز وجزء 
من ضباطه فى هذا الهجوم البطولی. ويواصل ميتى إصدار الأوامر إلى رجاله بالقتال 
بالرغم من تحذيرات رينييه من عدم جدوى مواصلة العمليات. ولا تنسحب القوات 
الفرنسية إلى الإسكندرية إلا فى العاشرة والنصف صياحا. ولا يطاردها الإنجليز النهکون 
والذين تعوزهم الذخيرة. 

۰ وإذا كانت الخساثر مرتفعة» نحو آلفی رجل وجزء کبیر من الفرسان (بلغ عدد قتلی 
الإنجليز مائتین وتسعة وثلائین بینما بلغ عدد جرحاهم الفا ومائتین وخمسین) OV)‏ فان 
الاضرار المعنوية تعتبر pal‏ بکثیر. لقد فقد الفرنسیون فرصة تدمیر الجيش البریطانی 
قبل أن یعززه الأنجلى - هنود والعشمانیون. وبالنسبة لکثیرین فإن العركة قد انتهت ومن 
العبث مواصلة القتال. والقيادة العلیا اکثر انقساماً عن ذی قبل. وکل واحد yik‏ على کاهل 
الآخرین السژولية عن الهزيمة. فمینو ورامبو ودیستان يتهمون رینییه بالتسيب فیها 
بملء |رادته وذلك بتخلفه عن دعم هجوم الفرسان. ورینییه وداماس وانصارهما پنددون 
بالتقصیر از جرامی الذی آبداه القائد العام. ویجمم الجنود بين مطاعن الفریقین ویرون أن 
هناك ما هو صحيح فى کل هذه المزاهم, وهو ما لا يعتبر مشجع البتة بالنسبة 
لستقبلهم...(۱۱۱) 


3 ,2 القيادة 

يمكن تسمية الفترة التى تلت معركة كانوب بانها فترة عدم الحسم. إن رينييه 
وداماس يدعوان إلى تركيز القوات الفرنسية انطلاقا من القاهرة سعیاً إلى التمكن من 
مواجهة الجيش الإنجليزى مرة آخری فى ساحة المعركة. ولا مقر من أن يتوقف على نتيجة 
هذا الصدام الجديد قرار الاحتفاظ بمصر أو الجلاء عنها .)١١7(‏ آما بيليارء الذى بقى فى 
القاهرة» فإن عزيمته تخمد من جراء الروايات المزنة لما حدث فى معركة كانوب والتى 
يبلغه بها رفاقه. خاصة داماس ورینییه. ومن جراء غياب تعليمات من مینو» وهو يأمر 
بالجلاء عن الحى الاوروبی ويحشد جميع السكان الفرتسيين فى القلعةء ثم إنه يكتب إلى 
مراد بك آن يرسل إليه واحدا من البكوات بملك صلاحيات كاملة لإجراء مفاوضات شاملة 
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تالية (VU)‏ ومشروعه هو ترك القاهرة والانضمام إلى مينى فى الإسكندرية مع جميع 
قواتهء بحيث يصبح مراد آنذاك ضامناً للوجود الفرنسى. «عندما یهبط مرادء سيدى 
الجنرال» سيكون بالإمكان. إذا ما قررتم إصدار الامر إلينا بالخروج يجميع إمكاناتناء اقول» 
سيكون بالإمكان السماح له بالوجود فى الجيزةء قاثد) للقاهرة ولجمل مصر العليا نيابة 
عن الفرنسيين خلال غيابهم وسيكون بالإمكان إجياره بهذا النوع من الثقة التى سوف 
نبديها تجاهه على أن يظل وفيا لتعهداته, وعلى أن يعملء إن لم يكن على الاتحاد معنا فى 
القتالء فعلى الأقل على صسون وتأمين وصول الإمدادات الغذائية؛ OV)‏ 

وفى هذا الوضمع الحرجء يذكر بان بوتايارت لم يتردد فى للاضی فى sic‏ مجالس 
حربية وفى إقرار خطة مرؤوسيه... وهو يخبره من جهة اخرى OÙ‏ جيش الصدر الأعظم 
فى طريقه إلى اجتياز سیناء. والمشروع الذى يقترحه هو الجلاء عن كل شرقى الدلتا 
وتركيز قواته لقاتلة الجيش العثمانی الذى لا يمثل خطر) رئيس) (۱۷۰). 

والواقع أن مينى كان قد فقد کل ثقة فى قادة فرقه ألذين يعتبرهم خونة» وهو لا يرى 
خلاصه إلا فى وصول جانتوم مع التعزیزات» وهو ما لا يعدو أن يكون وهم علاوة على 
ذلك» حيث إن عدد القوات التی غادرت طولون ليس غير القين وخمسمائة رجل ON)‏ 
ويبدى له آن الحل الوحيد إنما يتمثل فى كسب الوقت بالتحصن فى القاهرة والإسكندرية. 
فالشىء الرئيسى هو الحفاظ على وجود فرتسى فى مصر إلى حين عقد الصلح الشامل. 
وتخامره الأوهام من جهة آخری فيما يتعلق بوضع الانجلیز» وهو على ثقة من ان «الروس 
يزحقون ضد الاتراك وآن السلطان قد ارسل اوامر بالامتناع فى هذه الولایات عن تقديم 
مواد غذاتية إلى الإنجليز» ON)‏ 

وبعد ذلك بوقت قصیر, يبلغ بيليار ب «إننا على عتبة خاتمة كبرىء لان السيد بيت 
واللورد جرانثيل قد عزلا من الوزارة [...] وهو ما يدل على الصلح بوضوح. وترقبا لذلك 
[...] دافعوا عن انفسکم إلى آقصی مدى ضد العشمانلية, على فرض آنهم سوف 
یهاجمونکم» وهو ما لشك فيه OV Lis‏ 


سقوس1 رید 
إن ما يدعم آوهام مینو هو موقف الجیش الانجلیزی. وتمثل معركة کانوب لول 
نجاح بریطانی کبیر للجیوش الإنجليزية منذ عقود. لکن الجیش یعانی من مشکلات [مداد 


ضغمة ویأمل سیدنی سمیث قى أن یقبل الفرنسیون فى التو والحال التفاوض على اسس 
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اتفاق العريش. ومنذ ۲۳ مارس» ويفضل Das‏ يسعى العميد البحرى إلى بدء مفاوضات. 
لكن مینو هرد بعدم الموافقة. 

وفى ۲۵ مارس» يصل القابودان باشا مع ستة aY‏ رجل من الجيش العثمائى. 
ویمثل ذلك تعزیز) ملحوظاً بالنسبة للانجلیز. وفى YA‏ مارس. یجدد سیدنی سمیث 
محاولته الرامية إلى إجراء مفاوضات. ویرافقه إسحق بك الذی يعمل Glass‏ للقابودان 
باشا. وتفشل هذه الحاولة کسابقتها. وفی الیوم نفسه» يموت آبیررگرومبی متأثر) بجراحه. 
ویخلفه الچنرال هتشتسون. ووضعه الشخصی صعب: قتجاح الحملة كله سوف ینسب 
إلى سلفهء لکن الانتکاسات المکنة سوف تعزی إليه هو. وهی يرى أنه لا يملك |مکانات 
الاستیلاء على الإسكندرية. ویرفض اتباع نصائح سیدنی سمیث الذی يحثه على التقدم 
پاسرع ما يمكن سعيا إلى استثمار الكسب الحرز فى کانوپ OV)‏ ویستانف العمید 
البحرى علاقاته مع زعماء البدو ویتوصل إلى الدخول فى اتصال مع مراد بك. ویطلب إليه 
الزعيم الملوکی الکبیر التوسط له لدی العثمانيين وتهيئة انضواء ممالیکه. والحال أن ابن 
عبد الله باشي» السمی فى التصوص الانجليزية بعبد الله الغربی» هو الذی يلعب دور 
الوسيط (*۱۲). 

ولا يرسل هتشتسون قواته للاستیلاء على رشيد إلا فى ۸ أبريل» ای بعد أسبوعين 
من معركة كاتوب ! وعلى الفور» یجلو عن المدينة فوجيير الذى يقود رشيد مع قواته 
الهزیلة» لكن الإنجليز يخشون من مواجهة مقاومة قوية ويترددون فى التقدم. وبعد يرمين 
من الناوشات» يستولون على المدينة. آما حصن جوليان الذى تدافع Ge‏ حامية صغيرة 
فسوف يصمد لعشرة آیام آخری. وينسحب فوجيير إلى الرحمانية. وهو يطلب الحصول 
على تعزيزات لتأمين المواصلات بين الإسكندرية والقاهرة ولنع الإنجليز من دخول الدلتا. 
ويرسل مینو إليه لاجرانج مع فرقة رينييه. ومنذ تلك اللحظة فإن هذا الأخير يجد نفسه 
مجردا من اية قيادة. الأمر الذى يدفعه إلى مضاعفة هجومه العلنى على الأسلوب الذى 
يدير به مينو الأمور. ويكثف القائد العام من الترقيات إلى رتب قائد الفرقة وقائد اللواء, 
سعيا إلى التمتع برجال مخلصين له. 


ذوأل الحظوة من سينك سميث 
فى اواسط آبريل ۱۸۰۱ء نجد أن الجيش الفرنسی» بعید) عن أن يحقق تركز) ماء قد 
أصبح موزعا إلى ثلاث مجموعات: خمسة الاف مع بيليار فى القاهرة لمواجهة العثمانيين. 
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أربعة آلاف مع لاجرانج فى الرحمانية فى مواجهة الجانپ الرئيسى من الجيش الإنجليزى, 
وستة GH‏ مع مينى للدفاع عن الاسكندرية, وعدة حاميات مبعثرة فى الدلتا. لكن 
هتشنسون ليس مريص) على شن هجوم مباشر على الفرنسيين. وفى ۱۳ cat‏ يأمر 
بكسر السدود بين بحيرة المعدية (ذات الماء المالح) وبحيرة مريوط المجففة القديمة. وتلك 
كارثة بيئيةء فالإسكندرية تحاط عملیا بالمياه فيما عدا كوردون ساحلى ضیق OVS)‏ والحال 
أن البيئة الطبيعية تجعل من الصعب على لاجرانج وبيليار الاتصال بالإسكندرية. 

وإثر الاستيلاء على رشيدء نجد أن العثمانيين» بالرغم من بیان من السلطان يمنح 
عفواً Lle‏ لسكان مصرء إنما یکثفون العاملة السيئة على حساب المسيحيين. ويحتج 
سيدنى سميث على ذلك ويتدخل فى الأمر بقوة. والحال أن القابودان باشا الذى لم يغفر 
للعميد البحرى المسؤولية عن معركة هيليويوليسء إنما يطلب سحبه. ويقبل ذلك 
هتشنسون, الذى لا يقدر من چهته نشاط العميد البحرى الزائد هن الحد. وعندئذ يتعين 
على بطل عكا البقاء بلا حراك على متن سقينته (VW)‏ مما يستثير عظيم اسف الجيش 
الإنجليزى الذى يتمتع فى صفوفه بشعبية بالغة. ويجرى إعادة كل جماعته من المهاجرين 
الفرنسيين إلى القسطنطينية. 


تراكم الأخطاء 

عندئذ يعلم الانجلیز والفرنسیون على حد سواء بموت مراد بك الذى حدث نحو ۲۰ 
ابریل ۱۸۰۱ (VA)‏ وکان الزعیم الملوکی قد بدا هبوط الوادی مع رجاله, لکن وپاء 
الطاعون الذی يعيث دمار) فى البلد قد آرغمه على تفریق ممالیکه» الذین آصیبوا إصابة 
قاسية بالوباء .)١(‏ ومع دخوله فى اتصال مع الانجلیز» فانه قد احترم احترام) Gais‏ 
تعهداته تجاه الفرنسیین بتقدیمه لهم |مدادات غذائية من مصر العلیا. ویجتمع الیکوات 
ویعینون عشمان بك الطنبورجی زعيما لهم. وهو يوقف الهبوط سعيا إلى التمکن من 
توحید چمیم الجماعات السلحة للملوكية وربما لمراقبة تطور الوضع فى مصر 
السفلی(۱۸۰) 

وفی بداية شهر مایو. يزحف الانجلو - عثمانیون على الرحمانية قى طابورین 
موحدی الاتجاه. حیث یاخذ الطابور الأول طریق دمنهور, پینما یاخذ الطابور الثانی؛ 
والاکثر آهمية» السار الحاذی للنیل انطلاق) من رشید. ویدعمهم اسطول نهری جد قوی 
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وعلى الطريقء ینضم إليهم مهدى دمنهور السابق الذى يقال إن مراد بك هو الذى 
آرسله(۱۸۱). ويواصل لاجرائج سد طريق القاهرةء لكنه يجد نفسه GY‏ فى دونية عددية 
سافرة. وهو لا يمكنه أن يأمل إلا فى حركة هجومية من جانب مینو تأخذ خصومه من 
الخلف. والحال أن الانتشار الأنجلى - عشمانی, الذى لا يتبع مبداً التركيز الأولى بأكثر مما 
يتبعه الذرنسیون» إتما ینقسم الان إلى آربعة اجزاء: آبو قير» دمنهور» رشيدء بلبيس 
(جيش الصدر الاعظم). ويمكن القول إن الفرنسبین والإنجليز والعثمانيين يراكمون 
الأخطاء الاستراتيجية دون قلق ماء لكن هتشنسون, بالرغم من حذره وتمهله, وهى ما 
يؤدى إلى تعرضه لانتقادات عنيفة كتلك التى يتعرض لها مينوء لا يتردد فى تحريك رجاله. 
GI‏ مینوء بعد أن كان قد وعد لاجرنج بالتحرك, فانه لا يتحرك من الإسكندرية. 

وكان بيليار قد تلقى من مينى تعليمات بتدمير الجيش العثمانى فى مصر السفلى: 
فعلى أية حالء الم يتمكن الف وخمسمائة فرنسى من إلحاق الهزيمة بعشرين الف عثمانى 
فى جبل طابور؟! (۱۸۲) لکن بيليار یری أنه لو سحب من القاهرة الجزء الأكبر من حامیتها 
للتصدى للعشمانیین. فإن المدينة سوف تصبح بلا دفاع وهى يرى أن العثمانيين سوف 
يكون بوسعهم الاستيلاء عليها عن طريق هجوم عسكرى جسور تدعمه انتفاضة محلية. 
ومن ثم فإنه يسحب من المواقع الفرنسية فى الدلتا حاميات فرنسية هزيلة ويركز إمكاناته 
للدفاع عن عاصمة مصر. وهی يبرر قراره عن طريق مجلس حربى يجمع كيار LA‏ 
الامر الذی يسمح له بدعوة مینو إلى ضرورة تحقيق الانسجام فى صفوف القيادة (AT)‏ 
وفى تلك الاثناء, يواصل اصدقاژه فى الإسكندرية الوشاية له بمسلك مینو: إن هذا الأخير 
يبدو أنه ینوی معاملة بيليار بالطريقة إلتى عامل بها رینییه وداماس OAE)‏ 

ويحاول لاسكاريس اللعب بورقة المعلم يعقوب ويقترح على مینو تعيين القبطى 
رسولاً Loli‏ للفرنسیین مکلفاً بالتوفيق بين الفصائل المملوكية للختلفة وزيادة عدد 
عملاء فرنسا فى مصر العليا (*۱۸). وهو برجم إلى فکرته الخاصة بتشكيل via‏ 
«مصری» يضمن الصالح الفرنسية. ویلتف حول یعقوب وسلیمان بك» الحامی السابق 
للقبطى (AN)‏ 

آما عثمان يك فانه یجدد |مارات صداقته للانجلیز وللفرنسیین. ویصرح له هژلاء 
الاخیرون بالدغول ممع رجاله إلى مصر الوسطى Lly (AV)‏ يعقوب» الذی نظم شبكة 
استخبارات فعالة» فهو يبلغ الفرنسيين بأن الطليعة العثمانية التی تمركزت فى بلجيس 
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تتألف من ستة آلاف رجل, بينما پتمرکن الصدر الأعظم فى الصالحية مع الفین من 
الاتكشارية (۱۸۸). 

والحال آن بيليار» إذ يرى نفسه مهدد فى أن واحد بحشد القوات الإنجليزية التى 
تجتاز المسار المحاذى للنیل عن طريق الرحمانية وبالقوات العثمانية التى تصل من شرق 
الدلتاء فإنه يطلب إلى مینو التحرك مع قواته إلى القاهرة لكى يواجه جيوش الأعداء فى 
الارض المنبسطة المكشوفة CAN)‏ إلا ان الوقت كان قد تاخر كثيراً: فأمام الضغط الانجلی - 
عشمانی» يترك لاجرانج الرحمائية وينسحب إلى القاهرة (۱۰ مایو ۰)۱۸۰۱ ويصبح الجيش 
الفرنسى منقسما بشكل نهائى إلى جزءین, وتتأثر بذلك تاثر) ملحوظا معنويات 
aa‏ 


ترطط بيليار الغخريب 

تتضاعف الانتقادات والتهجمات ضد مینو. ويقرر هذا الأخير أن يبدو نشيطاًء وذلك 
بقدر ما أن الإنجليزء المعتادين تماما على الحرب السيكولوجية دائماًء قد روجوا إشاعة 
مفادها آن رینییه قد هين للتو من جانب القنصل الأول قائداً للجیش, بينما لا يحتفظ مینو 
ON EN]‏ وام میتی EOE TE E Ru‏ واا وتو 
وعدة ضباط ومسؤولين آخرين عن الجيش (۱۳ - ١4‏ مایو ۱۸۰۱). ويجرى احتجازهم 
على سفن سوف تبحر إلى فرنسا وبعد ذلك بعدة أيام» يغادرون مصر نهائياً. وسوف 
يعترض الأسطول الإنجليزى سبيل السفينة التى تقل داماس ودورء وسيتم أسر الرجلين, 
فى حين أن رينييه سوف يصل دون مشكلات إلى فرنساء وهى ما سوف يسمح له 

والحال أن التعزيزات التى جاء بها لاجرانج إنما تسمح لبيليار بمحاولة القيام بحملة 
ضد الطليعة العثمانية فى بلبيسء» ويمكنه GN‏ توحيد نحو ستة الاف رجل مع ترك حامية 
مهمة فى القاهرة» وهو يخرج فى ٠١‏ مایو ويقابل العدو فى اليوم التالى» ويختفى 
العثمانيون ويتجنبون أية معركة حاسمة. «وهكذا فعندما رأيت أن العدو جد عازم على عدم 
الرحيل عن مصر. وانتی إن حاربت بهذه الطريقة, فسوف استخدم جزم من ذخيرة 
مدفعيتى» وسوف لخسر رجالا دون أن یتسنی لی انتزاع ای مکسب» ولأننى كنت لخشی 
من آننی لو تقدمت فإن کل سلاح الفرسان التركى سوف يستدير من وراء ظهری محاولة 
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عمل شىء فى القاهرةء ولأننى كنت اعتقد آن الإنجليز سوف يواصلون زحفهم. فقد قررت 
العودة إلى القاهرة للعمل على سد طريق النیل ووشمع بطارية قوية فسادرة على وقف 
الأسطول النهرى الإنجليزى وتهيئة الجيزة للدفاع؛ OA)‏ 

والحال أن تردد بيليار الغريب» والذى تبرره جزثيا ذكرى مناورة سلاح الفرسان 
العثمانى خلال معركة هیلیوپولیس, Lof‏ يؤدى إلى ضياع آخر Lasd‏ لضرب القوات 
الأنجلو - عثمانية بالتتالى. والواقع آنه لا الضباط ولا الجنود يريدون القتال. إن الخلاف فى 
صفوف القيادة العليا وعجز مينى الواضح عن توجيه العمليات العسكرية قد جردا الجنودء 
الذين تهاوت عزيمتهم بعد هیلیوپولیس, من آى إصرار على مواجهة معركة جديدة. 

ويجد هذا الانهیار للجيش الفرتسى تعبیر) Kyaa‏ عنه فى استسلام كتيبة راكبى 
الجمال. فالكتيبة - التى غادرت الإسكندرية فى ۱۶ مايى تحت قيادة قائد اللواء کافالییه 
للبحث عن بعض الموّن للمدينة المحاصرة - والمؤلقة من خمسمائة رجل تصادف الجيش 
الإنجليزى قرب الرحمانية (۱۷ gula‏ ۰)۱۸۰۱ وهی تتخذ تشكيل استعداد للقتال وتستفيد 
للحظة من تفوق عددى واضح على القوات التى تواجهها. ولذا قسعيا إلى كسب الوقت» يبدا 
الضباط الإنجليز مفاوضات ولا یجدون» لعظيم دهشتهمء غير صعوبة قليلة فى التوصل 
إلى استسلام الفرنسيين. ويكفى طمانتهم على العودة الفورية إلى فرنسا وحرية التصرف 
فى ممتلكاتهم الشخصية حتى يستسلموا ON)‏ 


الجيش الانجلید ه القادم من المستغيرات 

وهذه النجاحات الأخيرة ترفع معنويات الإنجليز والعثمانيين إلى أعلى مستوىء أما 
البدى فإنهم — طموحا منهم إلى المشاركة فى عمليات سلب ونهب مربحة» ينضمون بأعداد 
كبيرة إلى جيش الصدر الاعظم. ويزور إبراهيم بك هتشنسون ليطلب إليه تأمين حماية 
انجلترا له (NE)‏ وفى ۲۰ مايوء ينضم إليه عثمان بك مع مماليك مصر العلياء المرتابين هم 
أيضاً على الدوام فى النوايا العثمانية .)١1*(‏ ويجتمع المسؤولون الإنجليز والعثمانيون 
لتحديد بقية العمليات؛ بينما يجلى الفرنسيون عن مواقعهم الأخيرة فى الدلتا. وبالنظر إلى 
عدم تمكنهم من الذهاب إلى الإسكندرية آو القاهرة» فإنهم يركبون البحر متجهين إلى 
أوروبا. وباسر الانچلیز بعضهم لكن آخرين ينجحون فى الوصول إلى موانی إيطاليا. 

وعلى خلاف رجل کبوناپارت تماماء فإن هتشنسون يتقدم ببطء بالغ ويحتاج إلى 
خمسة أسابيع لقطع المسافة من الرحمانية إلى القاهرة. وهو يخشى Lsls‏ من عودة 
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هجومية للفرنسيين ويحرص على تأمين تنسيق تحركات جيشه مع تحركات جيش 
الصدر الاعظم. كما أنه ينتظر آنباء عن القوة الأنجلى - هندية. 

وكان ريتشارد ويليسلىء الذى أصبح مركيز) فى عام ۰۱۷۹۹ قد عهد إلى الجنرال 
بيرد وإلى أخيه هوء آرثر» ویلینجتون فيما بعد بقيادة هذه الحملة (الأنجلى - هندية). 
لكن آرثر ويليسلى يضطر إلى ترك الجيش لمرضه.ء وسوف تتاح له فرص أخرى لكى يلمع 
فى الحرب ضد الفرنسيينء وبما أنه لاوجود هناك لخطر بحرىء فان السفن تتحرك بشكل 
مبعثر ولا يتسنى تحقيق أى اجتماع لها لا فی مخا ولا فى جده. ولا يتم تركيز السفن إلا 
فى القصير فى أوائل مايى ۰۱۸۰۱ مع وصول وحدة آخری من القوات قادمة من مستعمرة 
الكاب الجديدة. وهذا الجيش القادم من المستعمرات والذى یتالف من نحو سبعة آلاف das‏ 
يجتاز الصحراء مکثف) الاحتياطات لتجنب المعاناة من العطش» ثم يهبط ببطء وادى النيل 
ولن يصل إلى مصر السفلى إلا بعد آن يكون كل شىء قد انتهى ON‏ وعلى الرغم من أن 
الجيش الأتجلى - هندى لم يشارك مباشرة فى العارك, فإنه قد لعب دور بالغ الأهمية فى 
إثتاء مماليك مصر العليا عن البقاء فى الحلف الفرنسى. كما سمح ایض) بممارسة ضغط 
بالغ القوة على شريف مكة. بل إن الإنجليزء الذين يعتبرونه قريب من الفرنسيين» قد 
فكروا فى إحدى اللحظات فى تجريده من وظائفه OV)‏ 


أستسلام القاهرة 

خلال اشهر عدم النشاط العسكرى هذه؛ لا يحاول مينى الخروج من الاسكندرية, 
ويتولى بيليار دون اقتناع فعلى تعزيز تحصینات القاهرة. والان يصيب الطاعون مصر 
كلها. ومما يدعو للاستغراب أنه يبدو أن الساحل, الأكثر تعره للاصابة بالاوبئة فى العادة 
هو الذى أقلت من الإصابةء بما يشكل مکسبا عظيم) للانجلین. وعدد الوفيات كبير للغاية؛ 
ويري الجبرتى أن ثلث سكان مصر العليا قد سقطوا ضحية لوباء الطاعون (VA)‏ أما 
فرنسيى القاهرة, بالرغم من الاحتياطات المتخذة» فإنهم يتكبدون خسائر جسيمة من جراء 
الوباءء إن اکثر من خمسمائة من بينهم يموتون فى غضون أسابيع قليلة ON)‏ ويجر 
تلاشى النظام الفرنسى إلى عودة هجومية من جانب البدو الذين يقطعون الطرق ویکثفون 
عمليات السلب والنهب على حساب الفلاحین. آما مهدى دمنهور السابقء فقد نجح من 
جهته فى دقع القرى المجاورة للقاهرة إلى الثورة (۲۰۰). 

وفى القاهرة» يكثف استيف التصريحات المطمئنة والكاذبة الموجهة إلى الديوان. 
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والحال آن الشایخ., الذين لا يمكن تضليلهم فيما يتعلق بجسامة الوضع.ء إنما يردون 
بالعزف على الوتر نفسه (۲۰۱). ويلتزم سكان الدينة الهدوء. وكان الفرنسيون قد كثفوا 
التهديدات والجميع يتذكرون القمع الرهيب الذى شهده العام الماضى. 

ولا ينهمك الأنجلى - عثمانیون فى حصار حقيقى لعاصمة مصرء ولا يتمركزون 
قرب المدينة إلا فى آواسط یونیو ۰۱۸۰۱ وهم يكتفون بفرض حظر على الدخول والخروج 
تتزايد صرامته كما يكتفون بترقب رد فعل من جانب الفرنسیین. ويواصل مينى إمداد 
هؤلاء الأخيرين بالأنباء الزائفة: «إن جيش) قوامه ثلاثون الفا من الجنود الفرنسيين قد 
استولى على آیرلنداء وفى البحر المتوسط يتحرك جيش بحری فرنسی وآسبانی»» 
ويواصل توجيه نصائم لم يطبقها قط مثل: «فلتطاردوا الإنجليز والعثمائلية؛ ولا تدعوا 
لهم لحظة لالتقاط انفاسهم» (CY)‏ وهذه المعلومات التى تصل فى ۱۵ یونیو يجرى 
الاحتفال بها على الفور بإضاءات ليلية, الأمر الذى يدفع الانجلیز إلى تصور أن الفرنسيين 
يتهيئون للخروج فى غارة (YY)‏ ویتلو استیف رسالة من مينى فى ديوان يجمع كل أعيان 
القاهرة ویعلن لهم «إننا قد تلقینا رسالة من [...] مینو و Le]‏ هو یبلغنا بان فخامته قد 
تلقى آنباء من القنصل الأول بوناپارت تقول إنه قد احتل جزء کبیر] من بلاد الإنجليز وآن 
اسطولا فرنسی) واسبانی) يوجد جهة الأرخبيل [ بحر إيجه] . 

ولا يرى الجبرتى فى ذلك إلا احلام يقظة واوهام) واکاذیب تهدف إلى تهدئة 
السکان(*۲۰). وهو ليس الوحيد الذى يرى ذلك. فبيليار يكتب ذلك صراحة إلى مینو: «ما 
عاد من الجائز للمرءء سيدى الچنرال» أن ينخدع فيما يتعلق بوضعنا. فأنا أعتقد أن انتظار 
وصول عون نما هو من قبيل التعلل بالأوهام. إن الحكومة التى تعلم منذ ثمانية أشهر 
بحملة الإنجليزء كان بوسعها أن ترسل إلينا مثل هذا العون لى كان ذلك ممکناً [...]. 
وحملة آيرلندا التى تتحدث عنها قى رسالتك لابد لها من أن تبدد أى امل فى رؤية اسطول 
مشترك فى البحر التوسط.» 

ويمكن الصمود حتى النهاية فى الإسكندرية فسوف يجرى الجلاء بعد ذلك مباشرة 
إلى آوروبا. آما فى القاهرة. GS‏ لذلك: «قإننا إذا ما أجبرنا على إلقاء السلاح, فكيف يمكن 
اجتياز الطريق من القاهرة إلى البحرء ونحن محاطون بجيش من الفرسان الاتراك, الذين لا 
ذمة لهم ولا شفقة عندهم» ومعرضون للهجوم من جانب العرب» ومطوقون بجميع سكان 
البلد الذين هم آعداء ایض) ؟ . 

إن الانجلیز لا بحوزون |مکانات لتأمین انضباط العثمانیین» ویری بیلیار OÙ‏ «جیش 
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مصر قد آدی واجبه. وأيآً كانت الأحداث: فإنه سوف يكسب Lsls‏ احترام العالم. فمنذ ثلاثة 
أعوام» قاتل دون أن يتزود بمجندين جددء ومنذ ثلاثة أشهر ونصف الشهرء احبط عدوا 
وافر العدد وأتاح للحكومة Gly‏ لإرسال عون. وإذا كانت لم تفعل ذلك فهذا يرجم إلى أنها لم 
تتمكن من ذلك. لان الجنرال بوناپارت» الذى يعتبر هذا الجيش اسرته: كان سیفعل كل ما 
هو ممكن من اجله, لو كان ذلك بمقدوره؛ (*۳۳). 
وهكذاء فحتی قبل استئناف العارك, كان قائد القاهرة مستعد) للاستسلام بشرط 
الحصول على شروط قريبة من شروط اتفاق العریش. وهی يعقد مچلس) حربیا پحشد 
جمیم الضباط القادة. وهی يشير آمامهم إلى الخاطر (الفعلیة) التی یمثلها الطاعون» وإلى 
Ua‏ الامدادات (التی لا تکفی إلا لاسابیم قلیلة)» وإلى صعوبة الدفاع عن محیط بهذه 
الدرجة من الاتساع استنادا إلى قوات جد قليلة کهذه» وإلى خطر نشوب انتفاضة شعبية, 
وهو يميل إلى الاستسلام. CI‏ لاجرانجء نصير مینوء فهو لا يعترف بحق التفاوض مع 
الانجلیز» دون تصريح من القائد العام؛ وأما دونزیلو» التخصص فى شؤون مصر العلياء 
فهو يقترح الانسحاب وشن حرب مماليك ضد الانجلیز؛ واما دوپاء قائد القلعة» فإنه يدعو 
إلى القاومة حتی آخر رجل. لکن جمیم الضباط الآخرين انصار للاستسلام: إن الفرنسیین 
اقل عدداً بکثیر مما فى وقت معركة هیلیوپولیس واعداژهم الآن آوروبیون جيدى التنظیم؛ 
ومن ثم فان مواصلة القتال لن تخدم شيئا. والنتيجة مقررة سلف) (۱ ۰۲۲۰ ولا يشير احد إلى 
واقع أن هناك ما یکفی من الإمدادات حتی بداية فیضان النیل CV)‏ والذی كان پمکن له أن 
یجمل وضع الانجلو - عثمانبین مزعزعا. وعلاوة على ذلك فان ذلك كان هو ما یخشاه 
هتشتسون AS‏ من ای شیء آخر OA)‏ 
وفی YY‏ يونيى ۰۱۸۰۱ يرسل بیلیار رسولا لطلب وقف للقتال. وتتم الاستجابة إلى 
هذا الطلب على الفور. وتبدا المفاوضات فى الیوم التالی. ویتم توقیم الاتفاق فى ۲۷ یونیو. 
وتعتبر الشروط ممائلة لشروط اتفاق العریش الا فیما یتعلق بالاجال» I)‏ يجب للجلاء أن 
يبدأ) بعد عشرة ايام من التصدیق على الاتفاق؛ وفیما يتعلق بالشروط الالبة: فقد رفض 
العثمانیون بقوة تقدیم اة مساهمةء وهم یتذکرون التضحیات الالية الجسيمة التی فرضها 
اتفاق العريش ولیسوا على استعداد لتکرار للعاناة. وفى القابل» فان الفرنسیین: خاصة 
العلماء؛ يمكنهم أن یاخنوا معهم کل الاشیاء التی تخصهم» وسوف یجری |رسال ضابط 
فرنسی إلى مینو لکی یقترح على حامية الاسکندرية الاستفادة من معاملة مماثلة. 
وفی الأيام التالية لذلك, یجری الافراج عن جمیم الاسری السلمین» ویرفرف العلم 
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العثمانى على اسوار القاهرة. أما بيان العفو العام الذى نص عليه اتفاق الاستسلام فيجرى 
إلصاقه على الجدران. ويمكن لجميع المصريين الراغبین فى الرحيل مع الفرنسيين أن 
يفعلوا ذلك. ویلقی استيف خطبة وداع آو بالأحرى خطبة وعد بلقاء جديد آمام اعضاء 
الديوان: 
«آیپا المشايخ والعلماء. لا تسمحوا للشكوك أن تخامرکم» ففراقنا لا يمكن إلا أن 
يكون مؤقتا. إننى على آتم ثقة من ذلك. ذلك أن دولتينا لن تفشلاء مع الوقت» فى إعادة 
نسج أواصر الصداقة القديمة التى وجدت بينهما والباب العالى العثمانى: الذى وصل إلى 
شفير الهاوية التى حفرها له الانجلیز» حيث لن یری بعد Cast‏ فى استلام مصر الذى اراده 
الفرنسیون غير الرغبة الواضحة التى أبدوها فى الاتحاد معه من أجل إذلال كبرياء ونزوات 
أولئك الغاصبين للکوت البحار وتجارة العالم» (۲۳۹). 
ويلاحظ الجبرتى انتا إزاء نسيج من البلاهات والأقوال الاعتباطية التى لا فائدة من 
إيرادها .)"١١(‏ وفى اليوم نفسه» یزور المشايخ الصدر الاعظم الذى يصحبه |براهیم بك 
والمحروقى وعمر مكرم. 
وفى تلك الأثناءء يخرج الجيش الفرتسی جثمان كليبر من مقبرتة. وتقام مراسم 
جنائزية تأبينية جديدة بينما يبكى الجنود امام تابوت قائدهم المحبوب. وسوف يعيدونه إلى 
فرنساء لکن ناپولیون سوف يتركه على مدار sauge‏ معتقلا سياسيا حقیقیا فى قبى قلعة 
إيف بمرسیلیا(۲۱۱) وسوف يتعين الانتظار إلى حين عودة الملكية حتى يتم دفن الچنرال 
الالزاسی فى ستراسبور. 
وفی ۱۶ یولیو. يغادر الفرنسیون القاهرة ویهبطون النیل حتی رشید. وینتهی 
ركوب السفن الانجليزية فى ٩‏ آغسطس ۰۱۸۰۱ ویرتفع عدد الراحلین إلى ثلاثة عشر الف 
وستمائة رجل من بینهم تسعة AN‏ جندی عاملء اما الباقون فانهم يتألفون من الرضی 


۱۳ ۰ DR رح‎ ce 
(NS) ومن موظفين مدنيين ومن مصريين‎ 


asie‏ استقلال مصر 
كان لاسكاريس ويعقوب ومارسيل قد فكروا فى إحدى اللحظات فى تطبيق مشروع 
دوتزيلو الخاص بالانسحاب إلى النوبةء إلا أته بما أن احدا لا يريد السير معهم, فإنهم 
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۰ - الملك محمولاً على كرسيه. استرجاع حديث. 


يضطرون إلى السير مع بقية الجيش. ويقوم العثمانيون بجهود لدى المعلم حتى يدخل فى 
خدمتهم (Y5)‏ لكنه يرفض. وهو يركب البحر مع لاسكاريس على متن السفينة «لا 
پاللاس»؛ فى ٠١‏ افسطس ۰۱۸۰۱ 

ومنذ اقلا p‏ السفينةء أجرى قبطانها, چوزیف ادموندن, لقاءات عديدة مع المعلم» حیث 
كان لاسکاریس بقوم بالترجمة. وسوف یلخص ادموندز لرؤسائه مناقشاته على النهو 
التالی؛ 

«قال لى إنه يرى أن أية حکومة مهما كانت نما تعتبر أفضل لبلاده من حکومة 
الاتراك؛ وانه قد انضم إلى الفرنسیین بدافع من الرغبة الوطنية فى تخفیف معاناة مواطنیه؛ 
[...] وانه ما زال یتطلم بالاستعانة بالدول الاوروبية إلى عمل الخير لبلاده وهو بتصور أن 
رحلته إلى قرنسا سوف تؤدى إلى هذه النتيجة. وقد دفعه الفرنسیون إلى تصور أن بلدهم 
یتمتم بقوة مهيمنة فى آوروبا؛ وهو لا يكاد plug‏ شيئًا عن قوة إنجلترا البحرية العظمی, 
على أنه يدرك أن رغبته فى أن یری مسر متمتعة بالاستقلال» هی رغبة محکوم علیها 
بالفشل» فى غیاب تأیید من جاتب بریطانیا العظمی. وقد قال لى سدیقه لاسکاریس [ ...] 
الذی تولی ترجمة کلامه فى محادثاتناء آن الچنرال العلم یعق وب هو رئيس مفوضية 
حصلت على سلطات أى عینت من جانب آعیان مصر بهدف التفاوض مع دول أوروبا على 
استقلال هذا البلده LE)‏ 

ویموت يعقوب بعد ايام قليلة من ركوب البحرء وقد جری اتهام العثمانيين بانهم قد 
دسوا السم له قبل رحيله (*"). ولا تخمد عزيمة لاسكاريس من جراء ذلك ويكتب مذكرة 
موجهة إلى الإنجلين يستعيد فيها الأفكار الرئيسية التى تم الإعراب عنها فى المحادثة: على 
إتجلترا حماية مصر مستقلة تشتری المنتجات الانجليزية, فهى ليست غير قوة زراعية. 
وسوف تكون الحكومة الجديدة سلطة مستقرة» تستند إلى سكان معترفين بالازدهار 
للستماد. وسوف تتحرك فى اتجاه استعادة الحضارة فى مصر. ويقترح لاسكاريس إشراك 
«المفوضية المصرية؛ فى للفاوضات العامة التی لابد وان تتلو انهيار الأعمال الحربية 
للائتلاف الثانى. 

ويشير Jane‏ الأفكار المستحدثة إلى أن واضعها هو الفارس المالطى السابق: 
فمعجمها هو معجم الاقتصاد السياسى لاواخر القرن الثامن عشرء ومفهوم الحضارة هو 
الذی قدم التبرير الأيديولوجى لعمل بوناپارت فى مصر. ومن الصعب YUU‏ معرفة ما 
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كان بوسع يعقوب أن يفكر فيه بالفعل» والشىء المهم هو آنه للمرة الاولی يعزى معجم 
سياسى غربى إلى احد الشرقيين. وسوف يتعين الانتظار عهشرين سنة حتى يستخدم 
محمد على بدوره مقهوم الحضارة. 

ویامل لاسكاريس فى أن يبقى على اتصال بالإنجليز. والواقع أن تقرير القبطان 
أدموندز سوف یهجم لأكثر من قرن من الزمان فى الارشیفات الإنجليزية حتى اللحظة 
التى سوف يكتشفه فيها جورج دوان وينشره فى عام AAYE‏ وسوف يرجع لاسكاريس 
إلى الشرق بمشاريع جديدة لاستقلال لبنان ثم لاستقلال العالم العربى. 

والحال آن مشروع استقلال مصرء الذى يعاد اكتشافه فى اللحظة التى سوف تؤكد 
فيها مصر بصوت عال وبقوة إرادتها فى التحرر من السيطرة البريطانية, سوف تعتبره 
مدرسة بأكملها من المؤرخين المصربين آول نص قومی مصرى عظيم. لکننا لا نعرف بدقة 
كافية فكر المعلم يعقوب لكى نعرف ما كانت عليه نواياه الحقيقية. 


النراعات الأوله بين الغثمانيين والممالیاه 

فى التو والحال, وبرغم العفو الذى اعلنه العثمانیون (NY‏ وضمنه اتفاق القاهرق 
یجری |عدام بعض التعاونین مع الفرنسیین. لکن غضب السلطات ينصب بشکل خاص 
على النساء اللاتی اعتدن الترده على الفرنسبين. ویتم الحکم على عدد من بینهن بعقوبة 
الاعدام» ومن بين هذا العدد ابنة الشيخ البکری. ولم یفعل والدها شیثا من Jal‏ الدفاع عنها. 
والحق أنه يهتم بالاحری بإنقاذ حياته هو. وهو الشیخ الوحيد الذی يتحول إلى ضحية 
للملاحقات. ویجری تجریده على التوالی من منصب نقیب الاشراف الذى يتم تسلیمه إلى 
عمر مكرم» ثم من منصب رئيس الطريقة البكرية. وتتم مصادرة جزء کبیر من ثروته 
ویضطر إلى أن يحيا حياة متواضعة ومنزوية ON‏ 

ویجری رد السیحیین والیهود إلى وضعيتهم السايقة. لکن السلطات العثمانية 
تسار إلى التذکیر بانهم تحت حمایتها. ومنذ دخول الجنود العثمانیین» وبالرغم من آوامر 
النهی التكررة الصادرة عن قادتهم» فانهم يعيدون فرض علاقات الحماية على تجار 
وحرفیی القاهرة فى مقابل مبلغ مالی» وبسرعة بالغة يتم إدراك أن هتاك خطر استئتاف 
الحرب بين الماليك والعثمانیین وان عودة النظام العام لن تتم بسهولة (۲۱۸). 
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ويتدخل الإنجليز بالفعل لحساب للماليك. فالقادة العثمانيون يطردون الست نفيسة 
من بيتها ولا يتمكن إبراهيم بك من العودة إلى بيتهء ویناءٌ على نصيحة من روزیتی» يطلب 
هتشنسون أن يسترد البكوات جميع حقوقهم ومناصبهم. ویفلم إليه قرمان بهذا المعنى. 
كما يمصل من المماليك على تعهد بدفع الخزينة للباب العالى بصورة منتظمة وباحترام 
سلطة الباشا العلمانی. ويتفاخر الإنجليز بهذه الماجنا کارتاء لكن المماليك الذين لا يثقون 
فى العثمانيين, محقين فى ذلك كما سوف يثبت ذلك الستقبل» یفضلون الإقامة فى 
جزيرة الروضة بدلاً من الإقامة فى القاهرة .)۲۱٩(‏ 


تشطط میلو 

ترتفع معنويات حامية الإسكندرية عندما تصل إلى الميناء فى ٩‏ یونیو الحراقة 
«هيليويوليس؛ التى انفصلت عن أسطول جانتوم. ويجرى إبلاغ الحامية بقرب وصول 
تعزيزات. والواقم آنه يجرى ابلاغ مینو بفشل الإنزال فى درنه وبعودة الاسطول إلى 
طولون (۲۲). لكنه, لعدم استعداده للتخلى عن آوهامه» يرفض استقبال الرسول الذى 
بعث به بيليار لنقل نص اتفاق الاستسلام. وهى يندد بالاتفاق فى أمره الیومی: ان القوات 
الفرنسية التى كانت فى القاهرة والحصون المجاورة قد استسلمت دون قتال» ودون أن 
تتعرض المدينة والحصون للهجوم بشكل منتظم. Us‏ لا اجیز لنقسى إصدار ای حكم على 
هذا الحدث, الذى ربما كان أغرب حدث يحدث فى الحرب» لأننى اخشی أن احیط بالعار 
رجالاً اثبتوا استحقاقهم GY‏ يسموا فرنسيين وجمهوريين؛ (۲۲۱). 

وفى رسالته إلى بوناپارت» يبدى أكثر عنفا بكثير: «إن المؤامرة التى حيكت منذ 
رحليلك من Jal‏ الجلاء عن مصر قد وصلت اخير) إلى ذروتها [...]. ويبدى أن جز من 
معاهدة العريش قد استخدم كأساس لهذا الاتفاق الاستسلامى. وكان بوسع الجميع أن 
یعرفوا آنذاك bly‏ اعلن ذلك مرة أخرى pli‏ العالم باسره إننى قد أبديت احتجاجى على 
٠‏ هعاهدة العريش البشعة تلك, وهی ثمرة الكراهية التى كان بعض الأقراد يكتونها 
للجمهورية ولذلك الذى هو الیرم رئيسها الأول بكل ما يستحقه من تشریف, وهی ايض 
ثمرة انعدام الاخلاق وعشق الال الذى يراد نقله بامان إلى فرنساء إننى احتج Gal‏ على 
اتفاق القاهرة الاستسلامى وسوف ادافع عن نفسی حتى نهاية النهاية داخل اسوار 
الإسكندريةء إننى أعرف الوت لکننی لا آعرف الاستسلام. 

وهى يعرف أن بوسعه الصمود ایض لنحو ثلاثة آشهر ويطلب إرسال ما بين خمس 
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وعشرين وثلاثين سفينة حربية كبيرة وما بين عشرة آلاف واثنى عشر الف رجل حتى 
یتستی له استرداد مصر (۲۲۲). ولا تملك فرنسا إمكانات إرسال كل هذه القوات إليهء آما 
هو فمن المؤكد أنه لا يملك قدرات قيادتها. 

والحال أن تشدد مینو سوف يقوده إلى مسلك غريب على JA‏ تقدير تجاه اعضاء 
لجنة العلوم والفنون. فهؤلاءء الذين كانوا قد أعريوا بالفعل عن رغبتهم فى مغادرة مصر 
خلال فترة قيادة كليبر» يجددون للقائد العام طلبهم منذ بداية حصار الإسكندرية. فليس 
هناك ما يمكنهم عمله فى مدينة محاصرة. وبالنسبة لميتىء فان هذا الطلب إنما ينطوى على 
اعتراف بالفشل النهائی ويقرب الجلاء عن مصر. وهى يبدو معادیاء وإذا كان يقبل مبدا 
رحیلهم» فإنه يفعل ذلك لكى يحظر عليهم أن یاخنوا معهم مجموعاتهم الشخصية 
وابحائهم: فالمجموعات تخص الحكومة لا الافراد. آما الابحاث. فإنها إن وقعت فى أيدى 
الاعداء» سوف يكون بإمكانها «تزويدهم بأفكار مفيدة عن البلدء من الناحية السياسية أو 
العسكرية أو المالية؛ (۲۲۲). 

ومن ثم فان العلماء يرحلون على متن السفينة الشراعية ١«لوازى؛»»‏ تاركين فى 
مستودع بالإسكتدرية اشياءهم. ولا كان مینو لا يريد التصديق على اتفاق القاهرة, فإنه 
يرفض السماح يتطبيقه على العلماء ( وهو آمر كان ممکناً تمام) ). ولذا فإنه لا يجرى 
إشعار الإنجليز بخروج السفينة. لكن قبطان السفينة يستسلم على الفور لاول سفينة 
بريطانية يقابلها دون آن يحاول الهرب. وبما آن العلماء ليسوا مدرجين فى اتفاق استسلام» 
فإن اللورد كيث يعيدهم إلى الإسكندريةء فهو لا يستطيع قبول خروج أى كان من موقع 
محاصر V0)‏ يوليى ۰)۱۸۰۱ ولدى عودتهم إلى الميناءء فإن مينىء الذى يريد معاقبتهم على 
استسلامهم للإنجليزء يحظر عليهم التزول إلى البر ويامرهم بالعودة إلى الأسطول 
الإنجليزى. لكن کیث, بالرغم من تدخل سیدنی سميث لحساب الفرنسيين: يرفض مرة 
آخری السماح لهم بالمرور (*۲۲). وفى هذه الرة» يلزمهم مینو بالبقاء على متن سفينتهم 
لعدة آیام قبل أن يسمح لهم بالنزول إلى البر حيث يجرى ضمهم إلى الحرس الوطتى. 


الشقاقات الإنجليزية 
ليست الشقاقات حكر على القرنسيين. فعلی الأسطول البریطانی» يتهم بعضص 
الضباط حاشية اللورد كيث بالإثراء من وراء شراء تجهيزات للبحرية. وبعض قباطنة 
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السفن یاختون عليه عدم الاهتمام بتزويد اطقم السفن بالأغذية الطازجة وانه مسؤول 
بسپب إهماله عن انتشار مرض الإسقربوط بين البحارة. وتدار حرب عصابات إدارية 
حقيقية ضد الأميرال الذى يضطر إلى رفع الامر إلى لندن لتبرثة ساحته. وسوف تبرئ 
لجان التحقيق التالية ساحة اللورد كيث» لكن هذه المتاعب تؤثر على معنويات الأسطول. 
وعلى البر» تنشب الأزمة بين انصار سیدنی سميث وأنصار هتشنسون. إن للستشرق 
هامر - صديق العميد البحرى - يظل فى الجيش ويلعب دور مترجم رسمی, لكنه يكتب 
رسائل الى عدد من الاصدقاء؛ يوجه فيها اللوم إلى مسلك هتشنسون, الذى كان قد طرد 
سيدنى سميث فى آثر دسيسة شائنة» والذى يتغاضى عن ابتزازات العثمانيين الكثيرة 
التی تتم على حساب المسيحيين والمصريين عموما. ويجرى نقل هذه الرسائل إلى اللورد 
إيلجين الذى يجد متعة فى إرسالها إلى هتشنسون وفى اتهام العميد البحرى بالتمتع 
بشبكة تجسس شخصية. وملى الفور يطرد الجنرال المستشرق المترجم ويجد نفسه 
مضطر) إلى استخدام الترجماتات الإسطتبوليين الذين جاءوا مع الجيش العثمانی (۲۳۱). 
ويكتب العميد البحرى عدة رسائل احتجاج على المعاملة الشائنة التى تعرض لها صديقه 
ویشکل اعم. على خطر تلويث شرف الجيش البریطانی بالسكوت على مسلك الجيش 
العثمانى الشائن (۲۲۲). 

وإذا كانت هذه المشاحنات بين الإنجليز لا تنمط إلى مستوى ازمة فى القيادة, 
بالرغم من عنف الشتائم المتبادلة, فإن ذلك إنما يرجع إلى أن الجيش الإنجليزى. خلا 
للجيش الفرنسی» يسير من نجاح إلى نجاح. 


استسلار الإسكندرية 

ترمز عودة هتشنسون من القاهرة مع رجاله إلى استثناف المعارك حول الإسكندرية 
وفى يومى ۱۷ و ۱۸ اغسطس ١‏ يشن الانجلو - عثمانيون هجوم) Qaa‏ سعيا إلى 
إحكام وضع الحصار الذى اتخذوه فى غرب الإسكندرية. وفی ۲۱ اغسطس, یستولون على 
حصن مریوط» وهو ما یفتح الطریق آمامهم إلى میناء الاسكندرية القدیم. وفی ۲۰ 
افسطس, يستانفون الهجوم ويردون الواقع الفرنسية إلى السور السمی ب «برج العرب» 
وقی هذه المعاركء خسر الفرنسیون ما بين ثمائمائة وتسعمانة رجل. 

ویصیح وضعهم حرجا بشکل متزاید ویخشی کثیرون من أن يطبق مینو نیته فى 

هذه 


الوت فى الإسكندرية مع رجاله. ويعارض زايونشيك وديستان أى اعتداء على مينو» ويرى 
فريان ورامبون وسوتجيس أنه يجب التخلص منه. وهم يوقدون رامبون SH‏ بالتفاوض 
مع الإنجلين. وبعد انتصار مينى على هذه الخيانة الجديدة فإنه يقبل ميدا التفاوض. وفى 
1 أغسطس يطالب بهدنة مدتها ثلاثة أيام ويمصل عليها. 

وفى ۲۸ أغسطسءينعقد مجلس حربى. وتتصل الحجج القدمة fat‏ للاستسلام 
بالعدد الكبير للمرضى (خاصة الرضی بالاسقربوط) » وبخطر انتشار الطاعون وبضعف 
الإمدادات. ويجرى إلقاء المسؤولية عن الفشل النهائى على استسلام القاهرة الذى سمح 
للعدى بتركيز جميع إمكاناته ضد الاسکندرية. ويحاول مینو كسب الوقت ويحصل على 
تمديد طفيف للهدنة. لكن هتشنسون يرفض تقديم مهلات جديدة ویستسلم مينى فى ۳۰ 
أغسطس ۰۱۸۰۱ وكان بوسعه أن يقاوم لمدة أسبوعين أو ثلاثة اسابیم اخری» لكن ذلك ما 
كان يمكن أن يعود إلا بمعاناة لا طائل من ورائها. ومنذ عدة آشهر يتمتع الإنجليز بوضع 
بالغ القوة فى مصر بحيث لا يمكنهم احتمال بقاء الفرنسيين فيها فى إطار الفاوضات 
الجارية فى لندن. وفى هذه المقاوضاتء كانت بریطانیا العظمى قد جعلت من الجلاء عن 
مصر الشرط الاساسی للصلح وسوف يتم توقيع الاتفاقات البدئية على الصلح فى لندن 
فى اول اکتوبر ۰۱۸۰۱ أى قبل ثمانی ساعات من وصول نبا إرسال مینو لمندوب إلى 
الجيش الإنجليزى (YYA)‏ 

ومن المشكوك فيهء حتى فى حالة انتصار قرنسى على القوات الإنجليزية» أن حكومة 
لندن كانت ستقبل تحول مصر إلى مستعمرة قرتسية. والتفوق البحرى البريطانى كاف 
لتامين حصار دائم لمصر وكان من شان الجيش الفرنسی أن يتعرض لضعف مستمر, على 
الأقل من جراء معارك ۱۸۰۱ ووباء الطاعون الرهیب. والحال أن الإصرار الإنجليزى على 
عدم قبول مصر فرتسية سوف يتجلى بوضوح فى السنوات التالية: قاستئناف الحرب فى 
عام ۱۸۰۳ سوف يكون سببه هو الرفض البریطانی للجلاء عن مالطة بالرفم من التعهد 
التخذ فى معاهدة آمیان؛ فالخوف الذى تستثيره مشاريع بوناپارت الشرقية کاف» وسوف 
يكون كافياء OY‏ يلهم قرار) على هذه الدرجة من الخطورة. والحال أن الاحتفاظ بمصر 
وعقد الصلح مع بریطانیا العظمى إنما يشكلان هدفین يستبعد أحدهما الآخر (۲۳۹). 


الغوصة إلى فرنسا 


۹۹ 


وستة وثمانون Gisa‏ استسلموا فى الإسكندرية. وخلال حملة ۰۱۸۰۱ ترتفع الخسائر 
الفرنسية إلى ثلاثة الاف قتيل ماتوا متأثرين بجراحهم فى المعارك المختلقة والف 
وخمسمائة ماتى من الرض وثلاثة آلاف وخمسمائة اسير (TT)‏ ومن ثم فإننا نظل بعيدين 
عن القرابين الجماعية التى قدمتها الامبراطورية (الفرنسية) فى اعوامها الأخيرة. 

ثم إن هتشنسون بتحريض من الدعو هاملتون» يطلب تسليم مجموعات العلماء 
إليه والتى لا تعتبر اشياء شخصية:؛ وتترتب على ذلك مراسلات نشطة مع مینو الذى 
یتنازل فى نهاية الامر بعد أن كان قد جرب عدة تمایلات (على سبيل الثال تصویر حجر 
رشيد على أنه تذكار لإقامته فى مصر) (M)‏ ويحتج العلماء. بل إن Gaa‏ متهم سوف 
يصل بهم الامر إلى حد التفكير فى الذهاب لاسترداد آوراقهم فى إنجلترا نفسها. وعندئذ 
يتخذ جيفروا سانت - هيلير DLS‏ قوياً ویرد على هاملتون الذى جاء ليطلب تسليمه 
المجموعات: «كلاء كلاء baf‏ لن ننصاع لهذا: إن جيشكم لن يدخل الموقع إلا فى غضون 
يومين. حسناً ! من الآن إلى ذلك الحين ستكون التضحية كلية. وسوف يكون بوسعکم 
يعدئذ أن تتصرفوا فى اشخاصنا كما یحلو لكم. كلاء أقول لك» إنه لن يقال إن مثل هذا 
التسليم قد آمکن له أن يتم إننا سوف نحرق بانفسنا ثرواتناء إنكم تسعون إلى أن يذكركم 
التاريخ. حسناً إن التاريخ يمكن أن يذكركم بالفعل: لقد كان بوسعكم Lad‏ أن تمرقوا 
مكتية فى الاسکندریة» (۲۲۲). 

وهذه الكلمات تهز هاملتون الذى يقنع هتشنسون بالتراجع فيما يتعلق بالأبحاث 
وعدم التمسك إلا بالتحف الفنية كحجر رشيد. 

ويتم جلاء الجيش عن الإسكندرية فى سبتمبر واكتوبر ۰۱۸۰۱ ومینو» الذى أصيب 
بدوره بالطاعون والذى يسهر لارى على علاجه» هو آخر الراحلين. والحال آن وصول آلاف 
من الرجال» كثيرين منهم مصابون بالطامون, إنما يرغم السلطات الصحية على تعبئة 
لجميع الإمكانات المتوافرة فى موانئ جنوبى فرنسا. ومرة آخری تقدم کفاءة نظام الحجر 
الصحی أدلتها ولا يتجاوز إلداء عنابر الحجر فى الموانئ. 

وفى باريس» يدرك بوناپارت أن الفشل النهائى للحملة إنما برجم إلى خلاف 
الجنرالات. وهی يتردد فى إنزال العقاب القاسى بسبب التوزع للتكافئ للمسؤوليات عن 
الازمة. وفى نهاية الامر يصدر عفو) le‏ : إن جميع القادة المتورطين فى الخلاف مقربون 
من مورو» منافس بوناپارت فى الجیش, والذى يصل مجده إلى عنان السماء مع انتصار 
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هوهینلیندین الماسم. لكن رينييه يريد الثار لنفسه وينشر مذكراته التى تعتبر مرافعة 
ادماء عنيفة ضد مينى. ويصدر القنصل العام GUI‏ بحظر الکتاب. ويقرر ديستان ورينييه 
تسوية السألة بالسلاح ويتقاتلان فى مبارزة فى ۱5 مایو VAS Y‏ ويلقى ديستان مصرعه, 
الامر الذى يستثير غضب بوناپارت. ولا يمكن السماح برؤية قادة الفرق يتقاتلون فى 
مبارزات. ويتم نفى رينييه بصورة مؤقتة. 

Lal‏ مينوء فسوف يحتفظ حتى موته. فى ۰۱۸۱۰ بحظوة بوناپارت: فسوف يعهد 
إليه هذا الأخير بوظائف إدارية مختلفة فى إيطاليا مع الحذر تماما من توليته مسئوولیات 
عسكرية حقيقية. وبوجه ple‏ فإن زمرة كليبر العسكرية (داماس, رینییه, بليار 
ومشايعيهم...) والتى يجرى التوحيد بينها وزمرة موروسوف تستبعد من السلطة 
الإمبراطورية. وسوف تدخل فى خدمة إخوة وأصهار بوناپارت» وفى خدمة مورا خاصةء 
ولن تشارك فى حروب الإمبراطورية إلا فى جيوش الدول التی تدور فى فلك فرنسا (۲۲۳). 
وسوف يصل ساقارى وداقى إلى أعلى المراتبء بيد آنهما كان ينتميان إلى حاشية ديزيه. اما 
برتران, الذی اتخذ موقف العداء لتسليم الاسکندرية» فسوف يكون الضابط الوحيد المقرب 
إلى ناپولیون من بين الضباط الذين خاضوا معارك ۰۱۸۰۱ 

ویحرص بوناپارت على اختتام الحملة ببیان یذکر بمطمحها التمدینی: «لقد تركو 
[الجنود] لصر ذکریات لا تموت» لعلها تژدی يومآ ما إلى بعث الفنون والسسات 
الاجتماعية هناك. والتاریخ» على Gl‏ حال» لن يورد موارد النسیان,ما فعله الفرنسیون لنقل 
حضارة ومعارف وروبا إلى هناك. وسوف يروى باية درجة من الانضباط حافظوا علیها 
طوال تلك المدة ولعله سیاسف على ضیاعها بوصفه ناثبة آخری المت بالجنس 
البشری؛ (۲۲۶). 


حواشه الفصل الثامن 


Mémoires de Reynier, pp. . 90 - 91 et Journal de Reynier,- ١ 
Vincennes, Mr. 571. 


Journal de Reynier - Y‏ : «لم يكن فى القاهرة غير أربعة من قادة الفرق» بمن فيهم 

مینو» وكان علیهم أن يتحركوا على الزوايا الأربع لعربة الموتى» إلا أن مینو, لدى تحرك الطابور, 
وقف بمفرده خلف العربة وعهد إلى قائد لواء الحلول محله فى الزاوية الرابعة؛. 

B6 147 : rapport du général Friant sur l'évacuation de l'Égypte, Le- ۳ 

soulignement vient du manuscrit. 


Courrier de l'Égypte, le 18 messidor an VII. z4 
Rapport de Friant. -0 
Mémoires de Reynier, pp. .96 - 97. -3 
John Keith á Mr. Tooke, le 27 juin 1800, BARROW, I, p. 393. -vV 
Texte non daté dans FO 78 30. — À 


9- فى رسالة إلى القابودان باشا بتاريخ ۲۲ ثيرميدور من العام الثامن (۱۰ اغسطس 
۰ يشير مینو إلى علاقاته مع إسحق بك ؛ «لقد تالت کثیر) لآن الظروف لا تسمع لى 
باستقبال إسهق بك الذى عرفته فى الماضى والذى اکن له تقدیر) خاص) bla‏ )122 6 8). 

۰ - سوف يجرى تعيين سبنسر سميث فى آلانیا. وسوف نجده متورطاً فى قضايا 
مؤامرة كادودال وإعدام الدوق دینجاین» كما أن النقيب رايت قد سجن فى عام 14 متهم) بنقل 
كادودال وبيشيجرى إلى فرنسا وقد عثر عليه «منتحراه فى السجن فى ۲۱ اکتوپر ۱۸۰۵ انظر . 

ویحمل قبره فى بيير لاشیز شاهدة لاتينية كتبها سيدنى سميث تنتهى بما يلى ۰ «ان 
التقيبء وسط الزتازين والمعاملات الاکثر هولا من الزنازین» قد وجد فى السباح قتیلا فى 
سریره» فى سجن الهیکل, السجن الشهير بالقتلة الليلبين؛ )176 - 175 .۲0). وبعد عام ۰۱۸۱۰ 
سوف يقيم العميد البحری فى فرنسا وسوف يحرك بالتحديد محفل هيكل ماسونیا... وبحسب 
علمى» فإن الژرخین لم يهتموا بالذكريات التى تركتهاء في حاشية القنصل الاول» دسائس 
الإنجليز فى مصرء والدور الذى لعبه المهاجرون الملكيون فيها وواقع اننا نجد الأسماء نفسها فى 
المؤامرات التی عرفتها الفترة الأخيرة للقنصلية. 

Rapport de Friant, soulignement dans le manuscrit. Voir aussi les- ١ 
témoignages réunis par Georges RIGAULT, Le général Abdallah Menou et 
la derniére phase de l'expédition d'Égypte, Paris, 1911, pp. 100 - 101. Dans 


vY 


cet ouvrage, l'auteur a voulu réhabiliter Menou et a, en tout cas, remis un 
certain nombre de choses en place. 


Journal de Reynier et rapport de Friant. 86 122, Menou 4 Damas, - ۲ 
le 6 thermidor an VIII (25 juillet 1800). 


(B 6 49) - ۳‏ داماس إلى مینو» ٠١‏ ثيرميدور من العام الثامن YA)‏ يوليى ۱۸۰۰) : 
«لقد تركت لحسن تقديرى اختيار الأوراق الخاصة للچنرال كليبر؛ واعتقد إننى سوف أكون مخالفا 
للتقاليد المرعية ولواجبی إن لم اسلمك جميع الأوراق التى من شأتها مساعدتك على الوقوف على 
جميع الأحداث التى جرت بحسب ترتيبها الزمنى وباکبر قدر من التفاصيل خلال المدة التى كان 
فيها الجنرال كليبر قاثدا Lle‏ للجيش؛. وهو يحتفظ بالأوراق الاخری» Leli‏ كراسات اليوميات 
الشهيرة ذات النبرة الانتقادية الحادة لبوناپارت الذى سوف يبحث عثها فى متاسبات مختلفة فى 
ظل القنصلية والإمبراطورية لإعدامها. وقد نشرتها فى كتاب « کلیبر وبناپارت...»- 

Ordre du jour du 12 messidor an VIII (1% juillet 1800). -M 

Ordre du jour du 20 messidor an VIU (9 juillet 1800). = \o 


١‏ - الأمر اليومى الصادر فى ۱۲ فروكتيدور من العام الثامن (۳۰ اغسطس ۱۸۰۰). لقد 
جرى تحديد مجالات اختصاصات موظفى الشؤون المالية الرئيسبين فى منشور تعمیمی أصدره 
استيف فى ۳۰ فروكتيدور من العام الثامن (۱۷ سبتمبر ۰)۱۸۰۰ 

١4 ,13 6 47 - ۷‏ ميسيدور من العام الثامن Y)‏ يوليى ۱۸۰۰), مذكرات واردة من حسين 
أفندى والمعلم لطف الله والمعلم يعقوب حول اسلوب حيازة الاراضی. 


Ordre du jour du 21 messidor an VIII (10 juillet 1800). — ۸ 
B6 47, Estéve á Menou le 24 messidor an VIII (13 juillet 1800). — 54 
PEYRUSSE, Les finances de l'Égypte... p. 458. -Y 


Sur Lascaris et ses projets, voir AURIANT, La vie du chevalier- Y\ 
Théodore de Lascaris, Paris, 1940, et mon article dans les Cahiers de 
L'Orient no 7, "Le chevalier de Lascaris et les origines du Grand Jeu". 


C'est ainsi que Reynier dans ses Mémoires cite in extenso l'un des- YY 
projets de Lascaris. 


B6 47, Lepére á Menou, le 17 messidor an VII (6 juillet 1800). - ۳ 


B6 47, Observations sur l'administration des finances de l'Égypte,- Yt 
Comme l'auteur, ce travail s'appuie surtout sur sa connnaissance de la 
situation en Bahireh. 


B6 50, Pagliano á Menou, le 2 fructidor an VIU (20 août 1800). — Ya 


1 


Ordre du jour du 15 fructidor an VIII (2 septembre 1800). -Y1 
RIGAULT, pp. 121 122. -YV 
Ordre du jour du 21 fructidor an VIII (8 septembre 1800). On- YA 


trouve en B6 53 plusieurs de ces notes confidentielles concernant 
généralement la fiscalité rurale. 


YA‏ - ۸۲۸ قرية من الفتة الأولى مع ضريبة بالنسبة للمشايخ حجمها ۲۰۰ تالر؛ ۱۸۰ قرية 
من الفئة الثانية مع ضريبة حجمها ۱۷۰ تالر؛ ۷۳۰ قرية من DIBI TAI‏ مع ضريبة حجمها Vo‏ 
تالر. وحیثما یوجد عدة مشايخ» فان السداد سوف یکرن جماعیا. 


Ordre du jour du 5 fructidor an VIII (23 août 1800). ۰ 
Ordre du jour du 20 fructidor an VII (7 septembre 1800). - 
Ordre du jour du 3 fructidor an VIII (21 août 1800). -YY 
Ordre du jour du 4 fructidor an VIII (22 août 1800). -Yy 


Menou á Le Pére, le 6 fructidor an VIII (24 août 1800),- ۶ 
ROUSSEAU p. 342. 


Ordre du jour du 14 fructidor an VIII )16 septembre 1800). Yo 
Ordre du jour du 16 fructidor an VIII (3 septembre 1800). -y1 
Ordre du jour du 18 fructidor an VIII (5 septembre 1800). -Yy 
Ordre du jour du 20 fructidor an VIN (7 septembre 1800). — YA 
Ordre du jour du 24 fructidor an VM (11 septembre 1800). — ۹ 
Ordre du jour du 7 vendémiaire an IX (29 septembre 1800). -t 
Ordre du jour du 16 vendémiaire an IX (8 octobre 1800). — ۱ 
Ordre du jour du 20 vendémiaire an IX (12 octobre 1800). -4Y 
Ordre du jour du 20 fructidor an VIN (7 septembre 1800). -ir 


6 - الامر اليومى الصادر فى ۲۸ قروكتيدور من العام الثامن V0)‏ سبتمبر ۱۸۰۰). 
ويوضح الأمر اليومى الصادر فى ۱٩‏ فينديميير من العام التاسع (۱۱ اکتوبر ۱۸۰۰) أن هذا 
يشمل الفرنسیین» بمن فى ذلك العسكريين. 

RIGAULT, pp. 134 - 135. -£o 

Ordre du jour du 12 messidor an VII (1re juillet 1800). - £3‏ «لاہد للجيش 
من أن يشعر بان الرواتب تشكل الجزء الأكثر قدسية فى الدين؛ لكن القائد العام يلتزم بأنه. 
بمجرد دفع المرتبات بالكامل للجیش؛ سوف يسدر أوامر بالوفاء بجميع التعويضات ومتاخرات 

vo 


Ordres du jour du 20. الرواتب لو المستحقات الطلوبة الأخرى التى تتاکد شرعیتها:‎ 
messidor an VIII (9 juillet 1800), du 25 messidor an VII, du 4 thermidor an 
VI (23 juillet 1800). 


Ordres du jour du 7 messidor an VII (26 juin 1800), du 9 - ۷ 
messidor (28 juin 1800). 


Ordre du jour du 20 messidor an VIN (9 juillet 1800). — LA 
Ordre du jour du 2 thermidor an VIII (21 juillet 1800). -44 


Ordres du jour du 11 messidor VII (30 juin 1800), des 27 et 28 — ۰ 
thermidor an VIN (15 et 16 août 1800), du 9 fructidor an VIN (27 août 
1800). 


١ه‏ — .)1800 Ordre du jour du 18 fructidor an VII (5 septembre‏ . یضیف 

النس : «لقد وصلتنی شكايات حول بعض التجاوزات المرتكبة فى الحمامات العامة. إن عددا من 

الرجال يريدون اقتياد نساء إلى هناك والاستحمام معهن. وفى جميع البلاد التحضرة, تدان هذه 

الجريمة وتعاقب القوانين عليها : إنها مدمرة للاداب العامة؛ ودون آداب عامةء لا يمكن أن يوجد 

مجتمع. lg‏ على ذلك؛ فإنتى اصدر الامر إلى جميع الجنرالات والقادة العسكريين ایا كانت رتبهم 
بان يمنعوا ويعاقبوا بأكبر قدر من القسوة؛ مرتكبى جميع الجرائم الماكورة اعلاه) . 


RIGAULT, pp. 170 - ۰ -oY 
الجبرتي» جمادى الأول ۰۱۲۱۵ كما فى جميع فترات القنوط الشديد والسامء یکتفی‎ - ۳ 
كاتب الأخبار بإشارات قصيرة.‎ 
Histoire Scientifique, VI, p. 82. — at 
Courrier de l'Égypte, le 9 thermidor an VII. — 00 
Histoire Scientifique, VID, pp. 58 - 59. — 01 
Courrier de l'Égypte, 18 thermidor an VIN (6 août 1800). — ay 
Ordre du jour du 4 fructidor an ۰ — ۸ 


(ay — ٩‏ للجبرتى» فان هذا الرجل هو اخ زوجة الچنرال مينى. 

:B 6 60 - ۰‏ بيان بتاريخ 7 برومير من العام التاسع YA)‏ اکتوبر ۱۸۰۰). على الرقم 
من أنه قد ترجم ووزع بالعربية, فان الجبرتى لا يذكره. 

۱ - الجبرتى: ١6‏ جمادى الآخرة .١7١١‏ لكنهم قد تناولوا على سبيل المثال شكايات 
مرفوعة إلى القاضی فى الأمور الضريبية كما تشهد على ذلك تلك الرسالة غير المؤرخة والرسلة 
من الديوان إلى رينييه حاكم الشرقية : «نبلفکم, آیها الجنرالء أن الشكوى الصسادرة هن سكان قرية 
مرصفا والتی يتهمون فيها إبراهيم ماشور» شيخ قرية بلقس, لم تصل إلينا بعد, وانه D‏ كان حكم 


1۰3 


محكمة القاضى الذى رفعت إليه هذه الشكوى غير مرض للشاکین, فإنتا سوف ننظر فى مطالبهم 
بعين العدل وعدم التحينء لكان ذلك فى صالحهم ام ضدهم» بحسب ما يتطلبه العدل. إن عزمنا هو 
أن تتبع فى كل شىء القواعد التى تسس العدل تاسیس) محکماء واثقين؛ إذ نتصرف على هذا 
النهو: من عدم الخروج على رغباتكم وتأييدكم؛ )50 6 1, مدرجة فى أكتوير ١٠۱۸ء‏ لكن النص 
العربى لا يحمل تاریخ) غير عام )١7١6‏ [اعدنا ترجمة التص من الفرنسية لتعذر الوصول إلى 
الاصل . - المترجم]. 
Supplément au Moniteur, no 184, an IX, B6 56, Jabarti se contente- Y‏ 
de mentionner l'existence de la lettre sans en donner le contenu.‏ 


۳ - الجبرتی» ۲٩‏ جمادی الاخرة (۱۷ نوقمبر .)۱۸٠١‏ يذكر الجبرتی, بالنسبة لليوم 
نفسه, اربعة إعدامات لخری لا يعرف اسبابها. والحال أن الامر یتعلق باربعة من قطاع الطرق 
الرئيسية ویتذرع مینو بالقرآن لتبریر حکمه (الامر الیومی الصادر فى ۳۰ برومیر من العام 
التاسع YN)‏ نوثمبر ۱۸۰۰). 

4 - «يا أهل مصرء تذکروا ما حدث خلال حصار القاهرة الاخیر. إن اناس) اشرار) قد 
قدموا الیکم نصائح فاسدة وتم جرکم إلى التمرد؛ وسالت دماژکم. إننى ارید تجنیبکم کوارث 
مماثلة. والبارحة» آمرت بقطع راس الدعو يوسف, تاجر الزبد. لقد آراد اثارة الفوضی بين سکان 
القاهرة, باملانه باعلی صوته أنه لا يجب بیع شىء للفرنسیین, لأن المشمانلیة سوف یصلون. إن 
الاشخاص الذين يريدون إثارة حركة هم أعداء لكم؛ إتهم يسعون إلى جرکم إلى التمرد» لانهم 
يعرفون جينا أن ثار الفرنسيين سوف يكون مريعاء وان GY‏ من بینکم سوف يهلكون. كونوا 
وائقین من التحذيرات التى أوجهها إليكم؛ إننى خير صديق لكم. تفرغوا لاعمالکم» ازرعوا أراضيكم 
وانبدوا جمیع التصائح الفاسدة. إن کل من سیتصرفون تصرف التاجر یوسف» سوف يعاقبون 
بالاعدام؛ (أمر يومى صادر فی ۲۰ برومير من العام التاسع (۲۱ نوثمپر ۰ 4۸۰ لا يورد الجبرتی 
هذا الأمر اليومى الذى يتضمن مع ذلك بیان إلى المصريين والذى يتصل بحدثين تحدث عنهما. 
ganli‏ العربى المطبوع موجود Gael]‏ ترجمة النص عن الفرنسية لتعذر الوصول إلى النص 
العربى.- الترجم] . 

0 - الجبرتی» ٩‏ رجب ۱۲۱۰ YI)‏ توثمير ۱۸۰۰) و۲۲ رجب ۱۲۱۵ À)‏ دیسمبر ۰)۱۸۰۰ 
قام ميث فى بیانه الصادر فى ۱۸ برومیر من العام التاسم V)‏ نوقمبر ۱۸۰۰) بتذکیر السلطات 
العامة بضرورة الاهتمام بال يعصل الملتزمون ال على ما هو منصوص عليه فى النصوصس 
القائونية. 

4 - يقدم الجبرتى: ۲۷ رجب VE) NYNO‏ ديسمبر ۱۸۰۰), تلخيص) للشكوى التى يوجد 
نصها فى الف 58 6 8 (۱۶ فریمیر من العام التاسع). ومما له اهمية ملاحظة أن التراجمة 
يترجمون الملتزم بالسيد :إن التوحید يتم بسرعة بين نظام الامتياز الضریبی ونظام الإقطاع» الامر 
الذى يعتبر ضارا بالنسبة للملتزمين فى فترة ثورة فرنسية. 

B6 59 : le diwan du Caire á Menou, le 27 frimaire an IX (18 - د‎ 

décembre 1800). 


1¥ 


۸ - 123 6 8 : مینو إلى فورييه؛ YO‏ فريمير من العام التاسع NI)‏ ديسمير ۱۸۰۰) : 
«يجب اخیر) أن یبدا الشعب فى التمتم فى مصر بحقوقه الحقيقيةء لکننی فى الوقت نفسه لا 
تراودنی ولم تراودتی ولن تراودنی الذية ولا الرغبة فى تجرید أى فرد مما یخصه شرعا؛ . الجبرتی. 
الأول من شعيان ۱۲۱۵ VA)‏ ديسمير + (NAS‏ 

B6 59 : Proclamation de Menou du 1 re nivêse an IX (22-54 

décembre 1800). 


B6 59 : Estéve á Menou, le 30 frimaire an IX (21 décembre 1800). v- 
B6 59 : Tousard á Menou, le 10 nivêse an IX (30 décembre 1800).- v^ 

B6 62 : Estéve 6 Menou, le 26 nivôse an IX (16 janvier 1800). - VY 
Le manuscrit daté du 30 nivôse an IX (20 janvier 1800)- ۳ 
commence par "Menou, général en chef, ordonne". Il se trouve en B6 62. 
Certains articles sont rédigés deux fois. Rousseau l'a publié sans en donner 
les variantes (pp. 382 - 393). 

۶ — پدات ستة ۱۲۱۰ فى YO‏ مايى ۰۱۸۰۰ 

Pour une vision de ces problémes voir, le livre d'Afaf LUTFI al- ve 
Sayyid MARSOT, Egypt in the reign of Muhammad Ali, Cambridge 
University Press, 1984 et ma critique de cet ouvrage dans Bulletin Critique 
des Annales Islamologiques, I, Le Caire, I. F. A. O., 1986, pp. 127 - 130. 


Ordre du jour du 5 frimaire an IX (25 novembre 1800). -v7 


۷ - الامر الیومی المادر فی ۱۷ لينديميير من العام التاسع ٩(‏ اكتوبر ۱۸۰۰). ويعاقب 

ر الیومی نفسه على LUN‏ فى تناول الکصول عند الفرنسيين. وکان قد نشر من 

A. CHUQUET, " Menou et le Hachich ", Feuilles d'Histoire, 1909, I, 

. pp.81 - 82. 

B6 83. Non daté, mais une lettre de Fourier 4 Menou du 6 nivôse- VA 

an IX (27 décembre 1800) évoque l'envoi de ce texte 4 Menou (B6 59) ainsı 

que la demande de répression des manifestations des Santons. La réponse á 

Fourier est du 9 nivôse et se trouve dans B6 123. 

۷۹ - الامر اليومى الصادر فى ٩‏ نيقوز من العام التاسع (۲۰ ديسمبر .)١16٠١‏ يزعم 
الجبرتی أن البادرة جاءت من مینو (شعپان ۱۳۱۵), لکن رسالة فورييه تشير إلى العکس. 

Jabarti, texte arabe 25 sha'ban 1215 (11 janvier 1801); B6 (minute- 4: 

du texte francais) et B6 83 (copie); pas de variantes significatives entre les 

textes francais et arabe. 


VA 


7١١86 61 — ۱‏ نيوز من العام التاسع (۱۱ يثاير ۱۸۰۱)؛ رسالة الإرفاق من فورييه 
الذى يشير إلى ملاحظات المشايخ : «لقد لاحظوا فقط أن العدد الكبير لحالات الطلاق يزيد من 
مصاعب هذا التسجيل وان الحالات لم تسجل حتی الآن بقدر كبير من الحرص لأن مقدمی 
البيانات تجرى مطالبتهم برسم طفيف Galy gal‏ لتقليل مدد حالات تقديم البيانات؛ . 

Courrier de l'Égypte, le 6 pluviôse an IX (26 janvier 1801). -AY 


Courrier de ديسمبر ۱۸۰۰). وتشير صحيفة‎ VA) ۱۲۱۲ الچبرتی» ۱۱ شعبان‎ - AY 
پلوفیوز من العام التاسع إلى اوبرا صفيرة الفها فى مصر بلزاك ووضع‎ Y فى‎ 464 
موسیقاها ریجیل, اسمها «الطحانان»» إلى جانب عروض مسرحية هزلية وتوضح : «ٍن عدداً من‎ 
کبار شخصیات القاهرة بين الاتراك وکثیرین من السیحیین والسیدات الاوروبیات قد حضروا هذه‎ 


. العروض المختلفة؛‎ 
Courrier de l'Égypte, le 24 pluviôse an IX (13 février 1801). -At 
Courrier de l'Égypte, le 24 pluviôse an IX (13 février 1801). - Ao 
Moralistes et Politiques...., U, pp. 343 - 379. — A1 


Anouar LOUCA, Voyageurs et écrivains égyptiens en France au- ۷ 
XIX € siécle, Paris, 1970. 


۸ - 123 6 8, ميتى إلى رامبون, 0 نیقوز من العام التاسع (۲۱ دیسمپر ۰)۱۸۰۰ 
رسائل رامبون موجودة فى الملف 59 6 B‏ وهی تتعلق Lali,‏ بالتاجر الكبير بازيل فخر. 

YE) فى رسالته إلى وزير الشؤون الخارجية:؛ بتاريخ ۲ فينديميير من العام التاسع‎ - ٩ 
يبحث عن أعذار لكليبر فى الوضع العسكرى وقت حصار‎ (NA سبتمبر‎ 
وهو ما يعنى اعتبار الوضع الحالى مؤسفا.‎ e (ROUSSEAU, pp. 357 - 359). القاهرة‎ 

B6 47 - ۰‏ مراد بك إلى مینو, ١5‏ صفر ۱۲۱۰ A)‏ يوليى ۱۸۰۰) : «تقول لنا فى 
رسالتك ان الجمهورية الفرنسية قد وضعت الحكم بين يديكم. وهذا مما يزيد من فرحتنا لأننا قد 
سمعنا عنکم من قبل بالفعل أشياء طيبة والثناء عليكم على السنة الجميع؛ [اعدنا ترجمة النص 
عن الفرنسية لتعذر الوصول إلى الأصل. - للترجم]. 

B 6 47 - ۱‏ معاهدة موقعة من جانب استيف وداماس مع ممثل مراد بك (میسیدور 
من العام الثامن) . 

B6 118, Damas á Mourad Bey le 1 © thermidor an VIII (20 juillet- ۲ 

1800) et B6 122, Menou 4 Donzelot le 2 themidor an ۰ 


B6 49, Mourad Bey 4 Menou, le 9 rabi' al awwal 1215 (31 juillet- ۳ 
1800). 


B6 61, Mourad á Donzelot, 26 safar 1214 (19 juillet 1800, daté par- 4 
erreur dans les archives au 2 août 1800). 


vA 


B6 123, Menou á Donzelot le 13 vendémiaire an IX (5 octobre - ۰ 
1800). 


B6 55, Donzelot á Menou, le 8 Brumaire an IX (30 octobre-— 41 
1800). 


B6 59, Donzelot á Menou, le 25 frimaire an IX (16 décembre- ۷ 
1800). 


B6 63, Delegorgue 4 Menou le 12 et 13 pluviôse an IX (1 et 2 - ۸ 
février 1801), Friant á Menou, le 13 pluviôse; Histoire Scientifique, VIM, pp. 
110-111. 


Mémoires de Reynier, pp. 153 - 155. -44 
Journal de Reynier. ۰ 
B6 46, Lanusse 4 Menou, le 2 messidor an VIM (21 juin 1800). - ١ 

RIGAULT, pp. 102 - 104. -۲ 


RIGAULT, pp. 187 - 190. B6 123, ٠‏ » مینو إلى لانوس» ۱۲ فينديميير من 
العام الثامن KÍ o)‏ 4۰°( إنه پستخدم مصطلم «متازمات الزوجین؛ لوصف نراه مع 


لانوس. 
Histoire Scientifique, VIN, pp. 59 - 61. ۱۰ 6‏ 
Rapport de Friant. ~0‏ 
B6 118, Damas á Menou, le 8 fructidor an VIII (26 août 1800). — 1۰1‏ 
۷ سب .66 - 63 Histoire Scientifique, VII, pp.‏ 


B6 47, le ministre de la guerre au général Kléber, le 13 messidor- ٠١4 

an VII (2 juillet 1800). L'arrivée au Caire d' Auguste Damas, le 16 jour 
complémentaire de l'an VIII (18 septembre 1800), est annoncée dans le 
Courrier de l'Égypte du 3 e jour complémentaire de l'an VII et la mort de 
Desaix est indiquée dans le numéro suivant. 


۹ - كان قد اصدر الأمر بالفعل إلى بروى بالتواجد فى البحر المتوسط مع اسطول 
بریست, لكن ذلك كان بهدف فك حصار مالطةء وإذا آمکن» إرسال تعزيزات إلى مصرء 
Correspondance de Napoléon, VI, pp. 181 - 182 : 4 Bruix, le 3 ventôse an‏ 
février 1800).‏ 22( ]۷11 وفى أواخر مارس» يظل الاسطول الفرنسی - الأسبانى فی بريست 
بسبب الحصار الإنجليزى الذى لا يجترىء البحارة على محاولة كسره ويفكر بوناپارت فى 
استخدام القوات البحرة فى القيام بعمل فى الأنتيل .)263 - 262 pp.‏ ,1010). وعند وصول ta‏ 


VW: 


اتفاق العريشء آمر بإبلاغ الصحف بان قوات التعزيز قد ارتفعت إلى ستة الاف رجل )358 (P.‏ 
وند كتب کارنو رسالته بایعاز من بونابارت» الذى كان آنذاله فى (ire messidor an VIRS‏ 
juin 1800, pp. 476 - 477).‏ 20 - 

Courrier de l'Égypte, le 6 vendémiaire an IX (28 septembre- ٠ 
1800). 


Histoire Scientifique, VII, pp. 67 - 68. — 11 
Courrier de l'Égypte, le 30 vendémiaire an IX (22 octobre 1800). - ۲ 
Courrier de l'Égypte, le 6 brumaire an IX (28 octobre 1800).  —41r 
Histoire Scientifique, VIL, pp. 74 - 75. —\\é 


RIGAULT, pp. 194 - 198. A. DE TARL'E, "Menou et Daure en - ۰ 
Égypte", Feuilles d'Histoire, 1910, L p. 517 - 525. 


Histoire Scientifique, VIE, pp. 90 - 93: Menou á Bonaparte, le 2— 5‏ 
vendémiaire an IX (24 septembre 1800) (ROUSSEAU, pp. 345 - 347) ; B6‏ 
lettre de protestation de Hamelin (rentré en France), le 26 nivôse an IX‏ ,62 
janvier 1801) ; B6 124, Menou á l'Institut le 16 pluviôse an IX (5 février‏ 16( 
: )1801 : إن التاریخ O)‏ ما تمدث للأجيال القادمة عن معارك واتتصارات الجنود الفرنسیین فى 
مصر, فلابد له من أن يحدثها ایض عن أن فرنسيين آخرین جديرين بالاحترام لا لديهم من ملم 
ومعرفة قد أوجدوا فى الوقت نفسه الحضارة واعادوا العلوم إلى هناك كما لو كانوا یعیدونها إلى 
مهدها القدیم. إن تاريخ حملة الفرنسيين الصليبية الحديثة فى مصر لن يكون من ثم كتاريخ حملة 
القرن الثالث عشر الصليبية؛ وهو تاريخ جنون دینی؛ إنه سوف يصبح تاريخ بعث لشعب ريما 
كانت جميع الشعوب الأخرى مدينة له paliny‏ جميع العلوم» وجميع للسسات؟. 

,B 6 55 - ۷‏ ملاحظات تليت على الچنرال مينى من جانب قادة الفرق فى لقائهم به 
فى ١‏ برومير من العام التاسع YA)‏ اكتوير ۰)۱۸۰۰.|ن فريان الموجود فى الإسكندرية يوافق على 
تحرك قادة الفرق وهو يتخذ موقفا معادي) لتجديدات مینو : فريان إلى داماس, الإسكندرية فى ۲۲ 
برومير من العام التاسع NA)‏ توثمبر ۱۸۰۰) 57 6 8. اما فى تقريره الخاص بالجلاء عن مصرء 
فإنه, خلافا لذلك, یرجه اللوم إلى التحرك الجماعى ويتهم ريتييه بأنه كان يريد إقصاء مینو. 

B 6 55 - ۸‏ مذكرة تفسيرية للأسباب التی دفعت قادة الفرق [ ...] إلى عقد اجتماع 
مع الجنرال مینو فى ١7‏ برومير من العام التاسع حول مصالح جيش الشرق وسرد ما حدث فى 
هذا المندد. 


B6 56, le 11 brumaire an IX (2 novembre 1800). FALL 


B6 118, Damas 4 Moreau le 12 brumaire an IX (3 novembre- ۰ 
1800). 


AA 


Ordre du jour du 15 brumaire an IX (6 novembre 1800). — Yi 


Campagnes d'Égypte.., XXX, pp. 153 - 156. - ۲‏ يزعم ناپولیون «أنه لم 
تكن لديه أية فكرة عن هذا الافتقار التام إلى أية مؤهلات عسكرية والذی جرى تمييزه منذ ذلك 
الحين فى مینو؛. وهو يسكت عن خلافات الجيش ويرى أن الحزب للؤيد للجلاء قد أمكن لینو 
Par exemple, en B6 118, Damas au Premier Consul, le 6 frimaire - ۳‏ 
an IX (27 novembre 1800).‏ لا ينجح مینو إلا فى التخلص من تاليان الذى يتهمه ly‏ 
مسؤول عن كل شىء : ان هذا الرجل» الضليع Ge‏ فى نظرية التمردات إن لم نقل ما هو أكثر من 
ذلك؛ قد اراد إثارة تمرد هنا. إن عددا من الرجال الذين كان عليهم بحكم مواقعهم أن یکونوا قدوة 
للجيش: قد اسفوا السمع إلى تلمیحاته. لكن الجنود وضباطهم قد ظهروا فى كل مكان بالظهر 
الذى يجب عليهم الظهور به؛ متمسكين بلا حدود بالقنسل الأول وبالشرف وبالسلطة الشرعمية؛ 
B6 83, au Premier Consul, le 7 frimaire an IX (28 novembre 1800).‏ 
۶ - 55 6 83» الأول من برومير من العام التاسع YY)‏ اکتوبر )۱۸٠١‏ ء لكن الرسالة لا 
ترسل إلا فى ۱۵ ديسمبر ۱۸۰۰ ویقدم رینییه نصها فى مذكراته, مستعيض) بشكل جزثی عن 
الأسماء باحرف اولی )190 - 183 .(pp.‏ 
B6 62, le 29 nivôse an IX (29 janvier 1801), repris dans les - \Yo‏ 
Mémoires de Reynier, pp. 172 - 176.‏ 


۷ - لا توجد أدلة مباشرة فى الأرشيفات على عمل من جاتب العميد البحرى؛ لكن 
رسائل سيدنى سميث نادرة فى الاشهر الأولى من عام ۰۱۸۰۱ ومنذ ما قبل مصرع كليبرء؛ كان قد 
حلل انقسام الجيش إلى استعماريين ومعادين للاستعمار. وقد أدرك بسرعة أنه لن OSa‏ 
الحصول مباشرة من مینو على شیء» eg‏ منذ بداية یولیو, اقترح استراتيجية قائمة على التعارض 
بين مینو وكبار ضباطه : «حیث إننى أعرف موقف الضباط الرئيسيين» الذين سوف يكون من 
السهل فصلهم هن رجل لا يمكنهم احترامه, وتلك هی لعبتنا الوحيدة؛ 3 (á Lord Elgin, le‏ 

juillet 1800, BARROW, I, p. 64). 

۷ - من الواضح أن فريان هو الذى تلقى النص, انظر رسالة الشكر الموجهة من مینو 
الجبرتى يشير إلى توزيع نصوص بالفرنسية من أربع ورقات من جانب عملاء عثمانیین فى مصر 
وذلك» فی ٩‏ رمضان ۱۲۱ YE)‏ يناير ۱۸۰۱) :إن التزامن هو أكثر من مزعج... 

gay - ۸‏ ما يتطابق من حيث التاريخ والمكان مع رسالة سيدنى سميث التى أشرنا إليها 


بالفعل. 
Texte intégral du document dans RIGAULT, pp. 272 - 274. -AvA‏ 
B6 63, Menou á Berthier, le 18 pluviôse an IX (7 février 1801). - ۰‏ 
B6 63, le 25 pluviôse an IX (14 février 1801). = AT‏ 


AY 


B6 63, le 26 pluviôse an IX (15 février 1801). -AYY 


RIGAULT, p. 281. - ۲ 
Mémoires de REYNIER, pp. 178 - 179. - 4 


B6 63, Friant á Menou, le 30 pluviôse an IX (19 février 1801). - ۰۵ 


۰ - بعيد) عن تأثير شخصية پول الأول الغريبة الأطوارء فان السياسة الخارجية المتبعة 

فى عهده هی من وضع حفنة من کبار المديرين الروس المعادين لدور الأجائب فى تعديد السياسة 
الإمبراطورية؛ انظر. Boris MOURAVIEFF, L'alliance russo - turque au milieu.‏ 
des guerres napoléoniennes, Paris, 1954, pp. 67 - 4‏ 

۷ — يبلغ العثمانيون الانجلیز بتفاصيل الحادثات التى أجراها تاليران مع السفير 
العثمائى الوجود فى باريس FO78 31, protocole de la conférence entre Ma‏ 
Talleyrand, ministre des Affaires étrangéres de France, et Seyd Ali Effendi,‏ 
ci - devant ministre de la Sublime Porte de l'autre, tenue en conséquence de‏ 
l'invitation du premier le 19 de la lune de Gemaziel Evel (8 octobre 1800).‏ 


۸ - سوف يسبع هنان الرجلان فى المستقبل معارضين للامبراطوریة» انظر اللمحتين 
اللتين قدمهما. م. تولار فى Dictionnaire Napoléon.‏ . إن چان - باپتیست سای, عالم 
الاتتصاد الکبیر» هو اخ هوراس سای, رئيس هيئة أركان سلاح الهندسین,» الذى مات فى عكا. 

۹ - الأمر اليومى الصادر فى ۱۲ لینتوز من العام التاسع Y)‏ مارس ۰)۱۸۰۱. يظهر 
مصطلح الحضارة فى خطب الخطيبين. 

Sur cette affaire, AURIANT, "Le contre - amiral Ganteaume et- ۰ 


l'Égypte", Revue Bleue, pp. 647 - 652 et Charles - Roux, Bonaparte et la 
Tripolitaine, Paris, 1929. 


INGRAM, Commitment..., p. 383. - 6 
Instructions de Lord Keith, in Keith Papers, p. 241. -MY 


Robert Thomas WILSON, History of the British Expedition to- ۳ 
Egypt, Londres, 1803, p. 3. 


Lord Elgin á Lord Grenville, le 21 novembre 1800, FO 78 30. -sti 


Lord Elgin á lord Grenville, le 9 février 1801, FO 78 31. — \to 
Abercromby á Lord Elgin, le 21 janvier 1801, FO 78 31. — 41 
Détail des bâtiments dans les Keith Papers, pp. 267 - 269. — ۷ 


Y 


B6 125, Menou á Reynier, le 14 ventôse an IX (5 mars 1801). — 14A 


B6 125, Menou au diwan, le 14 ventôse an IX (5 mars 1801),- 144 
JABARTI 20 shawwal 1215. 


JABARTI, shawwal et dhu al qa'da 1215. -= \0: 


B6 126 et B6 64, Menou á Reynier, le 16 ventôse an IX (7 mars — ١١ 
إلى الاعتقاد بانه إذا ما حدث تحرك حقيقى ماء فإنه سوف يجىء من‎ sla وإنتى أميل‎ : 1801). 
جهة سوريا. ولا يود الانجلیز شیثا افضل من أن تتم إبادة الصدر الاعظم لأنهم يريدون الدخول‎ 
فى عملية اقتسام والارجم أن تلك كانت غايتهم عندما استقروا فى رودس.‎ 

«وقد وصل إلى علمى ایض انه لا يوجد اتفاق بين چنرالاتهم البريين والبحريين. إن اللورد 
أبيركرومبى الذى يقود القوات البرية هو رجل قليل الجسارة لا يريد الإساءة إلى سمعته ويعتبر 
السيد سیدنی سميث yalia‏ 

B6 64, Reynier à Menou, le 13 ventôse an IX (4 mars 1801(.- ۲ 


pp. 204 - 205 Lali Mémoires de REYNIER, pp. 202 - 205 - ۳‏ «لاشك 

أنه لما كان Gras‏ على البقاء فى القاهرة وعلى شق صفوف الجیش, فإن الوسيلة الوحيدة لإنقاذ 

مصر كانت تتمثل فى اختيار قائد آخر؛ وربما كان بوسع الظروف وبعد الحكومة أن تسمح بقرار 

كهذاء لكن ذلك كان سيشكل مثلا خطیر) بالنسبة للانضباط, ما كان يمكن الا لنجاحات كبيرة أن 

تبرره» ولم يكن هناك ما يسمع بنيل هذه النجاحات : ولم يكن بالإمكان التنبق بان الإنجليز سوف 

يمكثون سبعة ایام بلا نزول» ومن جهة آخری, فإنه كان سيكون بالإمكان القول» بعد النصر إن 
الچنرال مينى هو الذى احرزه ایضاه . 

۶ — فدرت خسائر الفرنسیین بأربعمائة قتيل (Victoires et Conquêtes pass‏ 

LA, XIV, p. 41)‏ خسائر الانجلین فقد قدرت باکثر من خمسماثة - 15 (WILSON, pp.‏ 

.16). 

B6 126, le 20 ventôse an IX (11 mars 1801). La formule se — 100 

retrouve dans plusieurs lettres de Menou. 


B6 132, Belliard à Mourad Bey, le 24 ventôse an IX (15 mars - \o7 
1801). 


B6 64 : Fourier à Menou, 16 28 ventôse an IX (19 mars 1801) et- ۷ 
lettre du diwan. JABARTI, 3 dhu al qa' da 1215 : "le commissaire donne 
ordre aux membres du diwan d'envoyer une lettre au général en chef pour le 
saluer, ce qui fut fait" (CUOQ, p. 297). 


۸ - تقرير فريان الذى يلقى كل المسؤولية عن أحداث اليوم على كاهل لانوس, غير 
الوجود بعد للدفاع من نفسه. 


£ 


٩‏ - فى رغبته الرامية إلى الدفاع عن سمعة مینو. يسل الامر بريجو إلى حد التلمیح 
إلى أن الجنرالين قد تصرفا بلامبالاة وتنصل مميزين وأن Le‏ حدث فى ۱۳ مارس هو بالأحرى 
مظهر معركة )299 - 298 (pp.‏ وهذا ليس رای ويلسون الذى يقدر الخسائر الانجليزية ب 
۰ جريح وقتيل فى مقابل ٠٠١‏ عند الفرنسيين (23 (P.‏ : وهذا ليس شيئا تافها بالقياس إلى 
الأعداد المنغرطة فى المعركة... 


Lanusse à Lannes, le 23 ventôse an IX (16 mars 1801). مس‎ ۰ 
WILSON, p. 29. -A 
WILSON, p. 29. -۲ 


WILSON, p. 30. - 11‏ : «کان کل شیء Gila‏ فى الثالثة والنصف صباحاء عندما 
سمع دوی رصاصات بندقية على طرف الجهة الیسری. ویعد ذلك مباشرة اطلق احد الدافع نیرانه, 
وتلت ذلك طلقات متناثرة من البتادق» ثم بدات طلقات مدفعین آخرین. وللحظة تمول الانتباه إلى 
تلك الجهة. وکان الجمیم على ثقة من أن هجوما عام) على وشك الوقوم» إلا انه سرعان ما اتضح 
أن النیران كانت جد ضعيفة على الجهة الیسری بحیث یصعب أن تكون الجهة التی بستهدنها 
العدو پشکل اساسی. والواتع أن هذا كان هو الشعور العام؛ والحال أن الچنرال مورء الذی كان 
الضابط العام فى تلك الليلةء والذی تحرك إلى الجهة الیسری لدی اول |ندار, قد تأثر تأثیر) کبیر) 
بهذه الفكرة» بحیث إنه تحول إلى الجهة الیمنی؛ . 
RIGAULT, pp. 304 - 405. -AM‏ 
WILSON, p. 37. — 0‏ 
7 — هذا على سبيل الثال هو ما يمكن فهمه من موقف قیجو — روسيون الذى یلنی اللوم 
بالتتابع على مينى ورينييه : - "Fragment des mémoires militaires du colonel Vigo‏ 
Roussillon (1793 - 1837)", Revue des deux Mondes, août 1890, pp. 745 -‏ 
.746 


Rigault, pp. 311 - 312. 86 65, Damas à Belliard, le 6 germinal ~ ۷ 
an IX (27 mars 1801). 


B6 133, le 5 germinal an IX (26 mars 1801), Belliard à Mourad - ۸ 
Bey et à Donzelot. 


B6 133, Belliard à Menou, le 6 germinal an IX (27 mars 1801). — ۹ 
B6 133, Belliard à Menou, le 14 germinal an IX (4 avril 1801). — ۷۰ 


Amaury FAIVRE D'ARCIER, Réflexions sur : رجلا بالضبط‎ ۲۹۹۰ — ۱ 
la perte de l'Égypte, 1798 - 1801, mémoire de maîtrise, Paris, I, 1985 
(bibliothèque Albert Soboul), p. 187. 


B6 127, Menou à Belliard, le 15 germinal an IX (5 avril 1801). - ۲ 


myo 


B6 127, Menou à Belliard, le 19 germinal an IX (5 avril 1801). - ۲ 
SHANKLAND, Beware of heroes..., pp. 135 - 136. — ۷4 
BARROW, 1], pp. 42 - 43. — \Vo 


Gratien LE PÉRE, "Extrait d'un mémoire sur les lacs et les ~ ۷۹‏ 
déserts de la Basse - Égypte", Description de l'Égypte, T.XVI, Paris, 1825,‏ 
pp. 2‏ : «قطع الجيش الانجلو — تركى سدود قناة الإسكتدرية .على بعد سبعة AW‏ وخمسمائة 
متر من بوابة رشيدء الواقعة إلى شرقى السور القديم لتلك المدينة. إن مياه هذه البحيرة: المالحة 
ملوحة مياه البحرء والذى يرتبط بها عن طريق العدية» قد تدفقت بشكل متعاقب من خلال ثلاث 
أو أربع فتحات؛ حتى نهاية شهر بريريال ١5(‏ يونيى ۱۸۰۱) ولحتاجت إلى سنة وستين یوما لكى 
تملا تماما حوض ماريوتيس القديم؛ . 

۷ — هتشنسون إلى کیث» ۲۰ أبريل ۰۱۸۰۱ کیٹ إلى القابودان باشاء ۲۱ أبريل ۰۱۸۰۱ 
كانت الذريعة هی عروض الصاح المتتالية التى قدمها العميد البحرى إلى الفرئسيين دون التشاور 
مع الأميرال العثمانى. 

۸ - يقدم رینبیه و «التاریخ العلمي؛ تاريخ ۲ فلوريال من العام التاسم» ای YY‏ أبريل 
۱ لكن الجبرتی يشير إلى ؛ ذو الحجةء ای ۱۸ ابریل ۰۱۸۰۱ ویعرف الخبر فى القاهرة فى ٩‏ 
فلوریال من العام التاسع )133 6 8. بیلیار إلى مینو). أما رسالة عثمان بك الطنبورجی إلى 
سیدنی سمیث والتی یعلن فیها موت perf‏ فهی مؤرشة فى ۲۱ ابریل. 

B6 67, Belliard à Menou, le 4 floréal an IX (24 avril 1801). 5 mai- ۹ 

1801), BARROW, IL, p. 46. 


Uthman Bey al Tanbourgi à Sidney Smith le 21 avril 1801. سب‎ ۰ 


WILSON, pp. 69 - 70 - ۱‏ : «علی الطريق: انضم إلينا مولای محمد. آمیر فاس, 
الذی جاء من طرف مراد بك؛ وکان ملازموه قلیلین, لکنهم رجال جد رائعین» مجهزین تجهین) 
lue‏ وکان هو نفسه على صهوة فرس عربية. جد ممتازة. كان السکان یعتبرون الرجل الفریپ 
قديساء وقد اکتسب ورمه هذا الطابع, ولا يمكن إرجاع شجامته إلا إلى إحساسه بانه لا یقهر. ولا 
كان على الدوام Que‏ حازم) للفرنسیین, فقد قاد الانتفاضة فى دمنهور, عندما كان بوناپارت فى 
سورياء وقد اسهم بالکثیر فى تأخیر استسلام القاهرة التالی. وتم تخصیص مکافاة لمن ياتى 
براسه» لکنه احرز من ولاء جماعته انتصار) اعظم : إن عینیه السوداوین حادتان بشکل ملحوظ. 
ووجهه متورد. وهی انیق إلى أبعد حد : وهو يرتدى عمامة وعباءة بیضاوین, لهما حواف مذهبة, 
ویتدلی من على کتفیه بحزام عریض مقصب بالذهب كيس موشی باللون الاهمر ومقصب 
بالذهب : وذراعاه بارعان بشکل فائق؛ وفروسیته ورشاقته جدیرتان بالإعجاب ؛ والواقم أن کل 
حركة من حرکاته تتمیز بالرشافة؛ وهیئته المتواضعة ولکن النبیلة» وتعبیر معين عن القداسة فى 
كل أفعاله, يؤكدان فكرة مباشرة عن مزاعمه وشخسیته. وقد تنبا بالنجاح للانجلیز» وظل Gisa‏ 
متحمسا لهم؛ إلا أنه بعد سقوط القاهرة» آفرز الجشع له اعداء» واضطر إلى الهرب من الاضطهاد 


WA 


الترکی. وقبل ایام قليلةء جاء فى طلب الچنرال» الذی حصل منه على كل أيات الحاباة والاحترام» 
اکنه الان قد ذهب إلى القاهرة لسوء الحظ. وقد فقد ممیاه حيويتهء وتبدو روحه كسيرة١.‏ 

ومن المحتمل أنه قد جاء مع العثمانيين فى مصر السفلی» ویرصده بیلیار بين ضحایا 

معركة قرب بلبيس : «مات فى ساحة المعركة خمسة من قادة الأعداء من بينهم الدمو ملا محمد. 

چیرمینال من العام التاسع NE)‏ أبريل ۱۸۰۱)- 

B6 67, Menou à Belliard, le 30 germinal an VII (20 avril 1801). — ۲ 

B6 67, Belliard à Menou, le 4 foréal an VIII (24 avril 1801), - ۳ 

plusieurs lettres. 

B6 67, Plusieurs lettres dont celle de Minot, aide de Friant, le 5 - ۶ 

floréal an IX (25 avril 1801). 

B6 67, Lascaris (du Caire) à Menou, le 6 floréal an IX (26 avril- ۰۵ 

1801). 

B6 67, Lascaris (du Caire) à Menou, le 7 floréal an IX (27 avril — 1۸4٦ 

)1801 مات سليمان بك فى ذات الوقت الذى مات فيه مراد بك (الجبرتی» وفيات سنة ۰)۱۲۱۵ 
B6 133, Belliard à Uthman Bey, le 11 floréal an IX (1 êr mai - ۷‏ 
.)1801 


B6 133, Rapport de Mallem Jacob du 18 floréal (8 mai 1801) — ۸ 
transmis au général en chef. 


B6 133, Belliard à Lagrange, le 18 floréal (8 mai 1801). — ۹ 


oje: Victoires et Conquêtes..., XIV, p. 67 - ۰‏ هذا الحدث page‏ کل شجاعة, 

وقد انفجر الجيش فى صسخب تذمر ضد الچنرال الذى أهمل وسائل درء كارثة من هذا النوع. 

والحال أن مینوء بالرغم من طماتينته العادية» يبدو هلعا من النتيجة الشؤومة لتراخياته السابقة. 

لقد فقد الصدر الاخیر الذى بقى له لامداد الإسكندرية وكان على وشك أن بری هلاكا من الجوع 
للجنود ولجميع الفرتسيين المحاصرين معه فى هذا الموقع؟. 

Mémoires de REYNIER, p. 251. -AA 

Bé 134, Belliard à Menou, le 28 floréal an IX (18 mai 1801).  — ۲ 

۳ - إن رواية ویلسون هي رواية دقيقة بقدر ما أنه هو الذى حصل على استسلام راکبی 

لجمال : «اخیر) اعلن الکولونیل کاثالییه أنه إذا ما سمح له بإلقاء سلاحه فى مقر الفيادة ولیس 

فى الصحراء أمام البدو؛ وإذا ما سمح للضباط بالاحتفاظ بممتلکاتهم الخاصة وسمح للجنود 

بالعودة إلى فرنسا مباشرة» دون أن یعتبروا بعد وصولهم إلى هناك اسری حرب, DJs‏ ما سمح 

بارسال ضابط إلى القاهرة لتأمين متاعهم من أجل سلامة الرور بالعسکر البریطانی, فانه سوف 

AY 


يوافق على هذه الشروط؛. ويما أن كل هذه الشروط كانت تتمشی مع تعليمات الحكومة الصادرة 
إلى الهنرال هتشنسون, وكانت كالشروط المعروضة على الجنرال مینو فإن الليجور ويلسون قد 
قبلها وسدق عليها الچنرال هتشنسون بنفسه عند وصوله. والحال ان العربء الذین كان بعضهم 
قد ساروا فى أثر الطابور يمجرد مقادرته للإسكندرية؛ قد صعقوا عندما راوا العدى يرضخ بهذه 
السهولة. وسوف تبقى ذكرى هذا الحدث فى آنمان قبائلهم لأجيال قادمة؛ )105 .0). 


إن قرار استسلام كاثالييه الصدق عليه من هتشنسون موجود فى الللف 69 6 8. 


ويجد مؤلفى كتاب )69 Victoires et Conquêtes (XIV, p.‏ مذر) لکاثالییه الذى نجح 
بذلك فى حفظ ارواح Bsa‏ مثات من الجنود وفى إمادتهم إلى فرنسا بدلا من أن یبقوا فى الاسر عند 


الإنجليز 
WILSON, p. 113, le 25 mai 1801. -AM‏ 
WILSON, p. 119. ALU‏ 


Maurice BESSON, "Un corps anglo - indien en Égypte en 1802", ۹ 
Revue d'Histoire des Colonies Françaises, 1933, pp. 71 - 78. 


Keith Papers, pp. 324 - 325 : Home Popham à Elgin, le 26 juin — ۷‏ 
1 ه«استنادا إلى الطابع العام للشریف, الذی أظن أنك تمرف أنه مقتصب وأن الوريث الشرمی 
سچین, لا یمکننی أن أتوقع الکثیر من ای اتصال بهء Lali‏ وان الفرنسيين قد وعدوا بان يظلوا 
«إن مسلك هذا الرجل كان معادی) بشكل صریی للقضية العامة ويشكل محدد فى کل شان 
إنجليزى بحیث إننى اعتقد بالفعل أن بالإمكان استصدار طلب احتياطى من الباب العالی إلى اللورد 
ويليسلى بإزاحة هذا الفتسب ووضع الوريث الشرعى على العرش فى الوقت الذى نتمتع فيه بكل 
هذه القوة فى البحر الاحمر؛ وبدلا من أن يكون ذلك عملا عديم الشعبية يمثل تدخلا خد رئيس 
الديانة المحمدية؛ فإنه سوف يحوز قبولا Lle‏ لانه مكروه من الجميع بسبب مسلكه الاستبدادی 
والتوحش». 
Pour une étude d'ensemble des relations entre les Anglais et le ۵۶‏ 
voir Mordecaï ABIR "Relations between the Government of India and the‏ 
Sharif of Mecca during the French Invasion of Egypt, 1798 - 1801", Journal‏ 
of the Royal Asiatic Society, 1965, pp. 35 - 42.‏ 


۸ — أحداث سنة ۰۱۲۱۰ 

Histoire Scientifique, VII, p. 241. — AAA 

Histoire Scientifique, VIMI, p. 255 - 256. -Y 

Jabarti, 17 dhu al Hijja 1215 (1 © mai 1801); 70, 16 diwan du - ۰۱ 
Caire à Menou le 16 prairial IX (5 juin 1801). Extrait du discours d'Estève 


WA 


du 12 juin 1801 dans Jabarti, 30 muharram 1215, avec son commentaire, 
"Un aveuglement sans borne comme l'Océan" et texte français et arabe 
complet en B6 70, ainsi que dans les actes du diwan du Caire (B.N. fonds 
arabe 2455). 


Be 70 , Menou à Belliard le 19 prairial an IX (8 juin 1801). -YY 
WILSON, p. 124. -YF 


J'ai suivi le texte des actes du diwan du Caire. Dans les Aja’ib, — ۶ 
Jabarti a transcrit de façon incomplète le texte en le rendant 
incompréhensible d'où de longues discussions chez ses exégètes à propos de 
ses connaissances géographiques. Ainsi la traduction de Cuoq donne "Il 
ajoutait qu'ils avaient appris l'arrivée d'une flotte française dans la mer 
Caspienne (Bahr al Khazar) et que bientôt cette flotte parviendrait à 
Alexandrie, car elle avait attaqué le territoire anglais et s'en était emparé 
d'une bonne partie", p. 341. Le passage de mer Caspienne (Bahr al Khazar) à 
mer Egée (Bahr al Juzur) s'explique par un déplacement de points 
diacritiques. Le reste de la transformation se comprend par le fait que 
probablement Jabarti ne disposait pas du texte original lors de sa rédaction 
et qu'il a restitué de mémoire le texte de la lettre. 


و6 - .)1801 B6 134, Belliard à Menou, le 26 prairial an IX (15 juin‏ 
او Histoire Scientifique, VII, p. 258 - 262. PA‏ 
Yev‏ — لتبرير الاستسلامء تشير النصوص اللاحقة إلى احتیاطیات تكفى حتى Ilii ٠‏ 
(Victoires et Conquêtes, XIV, p. 83( ۱‏ » لکن بيليار فى رسالته جد المتشائمة إلى 
ميتو والؤرخة فى ۲۱ بريريال (۱۵ یونیو) يقول : «إن لدينا اغذية تكفى لشهرين: اكان ذلك من 
الحبوب ام من الأرز ام من الدقيق أم من الخبز؛. وفی تقريره إلى القنصل الاول» ١١‏ ميسيدور من 
العام التاسع (۳۰ يونيى ۰)۱۸۰۱ يتحدث من أغذية تکفی لما بين ۲۰ و۲۵ يوما (71 6 8). 
WILSON, pp. 152 - 153. — Y'A‏ 
B6 71, 17 messidor an IX (6 juillet 1801), discours d'Estève au- Y-A‏ 
diwan du Caire.‏ 
۰ -- ۲۶ صفر ۰۱۲۱ 


THIBAUDEAU, préfet des Bouches du Rhône sous l'Empire, - ۱ 
utilise l'expression de "prisonnier d'État" pour le séjour de la dépouille de 
Kléber au château d'If (Mémoires, Paris, 1913, p. 288) En raison de la 
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publication tardive du texte, il est difficile de savoir si cette comparison est 
en partie inspirée par le Comte de Monte Cristo. 

.86 73 انظر فى الملف 187 6 ۰2 مختلف جداول الاعداد. الإجمالى فى الملف‎ YAY 
من العسکریین و۸۵ من الدنیین.‎ ۱۳ ۲ 

B 6 71 - ۳‏ القابودان باشا حسین إلى بيليار» ۱۱ يوليو ۱۸۰۱ : «إنه لیس الوحید 
الذی خدمکم, فقد خدمکم اناس من الجمیم وخاصة من الامة الاسلامیة؛ لکنهم يستحقون العفوه. 

L'ensemble du dossier a été publié par Georges Douin en 1924 — ۶ 
au Caire sous le titre L'Égypte indépendante, le projet de 1801, imprimerie 

de l'LF.A. O. 

۰ - يقال إن المعلم» الذى دعى من جانب القابودان باشا عشية رحيلهء قد شرب قهوة 
مسمومةء انظر رواية فیجو - روسيون الذى شهد اللقاء مع القابودان باشا )749 - 748 (PP.‏ ۰ 

7 - وجه العثمائيون بيانا لدى دخولهم مصر. ولا يشير إليه لا الجبرتى ولا نقولا 
الترك. والنص الترکی المطبوع فى القسطنطينية موجود فى 31 78 FO‏ مع مخطوط ترجمة 
فرئسية. وهو موجه إلى سكان مصر الذين يجب عليهم وقف التعاون مع الفرنسیین. 

JABARTI, nécrologie de l'année 1223. -YY 

JABARTI, suite de l'année 1216. — Y\A 

WILSON, pp. 168 - 169 et lettre de Hutchinson à Sidney Smith - ۰۸ 

sans date, mais juillet 1801, BARROW, I, pp. 433 434, 
RIGAULT, p. 354. -YY 


Victoires et Conquêtes..., XIV, p. 101 : ordre du jour 20 - ۰۱ 
messidor an IX (9 juillet 1801). 


B6 71, Menou à Bonaparte, le 21 messidor an IX (10 juillet - ۲ 
1801); ROUSSEAU, pp. 412 - 413 (texte partiel). 


Menou à Fourier, le 1€T prairial an IX (21 mai 1801), - ۳ 
ROUSSEAU, p. 405. 


Voir la lettre de Lord Keith à Menou, Keith Papers, pp. 334 - - ۶ 
335. 


Sur toutes ces affaires, voir les Keith Papers, en particulier — ۰ 
l'introduction du chapitre sur l'Égypte, pp. 235 - 237. 


SHANKLAND, pp. 141 - 142. ۹ 


AY: 


Ensemble de lettres de juin à août 1801, dans BARROW, I, pp. - ۷ 
425 - 438. 


Rigault, pp. 381 - 382. — YYA 


. Sur cette question, voir mon article, "L'Égypte en 1802 : un - YYA 
rapport inédit de Sébastiani", Annales Islamologique, Le Caire, I.F.A.O., 
XXII (1987), pp. 99 - 116. 


B6 73 : État de la distribution de l'armée française en Égypte par - ۰ 
les forces combinées de la Grande - Bretagne et de la Turquie. 


Cette correspondance se trouve en B6 74. - YY; 
Histoire Scientifique..., VII, p. 421. — YYY 


۳ - إن Ua‏ الچنرال البارون دیثیرنوا هى Ua‏ نموذجية ؛ إن سلاح ضباط الهوسار 
السابع قد فقد الحظوة» بسبب تعلقه الدینی بذکری قائده الجید (کلیبر) . إن لحد] منهم لم يدع إلى 
الخدمة لا فى الحرس التتصلی ولا فى الهرس الامیراطوری» وقد ارسل إليهم من باريس قائد 
ورژوساء سرایا فى حین أن الضباط الذین کانوا بختارون لهذه الوظائف کانوا منذ وقت طویل 
یجیئون من بين الضباط العائدین من مصر. والحال أن الفوج نفسه لم یتاخر فى تسس LD‏ 
ناپلیون الشدیدة, لأنه (الفوج) أعرب پمسوت عال عن السخط الذی أحس به.». ویجری حل الفوج 
ویتجه دیثیرنو| إلى نابولی للعمل تحت [مرة چوزیف بوناپارت ثم مورا؛ 
Mémoires du général baron Desvernois publiées par Albert Dufourcq, Paris,‏ 

1898, p. 273. 


Correspondance de Napoléon, le 22 novembre 1801. — YY£ 
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الثووة الفرنسية والإسلار 

«إن فاتمى آیامناء شعوب) كاتوا آم آمراء» إنما يريدون آلا تمثل إمبراطوريتهم غير أديم 
آرض موحدء ترنو إليه عين السلطة المتكبرة» دون أن تصادف ای تباین يجرحها أو يحجب 
نظرها. القانون الواحدء التدابير الواحدة» القواعد الواحدة؛ وإذا ما آمکن الوصول إلى ذلك, 
اللغة التى تغدى تدريجياً واحدة: ذلك هو ما يجرى اعتباره تمام كل نظام اجتماعى. والدين 
يشكل استثناء» وریما كان ذلك يسبب كونه عرضة للازدراء» حيث يجرى النظر إليه 
بوصفه زیغا بالیاء يجب تركه يموت فى سلام. لكن هذا الاستثناء هو الاستثناء الوحید. 
ويمكن الاستعاضة عنه بالعمل على قصل الدين عن الصالح الدنيويةء إلى أبعد حد ممكن. 

«وفيما یتعلق بكل ما عدا ذلك» فان شعار اليوم العظیم. هو التجانس. وإنه لأمر 
مؤسف أنه لا يمكن هدم جميع للدن» حتی يتستى إعادة بنائها كلها على مستوى واحدء 
كما أنه مما يؤسف له أنه لا يمكن تسوية جميع الجبال: حتى تصبح الارض مستوية فى 
كل مكان: وإنى لادهش لعدم صدور الأوامر إلى جميع السكان بارتداء لباس موحد» حتى لا 
يصادف السيد بعد برقشة متنافرة وتباینا مزعجا. ويترتب على ذلك ان المغلوبين»ء بعد 
النوائب التى کابدوها فى هزائمهمء لابد لهم من مكايدة نوع جديد من النوائبء إنهم فى 
البداية ضحايا لوهم البطولة: وهم بعد ذلك ضهايا لوهم التجانس.» 

بنيامین کونستان 
عن روح الفتم والاغتصاب ,۱۸۱۶ 


المحصلة 
فروكتيدور. وبما آن النضال يجب أن يستمر ضد بريطانيا العظمى وان الاضطلاع بانزال 
۳۳ 


فى إنجلترا مستحيل بسبب التفوق البحرى البريطانى» فإن حكومة الإدارة لا يمكنها 
تصور خيار آخر غير فرض حصار قاری أو الاضطلاع بعمل ضد الهند. والحال أن تصور 
تاليران لتوسع فى البحر المتوسط من جاتب فرنسا وحلم بوناپارت الشرقى قد قادا إلى 
الخيار الثانى. وقد رای الإنجليز أن التهديد الفرنسى هو فى واقع الأمر بالغ الخطورة 
بالنسبة لممتلكاتهم فى الهند ولتجارتهم مع تلك المنطقة من العالم. واي كان الامر» فإن 
الحل المتمثل فى الحصار القارى كان يمكن لهء هو ایضاء أن يجر بالضرورة إلى تشكيل 
ائتلاف ثان ضد فرنسا. 

ومن المؤكد أن غياب واحد من آفضل الجیوش الفرنسية كان محسوسا بصورة 
قاسية خلال اللحظات المرجة لهزاثم سيف ۰۱۷۹۹ على أن حكومة الادارة قد نجحت, 
حتی قبل عودة بوناپارت» فى سد خطر الغزو» وفی عام ١٠۱۸ء‏ آنجز القنصل الأول هذا 
العمل بإرغام دول القارة (الاوروبیة) على الانسحاپ من الائتلاف. ولم تكن هناك حاجة 
لاستدعاء چیش الشرق خلافا لتصور کلیبر. 

وبما أن الجيش قد عاش اساسا على موارد البلد [مصر], فقد كانت التكلفة الالية 
للحملة جد متواضعة. آما الخسائر البشرية فهی بعيدة عن أن تکون جسيمة: فى ثلاثة 
آموام» ثلائة عشر الفا وخمسمائة ضایط وجندی و|داری وموظف يجب طرح نحو الفين 
متهم عادوا إلى الوطن. ومن المؤكد أن السبب الرئیسی للوفیات هو الاوبئة. وخاصة 
الطاعون (۱). إننا بعیدون عن المذابح الجماعية التی شهدتها الفاندییه والحروب الناپوليونية. 
وحملة سانتو دومینجو وحدهاء فى عام ۰۱۸۰۲ سوف تجر» فى وقت أقل بكثيرء إلى موت 
واحد وعشرین الف چندی بسبب الوباء وسبعة آلاف چندی فى العارك (۲). اما آثار معركة 
آبو قير البحرية فهی اکثر جسامة: لیس پسبپ تدمیر عدد معین من السفن الحربية 
الفرنسية بقدر ما هو بسبب فقدان روح البادرة والرغبة فى تجنب العارك واللتین سوف 
تمیزان مسلك ضباط البحرية الفرنسية فى السنوات التالیة. 

وقد فشلت الحملة اخیر] بسبب رغبة بریطانیا العظمی التصلبة فى عدم التسامح 
مع هذا التهدید الدائم لامبراطوریتها الآخذة فى التشکل فى الهند, وبسبپ إصرار الباپ 
العالی الشرس على الدفاع عن وحدة آراضی الاسلام» ویسبپ استحالة إرسال تعزیزات 
إلى محسر من جراء غیاب الاسطول, وبسبب LIN‏ العنوية للجیش, اولا بين صفوف 
الجنود العادیین ثم فى داخل القيادة. والحال أن موقف بریطانیا العظمی وحده هو الذی 
كان محل دراسة من چانپ من شچعوا على الحملة. وسوف یدرس ناپولیون» وقد اصبح 
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[مبراطور)ء الاضطلاع بحملة جديدة ضد الهندء لكنها فى هذه المرة قارية بشكل خالص. 
مع تعاون الإمبراطوريتين العثمانية والفارسية (۳(. ولايد أنه قد استوعب دروس حملة 
فص 


الحپلة الاستغمارية 

إن التركة الاساسية لحملة مصر هی تركة Thale‏ وإيديولوجية. ونحن ندین لها YA‏ 
بهذا الاثر الهمء «وصف مصر).» وهو عمل يثير ال عجاپ ویکمن فى اساس أية معرفة علمية 
عن مصر آکانت مصر القديمة آم مصر الإسلامية. وبعد ذلك ببضم سئوات» سوف يسمح 
اکتشاف حجر رشید بفك آسرار الهپروغليفية من جانب شامپولیون. وهكذاء سیتم 
الانتقال من [چیپتومونیا آواخر القرن الثامن عشر إلى [چیبتولوچیا القرنین التاسع عشر 
والعشرین. ثم إن الفن الفرنسی والاوروبی فى القرن التاسع عشر سوف يتميز بالتیمات 
الصرية والشرقية» خاصة فى میدانی الرسم والزخرفة. 

وسوف تجری استعادة التجربة المصرية مع فتح الجزائر. إن Due‏ کبیر] ممن سبق 
لهم آن خدموا فى مصر سوف یخدمون هناك وسوف ینقلون خبراتهم. لکن الازمنة لابد 
وانها قد تغيرت: فبدلاً من الرغية فى إنشاء مستعمرة فرنسية - عربية قائمة على صهر 
الشعبين فى إطار الحضارة الظافرة كما اراد ذلك بوناپارت بوصفه تلمیذاً نجیباً لفولنی» 
سوف يجرى تشكيل نظام سيطرة واستيطان مع تشديد على المحتوى السیحی. والحال 
أن ناپولیون الثالث وحده هو الذى سوف يتمكن من استعادة فكر عمه بمشروع المملكة 
العربية, لكنه لن يتمكن من تحويله إلى واقع ملموس. وفى الجزاثر» سوف يجرى الابتعاد 
من ثم عن أفكار الثورة الفرئسية. 

وفى القابل» سوف تسمح حملة مصر بنسج علاقات مركبة بين فرنسا ومصر على 
مدار القرن التاسع عشر. 


نقل الإيديولوجيات 

لقد كانت لدى الفرنسيين بشكل واضح رغبة فى أن يطبقوا فى مصر برتامج 
التجديد الاجتماعى العزيز على افشدة الثوار. وقد حالت قوة الأشياء دون تحقيق ذلك 
البرنامج من الناحية العملية. فالأرياف وحدها هی التى استفادت دة جد قصيرة من 
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استمادة النظام العام. على أن هياكل ملكية الأرض, ای نظام الالتزام» قد تعرضت لاتقلاب 
حاد بحیث إن العودة إلى النظام الزراعی القدیم سرعان ما تتکشف استحالتها. إن مشايخ 
القرية سوف یصبحون من GN‏ فصاعدا فى علاقة مباشرة مع جهاز الدولة. 

وصعود محمد على إلى السلطة إنما يتم وسط انتفاشة للفلاحین ضد سادتهم 
العثمانيين. وحدث ۱۸۰۵ هو الحصلة النطقية للنداءات الوچهة إلى الصریین آولا من 
جانپ العثمانیین ضد للماليك فى عام ۱۷۸۷ ثم من جانب الفرنسیین. وبشکل مشوش 
یبدا فى الظهور وعی قومی. إلا أن الامر سوف یتطلب due‏ عقود آخری حتی یتسنی له 
التعبیر عن نفسه بوضوح. إن السید الجدید لمصر هو قبل کل شىء مصلح عتمانی 
ووریث من جدارة لاحمد باشا الجزار ولعلی بك الکبیر. والواقع أن الجزء الأول من عمله 
الداخلی (القضاء النهائى على الالتزام» وفرض احتکارات اقتصادية على الانتاج الزراعى 
والحرقى» والأشغال العامة الکبری) إنما يعد عودة إلى ممارسات مؤسسى الامبراطورية 
العثمانیة» ومن ثم فإنه يشكل نفیاً لثلاثة قرون من التطور السياسى والاقتصادى. وبناء 
صرح إمبراطورية توحد الجزء الأكبر من الشرق العربی ليس غير استثناف على نطاق 
أوسع لمشاريع عظماء مماليك القرن الثامن عشر. 

لكن الأزمتة قد تغيرت هنا أيضا. فمحمد علىء السياسى العظيمء قد أدرك بسرعة 
بالغة أن عليه أن ياخذ فى الحسبان السياسات الأوروبية فى المنطقة. إن حملة مصر قد 
آنهت إلى الأبد عزلة مصر وإذا كانت فرنسا تبدى اکثر من محبذة لمشاريعه»ء فإن إنجلتراء 
منذ عام ۰۱۸۰۷ تعلن انها خصم لها. وذلك الذى یسمی SY‏ والى مصر يحب مجالسة 
القناصل والرحالة الأوروبيين. ومنذ بداية عشرينيات القرن التاسع عشرء يدرك ضرورة 
البحث عن سند من جانب الرای العام الاوروبی وخاصة الفرنسىء وهو ينظم عملا Giles‏ 
منهجياً يهدف إلى تصويره فى صورة المواصل المسلم لعمل بوناپارت. وهو يستعيد لخته. 
فهدقه هو أن يوطد أركان «الحضارة» إلى الأبد فى مصر وبوجه عام فى الولايات التى 
يحكمها. وبينما يصور نفسه فى العالم الإسلامى على انه المدافع عن الاسلام. Of‏ يسعى 
إلى الظهور فى آعین الأوروبيين بوصفه الخلص للثورة الفرنسية. بل إن ابنه ومساعده 
إبراهيم باشا سوف يمضى إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير وسوف يتفاخر بأنه المعيد 
لجبروت العرب. 

وإذا كانت كل هذه الأفكار الرئيسية قد وجهت بشكل أولى إلى الرای العام الاوروبی, 
فإنها ان فتاخن عن ى تضبح ss te‏ إن محمد على يرسل بات دراسية إلى 
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قرنساء واحد التلامذة الشبان المؤيدين للعلماء اتصار التنويرء رفاعة الطهطاوى (۱۸۰۱ = 
۴ يكتب قصة رحلته إلى فرنسا. وقد آمر الوالی بتشرها فوراً بالعربية (MAYE)‏ 
وبالتركية (NAYA)‏ كما يأمر بتوزيعها على موظفيه؛ Lalli alay‏ هی بالدرجة الاولی 
تبرير لسياسة «الحضارة - إن النقل عتدئذ ناجز: فالإيديولوجية التمدينية تصبح الفكرة 
الرئيسية: الإيديولوجية الكبرى المبررة لسلالة محمد على. لكن الإسلام عند دعاتها 
الشرقيين: بدلا من أن يكون عدو الحضارة: إنما يصبح مكوثا اساسي) من مكوتاتها. وهكذا 
نصل» فى أواخر القرن التاسع عشرء إلى الإصلاح الإسلامى الشهير الذى مثلته السلفية 
التی. مع منازعتها لهيمنة أوروبا لسياسية, لا ترفض بالضرورة مکتسباتها الفكرية 
والاخلاقیة. 

وإذا كان من الواضح أن فكرة «الحضارة» هی الفكرة الرئيسية الاولی من بين 
نتاچات الفکر الثرری التی يتم تبنیها فى الشرق, فان فكرة الوطن سوف تتلوها بسرعة. 
إن الطهطاوی یعلن بصوت عال أن الجماعة السلمة التی يريد العمل على تقدمهاء Le‏ هی 
الرطن. مصر (4). واستقلال مصر الذاتی التزاید. والتمصیر التدریچی لجهاز دولتها 
والاتصال بالافکار الغريية إثما تفسر كلها هذا التجدید التام الای يتوج babi‏ جرى 
تدشینه فى الریع الاخیر من القرن الثامن عشر. وسوف يسمح اکتشاف مصر القديمة 
باضافة بعد «فرعونی» إلى هذه النزعة القرمية الصرية الوليدة. 

ويتواجد هذا التاکید لفكرة الوطن بين جميع شعوب الإمبراطورية العثمانية. إلا آن 
تحديد إطار جغرافى سوف يبدو صعبا من جراء تداخل الشعوب واختلافات الدين» خلافاً 
لما هو عليه الحال فى مصرء وعندئذ فان اللغة سوف تصبح معياراً للتجمع وسوف نشهد 
ظهور نزعة جامعة تركية ونزعة Taala‏ عربية. وسوف يتمثل حل آخر فى مطابقة الدين 
ليس بطائفة بل بامة: تلك Ua‏ الجامعة الإسلامية. والحال أن محاولات إقليمية محدودة 
آكثرء كالنزمة القومية اللبنانية التی يجرى مطابقتها غالبا بالطائفة المارونية» او 
كالصهيونية القادمة من الخارجء سوف تكون نتاج هذا المزيج من الدين والأمة. 

«إن «الحضارة؛ و «الامة» سوف تكوتان الفكرتين الأساسيتين من بين افكار الثورة 
الفرنسية اللتين يتم تبنیهما من جانب شعوب الشرق. وسوف توجد هاتان الفكرتان 
الرئیسیتان العظيمتان بشكل داثم فى خطابات فرنسيى حملة مصر. فهل يعنى هذا أن 
الكتابة التاريخية الليبرالية فى القرنین التاسع عشر والعشرین محقة فى اعتبار أن هذه 
السنوات الثلاث تکمن فى آساس إدخال الحدائة إلى الشرق ؟ الواقع أن الفكرة مغرية وقد 
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آشار ایدیولوچیو هذه الحركات UBA‏ إلى هذا الأصل: آیدیولوچیو النزعة المصرية فى 
القرن التاسع عشر بالنسبة للحضارة وللامة وآيديولوجيو النزعة اللبنانية الذين اختلقوا 
تفاهم) لم يوجد قط بين بوناپارت والأمير بشير )°( وآيديولوجيى النزعة العربية الذين 
أشاروا إلى نداءات بوناپارت إلى الوطنية العربية» وأیدیولوچیو الصهيونية الذين نسبوا إلى 
البطل نفسه مشروع دولة يهودية. كما أن الإسلام السياسى للباب العالى وللإنجلين, 
والذى طرح بهدف مواجهة افکار الثورة الفردسية, هو أيضا الاتجاه الممهد لنزعة الجامعة 
الإسلامية فى القرن التاسع عشر ولحركات الاسلام السياسى المعاصرة. وفى كل مرة 
تتوطد فيها حركة إيديولوجية وسياسية فى الشرق العربی, يمكنها ان تجد اتجاه) ممهد) 
لها فى هذا الحدث المنبثق عن الثورة الفرنسية. إلا أنه من الواضح» اللهم إلا إذا سلمنا 
بازمنة كمون جد طويلة gas) Lal‏ قرن بالنسبة للصهيونية وبالنسبة للنزعة العربیة)؛ 
أنه يجب الاعتراف بأننا لا ندرك جيدا النسب التاريخى بين معاصرى الحدث وایدیولوچیات 
أحفادهم البعيدين. 

ولابد من العودة إلى اصل المشكلات. وإذا ما رای المرء أن حملة مصر هی ايضا نتاج 
استشراق» هو استشراق التنویر» الذى هو سياسى بقدر ما هو علمی, وإذا ما اعترف المرء 
بان الاستشراق ليس مجرد لغو آیدیولوچی, فان الحل يتكشف. إن رجال التنویر لم 
یفهموا الشرق العاصر لهم -» وفشل دعایات الحملة الختلفة یثبت ذلك بوضوح -, لکنهم 
قد فهموا الشرق فى صیرورته إلى الستقبل. وعندئذ فان ما جری بين عامی ۱۷۹۸ 
و۱۸۰۱ فى الکان المتد بين البحر التوسط والاندوس |نما یظهر بوصفه مختبر سیاسات 
للمستقبل, مدخلا يجرى فيه إعلان کل الافکار الرئيسية الکبری. وفی أوروباء كانت الثورة 
الفرنسية هی ایض ذلك الاسقاط الضوثى الفارز لصیغ الستقبل السياسية وبهذا العنی 
Cas‏ فإن حملة مصر |نما تنتمی إليها تماما. 


AYA 


حواشه الخانمة 
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الفصل التاسه 


الحملة الفرنسية فه مصر llall‏ 
بحثا عن مواقم الأثار 
أو 
كشف الغمارة الفر عونية 
بقلم : چان - كلود جولفان 


من المؤكد أن مصطلح «الکشف» هو الصطلح الذى يصف على أحسن نحو رد 
الفعل المتميز بالانبهار من جاتب أقراد الحملة عندما يكتشفون المعابد العظيمة فى مصر 
العليا. وهى يعبر أيضاً وبالدقة نفسها LUS‏ عن الوقع الذى يحدثه فى آورویا اكتشاف 
لوحات وأوصاف سوف تتمكن» بقوة لاول مرة» من عرض مسر القديمة الفاتنة هذه والتى 
هى مألوفة وغنية بالأسرار فى أن واحد. 

واتساع العمل الذى أنجزته الحملة هو من الرحابة بحيث أنه لن یتسثی لنا 
استحضاره إلا فى سماته العريضة. وإذا كان واقع إن تقديم صورة إجمالية جد أمينة له فى 
صفحات قليلة ليس بالامر السهل, فلنحاول على الأقل الإشارة إلى أهميته واصالته. 

والعنوان الذى اخترناه يعبر دفعة واحدة عن خيار لا يمكن لطابعه الاختزالى أن 
يغيب عن البال. وهو لا يبرر نفسه إلا بالرغبة فى ترکیز اهتمامنا على للعصر ومن باب 
التفضيل على البلد ايضاء واللذين كانا MIT‏ من بين العصور والبلدان غير المعروفة بشكل 
جید, لكنه قلما يهدف إلى JAF‏ موقف يتجاهل عن عمد جودة الأعمال المنجزة الأخرى, 
Lola‏ دراسة العمائر القبطية والإسلامية. ومن ثم فلن يكون بوسعنا ذكر اللوحات الرائعة 
الكرسة للمساجد ولقصور القاهرة أو لعمائر الکثیر من المدن المصرية الاخری. وهی 
لوحات سوف تكون هی ایضاء فى أوروياء مصدر كشفء كما اننا لن نشير ایضا إلى تلك 
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اللوحات التى تستمضر المشاهد الطبيعية والنشاطات البشرية التى لا حصر لها والتی 
تصور Ca‏ فى إطارها اليومى. وإذا كنا نضرب ia‏ آسفین عن الصفحات الخاصة 
بالفترات الأحدث فى التاريخ الصری, فاننا سوف نفضل اقتقاء آثر الحملة فى اكتشافها 
لأقدم آثار وادى النیل. إلا آنه لابد لنا من التذكير على نحى موجن بما كانت عليه حالة 
المعارف المتعلقة بالاثار الفرموتية فى عشية هذا الحدث. 


الاس لاف 

لقد أتيحت لنا الفرصة لکی نشیر إلى آهمية آعمال رحالة عدیدین قادتهم الأقدار, 
فى ظروف مختلفة» إلى زيارة مصر العلیا وتسنی لنا أن نوضح انها قلما سمحت بتکوین 
فكرة محددة من الواقع .)١(‏ والحق أن هؤلاء الکتاب لم يكن بوسعهم فى اغلب الاحوال أن 
يمكثوا طویلا فى مواقم الاثار أى حتی مجرد أن ینزلوا إليها. وكان على الکثیرین آن یکتفوا 
بتسجيل مجرد ملاحظات سريعة وقلیل من الرسوم الکروکیة. ولم يكن بوسعهم أن 
يستحضروا إلا بشکل تقریبی ما لمحوه فى اجتیازهم لهذه البلاد (Y)‏ من أجل غاية مختلفة 
تماما عن القيام Lag‏ نسميه الیوم بالارکیولوچیا. 

وتلك. على سبیل للثال» هی حالة القبطان الدانمرکی ف. ل. نوردین الذی وجد CU‏ 
عليه العم فى ۱۱ دیسمبر ۰۱۷۲۷ على رسم معبد آمون رع فى الکرنك من سفینته (). 
على ان رسم) رسمه بعد ذلك پشهر ر. بوكوك» القس البریطانی الشاب» يقدم بالفعل 
صورة للموقم الاثری تحدد چیدا الجانب الاساسی من خصائصه. ولابد من قول إن 
بوكوك» وهو محاور أذكى من سلفه المباشرء قد توصل إلى التجول فى الاماکن وإلى إعداد 
وثائق : وسوف تسمح له هذه الوثائق بنشر لوحات تعتبر جودتها مدهشة خاصة إذا ما 
تذكرنا قصر إقامته فى الساحة (E)‏ وقد تستی له آن يقدم لهذا المعبد رسوم) وارصافا لا 
مثيل لها آنذاك. على أن هذه الاعمال, بالرغم من مأثرها الثى لا يمكن الشك فيهاء لم تكن 
كافية لكى يتمكن المرء فى أورويا من تكوين فكرة كاملة عن العمائر ومن تكوين دراية 
عميقة بجميع مواقع الاثار. 

على أن قسوة الظروف الواقعية التى اصطدم بها الرحالة آنذاك قلما تتضح من كتابة 
أحد للعجبين بروسوء وهی كلود ساثاری الذى قضى ثلاثة أعوام فى مصر WYA)‏ = 
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)١‏ دون أن یفادر القاهرة. وقد لذ لساثارى أن يترجم عشقه للطبيعة وان pily‏ صورة 
مثالية للبلدء من شانها إغراء جمهور شعبىء مهيا لتقدير المفاتن. والحال أن كتابه «رسائل 
من tune‏ والذی يشبع هذا التهیق سوف يعرف لهذا السبب نجاحا واسعاء لكن كل ما 
يتعلق بمصر العليا ما كان يمكن أن یتاسس إلا على أعمال سابقة. إن البلد. الغارق فى 
حرب أهلية؛ يجرى تصويره كما لو كان فردوس) ارضیا حقیقیا حيث كل شىء هو حسن 
وجمال ورفاهية عيش. (*) 

وفى مقابل المقام الفاتن الذى جعل ساقارى معاصريه يحلمون edy‏ نجد تصور 
شرلنی الذى قضی سبعة أشهرء فى عام ١۱۷۸ء‏ فى مصر مختلفة تماما بشكل بات ! 
فالصورة» فى هذه الرة. هى صورة بلد منزى يسود فيه البؤس والفوضى والتجهيل. 
وتقدیر العمارة سلبى بقدر ما آنها تبدى له منبع طغيان ملوك قدماء وتعبیر] تذکاریا عن 
سلطة استبدادية بغيضة. وبالنسبة لثولنىء فان هذه العمارة لم تنتج غير «أعمال بريرية؛ ء 
وهو يريد إضفاء الشرعية على تدميرهاء الذي يجرى النظر إليه إجمالا بوصفه انتقاما 
عادلا من جائب الشعب الضطهد فى مواجهة اعسال تثنى على فطرسة المستبدين 
القدماء(۱) 

والشعور الذی يعبر عنه ا. س. کاترمیر دو کوینسی فى عمله» gar‏ العمارة 
المصرية؛ء قلما یعتبر إيجابياً اکثر. وصحيح أن الکاتب الذی لم يستطع الرجوع إلا إلى 
اعمال نوردین وپوکوك یعترف بالطایم القاصر للمصادر : :إن رسوما على هذه الدرجة من 
السطحية لعمائر الیونان کرسوم الرحالة التی سوف نشير إليها لا شك أن من شأنها Jia‏ 
آفکار جد قاصرة أو جد خاطئة عنها». لکن هذا الاعتراض قلما یجعله اکثر تسامحا؛ ومن 
الواضح أن القارنة مع العمارة اليونانية, استنان إلى مثل هذه الوثائق, لا یمکنها إلا أن 
تکون ظالة. إن کل شىء فى العمائر المصريةء التی ینظر إليها بهذه الطريقة» إنما يبدو له 
خلیقاً بالادانة : التماثل المملء الثقل الجسيم» القباحة» انعدام نسق الابعاد» الزخرفة التی لا 
تعد «آن تکون نتاج الصادفة» وتعبیر) عن ذوق متقلب». ولیست هناك کلمات آقسی من 
هذه الکلمات لترجمة تقدیر عام یظل سلبیاء وشبه تجریحی. وهی یضیف أن من المؤكد أنه 
یجری القضاء على کل تنبه للشعور بالجمال لدی الانسان «إذا ما حکم عليه بمشاهدة 
التماثیل الصرية, أو حتی بمشاهدة تیجان اعمدة العماثر» إذ «لیس هناك تاج عمود daly‏ 
بيتها يمكن للنظرة التذوقة تحمل مشاهدته» (۲). 
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باختصارء ليست هناك رغبة لا فى تقدير هذا الفنء ولا فى بذل جهد لتكوين دراية 
أفضل بهذه العمارة» والحال آن هذا التصور الشوه للامور» هذا الاتعدام للشك فى نسق 
القيم المؤسس على قواعد الفن الأغريقى التى لا تناقش, هو الذى يسود فى عشية الحملة. 
ويجرى الاعتراف للفن الصری بالحيوية والرسوخ فى احسن الأحوال : وهى اعتراف تادر 
تمام)ء وتعارض آراء ساثارى وثولنی عن البلد نفسه لا يمكنه هو الآخر أن يسهل فهماء من 
آوروباء لواقع ما يزال معزولا بدرجة بالغة السوء. واخیر) فليس هناك غير معنى واحد 
يمكن فيه لهذه العمارة الفرمونية» وهی النتاج الخالص للاستبداد والتى كانت منذ قليل 
جديرة تماما بالاحتقار, أن يكون لها فضل فى نظر ثولنى. of‏ آمة صديقة للفنون 
الجميلة... سوف تجد هناك موارد للوقوف على العصر القدیم...», لأن «هذه العمائر 
الدفونة فى الرمال Bilas‏ على نفسها هناك كوديعة للجيل القادم؛؛ وهى يستشعر أن : 
«من الواجب تعليق تمنياتنا وأملنا على هذا الزمن الذى ریما كان أقل بعد) مما يحسب 
الرء) (). 

وبعد JA‏ من خمس عشرة سنة, یجری الاضطلاع بالحملة وکان افرادها قد اطلعوا 
على کتابات هژلاء الکتاب, ولکن أى مصر التی سوف يتم اکتشافها وخاصة فى اية Ua‏ 
ذهنيةء من ذلك البلد الفاتن الذی صوره سافاری او من ذلك الواقع القاسی الذی تحدث عنه 
شولنی ؟ 


فیفان دينون 

إن غزارة الوثائق تفرض, هنا آینض؛ القيام باختيار صعب وتفرض علینا الاستناد 
من باب أولى إلى شهادة أقراد الحملة الأكثر اهتمام) بالمسالة. 

ومن بين هؤلاء, يحتل فيقان دينون مكانة فريدة. فهذا الرجل الأكبر سنا بكثير من 
غالبية رفاقه. سوف يبدو بسنوات عمره الإحدى والخمسين شيخا لو لم يكن قد حافظ 
على فضوله الفكرى ومواهبه المتنوعة كرسام وکراوية. وشجاعة وروح مبادرة تليقان 
بشاب. إن ثقافته الواسعا. وسحر شخصيته وفطتته La‏ كجليس ملوك سابق تمكن 
داثماً من أن یجتاز بتوفيق جميع انقلابات عصره. وأقكاره آخيراء قد جعلت من هذا 
الفولتيرى الجسور رجلا سوف يتمكن من فتح جميع الأبواب آمامه» ومن أن يجتذب دفعة 
واحدة عطف ورعاية مينى الذى يقترب عمره من عمره ايضاء ومن أن يفتن ایض 
العسكريين الذين سرعان ما سوف يتحرك معهم إلى مصر العليا. والحال أن شخصيته 
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القوية وهمره ومسيرته العملية المتقدمة تماما بالفعل إنما تجعل منه مراقبا ذكياء يتميز 
لساساً بتنوع نظره إلى الأشياء وإلى الناس باکثر مما يتميز بالحرص على الدقة العلمية. 
وخلافا لأفراد الحملة الشبان والذين غالبا ما يشكلون فریقاء فان هذا الرجل سوف يعمل 
متفرداً. 

وهذا الاستقلال الذهنى جد الراسخ يضفىء هو ایضاء أصالة على تجربته فى هذا 
البلد الذى يحب فهم جميع جرانبه. وهكذاء فان العمائر» Guns‏ عن آن تشكل بالنسبة له 
موضوع اهتمام وحيد لو رئیسی» سوف يجرى استحضارها فى الوقت نفسه جنا إلى 
جنب الأحداث التى تقوده إلى الاماکن. فى سياقها splat‏ على نحو ما تبدو له. وفى 
القاهرةء رآیناه يهتم بابی الهول قدر اهتمامه بالسكان المجاورين. إن دينون يلقى دائما 
حوله نظرة فضولية تبدی, مع مرعاة جميع الاختلافات» اقرب اليوم إلى نظرة صحفی منها 
إلى نظرة لحد علماء الآركيولوجيا. وفى مصر العليا ایضاء سوف يبدو منجذباً بقدر واحد 
من الدقة إلى العمائر القديمة كما إلى العادات والأشياء والحكايات التى يرويها دائماً بقدر 
كبير من الرهافة ومن الحبور. ومن ثم فإن عمله یتمیز بالحيوية والتنوع ويجتذب 
التعاطف. إنه عمل شاهد يجيد الرؤية ويجيد الرواية. وقد امكن أن يقال Ge‏ : «إته يفكر 
ککاتپ, کفنان وليس كعالم. الامر الذی Jage‏ قراءة مخطوطه اکثر امتاعاً من قراءة 
مذکرات العهد الصعبة AY)‏ 

ومن خلاله» يمكتنا أن نتتبع التحول الحقیقی لنظرة اوروبی مثقف یدخل فى اتصال 
مع واقع جدید علیه. والواقع أن من الواضح أن العمارة الفرمونية تثیر لدیه» فى البدايةء 
تأملات تتناسب مع آقکار ثولنى التی تشریها. فالاهرامات» على سبيل e JEL‏ قلما تستحق 
SU‏ : «ٍن حجم الغطرسة الذی آدی إلى الاضطلاع ببنائها إنما يبدى أنه يتجاوز حجمها 
للادی : ولا يعرف المرء ما الذى يجب أن يكون اکثر إثارة للدهشة فى هذا الأثرء الجنون 
الاستبدادى الذى اجترا على اصدار آمر بتنفيذهء آم الرضوخ الأحمق من جانب شعب مد 
سواعده عن طيب خاطر إلى بناء مثل هذه العمائر؛ . 

إلا أنه لن يتاخر فى تغيير رايه خلال الرحلة التی قام بها بعد ذلك بوقت قصیر فى 
مصر العليا فى آثد جيش دیزیه, لأنه قد تمكن من أن يرى ومن أن يتحمس. وسوف 
يتطور رآيه وسوف تعبر استجاباته عن نفسها بكل الاستقلال الذهنی الذى يميزه. ولا كان 
منخرطا فى سياق الحملة وناضجا تماما بحيث لا يمكنه آلا يحكم بموضوعية على حدود 
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هذه الحملة وجواتبها الواضحة, فإنه لا ينظر إلى هشاشة الوضع وآهوال الحرب إلا على 
آتها مجاوزة للحد. Jy‏ يستثمر طاقته بشكل لكبر من ذى قبل فى الاتكباب على فنه, كما 
لو كان لكى ينسى الجانب الأليم لهذه الحملة, فإنه يلتقط بقدر كبير من الاهتمام كل ما 
يمكن لصر الحية هذه أن تمنحه إياه. وقد جرى التعبير عن مجمل موقفه الثابت بهذه 
الكلمات : اما الذی يفعله فى معمعان المعركة ؟ إنه يراقب. وما هو سلاحه ؟ قلم رصاص... 
لأنه لا يحارب المماليك بل يحارب النسيان؛ .)١١(‏ 

وأمام عمائر طيبةء يتقاسم بحماسة فتية انفجار البهجة الحقیقی الذى يستولى على 
الجيش ويترجم تطور شموره تجاه تلك العمارة. التى يتم النظر إليها هذه المرة فى إطار 
طبيعى ملائم لفهمهاء فى عين أماكن عظمتها. لقد كانت هذه المدينة Laat‏ «شبحا بالخ 
الضخامة بالنسبة لخیالنا بحيث إن الجيشء أمام مظهر هذه الأطلال للبعثرة» يتوقف من 
تلقاء نفسه, وبحركة عفويةء يصفقء كما لو ان احتلال آثار هذه العاصمة كان هدف أعماله 
الجيدة, وكما لو كان قد أنجز فتح مصر . 

ويجرى تدشين الاندفاع إلى تقدير كامل لمشهد هذه العمائر وسوف يجد دينون من 
جائب الجنودء بحسب كلماته نفسها «رکباً يستخدمها کمنضدة وأجسانا توفر له الغلل) . 

وفى دندره» كان المعبد الكبير هو الاخر قد آثار فتنة الجميع والرای العبر عنه 
يتعارض بشکل صارخ بالفعل مع الأفكار التی كان مشهد الاهرامات قد تمكن من انتزاعها 
من دینون فأمرپ عنها : «منذ اللحظة الأولى التى رايت فيها هذا الأثرء فإن ما لا يمكننى 
الشك فيه؛ هو أن الإغريق لم يبتكروا Gid‏ ولم يشيدوا شین يتميز بطابع اعظم من طابع 
هذا الاثر ». 

ولیس بالإمكان التعبیر بشکل أقضل من التحول الحقیقی الذی یحدث فى Gad‏ 
بصرف النظر ما فى کلامه من مبالغةء تعمد اللجوء الیها بلا شك لکی يترجم بشکل 
أفضل الدهشة التی آحس بها. 

إلا آنه سرعان ما نجد أن قسوة ظروف الحياة وسط ilaa‏ معرضة للمناوشات 
وغالباً ما تنجر إلى القمع خلال مطاردتها لراد بك الذی يتعذر الامساك بهء والمحنء والسن 
والحر الزعج» تصل بدینون إلى حد الاستنزاف. وفى طریق عودته من آسوان» يكف عن 
الشعور ببهجة الاکتشاف الأول لطيبة. فعندما يرى أطلالها من جدید تعاوده الكراهية 
القديمة : «أية رتاية ! [...] اية کابة ۱ |دنی استغرب برعب نظام حکم کهذا : إن الأثار التی 
خلفها تخیفتی وتروعنی ۰ 
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GSI‏ سوف يواصل بلا كلل عمله, فهو يعثر فى مرات كثيرة ایض على أسباب 
للتممس ويبقى مثلما كان فى الواقع على مدار حياته «منکباً دائم) على التعلمء وتواق) إلى 
أن يزيد بلا توقف ذخيرة معارفه الوفيرة؛ ٠‏ 

وعندما يرجع إلى فرنسا مع بوناپارت منذ يوليى ۰۱۷۹۹ فسوف يكون بوسعه آن 
يفكر بشكل اسرع من آفراد الحملة الآخرين فى نشر أعماله, لکنه» إذا كان يصل بذلك إلى 
استباق الجمیع» فإنه يدرك Cas‏ حدود عمل شخصی يعرف آنه لا يمكن أن يقارن بالنشر 
التالى لأعمال فريق باکمله. ولا يمكن اتهامه» على أية حال, بأنه قد تباعد عن رفاقه عندما 
قرر النشرء لأنه ما من شىء كان يسمح بمعرفة ما |نا كانت ظروف الحرب سوف تتيح بعد 
إنجاز اعمالهم آو عودة وثائقهم. وإذا كان الوضع قد کان, لسوء الحظء جد كارثى بالنسبة 
للحملة بالدرجة التى كان يمكن معها الخوف من ذلكء آفلن نکون على أية حال مرتاحين 
إلى التمتع» بفضله, بشهادة قادرة على أن تقدم لنا فكرة اکمل بكثير عن مصر ؟ 

وعندما علم آن العلماء سوف يتشرون آخیر) عملهم» قرر دينون أن يجرد عمله من 
كل ما يشكل «مقامرة بالبحث»» وقد فعل ذلك بشكل ناجز بحيث آن كتابه Uola Jin‏ 
ولحسن الحظ بلاشك. يوميات رحلة. وهى جنس كتاية تفوق فيه الكاتب بشكل خاص. 
وهكذاء فان هذه «الرحلة فى مسر السفلی والعلیا خلال حملات الجنرال بوناپارت فى 
مصره» والتی صدرت فى عام ۱۸۰۲ عن دار نشر دیدو» |نما تعتبر Lal‏ تتميز بتلقائية 
عظيمة حظیت بنجاح ملحوظ چسده صدور طبعات جديدة عديدة. فهذا العملء الاسهل 
والاکثر امتاع) فى قراءته من کتاپ «وصف مصر» التمدد الجلدات الذی سوف يليه قد 
شهد انتشار) واسعاء ومارس تأثیر) ادبیا لا جدال فیه. 

لقد شددنا GES‏ على خصال الرجل وخصائص العمل الايجابية بحیث لا يمكننا 
التردد فى الاعراب عن الانتقادات التی تفرض نفسها من زاوية النظر التی تهمنا هنا 
وحدها: المساهمة القدمة إلى فهم العماثر الفرعونية. وعلی هذا الستوی. فانه لابد تماما 
من الاعتراف بان لوحات دینون قلما تتميز بماثرة آخری غير مأثرة نشرها قبل لوحات 
«وصف مصرة فهىء بالقیاس إليهاء من زاوية تسجيلية خالصةء آدنی مرتبة للغایة. ومن 
المؤكد اننا سوف نجد آنها آترب إلى لوحات بوکوك مما إلى العمل الدقیق الذی راکمه 
العلماء الشبان الذين سوف يؤمنون كفريق تقديم بیان دقيق عن هذه العمائر نفسها. وقد 
قلنا إن دينون لم تكن qui‏ اهتماماتهم. إن هذا الرجل الأكبر سنا منهمء وذا التكوين 
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المفتلف والذی page‏ مواهب الكاتب مع مواهب الرسام: إنما يبدو بشكل خاص يوصقه 
شاهداً يتميز بخبرة حياتية غنية ومتنوعة. وعمله هو عمل فنان. مستقل ومنفتح فى أن 
واحد على جمال المنظر الطبيعى كما على حياة السكان, وهو ليس عمل مهندس پحسب 
ويستتبط ويفكر بشكل علمى. والكاتب لا يملك لا الوقت ولا اشتهاء الانكباب على دراسة 
متهجية لهذه العماثر» وإذا كان قد نشر بعض الخطط الهندسية التى تصور القواعد 
والارتفاعات التى لا تخلى من اهمية:» فإن ذلك إتما يحتل مساحة جد محدودة فى عمله. 
والبيان الموجز الذى يتضمن الأشكال الهيروغليفية والنفوش الدقيقة إنما یسم بقياس كل 
البون الموجود بين رسمه والواقع. والعلامات فیها جد مشوهة والوجوه والأوضاع ليس 
فيها شىء مصرى Ga‏ ولا حتى «شبه مصرى؛ فى الأغلب؛ وتأثير الفن الإغريقى الذى لم 
ينجح الكاتب فى التخلص منه واضح فیها. 

وفى الحلبة. يخلط التفاصيل الأكثر تنوعا خلط الحابل بالنابل» دون نظام. وهكذا 
قإن اختيار الأشياء المتضمنة فى بعض لوحاته هو انعكاس لجموح خياله باکش مما هو 
تعبیر عن تصنيف منطقى. (۱۱) ولا تجرى مراعاة النسب الواقعية لعناصر العمارة: وإذا ما 
استثتيتا لوحتين جد جميلتين تستعاد فيهما واجهات العماثر» فإن جميع الرسوم الأخرى 
تتضمن تشويهات» وأخطاء قياس Tape‏ أو اتجافات خاطئة. ومیل جدران بوابات العاید 
ومیل جدران أبواب العمائر مبالغ Lagad‏ دائم) تقریب), وذلك بحيث إن هذه اللوحات لا 
يمكنها آن تقدم عن العمارة التى تصورها غير فكرة تقريبية (۱۲). 

والحق أن الكاتب يكتفى فى الأغلب بتمثيل العمائر من حيث هی عناصر منظر 
طبيعى. وهو حريص على استحضار البيثة المحيطة بالأطلال بأكثر من حرصه على أن 
يتتبع بدقة شكل الكتل المبنية. ويتخذ الاثر مكانا فى لوحة إجمالية غالبا ما يكون بهاژها 
المثير مبالغاً فيه بشكل مقصود. وهكذا يكتشف المرء «منظر معبد الأقصر وسط siola‏ 
أو الأقصر «عند بزوغ النهار؛ , لو كذلك آشعة الشمس المشرقة على فيلة (۱۳) 

ولابد من الاعتراف بأن هذه الأعمال لا تتميز إلا بالقليل من القيمة على المستوى 
الارکیولوچی منذ ظهور «وصف مصرا. إلا ان من المؤكد أنها كان بإمكانها إشباع الجمهور 
متى كانت الأعمال الوحيدة المنشورة. ولابد من القول إن غزارة اللوحات والتصويرات: 
والتى لا يفتقر كثير منها إلى الجمال OE)‏ وبشكل yola‏ حيوية النص إنما تتميز بشیء 
فاتن» إلا أن من المؤكد آن الرء لا يمكنه أن يجد هناك وثائق جد مرضية على المستوى 
العلمى. 
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يختلف عن ذلك تماما العمل الذى جرى الاضطلام به بمبادرة من جانب أفراد 
الحملة الشبان الذين پراسهم جيرارء مهندس الجسور والطرق. وكان هذا الفريق مكلف 
بجمع معلومات نافعة عن الزراعة والتجارة والفنون وقد حدد لها كهدف رئيسى دراسة 
نظام النيل ونظام الرى فى الإقليم. وهذا الفريق المؤلف من : جولوا ودیفیلییه دی تيراج 
ودوبوا - آيميه ودوشانوا (مهندسى الجسور والطرق)» وديكوستيل ودوزيير ودیبوی 
(مهندسى الناجم) وكاستييه (النحات)» لا يزيد اللتوسط العمرى لأفراده عن عشرين 
سنة. وایومیات» وذكريات دیفیلییه» التى نشرها حفيده» تقدم عبر التجربة التى عاشها 
شاب فى التاسعة عشرة من عمرهء Lal‏ دقيقة ومؤثرة عن حياة الحملة فى مصر العلياء 
منذ مفادرتها القاهرة فى ۱٩‏ مارس YA)‏ قينتوز) وحتى عودتها فى ۲۷ اکتوبر ۱۷۹۹ )0 
برومير من العام الثامن). وسوف ننهل من هذه القصة لكى نقدم» على نحو مباشر قدر 
الإمكان, فكرة عن الظروف الصعبة التى جرى فیها الاضطلاع بأهم عمل ينجز حتى الآن 
فى مثل هذا الوقت القليل عن عمائر مصر القديمة .)١"(‏ 
× ویتلقی ديثيلييه من رئيسه آمر رحيل محدد بشكل خاص : «احيطك Gie‏ آیها 
الواطن بان يوم رحیلنا إلى مصر العليا قد تمدد الآن بيوم غد ۰۲۹٩‏ وترتيباً على ذلك آرجو 
منکم التواجد فى الجيزة فى الساعة التاسعة صباحا للاستفادة من قافلة مرسلة إلى 
الچنرال دیزیه التواجد الان فى أسيوط : وآرجو آن تهتموا الیوم بان تدبروا حصولکم على 
الاشیاء الاتی بیانها : عده من أقلام الرصاص؛ É‏ رزم ورق؛ E‏ آنابیب لاصق؛ ۱ آقلام. ومن 
الترر أن نصل إلى اسیوط بعدکم. ولذا فسوف یکون من الناسب أن تکفلوا الون 
الضرورية لهذا الچزء من رحلتنا. تحية واخوة» جيرار. ٠‏ 

ویجد المرء صعوبة فى أن یتصور أن مثل هذه الامکانات الهزيلة يمكن أن تكفى 
للاضطلاع بعمل على هذه الدرجة من الأهمية كالعمل الذى سوف يلى والذى غالبا ما لابد 
أن «تؤدى إلى إبطائه عمليات الجيش الذى لم ينجز بعد آلبتة فتح مصر العليا؛. 

ومنذ الرحيل» OU‏ جاذبية مواقع الآثار القديمة سوف تفرض نفسها بشكل لا يقاوم 
على ديثيلييه وصديقه الذى لا ينفصل عنهء جولوا. وسوف يقى الاثنان بسرعة يالغة 
بمهمتهما الخاصة بتسجيل الصور الجانبية للنيل حتى يسارعا إلى اكتشاف اطلال من 
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بينها اطلال آنتینوی «المدينة الرومانية التى شيدها الإمبراطور هادريان لكى تنافس « 
وفى اسیوط بالتحديد سوف يبدا حقاء بعد ذلك بوقت قصيرء تعاونهما النموذجی, 
يشكل مقدمة لهذا التثقيب المنهجى عن الاثار المصرية والذى سوف ببادران به. 
يقودهما إلى تلك المقابر العظيمة الدفونة تمت الارض, Giad‏ لابسط مقتضيات | 
.. ويعترف ديثيلييه «إننا لم نذكر شیثا عن مشاريعنا مخافة آن يعارض قائد الموقع خ 
الاستطلاعى من باب الحرص على سلامتنا. 

* على أن الخاطر لم تكن خيالية كما يشهد على ذلك آنئذ ضياع السفينة النهرية | 
التی هاجمها وضربها «للکیون» بكل الأسلحة الممكنة لى الاشتباكات التى پتعرضر 
الجيش فى تلك الفترة لخسائر فادحة. وعلاوة على هذه النوائب» BIAS OH‏ 
الفرنسیین يصابون بالرمد. والحال أن الاهتمام باكتشاف مواقع الاثار إنما يظل با 
لديثيلييه ولجولوا الاهتمام الأقوى من سواه وتزيد من تأچیچه الأنباء التى تصله 
دینون» لأنه «ما من ضابط لا يبدى أعجابه بالأشياء الجميلة التى رآها فى طيبة؛. 
يخشيان خشية عظيمة فى تلك اللحظة من آلا يتمكنا من الوصول إلى هناك بد 
ويخشى دیفیلییه من نلك» خاصة Gly‏ يمنى نفسه ایضا بان يتمكن من الاضطلاع 
بعمل اکثر اهمية بکثیر من العمل الذی آثار للتو قدر] کبیر) من الإعجاب. وبهذا العنم 
الأقل يمكن للمرء تفسیر ملاحظته: «إن دینون فى طيبة. وهو لم يسجل غير 
كروكية ومشاهد» دون أن ينقل أى تخطيط هندسی ودون أن يجرى ای قياس؛. وهو 
بشكل بالغ الوضوح عن الموقف الختلف الذى سوف يتخذه هؤلاء الرجال لقهم 
عینه. 

وبعید) عن اسیوط. تستمر الرحلة بر) : لکن هذه الفترة هی فترة هبوط میاه 
ویچب اتخاذ قرار بالتردد على ضفافه «الرصعة بالماليك». وما إن یصل صاحبانا | 
بعد كثير من التاعپ» فانهما لا یفکران الا فى هدف واحد : رژية دندره بأسرع ما يمك 
والتول بان الحماسة التی آبداها انغلب هؤلاء الرجال الشبان لا تكافا مکافاة 
سوف يكون تهوینا للامر. فهم یتعرضون لعقوبات حقيقية. إن عشقهم GSU‏ القد 
یروق لقائدهم باطراد. فدوبوا - آیمیة» الذى دخل فى الطریق فى شجار عنیف مع . 
إنما یجری نفیه إلى القصير على البحر الاحمر. ومن حسن الحظ أن الآخرين يجدم 
شخص الچنرال بيليار» المكافا بلقب «الصديق الصدوق للفنون». محاور) متفهم) 
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يحصلون على إذن بمواصلة ابحائهم الخاصة بمواقع الاثار بل ويحصلون على قوة حراسة 
لحمايتهم. إلا أنه بما آن هذه القوة لا يمكن أن تكون متوقرة فى آغلب الأحوال التى يتمنون 
فيها sell‏ فإنهم یقررون» عند الضرورة» الاستغناء عنها «بالرغم من النهى المعلن من 
جانب الچنرال الذى یعرف» فيما يقول ديقيلييه «إن بإمكانتا أن تصادف فى خروجنا 
الاستطلاعی اشضاص) جد خطرين». وحماسة هؤلاء الرجال هی من القوة بحيث |نهم 
يضيفون إلى ازدراء الخطر المجازفة بإثارة انزعاج وتقور ذلك الرجل ue‏ الذى أعرب لهم 
عن تفهمه لرسالتهم وساندهم فى مشروعهم. 


djtajta 

يعبر اكتشاف دندره عن نفسه بلغة تؤدى إلى نسيان جميع التقديرات السلبية التى 
كان بالإمكان أن تكون العمائر للصرية هدفاً لها قبلهم : ...٠‏ لقد تم اكتشاف المعبد الكبير 
الذى يشكل اساس آروع اللوحات. وسوف يكون من الصعب وصف كل ما يستثيره من 
انطباعات متباينة مشهد تلك الأشكال الضخمة لإيزيس والتى تحمل سقف الرواق. ویبدو 
ان الرء ينتقل فى لمح البصر إلى عالم السحر والفتنة. إن الدهشة والإعجاب يستوليان فى 
أن واحد على المرء؛. 

الا pass‏ هذا التسليم بلا تحفظ فى جانب كبير منه إلى حساسية هؤلاء الرجال» 
التى تتشكل بالفعل فى اتصال مباشر مع القن المصرىء والذى غالباً ما جرى الحط من 
شانه منذ وقت غير بعيد من جانب أولئك الذين لم یروا منتجاته الأصلية فى المواقع ذاتها ؟ 
إن فهم هذه العمارة إنما يرجع إلى السعى آخیر) إلى فهم هذه الحضارة بشكل جديد» دون 
كثير من التحيزات. ولا مراء فى أنه برجم Laal‏ إلى آن آفراد هذا الفریق» الأحدث سنا من 
دینون» سوف يتوصلون بشكل آفضل مته إلى التحرر من النفوذ» المدرك او غير الدرك, 
للفن الإغريقى والأوروبى : «إن ما يراه المرء ليست له آية علاقة باثار عمارة الإغريق ولا 
بالآثار التى أنجبتها ذائقة الفنون الأوربية : والحال أن المرء إذ يدرس مشهد) جد جديد كهذاء 
إنما يجرب فى بداية الامر شعورا بالارتياح وبال[شباع...». 

وبالنسبة لديقيلييه ولجولواء فإن الفراعنة ليسوا بعد بالطغاة المقيتين الذین تحدث 
عنهم ثولنى أى دينون. إن مهندسينا الشبان» وهم أفراد حملة يتمثل أحد أهدافها للعلنة فى 
تمریر مصر من التجهيل لإدخال «التنوير الاوروبي» إليهاء إنما يوجهون إلى عمل 
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المصريين القدماء تحية غير عادية بالرة بالنسبة لزمانهم : «إن قرية عربيةء مكونة من 
آكواخ طيئية حقيرة, تهيمن على الأثر الأجمل من بين آثار العمارة للصرية» ويبدى أنها 
موجودة هناك لكى تشهد على انتصار الجهل والبربرية على قرون من الانوار رفعت 
الفنون فى مصر إلى أعلى درجات الجمال». 

والهدف ليس بعد هو الاكتفاء بالمشاعر وبالتقدیرات» حتى وان کانث |يجابية» بل هو 
الاضطلاع بعمل منهجی وصولاً إلى تعمیق» بفضل تحرك علمی Ga‏ للمعرفة التي لا 
تزال مليئة بالثغرات عن حضارة يتم الاعتراف بها اعتراف) صادقا منذ ذلك الحین فصاعداً 
كواحدة من أعظم حضارات العالم. والسألة تتمثل فى القیاس والتحلیل والوصف والترکیز 
على آهداف جد محددة والعمل بشکل منطقی بصرف النظر عن تقلبات العمل. 

ودراستهم للزودياك (رسم فلك البروج) الشهیر تجمع تماما بين المغامرة 
والصرامة. إن موریه الشاپ» الذی یجری |دخاله عبر منفذ ينفتح على الحجرة التی یوجد 
فیها هذا النقش الدقیق (۱۱), إنما يدرك على الفور أنه يطا Gale Waa‏ ویتخیل القتحمون 
الشرکاء بسرعة بالغة آنهم قد صادفوا هناك رفات عاشق ما للفنون» على غرارهم؛ رفات 
سلف مجهول لعله قد قتل فى هذه الاماکن ضحية لحماسته ! 

والحال أن ديقيلييه وجولواء وقد آفاقا بسرعة من نشوتهماء |نما یتولیان بالرغم من 
انزواء الکان ومن ضعف النور. التسجیل الصعب للزودياك بتقسیمه إلى قطاعات 
بمساعدة اسلاك ممدودة GIN‏ على السقف. وهما يريدان «تقدیم تمثیل آمین له پسمح 
بالدراسة الدقيقة لمعارف الصریین القدماء الفلکیة». وعندما پاخذ الرء فى حسبانه 
الصعوبات الادية التی تعين علیهما العمل فيهاء فانه لا يمكنه إلا أن یبدی |عجابه بروعة 
النتيجة التی تم التوصل إليهاء فسرعان ما ينقد کل شىء. ویکتب دیفیلییه إلى صديقه 
ریپو فى القاهرة ويحثه على التحرك لساعدته t‏ 

«إنكم إن لم ترسلوا الینا pA‏ رصاص, آیها الصدیق العزیز» فلن یکون بوسمنا أن 
نقدم إليكم Gai‏ عن رحلتنا. لقد استهلکنا جميع أقلامناء ونحن یائسون. تحدث إلى 
کونتیه الذی لابد وانه قد جهزها؛ وإذا كان الامر خلافاً لذلك, استعر من أصدقائك؛ واشتر 
وجهز ما سوف تجده عند کونتیه الذی سیتولی تسلیمها إلى الچنرال دوجاء الذي سوف 
پرسلها مع آحد راکبی الچمال» هذا آمر متفق عليه؛. 

والمال آننا لا نجد إشارة لا على اللوحات التی تزین «وصف مصره ولا فى 
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ملاحظات ديقيلييه» إلى استخدام مادة مركبة. لقد كانت أقلام الرصاص والالواح الخشبية 
والحبال الرفيعة والمساطر والشاقول كافية لإنجاز هذه للهمة بالرغم من انعدام الامن 
والمتاعب. ولا شىء یثبط همم أولئك الرجالء ولا حتى out‏ الأنباء التى تصل إليهم أحياتاء 
كنبا الكوارث التى حلت بقوة الحملة المرسلة إلى سوريا. 

«لى عدد إذن من رفاقنا لا مغر لنا من أن نراه يهلك فى هذا البلد للقدس ؟ ام أنه قد 
كتب علينا بالفعل آن نخلف كل عظامنا فيه ؟» 

وتتواصل الرحلة بلا كلل صوب الجتوب. وبعد الطواف باطلال قوصء تصل الحملة 
لخیراء فى YA‏ یونیو» «على مرای من موقع مدينة طيبة القدیمةه» إلا آنها لا تتمكن من 
البقاء هناك غير يوم واحد. ویبدی ديقيلييه وجولوا إمجابهما فى مرة أولى باطلال الكرنك 
ویضطران إلى التحرك من جديدء مع عزمهما على العودة إليها عند أول Losi‏ تسنح 
لذلك. 

وبعد ذلك بأيام قلیلة. یکتشفان فى |سناء بين الاطلال للتراکمة فى وسط Taal)‏ 
الإفريز الجمیل لعبد «کان من المحتملء لولا هذه الناسبة» آن یظل مجهولا لزمن طويل 
من جانپ الرحالة العاصرین». وبعد أن سلکا ممر) ضیقاء نفذا إلى الداخل» وهتاك . یحدث 
الافتتان : 

«ٍن حمارة هذه القاعة... والتی لم تقدم عماثر مصر الاخری لتا عنها غير فكرة جد 
هزيلةء إنما تترك لدی کل منا انطباماً مشترکاً : لقد استولی علینا [مجاب غامض معين لا 
نجرژ على الافصاح Ge‏ بشکل ماء وبینما LLT‏ نجیل التظر بشکل تناوبی على الاثر 
وعلی رفاقتا فى الرحلة, اخذ كل saly‏ متا یحاول التاكد مما إذا كان قد خدعه بصره أو 
ذهنه, مما إذا كان قد فقد فى لمح البصر الذاثقة والمبادئ التی تلقاها فى دراسته SESU‏ 
الإغريقية). 

ولا يمكن الإقصاح بقدر آكثر من الصراحة عن القلق الذى آثارته هذه الأشكالء هذه 
الجمالية الجدیدة» عند الأذهان الشابة للتاثرة تأثراً عميقاً بالنزعة الهيلينية وان كانت قد 
تحسست بالفعل الطابع الاصیل للعمارة الفرمونية. إنهم يعون تماما عندئذ أنهم منفتحون 
على جمال cogne‏ جمال «آخرا pays‏ يعبرون عن ذلك بوضوح : 

وإن هذا النضال الفعلى الذى تشنه العمارة» التى نرنو إليها بابصارناء ضد آوهامتا 
الميالة إلى النسب والأشكال الاغريقية. إنما يصيبنا بالذهول لوقت معين : إلا انتا سرعان 
ما اجتاحتنا حركة إعجاب إجماعية». 
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وكلمة الوهم التى يستخدمها ديثيلييه إنما تعبر تماما عن عمق التهديد الذى 
تعرضت له أفكارهم وعمق الجهود اللازمة من اجل فهم حقيقى لهذه العمائر والتى تبدو 
لهم وظائفها ایضاء لا مجرد أشكالهاء مختلفة عن اشكال ووظائف العمائر التى عرفتها 
أورويا. وبعد أن رصدوا أن القاعة الكبرى للمعبد مسورة من الجهة الخارجية باسوار تعلو 
إلى ثلث ارتفاعهاء يستنتجون : «لابد من افتراض أن المصريين لم يقوموا ببنائها إلا لان 
رواقات معابدهم ليست لها ذات الوظيفة التی تميز المعابد الإغريقية». إنها ليست مجرد 
حمی» بل هی «مکان مقدس يجب تمریمه على انظار الغرباء ذاتهاه .)١١(‏ 

ولم تعد السالة مجرد مسالة رسم وقياس» بل هى مسالة بذل جهد لفهم الدور الذی 
تلعبه القامات ومختلف العناصر الكونة لهذه العمارة, باختصارء لا يجب إهمال شىء. 
ویجری تحلیل AY‏ وتسچیل عناصره بدقة» اكان ذلك فيما يتصل ببنيته آم بزخرفته التی 
تشمل هنا ایضاء فى السقف «زودیاکاه جميلاً. لقد حدث إدراك تام لواقع أن الشاهد التی 
تظهر على الجدران لها غاية مختلفة هن غاية زخرفة القامات وان كانت لها وظيفة محددة 
وان بوسع هذه التمثیلات أن توضح الامور للمراقب فیما یتعلق بدور مختلف اجراء 
العمائر. ومن ثم فان النقوش الدفيقة تستحق الدراسة بالقدر ذاته الذى تستحقه به الهیاکل 
المبنية. والحال أن دقة الرسوم التى تجری لها إنما تتعارض بوضوح من هذه الزاوية مع 
التسجیل التحرر الذی pli‏ به دينون» حتی وان كان الامر لا يتعلق هنا ایضاء من جراء 
ضيق الوقت بلا شك, برسوم مطابقة للاصل CLS‏ 

وتنکب الحملة على |عداد بیان منهجى بجميع الاثار وعلی تسجیل اکبر عدد ممکن 
من خصائصها. وفی مواجهة !سنا - على ضقة النیل الیمنی - یجری تسجیل معبد 
کونترالاتوپولیس, وهو عمل یسترعی الیوم اهتمام) بالغ) بقدر ما أن موقع الاش قد دمر. 
ویحدث الشیء نفسه بالنسبةللمعبد الصسغير الذی كان موجوداً آنذاك فى شمال |سنا. OA)‏ 
ویتم آداء كل هذا العمل بهمةء ولکن ها هو چیرار يعبر من جدید عن عدم ارتیاحه إلى 
الاعمال التی یقوم بها معاونوه من تلقاء آنفسهم. وهو يذكرهم پمراعاة النظام ویطلب 
إليهم الترکیز خاصة على مهامهم التعلقة بقیاس وادی النیل. ولا پمتثل هؤلاء لکن الوسط 
قلما یعتبر متحمس) : 

«لقد انکیبنا على هذا العمل بسرعة بالغة Cas‏ بعناية بالغةء لکن ذلكء لائنا نتجه 
بلا توقف إلى رسم ودراسة الاثار القدیمة» إنما يحزن چیرار. الذی يرى أن ذلك لیس من 
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«اختصاصنا؛ء وبلا توقف نجرى معه مناتشات مزعجة. بل إنه قد أراد منعنا من الذهاب 
إلى /سوان» بالرغم من آن كل العمل الذى كان قد حدده Ld‏ كان قد تم ونال قبوله». 

وهم يعزون أنفسهم قدر الإمكان بالكتابة إلى دوبوا - آیمیه» المنفى قى القصیر, 
ويتوجيه النقد إلى جيرار : «إننى أفشى لك أنه غير محب للاثار» لقد قضى اربع ساعات فى 
دندره نام خلالها لدة ثلاث ساعات». هكذا يتحدث دیفیلییه ليس دون خبث. Galy‏ فان 
رد فعل قویا يجرى القيام به بمناسبة وصول ديئون إلى إسنا یسمح بالتفاهم وبتحييد كل 
نوايا سيئة جديدة. وهكذاء قبعد أن قضت الحملة عشرة ایام فى هذه المدينة. تستانف 
طريقها صوب الجنوبء وفی ٠١‏ يوليوء يحدث إعجاب فى آدفو بالعمائر التى سوف 
يسجلها Lagd‏ بعد جومارء ثم يتم الوصول إلى طرق جبل سلسلة وكوم egal‏ حيث يجرى 
رصد بقايا معبد جميل «یختلف عن جميع العابد التى رآیناها حتى الآن من حيث إن له 
مدخلین) يقعان جنبا إلى جنب وبوابة ضخمة شبه مهدمة تشبه بواية دندره. 

وفى يوم ۲۵ , يتم الوصول إلى آسوان وتجرى زيارة الفنتين» ثم جزيرة فيلة المليئة 
بالعمائر الهامة ويختار كاستييه جدار؟ من جدران بوابة معبد إيزيس الضخمة لكى يسجل 
عليه نقش) تذكاري) .)۱٩(‏ 

ومنذ ۲۱ يوليىء يتعين الرجوع ويتم الطواف من جديد بمواقع الاثار الرئيسية حتى 
إسنا حيث يرسل ديثيلييه من هناك رسالة ملحة جديدة إلى ريو : «إتك لم ترسل إلى 
أقلام الرصاص وأنت تضعتی فى ورطة کبری). 


طبه 

بعد مرور قصیر بأرمنت» يتم الوصول إلى طيبة فی ۸ اغسطس (۲۱ ثيرميدور). 
وفى هذه الرة» فان قرصة التمکن آخيراً من اکتشاف الاثار الضخمة ل «الدينة ذات VU‏ 
باب» والتی تغنی بها هومیروس لن تغيب عن الصدیقین اللذین یخیمان فى قرية قريبة من 
مدينة هابو. ویعترف دیفیلییه «منذ تلك اللحظة لم احتفظ بیومیات منتظمة لرحلتی. فقد 
كان على رسومی أن تكقى لذکریاتی). وإدراكا منهما للاهمية غير العادية لعملهماء فان 
حماستهما لا تعرف بعد حد) لها : 

«إننا نستشعر سرور) ما عندما تفكر باننا سوف ننقل إلى وطننا منتجات العلم 
القديم ومنتجات صنعة الصریین؛ إن هذا لفتح حقیقی سوف نسعی إليه باسم الفنون» . 
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وإناء برنامج كهذاء LB‏ يتاح وقت للتفكير فى الخطر القريب CLS‏ ويجرى 
التصرف كما لو أن هذا الخطر لا وجود لهء وذلك بالعمل تحت حرارة شهر اغسطس 
اللتهبة» فى ظروف مادية دائماً ما كانت أقل من آولية. وديقيلييه محروم بحيث يمكنه آن 
يكتب أخيراً إلى ريبى : 

«... لقد استخدمت فى الساحة الأقلام التى آرسلتها الی. وانا اشكرك على ذلك 
شکرا لا حد له, لقد وصل بنا الأمر إلى حد عمل أقلام من كريات الرصاص التى تقوم 
بصهرها وسكبها فى البوص...» 

ويجرى تکثیف الجهد ويمتد إلى مجمل العاصمة الجديدة : 

«لقد اتكببنا عندئذ على رسم ووصف وتسجيل الخطط الهندسية لجميع العمائر 
القديمة التی تحيط بنا. وفى آغلب الأحيان» كنت آنا وجولوا نقوم بالعمل وحدناء إلا أنه فى 
عدة مناسبات كان ديكوستيل وروزيير ودوشانوا وديبوى وخاصة ديترتر ونيكتى پجیئون 
للانضمام إلينا وقد قدموا لنا العون؛ AY)‏ 

وسرعان ما برجم ديكوستيل وروزییر وديبوى إلى القاهرة وتواصل بقية الفريق 
الصغير مهمتها مضيفة إلى عمل التسجيل بالعنی المحدد للمصطلح بذل چهد تفسيرى 
للآثار وللسياق الذی تتواجد فيه. ومن اللافت للنظر انهم قد فسروا آثار الارتفاع العام 
لوادى النيل فيما يتعلق بالانغراس الأصلى للآثار وكذلك تواريها التدريجى تحت تأثير 
التراکم» سنة بعد سنا» لطبقات رفيعة من الطمى مترسبة عن النهر. وبصرف النظر عن 
الانفعال آو عدمه فإن النظرة تظل نظرة مهندس يرصد ويقيس ويفسر الظواهر. 

وبمجرد الاتتهاء من استكشاف جميع عمائر الضفة الیسری» يجرى الانکباب على 
دراسة عمائر الضفة اليمنى ويجرى نقل قاعدة العمل إلى الأقصر التى تثير معابدها 
ومسلاتها الأعجابء لكن «... هذه الاطلال ليست شيئًا بجانب أطلال الكرثك؛ . 

إن الکرنك» الذى يجرى النظر إليه دائم) بوصفه مجموع عناصر قصر عظیم» إنما 
يصبح موضوع دراسة عميقة وإنه لمدهش أن ناخذ فى اعتبارنا QU‏ حدة ذهن جرى تفسير 
التفاصيل التقنية العديدة. فتاکل قاعدة الجدران, اللحوظ LLS‏ فى بوابة ايشرجيت يجرى 
تفسيره من زاوية الدور الذى لعبته الرطوبة فى التأثير على الأحجار. والعمارة نفسها 
يجرى فهمها بشكل محدد. وسرعان Le‏ يدرك ديقيلييه ان الفتحات التی تتخذ شكل نوافذ 
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والتى يلحظها الرء على واجهة البوابات الضخمة إنما تساعد فى الواقع على تسكين الواح 
خشبية ضرورية لتعليق ساريات شخمة كانت مزودة باملام حربية فى قمتها. وهو يقدم 
البرهان الذى لا يدحض على ذلك مشير) إلى نقش دقيق يرجع إلى زمن خونسوء حيث 
يجرى تمثيل بوابة عظيمة بجميع تفاصيلها الاصلیة. وتبدو فى هذا النقش الدقيق 
الساريات ونظام التثبيت والأعلام الحربية الطويلة المرقرفة فى الهواء. اليس مما يثير 
الدهشة ان هذا النقش الدقيق المتاكل والواقع فى قطاع صعب النال وسيىء الإنارة لم يفلت 
من نظر القائمين بالإستكشاف + ويلاحظ هؤلاء الأخيرون أيهم آن معبد خونسى قد بنى 
فى جانب كبير منه بمساعدة كتل متتزعة من عماثر أقدم... وآن الكهنة قد نقشوا على 
غماثه رسم أقدامهم... وليس بالإمكان الإشارة إلى جميع الملاحظات التى أبديت لمماولة فهم 
موقع أثار الكرنك الضخم. إن عدد وجودة التسجيلات ليست مثيرة فحسبء بل إن ذهنية 
التركيب الفكرى التى دل عليها هؤلاء للهندسون الشبان لكشف أسرار حضارة لم يكن 
بالإمكان بعد قراءة كتابتها ولا فهم تاريخها Lagd‏ جيدا LLa‏ إنما هى ذهنية غير عادية ! 

والحال أن هؤلاء الرجال المنقتحين على الفن وعلى للوقع» ولكن غير الخدوعین 
بإغراء الاستسلام لكل ما يمكن لمصر هذه أن تستحضره بحيث يتولون اکتشافها دون 
ذهنية انتقادية. إنما یتصرفون کارکیولوچیین (علماء آثار) حديثين حقيقيين ولا يغيب 
عنهم سوى القليل Ge‏ من التفاصيل. وبالإضافة إلى نلك. قإن إعادة تركيب الشكل 
للعماری لعدید من العمائر التى تلاشت ثلاثة أرباعها إنما يثير الدهشة بسيب ما تتمیز به 
من دقة. لقد عبروا بالفعل عن آتصی ما كان يمكن رصده واستخلاصه وافتراضه فى 
زمنهم. كما أن الرء یفتنه الحرص الذی آبدوه على تخیل حياة العماثر الکیری التی طافوا 
بهاء والوسط الداخلی لقاعاتها خلال احتفالات معينة. ومن الواضح آنهم J|‏ یرصدون 
النقوش الدقيقة نما یحاولون أن يكونوا عنها فكرة SY‏ النصوص ما كان لها ان تمثل آی 
عون . 

وتتجاوب مع الاوصاف المصحوية بالارقام خطط هندسية ومقاطع موسومة تماما 
وتتلوها لحیانا إعادات للشکل للعماری ذات شکل هندسی او منظوری. ومن المؤكد أن الرء 
یدهش الیوم I‏ يتابع التفسیرات القدمة للجزء الاوسط من معبد الکرنك الکبیر إلا آنها 
ليست محالة بقدر ما أن مجمل الاثر قد نظر إليه على أنه قصر. لقد لذ لهم فجاة أن 
يحلموا بسير عمله وقد ظهرت لهم رؤى وصور : «لا شك آن الملوك الذين سكنوا هذا 
القصر قد قضوا آيامهم فى القاعات التى تستند آسقفها إلى أعمدة وقى الأبهاء ذات الأعمدة 
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التى كانوا يتحركون فيها بحرية وکانوا يحتمون فيها من حرارة الجو؛ وكانوا يأوون بشكل 
خاص إلى الفرف الجرانیتیة؛. 

وربما يجد الرء سانجا مثل هذه السطور, النادرة إجمالا فى مجمل العمل المنجزء 
فى حين أن شامهوليون نفسه» وبالرغم من درايته بالهيروغليفية. سوف يصف لنا ایضاً 
الانطباع الذى خلفه لديه «قصر الكرتك. (۲۱) 

والان يواصل ديقيلييه وجولوا مهمتهما فى طيبة دون آن تثبط همتهما الأنباء الأكثر 
إزماجا. لقد استولى الأتراك للتو على حصن ابو قير ويتذكر دیفیلییه : «فى اللحظة التى 
نما فيها إلى علمنا هذا النباء كان مصيرنا مقرر)؛ GY‏ هذا النيأ كان قد مر عليه شهر وكنا 
مائتى فرسخ. وقد نظرنا إلى اتفسنا وقلنا : هل ذلك هو جزاء الاستمرار .4٩‏ 

إنهم لن يعرفوا إلا فيما بعد ان نتيجة المعركة كانت ظافرة؛ لكن انعدام اليقين لم 
يدفعهم إلى التخلى عن عملهم ولم يؤد إلى آضعاف عزيمتهم. 


اللجان الغلمية 

فى ۱۲ سبتمبر برجعون إلى إسنا إلتى وصلت إليها للتى اللجنتان العلميتان اللتان 
كان بونايارت قد شكلهماء قبل رحيله إلى فرنساء حتى یتستی الاضطلاع بدراسة مصر 
العليا وآثارها, وذلك دون أن تكونا على علم بان جانياً کبیراً من العمل كان قد جرى البدء 
به تلقائياً من جانب ديقيلييه وجولوا ورفاقهما. 

وكانت اللجنة الأولى بقيادة كوستاز (عالم الهندسة)» بینما كانت عضويتها تالف 
من بلزاك ولويير (مهندس معماری)» وسان — جيئيس (مهنس الجسور والطرق) 
وكورابوف (جغرافی) ولينوار وكوتيل (المتخصصين فى الالیات) ونویه وميشان (عالمى 
(a‏ وثيار (عالم الهندسة) ولابات (طبيب) وکوکیبیر (عالم (olah‏ وسائینی (عالم 
الحيوان) وریپو (متخصص فى الأداب) . 

وكانت اللجنة الثانية بقيادة فورييه (عالم الهندسة) وكانث مهمتهاء بين مهام SI‏ 
دراسة النقوش الدقيقة والسعى إلى تفسيرها. وكانت عضويتها تتألف من ؛ آرنولیه 
وشابرول ولانکریه (مهندسى الجسور والطرق) وجومار (جغرافی) وفنسان (عالم 
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الهندسة) وسيسيل (المتخصص فی الأليات) وريدوتيه (رسام) ولاسيبيير (طبيب) وديليل 
(عالم النبات) وروييه (الصیدلی) وجيفروا سانت - هيلير (عالم الحيوان) وفیلوتو 
(الؤلف الموسيقى) (Y)‏ 

وعندما يكتشفون ضخامة العمل الذى انجز قبل وصولهم. سوف يستخلص 
المسؤولون النتائج التی تترتب على ذلك. ويلاحظ ديثيلييه : «... لقد آدرکوا أنه بدلا من 
الشروع من جديد إلى حد بعيد يعمل ما قمنا به بالفعلء فإن من الأنسب مشاطرتنا ما كان 
لا يزال بعد بحاجة إلى دراسةء ومنذ ذلك الحينء واصلنا أعمالنا بالاتفاق معهم؛. 

وهكذا يجرى تقديم دعم جدى إلى المشروع. إن الجميع سوف يتجمعون فى طبية 
للعمل هناك ثم يهبطون وادی النيل حتى القاهرة» مراكمين وفرة غير عادية من الوثائق. 
وسوف يجرى تسجيل آثار دندره وآبیدوس وآنتینوی والعديد من مواقم الاثار الاخری. إلا 
أنه بدلا من الاضطلام بالتعداد الطویل لهذه الاعمال وکلها یتفوق بعضها على البعض 
الاخر فى روعته» فانه بدو لنا ان اللحظة قد حانت لرسم صورة معصلة العمل وللاشارة 
إلى الاهمية العامة للإسهام العلمی لهذه الحملات المثمرة. 

إن النتائج للكتسبة مثيرة. فمن آلاف الرسوم والملاحظات المتراكمة تجىء اللوحات 
ال ٤٠١‏ التی سوف تتناول الآثار الفرعونية فى «وصف مصره. وهی تشكل WS pal‏ 
وثائق نشرت حتى الآن دفعة واحدة حول هذا للوضوع (۲۳). 

ولا مراء فى أن أكبر جانب فى ماثرة هذا العمل نما يرجع إلى ديقيلييه وجولواء 
ليس جرد أتهما قد مهرا بإمضائهما اکبر عدد من اللوحاتء بما لا یقاس, وانما ایضا لان 
هذه النتيجة تجسد المساهمة الشخصية التى مثلتها كافة الوثائق الأولى التی اعدت 
بمبادرتهما وحدها. ولابد من الإشارة بعد ذلك إلى الأعمال التى لا تقل روعة من حيث 
جودتها والتى قام بها چومار وشابروك وديترتر ولوبيرء والتى تحتل لمرتية الثانية من 
حيث عدد اللوحات المنشورة. كما أن سيسيل وريدوتيه ولانکریه قد قدموا مساهمة مهمة 
فى حين أن تدخل آفراد أخرين مثل کوستاز آو فورييه يتجلى بشکل اکثر مسراعاة 
للتحدید (YE),‏ 

وتحدث اشكال تعاون بين خبراء ذوی تخصصات مختلفة وذلك سعيا إلى الوصول 
بشکل افضل Gal‏ إلى بعض الاهداف کتسجیل تخطیط هندسی عام لمواقع الاثار 
الکبری. وهکذا فان سان - چینیز وکورابوف سوف یسهمان فى إعداد سلسلة خطط 
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هندسية إجمالية Ge‏ إلى جنب ديثيلييه وجولوا (*"). والاهمية الوثائقية لمثل هذه الاعمال 
ملحوظة. وهی فى جميع الحالات تصور لتا Ua‏ رائعة للأماكن وتتيح لنا فى الوقت نفسه. 
فى أغلب الاحیان, الوسيلة الوحيدة لكى تكون اليوم دراية بالهيئة العامة للمواقع والتى 
تعرض كثير متها لخراب جسيم. ولابد من الإشارة هذا على سبيل المثال إلى آنتینوی 
وآرمنث آو هیلیوپولیس. ودون هذا العمل لوجدنا مشقة کبيرة» بل ولا وجدنا آقل إمكانية 
لتصور الخصائص العامة التی كانت واضحة آنذاك لمواقع الاثار والتی تعتبر آهمیتها 
التاريخية رئيسية. ومثال آنتینوی فى هذا الصدد مثال صارخ بشکل خاص. إن رسم 
الخطط الهندسی الذی pli‏ به چومار وشابرول واللوحات التی ترجع إلى آفراد آخرین فى 
الحملة إنما تتیح الوسيلة الوحيدة الباقية لدینا لفهم تنظیم للدن وللوقوف على شکل 
العمائر العامة لحاضرة طيبة العظيمة التی أسسها هادریان. 


البيانات 

إلا انه, علاوة على القيمة المكتسبة بهذا العمل التسجیلی النهجی» فإن ما يثير 
الدهشة ايض هو هذا الفضول الذهنى وتعده مواهب بعض آفراد الحملة, الذين يتصرفون 
على ما يبدو بحرية فى إعداد الخرائط ورسم تصميم العمائر» كما يتصرفون بحرية Lad‏ 
تماما فى رسم تفاصيل البناء أو النقوش الدقيقة. والحال أن بيان هذه الاخيرة of‏ كان 
يمثل مصدر معلومات أساسياء فإنه يتميز على آية حال, بالرغم من كل شی»؛ بأهمية 
مباشرة Ji‏ بالنسبة لحديثنا من الأهمية المباشرة للمجموعات الاثرية بالمعنى الهدد 
للمصطلح, ولتفاصيلها (الأعمدةء تيجان الاعمدة» العتبات وعناصر العمارة الاخری). إن 
أهمية وجودة التوثيق الذى تم الاضطلاع به تعتبران فائقتين بحيث يصبع من المناسب أن 
نتوقف آمامها قلیلا. 

ولابد لنا من الاشارة فى القام الأول إلى الاهمية الاساسية التی يمثلهاء بالنسبة 
للوقوف على الاثار القديمة. مجموع البیانات التی تمدد الاشکال الهندسية والقاطع 
والارتفاعات» والتی قام بتسجیلها ديثيلييه وچولوا ولوپیر خاصة وكذلك بلزاك ولانکریه 
وشابرول فى حين أن الافراد الآخرين لم ینتجوا منها غير القلیل جذا بل إن البعض لم 
ينتجوا Gad‏ منها. (V)‏ 

والحال أن أعمال لوبير فى الكرنك هی التى تقدم لنا هنا لمحة هنه وء بشكل اخص, 
فان التخطيط الهندسى النشور فى «وصف مصره مقابلاً لمقطع طولى كبير يعيد لنا لاول 
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مرة تركيب للشهد الإجمالى لمعبد آمون - رع الكبير OA)‏ وهلا التخطيط الهندسی اکثر 
دقة من رسم بوكوك وترجع بعض عيويه إلى واقع أن اجزاء عديدة من مواقع الاثر كانت 
آنذاك ما تزال مطمورة. ومن ثم فإن المرء لا يجد على تخطيط لوبير الهندسى أثر) للرواق 
الذى يوجد فى نهاية بهو الأعمدة الغربی : فلم يكن هتاك ما يسمح بتخمين وجوده. وقى 
المقابل» فان المجاز نفسه قد آعید تركيب صورته على نحو جيد فى حين أن أثنين فقط من 
تماثيل آبی الهول هما اللذان كانا ظاهرين فوق الارض. ويشير عمل لوبير وكذلك الشروح 
والوثائق التى ترجع إلى ديقيلييه وچولوا إلى أن المسألة ليست مجرد مسالة تسجيل 
طوبوغرافی» بل هی» بوجه sple‏ مسالة تتويج لجهد فکری يشان المعبد. 

والحال آنه بچری تقدیم آنسب اللاحظات وتحلیل الأثار وتفسیرها وتمثیلها بعنایة. 
ولا یجری الاکتفاء بتسجیل الى لبنیتها. بل إن هناك رغبة حقيقية فى التفسير قدر 
الإمكان, وذلك بتخصیص جانب کبیر من النص للاوصاف وللافتراضات. وعلی سبیل 
الذال, فان ديثيلييه وجولوا هما اول من فهم أن بناء بوابة الكرنك الضخمة قد ظل غير 
مستكمل. والبرهان على ذلك يقدمه لهما الشكل جد الخشن للجدران والتى احتفظت 
بنتوعات بارزة مهمة. ومن الواضح لهما آن هذه الجدران لم تكن قد محرت بعد وأنها لم 
تكن موضع زخرفة. ويتم استحضار دقيق ایضاً لبدا البناء الأصلى لتيجان أعمدة كشك 
تراقه» والمركبة من قطع متراكبة عديدة (YV)‏ 

ثم إنهما يؤكدان, وهی ما سوف يتكشف أنه صحیح تمآما, آن معبد رمسيس الثالث 
لابد وانه قد شید قبل رواقات الصحن الكبير التى تحتویه» أو آنهما يردان Ua‏ خراب البوابة 
الضخمة الثانية إلى BAS‏ سوف تكون افتراضا سيتم إثباته فيما بعد هی نتيجة ضعف 
بنائها باکلر مما هى تتيجة زلزال : «من المنطقى تصور آن مثل هذا الخراب إنما ينبع من 
عيب فى البتاء» )07( وهذا هو السيب, بالرغم من الظهر الفعلى للاثر (ركام من الانقاض 
لا يتميز بشكل محدد)» فى أن رسم محيطه هو رسم بوابة ضخمة جد منتظمة. والرسم 
الهندسی للقاعة التى يستند سقفها إلى اعمدة رسم دقيق وهذه الاخيرة هی LAS‏ موضع 
وصف رائع. ويجرى استعراض ابعادها وعناصرها التكوينية وزخرفتها ويدهش المرء من 
أنه كان هناك تحسس للأسباب الحقيقية لانهيارها. وهكذاء فقد اشير إلى أن بعض الأعمدة 
قد فقدت انتصابهاء «وهو ما يجب للمرء أن يرده إلى ضعف رسوخ الأرضية والتی تتسرب 
إليها الآن, كما قلناء میاه الفیضان. ولیس بعيدا جد الزمن الذى سوف تستسلم فيه القاعة 
التی يستند سقفها إلى أعمدة لهذا السبپ الدمر الفاعل دائماه (۳۱). 
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Lil‏ وضع البوابة الضخمة الثالثة وخاصة شكلهاء فسوف يجرى Lad‏ تخمينهما 
بأكثر مما سوف يجرى رصدهماء إلا آن محيطها يعاد تركيب صورته بشكل جيد. وسوف 
تكون المهمة اصعب بكثير فيما يتعلق بمنطقة المعبد الوسطی. المعقدة والمطمورة والتی 
تنتثر عليها آلاف الكتل. والحال أن الرغبة فى إعادة تركيب صورة مجموعات معمارية فى 
أغلب الأحيان من خلال تحقيق التناظر قد أدخلت هناك اخطاءء لكن المرء يدهش بالرغم من 
كل شىء من أن الرسم الهندسى القترح هو فى نهاية الامر جد قريب من الواقع. 

وببصيرة محيرة بشكل epula‏ يدرك ديثيلييه وجولوا ايضا أن الكنيسة الجرانيتية 
الوسطى (كنيسة فيليب آریدییه)» والتی كانت مزينة فى قديم الزمان برسوم ملونة 
«نابضة ورائعة», إنما بنيت فى چانب منها بالاعتماد على كتل توظيف جديد ضخمة كان 
بعضها اجزاء من مسلات : 

«تلك حقيقة تثبت» باضافتها إلى جميع الحقاثق التی أشرنا إليها بالفعل» أن قصر 
الکرنك القديم هذا قد شید فى جانب منه بانقاض آثار آقدم منه بکثیر). 

وهكذا فان جمیع أجزاء العبد الکبیر یجری التعلیق علیها پدقة وصواب رای لیس 
من شانهما إلا أن یثیرا دهشتنا الیوم ایضا. 

ويچب أن نمیی جهدهم فى |عادة تركيب الصورة الاصلية للعدید من معابد الوادی» 
علاوة على حس اللاحظة غير العادی الذی تدل عليه هذه التاملات وتسجیل تفاصیل 
العمارة من جانب آفراد الحملة (۳۲), لیس فقط لان الافتراضات التی جری تقدیمها تظل من 
حيث الجوهر مرضيةء وإنما أيضاء فى كثير من الحالاتء لانها الافتراضات الوحيدة التی 
قدمت إلى الیوم (۳۲). والحال أنه لما یتمیز باهمية بالغة فى نظرنا ان آولئك الذين کانوا 
يعرفون العمارة الصرية آنذاك بشکل افضل قد واتتهم الشجاعة محاولة إعادة ترکیپ 
شكلهاء لان ذلك قد اسهم كثيراً فى الساعدة على فهم ما كان بالامکان أن GISI‏ هذه 


وهكذا فان كشف العمائر الفرمونية قد أضاف إلى مأثر تقديم نتائج بحث دقيق ثمار 
تأمل فكرى عميق قام به رجال تمکنوا من التوفيق بين خصائص الصرامة العلمية المميزة 
لهندس وفضول المؤرخ وحساسية الفنان. وثراء الوثائق المترتبة على ذلك ضسخم خاصة إذا 
ها قارنه المرء بجميع الأعمال التى سبقتهاء ایا كانت مأثر أصحابها. 
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إن هذه الحساسية الاثلة دائماء بالرغم من الصرامة العلمية التصودة, لا يبدو البتة 
فى نظرنا أنها تجد تعبيراً منها أقضل مما فى مشاهد البيئة المنشورة فى «وصف مصرا. 
وإذا كان دیثیلییه وجولوا ولوپیر يظلون رائعين على هذا المستوى ايضاء فان ذلك صرب 
تميز فيه ديترتر وسيسيل بالتأكيد (*۳). إن الجميع سوف يسعون إلى أن يستحضروا 
بشكل مفعم بالحيوية اكتشافهم لمواقع الأثار أى إلى آن يستعيدوا تمت ابصارنا مشهداً ما 
من مشاهد حياة المعابد كما تسنى لهم تخيله. وسوف يفضل الهندسون والمعماريون إعادة 
تركيب صور المشاهد القديمة على استحضار الجمال والشعر اللذين سوف يكون لهما مع 
ذلك مواقع يطوقون بها خلال رحلتهم الملصرية. 

وهكذا فان المرء یتامل بتلذل اللوحات التى كرسها ديقيلييه وچولوا لإعادة تركيب 
صور موكب الزوارق المقدسة وهی تجتاز مقدمة هيكل معابد سنا أى دندره أو الصور التى 
قدمها لوپیر للجزء الداخلى من معبد دير الدينة الصغير ("). إلا آن الشىء الأكثر جاذبية 
يظل هو تثبيت نظرنا على الشخصيات التى تضفى حيوية على غالبية مشاهد البیثة 
بشكل يدفعنا إلى استرجاع ملحمتها بشكل بسيط وواقعي. وعلى كثير من اللوحات» هنا 
وهناك» غير بعيد عن قوة الحراسة ذات الزى الرسمى الموحد آو عن خیام الجیش فان 
العلماء الشبان يجلسون على كتل حجرية أو على مقاعد صغيرة» وفى اليد ورق رسم 
وعلى الراس قبعة ذات قرنين أى قلنسوة واللباس سترة طويلةء وعلی الجنب سيف وبندقية 
فى متناول اليد. وأحيان ما تذكرنا شمسيات كبيرة بأتنا فى الفترة الأشد حرارة قى 
السنة(۳۱). والقيظ الضاف إلى انعدام الأمن وآحیانا إلى آمراض العيون إنما يجعل اهمية 
الأثرة المنجزة ابلغ تأثيراً فى النفس. 

إن ما يقدم إلينا هذه المرة ليس مجرد ریبورتاج» ليس مجرد استحضار عادى 
للعماثر, ليس Ged‏ يتم عمله «على نحو مشابه لهاه. بل هو نتيجة عمل انتقادى وملهم. 
واخیراء فانه اللمسة «الرومانسیة» الصغيرة التى غالبا ما تزين اللوحات إنما تضعنا فى 
العصر تمام). والاسلوب أو بالأحرى التعبير الذى يجرى إضفاؤه على بعض تيجان أعمدة 
دندرة الحتحورية أو الملمح «الناپولیونی» تماما لبعض الوجوه الملكية على اللوحات التى 
تستحضر النقوش الدقيقة فى قاعة الكرنك التى يستند سقفها إلى أعمدة إنما تعتبر بلا 
جدال ایضاً انعکاسا لذلك (۳۷). وإذا كانت كل حقبة من تاريخنا الحديث تتميز باسلویها 
الأصيل فى النظر إلى حضارة قديمة وتشوه بذلك إلى حد ماء بشکل غير وا CLS‏ فى 
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انغلب الأحيان» تمثيلاتها للواقع الذى يجرى النظر إليهء فان حملة مصر لا تفلت من هذه 
القاعدة. لكن هذه التبديلات المجمدة فى اللحظة التى رسمت فيها اللوحات لا تحول بالفعل 
دون تكوين فكرة مناسبة عن التيمات الرئيسية والشكل العام لزخرقة المعابد. وامام جهد 
تسجیلی بهذه الدرجة من العظمة وبهذه الدرجة من التمام ويهذه الدرجة من الأمانة بالرغم 
من كل شىءء والذی بذل حتى يتسنى الکشف فى أوروبا عن جوانب جديدة مميزة لصر. 
فان الانتقادات المتصلة بمثل هذه التفاصیل لا تعدو أن تكون شكلا لإبراز درجات شعور 
الإعجاب الفعلى الذى يهيمن تجاه عمل استثنائى كهذا العمل. 

وبهذا اللعنى وبسبب القيمة العلمية التى يحتفظ بها هذا العمل التمونجی اليوم, فلا 
مفر من الاعتراف بان حملة مصرء فى هذا المجال الحدد» قد انجزت ما يمثل دون شك. 
وبالنسبة لكل العالم اليوم ايضاء sal‏ الجوانب الأقل إثارة للجدل فى للهمة التى قامت بها. 

والواقع أن baa‏ من الرجال الثقفین» المدركين تماما للوضع الذى يجدون أنفسهم 
فيه والستنکرین للجوانب غير الإنسانية للحرب التى استحضرها دینون او ديشيلييه 
غالباً ودون lys‏ قد وصلوا هناك. بفضل جودة أعمالهم, إلى تحقيق أنبل غاية حددتها 
الحملة لنفسها : أن تنقل إلى الأجيال القادمة كل ما يمكنها إدراكه من الميراث الضخم 
لواحدة من أعظم حضارات العالم. 

الکرنك, ۱۲ اغسطس ۱۹۸۸ ۰ 
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incluant le Ramesseum (II, 19), Deir-el-Bahari (II, 38), le temple de Seti I" à Gournah (II, 40), 
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est du à Dubois Aymé er Jollois (IV, 30). Jacotin dressa ceux d’Héliopolis (V, 26), de Memphis 
(V, 1), des pyramides (V, 6) et de Tanis (V, 28). À Jomard revient le mérite d’avoir réalisé ceux 
d'Abydos (IV, 35 ct 37), d'Antinoé (IV, 53 ; aidé de Chabrol), d'Hermopolis (IV, 50), d’El-Tell 
(Tell el-Amarna) (IV, 63), de Cusae (IV, 67) et d'Athribis (V, 27). 
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ou Redouté, Jomard (géographe) en a dessiné lui aussi un grand nombre ainsi que les ingénieurs 
des Ponts et Chaussées, Chabrol, Lancret, Devilliers et Jollois. Cécile (ingénieur) et Balzac 
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comme Rozière, Bigant, Pomel, Fèvre, Lenoir, Protain, Viard s'est consacré au relevé des cartouches 
royaux. Le dessin des parois décorées offre un intérêt direct pour la compréhension de la fonction 
des salles, mais nous ne pourrons pas ici citer toutes les planches concernées. Le relevé du bas-relief 
du temple de Khonsou par Dutertre, représentant la façade du deuxième pylône en offre un bon 
exemple (D.E., III, 57), tout comme les scènes de la salle hypostyle de Karnak (D.E., IIL, 32, 33). 


27 On doit à Devilliers et Jollois, un très grand nombre d'excellents relevés. Le souci de précision de 


l'ingénieur y est évident et le plus souvent, un grand nombre de cotes est indiqué. Ont été relevés : 
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les monuments de Philae (D.E., I, 5, 6, 24, 25, 29), le temple ptolémaique d’Assouan (1, 38), Kom 
Ombo (I, 42), Edfou (I, 61), Esna (I, 72, 85), Contralatopolıs (1, 84), Médinet Habou (IT, 18), les 
colosses de Memnon (II, 20), les ruines de Qous (IV, 1), Dendara (IL, 8, 31) et plusieurs tombes 
hypogées d'Assiout (TV, 44, 47-49( 5 

Le Père a réalisé le plan du grand temple d’ Amon-Rê à Karnak (D.E., III, 21) et celui du temple 
de Khonsou (D.E., 111, 54), ainsi qu’une importante série de plans, coupes et élévations relatives 
à Edfou (I, 50-54, 62), Ermerit (I, 94), Médinet Habou (II, 4-6), au Ramesseum (Il, 27) et aux 
tombes de la Vallée des Rois (II, 39). On peut admirer aussi la grande coupe de la pyramide de 
Khéops (V, 14) ou le relevé de l’« aiguille de Cléopâtre» à Alexandrie (V, 33). Balzac a relevé le 
temple sud d’Éléphantine, aujourd’hui détruit (D.E., 1, 35, 38), dessiné les élévations et les coupes 
de la grande porte de Medinet Habo {avec Jomard II, 16) et des tombes de Gournah (IL, 45). 
Grâce à lui, on connaît la forme du cirque antique d'Alexandrie (V, 39) ec celle de la grande 
enceinte d'Abou Fedah (V, 62) car il n’en reste rien aujourd’hui. À Karnak, Jomard fit le levé du 
temple d’Opet (III, 58, 65 ; en collaboration avec Chabrol), et il a publié des planches concernant 
certaines tombes de la Vallée des Rois (H, 45; avec Dutertre, Redouté et Cécile), ainsi que 
l'obélisque oriental de Louqsor (III, 11 ; avec Devilliers, Jollois et Lancret), Chabrol réalisa les 
relevés du temple de Contralatopolis avec Lancret (D.E., I, 89), de l'obélisque occidental de 
Lougsor (IIJ, 12 ; avec Deviliers et Jollois) et une belle coupe la grande porte nord de Dendara 
(IV, 5). Lancret a assuré le levé du petit temple de Deir-el-Medineh (I, 34), celui de la porte 
d'Evergète à Karnak (III, 52-53). En de qui concerne le plan du grand temple d'Amon-Rë, nous 
avons pu disposer du dossier de publication du Plan topographique de Karnak et de l'étude 
historique des plans de Karnak, grâce à notre collègue, M. Azim, auquel nous adressons nos 
remerciements. 


À propos de cet édifice, on consultera notamment G. LEGRAIN, Les temples de Karnak, pp. 64-74 ; 
P. BARGUET, Le temple d'Amon-Ré à Karnak, Le Caire, 1962 ; J. LAUFFRAY, Kémi XX, 1970, pp. 
111-164 avec bibliographie des travaux de H. Chevrier, p. 111, n. 4. 


Telle est bien la conclusion à laquelle nous ont conduit les travaux les plus récents concernant ce 
sujet: M. AZIM, La structure des pylônes d'Horemheb à Karnak dans les Cahiers de Karnak, vol. 
VIT, Paris, 1982, pp. 127-166. 


Devilliers et Jollois avaient pressenti l'événement qui survint effectivement le 3 octobre 1899. Une 
partie de la salle hypostyle s’effondra brutalement en raison de la faiblesse des fondations dont le 
grès avait été détérioré par l’effet pernicieux des eaux d'infiltration ; TRAUNECKER-GOLVIN, Karnak 
pp. 161-168, D.E., Texte (Édition Panckoucke), II, p. 441. 


On ne saurait faire état ici des nombreux détails d'architecture observés (colonnes, chapiteaux, 
gargouilles, etc.) et des relevés partiels souvent cotés. Nous sommes heureux de pouvoir parfois 
disposer ainsi également de documents relatifs à des monuments qui ont disparu. Devilliers et 
Jollois ont étudié de nombreux détails des édifices de Philae, Kom Ombo, Edfou, Esna, Louqsor, 
Abydos, Antinoé, tout comme Le Père à Médinet Habou ou au Ramesseum, Jomard et Chabrol 
en ont fait autant à Médinet Habou, Gournah, Karnak, Dendara, Antinoé et Alexandrie, Dutertre, 
Lancret, Balzac ; c'est dans une moindre mesure que Redouté et Girard ont contribué à cet effort. 
Nous ne citerons pas toutes ces planches, mais seulement les remarquables études comparatives 
des chapiteaux d’Esna faites par Cécile (D.E., I, 75), de Contralatopolis par Lancret (1, 89) et 
d’Edfou par Devilliers et Jollois (I, 56-57). 


1 


Les restitutions architecturales en plan, coupe, élévation, perspective, constituent une part 
importante du travail des auteurs de la Description de l'Égypte. Elles représentent bien la synthèse 
de toutes les observations faites sur le terrain et des hypothèses qu’ils bâtirent pour évoquer l'aspect 
d'origine probable des témoins majeurs d’une architecture dont les qualités étaient ainsi révélées 
pour la première fois. Cet effort est d'autant plus méritoire qu’il est resté inégalé, Bien peu de 
temples ont depuis fait l’objet de recherches en ce sens. Mis à part Karnak dont les principales 
phases d'évolution viennent tout juste d’être restituées et dessinées à l'ordinateur, on serait en ptine 
de citer beaucoup d’autres exemples de restitutions même « classiques», à part celles de Medinet 
Habou, faites par U, HÔLSCHER, The excavations of Medinet Habu, Chicago 1934. 

En revanche, nous pouvons énumérer un grand nombre de restitutions faites par Devilliers et 
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Jollois (relatives à Kom Ombo, Esna, au Ramesseum, au temple de Louqsor, ou à ceux de 
Medamoud, Dendara et Hermopolis). D'autres ont été réalisées par Le Père, surtout en ce qui 
concerne le grand temple d’Amon-Rê à Karnak ou le pronaos du temple de Dendara (D.E., MI, 
21-28 et 41, 55; IV, 29). La restitution de la grande porte de Dendara par Chabrol et Jomard 
(D.E., IV, 6), ou de la façade du temple d’Antaeopohs (D.E., IV, 41) sont également remarquables. 


Ces qualités sont nettement celles d'un artiste comme Dutertre, connu en outre pour ses talents 
de portraitiste des membres de l'expédition ; DF VILLIERS, Journal, pp. 355-365. Il n'a livré aucune 
restitution à caractère trop technique en « géométral رد‎ mais une éblouissante série de vues d'ambiance 
de Philae (D.E., I, 18), Edfou (1, 49), Erment (I, 93), des colosses de Memnon (II, 20), du 
Ramesseum (Il, 25), de Karnak (III, 17, 20, 54), Dendara (IV, 4), Antaepolis (IV, 43), d’Assiout 
(IV, 43) et des pyramides (V, 10, 12). De même, Cécile présente toute une série de sites de façon 
très vivante : le kiosque de Trajan à Philae (D.E., 1, 25), le temple de Kom Ombo (I, 40), le 
mammisi d’Erment (I, 94) et de magnifiques vues de Medinet Habou (II, 3), Lougsor (HI, 3), 
Karnak (IIL, 18, 19, 43, 48, 49), Dendara (IV, 7), Antacopolis (IV, 40), Assiout (IV, 46), Hermopolis 
(IV, 51), Memphis (V, 1), et des pyramides (V, 10, 12). Devilliers et Jollois nous ont offert de 
belles perspectives de Philae, Élephantine ou du temple de Seti 1۳ à Gournah restitué, ainsi que 
de très belles vues intéricures du pronaos d'Esna (D.E., I, 80) et de Dendara (IV, 30). Le Père 
aime à évoquer l’ambiance des monuments, telle qu'il l'imagine dans l'antiquité : nous retiendrons 
surtout ses vues de la grande salle hypostyle de Karnak (II, 42), de la cour du temple de Khonsou 
(II, 25), du petit temple de Deir-el-Medinch (IL, 37) et du portique du grand temple de Philae (1, 
18). Jomard s'est plu à évoquer la première cataracte ct l’île d'Élephantine, mais nous citerons 
surtout les monuments qu'il a dessinés à Antinoé (IV, 54), El Deir (IV, 63), Qasr Qaroun (IV, 
69), ainsi que ses vues des pyramides (IV, 72 et V, 16), Balzac a représenté Edfou (I, 48), ۲ 
(1, 93), Médinet Habou (II, 14-15), le Ramesseum (IT, 24), Karnak (II, 18, 46), Memphis (V, 4) et 
les pyramides (V. 8). l'unique planche publiée par Conté offre une mage saisissante du sphinx et 
de la grande pyramide (IV, 11). Le peu de planches signé par Dubois Aymé est sans doute une 
conséquence de l'exil à Qosseir qui lui fut imposé par Girard : citons l'obélisque d'AHeliopolis (IV, 
26) et la forteresse de Babylone (IV, 11). Tous ces travaux sont infiniment plus critiques que les 
foisonnantes évocations qui allaient suivre au cours du گرد‎ siècle : TRAUNECKER-GOLVIN, Karnak, 
pp. 143-152. À la rigueur de savants conscients du rôle scientifique qu'ils devaient jouer s’opposera 
l'imagination débridée d'auteurs plus récents, pour qui l'Égypte ancienne était devenue un sujet 
propre à susciter rêves et phantasmes. Les planches de la Description de l'Égypte, au contraire, 
sans être dépourvues de poésie et de sensibilité montrent bien que leurs auteurs ne se sont jamais 
laissé entraîner à des excès quel qu’ait été leur enthousiasme. Il est rare que celui-ci atteigne le seuil 
de fantaisie qui est celui de la restitution de la grande porte d'Evergète à Karnak: D.E., IIL, ۰ 


À ces vues déjà citées, on comparera celle dessinées par Chabrol représentant la procession de la 
barque d'Isis à Philae (D.E., 1, 11). 

Sur aucune planche on ne peut observer l'emploi d'instruments topographiques perfectionnés, Les 
dessinateurs n'ont qu’un simple carton sur les genoux et des crayons. Devilliers, Journal, évoque 
bien l'emploi d'une lunette de visée, mais on ne sait si celle-ci provient du matériel qui put 
éventuellement avoir été récupéré sur les épaves comme celle du Patriote coulé à Alexandrie au 
début de l'expédition ou s'il s'agit d'une fabrication locale due à l'ingéniosité de Conté. 

Sur de nombreuses scènes on aperçoit les savants au travail. Citons celles dessinées par Balzac au 
Ramesseum (D.E., Il, 24-26), à Lougsor (IL, 24) et à Karnak (III, 18, 46, 56). À Gizeh où on les 
observe en train de relever le sphinx (V, 8). Cécile les a figurés à Lougsor (III, 2), ainsi qu’à Karnak 
avec leurs parasols (IIT, 43), où ils parcourent le site en redingote, sabre au côté (III, 48, 49). On 
les voit encore à Dendara (IV, 7), Assiout (IV, 46), Hermopolis (IV, 51), Gizeh (V, 9, 13) et 
Alexandrie (V, 32). Dutertre en a donné des images très vivantes à Karnak (HI, 17, 20), Assiout 
(IV, 43), et Memphis (V, 3). 

L'expression particulière des visages des personnages royaux dessinés par Lancret sur ses planches 
de bas-reliefs de la salle hypostyle de Karnak (D.E., III, 39) rappelle incontestablement beaucoup 
plus le portrait de l’empereur des Français au moment où furent gravées celles-ci que le profil de 
Seti I" ou de Ramsès II. L'expression poupine que Le Père confère aux chapiteaux du pronaos de 
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Dendara (IV, 12) ou le visage encore plus bouffi qu'y ont les têtes de la déesse Hathor sur d’autres 
planches (IV, 29) marquent bien leur époque. Au sujet de ces inévitables altérations selon les 
époques : TRAUNECKER-GOLVIN, Karnak, pp. 99-152 et 205-212. Le Père place dans la salle hypostyle 
un personnage qui nous évoque plus un éphèbe grec qu’un authentique égyptien (III, 42), D’une 
façon générale, sur toute les planches, les traits des Égyptiens se trouvent sensiblement 
«européanisés ». 
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الفصل الهاشر 


مار القديية فط «jtag ins»‏ 
بقلم : كلوط ترونيكر 


فى ١١‏ أغسطس ۰۱۷۹۹ تغادر القاهرة Le page‏ من ستة وعشرين شخصا. وهؤلاء 
هم اعضاء لجنتین» الاولی یرآسها عالم الرياضيات فورییه» والثانية يرأسها المهندس 
كوستاز. وهاتان اللجنتان مکلفتان بجرد آثار مصر القديمة. وهذه الرحلة محصلة لامنية 
أعرب عنها بوناپارت منذ ینایر ۱۷۹۹ : «لقد بدا أن القائد العام يرغب فى أن یتجه اعضاء 
العهد ومختلف اعضاء اللچنة إلى مختلف مواقم مصرء حتی يدرسوا الاشیاء الغريبة التی 
قد يجدونها هناك. والحال أن هذه الرغبة كانت بمثابة أمر». DSa‏ پروی لنا جولواء أحد 
المهندسين الشيان فى اللجنة, اصل هذه الرحلة إلى مصر العلياء فى یومیاته .)١(‏ ولم يكن 
هؤلاء الرجال هم اول أعضاء فى لجنة العلوم والقنون يشقون طريقهم إلى مصر العليا. 
فمنذ اکتوبر ۱۷۹۸ء كان فیثان دينون قد سار فى ركب جيش ديزيه الذى يطارد مراد بك 
وانصاره فى مصر العليا. ولدى عودته إلى القاهرة؛ فى اوائل یولیو ۰۱۷۹۹ تمكن من 
إطلاع بوناپارت على حصيلته من رسوم العمائر والمناظر الطبيعية فى مصر العليا. ومن 
المرجح أن وجود هذه الأوراق هو الذى عاد على دینون بامتياز مرافقة بوناپارت عند رحيله 
عن مصر وعن جيشه بعد ذلك ببضعة اسابیم. فى ۲۲ أغسطس AVAA‏ والحال أن نشر 
رسوم وقصة رحلة دينون سوف يكون مفيدا لقضية بوناپارت. لكن هذا الاخیر يسدر قبل 
إبحاره آوامر بان تتحرك لچنتا مصر العليا باسرع ما يمكن. 

وبعد دينون» ترحل لچنة برثاسة چیرار إلى مصر العليا فی ۱٩‏ مارس ۱۷۹۹ لکی 
تتولی القيام بسلسلة من القیاسات واللاحظات سعيا إلى تحدید النظام الهیدروچیولوچی 
للبلد وتمدید وسائل تمسین الری واستفلال الاراضی. وبين اعضاء هذه اللجنة التسعة 

A1 


يبرز الشاب بروسهير جولواء المهندس التعدد التخصصات الفنية الذى يبلغ عمره اثنتين 
وعشرين سنة والشاب الصقير إدوارد دیثیلییه. تلميذ كلية الهندسة:؛ الذى يبلغ عمره 
ثمانى عشرة سنة بالكاد عند وصوله إلى مصر (۳). ويتحمس الاثنان معا لعمائر مصر 
ويتوليان» بمبادرتهما الخاصة. إعداد بیان بجميع الاطلال التی يمكنهما الاقتراب منها خلال 
مهمتهماء (*), ليس دون تحدى نويات غضب چیرار» غير المنفتح على ما يبدو على الفن 
القديم. 

وقد دام هذا التعاون مدة جد طويلة وإلى أقلامهما ترجع فصول عديدة من «وصف 
مصر)؛. والحال أن ديقيلييه, الجاد والمجتهدء ينادى زميله الأكبر منه سناء والذى يشير إليه 
كثيراً فى يومياته؛ بصيغة «أنتم». وهما لن يرفعا الكلفة بينهما إلا فيما بعد بكثيرء لدى 
عودتهما إلى فرنسا. وكان التخصص الأول لجولوا هو العمارة. ولذا فإن يومياته, الأكثر 
افتقاداً إلى الحديث عن احواله الشخصية من يوميات ديثيلييه. تخصص مساحة واسعة 
للملاحظات المتعلقة بتقنيات البناء. وعندما يلتقيان باللجنة التى يراسها کوستان, ثم 
باللجنة التى يرأسها فورییه, والتى كانا قد سبقاهاء فإن الجميع يقررون توحيد جهودهم 
وتنسيق آعمالهم (*). 

ولم تذهب هاتان اللجنتان إلى أبعد من الشلال الأول. وكان من المقرر القيام بحملة 
إلى النوبة, إلا آنه لم يتسن لها ان تتم. ÉI )١(‏ عالم الفلك نيكتوء وهو sal‏ عمداء اللچنة, 
فقد تمكن من السير فى أثر الجنرال بيليار» فى تغلغله القصير فى النوبة. (V)‏ ولدى العودة 
إلى الفاهرة» يجرى توزيع أعضاء اللجنتين على أعمال متباينة, جد بعيدة فى أغلب الأحوال 
عن الأعمال المتعلقة بالعصر القدیم» لكن كل واحد يظل حائزاً للبيانات التى قام 

بإعدادها0). وإلى الجنرال كليبر ترجع ماثرة فكرة نشر جماعى لرسوم ولاعمال 

وللاحظات لجنة العلوم والفنون (3). 

وخلال البحث عن الاثار. يكتشف العلماء والمهتدسون الشبان حضارة. لكن 
استحالة فهم النصوص التى تزين جدران العابد Laf‏ تمثل عقبة جسيمة. وغالباً ما يكتفى 
الهندسون بوصف وقياس ورسم GN‏ ويظلون جد حذرين فيما يتعلق بالتفسیرات 
وبالتعميمات التى يمكن استخلاصها منها. وهذه الموضوعية (V)‏ تجعل من «وصف مصره 
الضخم مرجع لا يزال مستخدماً بين الأركيولوجيين. فهو غنی بالعلومات المهمة المتعلقة 

var 


بالمواقع الأثرية ألتى اختفت أو تهدمت اليوم. ثم إنه يزدحم بالإشارات وباللاحظات المعمارية 
التی تعد فى الغالب جد ذكية. 
إلا أنه عندما يصادف القارئ العاصر» هنا وهناك, سعیا إلى التفسير آو محاولة 
لتحديد وظيفة بناية ماء بل ونظرة إجمالية تركيبية, فإنه يبتسم ویهز كتفيه ويصرف 
التظر. فالآن وقد اصیح بالإمكان قراءة الكتابة الهيروغليفية ككثير من الكتابات القديمة 
الأخرى وحيث يفصلنا نحو قرنين من البحوث الإجيهتولوجية عن ذلك العصر البطولی» 
۵ فان آطروحات جولوا ودیثیلییه وچومار ورفاقهم تبدو لنا باليةء إن لم تكن شاذة. على ان 
التصور الذى قاموا بعرضه على قراء «وصف مصر», بالرغم من كونه جد بعيد عما تلمحه 
من الواقع القديم, إنما يعتير متماسکا بشكل فريد. وهى انعکاس مصر آخری, مصر التى 
حملها فى انفسهم هؤلاء الرجال المنتمون إلى آواخر القرن الثامن عشر, وهی نوع من Le‏ 
عدن ينتصر فيها العقل» ملكوت كامل يحكمه ملك حكيم. E‏ 
ولا كنت مشغول البال بمصر تلك الغريبة والمثالية فى أن وأحدء فقد وجدت تقسى ' 
ملزماً بقراءة كل «وصف مصر»ء سعيا إلى جمع التفسيرات والاستنتاجات النهائية 
المقدمة. ولابد آن من السهل رسم لوحة للأخطاء وللتدليلات الخاطئةء لكن مثل هذه للهمة 
ستكون ظلمة وسخيفة فى أن واحدء إن لم تكن خطرة. فالواقع آن الرء يعد استبعاده 
بابتسامة رثاء تفسير) ما ساذج) بشكل خاص, غالبا ما يضطر إلى الاعتراف بان القكرة 
الرئيسية الماثلةء ايا كان ما تتميز به من جدية وإحكام» إنما تبدى جد فارغة. وكان بوسعى 
آیضا أن آبین فقط النقاطء وهی عديدة؛ التى تمكن Qui‏ المهندسون وعلماء الهندسة 
والعماریون من رؤية الامور بشكل صائب. لکن مثل هذا النهج كان من شانه أن یکون 
متهافتاً و فى نهاية الامر. مقلوطاً من الناحية التاريخية. وفی المقابلء فان وحدة مصر 
البرينة الساذجة تلك المنبثقة من الاتصال بين أثار مصر العلیا ورجال لم يكن هناك البتة 
ما قدر لهم سلفاً الاضطلاع بمثل هذه للغامرة, إنما تعفز اللرء على تقديمها كما فى. 
ومن ثم فإننى آقترح» فى الصفحات القليلة التالية, إعادة تركيب الخطوط العريضة 
لمصر تلك التی يتحدث عنها «وصف مصر؛ء وسوف أقتصرء فى هذا التناول الاول» على 
pal‏ حقائق الحضارة. 
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اليلك الحكير 

إن مصر چولوا وديقيلييه وچومار ولانکریه ورفاقهم هی بلد تهيمن عليه الحكمة. 
إن ملوکها یتحلون باسمی الخصال : 

١‏ على مدار قرون عديدة» تمتعت مصر بحکم مستنیر وقوی : فالقوانین والااعراف 
العامة والعادات النزلية كانت تتباری فى تحقیق غاية واحدة؛ وکانت مؤسسة على إدراك 
لطبائع الاتسان» وعلی مبادئ النظام والعدل السرمدية التی تعمر بها جميع الافئدة . 

وهذا الحکم «کان ملكياء مؤسس) على قوانین قديمة ومقدسة؛ لقد جری تمویل 
الامثلة التی ضربها احكم لللوك إلى اعراف ثابتة؛ (۱۱). وهذا النص الذی کتبه فورییه إنما 
يوجز التصور الذی ساد بين صفوف کتاب «وصف مصر؛ عن الملكية الصرية. 

إن اللك» وهو حاکم مثالی» كان قبل کل شىء قائدا عسکریا يخضع UDU‏ وفی 
نقش دقیق فى مدينة هابو» نجد أن «النتصر». الجالس على «نوع من محفة مزخرفه 
زخرفة ثریة؛» یحمله على الاکتاف «اثنا عشر Sas‏ من الفثة العسکریة؛ (۱۳), إلا ننا نچد 
«علی جانبیه رموز الخصال البارزة التی تمیزه : الاسد. الذی يدل على شجاعته؛ الصقر» 
وهو رمز انتصاراته؛ الثعبان الذی يشير إلى اتسام فتوحاته وسیطرته؛ آبو الهول, الذی 
یحیل بلا ریب إلى درایته فى کل ما يتعلق بالديانة وبالالهة» (۱۲). فبالنسبة لچولوا 
ولدیفیلییه» كان ال ملك شجاعاً ومنتصراً وقوياً وحکیماً وورعا. 

والقوة والشجاعة لا قيمة لهما إن لم يتوفر إلى جانبهما دعم الإله وخاصة كهنته. 
وتشير لوحة للكرنك إلى : «البطل وهو يتلقى الاسلحة من يدى UYI‏ نفسيهما : وهكذا فان 
جميع اعمال الملوك المصريين كانت ترتبط بالدين؛ وقد كانوا يستشيرون الالهة للاضطلاع 
بحملاتهم البعيدة. وأسفل هیاکل وقدس أقداس المعابد كانوا یضعون» عند عودتهم, 
شعارات غلبتهم. ومن ثم فقد كان للكهنةء فى جميع شؤون المکم, نفوذ لا تسمح لنا 
النقوش الدقيقة التى تسنى لنا وصفها بالشك فیه. حتى وإن كانت جميع آثار العصر القديم 
لن تجمع على تأكيد وجوده» OT‏ 

ومعبد فناء قصر الكرنك الكبير C)‏ هو فى أن واحد مصلی الملك ومكان حفظ 
الكتابات البطولية التى سوف تملى عليه مسلكه : 

«ربما كان هناء فى حرم القصر, المكان الذى كان الملوك يجيئون إليه لتقديم قرابينهم 
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قبل أن ينكبوا على شواغل الحكم. وهناء محاطين بكل آفراد بلاطهمء كانوا یحضرون هذه 
الصلاة المفعمة بالعرفة» والتى كان الكاهن الأكبر يتضرع فيها إلى الألهة أن تنعم على املك 
بجميع الخصال الملكية الحميدة. داعیا إياها آن يكون متزنا ورحیم) وفاعلاً للخير وعطوقاً 
تجاه الآخرينء وعدواً للكذب. وهناء عند فتح الكتب القدسة, كانت تتلى على الملوك تصائح 
وأعمال العظماء. حتى تكون قاعدة يلتزمون بها فى إدارة الإمبراطورية:(١١).‏ 

وتترك الأعمدة الأوزيرية فى معبد مدينة هابو OSI‏ عظيما فى نفس جولوا ودیفیلییه: 

«إن هذه الأنواع من الكرياديتات [التمائیل التى تستخدم كبديل عن الأعمدة] 
تضفى على الاثر العماری طابع عظمة ورصانة. يستحيل على المرء آلا يتأثر بها : ويبدى 
آنها قد وضعت هناك لكى تذكر البشر الفانين بالخشوع وبالاحترام الذى يجب على المرء 
الإعراب عنه» وهو يتغلغل فى ملاذات الدين والجلال اللکی هنه+ OV)‏ 

«کیف.. لا يستولى على الرء خشوع دینی وعمیق امام مشهد هذا المجمع UDU‏ 
الجتمعین» بشکل ماء لإملاء شرائع الحکمة وحب الخیر للبشر والتی یراها الرء مكتوبة 
فى کل مکان على جدران القصر ؟» OA)‏ 

وعلی مسافة أبعد قلیلاء فى القاعة العظيمة التی يستند سقفها إلى اعمدة فى 
القصرء «کان یجری تطبیق هذه الشرائع الفعمة بالحكمة والتی رفعت مصر إلى درجة جد 
سامية من الجلال. وهنا. كان الملوكء النکبون على شواغل الحکم» يهتمون بتسوية 
مصالح ابسط رعایاهم؛ وهناء كان اللك الجالس على عرشه. یفصل فى النازعات 
ویستقبل سفراء الامم الصديقة و[ذعان الشعوب الغلوبة؛ وهنا یجری الثناء على الابطال» 
وکان يجرى اقتیاد الاسری آمامهم» وکانت الجزية وتقدمات التقرپ توضع عند 
آتدامهم»(۲۱). 

لکن شواغل الحکم تفرض Lal‏ الکتمان والمذر. ومن هنا بعض الترتيبات 
العمارية الخاصة. 

«ربما كان بهو الاعمدة هذا الکان الذی كانت تعالج فيه الشؤون الکبری للدولة» 
والذی كان اللك یانن فيه لسفراء الامم الاجنبية بالاجتماع بهء ویتلقی فيه جزية الشعوب 
الغلوبة؛ إلا أنه لم يكن مسموحاً لبتة الدخول إلى مسافة آبعد فى ملاذ عظمة اللرك هذا 
وربما كانت كل المتشات التی تلی بهو الاعمدة مكرسة لا هو سری ولابد أنها قد ووریت 
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بحرص عن انظار الغرباء. ولامراء فى آن تلك هی الأسباب التى تبرر وجود حاجز يبدو لنا 
جد مزعج لاول وهلة(۳۰). 

وکان العبد والقصر محمیین بسور, وذلك لانه : 

«کان يتجمع هناك کل اولئك الذین عانوا متصلین علي نحو مباشر اکثر بشخص 
الملوك القدس وبديانة اليلد للدفاع عن آغلی شىء عندهم؛ الدین والحکم(۲۱). 

بل ویبدی, إذا ما صدقنا آ. جومار وهو یتحدث عن آطلال حورات (۲۲), أن مصر قد 
تمتعت بنوع من برلان» [لهی ومدنی فى أن واحد : 

«یبدو لنا أن الهدف الرئیسی للمبنی كان یتمثل فى أن یکون مکان اجتمام لولاة 
آقالیم مصر. ویما أن جميع عناصر الامة كانت تجتمم هناك» فإننا تری هناك معابد مقامة 
لجمیم الاگهة. حتی يجد هنك کل أقليم فرصة لمارسة العبادة التی بنتمی الیها. ومن ثم 
فقد كان هذا البنی فى أن واحد نوعآ من OU page‏ ومکانا یعالج فيه قادة الدولة الشوون 
السرية. والسرية التی يبدو أنه كان لابد لها من أن تهیمن على مداولاتهم. إنما تتخذ شکلا 
محسوس) فى عتامة الممرات التی كان على النواب اجتیازها حتی یصلوا إلى دواوینهم 
الخاصة. 

«ومن المرجح أن تلك كانت هی الوظيفة الخاصة للتيه [الممر السرى]؛ وهو ما لا 
يحول دون الاعتراف يانه كان مكرس) لاله الشمس؛ وبان الملك منديس أو إمامديس كان له 
قبر هناك. او كذلك لللوك الآخرين الذين أسهموا فى بنائه؛ كما لا يحول baal‏ دون 
الاعتراف بأن قاعات أدنى مرتبة قد استخدمت فى دفن التماسيح القدست (۳۲). 


الملك المنتصو والشغب 

لقد كانت الخصال الحربية الحميدة وتقوى الملك آمثلة ثابتة بالنسبة للشعب. إن 
مشاهد المعركة التى نقشت على الواجهات الخارجية للبوابة الضخمة لمعبد الأقصر 
«والظاهرة دائما آمام أعينهم [...] كانت تبث [فى صصدور الصریین] حب المجد واحترام) 
مصوناً لملوكهمء وتبجیلاً عميق) للألهة؛ فى المعابد التی كان هؤلاء الفاتحون يضعون تحت 
آقدامها فى تواضع رموز انتصار حملاتهم البعیدة» (YE)‏ 

وفى مدينة هابو» نجد أن زائر) قديماء لا مراء فی أنه «مهارب» قد سعى «وقد تأثر 
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SUL‏ السامية التى نقشت صورها على جميع اسوار القصر) إلى ان ينقل اسمه إلى 
الأجيال التالية بنقش اسمه «بالاحرف القبطية؛ قرب صورة «البطل؛ (*۲). 

وكانت واجبات الملك تتصل ليس فقط ببلده ويالهته» وإنما آیضا بأسلافه : 

«لقد بجل الملوك الالهة بتزيين المعايد؛ وقدموا التحية إلى ذكرى اجدادهم بترميم 
وتجميل وتوسيع قصورهم القديمةء وأشبعوا زهوهم الشخصی بالتفوق على اسلافهم فى 
الترف وفى البذخ» (۲۱). 

واخیر], فعندما كان الملوك یموتون. كان قبرهم يصبح «مستودع جميع معارف 
مصر القدیمة... وهناك كان یجری تصویر الخدمات التی آدوها للوطن,» والاعمال التی 
عادت علیهم بالجد فى الحرب» والجزية التی کانوا یجبونها من الشعوب الغلوبة. والعلوم 
والفنون التی قاموا بتشجیعها وبحمایتهاه ON)‏ 


قصر dl‏ مغبط ۲ 

alt‏ هى دور هژلاء الملوك جد البجلین بحیث إن حکمتهم قد وضعتهم فى مصاف 
الاگهة ؟» (18). لم يكن من السهل» بسبب الجهل التام باللغة» تحدید الاثار العمارية التی 
یجری الوقوف آمامها. هل هی معابد ام قصور ؟. واعتماد) على كتابات LES‏ قدماء. خاصة 
کتابات سترابون» يحاول چولرا وديقيلييه تحدید الخصائص العمارية الميزة للمعاید 
وللقصور : 

«إن العابد هى» بشکل ماء زوایا معزولة وسرية كانت تمارس فیها الاسرار الاکثر 
احتجابا للديانة الصریة؛ إن السراديب الحقورة تحت بلاطها» وفی الجدران التی تحیط بها 
لا تدع ای مجال للشك فى ذلك؛ .)۲٩(‏ 

ووفقاً لهذا التعریف, فان مجمع الکرنك العماری لا يمكن أن يكون معبد) ! وبالنسبة 
لهؤلاء الرجال النتمین إلى آواخر القرن الثامن عشرء فإن مکان العبادة إما أن یکون مکانا 
يمكن فيه للمؤمتين ممارسة عبادة علنية, آو مكانا سرياء زاوية مقصورة على الطلعین 
على اسرار الدیانة. 

وفی هذه الظروف. فمن الطییعی تماما اعتبار الکرنك قصر) کبیر) : 

«إن السژال الذی يثور لدی الرء بشکل طبیعی تماما عندما يطوف بهذا البنی؛ 
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والذى يثير بأبلغ حيوية فضول الرحالة, هو معرفة الوظيفة التى كانت مستهدفة من ورائه. 
ويبحث الرء. حتى فى أدق التفاصیل» عن كل ما يمكنه إلقاء ضوء ما على هذا الموضوع. 
ولا كان المرء غریبا عن اعراف وعادات المصريين القدماء» فإنه لا يمكنه فى آغلب الأحيان إلا 
أن يغامر بتخمين فى الوقت الذى يسعى فيه المرء إلى يقين. وتثبت جميع شواهد التاريخ 
أن الصریین كانوا شعبا عميق التدين» وأنهم فى جميع عادات الحباة الدنية قد سمحرا 
بتغلغل الروح التى تهيمن علیهم» تقريباً : ومن هنا يجب للمرء ان يستنتج أن المساكن 
الخاصة كان عليها أن تقدم» فى زخارقهاء أثاراً للعبادة المارسة بوجه عام فى مصر؛ ومن 
هنا تنشاء فى كثير من الحالات» صعوية التمييز بين مساكن البشر ومعابد الالهة. 

حين بدانا هذه الکتابة» افترضنا تقریبا أن أثر الكرنك المعمارى عبارة عن قصر : 
وبوسع المرء أن يرى الان أن ذلك ينتج بوضوح من الوصف الذى قدمتاه له؛ وإذا ما درس 
الرء الامور بانتیاه, فسوف يجد قلیلاً من العلاقات بين هذا الأثر المعمارى والمعابد المصرية, 
كتلك التی تسنى لنا بالفعل الإشارة إليها. فما هى العلاقة» فى الواقع» بين توزيع الرواقات 
وتوزيع القاعات التى تستند اسقفها إلى اعمدة» بين غرف الملوك الخاصة واماكن العبادة ؟ 
وهل يوجدء مثلاء فى الغرف الجرانيتية المفتوحة من جميع الجهات» شىء يذكر بالتوزبعات 
المعتمة والتى تكتنفها الأسرار والتى تتميز بها معابد إدفى ودندره ؟ 

لكن موضوعات النحت» بحكم الاسباب التى آشرنا إليها Gof‏ قد تلقى شيا من 
انعدام اليقين فيما يتعلق بالتمييز بين العابد والقصور : على أن هناك قاعدة لا استثناء 
لهاء وهی أن المرء لا يجد فى المعابد غير نقوش دقيقة تتصل بالدين أو بعلم الفلك» الذى 
كان الدين مرتبطاً به ارتباطاً اساسياً؛ وذلك فى حين أن القصور تقدم» بالإضافة إلى ذلك 
موضوعات تتصل salta‏ مالوفة. ونفوش) دقيقة تاريخية تشير إلى الحروب وإلى 
الفتوحات التى قام بها ملوك مصر القدماء. 

والنتيجة التى نستخلصها من كل هذه الملاحظات ومن كل القارنات» هی أنه لا شك 
هناك فى أن اثر الكرنك المعمارى الكبير كان قصراً. ومن المرجح أن الملوك الذين أقاموا فيه 
كانوا يقضون جانباً من النهار فى القاعات التى تستند اسقفها إلى أعمدة وقى ابهاء 
الأعمدةء حيث كان الهواء يتحرك بحرية وحيث كان المرء يجد ملاتا من الحر؛ وكانوا يأوون 
خاصة إلى الغرف الجرانيتية.» (۳۰) 

ولكن لاذا لا يتحدث سترابون» فى وصقه لطيبةء إلا عن معابد ولانا لا يشير بالمرة 
إلى قحسر الكرنك ؟ 
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«لا مراء فى أن ذلك إتما يرجع إلى أنه توجدء فى عمائر الكرنك والأقصرء زاوية 
صسفيرة» تبدى كما لو كانت معبداء وذلك من حيث الاعتناء الذى بنيت به ومن حيث اختيار 
الواد وثراء التماثيل. إن هذا المبنى الذى آقام فيه الملوك متى كانت مصر محكومة بملوك 
مصریین, قد تمكن الكهنة من الاستيلاء عليه فى زمن سيطرة الفرس والبطالة والرومان 
لتخصيصه للعبادة وحدها...٠‏ 

وعند زيارة سترابون. أدت الوظيفة الروحية إلى «عدم السماح بدخول الأجائب إليه. 
ومن جهة آخری. فكيف يمكن تصور أن اللوك. الذين كان الصریون يبجلونهم تبجيلا بالغ 
العمق, لم يكن بوسعهم الإقامة فى قصر لا يقل عظمة وزهوا وديمومة عن المعابد نفسها 
التی أقيمت للالهة ؟» (۲۱) 

على أن هذه التفسیرات كانت بالرغم من کل شىء مترددة واحیانا ما یتواصل الشك 
فى أوصاف چولوا ودیفیلییه. وهكذاء ففیما یتعلق بموضوع «الغرف الجرانيتية؛ (۲۲), 
«یبدو أن کل شىء يشير هنا إلى مکان محاط بالاسرار والتبجیل, لم يكن يحق الدخول إليه 
إلا للكهنة آو لوزراء لللك» ۰ (۳۳) 

وفیما یتعلق بادفو» يقدم چومار حجة أخرى : إن تمثیلات الجیاد, النادرة فى زخرفة 
العاید. غزيرة فى زخرفة القصور (TE)‏ ! لکن القابلة بين عمارة قصر مفتوح یدخل الهواء 
إليه من جميع الجهات وعمارة المعابد الغلقة والمصمتةء إنما يتم» بوجه eple‏ التمسك بها عن 
طيب خاطرء وذلك إلى درجة آن چولرا ودیفیلییه, عندما تختفی الاسوار الجانبية. يؤثران 
تجنب اتخاذ موقف (Ye)‏ 


القصر 

إن القصرء شانه فى ذلك شان للعبد» تؤدى إليه بنايات ضخمة فخيمة كالمداخل التى 
تصطف على جانبها تماثيل آبی الهول والمسلات. وتعت تأثير النموذج الکلاسیکیء يرى 
جولوا وديقيلييه فى تماثيل ابی الهول فى الكرنك - الشمالی وفى الأقصر تماثيل کائتات 
آتثوية. (۳۱) آما فورييه فهو» فی يومياته, أكثر حذر) واکثر دقة فى آن واحد : راس بشرى او 
رلس حمل» أو جسم حمل براس أسد OV)‏ ويالنسية لجولوا ودیقیلییه. فان «الزخارف 
ليست البتة نتيجة الهوى أو المصادفة : على العکس, إن كل شىء هناك إتما یکمن وراءه 
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دافع» وتماثيل آبی الهول هذه إنما تمثل من ثم «رموز) Lande‏ بالمعنى وبالحکمة» وهی 
رموز مؤسسة على دراية عميقة بظواهر الطبيعة». إنها صور زودياكية ولابد أن هذه 
المداخل قد بنيت لكى «تذكر بالعصر الفلكى الذى كان فيه الحمل السماوى یحتل اعتدال 
الخريف» e‏ وعندما بنى الصریون هذه الرواقات» كان هدفهم من وراء ذلك هو أن «ينقلوا إلى 
الأجيال التالية مؤشرات أكيدة على معارفهم الرفيعة فى مجال علم الفلك» (۳۸). 

اما للسلات المقامة امام واجهة العبد الخارجية فهى أنواع من نذور يقدمها الشعب 
احتنالا پانتصار ما : 

«إلا انه يبدو من الژکد ایض) أن بعض السلات كانت نصبا تذكارية آقیمت تمجینا 
ملوك عظماء. للحفاظ على ذکری الشعوب التی غلبوهاء وعلی ذکری اشكال الرفاهية 
العظيمة التی تمتعوا بهاء وعلی نکری الجزية التی فرضوها على الامم الغلوبة. وغالبا ما 
كانت هذه المسلات النحوتة من قطعة حجر واحدة هبات تقدمها إلى العابد شعوب مصر : 
لقد كانت تشهد على حب الرعایا للملك وعلی تمسکهم بالدین». )۳٩(‏ 

ویرفض چولوا ودیفیلییه الفكرة التی تذهب إلى أن السلات قد تکون مزولات 
شمسيةء كما كان قد قيل ذلك» فوضعها آمام بناية كان غير مناسب بالرة لهذا الاستعمال. 
وفی القابل. وبما آنهما قد میزا فى النقوش التی تزین للسلات بعض علامات الزودياك. 
فانهما بریان «أن من الرجح تماما أن الصریین القدماء قد سجلوا علیهاء بلفتهم 
الهیروغليفية» معارفهم فى مجال علم الأقلاك السماویةه (E)‏ 

آما البوابات الخضخمة, بوابات القصر المائلة لبوابات للعابد» فإنها ماخوذة من «قلاع 
حصینة» قدیمة» سوف تکون قلعة مدينة هابو آخر شاهد علیها : «الراقم Let‏ لابد وانها 
سيقت بناء العمائر المقدسة؛ وهکذا فان للصریین قد وضعوا فى آثارهم العمارية اشکالا 
من العماثر التی كان علیها أن تذکرهم بالحياة الحربية التی عاشوها فى البداية؛ (E)‏ وقد 
حدد چولرا ودیفیلییه بشکل جيد وظيفة التجویفات الوشورية الشکل والتحززات الميزة 
لواجهات البوابات الضخمة : لقد كانت تخدم فى ترکیب ساریات مزينة بالاعلام. ویتاسس 
هذا التحدید على مقارنة العماثر بتمثیل واجهة البوابة الضخمة الثانية للکرنك والذی يزين 
جدار معبد جنویی (معبد خونسو) (E)‏ وإذ يرصد چولوا ودیفیلییه وجود زخرفة فى 
آسفل الکوی. فانهما لا بترددان فى الاعتقاد بان هذه «الساریات لم تكن ثابتة وآنه لم يكن 
یجری وضعها إلا فى مناسبات خاصة وفی ايام اعیاد معینة» (E‏ 
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آما الحجرات المرتبة فى بعض البوابات الضخمة فهی لا يمكن أن تكون غير 
مساکن(**). والحال أن لانكريهء فى دراسته لبوابات فيلة الضخمة: إنما يرى فيها مساكن 
الحراس ومستودعات لأجهزة الرصد الخاصة بالكهنة الفلكيين (ه؛). والواقع آن البوابات 
الضخمة: فى المعابدء إنما تخدم آیض) كمرصد فلكى (EY‏ وکثیر) ما تم العثور فى هذه 
الحجرات على بقايا مومیاوات» آكان ذلك فى إدفى آم فى فيلة» لكن هذه الاكتشافات لا تكفى 
لاعتبار هذه الاثار (EN), is‏ 

وفى الکرنك» فى القناء الذى يلى البوابة الضخمة الاولی» يتتصب للعبد الذی يلعب 
دور كنيسة صغيرة فى قصر : 

«لقد حددنا حتى الآن باسم المعهد الاثر الذى وصفناه؛ ويمكن الان الاعتراف بكل 
صواب هذه التسمية؛ فهى تنبع من عين شكل التخطيط الهندسی, والتوزيع الداخلی» 
ونظام الحركة. إن التشابه التام لهذا المبنى مع المعبد الجنوبى الكبير لا يدع مجالا للشك فى 
أنه كان مخصص) للعبادة المصرية» (44) 

وقد رآینا اعلاه وظيفة هذا المبتى» فهو مكان تلقى الملك للإلهام من الالهة» كما رأينا 
وظيفة البهى ذى الأعمدة والذى كان الملك يعقد الاجتماعات ويستقبل فيه السفراء الأجانب. 

لكن المبتى الأوسط فى القصر هو القاعة التى يستند سقفها إلى أعمدة. وفى 
الكرتك: يحيط تمثالان ضخمان بمدخل القاعة العظيمة التى يستند سقفها إلى أعمدة : 

«هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بان التمثالين الموجودين فى مدخل البوابة الضخمة 
واللذين يبدوان تقريباًء بحكم وضع أحدهما فى مواجهة الآخرء حارسين للقصر, إنما 
يقدمان تمثيل الهة معينة, آو ایض) مجرد تمثيل لملوك وابطال لهم صفات إلهية؛ EN‏ 

أما فيما يتعلق بالقاعة نفسها فهى فى أن واحد ساحة تذكارية ومقر لحكم الملك 
السترشد بوصايا الألهة : 

«هناء ریما كانت تتلاقى هذه التماثيل الثلاثمانة والخمسة والاربعون للملوك 
الأحبارء الولودون كلهم آحدهم للآخرء والذين عرضهم الكهنة الصريون لهيكاتييه لتفنيد 
الزعم الكانب الذى راوده لرد نسب عائلته إلى احد الألهة (هيرودوت» الجزء الثانی» الفصل 
۳ فما اکبر عظمة المكان التى لابد وأنها قد تزايدت من جراء اجتماع هذه التمائیل 
الضخمة ٩‏ 

«لقد أوردنا اعلاه الفقرة التى تشير إلى الملك وهو يمارس مسؤولياته فى القاعة التى 
يستند سقفها إلى اعمدة )6097 : «هنا أخيراً كانت تدور .جميع المشاهد الجليلة التى مازلنا 
نراها ممثلة على جدران القصر نقسها ON)‏ 
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ومن بين هذه المشاهدء شد انتباه جولوا وديقيلييه المشهد الجداری الداخلی الذی 
يصور الملك وهو يحتفل بالقداس أمام زورق آمون الذى يتحرك فى موکپ. فى الداخل 
الفریی للقاعة التى يستند سقفها إلى آعمدة» على الجهة الشمالية (0Y)‏ : 

«ريما [...] لا يعتبر هذا النقش الدقيق كله غير نذر» وربما كان الملوك آو الابطال 
المصريون قد آمروا بان تنحتء فى القصر الكبير فى طيبة. لوحات من نوع اللوحات التى 
وصقناهاء عند نجاتهم من خطر محدق» أو عند إحرازهم هدف رغباتهم المشتهاة اكثر من 
سواهاء )7( 

وبعد أن ينجز الملك واجبات مسؤوليته» فإنه يخلد إلى الراحة فى حجراته الصغيرة 
«الجرانيتية؛. وهی «مكان pale‏ بالاسرار ومحل تقديس» لا يدخله غير عدد نادر من 
الاشخاص الميزين (E‏ وهو مزين «بمشاهد مالوفة» وبلوحات «تتصل بالقران 
وبالصداقة» كما تتصل «بموضوعات غرامیة» «تصور شخصاء لا شك فى أنه ملك» جالس 
إلى جانب زوجته» التی يبدو آنها تعانقه برقة» (**). ویمکن أن تبدو مشاهد تلقین لاسرار 
Dhali‏ على احد الجدران الداخلية لهذا الاثر العماری CN)‏ 

وکانت خدمة القصر تتطلب عدد) مهما من الخدم الذين لابد وان تحرکاتهم كانت جد 
سرية قدر الامکان. وهذه الرواقات الخصصة للخدم جد واضحة فى قصر آبیدوس : 
«التخطيط الهندسی يدل على رواقات جد ضيقةء ومن ثم فإنه يكاد يكون من غير المکن 
للمرء متابعة المنحنيات دون أن يتوه. وليس من السهل بدرجة آکبر تحديد الهدف من 
نلك)... «علی أن بوسع المرء افتراض أن هذه الأنواع من الرواقات كانت مخصصة لخدمة 
رجال القصرء شأنها فى ذلك شأن الرواقات الضيقة التى نراها فى قصورنا؛ .)*١(‏ 

آما فيما يتعلق بالأشخاص البارزين الذين كانوا يحيون فى حاشية اللك» فمن 
الواضح أنه كان لابد من |سکانهم. وقد خصصت بنایات عديدة من قصر الكرنك لهذا 
الهدف. وفى المنطقة الوسطى للأثرء رصد جولوا ودیفیلییه «غرفتين صغيرتين آو حجرتين 
شبه مربعتين يبدو أنهما كانتا سکنا خاصا؛... «وریما كانتا سكنا للكهنة الذين لم یکونوا 
يفارقون اللك» أو ایض سكا لمقاتلين كانوا يحرسون شخصه المقدس» (A)‏ وبالنسبة 
للمهندسين» فان البنی الذى يشرف على البوابة الضخمة العاشرة كان «سکن) خاصاء(۹). 

وعندما ينجز سكان القصر مهامهم ویفرغون من واجبات مسؤوليتهم» فإنهم 
يمكنهم آخير) ان يخلدوا إلى الراحة. ووفقا لجولوا ولدیفیلییه. فان القاعة الصغيرة التى 
يستند سقفها إلى أعمدة والتى تقع شرقى الغرف الجرانيتية «كانت مکان لالتقاء جمیم 
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الاشخاص الذين كانوا يسكنون داخل القصر؛ وریما كانت La‏ قاعة يتم فيها عرض أثار 
الفنون والمفروشات الثمينة التى ترك لنا للصریون القدماء pile‏ منها فى مقابر الملوك 
وفی ذات النحوتات التى تزین القصر الذى نصفه (“). 

إلا انهم ربما کانوا یشرون استنشاق الهواء فى الخارج على مصاطب القصر 
الفسيحة : «لقد كان بالإمكان أن تکون رواقات استراحة كان سکان القصر القدماء يجيئون 
إليهاء عند انتهاء النهار. لاستنشاق الهواء العلیل؛ ولعلهم کانوا یقضون هناك لیالی 
الصيف الجميلةء التی یستریح خلالها حتی آیامنا هذه سکان مصر الحالیون على مصاطب 
بیوتهم) OV‏ 

وینطبق هذا الوصف على قصور الکرنك والأقصر الطيبية العظيمة. لکن ملوك 
البلاد کانوا بتمتعون LAN‏ بمساکن اکثر تواضعاً. 

ولیس هناك شك بالنسبة لچولوا ولدیفیلییه فى أن آثر الجرنة العماری كان «سکنا 
ملكيا. فارتفاع واتساع القاعات واسلوب توزیم الاضواء» تعتبر كلها مختلفة فيه عما يراه 
الرء فى العابد) ON)‏ 

«إن الرء لا يجد هنا لا تماثیل لابی الهول ولا مسلات ولا تماثيل ضخمة... ولا يرى 
الرء هناك البتة بوابات ضخمة» ولا آبهاء اعمدة واسعة؛ ولا شىء يشير إلى آبهة القصور 
العظيمة فى طيبة : إن کل شیء, على الضد من ذلك» بسیط. ویبدو أن الهندس العماری 
حریص على بناء سکن ملاثم ومناسپ ASY‏ متطلبات الحياة اعتيادية. ووسط هذه 
البساطة نفسها» يثير انتباه الرء ملمح عظمة معین, لا يدع مجالا للشك فى أن مبنی 
الجرنة كان سکنا للك : فاتساعه وزخارفه وطبيعة الواد الستخدمة فى بنائه قد تطلبت 
نفقات تتجاوز إمكانات آغنی الافراده OY)‏ 

وآخيراء لابد من الإشارة إلى وجود قصور محصنة, کقصر مدينة هابو حیث «یدل 
کل شیء على سکن محصن لفات مزهو بنجاحاته» OH)‏ 


im LA ail 

إن العاید. وهی آثار معمارية صارمة الملامح لديانة متقشفة وعامرة بالأسرارء إنما 
تتميز بوجود غرف صغيرة معتمة تحيط بقدس الأقداس المركزى (*۲). 

ولا يبدو آن المهندسين والفنيين قد حاولوا تحديد نماذج تخطيطات المعابد. ولابد من 
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معرفة أن قاعات العبادة فى عدة عمائر كمعابد إدفى ودندره وخونسو لم يكن بالإمكان 
دخولها بالرة. ويكتب جولوا وديقيلييه ١إن‏ توزيع المعابد لابد وانه كانت له صلة حميمة 
بالطقوس التى كانت تقام فيهاء ومن ثم. بالديانة نفسهاه OV‏ وفيما بعدء عند مقارنة 
تخطيط معبد بتاح بتخطيط إحدى غرف معبد الجرنة» فإنهما يتصوران آنهما قد رصدا فى 
التوزيع الثلاثی مؤشرآ على مكان عبادة. OY)‏ ولم تكن المعابد ذات وجهة مميزة, على 
الرغم من أن جومار يرى أن الوجهة العادية هی وجهة الشرق CA)‏ والمصطلحات المستخدمة 
هی الصطلحات التى استخدمها سترابون : پروپیلییه (مدخل معبد یونانی) ؛ ناوس (الجزء 
الداخلی من معبد رومانی)» بروناوس (مقدمة هیکل), سیکوس, التی يعلق علیها چولوا 
ودیفیلییه بإسهاب OV‏ 

اما زخرفة وعمارة المعبد خاصة المنحوتات التى تزين اعمدة الأبهاء. فهى موجهة إلى 
«تذكير البشر الفانين بالخشوع والاحترام الذى يتوجب على المرء إبداءه عندما يدخل إلى 
هذا الحمى للديانة وللجلالة الملكية؛ (۲۰). ولا كان المعبد دعامة للدين وللملكية, فانه يجب 
ان يكون متين البنيان (۲۱), ويجب حمایته, احیاناء بسور حصين (۲۲). 

فما الذى كان یعبد فى تلك البنایسات ۲ إن چولوا وديقيلييه يتحدثان بحذر عن 
«صورة؛ الإله الوضوعة فى كوة فى قلب المعبد (VT)‏ ويعبر چومار عن الرای (YE) auii‏ 
وبقدر أقل من الاحتراس» فان لانكريه يطابق بين الناوسات الحجرية الباقية فى المجال فى 
قاعات العبادة فى معبد إيزيس فى فيله والأوكار الحجرية للصقر المقدس )09 والحال أن 
فورييه یتقاسم. فى يومياته, هذا الراى (۲۱). 

وكان يجرى استخدام القاعات ذات الأسقف المستندة إلى اعمدة فى المعابد فى عرض 
الصور الإلهية على الشعب. ويكتب جولوا وديقيلييه بشان معبد إسنا : «کان الكهنة 
يعرضون هناك صورة الإله محركين خشوع الجماهیر؛ وكان هذا المكان مكانًا وسيطاً بين 
الكهنة والشعبء مكانا Lusia‏ ويجب تحريمه على نظر الغرباء نفسه» (Y)‏ وعلى هذا 
النحوء یفسران وجود جدران بين براح الاعمدة» gag‏ تنظيم جد مميز للعمارة المصرية 
وأثار دهشة الزائرين کثیر] فى عام (VA) ۱۷۹٩‏ وفى القصور, راینا GA‏ ان هذه الجدران - 
السواتر كانت تستخدم كستارة لحجب الملك ووزرائه عند معالجتهم لشؤون الدولة. 

وفى العابد. لم يكن بالإمكان استخدام المصاطب لراحة الكهنة. ووجود مزاريب 
ضخمة يشكل نشازا فى بلد من الواضح أن مناخه بلا أمطار : :يبدو لى أن الشیء الأرجح 
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تماما هو أن هدقها إنما كان يتمثل فى صب الماء الضرورى للوضوعات وللتطهيرات التی 
كانت الديانة توصی بها فى حالات معينة : إن هذا الاء كان یتدفق من المعبد نفسه وكان 


يعتبر اکثر روحانية واکثر فعالیة» ON)‏ 
والحال ان البحيرة المقدسة Gj‏ انها كانت تستخدم فى وضوءات الكهنة (:*). او انها 
كانت تستخدم كمقياس للنيل (41). 


ولم تكن الأكشاك القامة فى أفنية المعابد مسقوفة دائم) وذلك بالنظر إلى 
اتساعها(؟*). وكانت هذه العمائر الغريبة مكرسة للإله ست الذى يزين وجهه الصارم 
تيجان الأعمدة (AT)‏ 

وبالنسبة لديانة قائمة اساسا على تأمل الأفلاك ورصد الظواهر الطبيعية ME)‏ كان 
من الطبيعى أن يشكل جزء من العبد مرصدا. وفى دندرهء فان «غرفة الزودياك يبدو انها 
كانت نوع) من قدس أقداسء نوعا من مكان مكرس لتامل الأقلاك ولتمثيل الظواهر 
الأرضية التى ترتبط بالظواهر السماوية. وريما كانت سكن aal‏ الكهنة المصريين SH‏ 
انشغل بشكل خاص بدراسة السماء: فى خدمته لمعبد دندره» A)‏ 

وفى فيلة وإدقىء كانت البوابات الضخمة تستخدم كمراصد (AV)‏ 

وكما هو الحال بالنسبة للقصرء فقد كان لابد من توفير سكن لخدمة المعبد. ويروق 
لچومار أن يتخيل «الكهنة القدماء [...] المقيمين فى العبد. وهم يتنزهون تحت هذه 
الرواقات العالية ويتكبون على تأملاتهم الحكيمة؛ (AV)‏ وهناك أيضاء كان من الممكن ایض 
للغرف المرتبة فى البوايات الضخمة أن تخدم كسكن (MA)‏ بل إن جولوا وديقيلييه يفكران 
فى تخصيص الزوايا الباهرة فى معبد دندره لهذه الوظيفة : 

«إن الغرف الصغيرة القامضة ليست اقل تزیینا بالمنحوتات من الممر. ولكن ما 
عسی تكون وظیفتها ؟ هل كانت مخصصة لسكن الكهنة الذين يخدمون العبد ؟ ام أن كل 
واحدة منها كانت مخصصة لأحد الاگهة العديدة التى كان الشعب المصرى يعبدها ؟ ليس 
من السهل تحدید ذلك. وربما كانت لها وظيفة آخری تماماء لا یسعنا مجرد تخیلها وذلك 
بالنظر إلى عدم الوضوح الذی ترکه لنا القدماء عما كان یجری فى الزوایا الاکثر سرية فى 
المعابد المصرية» )5^( 

ویبدو أن بعض العابد کانت لها وظيقة تلق للوحى بشكل اساسی, كما هو حال 
معبد قصر قارونء الواقع على منفذ الدرپ الذى يقود إلى معبد سيوه الشهير الاخصص 
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لتلقى الوحى )0( ومن المرجح أن أقبية المعابد كانت تستخدم فى هذه الوظيفة ,)١(‏ وهو ما 
ينطبق على بعض الرواقات الفامضة التى تشكل امتداذا للمعبد كما فى الماميزيس 
الرومانی فى معبد دندره : «ربما كان يجرى عبر ذلك دخول الكهنة الذين كانوا يتلقون فى 
المعبد وحى الأكهة؛ (Y)‏ 

dits‏ هل من الممكن ان العابد كانت أماكن للدفن ؟ إن هذا السوال قد شغل کثیر) 
جولوا وديثيلييه وزملاءهما. وهم يقترحون» بين آمور آخری» هذا التفسیر لزاوية 
الزودياك فى معبد دندره : «ربما كان هذا المكان ایض مكان معبد كانتت لأوزوريس فيه 
مقبرة؛ فنحن نعرف. Giy‏ لشهادات هيرودوت وديودور الصقلى: أن مقابر هذا الإله كانت 
جد مقدسة وجد كثيرة فى مصرهء وأن المدن المهمة التى لم تكن بها مقبرة له هى مدن 
(Nu‏ 

Les ss‏ كان المعبد الصغیر فى مدينة هابو مقبرة. وقدس أقداسه يحتوى على منحوت 
حجرى مقلوب ولم يكن بالإمكان «الوصول إلى تحديدء بشكل یجابی, لاذا إذا كان [هذا 
المنحوت] واحدة من تلك الزوايا التى نجدها عادة فى العابد والتى كانت توضع فیها 
الحيوانات القدسة». والحال أن عدة رحالة وعدداً من زملاء جولوا وديقيلييه قد حددوه على 
أنه تابوت حجرى. ويستنتج هذان الأخيران «انه يترتب على ذلك عندئذ أن الغرفة التى 
تحتويه كانت مخصصة للدفن» NE)‏ 

آما Lagd‏ يتعلق بمعبد دير الدينة» فان المهندسين قد اقتنعا بأنه كان كذلك مقبرة. 
وتحتوى إحدى القاعات على مشهد وزن الأرواح» وبالاستناد إلى ديودور وهیرودوت؛ 
يستنتجان : إن كل شىء يدفع من ثم إلى الاعتقاد بأنه عندما كان كبار الكهنة يموتون 
كانت مومياواتهم توضع فى داخل هذه التماثيل الخشبية [التوابيت] التى كانواء خلال 
حیاتهم» یضمونها فى العبده (°*). 


المطينة 

من الواضح أن اطلال إقليم الأقصر هی أطلال طيبة, المدينة الملكية الشهيرة التى كان 
بوسويه يحلم باكتشافهاء قبل أكثر من قرن من الحملة [الفرنسية] (۲۱). إلا أنه لا يبقى 
غير القليل faa‏ من اشياء المدينة التى كانت تحيط بالقصور وبالمعابد. فكيف يمكن تخيل 
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العاصمة الشهيرة من خلال UN‏ النادرة الباقية ؟ إن اللوحة التى رسمها مؤلفو «وصف 
مصر إنما تجرنا إلى عالم أقرب إلى مدينة إمبراطورية رومانية مما إلى حاضرة شرقية. 

وبعد أن فند چولوا وديثيلييه الافتراض القديم الذى ذهب إلا أن «المصريين القدماء 
لم يشيدوا عمائر إلا للالهة» وان جميع السكان كانوا يسكنون خیام) منتشرة OV dleya‏ 
بوصفه افتراض) سخيقاء فإنهما يلذ لهما مقارنة طيبة بالمدن الرئيسية القديمة (*)؛ لكن 
هذه المقارنات تتعلق بالعمائر بأكثر مما تتعلق بالمدينة نفسهاء حيث يظل مجمع الكرنك 
هو النموذج. ویستبعد چومار بجرة قلم الفكرة القديمة التى ذهبت إلى آن المقابر كانت 
مساکن, ہما يقفصح عن «الطابع السوداوى للأمة؛. وبما آن بوسع الناس الاستفادة من 
مساكن مبنية من الحجرء فمن المرجح للغاية أن الاثار القليلة للحيطة ببهو الاعمدة» خارج 
حرم الكرنك - الشمالی» كانت مساكن خاصة .)۱٩(‏ وبالنسبة لجومارء فإن آهل طيبة كانوا 
یسکنون «بیوثا من القرميد» جد متواضعة. آما عمائر الشعب الحقيقية فهى المقابر» مثلما 
كانت المعابد والقصور هی عمائر الدولة (۱۳۰). 

ومن المؤكد ان المرء يدهش لغياب سور (للمدينة) : «هل كان لطيبة سور sple‏ وهل 
لا تزال توجد بعض بقاياه :1 (۱۰۱). لقد كان من الصعب التسليم بفكرة مدينة مفتوحة. 
على آن جولوا وديشيلييه يقترحان امام عدد وتبعثر الاطلال» افتراض مدينة مكونة من 
سلسلة من الكفور او من الضواحى ويستشهدان Les‏ لتوضيح افتراضهما ببعض قرى 
مصر العليا (NY)‏ وقد كانت مساحتها اکثر من ضعف مساحة القاهرة ونحو نصف 
مساحة باريس OT)‏ آما فيما يتعلق بالبیوت. قبالإمكان تحديد نموذجها من تمثیلات 
فسيفساء باليستريناء ولكن كيف يمكن لهذه الوثيقة التى ترجع إلى فترة انحطاط أن تعيد 
تکوین صورة البیوت المصرية «فی زمن اکثر إيغالا فى القدم» ؟ (۱۰4) 

وتتمثل وظيفة الجمال فى بث مشاعر الاعجاب والخشوع فى تفوس الشعب : 
ویکتب فورییه فى مقدمته التاريخية : «لقد كانت العمارة تتمیز بطابع وقور وجلیل؛ وکان 
الشعر والتاریخ والوسیقی والنحت وعلم الفلك یبث خشية UN‏ ویبث التقوی 
والخشوع»(۱۰). ومن ثم فان الدينة هى الکان المميز الذى یمکن فيه للجمال أن یژدی 
وظیفته الاجتماعیة. ومن هنا دهشة لانکریه آمام عمارة آثار pige‏ جد مقفر کجزيرة فیلة» 
والتی «تتمیز بتنفیذ جد محکم كما لو أن اللك قد آقامها فى وسط عاصمته» (V)‏ ویمیل 
چولوا وديثيلييه إلى تصور أن التمائیل العديدة البعثرة بقایاها على آطراف الصحراء كانت 
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مخصصة لتزيين المدينة : «لقد كانت كافية لأن تزين زينة رائعة جميع الاماکن العامة لمدينة 
كبيرة OA)‏ 

وفى القابل. فإنهما لا يترددان أمام آثار مالجاتا : إن هذه الساحة الواسعة الكبيرة 
التى تحيط بها سلسلة مزدوجة من ركام الأطلال كانت ساحة استعراض المدينة LOU‏ : 

«لقد كانت مضماراً. ساحة شاسعة لاله الحرب» حيث كان يجرى تدريب القوات على 
استخدام الاسلحة. وعلى سباقات العدوء وعلى سباقات الخيل والعربات» rg‏ بوچه sple‏ 
على جمیم التطورات العسکرية. ومن هذا الکان كانت القوات الصرية تنطلق» فى ظل 
أسرة أو سماندیاس واسرة سیزوستریس. إلى فتوحات مؤكدة. وهناك كان عدد غفیر من 
الناس یکرم الشجاعة والبراعة بمكافات وبتصفیقات. وهناك اخیر) كان الناس یتعلمون 
حسن التصرف وتقدیم کل شىء من أجل رفعة الدین والوطن» OA)‏ 

آما فیما یتعلق بالعبد الصغير فى شمال الساحه, فانه «ربما كان الکان الذی كان 
الظافرون فى الباریات العامة يجيئون إليه لتقدیم الشکر إلى الالهة عن الانتصارات التی 
آحرزوها» (VS)‏ كما كان بالامکان عرض الابهة العسکرية على الجمهور. ومن چهة اخرى, 
فان هذه الأطلال ربما كانت بوابات نصرء تدل الرحالة القادمين من الجنوب «علی عاصمة 
مصر القديمة. وذلك باسلوب مهيب OV) Lits‏ وفى الاتجاه نفسه.ء فان البوابة القامة 
آمام «معبد الجنوب»» فى مجمع قصر الکرنك» هی بوابة نصر ON)‏ وفى إحدى Slay‏ 
«وصف مصر (NV)‏ يصور لانكريه جيش فرعون وهو يتقاطر تحت هذه البوابة بعد أن 
اجتاز طريق الكباش الذى يسبقها. ثم «یتوزع» الموكب فى اتجاه الجنوب» ويتحرك الملك 
على الأرجح للعودة إلى مقره فى وسط قصر الکرنك. ويقف ثلاثة من الکهنة. جد 
متأشرین. لاستقبال الملك. ويحتمى جمع جد قليل بظل البوابة» ويتحرك عاشقان ويختبئ 
طفل بين الكباش. ووراء ذلك» فإن سهل طيبة, شبه المهجورء ينشر طرقه التى لا نهاية لها 
وهی طرق تماثيل أبى الهول وتمائيل الكباش والتى تتحرك بينها بعض وحدات الجيش. 

فلماذا عرفت هذه المدينة الموجودة فى مصر العليا مثل هذا المصير ؟ يقدم جولوا 
ودیقیلییه سببين. أما السبب الأول فهو دينى : إن طيبة «قد اجتذبت» فى عصور محددة, 
laaa‏ من الحجاج : ولابد أنه قد ترتب على ذلك بالضرورة نشاط عظیم فى العلاقات» وقد 
تسنى لقرابين الحجاج الاسهام فى زيادة بهاء العمائر. وبهذا الشکل» مثلاء شهدت روما 
الحدينة إقامة كاتدرائية القديس بطرس الرائعة بالاعتماد على جميع شروات الجماعة 
السیحیهة) (۱۱۲). 
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وأما السبب الثانى فهو اقتصادى : إن ازدهار طيبة وكل مصر إنما يرجم إلى 
التجارة» وبالااخص التجارة مع الهند : «إن المصربين قد قاموا بالتجارة مع الهند» منذ أقدم 
العصور القديمة؛ CE)‏ ووفقآ لجولوا وديثيلييهء فإن العاصمة للصرية كانت على نحو ما 
استشراف) لبالميراء المدينة التى جاء ثراژها Laul‏ من التجارة مع الهند (°)ء لكنها بوجه 
خاص «اول واجمل ثمرة معروفة للقوة وللثروات التی تعود بها التجارة على الشعوب التى 


تزاولها» (۱۱۱). 


الیجتم۵۸ 

آمام صورة لرفع سارية مين فى دندره (VV)‏ یتساءل جولوا ودیقیلییه عن مغزی 
هذه الصورة الغريبة. هل هی صورة للمجتمع الصری ؟ لابد آنهم کانوا «یریدون هنا 
تصویر مشهد الاطلاع على اسرار إيزيسء مبداً ومصدر الحكمة والحقيقة» التی كانت 
رموزها مرفوعة على السارية. وهذه الشخصیات التی توجد ريشة على رژوسهاء والتی 
تنشد إلى اعلی السارية. هل تتالف من مطلعین على الاسرار يشار إلى درجة علمهم 
بالکان العالی الذی وضموا فيه ؟ وهژلاء الرجال الذین لا یتمیزون UU‏ ميزة محددة» 
والذین يبدو آنهم یدعمون السارية» آلا يمثلون الشعبء الذی ینحصر دوره فى مچرد 
الإبقاء على بنیان الدین» دون آن یکون له ای حق فى ادعاء معرفة اسراره ؟» OA)‏ 

إن الشعبء على الرغم من کونه قد حکم عليه بالبقاء فى الجهل, لم يكن على اية 
حال مستبعدا عن الدين. وصور القرابين التى تزين جدران المعابد والقصور مصحوبة 
بنصوص هيروغليقية ربما كان بعضها يعبرء وفقاً لفورييه, عن «مشامر الورع التى كان 
لابد للشعب آن يتحلى بها» .)١١١(‏ فيالنسبة له لا توجد آية حاجة إلى تأويلات ساميةء لأن 
مشهد أبهة الملكية ورصانة الطقوس الدينية يكفيان لتربيته. والأعياد الكبرى هی مصدر 
تسلية له. وأخيراًء قإن وجود مومياوات الأسلاف فى بيت الأسرة إنما يمثل «مشهداً مثيراً, 
قادرا على حفزه إلى أن يكون نداً لاسلافه [...] ناهيك عن الغاية الادبية الموجودة لدى 
للشرعء بتعويده الأذهان على فكرة وصورة الموت ويعدم تركه للموت ای شىء بوسعه أن 
يكون Lis‏ منه» (۱۲۰) 

ووفقاً لهيرودوت» فان للجتمع المصرى ينقسم إلى فئات Ulis‏ على تفسها : 
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للزارعون والعسكريون والكهنة. ومن ثم فإن چومار يدهش إذ يجد فى مقبرة واحدة 
مشاهد زراعية مجاورة لتمثيلات عسكرية. فهل يتوجب وضع العلومات التى قدمها 
هيرودوت موضع الشك ؟. يستنتج جومار : «إننا سوف نتوصل إلى فهم الامر عندما 
يتستى لنا أن نقرا بشكل مناسب الأشكال الهيروغليفية للصاحبة لكل صورة؛ GUO‏ 
" كان الأمر» فإنه يرى أن النساء لابد وآنهن كن مستبعدات من مجامع الكهنة, لائه «سوف 
يكون من السخف تصور أنهن كان بوسعهن للشاركة فى الشواغل المعرفية والهام 
الخطيرة للكهنة الصریین) (۱۲۲). 
إن الأشكال الهيروغليفية التى تفطی جدران العابد والقصور هی كتابة. ووفقا 
Las‏ فان حروف الكتابة العادية السريعة على البرديات مستمدة من الاشکال 
الهيروقليفية الوجودة على العمائر (۱۲۷). وبالنسبة لهذا الكاتب نقسه؛ فقد كان يجرى 
استخدام نوعين فقط من الكتابة : الأولى سريةء وتخص الكهنة وحدهمء والثانية 
يستخدمها الشعب (YE)‏ اما فیما یتعلق بالبردیات التی تم العثور علیها فى القابر» فلابد 
من الاعتراف پاستحالة spaad‏ محتواها. لکن چومار يامل أن تكون متضمنة لجمیع علوم 
ومعارف مصر : القانون, الفلك؛ التاريخ الطبیعی, الیکانیکاء وهو یعترف بان کل من 
يقسرها «إنما يسير على خطی الدراسات التی یمیل إليها؛. وإذا ما حدثء لسوء الحظ «آنه 
لا يوجد فیها مع ذلك غير نصوص صلوات وشعاثر» نسوف ينكب الرء على الأقل على أن 
پستخلص منها دراية باللغة الحقيقية للبلد» Laits (Ve)‏ فان هذا الکاتب نفسه, الذی 
حیره حجر آجر مدموغ اکتشف فى مدينة الاموات» ينسب إلى الصریین فضل تجریب 
الطباعة (۱۲۱). 
2 وقد زعم البعض أن للسریین القدماء کانوا ینتمون إلى الجنس الاسود ()ء او 
حتی الصینی. وکتب آخرون انهم من جنس الاقباط نفسه. ویرفض چومار هذه 
الافتراضات. فهو يرى آنهم ينتمون إلى ذات الجنس الذی ينتمى إليه عرب مصر العلیا 
الحالیون. وحتی إذا كان الرء يقابل» هنا لو هنالهء تمثیلا لشخص ذی سمات زنجيةء «فإن 
الرء لا يمكنه مع ذلك أن يستنتج أن الصریین کانوا ینتمون إلى الجنس الزنجی»» یواصل 
چولوا ودیثیلییه ساخرين, «بقدر ما أنه لا یمکنه أن يستنتج أنه كان بين صفوف هذا 
الشعب إناس لهم رؤوس ابن أوى لو صقر آو إيبيس» GY‏ يرى هذه الأنواع من الاشکال 
متحوتة على العمائر. آلا نعرف غرام للسریین بالاشکال الرمزية ¢ (۲۳۸). 
MAA‏ 


لقد كان الصریون مسالمين ومفعمين بالنزعة الإنسانية. وكانت عبادة الحيوانات 
القدسة خرافة «ترتب عليها على الأقل الأثر السعيد الذى يتمثل فى إلهام وصون رقة 
الاعراف» (۱۲۱). وحتى فى ساحة المعركة؛ فان النزعة الانسانية لا تفقد مالها من حقوق : 
ففی مشهد حربى فى قصر مدينة هابو. نرى چندیا مصریا يصل به الأمرء فى اتدماج 
الرحمة والرافة؛ إلى أن «يمد يديه إلى عدى يرجى الشفقة». ثم إن الصریین عندما يقطعون 
آیدی وأعضاء الأعداء التناسلية» فإنهم لا یفعلون غير مسايرة عادة مألوقة فى إحصاء 
القتلى ويمتنعون تماما من استخدام هذه العادة مع الأسرى الأحياء (۱۲۰). أما فيما يتعلق 
بمشاهد ذبح الاعداء» والممثلة كثير) على واجهات القصور والعابد» فإنه لا يجب النظر إليها 
إلا على أنها رمزء إما للتذكير بالقرابين البشرية القديمة أو للإشارة إلى ثار القوانين 
ومعاقبة الجتاة ON)‏ 

إن مصر Tlali‏ بالأسرار هذه هى فى أن واحد بعيدة وقريبة. بعيدة قى الزمان, 
ولكنها قريبة بتأثيرهاء فكل شىء مصدره مصر (VY)‏ وبالنسبة للانكريهء OPB‏ معبد فيلة 
هو «قدس أقداس ديانة قديمةء هی الديانة الام لكثير من العبادات الأخرى؛ OY)‏ ويجىء 
كثير من الأشكال المعمارية من وادى النیل» کالتمائیل التى تلعب دور الأعمدة او النظام 
المعمارى الدورى (۱۳۶). واي كان الأمرء فإن مصر ام الحضارات هی الحضارة الالندم, 
الحضارة التى ساعدت حجارتها على بناء بعض العمائر الحالية» كمعبد خونسو (۱۳۶). 
لكن وجود الأجنبى» خاصة الرومانی» فى الأزمنة الاخيرة لهذه الحضارة. إنما يدل على 
انحطاط محسوس فى الفنون ON)‏ 


الديانة الرمرية 

إن الديانة للصرية هی قبل كل شىء Blas‏ طبيعة (۱۳۷). ولا يجب أن نسمح لأتفسنا 
بان تخدعنا الأشكال الغريبة التى تزين جدران المعابد. فهذه «التکوینات الخيالية [ ...] قد 
استحضشرها المصريون لكى یصوروا الظواهر الطبيعية ولكى يقدموا سورءة محسوسة لها 
بشكل ما؛. والصورة الغريبة لاسد صقرء والمصحوبة بتمثيل لإيزيس فى أرض سبخة 
ليست غير إجراء تصويرى للاحتفال بانقلاب الشمس الصيفى. والصورة الأولى تمثل 
الارض ومياه الفیضان, بينما تشير الصورة الثانية إلى أن الشمس كانت آنذاك فى برج 
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الأسد (۱۳۸). والحال آننا تعرف أن دورة الزودياك ليست ثابتة وان وضع الشمس وقت 
اعتدال الربيع (نقطة الاعتدال الربيعى [حوالی ۲۱ مارس. - المترجم]) pai‏ حركته 
العكسية بمقدار ۳۰ درجةء ای بمقدار برج واحد كل ۲۱۵۰ سنة. ونحو بداية عصرنا (بداية 
التاريخ الميلادى. - المترجم]؛ فان الشمس, فى الانقلاب الشمسى الصیفی, تدخل فى برج 
السرطان. وربط الفیضان, الذى يتزامن مع الانقلاب الشمسی الصيفىء بالاسد. إنما 
يشهد على وضع الشمس وقت بناء المعبد ويقدم العناصر التى تسمح بتحديد زمانه. 
وهكذاء فان جومار وجولوا ودیفیلییه وجميع رفاقهم يبحثون بنهم بين صور المعايد عن 
جميع الأشكال التى يمكن تفسيرها على أنها برج زودیاکی» خاصة برج الاسد الذى يزين 
عرش إله فى معبد دير شيلويت OYN‏ وينتهى إلى تماثيل آبی الهول فى الکرنك OE)‏ مرور) 
بالاسد القام فى معبد أوبيت (۱*۱) ومزاريب معبد فيلة. وبالنسبة للانکریه» فان هذا المثال 
الأخير هو مثال بليغ : إن مياه الصرف تذكر بالفيضان والاسد يذكر بوضم الشمس وقت 
الانقلاب الشمسى. ومن ثم فان معبد فيلة إنما يرجع على الأقل إلى ۲۵۰۰ سنة قبل ميلاد 
يسوع المسيح (۱۶۲). 

ويكتب لانکریه «مند المصريين [...] تعتبر كل زخرفة (EY) fes‏ ويشدد جومار 
على هذا الجائب فى زخرفة المعبد. إن الثياب المركبة والتيجان والأداءات ليست غير رموز 
تخفى دراية عميقة بالعالم CEE)‏ وأخير)ء فإنه يبدى تماما أن الديانة المصرية التى يتحدث 
عنها مؤلفى «وصف مصره تجهل ما هو مفارق للطبيعة بالرغم من قبول فكرة السر. 
ويكتب جومار : 

إن خصائص المیوانات, وخصائص النباتات والمحاصيل الفاقدة للروح» قد تبارت, 
مع الظواهر الطبيعية والظواهر السماويةء فى بناء هذه الديانة الرمزية؛ وهی ديانة يصعب 
مع ذلك علينا فهمهاء بقدر ما آنهاء حتى فى زمن مصر القديمةء كانت ارقة فى ظل 
السر(**۱). 

على آننا نعرف بعض UN‏ کآمون الرب الحمل OEN‏ وهاربوکرات؛ وهو اله عضو 
ذكورة غريب يبدو L‏ بشکل خاص فى الكرتك وفى طيبة (۱*۲). لکن هذا الاله الذی 
يجرى عرض صورته الذكورية على الشعب الذی يعبدهء ليس فى الواقع غير رمز كامل 
للانقلاب الشمسى الصسیفی : 
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«يجرى تصوير الإله فى كامل قوته مع علامات لا لبس فيها على الرجولة : فساقاه 
ملتصقتان الواحدة بالأشخرىء ولا شك أن هذا يرم إلى آنه لا يسير بعدء إلى انه واقف فى 
مكانه... فما هو الشكل الرمزى الذى يمكنه آن يعبر على نحو أقضل مما يعبر يه هذا 
الشكل عن Ua‏ الشمس التى وصلت إلى أعلى درجات مسيرتها نحو الانقلاب الصيفى, 
حيث تكون على مدار وقت معين ثايتة وفی كل اکتمال قوتها وحيويتها ؟ إن العضو 
الذکوری المنتصب يشيرء كما نعرف» إلى فضيلة الإخصاب والانتاج؛ والواقع آنه خلال 
الانقلاب الشمسى الصيفى يبدو فعل الشمس اکثر فعالية» NEA)‏ 

وتعارضات الالهة هی انعكاس لظواهر طبيعية متعارضة. Gas‏ لچومار» ففى إدفو 
يعتبر أوزوريس فى أن واحد رمز للتار وللهواء وللماءء للشمس وللنیل, آما إيزيس فهى 
رمز وصورة القمر. Gly‏ فيما يتعلق باسطورة |دفو, فإنها تشيرء من خلال نضال حورس, 
إلى نضال ابوللى [حورس] ضد تيفون [ست]. ويخرج حورس Gil‏ من yall‏ ويصل 
إلى أعلى درجات مسيرته السماوية. ويتدفق النهر من قراشهء وتعود الحياة إلى الاریاف 
«وجميع هذه SUI‏ الخيرة هی من عمل حورسء أو من عمل الشمس وقت الانقلاب 
الصيفى (۱۶۱). 

ويتصل مصير الانسان بدرجة معرفته بأسرار الطبيعة. ولاكتساب هذه العرفة, لابد 
من تلقينه. وهناك سلسلة من اللوحات المنقوشة تصف عملية التلقين : 

«إن الشخصية الرئيسيةء وهی شخصية ملك بلا ريبء تمر بدرجات التلقين 
المختلفة. 

«ففى البداية يجرى تطهيره على آیدی اثنین من الكهنة يرشان على رأسه مياه النيل 
الجددة. 

«وفی الشهد الثانی» یجری لسه لبارکته, كما يحدث حتی الیوم فى بعض طقوس 
الدیانة السیحیة» ویجری وضع تاج کهنوتی على رأسه له شکل تاج اسقف کائولیکی. 

«وفى اللوحة الثالثةء فان AU‏ الذی يقوده کاهنان» یتحرك نحو نوع من قدس 
آتداس حیث توجد صور الالهة؛ وهو ما یعنی على الارجم أنه يصلء بعد کثیر من 
الاختبارات, إلى معرفة الاله والاسرار القدسة للدیانة» (۱۴۰). 

alay‏ للشاهد جد عديدة (۲*۱). فليس هناك نقص فى آماکن التلقین الغامضة 
والسرية بالضرورة. وفیما یتعلق بإحدى مقابر اساسیف العظیماة. یکتب چولوا ودیفیلییه: 
إن العدد الکبیر للرواقات وللقاعات» وللبار العمودية التی تؤدى إلى غرف سفلية. إنما 
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تقدم مظهر مكان مخصص لعمليات التلقين والاحتفال بالاسرار» .)١١7(‏ وينسب جومار 
الوظيفة نفسها إلى بعض قاعات الهرم الأكبر (۱*۲) 

وليس من السهل تفسير التمثيلات جد الوفيرة فى للقابر» لكن مؤلقى «وصف 
مصر لا يشكون فى أن للصریین القدماء كانوا يؤمنون بالتناسخ .)١١4(‏ وتصور الزخارف 
الصغيرة فى «كتاب الوتی؛ الاختبارات التى لابد من أن یتعرض لها الميث قبل صدور الحكم 
الذى يحدد مصيره (**۱). ووفقاً لمشهد فى مقبرة فى وادی اللوك» فان للدانین يعودون إلى 
الارض على شكل «حيوان نجس». هو الخنزير هنا VV)‏ 


مصد «الوصف» 

كيف يمكن لنا آن نشخص فى بضع كلمات مصر «الوصف؛ القديمة هذه T‏ 

تتبادر إلى الذهن فكرتان. الاولی هی النخبويةء السياسية والفكرية على حد سواء. 
قالسلطة بين يدى selle‏ مستبد مستنير وحكيم» لكنه يمارسها دون اقتسام وفی سرية 
عميقة مع اهتمامه بسعادة ابسط رعاياه. والتراث ومثال الأسلاف هما المرجع. أما الابهة 
الملكية فإن المقصود بها هو التأثیر على الشعب. والثتفون والعلماء يتركون الشعب 
لخرافاته. 

والخاصية الثانية لمصر هذه هی هيمنة العلم. فالكهنة باحثون مهتمون بقوانین 
الطبيعة اکثر من كوتهم لاهوتيين. والملوك والمثقفون يجرى تلقينهم العلم فى سرية أماكن 
محتجبة. والآلهة ليست غير تعبير يجرى تقديمه للعامة عن المبادئ التی تحكم الطبيعة. 
والدين نفسه يجرى النظر إليه بعين الريبة. وما يثير الاستغراب والحيرة يرد إلى الأوهام 
الدينية . وهكذا فان لانکریه, إذ لا يتمكن من التصالح مع غياب النظور فى الرسم المصرى, 
ينسب هذا العيب فى الفن المصرى إلى نزعة الكهنة المحافظة VV)‏ اما جومارء الأكثر 
Gllas‏ فهو Giles‏ على أن الوضع الغريب للشخصيات ليس دون نموذج «فهذا هو 
بالضبط الوضع العادی للمسايفة؛ (^*). ويعترف جومار بأنه سوف يصاب بخيبة الامل 
إذا كانت البرديات تتضمن نصوصاً دينية لا اعمالاً علمية. واخیر) فإن جولوا وديثيلييه 
یصوران لللك الحاكم فى طيبةء خاضعا لسلطة الكهنة السرية. 

وليس من السهل أن نحدد بدقة العوامل التى قادت مؤلفى «وصف مسر إلى رسم 
لوحة كهذه للحضارة الصرية. 

ويميل المرء فى البداية إلى آن يرى فى تصورهم عن مصر سمات مميزة للعالم 
للعاصر لهم. والحق أن «الوصف» يتضمن آمثلة كثيرة على الإسقاطات السافرة إلى هذا 
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الحد أو ذاك. لکنها تتعلق خاصة بتناول إشكال العمائر آو عدد من التفاصيل. وهكذاء فوفقاً 
لجومارء كان مثنقو مصر القديمة ينتمون إلى طبقة أعلى وكانوا يتمتعون بلباس خاص. 
فهل كان يفكر فى زی الاکادیمیین» الای صممه داقيد قى عام ۱۸۰۱ بأمر من بوناپارت ؟ 
ومن الامور المميزة للفاية ایضاً تلك القارنات العديدة بين العماثر الصرية والدن والینایات 
الشهيرة آنذاك OS)‏ 
“م ویمکن للمرء ان يدهش من آن هؤلاء الجمهوریین لم یکونوا ميالين إلى ان یجدوا 
فى مصر القديمة نوع مجتمع ممائل لمجتمعهم. إلا أنه لا يجب أن ننسى أن النصوص 
الأولى ل (الوصف» قد ظهرت فى عام ۱۸۰۹ ای بعد تدشين الإمبراطورية بكثير. اما فیما 
يتعلق بيوميات جولوا وديثيلييه, فقد أعيدت کتایتها كلها بعد الرحلة إلى مصر العليا. وقد 
وضع دیثیلییه يومياته فى صورتها النهائية فى عام ۰۱۸۰۱ قبيل رحيله إلى فرنسا OVI‏ 

واحياناً ما تظهر الخلفية السياسية بين السطور. وهكذا فان الفكرة التى تذهب إلى 
أن رخاء مصر ینبم من تجارتها مع الهند Laj‏ تستحضر بشكل مؤكد غاية الحملة 
الفرنسية. اليس بوسع فرنسا أن ترد إلى مصر إمبراطوريتها التجارية القديمة ؟ 

وفى إحدى فقرات الجزء الأول من الطبعة الامبراطورية, يتعجب چولوا وديقيلييه 
آمام تعاقب الأثار القبطية ثم الإسلامية فى مدينة هابو t‏ 

«ربما تخلى الديانة المحمدية مكانها سریع) لعبادة أخرى ما إن يتمكن واحد من آولئك 
العباقرة ذوى الحمية والتحمسین» واحد من أولتك الفاتحین الذين يظهرون على فترات 
معينة فى البلدان الشرقية» من أن يستحضر من السماء شرائع جديدة ومؤسسات دينية 
آخری». ويلذ للمرء آن يتصور أن هذا الفاتع» بالنسبة لچولوا ودیفیلییه, يمكن أن يكون 
بوناپارت. والحال آن القدمة التاريخية التى كتبها فورییه» والتى تصدر طبعة پانكوك» قد 
راجعها وصححها بوناپارت بنفسه. ثمء قبل طبعها فى عام ۰۱۸۲۱ تعرضت لمقص الرقيب 
فى زمن عودة الملكبةء حيث حذفت منها التلمیحات الأكثر وضوح) إلى بوناپارت .)1١١(.‏ 

وعندما يطوف للرء بمصادر آدبية مختلفة» فإنه یخمن المصادر التى جاءت منها 
فكرة املك الحكيم والفاضل. إن المسؤولين الاوائل هم الكتاب القدماءء الذين يجرى 
الاستشهاد بهم واستغلالهم بوفرة. وفى عدة مناسبات» يستنسخ چولوا وديقيلييه 
النمسوص اللاتينية والإغريقية التى استمدا متها حجاجهما. ويعتبر بوسویه واحداً من 
اللهمين الأكثر حضوراء وان كان الاستشهاد به لا يحدث إلا فيما ندر. إن رفض جولوا 
وديثيلييه يحاكى لو حتى ینتحل» هنا وهناك, مقتطفات كبيرة من «مقال حول التاريخ 
الطبيعي؛ المنشور فى عام 1141 (۲۱۲). وقى القصل المكرس فى هذا العمل للاسكيثيين 
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وللاثيوبيين وللمصريين OV)‏ يجد للرء بالفعل Gale‏ كبيراً من الافکار الرئيسية ل 
«الوصق». خاصة حكمة وفضائل اللك. ويستمد هذا الفصل الجانب الرئیسی من مادته من 
نصوص ديودور وهيرودوت. وفى القابل» فان النزعة العلمية والنخبوية غائبتان عن نص 
بوسويه. 

إن فكرة دين نخبوى هی فكرة قديمةء فهى موجودة بالفعل فى الصفحات التى 
كتبها كليمون السكندرى ولوسيان الساموساتى (۱۱). وهالنسبة للكتاب السیحیین» فان 
الحقيقة المحتجبة المخصصة للملقتين هی الوحدانية (VV)‏ وقى عمله, «بحث حول 
العادات» (۱۷۰۳)» يستعيد ثولتیر» فيما يتعلق بمصر, الأفكار الرئيسية نفسها : «وما هو 
البلد الذى لم يكن فيه جمع من المؤمنين بالخرافات وعدد صغير من الحكماء ؟5, إلا أنه 
قلما يقدر فكر الصریین وهو ينزمج من «فوضى فلسفتهم؛ AVN‏ 

إن السمة الخاصة لمصر «الوصف» هی من ثم التناول العلمى (۱۱۷). وهی ایض 
السمة ASY‏ شخصية. الا يحوز غالبية للژلفین تكويناً Gale‏ ؟ ويفكر الرء ايض فى سان 
سیمون. إن هذا الأخير سوف پحس بانه على راحته فى مصر «الوصسف». فبالنسبة له, 
يجب للسلطة أن تكون بين آیدی العلماء» ویجب للشعب أن یظل خارج الجتمع الجدید. 
وحتی مع أن السان سيمونية سوف تلعب فیما بعد دور) کبیر] فى مصرء فإن الکونت سان 
سیمون كان غير معروف وقت صوغ «الوصف». على أن مصر «الوصف؛ تقدم سمات 
تسمح بمقارنة مع الادب الطوباوی. 

وقد کشف چان سیرفییه فى دراسته عن الیوتوبیا عن النقاط الشترکهة بين 
يوتوبيات جميع العصور. وينطبق عدد من معاییره على موضوعنا : إن الیوتوبیا هی 
خارج الزمن» والجتمعات الطوباوية تتمیز بحنين إلى الاضی, والعالم يتحول عن طريق 
العمل والزراعة» والملوك والحكماء يحتلون الصدارة وينقلون للعرفة, والعلم الرسمى هو 
وحده المعترف به» والفكر الدينى الطوباوى غامض, والكهنة هم رقباء أدبيون مكلفون 
بالتوبيخ وبالتعليم باکثر مما هم وسطاء لدى الأله. وفى «اطلانطس الجديدة؛ لفرنسيس 
بيكون» يجتمع العلم والدين معا فى عمل امسياغيالقرابين يتحول إلى كنيسة صغيرة فى 
مصر. 

إن مصر «الوصف» هی الحلقة الاخيرة فى سلسلة من الیوتوبیات قبل أن تساعد 
عبقرية شامپولیون على الاتجاه مباشرة إلى هذا الواقع البعيد. 
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الفصل الحاصه. عشر 


الجوانب الغلمية لحملة محر 
AVAA)‏ -۱۸۰۱) 
بقلم : شارل سف.. جيايسبف 


«لقد آسهمت إقامة الفرنسیین فى مصر |سهاما کبیر] فى توسیع مجال العلوم 
كلها؛. تلك هی الکلمات التی تحدث بها الطبیب العسکری چایتانو سوتیراء فى مذکرته عن 
الطامون (۱). ففیم تمثل هذا التوسیم ؟ تلك هی المشكلة التی بهدف هذا البحث إلى 
التصدی لها. 

. إن لجنة العلوم والفنون» وهی أول لجنة من نوعها على الاطلاق نشهد ضمها إلى 
حملة عسكرية, كانت تضم فى البداية نحو ۱۵۱ عضو)ء كان ۸4 منهم یتمتعون بتکوین 
تقنی وکان عشرة منهم من الاطباء (۰)۲ والحال أن العهد (الجمع العلمی) الصری؛ وهو 
مثیل فيما وراء البحار للمعهد الفرنسی, قد افتتح جلساته فى ١7‏ فروکتیدور من العام 
السادس YY)‏ أغسطس ۰)۱۷۹۸ وخلال السنوات الثلاث التی دام الاحتلال فيهاء دعی إلى 
المشاركة [فی العهد] ما مجموعه 5١‏ عضو). ومن بين هذا العدد» التحق VA‏ عضرا بهذه 
الشعبة أو تلك من الشعبتین العلمیتین, ای شعبة الریاضیات وشعبة الفیزیاء. وکانت 
الشعبتان الکونتان الاخریان هما شعبة الاقتصاد السیاسی وشعبة الاداب والفنون. 

وکان على العهد آن یجتمم عند الحاجة» وقد عقد ۱۲ Lula‏ انعقدت الجلسة 
الأخيرة من بینها فى الأول من چیرمینال من العام التاسم YY)‏ مارس ۱۸۰۱). وکان 
الرئیس الأول للجنة هو مونج, آما النائب الأول لرئیس اللجنة فهو بوناپارت. وقد انتخب 
الائنان معا لدة ولاية من ثلاثة آشهر. وکان فورییه هو السکرتیر الدائم للجنة» من البدایة 
إلى النهاية. وقد نظمت آعمال اللجنة وفق القواعد التنظيمية لاعمال الاکادیمیات الفرنسية. 


۱۷۰ 


وتمت تلاوة مذكرات» او جرى تقديمها مكتوبةء وشکلّت هيئة مراقبين مكلفة بتقديم تقرير 
عن هذه الأبحاث؛ وكان بوسع الحكومة - وهىء فى هذه الحالة» السلطة العسكرية - أن 
تطلب رای المعهد حول مشكلات معينة؛ وفى كل مرة كان يعهد بهذه الهام» وكذلك 
بنشاطات مختلفةء إلى لجان مشكلة لهذا الغرض (۳). 

وكان نشر الاعمال يتم بأشكال مختلفة» إن صحيفة لوكورييه دو لیچیپت. التى 
تنقل الأخبار والأوامر اليومية الصادرة عن السلطات القائمة. شانها فى ذلك شأن صحيفة 
الموتيتير انیثرسیل, كانت تنشرء عند الحاجةء مقتطفات من تقارير المعهد. آما صميفة 
لاديكاد [یچیپسیان. فقد كانت تستعيد نموذج صسحيقة لاديكاد فیلوسوفيك. والحال أن 
بحوث المعهد التى نشرت فيها قد أعيد نشرهاء فى غالبيتهاء فيما بعد فى المجلدات الاريعة 
التى صدرت تحت عنوان «مذکرات حول مصر»؛ فی باريسء عن دار نشر ب. دیدو» من عام 
۹ إلى عام ۰۱۸۰۲ وقد اغتنت هذه المجموعة الأخيرة بعدد من الكتابات التى لم تتمكن 
من نشرها صحيفة لاديكاد [یچیپسیان, التى توقفت عن الصسدور فى عام ۰۱۸۰۰ وقد ظهرت 
بعض المذكرات Cas‏ فى نشرات علمية محكمة - فى «آنال دی ميزيم دستوار ناتوريل؛ 
وفى «بولیتان دو لاسوسييتيه فيلو ماتيك» وفى چورنال دی مین» إلخ. وكتب عدد من آفراد 
الحملة کتبا عما شاهدوه Lang‏ وقفوا عليه من معارف» وهذا هو حال دیچینیت, الذی نشر 
کتابه «التاریخ الطبی لجيش الشرق»(۲ ۱۸۰) . آما العمل الاشهرء فى هذا الباب» فلا یزال هو 
عمل ثيفان دینون «رحلة فى مصر السفلی والعلیاه (۱۸۰۲) Gaël‏ الکتاب الضخم؛ 
«وصف مص الذى ظهرء من عام ۱۸۰۹ إلى عام ۰۱۸۲۸ مؤلفا من «القدمة التاريخية» 
التى كتبها فورییه ومن الأطالس الثلاثة التی تضم لوحات والتى نشرت فى عشرة 
مجلدات» ومن المجلدات التسعة التى تتضمن التص المكتوبء والموزعة كلها إلى ثلاثة اقسام؛ 
«العصسورالقديمة؛ و «الحالة الحديثة؛ و «التاریخ‌الطبیمی) esde‏ يحوى اطلسا» يضم 
خريطة طوبوغرافية وجفرافية )£( 

ذلك هو العمل المنشور. أما فيما يتعلق بالعلماء أنفسهمء فقد كان خمسة من بينهم 
شخصيات شهيرة بالفعل» وقت رکوبهم البحرء فى مايى ۱۷۹۸ : وهم مونج وبيرتولليه 
وفورييه ودولوميى ونویه. وسوف يحوز ثلاثة آخرون الشهرةء عند عودتهم إلى فرنسا : 
ماليس وجيفروا سانت - هيلير وسافینی؛ ولا مراء فى أن لانكريه كان من الممكن أن يحون 
الشهرة مثلهم. لولا موته وهو ما يزال فى ريعان الشباب. والحال أن Gus‏ من المذكرات 


۷۰۲ 


التى تليت أمام العهد من جانب هذه الشخصيات العظيمة قد عالج موضوعات تتصل 
ببحوثهم الشخصية, بأكثر مما تتصل يمصر )°( aly.‏ أدت هذه البحوث إلى إشباع جدول 
الاعمال بتماذج بحث تتصل بالعلم الخالص, ولن نتوقف أمام هذه الأعمال. كما أننا لن 
نتوقفء على الطرف القابل» آمام العلم التطبیقی» من نوع تلك الإجابات على الطلبات التى 
كان يجرى إشعار اللجنة بهاء لتلبية الحاجات المباشرة للجيش (). إن الموضوع الذی يهمنا 
إنما يتجلى تحت ملمح مزدوج : فى المقام الاول» العمل العلمى بالمعنى الدقيق للمصطلح, 
والذى أنجز بحكم الوجود الفرنسی فى مصر؛ وقى المقام الثانى» الدراسة العلمية لهذا البلد 
نفسه. 


علوم الریاضیات والفيزياء 

من بين المذكرات التى تعالج ظواهر قوبلت فى مصرء فان المذكرة الأشهر تظل هی 
مذكرة مونج حول السراب .)١(‏ وقد قام بتلاوتها فى الجلسة الثانية للمعهد» فى ١١‏ 
فروكتيدور من العام السادس YA)‏ آغسطس ۱۷۹۸)» بعد شهر بالكاد من الزحف المؤلم 
من الإسكندرية إلى القاهرة. إن شبح قرى تظهر كما لو كانت جزرا مرتعشة ومنعکسة فى 
بحيرة تأخذ فى التراجع شانها فى ذلك شان الافق, بقدر تقدم المرء dagad‏ قد أخضع 
الجيش لعذاب الأمل فيما لا يمكن بلوغهء معرضا إياه لخيبة الأمل المجانية والقاسية. وقد 
pal‏ مونج تفسیر] لتلك الظاهرة Gapa‏ أن حرارة الرمل, التى يزيد من سخونتها ضوء 
الشمسء فى الهاجرة؛ وسط الصحراءء تمدد الهواء القريب مباشرة من الارض, وذلك 
بدرجة كبيرة بحيث إنه يتميز بكثافة أقل من كثافة غلاف الهواء المحيط. والحال أن أشعة 
الضوء القادمة من اجزاء السماء النخقضة, والقريبة من الأفقء إنما تنعکس, كما فى مرأة, 
على السطح الأعلى لهذه الطبقة قليلة الكثافة. وينتج عن ذلك أثر مزدوج. فهى يجعل الأفق 
يبدو أقربء من جهة صور مباشرة لقرى ولنخلات توجد بعيداء فى ذات الوقت الذى يقلبها 
فیه, مکسباً إياها صورة الغرق والاتعكاس فى مياه ليست غير حد السماء المعكوس. ويرد 
علم البصريات الحديث الظاهرة إلى اثر اتكسار مزدوج للاشعة - مباشرء ومقلوب - 
وسط الطبقة السطمية, باکثر مما يرده إلى انعكاس على السطح الأعلى لهذه الطبقة» لكن 
المبدا الفيزيائى الأساسى يظل هو مبدا الأثر الذى تحدث عنه مونج. 

والحال أن تمولا حاسماً من جهة أخرى هو الذى تمثله, فى المسيرة العلمية لكاتيهاء 

۷.۳ 


«ملاحظات» بيرتولليه «حول كربوتات الصوديوم» والتى تعتبر المذكرة — المترتبة على 
دراسة مصر - الأكثر إثارة للانتباه, بعد المذكرة السابقة (^). لقد اتخذت مسيرة بيرتولليه 
العملية مساراً على تقيض النهج المعتادء فهو يحقق الشهرة فى مجال العلم التطبیقی 
وتنبم مساهمته فى العلم الأساسىء ليس من واقع زخم الشباب التجدیدی, بل من واقع 
تاملات رجل فى عنفوان العمر» يعتمد على خبرة حياةء فى مجال التفاعلات والعملیات 
الكيميائية. وقد تخصص فى البداية فى الکیمیاء وفی تقنیات الصباغة, وقدم بالفعل 
مذکرات قصيرة حول استخدام الذيلة والحناء والزهر فى مصر (؟). ولدی عودته إلى 
فرنساء فان العمل الذی سوف یضطلم به فى فترة نضوجه سوق يرسى آسس الکیمیاء - 
الفيزيائية الحديثة. إن «البحث حول الاستاتیکا الکیمیائی3» , للنشور فى عام ۱۸۰۲ يعالج 
آثر العوامل الفيزيائية - الحرارة» الضفط, الضوءء الكثافة النسبية - من حيث کونها 
محددة لدی وسرعة استمرار تفاعل ماء بل وفی حالات معينة, لما إذا كان هذا التفاعل 
سوف يحدث ام لا. ولا پمکننا على وجه اليقين أن نقرر أن تجربة بیرتوللیه اللصرية هى 
التى دفعته إلى النظر فى هذه للسائل. لقد كان بالفعل غير مرتاح إلى النظرية» السائدة 
آنذاك. عن التالفات الاتحادية, والتی استندت إلى اعتبارات كيميائية بصورة خالصةء ولا 
مراء فى أنه قد انتقل من النقد إلى البحث, على أية حال. GSI‏ مصر كانت الفرصة لذلك, 
والمشكلة التی طرحت نفسها عليه هی مشكلة التکوین الطبیعی لکربونات الصودیوم فى 
بحیرات النطرون [کربونات الصودیوم], التی تستمد اسمها من التسمية اليونانية لهذا 
النتج, والذی قامت مصر بتجارة واسعة فيه منذ العصر القدیم. 

وفی آواخر ینایر ۱۷۹۹ قام بیرتوللیه, یرافقه مساعده رينو» بمصاحبة الچنرال 
آندریوسّی فى الجولة الاستطلاعية والتی قام بها فى ستة آیام فى الوادی - الواقع على 
مسيرة اربع عشرة ساعة من غرپ القاهرة - والذی يضم هذه البحیرات, وکذلك فى 
الوادی, الجاور, لنهر لا ماء فیه. وقد وجدوا أن التکوینات الكلسية التی تحیط بالیحیرات ¬ 
والالحة بدرچة عالية - مشبعة باللح ومفطاة برواسپ قلوية. وبشكل واضی, فان الملح 
(كلوريد الصودیوم) والکلس (کربونات الکالسیوم) يدخلان فى تفاعل تحلل مزدوج» يما 
ينتج الصودا آو النطرون (کربونات الصودیوم) وکلورید الکالسیوم. ولا يتكون النطرون 
إلا على الترية الكلسية. وإذا كانت التربة طينية بشکل خاص. فلن نجد غير اللح البحری» 
والقلیل آو لا شىء من الصودا (کربونات الصودیوم). ولا تشير الاجزاء الرملية إلى وجود 
هذا او ذاك فى الرواسبء لأن مياه الطر تحلل اللع وتدفع به إلى البحیرات. وفی أجزاء 


۷.۶ 


البحيرات التی تنصب فيها میاه جريان التربة الکلسیة» فإن المياه تژدی» على آية حال. إلى 
تعلل الصودا (كربونات الصوديوم) بأكثر مما تؤدى إلى تحلل الملح. ويترتب على ذلك أن 
الكلس» فى هذه المناطق الكلسيةء يؤدى إلى تملل الملح» فى وجود الرطوبة والمرارة» فى 
حين أن النطرون الناتج بهذه الطريقة يبرز إلى السطح ليفقد عليه ماءه ويكون طبقة صلبة. 
LA‏ الناتج التابع» كلوريد الکالسیوم» لكونه مشبه) بالرطوبة, فإنه يتشبع بالماء ويغيب فى 
التربة» وما هو مثير فى ذلك بالنسبة لبيرتولليه. هو أن التفاعل العروف جيدا 
للکیمیائیین» فى العمل» هو عكس ذلك تماما. ومن ثم فان تلك Laj‏ هی Ua‏ نموذجيةء 
حيث تحدد الظروف» بدرجة اکثر من العناصر الكيميائية الائلة, الاتجاه الذى سوف يأخذه 
التفاعل. 

وفى ٤‏ فبراير ١۱۷۹ء‏ قدم أندريوسى تقریرا سريعا حاذقا عن المنطقة 
وطوبوغرافيتها وآدیرتها القبطية التى انتهت إلى التدهور وطرق القوافل فيها التى يجويها 
البدى والجوابون .)١١(‏ ثم يتدخل بيرتولليه بعده بتقرير حول ملاحظاته ويعلن اعتزامه 
تفسير تكوين النطرون» فى جلسة تالية. والواقع أنه يرحل فى ٠١‏ فبراير مع مونجء لمرافقة 
بوناپارت فى غزوه للأرض للقدسة. التى كانت أنذاك جز من سوريا. وفى YA‏ يونيو» وفى 
أول جلسة للمعهد بعد عودتهما إلى القاهرةء يتم انتخاب بيرتولليه رئيس) ویتم انتخاب 
آندريوسى نائبآ للرئیس وكان عليه أن يبدا بتلاوة المذكرة التى أعلن عنهاء «ابحاث حول 
قوانین التالف الکیمیائی»» فى À‏ اغسطس, ولم يستكملها قط. فقى ۲۲ افسطس, اتجه من 
جدید إلى الرحیل, بصحبة مونج إلى جانب بوناپارت» وسر هذه المرةء للعودة إلى قرتسا. 
وبحکم هذا الواقع كان عليه أن یتلو مذکرته آمام العهد الام» امام العهد الفرنسی» خلال 
شهری اکتوبر ونوقمبر. وهذه المذكرة التى ظهرت فى عدد نشرة «میموار؛ الصادر عن 
أعمال العهد فى عام ۰۱۸۰۰ والتی نشرت بشکل منفصل بالاضافة إلى ذلك» |نما تشکل 
عرضاً اولي للافکار الرئيسية ل «البحث حول الاستاتیکا الكيميائية؛. بشکل مكثف» و - 
لابد من قول ذلك - اکثر وضوحا. (۱۱) 


التاریخ الطبيغه 
إن علماء الطبيعيات هم الوحیدون الذین كان پمکن للمرء أن یتوقع أن تسهم إقامتهم 
فى مصر إسهاما تام فى تطویر علمهم» ولیس بشکل عرضىء كما هی Ula‏ علماء 
الریاضیات والفيزياء والکیمیاء. والواقع انه باستثتاء الهندسین» فان علماء الطبیعیات هم 
V.o‏ 


الذين كانوا يشكلون الوحدة الأوقر عددا. وفی البدايةء كان من التصور أن يكون عددهم 
خمسة عشرء بحيث يكون لكل فرع علمى كبير خمسة. والواقع أن اثنى عشر فقط هم 
الذين سوف يركبون البحر : بالتسبة لعلم للعادن. دولومیو وفرانسوا - ميشيل دو 
روزييرء يرافقهما ثلاثة من مهندسی الناجم الشبان, بيير - لوی كوردييه وفیکتور دیپوی 
ولوى دیشانوا (الذين كملوا فيما بعد سلاح الجسور والطرق)؛ وبالنسبة لعلم الحيوان» 
إيتيان جيفروا سانت - هيلير وجيل - سيزار لولورن دو ساثينىء إلى جانب تلميذ 
ومساعد جيفرواء الكسندر جيرار؛ وبالنسبة لعلم النبات» أنطوان - فرانسوا كوكيبير دو 
موتتبريه وآلیر رافینو - دیلیلء وإيبوليت نيكتى وهنرى - جوزيف ريدوتيه. والحال آن 
ریدوتبه, الفنان - المصورء والملحق بحديقة النباتات, لم يكن عالماء بل كان متخصصاً فى 
رسم الزهورء شانه فى ذلك تماما شأن اخيه الاکبر» والأكثر شهرة, وللسمى ب «روفائیل 
الزهور». ولم يكن ساثينى pile‏ حيوان من حيث إعداده التعلیمی» بل كان عالم نبات. وكان 
پیرتوللیه قد طلب من کوفییه» الذى اعتذر» آن يكون عضو) فى الحملة مع إلحاحه على 
سافینی, الذى كان آنذاك فى الحادية والعشرين من عمرهء بأن يوافق على الحلول silaa‏ 
مشير) إلى انه سوف يتمكن دائماً من تثقيف نفسه فى هذا العلم. آما جيرار فقد تكشف أنه 
شخص غير مبال بالمرة. وآما كوكيبير, الذى لا يعدى آن يكون حدثاء هو AY‏ فسوف 

يصبح امین لمكتبة العهد؛ وسوف يموت بالطاعون فى ۷ أبريل ۱۸۰۱ عشية الجلاء عن 

القاهرة. 

ومن بين علماء العادن» BO‏ ندين بالعمل الاساسی لروزییر» وليس لدولومیو, كما 

كان متوقه) بشكل مشروع. والحق أن الحملة سوف تدمر حياة دولوميى. فهذا الفارس 
القديم من فرسان اخوية مالطة كان أحد رسولين - كان الآخر هو مدير الشؤون الالية 

پوسیلج - ارسلهما إلى البر بونايارت» قبل نزوله, لكى يطلبا من الراعى الأكبر تسليم 

الجزيرة. وفيما بعد, تعرض دولومیو للاحساس بضغي ما تجاه بوناپارت» لوضعه إياه 

بهذه الطريقة فى وضع الخائن لأخويته. ولم يكن لدیه الاستعداد ولا الاصل لکی يلعب دور 

جلیس لهذا الفاتح الجدید. «إن ارتباطی بمشروع عسکری» وضعنی (ولو بشکل غير 

مباشر)» تحت قيادة چنرال» قد ارهق خیالی [...]» حتی وإن كان هذا الچنرال هو 
بوناپارت (۱۲). وبعد قضاء ثمانية آشهر فى مصرء پرحل عنهاء مفادر) الاسکندرية مع 
مساعده کوردییه, فی ۱۰ مارس ۰۱۷۹۹ ولا كانت العاصفة قد آرغمت سفینته على 


۷.٦ 


الاحتماء بمرسى تارینت, فقد جرى الإلقاء به فى السجنء ومنعه من مخالطة آحد» على 
سبيل العقاب له من جانب فرسان مالطة اللاجئین الذين تمكنوا من التوصل إلى تفاهم 
مع البوریون» الرعاة التحمسین, فى مملكتهم فى نابولىء للثورة المضادة. وقد تم إخلاء 
سبيله بعد ستة وعشرين شهراًء نالت من حالته الصسحية. ويعد عودته إلى باريس فى 
مارس ۱۸۰۱ء حيث حاز على كرسى فى المتحفء لم يعش إلا ثمانية اأشهرء ومات فى 
نوثمبرء بعد رحلة لخيرة فى جبال الألب. 

إن اللوحة التذكارية الأكثر بلاغة لفتوحات العلم التى سوف تسجلها الحملة فى 
قائمة إيجابياتهاء سوف يجدها الرء فى القسم الثالث من «وصف مصراء فى هذه 
الألبومات الثلاثة للوحات» والمصاحبة لجلدی نصوصء مكرسين للتاريخ الطبيعى. ولنقرر 
على الفور أن للحصلة كلها تقدم فى آن واحد أكثرء وأقل؛ من ذلك التاريخ الطبیعی لمصر 
والذى كانت هناك رغبة فى تقديمه. فهو يظل دون المرادء من حيث أنه یظل جزثياء بالرغم 
من ضخامة حجمه» ومن حيث إن تركيب النصوص قليل التوفيقء إن لم نقل أنه مشوشء 
بأكثر مما هو منهجى. وتتأكد آهمیته بعد ذلكء من زاویتین : أولاء من حيث إن للشاركين 
فيه سوف يواجهون مشكلاتء وأحوالاً سعيدة غير عادية, سوف يكون لها صداها على 
عمل كل منهم وملی تخصصاتهم. إيجاباً ام سلبا؛ ثانياء من حيث إن المشروع بأكمله 
يجمع بين عوامل علمية وعوامل تاريخية واقتصاذية واجتماعية وسياسية؛ آوثق ارتباطاً 
نما حدك قبل ذلك ان خی هما كان یمک نضصوزه - بهذا التاريخ؛ فى دراشة نی بلد خر 


فما الذى نجده فى التاريخ الطبيعى؟ كما هو الحال مع القسم الأول من «وصف 
مصر), القسم الخاص بالعصور القديمةء سوف يجرى تناول (التاريخ الطبيعى) بشكل 
جد مرض بدراسة اللوحات» حيث JES‏ الإحالة إلى النصوص ثانوية, على شكل تتمة. 
وسوف يكون الأمر على خلاف ذلك بالنسبة للقسم الثانی الكبير من العملء والخاص 
بالحالة الحديثة لمصرء الذى تعتبر مذكراته اکثر اهمية بكثير من لوحاته. وقد تم تسجيل 
لوحات التاريخ الطبيعى بين عامی ۱۸۰۰ و ۰۱۸۱۶ وكان أربعة من المشاركين مسؤولين 
عن ذلك: چیفروا سانت - هيلير وسافینی, بالنسبة لعلم الحیوان» abus‏ بالنسبة لعلم 
النبات» ورزییر» بالنسية لعلم المعادن. ومن حيث البداء كان كل واحد منهم ملزما بتقديم 
سلسلة من «الشروح» الملحقة بلوحاته, فى الجلدات التى تتضمن التصوص. والحال أنه لا 
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جيفروا ولا ساقینی قد قاما بهذه المهمة. جيفروا لانه لم يعد يريد ذلك» وسافینی لأنه لم 
يعد بوسعه عمل ذلك. وكان لابد من أن يقوم أخران بتقديم شروحهماء بعد نحو عشرين 
سنة من إتجاز اللوحات: فقد عهد بتقديم شروح لوحات جيفروا إلى ابنه» إيزيدورء وعهد 
بتقديم شروح لوحات ساثينى إلى عالم طبيعيات ینتمی» هو Gaal‏ إلى الجيل التالی» وهو 
فیکتور آودوان. 

ویضم الجزء الأول الفقاریات, فى ۱۲ لوحة» جری تنفیذ ۲ لوحة منها وفقاً 
لجموعات جيفرواء وجرى تنفیذ ۲۰ لوحة منها وفقاً لجموعات سافینی. وهی تنقسم 
بحسب الفئات الأربع : الثدییات والطیور والزواحف والاسماك. وقد HS‏ چیفروا يكل ما 
یتصل بعلم الاسماك» بینما تکفل سافینی بکل ما یتصل بعلم الطیور» وفی تلك الأثناء 
قدم سافینی» على شکل ملحق للوطاویط وللنموس وللارانب البرية وللکباش ولتماسيح 
ولسلاحف چیفروا الاخری» كاسرات وثعابین من عنده هو ویشمل الجزء الثانی 
اللافقاريات. موزعة فى ۱5 مجموعة - ثلاث فثات من الرخویات؛ قسم الحلقیات؛ ثلاث 
فثات من شبیهات الإنسان وثلاث مراتپ من الحشرات؛ قسم شوکیات الجلد؛ وأربع مراتب 
تتمشی ایض مع اسم الریجات : الاسفنچات» القربیات» الدیخات والطحالب - » حيث 
یجری تصویر المجموع فى ۱۰5 لوحات» تضم الالاف من الاشکال» وترجم كلها إلى 
سافينى. ویضم الجزء الثانی مکرر ۱۲ لوحة من الملكة النباتيةء ترجم إلى دیلیل و ۱۵ 
لوحة للمعادن, قام بها روزيير. 

آما اللوحات التی تترك الانطباع الاکش قوة» من حيث وضوح السمات» ودقة 
التفاصيلء ورشاقة الکل» فإنها تظل السلسلة الژلفة من ۱۶ لوحة للطیور, اللونة» فى 
الجزء الاول». ومجمل سلسلة الفقاریات فى الجزء الثانی واللوحات الخمس عشرة 
للمعادن, اللونة أيضاًء فى الجزء الثانی مکرر. ومثل هذا الوقم لا يرجع إلى الصادفة. إن 
سافینی وروزییر BIS‏ يراقبان بدقة» وقد قدما عونهما النشيط إلى إعداد لوحاتهماء فى حين 
أنه يبدو أن چیفروا ودیلیل قد اکتفیا بترك المهمة إلى فنانین رسامین» مکلفین برسم 
الرسوم الایضاحية. (is‏ لنماذج من مجموعاتهما» ثم تسلیم الرسوم إلى نقاشین. 
وبالنظر إلى الهارة والفن التقن اللذین تمکن هذان الفریقان الهنیان من البرهنة علیهماء 
فإن النتائج تعتبر جيدة» دون أن تدعی آنها ممتازة. والواقم أن قوة الجاذبية التی آضفاها 
سافینی على اللوحات التی كان مسؤولاً عنهاء [نما تتضح إذا ما اقتصر الرء على مقارنتها 
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باللوحات التى ترجم إلى جيفرواء فى الحالات النادرة التى حدث أن صورا فيهاء كلا على 
حدة» حيوانات واحدة» کالتمس الاکل للفثران وللحیات» آو إذا ما قمنا يمقارنة سلاسل كل 
منهما الخاصة بالثعابين. والنتيجة عظيمة بحیث إن لوحات سافینی سوف تشکل رصيداً, 
فى علم الرخویات بشکل اخص, بدلاً من أن ترد إلى مرتبة مجرد تصویرات عادية للنباتات 
وللحیوانات الصرية مخصصة لرحالة ملازمین لبیوتهم. OV‏ 

وبالنظر إلى الأهمية للمنوحة للتاريخ الطبیعی, فإن الرء یدهش بادئ ذى بدء من أن 
إسهام علماء الطبيعيات كان أحد أكثر الإسهامات اختزالا فى صحيفة لاديكاد إيجييسيان 
كما فى مذكرات حول مصر. وخلال مداخلة جيفروا الاولی فى المعهد اللصرىء كان عليه 
تلاوة مذكرة حول النعامء لا تعدو أن تكون مقالاً يتميز بالتبسيطء كما أنه اعتذر لكوفييه 
عن «الكتابة للجیش؛ (VE)‏ وخلال إقامة ساثينى فى مصرء فإنه لم يكتب غير مذكرة 
واحدة» حول زهرة اللوتس الزرقاءء لا تعدو أن تكون آثر) من آثار تكوينه كعالم نبات. وقد 
اسهم «اسلربه جد الحاذق» فى إقناع زملائه الاکبر ستاء والذين كانوا حتى ذلك الحين 
متحفظین» بجدية الشاب ويدقته كعالم طبيعيات - إذا ما استعدنا كلام چیفروا الوجه إلى 
كوثييه (*۱). ومن جهة آخری» فإن روزيير سوف يكتب مذكرة حول معادن وادى القصيرء 
وقد قدم ديليل تقريرين» حول نبات السّنا وحول فرع جدید, هی اللیمون البحرى للصری, 
أما جان - لوى - انطوان رینییه, شقيق الچنرال» فقد قدم مذکرتین» واحدة حول نخيل 
البلح والأخرى حول تأبير الجميز. 

هذا هو كل ما هناك» وهو ليس شیا کبیر). وأخيراء فإن علماء الطبيعيات لم یکونوا 
هناك لنشر مذکرات, بل لأداء مهماتهم الرئيسية» إجراء ملاحظات وجمع عينات. وقد مروا 
بانتكاسة, حتى قبل أن يتسنى لهم الانكباب على العملء وذلك عتدما حدث, فى يوليو 
۸ إن السفينة لوپاتریوت» التى كانت تنقل معداتهم العلمية» انقلبت بعد الاصطدام 
برصيف بحرى وغرقت. إن الباضع والليكروسكوبات وملاقط التشريح والكحول والاوعية 
والدبابيس وكراسات جمع الأعشاب والبراويز وادوات مد الفراشات - كل أجهزتهم قد 
استقرت فى قاع مرسى الإسكندرية )1( وبالرغم من كل شيءء فقيما عدا 
الیکروسکو باتء كانوا قادرين على تجهيز ارتجالى لمعدات مرتجلةء وذلك بصعوية أقل من 
الصعوية التی واجهت الهندسین» الذین حرموا هم ایض) من آدواتهم الدقيقة جداء العقدة 
والتطورة من جهة آخری. ويتكب الجمیع بحماسة على العملء بالرغم من الوانع. وقد 
طاف چیفروا بمجتمع الحلماء وصیادی السمك والفلاحین والحواة والاسواق والکهوف 
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تحت الأرضية وساحات عمليات الحرث تحت الترية, لكى يرسم ویشرح ويبين كل ماله - 
فى زمنه أو فى الازمنة الأكثر إيغالاً فى القدم - فقار» وتقع يداه عليه. وقد استمرت 
حماسته حتى Gage‏ من مصر العلياء فى أوائل عام ۰۱۸۰۰ ومنذ ذلك الحین, وعلى فترات» 
سوف يؤدى المرض والإرهاق إلى وقف هذه الاهتمامات. وفى الأشهر الأخيرة لإقامته فى 
الإسكندرية, من مارس إلى سيتمبر ۰۱۸۰۱ سوف ینکپ بشكل خاص على التأمل 
الفلسفى. ومن بين علماء الطبیعیات» كان سافینی هی الوحيد الذى رافق قوة الحملة قى 
سوريا. ومن جهتهء فقد حافظ على نشاطه حتى فى مرارات الأيام الأخيرة. وعندثذء فإن 
خطر استيلاء الانجلیز» كغنيمةء على الرصيد العلمى الذى قاما بجمعه, سوف يوقظ طاقة 
جيفروا وسوف يعيده إلى العمل إلى جائب زميله الأصغر سناء 

وما أتقذاه هو مجموعات مهمة تماما. وعند عودتهما إلى مارسيلياء سوف يحتاجان 
إلى ما بين آربعین وخمسين صندوة) لتأمين نقلها الكامل إلى باريس. وكان على جيفروا 
أن يستخدم نحو ۲۰۰ بنتة - ۱۵۰ لتر) - من الكحول الجديدء لكى يجدد السائل العكر 
الذى كانت تحضيراته التشريحية معرضة فيه لخطر التحلل. وقد وصل إلى تحقيق أهدافه 
وكفل عن طريق زملائه إهداء مجموعاته التشريحية من الفقاريات للمتحف. وكانت اللجنة 
الكلفة بفحص المجموعة مؤلفة من كوقييه ولامارك ولا سيبيد. والحال أن هذا الأخير هو 
الذى قدم التقرير» حيث توقف بشكل أخص امام واقع أن الأشكال للحنطة تبدى مطابقة 
لأشكال الانواع الحالية الماثلة لها (۱۷). وبما أن ساثينى لم يكن عضو) فى الهيئةء فانه» من 
جهته, سوف یحتفظ, فى حوزته, بمجموعته الخاصة» وذلك لإعداد اللوحات التى كان عليه 
تسليمها ل «وصف مصرا. ویبدو أن الحشرات هی التى تشكل الجزء الأكثر ثراء فيها 
وأنها هی التى سوف تقدم مادة مساهمته الجليلة فى العلم المورفولوجىء دراسة أجزاء 
أفواه الحشرات والقشريات. وعلاوة على ذلك. فإنه قد ركب الهياكل العظمية ssal‏ من 
الطیور» وخاصة cou‏ وهو موضوع کتاب سوف ينشره فى عام ۰۱۸۰۰ وسوف يرسخ 
سمعته لدى الجمهور (۱۸). 


جيفروا وسافينه. 

لقد كانت لچیفروا وساثينى اهتمامات متماثلة واستعدادات متباينة. فلا الأول ولا 
الاخر قد ارتاح إلى التشریح لجرد غایات علم قوانین التصنیف. وبوصف الأول 2800 من 
علماء الحیوان, فقد كان عليهما الانتقال من التصنیف إلى الورنولوچیاء لکن چیفروا كان 
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يستند إلى ذهنية الرومانسية بيتما كان سافینی يستند إلى حرص على الدقة. وكان 
جيفروا يتميز بطبیعة سخية. ورسائله من مصر تفيض بتجليات التقدير والحب تجاه 
زملائه فى التحف. وبالاخص تجاه کوفییه, الذی يوجه إليه الجزء الرئیسی من رسائله. 
وسرعان ما يسيب حماسه حرجاء بقدر ما أنه یظل دون تجاوپ. ودون أن يجد تهدئات له, 
فى الرات - التی لم تكن نادرة البتة - التی ینتابه فیها الانزعاج والتساژل عما إذا كان لم 
پنس. وقد بدا پالفعل تحسس استقطاب اهتماماته الاساسیة. ففی العام ونصف العام 
الاولیین لاقامته واللذین قضاهما بالکامل فى التعرف على البلد. مرتبطاً باوساط العهد 
الاکثر اعتزالاء ومرافقا للمهندسین فى استکشافاتهم لصر العلیا ولسینام. والشرط فى 
يديه دائماء كان مشربا بعلم الاسماك ویعلم الطیور plans‏ الزواحف وبالتشریح 
الارکیولوچی للحیوانات للحنطة, المستخرجة من سقارة أو من آماکن آخری. وفی نهاية 
المطاف, سوف يتجاوز كل ذلك» فى تأمل حول الاسباب النهائيةء الأصليةء للاشیاء. وما 
ادى إلى هذا التحول هى الإمساك» فى البحر التوسط, بعینات من الشفنینات البحرية 
الرعادة والاسماك الکهربة. وقد کتب إلى کرفییه» فى ٤‏ قیندیمبیر من العام العاشر VA)‏ 
سیتمبر ۱۸۰۱)؛ أنه فور وصوله إلى الحجر الصمی» سوف يرسل Waen‏ جد واسع حول 
الفيزياء والکیمیاء و النسیولوچیا : إن اکتشاف السائل العصیی والعنصر الحيوى قد 
قادنی إلى نظرية جد واسعة؛ وآنا أرجى أن اعود إلى فرنسا جدیر] بك وبزملائى الرموقین» . 
ویتصل اکتشافه SUL‏ السائل العصبی والسائل الحراری» وینطوی على إمكانية 
استخلاص الظواهر الطبيعية» بدء امن تفاعل العناصر الكونة للسائل الحراری - الذی 
يتحد مع الاوکسچین, لتکوین الضوء - وللسائل الکهربائی. ویشکل لا مفر منه» كان لايد 
لثل هذه الجهود [التی بلا طائل] أن تجعل من چیفروا Gaa‏ لسخرية فورییه الذی تمسك, 
منذ رحیل پیرتوللیه. عن طریق «تهکمات castle‏ باثبات أن زملاءه جهلاء وان تلامذته 
وحدهم؛ وهم مهندسون مدنیون» هم الذین یتمتعون بقدر من العرفة. والحال أن هدف 
فورییه» فى رای چیفروا - كما آرضحه من مارسیلیا -, كان یتمثل فى آن یکسب فى 
أوساط الرلی العام صيت التبحر العلمی الفائق الذی جرت العادة فى باريس على اختصاص 
لاچرانج ولا بلاس به .2)١5(‏ 

ذلك تمام) هو التأكيد الذى سوف نجده من جديدء ولكن بحجم آکبر, عندما نوثق 
تطور چیفروا فى مرحلة التضوج» على مدار عمله العلمی» فى مرحلته الأكثر انتاجا. ومنذ 
عودته إلى باریس, بدا فى نشر مذکراته, فى مجلة JET‏ دی ميزيم دستوار ناتوریل» حول 


۱۷۱ 


الاكتشافات التى قام بها فى مصر : حول سمكة نيليةء غير معروفة قبل ذلك» مزودة 
بزعنفة ظهرية تتألف من ٠١‏ إلى ۱۸ فرعا منفصلاء هى سمكة مزدوجة التنفس - بشكل 
ادق» سمكة براشيويتيريجينية — سماها بالشنمية بيشيرء نسبة إلى اسمها العربی؛ 
وحول سمكة مقلطحة» آو سمكة مبططة» هی الآشير باربى Law)‏ مسطحة ذات زعائف 
بشكل اللحية] التی» بعينيها المائلتين على جهة واحدة من الراس»ء تسمحان بشكل لا يقاوم 
بالتفكير فى رسم لپیکاسو؛ وحول الأعضاء الکهربة للشفنینات البحرية الرعادة 
وللأسماك المكهربة المنملة وللجريات [أسماك نهرية بلا حراشف] الرعاشة؛ وحول تمساح 
النیل (Y)‏ والحال أن استعادة عدد لا باس به من هذه الذکرات» المعززة بتصوير ل 
«السلحقاة النهرية؛» أى سلحفاة مصر الکبری» إلى جانب دراسة إجمالية لمجموعة 
الوطاویط» سوف تشكل الجائب الأساسى من مساهمته الشخصية فى كتاب «وصف 
مصر). ومن الواضح أن إيثاره يذهب إلى الحيوانات المثيرة. وفى هذا الصدد, فإنه يرتبط 
بشخص مثل بوفون, وفى هذا أيضاء فان أوصافه تتفتح على تصویرات» على الحيوانات 
بوصفها شخصیات. على عاداتهاء ومسلكهاء وربما علی أخلاقها. إن إحدى مقالاته فى 
مجلة آنال تحمل عنوان «ملاحظات حول الودة المتبادلة بين بعض الحيواتات» وخاصة حول 
الخدمات التی يقدمها سمك الزامور [سمك صغير يتبع السفن] إلى سمك القرش AO)‏ 
على أن تشريحاته هى نتاج عمل بالغ الاحتراف. إن التفاصيل واضحة وضوحا تاما. 
والرسوم والأوصاف بينة. لقد استوعب استیعابا Gaas‏ الأعمال التى تعالج السالة. وكان 
قادرا على أن يميزء ببصر ثاقپ, ما تمثله الجدة. 

وخط القوة الحقيقى» الذى وجه اهتماماته, إنما يظهر فى سلسلة من ثلاث مذكرات 
حول تشريح الأسماك فى مجملهاء نشرها فى عام ۰۱۸۰۷ وقد أعلن أنه قد خطر له» «وآنا 
منشغل, هذه السنة» بمناسبة الإصدار الذى سوف يتم قریبا للعمل الرئیسی عن مصر, 
أن آضع اللمسات الأخيرة على دراستى عن علم أسماك النیل». وحتى ذلك الحین» كان 
منحازاً إلى الرای الذى كسب التاييدء بين علماء الطبیعیات والذى يذهب إلى أن التنظيم 
الداخلى للأسماك لا یبدی» من نواح عديدة» أى تشابه مع التنظيم الداخلى للفقاريات بوجه 
-ple‏ والحال أنه عند استثناف الدراسة التنبهة لمجموعة عيناته الخاصة التى عاد بها من 
مصر, والتى لا تقل عن المجموعة الثرية التى جمعها كوقييه, فإن ما يكتشفه بابتهاج هو أن 
الأعضاء نفسهاء التى بدت عصية على ای مشروع للدراسة القارنة, إنما تبدی فى الواقع 
تشابهات عميقة مع اعضاء فقاريات آخری. 
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والحال أن هذا الانتقال إلى المورفولوجيا سوف يحول جيقروا عن علم التصنيف 
ویقوده» فى النهاية» إلى تأليف كتابه الكبيرء «القلسقة التشريحية» (YY)‏ وسوف تتمثل 
نتيجته فى المواجهة المباشرة التى سوف تضعه فى تعارض مع كوقييه» فى عام ۰۱۸۲۰ 
والتى آثارت الشك فى فكرة جيفروا للحورية. وحدة المستوى التحتى لكل تنظيم عند 
الفقاريات (۲۳). وهو لن يقترب بعد ألبتة من تعليقاته للخصصة لكتاب «وصف مصر؛. أما 
فیما يتعلق بالمساهمينء فقد تعين عليهم انتظار ذلك. وقد امتد انتظارهم وطال ولم ينته إلا 
فى عام ۰۱۸۲۶ وفى ذلك التاریخ» كان ابن جيفرواء ایزیدور» قد بلغ التاسعة عشرة من 
عمره» وكان asly‏ هو الذى حوله عن مسيرته العملية كعالم ریاضیات. والتى كان الشاب 
قد استهدفها لننسه, لكى يجعل منه مساعداً له ومعاوناً له فى المختبرء ولكى يتولى أخيرآ 
وضع تلك «اللمسات الاخیرة على ple‏ اسماك النیلء التى كان والده قد وعد بها بينما كان 
[إيزيدور] فى الثانية من عمره بالكاد. وينطبق الشىء نفسه على ما يتعلق بالقصائل 
الاخری» الزواحف والثدييات. وفى هذا القسم الأخيرء قرغ جيفروا بنفسه من الجزء 
الخاص بالوطاویط, لكن ذلك هو كل ما حدث. 

اما سافینی, من چهته, فسوف يدخل المسيرة العملية بعمل يتميز باتساع عظيم 
لوجوه النظر لكى ینتهی, خلافاً لجيفرواء إلى التخصيص الذى يبلغ اتصی مدى له. إن 
کتابه «التاريخ الطبیعی والميثولوجى لإيبيس» (۱۸۰۰) هو عمل يتميز برهافة جميلةء يجمع 
بين التبحر الکلاسیکی والدقة التى يستوجبها علم الحيوان» فى حجم موجزء متناسب 
تناسباً مرهفاً. ومع حفظ كل النسبء ومع مراعاة اقتضاب العرض وبساطة الحجمء يمكن 
للمرء القول بان سافینی قد حققء على الضفة العلمية للحملة» ما تمكن دينون من تحقيقه 
على الجانب الا رکیولوچی » بكتابه + رحلة قى مصر السفلی والعلیا» Y)‏ ۱۸۰) . لقد آثار خيال 
الجمهور. ورد الاعتبار إلى هیرودوت وإلى الکتاب الکلاسیکیین الآخرين الذین تحدثوا عن 
نوعین لایبیس فى مصر, الابیض والاسود» مع تشکیکه» استنادا إلى تصوص عبرية, فى 
زعم هژلاء الکتاب انفسهم أن هذین الطاثرین غير معروفین فى الاماکن الاخری. إن علماء 
الطبيعيات للعاصرین. الذين لم يتمكنوا من تمییز إيبيس الابیض, فى بيئته الطبيعية 
الأصلية, قد خلطوا بينه وبين مالك الحزين فى مصر السفلی» ولكونهم قد عزفوا عن 
تعريض أنفسهم للخطر فى مصر العلياء حيث كان (الطائر) واسع الانتشارء فقد اكتفوا 
بادلة النقوش الدقيقة, حيث تظهر صوره. بدلا من أن يقوموا بتشريح المومياوات التى كان 
بالإمكان المصول عليها بسهولة. Lal‏ فيما يتعلق بابن عمه» إيبيس الاسود. فإن علماء 
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الطبيعيات الحديثين لم يكونوا أقل ضلالاء فهم لم يتمكنوا من آن يعرفوا بالمرة النوع 
للهاجر واسع الانتشار» والمعروف بالفرنسية باسم الكورليسء وبشكل أدق باسم کورلیس 
ایطالیا. وهنا Ca‏ منحوا لشهادات العصر القديم ثقة غير ملائمة بالمرةء من حيث إنهم قد 
انکبوا على البحث عن طائر يتغذى على الثعابين. إن سمعة إيبيسء فى الأزمنة القديمة, قد 
چاعت إليه من النفور الذى ابداه تجاه الثعابين والعقارب» ومن الخدمات التى اداها بالتهام 
الثعابين» وبالأخص الثعابين المجنحةء والتی لولا ذلك لغزت بلاد الفراعنة ولات بسمها 
سكانها. أما فى الطبيعة» فى واقع الامر» وهو ما اکتشفه سافینی, فإن معدات إيبيس» آكان 
إيبيس الأبيض ام إيبيس الأسود, Bala‏ بالرخويات وبالقشريات. إنها طيور طويلة الساق 
تنبش بمنقارها الملوى إلى أسفل وحل المستنقعات وضفاف النهرء وهی عاجزة تماما عن 
قتل الثعابين أى عن أكلها. 

فمن اين انا جاءها هذا الدور الذى تنسبه إليها الميثولوجيا ؟ إن ساثينى سوف 
يحاول تركيب عناصر الموضوع معتمداً على مخيلة تبرز ملامح معرفة راسخة بالكتاب 
اليونانيين واللاتينيين الذين تمدثوا عن مصر. فالواقع أن هذا الطائر لا علاقة له بالثعابين, 
التى لا تهدد مصر بحال من الاحوال, اللهم إلا بوصفها رموز) للشر. كلاء لقد كان إيبيس 
محبویاً لانه طائر يشتهى المياه العذبة والرطوبة» يصل مع الرياح الموسمية. إنه يجىء إلى 
حواف النهر» مبشر) بصعود الیاه الآتية بالخصوبة. وهى يتبعها فى انحسارهاء uia‏ 
القنوات ومصارف المدن والکفور» بوصفه GAS‏ يتميز بالجمال وبالتعاطف» تذكر انحناءة 
منقاره اللطيفة بالحياة وبالانسانية» سمة اتحاد بين العالم المنزلى والطبيعة. ومن خلال 
دورته الوسمية» فإنه يدع نفسه يتطابق مع الزودياك ومع توتء الشبيه براس إيبيس 
عطارد» الحائز لجميع المعارف والعلوم ورسول الالهة» المختص بالشهر الأول من العام. وإذا 
كانت اجواف مومياوات إيبيس قد تمتوى على بقايا ثعابين» وهی ما يتأكد فى آغلب 
الاحوال, فى الواقع» فما ذلك إلا GY‏ من قاموا بالتحنيط كانوا حريصين على احترام حقائق 
تتجاوز التاريخ الطبیعی. 

والحال ان سافینی» الذى يبلغ SN‏ السنة الثامنة والعشرين من agan‏ ینکب على 
ذلك بترتيب وبدراسة مجموعته الخاصة, دون أن يهمل مجموعات اللافقاريات الموجودة فى 
المتحف أو فى آماکن آخری» وذلك بهدف إعداد لوحات لكتاب «وصف tjaa‏ ويحمل عدد من 
بينها الإشارة التالية : «رسمت ونقشت فى ۱۸۰۰ - ۱۸۱۲ وفى YA‏ أغسطس ۰۱۸۰۸ 
pai‏ تصنيفه الخاص بالطيور إلى الجمعية العمومية للجنة المحررين (۲۴). وهى يولى أكبر 
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حماسة للمهمة بين عامى ۱۸۱۰ و ۱۸۱۶ لأن القسم الخاص پالتاریخ الطبيعى قد تأخر منذ 
الآن عن القسم الخاص یالعصور القديمة, والقسم الخاص بالحالة المديثة. وكان ينوى إتمام 
العمل وإرضاء هيئات الإشرافء التى كانت تبدى آمارات نفاد صبر متزايد. وسعيا إلى ذلك» 
فإنه يقرر تأجيل تسليم «شرون؛ لوحاته, على اساس آنها تبدو اسهل تنفيذاء وروتينية 
تقریباء منكبا بالأحرى على إتمام التصویرات تفسهاء وعلى تقديم الاكتشافات المترتبة على 
أعماله, والمؤثرة على علم الحيوان فى مجمله. 

وكان عليه أن يجمع هذه الاکتشافات فى كتاب» يظل كتابه الاهم» وهو «مذکرات 
حول الحيوانات اللافقارية؛ء النشور فى عام ١١۱۸ء‏ والذى يشكل عملا من اعمال 
المورفولوجياء على غرار كتاب «الفلسفة التشريحية؛ لجيفرواء والذى يظهر من جهة آخری 
فى الوقت نفسه تقريباء وإن كان ينفصل عنه» أكان ذلك من حيث الروح آم من حيث 
للوضوع. ویتالف الكتاب من جزءین. حيث يضم الجزء الأول مذكرتين بينما يضم الجزء 
الثانی ثلاث مذكرات وكانت قد تليت كلها آمام الصف الأول للمعهد [العلمی الفرتسی]» 
فى الفترة الممتدة من اکتویر ۱۸۱۶ إلى يتاير ۰۱۸۱۲ والحال أن الكراسة الأولىء والتى 
ينحصر فيها الجزء الأولء المتمشى مع العنوان الفرعى «نظرية اعضاء آفواه القشريات 
والحشرات»» إنما تشكل نقطة الاتطلاق» فى علم الحيوانات» لدراسة المتمائلات بوچه sple‏ 
والتى سوف يواصلها القرن التاسع عشر. ونحن لا نجد فى هذه الكراسة آية تخمينات 
تأملية أو ية معالجة فلسفية حول مخطط الطبيعة أو آدنی قول مأثور أى حكمة أو خروج 
عن الموضوع. كما اننا لن نجد ای اثر لشىء من ذلك فى ای محرر آخر من محررات 
ساثينى. 

وهكذا فإن ساثینی عندما شرع فى عام ۱۸۰۲ فى ترتيب الادة التى جمعت فى 
مصرء كما يبين للقارئ فى تمهيده للموضوعء قد وجد أن من المستحيل عليه أن يحدد. 
لعائلات الحشريات والقشريات العديدة. خصائص تتطابق تماما مع التصنيف الذى حدده 
لینّیه, اى نظم أعضاء مرتبة دائم) ترتیبا واحداء بحيث يمكن للشبه أن يتضح من نوع إلى 
آخر. وهو يلمح إلى آنه بوصفه عالم نبات» هو القادرء بحكم تكوينه العلمى» على أن یفعل 
ذلك, فى حين أن علماء الحشرات يميلون دائما إلى التنافس فى زيادة اللاحظات ممتنعين 
عن تعميمها أو عن إرساء اسس علمهم. والواقع أن ما لم يكن أحد قد حاول القيام به بعد 
قد اجترا هو على الاضطلاع به. ولا مراء في أن الهمة كانت فوق مستوى قواه : «لکننی أود 
بقوة أن اسهم بشىء فى اكتمال هذا العمل الرائع عن مصرء والذی يعتير نشره مصدر 
شرف كبير للفرنسيين؛ (Ye)‏ 
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وقد بدا بفصل الأجزاء الفمية والاعضاء الأخرى الخارجية. ورسمها کل واحد على 
حدةء وقد فعل ذلك بالنسبة لاعضاء الاغتذاء والحواس والتنفس والحركة, فى نحو ۱۰۰۰ 
نوع. وكان طول هذه المیوانات» فى غالبيتهاء أقل من آريعة إلى خمسة خطوط JA)‏ قليلا 
من ستتيمتر واحد)» وكان طول بعضها أصغر من ذلك بكثير. وآمام هذه الالاف من 
الرسوم المرتبة آمامهء وجد أن عناصر آجزاء الفم الواحدة تظهر فى جميع الاشکال» وأن 
دراسة تبدلهاء من نوع إلى النوع التالى» ومن جنس إلى آخرء ومن نظام إلى آخر» هی التى 
تقدم سلسلة المقارنات الأكثر انتظاماً والأكثر إيحاء. وتتصل مذكرته الأولى بالفراشات 
وبالأرفيات (۲۳). وهو يتصدى فى تلك المذكرة Uad‏ تعرضت لأنشط جدلء وذلك Lt, EN‏ 
یدعی لاترييل كان يرى ایض أن الحرشفیات» مع ذوات الجناحين: تمثل نظامی الحشرات 
اللذين تعتبر اعضاء الاغتذاء فيهما مختلفة اختلافا جذرياء فى الحالة الأولى وفى الحالة 
الثانية لوجودها. وقد رای کوثییه. من جهته. أن فكى دودة الفراش يختفيان تماما. عند 
تحولها إلى فراشة. ووفقاً لما اكتشفه ساثينى» الذى وجد أن من يكبرانه مخطئین» فإن الأمر 
ليس كذلك. فالفراشات وكذلك دوراتهاء وكذلك مغمدات الأجنحة وعصبيات الأجنحة و 
«جميع الحشرات الهراسة للاغذیة». لها شفتان, شفة علیا, وشفة سفلی» ومخطمان 
وفكانء تحتل Gila‏ مين المواضع الخاصة بها. والحق أنها جد متبدلة» وجد مخففة وجد 
مصغرة, بحيث أنه قلما يكون Gus‏ آلا يتمكن المرء البتة من التعرف عليها. إن الفکین. 
بوجه خاص, يبدوان كما لو كان مرشف) دقیقاء ملموما على نفسه»ء ومؤلفا من شفرتين لا 
يشبهان الفكين فى شىء. والواقع أن ساثينى» بهذا التشخیص, إنما يحدد التعريف 
المورفولوجى لمجموعة الحشرات بالعنی المحدد للمصطلح. ای لمجموعة سداسيات القوائم» 
التى تتميز بست قوائم وبقرنى استشعارء المجنحة أو غير الجنحة, الخاضعة للتحول أو 
غير الخاضعة للتحول. 

ويبقى التقسيم الفرعى الثانى للافقاريات المفصلية (ترجع تسميتها بمفصليات 
الأرجل إلى زمن (JB‏ الدخداخيات (كثيرات الارجل)» والعنکبوتیات والقشرياتء والتى 
كان y‏ قد أعاد تجميعها تحت اسم الحشرات. وهی موضوع مذكرة سافینی الثانية, 
حيث كان عليه آن يتذرع بالتماثلاثء ببراعة وبجراأة تثيران الانبهار» مؤكدا أيضاًء وبرهافة, 
التشابهات التى حددتها الدراسة الاولی (). فهنا أيضاًء نجد أن الأجزاء الفمية هی مفتاح 
التصنیف فیما عدا أن بعض الأعضاء الموجودة فى سداسيات القوائم غائبة تماما فى عدد 
من النظم والعائلات. وفى الحالات المشابهة؛ فإن الأعضاء التى تساعد على الضغ سوف 
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تكون مماثلة لتلك الاعضاء التى تخصصها نظم آخری للتحرك. والثال الأكثر وضوحا 
لذلك هو السلطعونات. فهی تتمير بمخطمين ويزوجين من الفکاك» وء بعد هذه الهیاکل» 
تتميز كذلك بثلاثة ازواج من الفكاك الإضافية. ومن ثم يتضح أن الأعضاء المكونة لقوائم 
سداسيات القوائم قد تحولت إلى فكاك فى السلطعونات, التى تتميز علاوة على ذلك 
بخمسة أزواج من الزوائد المحركة : ومن هنا جاءها اسم عشاريات الأرجل» yia‏ عندما 
تحوز, إذا ما Ga‏ فى حسابنا القوائم - الفكاك, ستة عشر عضو على شكل قوائم, 
تختص الستة الاولی منها بالاغتذام. وفى القابل المخالف تماماء فان النقابات (حيوانات 
مفصلية بحرية تنقب الارض) تتمیز» شانها فى ذلك شان العنکبوتیات» بغياب قرون 
الاستشعار, كما تتميز بغياب الخطمات والفکاك. لکنها تتمیزء فى القابل, بزائدتین 
تؤديان دور النکین» وتتلوان خمسة آزواج من القواثم الدوارة والتی تشکل» هن طریق 
قواعدهاء ما يشبه الفکاك» وتشکل, عن طريق اطرافهاء کلابات مشابهة لکلابات مخطمات 
ملوية. ویحدث ذلك پشکل کامل بحیث يمكن للمرء القول بان النقابات تتحرك بمساعدة 
عشرة فکاك. هی فى الواقع قوائم أيضاء يشبه الاولان منها قواثم - فکاك العنکبوتیات» 
وهی مجسات قدمية محرومة من وظيفة التحريك - وتشبه الثمانية الاخری قوائم هذه 
الحیوانات نفسهاء وهی لا تملك عموماً وظيفة EAL JI‏ 

وقد جمعت الذکرات الثلاث التی تکون الجزء الثانی من الجموعة فى ملزمة تحمل 
العنوان الفرعی «ابحاث تشريحية حول القربیات اللركبة وحول القربیات البسيطة؛. والحال 
أن عددا جد قلیل من الذکرات التی تلیت آمام العهد. فى تلك السنوات» هو الذی نال تقاریر 
جد فورية وجد تفصيلية كتلك التى سوف تكرسها لأبحاث ساثينى لجان من بين اعضاء 
مشاهير مثل كوقييه ولا مارك ولا ترييل. وسوف يستفيد كوقييه من المذكرتين الأوليين 
فى هذه الجموعه» لكى يستعرض مجمل مجال المديخات (جنس حیوانات بحرية من 
المجوفات) والمريجات (حيوانات نباتية الشكل كالإسفنج وغيره) وقوارض الحچارة. فالحق 
أن ملاحظات سافینی «تشکل فتحا فى تاريخ الحيوانات الرکبة» (۲۸). والخلاصة ان سافینی 
قد بين أن تنظيم الألسيوتات - وهو اسم يميل إليه منذ ذلك الحين: Vas‏ من اسم الدیخات» 
الأكثر غموض) - هو أكثر تعقیداً مما كان متصوراء وان عدة اجناس من المريجات إنما 
تتصل بحيوانات مركبةء هى» فى هذه الحالة» مستوطنات القربیات» وان مجمل نظام هذه 
الحيوانات يبدو قریباً إلى آبعد حد من الرخويات. 

والحال آن الجزء الثانى من هذه المذكرات حول الحيوانات التي بلا فقارات والتى كتبها 
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سافینی. وهو الجزء الخاص بالقربيات - وليس الجزء الأولء الذى لا تزال له آهمية أكبر, 
حول نظرية ألفم - » سوف یجری تنقیحه, لكى يظهر فى «وصف مسر شأنه فى ذلك 
شأن العمل الأخير الذى تمكن من استکماله, «نظام الحلقیات» (۳۱). وعند مواجهة الأتواع 
التى كان قد جمعها من البحر الأحمر ومن البحر المتوسط مع تلك الموجودة بالفعل فى 
التحف, عمل على تطوير تصنيف هذه المجموعة جد الواسعة من الکائنات» والتى تتمیز 
بتشوش معین, والتى كان كوقييه قد جمعها تحت اسم «الدودات ذات الدم الأحمر». وقد 
قام ساثينى بتلاوة بحثه آمام المعهدء فى ثلاث مرات» من مایو إلى بولیو ۰۱۸۱۷ قبل أن 
paly‏ نصها النهائى, فى ٠١‏ نوشمبر ۰۱۸۲۰ وفى تلك الأثناء. كان قد تعرض للاصابة 
الأولى Ule‏ عصبية سوف تحرمه» عملياء من حاسة البصرء وتجعله Dale‏ مدى الحياةء 
عندما تعاوده من جدید» فى عام ۰۱۸۲6 «وهو فى ريعان العمرء ضحية لإخلاصه للعلم» = 
إذا ما استعدنا كلمات لا ترييل ولا مارك » فى حين أن هذا الأخير قد وجد نفسه هو الآخر, 
فى آخريات آیامه؛ قريب من أن يكون آعمی (''). وقد افترض كل منهما أن ساثينى لابد وأنه 
قد آصیب ب «جرثومة؛ آنته فى مصرء حتی مع أنه کان» وهذا من سخريات القدرء واحدا 
من القلائل الذين لم يصابوا البته ب «الرمد» جد المنتشر فى الصحراء. 
ولم يتسن لساقينى قط أن يقدم الملاحظات التى كان من الواجب أن تكون مرافقة 
للوحاته. ولا يقتصر الأمر على أنه لم يكن بوسعه بعد أن يعمل. فلم يكن بالإمكان التحدث 
إليه عن عمله. ويأسا من القضية. فان اللجنة المكلفة بالنشر قد قامت؛ تحت إلحاح من 
وزير الداخليةء المركيز دو لاکوربییر» وفى عمل يؤكد ما لها من سلطةء بتكليف عالم 
الطبيعيات الشاب» قيكتور آودوان» بالوفاء بمهمة التحديدات والتفسیرات» قدر الامکان» 
استنادا إلى مصادر ثانوية وإلى مجرد شهادة اللوحات نفسها (۳۱). ویبدو تماما أن أوليمب 
لوتيلييه دوسانتفیل, الذى صحب سافینی فى حیاتهء والذى لم يدخر جهداً فى رعايته 
رعاية مخلصة, قد اضطر إلى الانحياز إلى الفريق الداعى إلى عدم إبلاغه البتة بهذا القرار. 
والحال أن أودوان سوف يقترف العديد من الأخطاء ويهمل أشياء كثيرة ايضا. أما فيما 
يتعلق بساثينى» فإنه لم يصب قط بالعمى التام» بل كان يجد آحیاناً سبيلا إلى القراءة إلى 
حد ماء وكان بوسعه أن يدرك ما حدث. وما تزال اعتراضاته وتصحيحاته واضحة» على 
نحو ما سجلها فى نسخته من «وصف مصر) » والموجودة فى المكتبة البلدية لمسقط رأسهء 
مدينة بروقان (۳۲). ولا كان لم يعد بوسعه احتمال ضوء النهار» فقد اضطرء على مدار 
سنوات» وحتى موته فى عام ۰۱۸۰۱ إلى أن يلف راسه بحجاب اسود, إذا ما تعين عليه أن 
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يستريم فى غرفة مفتوحة النوافذ. والحال أن المنشور الوحيد الذى بقى عليه الاضطلاع به 
هو عبارة عن وصف وتصنیف للهذيانات» ذات البنية شديدة التميزء والتى نتجت عن 
الانهيار المتواصل لإمكاناته البصرية (۳۲). وقد عاش حتى آخر آیامه, تقریباء وفى رأسه نهار 
دائم. 

ويظل علم النبات» فى صفحات «وصف مصر)؛, آقل تماسكا, على المستوى العلمی؛ 
مما هو عليه الحال مع ple‏ الحيوان (YE)‏ وسوف يذكر جيفرواء فى رسالة مؤرخة فى 
بدايات [قامته» آن علماء النبات سرعان ما لحسوا بخيبة الأمل فى أن يجدوا فى مصر شيئاً 
لا يعرفونه بالفعل فى آوروبا (*۳). وقليل faa‏ ما تشره عن مصر إيبوليت نیکتو» الذى كان 
قد مارس وظائف pile‏ نبات السراى الملكى ومدير بستان السرای الملكى فى يورث - آو - 
پرنس (۳۱). آما (الباحث) الشاب كوكيبير فسوف يهلك من الطاعون» فى الأيام الأخيرة 
للاحتلال. والحال أن مذكرة صغيرة كان قد حررهاء مقارتا فيها بين آزهار فرنسا وأزهار 
مصرء تظهر فى «وصف مصرا» من باب تكريمه بعد موته OV)‏ وفيما عدا هذا الاستثناء, 
فان JS‏ شىء إنما برجم إلى دیلیل. وسوف يسلم ۱۲ لوحة إلى الجزء الثانی مكرر, 
مصحوبة ب «شروحهاه فى للجلد الذى يتضمن النص الذى تتصل به A‏ وهو يجرى 
تصنیفا لعدد من النباتات التى عمل على تصويرهاء مع إرفاق أسمائها العربية» والتسمية 
الاصطلاحية التى وضعها ليدّيه, إلى جانب مجموعات كبيرة آخری (TY)‏ وقد سلم. علاوة 
على ذلكء مذكرات حول النباتات البرية وحول النباتات المزروعة. ومذكرة لخری أيضا حول 
شجرة الدوم» كانت موضوع بحث مقتضب كان قد تلاه (:؟). وکان دیلیل مجتهداء دون أن 
يبدى البتة الحماسة التى ابداها باحث مثل چیفروا آو مثل ساثينى. وفى عام ۰۱۸۰۲ ذهب 
إلى آمریکا كنائب قنصلء مكلف بالشؤون التجارية فى قنصلية ويلمينجتون فى كارولينا 
الشمالية. وكان قد انهمك فى دراسات حول الطب قبل أن ينخرط فى حملة مصرء وسوف 
يستانف هذه الدراسات» فى نيويورك وفى فيلادلفياء ليصبح Bud‏ فى الطب فى عام 
۷ وقد جرى استدعاژه أنذاك إلى باريس لیتولی الإشراق على الجزء الخاص بعلم 
النبات فى «وصف مصر)؛. وسوف يقدمء فى عام ۰۱۸۰۹ رسالته العلمية النيويوركية (حول 
الهزال المسدرى) آمام كلية الطبء وینشی عيادة ويواصل فى آن sels‏ مهنته وإعداد نباتاته 
للصرية استعداداً للتشر. وفى عام ۱۱۸۱٩‏ سوف يعين أستاذ كرسى لعلم النبات فى 
کاندول» فى مونبلییه, التى أقام فيها حتى موته» فى عام ۱۸۵۰ (EV)‏ 
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۱ ۱۳ — سلطعوئيات. 


علوم الأرض 

إن علم للعادن الذى يقدمه «وصف مصر؛ هوء فى القابل» أكثر إثارة للاهتمام 
بكثير. فاللوحات الخمس مشرة تتميز بجمال فائق. وهی تتضمن ۱۱۲ تصويراء كلها 
ملونة, تصور السخور والتحجيرات الرئيسية» التى قوبلت خلال استکشاف البلد ودراسة 
آثاره. والحال أن صاحبهاء فرانسوا — ميشيل دو روزییر» كان مهندس معادن. وسوف 
تشكل مساهمته فى «وصف مصر), مساهمته الأولى والأخيرة التى قدمها إلى العلم 
والبحث. ویبدو تماما أنه قد تعرض لنسيان کامل» ظالم تماما بقدر ما أن هذه الساهمات 
تعتبر رائعة. لقد كان روزييرء بشكل واضحء رجلا واسع الاطلاع ومجتهد] فى أن rials‏ 
يتميز بثقافة وبذوق وبمخيلة غير مالوفة» وان كان الحديث يدور عن رجل ينتمى إلى جيل 
لم تكن هذه الخصال نادرة فيه البتة» بين آولئك الذين يميلون إلى فنون المهندس. وقد 
تمكن من أن یمن لنفسه تعاون مهندس آخر للمعادن» هو |یپولیت - فیکتور كوليه = 
ديكوتيل» إلى جانب تعاون مهندس شاب للبارود, هو چان - نیکولا شامبى. 

وفى تلك المرحلة من تطور علم الارض, كان علم المعادن لا يزال فى طريقه إلى 
الانفصال عن سديم التاريخ الطبیعی, ليتحول إلى جزء لا يتجزا من علم الجيولوجيا 
الجديد تمام). وقد خطط روزيير لوحاته بشكل واضح بحيث تشكل gila‏ موضح) 
الخدمة التی يمكن أن يقدمها إلى العلم الجديد رسم الصسخور, المنفذ Gus‏ مناسبا. وكانت 
فنون الجرافيك, المستخدمة فى تصوير اشیاء الطبيعة» قد وصلت إلى الکمال» فى السنوات 
الثلاثين السابقة. وقد استفاد روزییر من التباین الواضح» Lagd‏ یتعلق بالجمال وبالدقة» بين 
لوحات واحد مثل بوفون» والتی وصلت إلى الامتیاز. فى زمانها» والتصویرات الارقی 
بكثيرء خاصة للزنبقیات, والتی ندین بها إلى ریدوتیه الاکبر. وکان لابد أيضا من أن یتمکن 
الچیولوچیون من صوغ تصنيف دقيق وتسمية مصطلحية راسخة, تسمع بتعریف 
الانواع العدنية» باستخدام لغة منهجیة. وکان یکفی روزییر أن يستشهد باوصاف مختلفة 
لصخور مصر — کوصف دو سوسیر : «صخرة ناتجة عن خليط من الصوان الشفاف 
والفیلدسبات الصفر والتورمالین الاسود على شکل صفائح صلبة بدرچة متوسطةه - 
حتی يبين أنه لا رجل العلم ولا الرجل العادی» حين يقرا هذه السطور, لا پمکن أن پرضی 
عنها إلا إذا كانت مصحوية بعينة أو تصویر للمعدن القتصود. وحتی من یمکنه دخول 
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معمل لعلم العادن» يمكنه آن يحصل على فوائد معيتة من تمثيل تصويرى. ويمكن 
الاضطلاع بذلك بحيث يبدى السمات المميزة لعدن محدد. لا مراء فى أن المرء لا يجدها 
البتة مجتمعة فى آية عينة. وكان بالإمكان, ومن الضروری من جهة آخری» توضيح 
عناصره بالكتابة. لكن الشكل الخاص وحجم كل عتصر من العتاصرء والألوان والفوارق 
الدقيقة. وخاصة التراکیب» هذه السمات لا يمكن توضيحها إلا عن طريق التصوير 
الجرافيكى (EN)‏ 

تلك كانت الاعتبارات النظرية التى هيمنت على تخطيط ورسم لوحات علم العادن. 
وقد جری تنفيذ آغلبها على يدى کلوکیه» أستاذ الرسم السابق فى مدرسة العادن» بینما 
كانت اللوحات الاخری من عمل آمیدییه ورینجیه. وقد تقاسم ستة نقاشین مهمة |عداد 
اللوحات» معتمدین فى آغلب الاحیان على تقنیات متنوعة - الرسم بالنقش. الرسم 
بالنقطء الرسم بواسطة النحت - لتوضیح تنوعات وجه الصخرة الواحدة. وکان الخط جد 
دقیق بحیث يصعب تصور سحب طباعی ملون عن طریق تمریر لوحات متعاقبة. ومن ثم 
فقد تم اللجوء إلى لوحة واحدة» تسحب فقط اللون الهیمن. ويعد ذلك» كان یجری إضفاء 
لسات جديدة بالید على کل ورقة؛ كما كانت تتطلب ذلك التقنية التی اعلی من شأآنها 
ریدوتبه. وفور تجهیز التصاویر, كانت تقدمء ليس Giy TA‏ لنظام تصنیف خاص بعلم 
العادن» بل بالأحرى وفقاً لتوزيع الاشیاء نفسهاء فى مصرء والحال أن غاية «وصف مصر)» 
على آية حال, لم تكن تتمثل إلا فى «تقديم دراية تامة بهذا البلد». وهكذا فان اللوحة الأولى 
تبين آنواع الجراتيت: «صوان؛ الکتاب القدماء. واللحوظة فى منطقة اسوان والشلالات؛ 
وتبين اللوحة الثانية الرخام السماقى فى الصحراء الواقعة بين النيل والبحر الاحمر؛ وتبین 
اللوحة الحادية عشرة الأصداف الأحفورية لضفاف البحر الاحمر. ومن جهة آخری» فى 
داخل المؤلّفء وفى الجزئين الخاصين یالعصور القديمة وبالحالة الحديثةء كما فى الجزء 
الخاص بالتاريخ الطبیعی. فان مذكرات آخری مكرسة للطويوغرافيا أو للزراعة - ويرجع 
عدد منها إلى روزيير نفسه - قد عالجت من أن لآخر آحوال معادن آقالیم مختلفة. لکن 
الاستعراض كان ly‏ عن أن يكون تاماء وقد اضطلع بإدخال الكثير من العلومات 
التفصيلية عن الأقاليم الهملة. بحيث تكون «شروحه» Gate‏ لهذه المذكرات (ET)‏ وقى عداد 
هذه المذكرات يبرز» فى مكان متاسپ» عرضه الخاص عن «التكوين الطبيعى hat‏ والذى 
أضاف إليهء من ثمء هذه «الشروح؛, على شكل ملحق )11( 
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ويحدد عنوان هذه الماكرة CAS‏ : «وعلاقاته بالمؤسسات القديمة لذلك البلد؛. والواقع 
أن مثل هذا العرض, الذى يتخذ حجم کتاب» للجغرافيا الطبيعية» والذى يرجع إلى مهندس 
معادن, غير معروف من جهة آخری» إنما يعتبر جد ممیز للمسؤوليات ذات الأهمية البالغة 
الاتساع التى أخذها المشاركون فى «وصف مصرعلی ماتقهم. وكان من شأن هذا العمل, 
لو تولاه آخرونء او لو جرى الاضطلاع به فى سياق ایدیولوچی أكثرء أن يبدى عملاً 
متعجرفا. ويتمثل الامر فى أن روزییر قد آراد إثبات كيف أن الحضارة تنبع من شروطها 
المادية. على أن تمرکه يلتزم التزاماً رصيناً بالحقائق. وهی یری آن مصرء AI‏ من أى بلد 
آخرء تستدعى مثل هذا التحليل وذلكء أولاء بحكم أهميتها التاريخية» من حيث كونها أصل 
الحضارة: وثانياء لأن الظروف الطبيعيةء التى تحكم الحياة فى للجتمم» إنما تثرل هناك 
بدرجة كبيرة إلى ظرف الاعتماد على النيل. فما من بلد آخر يوضح مثل هذا الاعتماد 
لمجتمع جد متطورء خاضع لمجموعة فريدة من العوامل الطبيعية» التى يمكن دراسة كل 
منها على حدة*[ [e‏ ذلك هو ما أملى بشكل إجبارى الأعراف الاولی» وحدد طابعها وذلك 
أيضاء على ما يبدو هو الأقل Luis‏ (*؟). والحال أن الوقوف على الحالة الطبيعية لصر هو 
الذى سوف يزيدنا علماء ليس فقط Lagd‏ يتعلق بشعوبها الاصلية فى العصر القدیم» وإنما 
أيضاً فيما يتعلق بإدراك اعراف الشرق واليونان وشعوب آوروبا القديمة. إن عناصر أنساب 
الهتهاء وفنونها ونظم مقاييسها وأساليب تقاويمها ومفاهيمها الطبيعية والفلكيةء إنما 
ترجع كلها إلى مصر. وكان روزيير نفسه على علم بما كان معروف) عن اصول الزودياك 
وتقسيمات السنة والشهور واليوم والمقاييس ووحدات القياس الخطية وذوات الزوايا. 
والحال أن بحثه لنظام المصريين التری» وهو موضوع يتميز بجاذبية شديدة لدى العلماء, 
والذى سوف يستلفت انتباه مهندسين آخرين من زملائه» Laj‏ يظل بلا مراء الساهمة 
الأكثر استحقاقاً للاهتمام فى هذه المذكرة الضخمة والتى تعتبر مصدراً Qué‏ بالإيحاءات 
المنيرة AOF‏ 


الطوبوقرافيا والإحصاء وغلوم الإنسان 

فى الترتيب الأولى الحده لكتاب «وصف مسره. كان من المقرر آن تشكل 
الطوبوغرافیا القسم الرابع» آو بالأحرى الاول» من العمل» حيث يسبقء إذا ما رسمنا إطارة, 
العصور القديمة والحالة الحديثة والتاريخ الطبیعی GS. (EV)‏ هذا الترتيب سوف پتعرض 


اقف 


للاختلال وذلك يسيب ضرورات الامن العسکری حين جرى إبلاغ اللجنة الكلفة بالعمل» 
حيث لم يكتب الدوام طویلاً لصلح آمیان بان الإمبراطور قد آمر بوجوب أن «تظل» خريطة 
مصر (سراً وان تكون سرا من اسرار الدولة؛ (“). وفى عام ۰۱۸۱۶ يصدر آخیر) التصريح» 
من جانب عهد عودة الملكية» بنشر الخريطة الطويوقرافية سر ولعدة اجزاء من اليلدان 
المجاورة. على شكل ملحق للعمل فور إنجازه. ولن تظهر إلا فى عام -AAYA‏ ولهذاء فان 
المذكرات التى قصد بها أن تشكل Gate‏ لهاء سوف يجرى توزیعها فى مجلدات التص التى 
تتضمن الأقسام الثلاثة الأخرى, حيث تبرزء فى غالبيتهاء فى نهاية الأمر» فى الأجزاء 
الثلاثة الخاصة بالحالة الحديثة. أما الخريطة نفسهاء ومقياس رسمها 000 1/100 « قهی 
مقسمة على EV‏ ورقةء مرقمة ترقيماً مرتباء من الجنوب إلى الشمال» حيث تبدا بالشلالات 
وتنتهی من خلال التدرج بشكل يشمل الدلتا وسيناء وسوریا. وفى ارتباط معهاء وبشکل 
يؤدى إلى تحقيق الترکیب, تجىء «الخريطة الجقرافية» المؤلفة من ثلاث ورقات» ومقياس 
رسمها 000 1/100. كما أن «لوحة تجمیع». فى ورقة واحدة, تضع كل چزء فى مكانهء 
فى مشهد كلى لمصر برمتها. والواقع أن إجمالى سبعة وثلاثين فردا من قوة الحملة كانوا 
قد اتجهوا إلى عدد من عمليات قیاس, على هذه الدرجة أو تلك من الأهمية : سبعة 
مهندسين جفرافیین» BIG‏ عشر ضابطاً من ضباط سلاح الهندسة. اثنا عشر مهندسا من 
مهندسى الجسور والطرقء اثتان من طلبة الهندسةء وثلاثة چنرالات (أندريوسى وريتييه 
وسانسون) (“). ولدى عودتهم إلى قرتساء تلقوا كلهم آمر) بان يسلموا ما لديهم من 
رسوم كروكية» إلى جانب البیانات التى قاموا بجمعهاء إلى مستودع الحرب العام. وقد تم 
هناك رسم الخرائط ونقش الزنكاتء تحت قيادة الكولوتيل پییر جاكوتان» من قوة 
المهندسين الجفرافیین» والذی كان هو نفسه قد وجه الأعمال فى الساحةء فى مصر. 
وسوف يتطلب إعداد الخرائط جهد ۲۳ تقاشا. 

والحال إن اللوحات تشكل رونقا رائعا وان الاطلس يشكل انتصار] للفنون 
الجرافيكية. وعند مقارتته برسم الخرائط المتوافر أنذاك, عن مصره فان المرء يكون Gas‏ 
عندما يرى فيه عمل محترفين. والمال أن ما وجه خطوات الحملة هو عبارة عن خريطة 
جميلة LLS‏ وکانت قد رسمت فى عام ۱۷۱۵ من جاتب راسم خرائط غير ميدائى: هو 
الفارس داتثیل, الذى فعل ذلك من خلال جمع الکتب والخرائط السابقة. إلا اننا D}‏ سعينا 
إلى تقييم الخريطة الطوبوغراقية لمصرء استنان إلى القواعد المقررة لرسم الخرائط فى عام 
۰ فان الحكم سوف يكون مع ذلك بين بین. فالواقع آنها لم تكن» من الناحية ألفنية» 


YY 


على المستوىء ولا برجم ذلك إلى مجرد آن النموذج المرجعى» خريطة فرنسا التى رسمها 
كاسينىء كان قد أصبح قریبا من أن يكون بائدا؛ بل إن الظروف نفسها قد حالت دون 
تطبيق إجراءات ذات دقة مماثلة فى الساحة - وفى القابل. على مستوى المفاهيمء فان 
خريطة مصرء قد مثلت تقده) على زمانها. فقد بشرت برسم خرائط الوضوعات الذى 
سوف يطوره القرن التاسع عشرء استجابة لاحتياجات السلطات العامةء التى لا يمكن ان 
يلبيها مجرد رقع المقاييس الطبيعية - فمن بين هذه الاحتياجات بیان طرق المواصلات, 
مثلا» أو الموارد الطبيعية والتوزيعات السكانية أو التوزيعات الإقليمية للنشاط الاقتصادى. 

والحال أن المرجىء وطبق) لاعتراف جاكوتان نفسهء فى مذکرته» «مذكرة حول تركيب 
خريطة مصرهء كان يتمثل فى استخدام الإجراءات العلمية الأكثر دقة للاضطلاع برفع 
محكم للبلد. ذلك أن الهندسة قد ابتكرت فى مصر. وكان لابد من قياس خطوط القياس فى 
الساجة» وتحديد طول قوس من آقواس خط الزوال» وهی عملية لم تستكمل قطء فى 
خطوط العرض التى كان المرء متواجداً فيهاء وتكوين سلاسل مثلثات على كل الارض, على 
نحو ما فعلت ذلك خريطة كاسينى بالنسبة لفرنساء وتحديد الجمل المساحى الستنتج من 
الملاحظات الفلكية. ولم يكن بالإمكان تصور شىء على هذه الدرجة من الملموح. وكان لابد 
لوحدات الطوبوغرافيين أن تطلب إرسال حراسات مسلحة, كما كان ذلك هو الحال بالنسبة 
للمهمة التى تصدت للمشروع الذى تمتع بتأیید بوناپارت» ای المهمة المحددة المتمثلة فى 
الاضطلاع من جديد بتحديد المسار القديم الذى كان يربط البحر الأحمر بالبحر المتوسطء 
فى العصور القديمة )7( وكان لابد للنتائج من أن تتاثر بضياع معدات التحدید» التى 
اختفت فى أغلبها عند جنوح السفينة لوپاتریوت» والتى اختفى ما بقى منها خلال نهب 
المقر العام الذى كان يشغله کافاریللیء خلال انتفاضة اکتویر ۰۱۷۹۸ إلا آنه حتى لو كانت 
هذه المعدات المتقنة متوافرة, لما كان بالإمكان استخدامها لإجراء رقع طوبوغرافى لمجمل 
البلد. فلم يكن هناك توافر لمشغلين مؤهلين لها. ولم يكن هناك وقت. وكل ما كان يمكن 
تصوره هو الارتداد إلى الإجراءات الأكثر قصوراء القياسات أو الرسوم الكروكية 
للاستطلام, اعتماداً على مهندسين طوبوغرافيين يعمل كل واحد منهم من جهته. 

ويتصل الامر بمجموعتين من الإجراءات التى لا يستهان بها. وعلى أيدى المطبقين 
الأذكياء لهاء فإنها تلبى بشكل طبيعى متطلبات القضية. ومن مساحة إجمالية قوامها 
٠‏ فراسخ مربعة (لان للهندسین» فى مجموعهمء كانوا ما يزالون یفکرون» ويجرون 


VYA 


حساباتهم دائماء من زاوية الوحدات القديمةء مخصصین النظام المترى للتقارير الرسمية) e‏ 
كانت مساحة نسبتها نحو ۶۰ هدف رفع بالة المسح وبالمطمار (قياس من ٠١‏ امتار) 
وبمقياس المساحة (مقياس زوايا مدرج» مزود بعضادة (جزء من آداة لمسح الاراضی) 
متحرکا)» فى حين أن بقية المساحة قد رفعت بالخطوةء لقياس المسافاتء وبالبوصلةء فيما 
يتعلق بالزوايا. وفى الحالة الثالية, لرفع منفذ عن طريق التثليث (مسی ارض بالاستعانة 
بعلم حساب المثلثات تسهيلاً لرسمها), فإنه یکفی» من الناحية النظرية, تحديد نقطة فلكية 
واحدة لتحديد إحداثيات (.خطوط العرض والطول التى تتعين بواسطتها المواقع على سطح 
الارض) الشبكة. وفى الظروف التواجدة» فى مصرء فان عالم الفلك الأكثر حنكة فى 
اللجنةء وهو نیکولا - آنطوان نویه, قد كثف الملاحظاتء لتحدید خطوط عرض وخطوط 
طول إجمالى VV‏ موقعاًء لتخفيف الأخطاء المرتبطة بتنفيذ عمليات القياس .)*١(‏ 

ومنذ وقت بعيدء فان نویه» عميد المعهد (المجمع العلمى) الصری, قد ظهر فى مظهر 
كادحء إن لم نقل دابة حملء علم الفلك. فعمله فى مصرء وقد كان عملا غير عادی» كان 
مكرسا برمته لتحديد ولتبويب البيانات الفلكية والأرصادية. ويبدى أنه قد تمكن من صون 
آجهزته» بين أمتعته الشخصية. وهكذا فقد كانت بحوزته دائرة مضاعفة من طراز بورداء 
قطرها ۲۵ cpa‏ ومنظار آکروماتی (منفذ للضوء بلا تمليله) من طراز دولوند يتميز 
بانفراج قدره 17مم, مركب على قائم تحاسىء وربع دائرة تصف قطرها ۳۲۰سمء مركبة 
على عمود نحاسى أيضاء ومیقات من طراز لوی بيرتوء رقم ۳۶ فى سجلات الصانع» إلى 
چانب بوصلتين, واحدة لرصد الانحراف وواحدة لرصد الميل. ومن المؤكد أن تحديد خطوط 
العرض لم يستتبع سوى تدخل العملية البسيطة نسبياء التى تتمثل قى رقع ارتقاع 
الشمس» فى موعد محدد. وبالنسبة لتحديد خطوط الطول» كان لابد من إجراء مقارنةء 
بالنسبة لتلك الأحداث الفلكية الحددة, بين الساعة التى تحدث قيها فى مصرء وساعة 
ظهورها المتوقع» من زاوية المتوسط الزمنى فى خط الزوال فى باریس. ويقدم تفاوت 
المواقيث قیاسا للتفاوت فى خط الطولء بواقع ساعة لكل ۱۵ درجة. وقد استند نويه, من 
جهته؛ فى أغلب الاحوال» على ملاحظة خسوف توابع كوكب الشتری» ليس دون مراعاة 
احتجابات كوكب الزهرة وكوكب المشترى بالقمرء وكذلك احتجاب النجم 6 من مجموعة 
برج العقرب. وكان بوسعه الرجوع إلى نسخته من كتاب معرفة الأوقات, إلا أنه لم يتخلف 
عن التحقق من عدد من تقويماته الفلكية, لدی عودته إلى باريس. وقى أيامنا Cat‏ 


۷۹ 


يستطيع السائح أن يرى النقوش التى تذكر بتحدیداتهء على نحو ما نقشها إزميل النحات 
كاستيكس على حجارة معابد فيلة والكرنك. ولابد آنها كانت صحيحة „GUS‏ فقد حدد 
موقع الإسكندرية ما إن تمكن من وضع قدميه على الارضء حيث نفذ أيضا Gots‏ للمدينة 
وللمناطق للجاورة لهاء بالإتفاق مع ضابط البحرية فرانسوا - مارى کینو» مثلما قعل بعد 
sell)‏ مع شركاء آخرین, فى القاهرة. إلا أنه قبل وصوله إلى هناك» أدى حدث وقع فى 
رشيد إلى إفساد حركة ميقاته. وقد شاءت الصدفة أن يكون عضو آخر فى قوة الحملة» هو 
عالم الفلك جوزيف بوشان»ء Gila‏ هو الآخر لميقات من طراز بیرتو» رقم ۰۲۹ وقد تركه 
لنويه حتى يتستى له استخدامه. على آن حسعوبات درجة الحرارة سوف تؤثر على انتظام 
حركته, وذلك بشكل اخص خلال حملة سوريا. وسوف پستانف نويه رصد مؤشرات 
الواقیت. المرفوعة بعد ذلكء, بإحالتها إلى الملاحظات التى اضطلع بها فى الإسكندرية. 
لتحديد التصحيح الذى يجب إدخاله عليهاء Lag‏ يعوض هذا الصدر الجديد للخطاء دون آن 
يتمكن على آية حال من الوصول إلى ذلك» إلا جزئیا. ولدى عودته إلى باریس» وهی بسبیله 
إلى نقل النتائج التى توصل إليهاء اعتمد الإجراء الذى حدده ديونيز دو سيجور بالنسبة 
لخريطة كاسينى» لحساب الاسقاط على خط الخريطة. وسعيا إلى ذلك» فان نقاط تقاطع 
على فواصل قدرها ۳۰ دقيقة من قوس الطول أو قوس العرض قد وضعت بشكل تدریجی» 
وكذلك النقاط الجقرافية الاساسية الست والثلائین» فى نظام الإحداثيات التعامدة المحدد 
بخط الزوال للار على قمة هرم الجيزة الأكبرء وبالخط الموازى لخط العرض الار على 
النقطة نفسها. (Y)‏ 

والحال أن «وصف مصر). فى مذكراته ودراساته المكرسة للطوبوغرافياء يستجيب 
باکمل الأشكال لهدفه المعلن, على نحو ما يبينه عنوانه. ويتضح أن المصطلح نما یتضمن 
فى أن saly‏ إعادة تركيب السمات الظاهرة لمكان» ورصد ما يجرى فى هذا الإطارء OY‏ 
الوصفء وهو إلى حد بعيد من عمل مهندسین, إنما يتصل بمجتمع البشرء الذى يعاد 
وضعه فى إطاره الطبيعى. وقى YA‏ برومير من العام الثامن VA)‏ توقمبر ۰)۱۷۹٩‏ منذ 
عودة اعضاء البعثة USU‏ بدراسة آثار مصر العليا إلى القاهرة, أنشأ کلیبر «لجنة 
العلومات حول الحالة الحديثة لصر؛, والژلفة من اعضاء العهد. وقد توزعت على عشر 
لجان فرمية الاعمال التی كان علیها الاضطلاع بهاء حیث تالفت اللجنة العاشرة, لجنة 
«الجفرافیا والهیدرولوجیاه» من جاك - ماری لوپیر» رئيس مهندسی الجسور والطرق» 


۷۳۰ 


الذى كان قد قاد عمليات رفع قناة القدماء» من السويس إلى البحر المتوسطء ومن پيير 
چاکوتان» قائد للهندسين الجقرافيين. ولا يبدى بشكل واضح ما إذا كان الأمر الصادر 
بإجراء «استقصاء؛ يكون جزم لا يتجزا من رفع الخريطة قد صدربمبادرة منهما ام بمبادرة 
من لجنة الإشراف. GU‏ کان الأمرء فإن جاكوتان ولويير هما اللذان وضعا التىجيه الدقيق» 
الموجه إلى المهندسين الذين اضطلعوا بعملیات القياس. 

ويتقسم (هذا التوجيه) إلى ثلاثة اجزاء. فقد حدد الجزء الأول الإجراءات التى يجب 
استخدامها لرفع الخريطاة» فى الساحة. وحدد الجزء الثانی عتاصر جدول يجب ملژه» من 
عشرة خانات. وقد حدد الجدول رقم ترتيب لكل موقع. وقد ورد اسمه بالعربية 
وبالفرنسية. وكان على المهندس أن يسجل الاسم» من زاوية علم الأصوات أو «بالأحرف 
العربیة؛» بأكبر قدر من الدقة يتيحه له إدراكهء وذلك انتظار؟ لإخضاعه للتصمیح, ما إن 
يصبح ذلك ممكتاء من جانب شخص جد متضلم فى اللغة العربية. وتتلى ذلك الخانات 
للخصصة لإدراج عدد السكان والأسرء و «حالتهم؛ وعملهم ونوم زراعة البلد. وأنواع 
الأشجار وطبيعة التجارة والصتاعة. واخیر] لللاحظات والإشاراث الخاصة. وقد آضیفت إلى 
ذلك كراسة إضافيةء مخصصة لوصف جميع الأشياء الجديرة بالملاحظة. آما الجزء الثالث 
فقد بين اللاحظات. SEN‏ عمومية, التی يجب الاضطلاع بها فى الإقليم. ماذا من وسائل 
الواصلات» برية كانت آم نهرية ؟ ما هى حالة القنوات وضفاقها T‏ وما هى Ula‏ الجى ومياه 
الشرب؟ ماذا عن تربية الاشية» ومدى وفرة الحيوانات البرية والزواحف؛ مزعجة أو خطرة؟ 
ما الذى يمكن أن يقال عن الأشجار والفابات» والزراعات والاحجار والمحاجر والأتربة 
الصالحة للأعمال الفنية ؟ وكان على المهندسين أن يتحدثوا قبل كل شىء عن السكانء 
وعن طابعهم؛ وان يوضحوا لماذا يعتبر بلد ماهولا بالسكان اکثر من بلد آخر؛ وان يحددوا 
القبائل البدوية فى الاراضی الجاورة» وعددهاء وأماكن تخييمهاء وتحرکاتهاء وكمية الچیاد 
والجمال التی تملکها. ماذا عن تطور الزراعة وکیف یمکن تحسینها ؟ وما هى الفنون 
والحرف المارسة فى الإقليم ؟ وهل تتم التجارة بالقايضة, آم بالنقود» وما هى السلم التی 
يتم الاتجار فیها ومع من تتم التبادلات ؟ 

ولم يكن هناك غير عدد قلیل من الاقالیم التی توافر فیها ما یکفی من الوقت 
لاستکمال هذا الجدول» فى تمامه. لکن عين مفهوم للشروع لا يصبح مع ذلك اقل 
استحتاقاً للاعتمام. وسوف تشهد مسالة اللغة على مدی الجدية ومدی الحماسة اللتین 


۷۳۱ 


أبدتهما اللجنةء فى حرصها على الاضطلاع بكل شىء وتقديمه بشكل صسحيم. ويشد 
الأنظار نومان من العلومات» عندما يفتح للرء الأطلس. إن الکتابات» التى تبرز على وجه 
الخرائط. إنما تشير إلى اسماء مواقم ساحات معارك الحملات التعاقبة, وأسماء المدن 
والقرى والكفورء حيث تظهر هذه الأسماء بالفرنسية وبالعربية فى أن واحد. وسعيا إلى 
تسجيل اسماء الواقع هذه, اعتمدت اللجنة على خدمات نقاشء يدعى میللر» الذى اضطلع 
بتعلم الكتابة بالعربية. والحال آن مستشرة) كان مع الحملة» وهو ريمى ريج» سعياً منه إلى 
ضمان تعلمه السريع:» قد قدم له دروس) خاصة. ولم يبدا نقش الأسماء على الزنك إلا بعد 
أن اجتاز الامتحان الذى abal‏ له لانجلیه» الأستاذ بكلية اللغات الشرقية:؛ والمستعرب 
الشهيرء سلفستر دوساسی. وعندما تم إنجاز المهمة بسرعة» قام فولنی» العليم بجميع 
آمور الشرق الأدنى والشرق الأوسطء بزيارة مستودع الحرب. وقد أثنى على الخريطة» 
وعلى رسم الأسماء العربية» لكنه وجد آن النظام المعتمد فى التسجيل والنقول إلى القارئ 
الفرنسى كان معقد) ومرهة) للعينين ومفتقر] إلى التماسك. ويرجع ذلك إلى أنه لم يكن 
هناك نظام مضبوط سارى المفعول. وقد استفادت اللجنة من هذا الظرف لكى تستحدث 
نظاماً كهذاء على شكل تسجيل سوف يظل متصلا ومفهوم) من جميع المستشرقين, 
وسارى المفعول فى اية لغة أوروبية. وسعيا إلى هذه الغايةء فان مدير مستودع الحرب» وهی 
الچنرال سانسون, قد شكل لجنة Loli‏ مؤلفة من باحثين ورجال علم - من بينهم 
فولنی وسلفستر دوساسى ولانجليه ومونج وبيرتولليه ولاكرواء أضيف إليهم عدد من 
الاعضاء. ناطقون بالعربية كلغة أم. وقد اجتمعوا فى اربع جلسات واتفقوا على التمسك 
بالنظام الذى اقترحه الدعو إيلليوس بقطرء الترجمان السابق للجيش. ونجد بیان لهذا 
النظام فى ختام مذكرة جاكوتان التى تعالج تركيب الخريطة. والحال أن إجراء جميع 
التسجيلات من جديد قد تطلب ثمانية عشر شهرا أخرى من العمل. ويتصل الأمر بالعمل 
بحيث تكون الخريطة منسجمة مع النصوص, وبحيث تسجل على الخريطة جميع اسماء 
الأماكن - آر جميعها تقريبا - التى تظهر فى الذکرات» بحيث يمكن للمرء التعرف عليها 
بسهولةء بالرغم من آشکال الخط المتباينة» التى اعتمدها مثل هذا العدد الكبير من الكتاب 
المختلفين. 
وقد استعان الطبء بدوره» بالطوبوغرافیا. ومن المؤكد آن طب القرن الثامن عشر, 
بشكل eple‏ قد عبر عما سماه واحد كروزيير بالتكوين الطبيعى لإقليم من الأقاليم, 
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بانكبايه QUES‏ خاصاً على الناخ» والتكوين الفسيولوجى للرجال وللنساء وللأطفال. وكان 
ديجينيت رئيس اطباء قوة الحملةء بينما كان لارى رئيس جراحيها. ولا كان الوسط 
الصری قد بدا بوصفه مثير) للانتباه, فى نظر الأوروبى» على cle U‏ فمن الطبيعى تماما 
أن ديجينيت كان یرید. دخولاً إلى للوضوع» رسم «طوبوغرافيا طبيعية وطبية stjal‏ 
سوف يستفيد فى إعدادها من تعاون نويه فيما يتعلق بالجزء الجفرافی ("*)' وعلى مدار 
مدة |قامته» لم يكف عن إبداء اهتمامه بدینامیکا السكان» فى مصرء وسوف يعد قوائم 
وفيات sl‏ القاهرة. عن سنوات الاحتلال الثلاث. ويبدا كتابه «التاريخ الطبى لجيش 
الشرق» بمسائل الإدارةء ويعرض تطور السياسة الطبقة» فى مجال تدابير الرعاية الصحية 
العامة والصسمة وتنظيم للستشفیات. اما لارى قسوف يتناول بالبحث الأمراض خاصة. 

وإنها لمدرسة جديدة» فى مجال كتابة التاريخ الطبى» تلك التى تقدم تفسير) ذا طابع 
سیاسی, لهذا التحول لنظرة الطبیب من المريض إلى علم الأمراض. والحال أن الدرسة 
الباريسية هي التى سوف تتحولء وفقآ لهذا المنظورء إلى مؤسسة تمارس فيها المهنة 
الطبيةء المؤلفة من GY‏ فصاعدا بهذه الصفة, سلطة على ممثلى الطبقات العاملة العرضة 
للامراض» مشيدة بنية معرفتها وسلطتهاء على حساب سلامتهم البدنية CE)‏ ومن ISSU‏ 
أن لارى كان ينتمى إلى جيل أمثال بيشا وبينيل. على أنه لا يمكن اعتباره مديئاً للأول او 
للأخير فيما يتعلق بالأوصاف التى قدمها للأمراض التى صادفها فى مصرء كما لا يمكن 
أن نرى فى ذلك آثار النظام الجديد الذی جرى تدشينه فى الأوتيل - ديو فى باريس, 
والقابل» إذا ما شثنا الاتجاه إلى مسافة ابعدء لإعادة تحديد مركز موقم السلطة فى بنية 
المجتمع الفرنسی. أما فيما يتعلق بالأمراض التى قدم وصفاً لهاء فان الأمر يتصل ب 
«الرمد» (غالباًء نوع من التراکوما)» والطاعون الدبيلىء والتيتانوس» والحمى الصقراء, 
وضمور وتضخم الخصيتينء والجذام» وداء الفيل. ولم يكن هناك شك, فى تصورهء فى أن 
هلم اسباب الطاعون والحمى الصفراء والتيتانوس» على آية حال» قد أدخل عاملا خارجیا, 
سماه تارة بمصطلح «الثیروس؛ وتارة آخری بمصطلح «الجرئومة». والحال أن مفهومه 
للمرض لن يجعله يتخلى عن شیء» فيما يتعلق بالنومية وبالوضوعية, لأى من المفاهيم 
التی سوف تشق طريقها إلى طب القرن التاسع عشرء ولمنبثقة من Gus‏ الممارسة 
الأكلينيكيةء السسة Gasa‏ فی باریس (**). ومنذ أن آدی وجوده فى مصر إلى إبعاده عن 
كل ذلك» فلابد من تصور آن المقاهيم التى طبقها لاری» من الممكن أن تكون قد جاءته من 
الملاحظة. 
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ويضم «وصف مصر), على وجه الإجمال» نحو ٠١١‏ مذكرة متميزة. ويشكل عدد 
منها دراسات ذات موضوع واحد. ولا يكاد يوجد بینها غير عدد طقيف من الدراسات ab‏ 
الحجم المتواضع. ومن بين هذا الجمالی» یتصل ۳۰ عنواثا يما جرى العرف على تسمیته, 
منذ تلك Wall‏ فصاعداًء بارکیولوچیا العصور القديمة ويتصل ۲۱ blaa‏ بالتاريخ 
الطبیعی, بالعنی الدقيق للمصطلح. وإذا ما كان على المرء أن يصئف المذكرات الخمس 
والسبعين الباقية» وفقاً لاسلوب مفارق تاريخياء تبعا للشكل الذى يمكن به لموضوعها 
الرئيسى أن يندرج فى جدول التخصصات العاصرة» فان توزيعها سوف يكون على النحو 


التالى : 
الجفرافیا الطبيعية ۶ التاریخ ۲ 
الهیدروجرافیا Y‏ تاريخ العلوم 
علم Joal‏ الجو + فب ۲ 
علم الزراعة ۲ علم الاجتماع ۲ 
التکنولوچیا ۷ الدیموجرافیا ۲ 
علم القاییس والموازين o‏ ۶ الانثرپولوچیا - الاثنولوچیا ۸ 
الاقتصاد ۱ اللفویات ۳ 
العلم السیاسی Y‏ علم الوسیقی t‏ 


فهل یمکن القول بان العلومات التی تضمها هذه الالاف من الصفحات تتصل 
بالعلوم الاجتماعية والانسانية ؟ كلا على الاطلاق, إذا كان العلم الاجتماعی يتحدد بوصفه 
معرفة ینتجها رجال علم» جری تكوينهم لثل هذا التخصص فى العلوم الاجتماعية 
وال[نسانية. ولکن على ای نحو يمكننا ان نصف» مندثذ» العرفة» الدراية بمجتمع» التی 
ینتجها عدد مهم من الرجال الذین یحوزون تکرینا علمياء وتقنیا, والذین یضعون کل 
طاقاتهم وموهبتهم» فى وصفهء وتحلیله ؟ وعندما یبحث الجراح لاری البنية الجسمانية 
للمسریین, القدماء والحدثین» هل يقوم بعمل من اعمال الانثروپولوچیا الجسمانية ؟ 
وعندما يصف مهندس الجسور والطرق دیبوا - آیمیه بدو [قلیم القصیر, والقبائل العربية 
التی تسكن الصحراء بوجه eple‏ هل یتعلق الامر بالانشروبولوچیا الثقافية ؟ وعندما یچری 
الهش اغراف لمع جومان دراسة CR‏ من القديمة وسكا ممتن الحديكة, 
تعتبر تلك الدراسة دراسة ديموجرافية ؟ وعندما يبحث مهنس الجسور والطرق 
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ميشيل - أنج لانكريه مسائل الضرائب والإدارة للحلية فى السنوات الاخيرة لنظام 
الماليك, هل يجب على المرء أن يرى فى تلك الدراسة دراسة من دراسات العلم السياسى ؟ 
آوء ريماء دراسة من دراسات التاريخ الإدارى ؟ وعندما يكتب رئيس المهندسين جيرار بحثا 
حقيقياً عن صناعة وزراعة وتجارة مصر كلهاء |تلیم) بعد إقليم» الا يعتبر ذلك Gas‏ فى 
الاقتصاد ٩‏ (۶۱) 

من الژکد أنه توجد بين هذه النتصوص بعض النصوص التی كانت من عمل کتاب 
خبراء بالفعل فى للوضوع» فیما یتعلق بالجزء الاوروبی من موضوعهم. وهکنا فان 
الدراسة التی کتبها الاداری استیف» حول شؤون مصر الالية» |نما تشکل أول دراسة 
منهجية للاقطام» فى الامبراطورية العثمانية. والمذكرات الاربع التى» مأخوذة فى مجموعهاء 
تعرض مجمل نظريةء وتطبیق, الالات الموسيقية المصريةء القديمة والحديثةء ترجم إلى 
الوسیقی فیلوتو, الذى كان قد تعلم العربية وکان من علماء الوسیقی (۷*). لکن الذکرات 
قد کتبت, فى غالبیتها العظمی» إن لم يكن حرفي) کرد على جدول استفسار طرحه 
جاكوتان, على مهندسیه الطبوغرافیین» فمن المؤكد على آية حالء |نها قد کتبت فى عين 
روح هذا الجدول. ولا مراء فى أن کون الكتاب غرباء. ظلوا خارجيين تجاه ما يعرضونهء 
يجب أن ينظر إليه على أنه ميزة. قموقفهم يظل موقف المراقبء المنتبه إلى الظواهر. وكان 
من الشائعء بالنسبة لهمء آن ای بلد آخرء فى العالم US‏ لم يكن موضع دراسة جد متصلة 
كمصرء ولا حتى فرنسا بالتأكيد. لكن الأمر لا يتصل فقط بالثابرة. إن أية مجموعة من 
الفرنسیین ما كان بوسعها آن تبدی» فى دراسة مجتمعها الخاصء مثل هذا التجردء بالنظر 
إلى ديناميته السياسية الداخلية. CA)‏ 

ولا يمكن القول بان المعلومات التی جمعت بهذا الشكل قد آثرت تأثیر] مباشر] على 
قيام العلوم الاجتماعية من حيث هی تخصصات. اللهم إلا فيما يتعلق بالجغرافيا. 
فبالنسبة لهذا التخصصء» من المؤكد آن الحالة كانت كذلك. فقد كان استكشاف مصر آشبه 
بالمدخلء الذى ساعد على اختراق أفريقياء وكانت الجمعية الجغرافية» الؤسسة فى عام 
۱ تضم فى عداد مؤسسيها جاكوتان وكوستاز وجومار وقورييه وشابرول دو 
فولثيك .)*٩(‏ إلا أنهء فیما عدا هذا الاستثناء, فان قيام بونايارت بإلغاء شعبة العلوم الادبية 
والسياسية التی كانت قد تاسست فى البدايةء خلال التغيير الذى فرضه على المعهد 
الفرنسىء فى عام ۲ سوف يكبح» من الناحية الرسمية؛ تطور العلوم الاجتماعیة» ولن 
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يشهد شىء على ال(طلاق, أو تقريباء على أن للرشحین للقب ممارس العلوم الاجتماعية. 
الذين تركوا بهذا الشكل لمصيرهم الخاص, قد استفادوا من المواد ذات المصدر المصرى, على 
مدار مراحل نشرها. وسوف يتبدى آثرها بالأحرى بالنسبة لما يتصل بالمسيرة العملية 
التالية للمشاركين الذين كانوا قد جمعوهاء والذين سوف يبقى عدد معقول منهم فى 
خدمة الدولة. فالأسلوب الذى تحملوا به مسژولياتهم» [نما ينبع من عين تلك المكونات التى 
سوف يتمكن واحد كسان سیمون, وكأوجست كوتت من بعده» من استخلاصها من 
الفلسفات, المنبثقة من عبقرية جيلهم — عدد من المهندسين المخول لهم ممارسة السلطة 
pull‏ إدارة تبحث احوال الحفائق. والحال أن فورييه قد كتب «القدمة التاریخیة» لكتاب 
«وصف مصر) عندما كان مدیر) لايزير. وفى هذه الصفحاتء يحرص على التذكير بأن 
«سلسلة اللوحات تمثل من ثم الأشياء الوجودة, القابلة لأن تلاحظ وتوصف بدقا» والتى» 
لهذا السبپ. يجب اعتبارها عناصر وضعية سواء بسواء لدراسة مصر» وكان شابرول دو 
فولفيك» وهو مهندس للجسور وللطرق؛ فى الخامسة والعشرين من العمر فى عام ۰۱۷۹۸ 
قد رسم عدن من هذه اللوحاتء بالاشتراك مع زملائه. وسوف يسلم Gays Lad‏ حول 
عادات سكان مصر الحدئین»» ويدخل فى تعاون مع ميشيل - أنج لانکریه» فى LOS‏ 
«مذکرة حول قناة الأسكندرية؛ (۲). والحال أن شابرول» الذى كان مدير لدائرة موئتئوت 
من عام ۱۸۰۲ إلى عام ۰۱۸۱۰ سوف يجمعء بقصد النشرء كل ما أتيحت له معرفته عن 
الأقاليم الليجوريةء التى كان مسؤولاً عنهاء فى ظل الإمبراطورية العظمى. وقد أصبحت 
كلمة «الإحصاء» التی تستعيد عنوان مذکرته» UAS‏ راكجة» لوصف Le‏ سوف يظل سمة 
مميزة لادارة, مغرمة بالإحصاءات وبتعدادات الأشياءء وهذا منذ زمن حكومة الإدارة. ON‏ 
رسوف ينهى شابرول مسيرته العملية بمنصب مدير السين. وهناك یبدا |عداد 
طوبوغرافيا للمدينةء على غرار مجموعات «إحصاءات حول مدينة باريس». التى لم تدرس 
بعد دراسة كافيةء والتى مثلت» فى مصدر إلهامها etuis‏ سجل Ular‏ حديثة؛ لعاصمة 
فرنسا.(۱۳) 

الحق انه. حتی بعيداً عن الاجتهاد الضخم فى تصنیف البیانات والعلومات» حول 
مصر تفسهاء حول عصورها القديمة وحالتها الحديثة وإطارها الجفرافی» فان الجانب 
الاکثر استحقاقا للاهتمام فى مشاركة العلماء هذه فى حملة مصر إنما هو العلاقة التی 
تبرز بشکل آولی على هذا النحو بين العرفة الوسسة على قواعد استنباط والسلطة فى 
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النظام السیاسی. والحال أن ما اضطلع به بوناپارت» باحتلاله لصرء يمكن تماما اعتباره 
محاولة أولى لتلك الامبريالية التی تولد فى القرن التاسع عشرء من حیث إن الشروع كان 
له مکرن ثقافی. تمدينىء كان غاثبا حتی ذلك الحين: فى الاستعمار السابق, النیثق عن 
الیرکانتیلیة. وما توصل الفرنسیون إلى تسميتهء بعد ذلك» ب «رسالتهم التمدینیة»» إنما 
يستمد اصوله من حركة التنوير فى جائب مته ومن ایدیولوجية الثورة فى الجانب الآخر. 
وقد مثلت الدراية - العملية التقنية الوجه الإجرائى للثقافةء للمعرفة المتمدينة. وقد أدرك 
بوناپارت كل ذلك» ليس بشكل مجردء وإنما بشكل حدسىء عملى» مثلما فعل ذلك 
بالنسبة لكل ما بدا أن له صلة ما بممارسة السلطة. ومن المؤكد أن ذهنیته الابتكارية هی 
التی تخيلت غرس فسيلة من فسائل العلم الفرنسى على ضفاف النيلء فى وسط كان لا 
يزال مختلّف بشكل جذری» غير أوروبى» خلافاً لما كانت عليه Ua‏ الستعمرات الفرنسية 
آو البريطانية» فى تلك الأيام. إن الانجلیز» من جهتهم» لم يضطلعوا بشىء من هذا القبيل 
فى الهند. 

وعناصر العرفة الوضعية التی نجمت عن ذلك ليست عديمة الأهمية - فیزیاء 
السراب؛ التماثل الذی يسمح بان تستخدم السلطعونات» فى اغتذائهاء اعضاء تخصصها 
الحیوانات القريبة منها للحركةء أو الذى يسمح بان تستخدم SHIN‏ فى الحركةء زوائد 
Y‏ تستخدم» فى حالات اخری, إلا فى الافتذاء؛ معدل الوفیات من جراء الطاعون الدبيلى. 
على أنه من غير الحتمل أن العلوم التی نشا كل منها عن هذه النتائج» كان يمكن أن يتغير 
تفییر) محسوسا» لو اكتشف هذه النتائج علماء آخرون فى ظروف مختلفة. على أن هذه 
الظروف سوف تكتسب فى الواقع آهمية. وآهمية حاسمة:؛ بالتسبة لرجال العلم الذين 
جرى أقحامهم (فيها). والحال أن الوضعية الاجتماعية والإدارية والمهنية لعلماء منخرطين 
بالقعل فى عملهم. من امثال مونج وبيرتولليه وفورييه وجاكوتان ودينون ولادى 
ودیچینیت» قد بلغت أوجهاء بحكم عين قربهم من هذا المحرك للعملية التاريخيةء وهو 
بوناپارت. اما ما إذا كانت الحملة قد نالت» فى القابل» قدراً زائداً من المجدء من جراء دعوة 
العلم إلى المشاركة فيهاء فان ذلك سوف یظل, بلا مراء» مسألة رأى. 

وفيما يتعلق بالعلماء الأقل حنكةء من امثال جيفروا وساثينى وروزيير وماليس 
ومشرات المهندسين والفنيين الذين اتجهوا إلى عمليات الرفع الطوبوغرافية» وإلى رفع 
الآثارء وإلى تنفیذ رسمهاء والذين انكبوا على دراسة البلد» فإنهم قد وجدوا قى مصر فى 
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الفترة التكوينية من حيواتهم» عندما كانوا لا یزالون» بالنسبة لعدد من بینهم» فى مرحلة 
تلمیذ حالی فى الرحلة الدراسية الثالثة. والشکلات التی سوف تؤدى إلى خوضهم 
لبداياتهم» على الستوی العلمی, إنما تنشأ من واقع وجودهم فى مصر. ومن المؤكد أنه 
يمكن قول الشیء نفسه عن الظروف التی هيمنت على بدایات غالبية العلماء الشبان. لقد 
كان علیهم أن یتمکنوا من مواجهة» ومن الرد على كل ما كان من شأنه آن يحدث لهم» على 
شکل مشکلة يجب حلها. وما ميز التجربة للصرية هو الطابع الاستثنائی للظروف التی 
تعرضوا لها. 

لکن الحوادث التی لا سایق لها قد تمولت إلى سابقات. وهنا التحول يرمن إلى 
بدایات دشر العلم الاوروبیء وامتداداته, وسط مجتمعات آفریقیا وأسياء تحت رماية الفتح 
العسکری والسلطة السياسية سوام بسواء. وبالرشم من صعود النف ون السیاسی 
البریطانی. الذی سرعان ما اصبع مهیمناء بعد افتتاح قناة السویس - التی شرف 
الذرنسیون على شقها - فى عام ۱۸۱۹ فان وجود) فرنسي) دائماء على الستوی التقنی 
والثقانی. هو الذی سوف یصوغ تطور النظام التملیمی» والتنظیم الاقتصادی والزداری» 
لمصرء وهذاء حتی منتصف هذا القرن الذی مازلنا نحیا فیه. 
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الآثر الفعلى للبيان .. E‏ 
إخراج |براهیم بك من ساحة 0 À‏ ب سس 0 
کل a‏ تسد ی و سوت ی 
معركة أبو قير اليجرية رس موه رت و 
إعادة تتظيم الانتشار ١ ll‏ تس تست نت ی 
هيل A ea a‏ 
حواشی الفصل الثالث . 

الفصل الرابخ - التهاون والبقاوية 
محاولة a Sens ahay‏ ت re ۱ Lie Mean‏ 
حظ بوتايارت m‏ 
مواق ره AA‏ با 
إتشاء المعهد الصری س ن 


أوكوربيه دى ليجييت VAS ML a E E ER et te‏ 
بوناپارت والاعیان منت ادن أ A ee en re‏ ليق RSD‏ اوت ا ی 
الإسلام والشارة الثلاثية الالوان مل VV ES‏ 
بعثة بوفوازان . EN‏ اه مه ی هه وت AA‏ لط وي ONESIES SRS‏ 
حصار مصر وتزاید الضفط الضریبی Eee‏ ا 
انزماج السكان ~- 3 الى 
المقارمة es‏ وی ی ما nt ann‏ ل امم ا ا م اماو الس الوك YNV uns‏ 
النظام العام والصحة وانضباط الجيش YA:‏ 
عيد الجمهورية ... ۳۰۹ 
نوايا بونايارت Yet nie dut 1 1 1 1 1 1 10 0 012 ae O a‏ 
قلح الدلتا Y ment + es‏ 
الانتشان الفرلسي . سس تنيب YAS‏ 
الملصورة مقو * aR‏ وم رات norton‏ دراه ما تاک VOD Re RS,‏ 
دمياط |A ES‏ 
البلی Ga‏ وتنب has al, Abe men anal‏ 
مشايخ البلد NS SNA 1 nai RS Do tien‏ 
حسن طوپار SV SELD EUS AT anna A RS‏ 
الشرقية e‏ الا و OSA dates‏ سافن RE eS‏ ۳۱۸۲۰ 
الإدارة الجديدة . AR‏ ا ل 
الإسكتدرية ورشيد ال و و و Etain à‏ ساون ی ل E‏ 
ate‏ الدیوان العمومي ............ YYY‏ 
دخول الإمبراطورية العثمانية إلى الحرب وحرب الدعاية . YF oa E‏ 
سليم الثالث yry EEE AA‏ 
الإصلاحات والثورة الفرنسية د ê e A RR‏ 
القطيعة مع قرنسا ريق 
البيان الشانی ane Qi RS‏ م حم TYAS‏ 
التحالف مع روسیا وإنجلترا AA‏ و ۳۳۹ 


حكومة الإدارة وحملة مصر ee Le ta nn‏ ری بر و 
الدعاية العثمانية tee‏ طبه متاق ne Re‏ تج VEY‏ 
حواشى الفصل الرايع ~ fo‏ 
الفسل الخامس - توطيد الوجوط الفرئسهك vu‏ 
التمردات والتشدد .. YW‏ 
ثقة الفرنسيين . للف 
اجتماع الديوان Yw.‏ 
القرارات سر ا امسو طن الخ وت ماسو .لسوت 
انزعاج سكان القاهرة YW o a‏ 
الفتنة ... YA‏ 
Fu = ill‏ 
العقريات 000000000 اا ایب 
رد الفعل فى الأقاليم VE i SRSA RRA‏ 
الإتجليز قبالة الإسكندرية ...... ۲۳۷ 
سياسة المصالح . yya‏ 
مصر العليا و A Sn‏ و سكي وه اه “مده mm‏ هه NV‏ 
مهمة ردزیتی YW seen...‏ 
الفيوم a‏ يي انم ساي ا ال ا اه sions tee‏ ۲۷۷۰۰ 
المعلم يعقوب ۳ YVA‏ 
مصر الوستلی . ue u‏ ۲۷۹ 
إمارة مكة YA‏ 
الزحف على أسوان ‏ . . .... ; né‏ ىس لى لمم ا ۲۷ 
قت 5 للتفاوض YAY‏ 
الاتباط ... همه مس حال YAY ۰.۰ O‏ 
تلمر الفرنسیین yar‏ 
الطالبات بالعودة إلى فرنسا ۹ 
۳۹۰ 


اللهى والتسلية peia‏ 


التدابير الصحية “57 ۷۹۰ 
agati‏ (المجمع العلمى ) 00 0 0 À‏ 
الأحوال E ROS UUI‏ الو واد E E‏ ا ا YAA‏ 
استعادة الديوان دی rea E‏ رای oe‏ 
تنتليم القضاء ۳۰١‏ 
انضباط الجيش 00000000 00 0 
بعثة بوشان emmener‏ موه Me Pause Ar ce commen à‏ 
طاعون الإسكئدرية ... .۳ 
نوایا العشانیین ۳۰1 
الرحلة إلى السويس .. Pee na‏ 
الاستعدادات لحملة سوريا YA = ie SR ARS nes‏ 
حواشی الفصل الخامس ened‏ موی وی YAN Geese‏ 

۳۳۷ الساصس - فلسطين أو بطايات اللغية الكبره‎ Jim dif 
PYY mu مس دم مر و‎ meme و موس‎ none eme اللعبة الکبری‎ 
۳۳۷ الإنجليز والهند‎ 
PA ا ا‎ o اللعبة الكبرى ا ل ل‎ 
YYA الإسلام السياسى‎ 
ی ات‎ oe اا‎ e mannet سيدئى سميث‎ 
PYP اا اا اا ا‎ mme ee حسابات بونايارت‎ 
PPE لو یب‎ eens و مس‎ ee مس‎ evo eme ete me en o النزعة العربية‎ 
ادرف‎ | es ee الال ااا‎ sae r o ot . فلسطين‎ 
PPA الچزار مومس و سس سا اد مد‎ 
eus eee On سا‎ one مومسم‎ moe nee خطة بوناپارت‎ 
حملة مستوزيا ی مخ مه مد الوق‎ 
YEY ا‎ mue à ne ee ne cms moe comes moment eme العريش‎ 
yir … یانا‎ 


بشير وا [نجلیز . . 


عمل الإنجليز ang‏ : 5 


الفشل … 
الاتسهاب 


تحول مينو إلى Gal‏ الإسلام . 


رحيل بوتايارت 
الحرب فى البحر | . 
الهزائم الفرنسية . 
إعادة تنظيم الجيش 


مخاطبة النزمة القومية المصرية . 


البحيرة 


vas 


PAV … 


LEA 


sn p aan oy CEE TEE TELE CCE TEE TES 


عودة بوناپارت 


ثقل التركة 2 . sn‏ 


حاشية کلییر r ani‏ 
استعادة زمام الأمور 

سخط كليير 

الإنزال فى دعياط «sad vie‏ 


سیدنی سمیث ولبتان و 


التعلیمات الصادرة إلى الفاوضین الفرنسيين . 


سقوط العريش 
تفسخ الجيش 
قرار الچلاء عن مصر .. 


اللورد إيلجين والاخوان سميث . 


COTES 


الاتصالات مع مراد بك 


مقاوضات الفرصة الاخيرة .... 


00000 


بوح كليير بالاسران .... 


عروض كليير . 
العاهدة مع مراد بك 
تجذر الاتتفاخىة ... 
الهجوم الأخير 

الضريبة الاستثنائية 
الشيخ السادات ٠‏ 
تشكيل قوات محلية + 
إعادة التنظيم المالية . 
غموض موقف كليبر 
مشاريع سیدنی سميث 
التطيعة مع الإتجليز ٠‏ 


المفاوضات مع العثمانيين .. 


حواشى Laili‏ السابع ~ 


COTES 


پا 


e وین‎ a srie 6 


معنی العملة 


تصالح الجيش مع الواقع . 


المشروع الاستعمارى 
الشؤون UUI‏ 
لاسكاريس 

مشاريع الإصلاح الآخری 
مشايخ القرى 


التدابير المالية الاخری is‏ 
مين والجيش ae od‏ 


صيف ۱۸۰۰ 


a 2 2 2 2 <2 2 2 2 0 7ب--‎ rase القضاء‎ 


الديوان الجديد 


مینو والشایخ ره SE reee‏ 


الغلاف السیاسی وتنازع الأشخاص 


توطد وضم میلو . 


العهد (المجمع العلمی) at‏ | 


o 

۰۹۲ 
ant 

où 
كله‎ 
aV 
۰۹۹ 
anA 
۷۰ 

oVY 
لفك‎ 
oyo 
كلام‎ 
aVV 
oVA 
325 
امه‎ 
كمه‎ 
2۸0 
04% 


۹ 


OV ... 


۹۸ 
۹ 
vr 
YY 
ayr 


00000 


تحرك قادة الفرق . .. . nets‏ 


تثبيت ميلو 

مناورة سيدني سميث ie BAYI‏ 
اب وا ۳ 
الثنصل الأول . 

القرار الإنجليزى 
الاتهیار ‏ . 
الحملة الا نجليزية 
الانزال الانجلیزی 
الاخفاقات الفرنسية الاولی 
معركة کانوپ 
أزمةالقيادة . 


تراكم الاخطاء 
تردد بيليار الغريب Se‏ 


الجيش الإنجليزى القادم من المستعمرات . 


استسلام القاهرة 

مشروع استقلال مصر .. 

النزاعات الأولى بين العثمانيين والمماليك 
تشدد ميلى ‏ . 

الشقاقات الإنجليزية . 

استسلام الاسكتدرية . 

العودة إلى فرنسا 

حواشى الفصل الثامن sus‏ 


الثورة القرنسية والإسلام 


MU A E A 1100000008 . الحملة الاستعمارية‎ 
۳۵ e ass موه همم‎ operete sasea mre oae ف‎ nee نقل الأیدیولوجیات موی‎ 


الفصل التاسغ - الحپلة الفرنسية فد محر الغليا بحثا 
من الآثار أو كشف الغمارة الفرهولية بقلم: چان-کلود جولقان .. ...س ۳۱+ 


الملك الحكيم 0 0 0 0 ا ا ا e‏ ار 


AY aa tante Gé Gin te Ps المجتمع‎ 
۸۹ sus 1 نم‎ dé RE GT CE 
AY ی مرو تیه‎ E E E السو الج‎ RRS مصر «الوصقف»‎ 
140 Da ا‎ [| [190 et حواشى الفصل العاشر‎ 


۷۰١ 


Ve e 


¥۰0 
vis 
۷۳ 
۷۳۹ 


۷۳۹ 


۷:۷ 


VA 


الفسل الحا.ه. مشر - الجوانب الخلمية لحملة مسر 
[EA 1 - VAA‏ بقلم : شارل سی . جيليسيى . 
علوم الرياضيات والفيزياء 
التاريخ الطبيعي : 
جيفروا وساقيئي m‏ 
علوم الأرض . ا 
الطويوفراقيا والإحصاء pslas‏ الإنسان 
حواشی الفصل الحادى عشر 


ثبت الخرائط والاشکال ومصادرها .. 


المسهمون فى الكتاب . 


المسهيون فک هذا الكتاب 


+ هترى لورنس: Mul‏ بجامعة السوربون - باريس — فرنساء 

» شارل جيليسبى: استاذ بجامعة برنستون - برنستون - الولايات المتحدة. 
à‏ چان - كلود جولثان: مدير بحوث بالمركز الوطنى للبحث العلمى - فرنسا. 
+ كلود ترونیکر: مسؤول عن البحوث بالمركز الوطنى للبحث العلمى فى 
ستراسيور - فرنسا. 

» بشير السباعى: كاتب ومترجم مصری. 

a‏ منير الشعرانی (مماد حليم) : فنان وناقد ومصمم للخطوط وللمطبوعات 
At‏ اط لغري EANA‏ 


مت جر 


AASE الاسکندریا»‎ «Juill دار‎ aall تروبادور‎ -١ 
۰ ۱۹۹0 ۰ الإسكندرية‎ 0 Jali مرایا الانتلجنتسیا ۰ دار‎ - ۲ 


من الاعمال الترجمة : 

١‏ - ز .٠١‏ ليثين : الفکر الاجتماعی والسیاسی الحديث فى لبنان وسوریا ومصر» 
دار ابن خلدون, ۰۱۹۷۸ 

۲ - ز.۱. ليثين : التنویر والقومية» تطور القكر الاجتماعی العربی الحدیث, مكتبة 
مدبولي: القاهرة, ۰۱۹۸۷ 

۳ - تيموثى ميتشل : استعمار مصر. سينا للنشرء القاهرةء ۱۹۹۰ (بالاشتراك مع daal‏ 
حسان), : 

۰۱۹۹۱ تیموثی میتشل : مصر فى الشطاب الامیرکی» مؤسسة عبیال, تیقوسیا,‎ - ٤ 

o‏ - چورج حنین : لا مبررات الوجود » اصوات القاهرة؛ ۱۹۸۷ (بالاشتراك مع آنور كامل). 

۰۱۹۹۱ کونستانتین كاثافى : قصائد. دار |لیاس, القاهرةء‎ - ١ 

۷- تزفیتان تودوروف : فتح امریکا» مسالة الاخر» سينا للذشر القاهرة» ۰۱۹۹۲ 

۸ - روبیر مانتران (إشراف) : تاريخ الدولة العثمانية» جزآن؛ دار الفكر, القاهرة, ۰۱۹۹۳ 

٩‏ - فيليب فارج ويوسف کریاج : السیحیون والیهود فى الثاریخ ااسلامی العربی 
والترکی» سينا للنشر. القاهرة» ۰۱۹۹۶ 

۰ - ادواردی جالیانو : الشرایین الفتوحة لأمريكا اللاقينية e‏ دار النیل , الإسكندرية , 
4 (بالاشتراك مع احمد حسان) . 

. ۱۹۹۰ ۰ دار النيل , الإسكندرية‎ e توماش ماستتاك : الإسلام وخلق الهوية الأوروبية‎ - ١ 


آعمال آخر -apial A‏ لورنش 


۱- الاصول الفكرية Taal‏ مصر, الاستشراق التاسلم فى فرنسا من 
هام ۱۱۹۸ إلى عام ۱۷۹۸ دار نشر إيزيس, العهد الفرنسی للدراسات 
الأناضوئية» اسطتيول - پاریس» ۱۹۸۷ (بالفرنسية). 

۲ - كليير فى مصرء كليبر وبوناپارت, المعهد الفرنسى SU‏ الشرقية, 
۳ - «عصر التنوير فى مواجهة الامبراطورية العشانية : صوغ تصور» فى كتاب : 
الإمبراطورية العشمانية وجمهورية تركيا وفرنساء تحرير چان لوی باكى 
- جرامون وحميد باط دار نشر إيزيس» المعهد الفرنسی الدراسات الأناضواية, 
اسطنيول - باریس؛ DA) A‏ 00 


0 - «صورة الا فى AL‏ على رالا من ر كنا : ae‏ 
الفهوم والتمبوراءت ,أعمال ندوة مجهدالبحوش چول,جضارات الغرب الحدیث دار 
نشر چامعة باريس - ون 06 ال نسیت). 

۰۱۸۲۰ - ۱۱۸۰ «الشرق والاصل», فى كتاب : البدائية واساطیر الاصول»‎ - ١ 
الناشر السابق (بالفرنسيت).‎ 

۷ - «بوناپارت والشرق والامة العظمی» JOT‏ استوريك دو لا ریفولوسیون 
فرانسین, العدد ۰۲۷۲ يوليى - سبتمبر ۰۱۹۸۸ ص ص VAE - YAY‏ 


| A | 
Ce 


لتطور المجتمعات الشرقية والأوروبية» وبين إيوزتريهات المشاركين ' 
فى الأحداث ومسيرة العمل العلمى الملحوظ الذى قام به الفرنسیون 
فن مهن ]تنا يعد تازية كني لحك اللخ الأساسية فن مسار 
العلاقات بين الغرب والإسلام. hu à‏ 

إن قوة استحضار الأحداث الدرامية للثورة الفرنسية الآخذة 
فى الانتهاء. والغموض المحير الذى تميز به بونايارت النبهر بالشرق 
وبتحولات عالم إسلامى يمر بالفعل بتجديد ile‏ وهی قوة ' 
استحضار تدعمها Pois‏ من الصور المندمجة اندماج) وثيقا بالنص, 


سوف تفتن القارئ الراغب فى اكتشاف أصول عالنا المعاصر . 


آندريه ميكيل 


استاذ بالكوليج دو فرانس 


سينا 
= 


